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اختلف هوقف القدماء من الاآدب العامى وما بتصل به اختلافا 
يسترعى النظر . فلو بدأنا بفرع هن فروع هادا الادب ‏ ل بعتبر أقرب ما 
يكون ثلادب المعرب وهو التوشيح ل لوجدنا أن أحد المؤلفين الاندلسيين, 
وهو أبو الحسن بن بسام » برف أن بنقل منه شيئًا فى تابه «الذخيرة, , 
على الرغم من أن ادن بسام آلف هذا الكتاب غضبا لاهل الاندئلس ودفاعا 
عنهم , وعلى الرغم من أن رأى أبن سسام قى الموشضحات الاندلسسمة أنها «أوزان 
نسق على سماعها مصونات الجيوب بل القلوب» وحجته فى رفض هذه 
الاوزان أن «أكثرها على غير أعاريضى أشعار العرب» نذلك اسقط 'اللوشحات 
من ديوانه 2 ورآها خار<ة عن غرض تأليفه . 

ومع ذلك فقد عاش فى القرن السادوس نفسنهة شاعر مصرى كبير »2 
هو أبن سينثاء الملك ,2 وقف من هذا لفن الععد بده إمو قفا ,همناقضا أز باه 
الاندلسى » فقد أفرد ابن سمناء الملك كتابا خاصا لفن التوشيح 2 هو كتابه 
«دام الطراز» استقبل فيه هذا الفن الاندلسى استقبالا رائعا جعله يقول : 
«أن الموشحات مما ترك الاول للآخر 2 وسبق بها المتأخر المتقدم » وأجلب 
بها أهل المغرب على أهل المشسرق , وغادر بها الشسعراء إمن هتردع» و بمضى 
أدن سنناء 'الملك فى التعبير عن اعتهابه الشديد باللوشحات فيقول إعنها «رصار 
المغرب بها مشسرقا لشسروقها بآفقه » واشراقها فى وه 2 وصار أهله بها 
أغنى الناس لظفر هم بالكاز الذى ذخرنه لهم الايام » وبالمعدن الذى نام 


عسةكه الانام 0« 


/ 2 


2 كان مو ذقب أن سام ضع 2 في لدو شمح الذى ليه 0 * م8 
لمعه العر دية أذاة و لمتعسير 4 فماذ! كون مي قغه هن عن الزحخل الذى س3 م 
اللغة العامية , واأذى ينفر أصحابه من الاعراب نفور! جعل ابن قزمان برى, 
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نُ الأعر آنى «أقمخ فق كون فى الزجل « وأتقل من اقباأل الأحل» 5 
كت خحأاقم كفل»* كنع 1 د “ : 3 5 
ومع ذلك ثان أذا محمد الحجارى الاندأسى ب وهو هن عمس أبن 
الازحال 2 فضصاذ عن الوشحات 2 نقل منها واضاف اليها ما أضاف على بن 
معاق مك فى كناب راطق ر ني فى حل اشر ب» ٠‏ و “ذلك ألف أدن الدباغ المالفى 
«ماح الزجالين» ثم ألف لسان الدين ابن الخطيب «جيش التوشيح» وذكر 
ادن خلدون الفنن فى مقدمته ,2 ونقل نصوصا منهما . 


صر + م 


وكذنك كان موقففى القدماء من الامثال العامة : بفرد لها أبو بحيى 
الزحالى القرطبى فصلا فى تابه «رى الأوام» وأدن عاأصم الغر نأطصسى فى 
عدائق الأازاهر)» وتحاشى ذلك غمدرهما من مؤلفى “تب المسأ أت 
رر هأ في دنا و2 لعه 77 2 يوج 8 ٍِ بسحت 30 و 7 سحادة 
وما بقال عن قنون اذب العامى فى اأمغرب بقال عن نائرها فى 
المشرق » وعن مواقف مؤرخى الادس الكأشسارقة منها . وها بغقال عن المؤرحه. 
بقال أينسا عن الادباء من شعراء وناثرين » كمنهم من شارك فى الدوعين 
متميها 7 3 ضشعوم دن اقنصر عل الادب التقلمدى أق ار سمى وعقامم » ومنهم من 
انقطع الى الآدذب العامى دون سسوآه . 
ولا شك أننا واحدون أسسانا شخصية أو فردية وراء كلا الموقفين 
كين نر نك معرفة اأدواقع النى «تعنت أحد الادباء شحه وجهة غير التى بنجه 
المها الآعثرن . نكن نيذه الاسساب النسخصمة زالمو اقف المتناقضة سن أصيحاب 
٠ ١١ 0 6‏ 5 1 : 8 5 بخ 7 ٠ ٠.‏ إن 3 ةو * 
الأقلام هن الأؤّرخين والادباء » ؤدن بمتلكون العدرة على الندوبن عالتعصشيفء 9 
ساقم أن تحب عنا القضية الكبرى . 
نلك القضية هى أن عقربة الإمة » ممثلة فى حماهيرها الغفيرة » 


05 2ه دده ءء © 2 : ج 48 م 9.. 3 4 8 جه مه + 
لأنك أن نمقك لها متئفسا ومتغنذا للتعسر عن مشاعرها , ولابد أن #مشاضيع لها 


ظ و 

اليب الفنون ما تصور به ذات نفسها . فاذا ما سد أمامها باب فتحث 
لنفسها بابا آخر ٠‏ واذا كثرت العقبات والعراقيل فى طربق سلكت طريقا 
آخر 2 واذا أم تجد عند الاديب المتفصيح الاستجابة الكاملة لذوقها وشعورها 
وفهمها بحثت عن الادبب العامى والفئان الشعبى 2 غير مقتصرة على فن 
القول وحده .2 بل متجاوزة ذلك الى نون التعبير الاخرى هن 'موسيقى وغناء 
ونصوير ونحت وعمارة وزخرفة وصنائع .بدوية . وكل هذه الفئون , حملة 
ونفصيلا » ميراث لهذم الامة » يحمل فيضا من مواهبها 2 ويبرز جوانب من 
عبقريةها » ويظهر سمات وخصائص من حيانها الطويلة العريضة . 


وقد أنى على الامة العربية حين من الدهر صار فيه أدباء العربية 
لاسباب 5ثمرة 6 فى عزلة أو هسه عزلة عن مجموع الشعب . لقد أخذ 
هؤلاء الادباء يدورون حول أنفسهم فى نطاق ضيق خانق من الموضوعات 
ومن المعانى. والاخيلة 2 ويعنون بالصنعة اللفظية » ويتلاعبون بالصيغ أو 
الحيل البلاغية تلاعبا باعد بين أدبهم وبين الحياة العامة . وهنالك انسع 
المجال أمام الآداب النسعبية » فعوضت هذا النقص بما انتجه مواهب أصحابها 
فى ميادين القصص والحكابات والتثرافات 2 وفى ميدان الشعر باتواعسسه 
الملختلفة وأساليبه المتعددة , وكان الإزدهار الذى بعرقفه مؤرخو هذه الفنون 
ابتداء من القرن السادس الهجرى وما تلاه » فلما عاد أدباء العربية فى 
نهضتهم الحديثة الى ممارسة مهمتهم الاصيلة ٠‏ والى آداء رسالتهم الثقافية 
الكبرى نحو أمتهم » أخذت <واز العزلة ترانفع » وأخذت الصلات الطبيعية 
بين صاحب الفن وشعبه نعود سميرتها الاول شيا فسيًا , واقتربت المسافة 
بين الادب الرسمى والادب الشعبى ٠‏ وأصبح الاخير مصدر الهام بوايحاء 
للاول ٠‏ بل اقتربت المسافة بين لغة الثقافة ولغة الحديث اليومى » اذ ارتفع 
مستوى الاخيرة بانتشار التعليم وذيوع الثقافة , ومالت الاولى الى السلاسة 
والمرونة وائعدت عن التكلف والتعفيد 2 وفى هذا كله ما فيه من كسب 
تقافى ومن تفاعل مثمر عقتصب » ومن رد الامور الى مجاربها الاصلية . 


وهاده الظروف الثقافية والاجتماعية التى ردت أدباء العرسية الى 


ر 

مشاركة الجماهير تعبيرا وأذاء فى العصر الحاضر 2 هى أيضا التى جعلت 
اأمححاء تسن دن موؤرخى الإدب العربى بعيدون النظر فى تأر بم أمتهم الثقافى 7 
فلا بقفون بهذا التاريخ عند حدود الادب الرسمى وحده 2 وانما إبمدون 
دراساتهم الى الآداب الشعبية , ليشعروا أبناء الجيل الحديث بأن ترالهم 
الادبى أكثر غنى وثراء وخصوبة وننوعا مما كانوا يظلون من قبل >2 فتعود 
البهم دذلك العقة بأمتهم و دماضميها وتراتها . هادا فضاأذ عن أن دراسة اهذه 
الآذاب السمعيية وأاحب مفدر دن عل كل رخ عدى كان عارفا حدوخ مهنته , 
صادقا فى أداء مهمته التاربخية . 
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وهذه الدراسة المستفيضة التى دمن أيدينا للدتدور عباس الجحرارى 
حلقة فى سلسلة طوبلة لدراسات جامعية شملت كثيرا من أقطار العروبة ,2 
نهض بها وينهض أبناء من عنماء تلك الاقغار . ولقد أخذ كثير هن هذه 
الدراسات طريقه الى المطابع شرقا وغريا . 
ولا شك أن التمهد الذى بذله الباحث حدير بكل تقدير وثناء 2 وأنه 
به سسدى ينا الى ناريخ الثقافة العربية 2٠‏ لأسيما ومبدان هذه الدراسة هو 
هذا المغرب العربى الذى قام بدور رائع فى الادب العامى ,2 حيث استحدث 
فنين ذاعا فى الوطن العربى كله , هما التوشيح والزحل 2 بل ان اثرهما 
نحاوز الوطن العربى الى الآداب الاوربية فى القرون الوسطى ٠,‏ فكان لهما 
فضل ‏ يعترف به اليوم ‏ على تلك الآداب . 
ومطائعة هذه الدراسة وقراءة النصوص التى اشتملت عليها بوكد 
لداوسى الآدب العرض حقيقدين : 
أما أولاهما فهى أن هذا الادذب العامى قد استوعب الى حد كبيسسر 
الثقافة العرسة فى أصولها الكبرى ومنابعها الاصيلة . لقد وجد الساعر 
العامى فى القرآن الكريم وفى الاحاديث النبوية وسيرة الرسول والخلفاء من 
بعده معينا لا بنضب , كما وحد فى أخبار فرسان العرب وعشاتهم فى 
الجاهلية والاسلام نماذج يبشيد بها » بل اننا لنجد هذا الشعر العامى وتيق 
الصلة بالشعر العرنى فيما يتصل بالاغراض والموضوعات من غزل ووصف 


صير 


5 
0 


55 ٠ 
وكذمر بات ومديح ودثاء 2» وقيما يتصل بالعانى والصور الميائية والاخيئة‎ 
وأساليب المعالحة ,2 فضلا عن المثل العنما المشتركة ,2 وذلك الى ما بغسيفه‎ 
هذا الاذب العامى من أصاثة وصدق »2 ومن وتات للمو تنب تتطلق ببن‎ 
حين وحين هنا وهنالك , ومن تعمير رائم عن الجماعة أثتى عاش فيها كل‎ 
. ما لها من أ<لام وآمال‎ 


أمأ الحقيقة الثانية ,» وهى بغير شك مرتكزة عل الأزلى » فهى هذه 
القربى بين الادب العامى فى المغرب والأآداب العامية فى الأسرق » فالدراسة 
السربعة المقار :© بين هذه الاشعار المغربية ونظائرها فى الندزيرة العرسة 
والعراق والسام ومصر تكشف عن تشأبه لا بمكن أن يكون عرضيسا 2 
وأحسب أنها لا ترتك الى معرد الشبه التمتضارى القائم ثعلا بين هذه 
المجتمعات كلها فى ماضيها وحاضرها . دل أعتقد أن شعراء العامية هؤلاء 
كانوا يتدارسون تراثا عاميا مشتركا ,2 وكانوا على صلة عستمرة فيما بينهم 
وان عدت الدار . ولعلتنا ند مصدا قهذا قيما ذكره ابن سعيد هن أنه رأى 
أزحال ابن قزمان القرطس مروية سغدان أكثر هما رآها بحواضر امغر ب 1 
ويؤكد هذا أيضا العناية الفائقة النى خص بها صفى الدين التصلى زحالى 


اأمغرب فى كنامه عن الفغون العامية المسعسمى «العاطل الجمالى» . 
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وكم كنت أنمنى أن يذل الدكنور عباس 51 أرى حهدا أشر فى 
الكشف اعن صنئة هذا الشعر المغري باأشعر العربى »2 وإفى مقار ننه بالشعر 
العامى المسرفى » ولكن من العحق أن بقال اننا لا نزال الموم فى مر هلة المجمع 
والدراسة فى نطاق البمئات الخاصة . حتى اذا قطعت أشواط فى هذم المرحلة 
حاءت المرحلة النالية : مرحلة اكنابع والدراسات القارنة . وحسيا أن نج 
هؤلاء الدراسين من أولى العزم فى كل قطر عربى لنطمئن الى أن ما نطمح 
المه من دراسة شاملة عقارنة لمممتة بي ء حنما , فى وقتن قر نب » وأملنا فى 


صادب هذا البحث وزملاته كبس . 


القاهدرة فى مارس 1970 


هج سل هي 


لسارم 


لكل ادة نراث هو عئوان شخصيتها الوطنية يعبر عن قدرة عقليتها , 
وبحدد مدى عبقريتها » ويكشف عنزقوة ارادتها ويبرز طابعهاالقومى الاصبلفى 
محالى الحضارة والثقافة ٠‏ وقد مضى زمن غير يسير كان الناس ‏ عامة 
ولناضة -: تقلعو ال عنذة الخ آى الابشفل فى غير ا القه: العلماء سين كن 
ريا بطوة' العزاا وتياك . زفيما اقليت السيال شلال حقب. الفاريخ 
من آثار لم يتلفها توالى العصور والازمان 2 ويغفلون جانبا من التراث »2 
لعله. لابقل عن هذين الجانبين فى توضيح معالم كيان الامة وملامح وحدتها 
وابراز مقوماتها وقيمها . ان لم يكن اكثر منها عكسا لروحها القومى وذاتيتها 
الجماعبة . وهو الحانب الممثل فى الآداب والفنون التى صدرت عن الشعب 
فردا وجماعة , مي وسيلتها فى التعبير الوانا من القول والكلام. والنغم 
والايقاع والحركة والاشارة والرسم والتشكيل ٠‏ 

وانطلاقا هن هذه الحقيقة بدأنا نهتم بالتراث الشعبى فى المغرب »2 
نحاول حجمعه ودراسته. 2 فألفينا مادته متنوعة غزيرة »2 وهى على تنوعها 
وغزارتها تنقرضص وتضيع فى غمرة التيار الحضارى الجديد الذى بهر 
اناس يريقه تبسلهى سوق سذا القراث. د ببأسليية ا مشواهايق اليه 
بدوسون فيه مقومات ثقافتهم الوطنية ومظاهر حضارتهم الاصيلة 

وكانت رغبتنا ملحة واكيدة حبن عزمنا على اختيار موضوع أرساله 
الملاجستير » ان نتناول جانبا من الادب الشعبى 2 وهو أدب يغرينا ويجذبنا 


اليه فنحس له ميلا غير قليل 2٠‏ فقد رافقنا رفقة عمر منذ عرفناه ترنيما فى 


2 
الميند + لاتدركة ولا نه + الى ان طربتا له واعين روعته ومدركين جماله , 


فأحبيناه وغدونا من حبهة نشسعر بمزاج متجاوب معه ومنسجم بالطبيعة 
واأسليقة دون ماتكلف او نصنع ٠‏ ولكنا لم نحس الجحرأة على مواجهة 
الحمهور المثنقف المغربى بدثل هذه الدراسة , لاسيما بعد تجربة سسابقة عانينا 
فيها الكثير وكنا قد نشرنا (1) بحثا مسلسلا عن «الفولكلور» 

عدأنا ين الملاحستير عن الادب الشسعبى وسخلنا موطوعا فى الآدن 
العووسة المشرسى . متصلا بعهد الموحدين , ادرنا دراسته حول الشاعر الامير 
البو الر بيع ملسماق الوصدى : ولكنا وعدنا نفسنا بضرؤرة انجاز ينحث 
الدكثوراة فى احد فروع التراث التسعبى * 

وهانحن نفى اليوم بهذا الوعد حيث نقدم اطروحة جعلنا موضوعها 
ونا :من الادب الذى اتخذ اللهجة العامية اداته ٠‏ 

وتعتبر هذه الاطروحة خلاصة جهود متواصلة فى الاعتناء بهذا الجانب 
من اكرات الشعيئن اأكنيت لنا الدوافع التى كانت <افز نا الى الاقبال علية. ء 
وحمى : 

 [‏ ان الاذب الشعبى صورة لالشخصية الوطنية ٠‏ مهما كانت باهتة 

فهى ازضسح من الصورة: التى يعكسها الادب المدرسى المثقف 

2 ان دراسته تعزيز لاقليمية الادب وتقرير لمذهبه الذى نؤيد 

الداعين له منهاجا للكشف عن ادب الاقاليم العربية المختلفة: وسبيل 

الامة العربية الى لم شتات ادبها المبعثر المجهول * 

3 ان الادب اشعبى مكمل للادب المدرسئى وان من شأن دراسته ان 

تساعد على الربط بين الادبين واجتياز الهوة الكبيرة التى تفصل 

هم © © 

وقد صادفنا فى انجاز هذه الرسالة متاعب ومصاعبء2 بعضها يتصل 
دموقف المثقفين فى المغرب من الادب العامى , واغلبها يتصل بمصادر الدراسة 
ظ * ما موقن اللطفين قفواينا فبه اتكارا" مطلها علينا ان نتغذ الوجل 


(1) 2 فى مجلة «دعوة الحق» وفئ أنلؤنك حلقات انتداء من عدد يؤفمسن 
2 «(السنة السادسة) 
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بوضبوعا لرسالة جامعيبة 2 وحاول. كثير من الباحثين الاصدقاء تحويل فكر نا 
عنه واغراءنا .بموضوعات فى الادب المعرب المغربى او نما يرونه التراث 
الحقيقى الاصيل ٠‏ وهم فى هذا بين عدم معتبر للآداب والفئون الشعبية من 
الترااث.: لارتمثل قيمتهنا ولايراعا جديرة. بالبحث . وبين معترف بها و مقاننع 
بخدية الدراسة التى نداير عانيها + ولكن. ابراجيا تستتيدك السشيلية والترويح 
ونانى بذلك فى المرتبة الثانية بعد التراث المدرسى ,2 لايعدو الامحتمام بها 
أن كون ترفا للعقل وترفيها عن النفسس , وآخر برى ان العامية اثر من 
بغايا فترة التآخر والانحطاط ورواسب عهد الاستعمار : وان الاعتناء بها 
يعرقل سير التعرزيب الذى يسعى المغرب الى تحقيقه , وانه لايمثل غيسر 
حركة رجعية هدامة تتستر خلف المحافظة على الآداب الشعبية 

ولعلنا' ان: نؤكد لهؤلاء .جسعا ان الادب الشعبى 'جزءع ركين هن الثراتث 
وأنة تير -عغن مقومات 'الشخصية الوطنية والذاتية الجماعية , وان الاهتمام 
به اهتمام دهذه الذاتبة وتلك المقومات .2 وانه لو لم يكن كذلك ما حاول 
الاستعمار ان ابعنى سعض. حواسةه لبه : له أن تسرب من خلالها المنا 
ليفهم: عقليتنا ويدرك اعماق ثقافتنا واصول حضارتنا لينسفها من الاساس 

وحن مع استاذنا الحليل الدكتور عبد الحميد يونس نخطىء من 
بتصوز ان الآداب والفنون الشعبية «تساتهدف التسلية. والترويسح عن 
النفوس المكدودة بعد عمل النهار الطويل تلتمسى لها المواسم وتنتخب لها 
اماكن التجمع ٠‏ ان التسلية والترويح وظيفة ثانوية . اما الوظيفة المحورية 
فقؤمية على الدوام تطلب المحافظة على ذات الفرد العزيز فى امته وتطلب 
المحافظة على الجماعة كلها فى آن واحد (1)» ٠‏ 

ولعلنا ان نؤكد كذلك ان العامية لبسست مظهرا من مظاهر اللغة 
الفصحى يج صورهة منحطة مشأخرة , والها مز بم مسر "لبت من العر بية كما 
وفدت الى المغرب ومن اللغة المحلية يومئذ ونعنى بها المربرية ,2 وازالعر بية 
التى وفدات لم تكن الفصحى وحدها وانما كانت معها لفحات عربية قبلية ( 


3 * ين المقال الافتتاحى لمحلة (الفنون الشعسة) بعنوان «المأثورات الشعسة» 
الندد الأؤال االبنسنة الأول 1965 
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وان. الصراع اللغوى الذى دار فى المغرب لم .يكن بين الفصحى والبرنرية 
وانما بين هذه ومختلف اللهجات التى كان يتكلم بها العرب الوافدون ٠‏ 

ومن حمنا ‏ واذا ما نهيأت دراسة اللهجات العربية فى كل الاقاليم, ‏ 
افكن التعرف. الى . ضفاتها وخصضائضيها والبى مابها مدق عتاصر أصيلة : 
واتضحت بالتالى كثير من ظواهر اللهجات العر بية القديمة . بل اذا ماتهيات 
هذه الدراسية سهل تحديد مناطق التقريب بين العاميات وتوحيدها وسهل 
كذلك تطونر الفصحى وامدادها بكثير من الجديد ٠‏ 

ولعلنا ان نؤكد بعد هذا حقيقة أخطأ فى ادراكها من كان يتصور ان 
الاستعمار كان بحاول القضاء على الفصحى لحساب العامية , فمن المؤذكد 
انه كآن 55 الى محوهما جميعا أبحل لغته وينشرها اداة للتخاطب والفكر 
على السواء ٠‏ ولسسنا فى حاجة الى القول بأنه لم يعد يخشى على الفصحى 
ان يقضلى عليها او تزول بعد ان عادت سميادة. الوطن العربى الى ابنائه ,2 
فاللغة العربية الفصحى هى الرباط الجامع لشمل العرب وعماد قوميتهم 
وعنوان وحدتهم . وهو واقع لاينكره الا الجاهلون والمعاندون ومبن بقيت 
فى نفوسهم وأفكارهم رواسب الاستعمار 2 ولكنه انكار لايؤثر على هذا 
الواقع فى ننى 2 :* 
وحقيقة اخرى فى نفسنا نرجو ان نصرح بها للذين يرفضون دراسة 
الجل شفية على العروبة ولغنها 2 وهى إن اتخاذ المغاربة للهحة عامية 
غر نبة اداة للتعبير الشعرى دليل واضح وقاطع على عروبتهم وحيور: 
وحبهم للغة العربية . ولكن حذار الظن بأنا ندعو لها لغة لنفكر 2 فهى قاصرة 
وعاجزة عن أن تتعدى نطاق ذلك. التعبير ٠‏ ثم اننا فى غنى عنها بلغختنا 
الفصحى التى بيتوفر لها. من الامكانيات مايجعلها قادرة على استيعان كل 
دي ” 

واما المصادر فعلى اربعة-انواع : 

1 الابحاث التى تتصل مباشرة بالدراسة . وهى جد قليلة لاتتعدى 

بضع مقالات ٠‏ وكان قد ذكر لنا الاستاذ محمد الفاسى انه مهتم منذ 


حمس وثلانسن دنه بو سم عر وص الملشعر الملحون المغر بى فاعتبر ناه بذلك 


ل 
راند البحث فى الادب الشعبى , وساألناه اكثر هن هرة ‏ بالاتصال الشخصى 
واتوسالط والرسابل ‏ ورجوناه والححنا فى الرجاء عسناه بيمدنا بما قد 
يفيد . ولكنه كان ابدا يردنا ويصدنا مهولا لنا امر هذا الادب , بخيلا علينا 
عا عه الوق بسع ع تسوصة ل كسب عع + وقسيحا فى باتكلسة الطيية 
تنير لنا الطريق أو تبععث التشجيع فى نفسنا على الاقل ٠‏ 

2 الاشياخ : سمواء منهم الشسعراء أو الرواة ٠‏ وقد اتصلنا فى 
مختلف المدن المغربية بعدد منهم غير قليل 2 وكان اعتمادنا عليهم كليا فى 
التعرف الى الزجل والزجالين » ولكنا .وجدناهم يختلفون فى العلم الى 
حد التناقض فى بعض الاحيان 2 ويروون اخبارا اقرب الى الخوارق 
والخرافات منها الى الحقائق ٠‏ وكان علينا ان ننظم مانأخد عنهم .مسن 
معلومات: اخبار > “فوضيعنا افهرسين بالجداذات اعدهما ناض بالوعال 
رالنانى بالزجالين مرتب ترتيبا تاريخيا : وكان علينا بعد هذا ان نصفي 
ما نأخد عنهم من معلومات ونغربلها وننسق فيما بينها ٠‏ ومع اننا وجدنا 
فى ذلك مشسقة وصعوبة , فقد تمكنا فى النهابة ان نصل الى تحديد مقاييس 
الزجل وقواعده والتأريخ له ٠‏ 

3 ب التصوص-الزجلية وتتمثل فى ؛ 

أى. التصوهن المطبوعة : وهى جد قليلة لاتتعدى ديواناً صغيرا وبضع 
قصائد متفرقة ٠‏ 

ب ل النصوص المخطوطة : تتضمنها مجموعة الكنانيش التى وقفنا 
عليها فى المكشات العامة والخاصة ٠‏ ونسجل هنا اننا لم نتمكن من الاطلاع 
على مجاميع الخزانة العامة المرقمة فى حرف د : 474 1426 1504 
١: 5‏ وقد تبين لنا بعد البحث الطويل عنها انها اخرجت من الخزانة 
وانها فى حوزة الاستاذ الفاسى ٠‏ وخاطبناه فى ان سسمح باطلاعنا عليها 
ولكنه لم يستجب ٠‏ كذلك سألناه اكثر من مرة ان يمدنا ببعض القصمائد 
وخاصة قصيدة . المصرية ى وهى قصيدة طويلة لايحفظها الاشياخ كان 
قد نظمها .محمد .بن .على العمرانى “فى احتلال بونابارت لمضصر ٠‏ وكنا سنألناه 


عنها فأخيرنا انها مدونة لديه ٠‏ وطلبنا منه ب شفاها وكتابة ‏ ان يطلعنا 
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عليها او على جزء منها ولكنه للاسف لم بشعل .. 

2 بمب التفصوصى المزؤنة وقد جمعنا منها عددا غير فليل بواسطة 
التسجيل الصوتى والتدوين الكتابى سواء هن الاذاعة أو من أفواه الشعراع 
والمنشدين ٠‏ وقد لاحظنا ان الإذاعة لانتوفر الا على عدد قليل من القصائد 
بسبب حداثة عهدعا ينظام التسجيل الصوتى ؛ كما لاحظنا ان محفوظات 
الاشياخح ندور فى نطاق عدد معين من القصائد لاتخرج عما برغب الجمهور 
فى الاستماع اليه , بل ان تقررير جمعية ‏ ممواة الطرب الملحون .ب بمراكثس 
لسنة 65-64 يثبت ان محفوظ اعضاء الجمعية ‏ منشئين ومنشسدبن وهواة 
لايتعدى سبعا وتسعين ومائة قصيدة . وان اكثر الشعراء حظا وهو التهامى 
المدغرى لابحفظ له اكثر من اثنئين وثلاثين قصيدة ٠‏ ويثبت تقربيرها' للسنة 
التالية ان عدد الاشياخ الذين انشدت اشعارهم لايتعدى الخمسين 

ولم نكن شهلا علينا ان نفهم هذه النصوص . وخاصة منها المدونة , 
بسبب تطور اللهجة وعدم معرفتنا بمعانى كثير من الكلمات وكيفية النطق 
بها وطريقة قراءة البيت. بما يقيم. الوزن ٠.وحتى‏ بالنسية للنصوص الملفؤظة 
فقد كان الامر غير بسير ؛ اذ ان الحفاظ يختلفون فى نقل. النص الواحد ,2 
وغالبا مايروونه محرفا غبر صحيح الا من كانوا منهم عارفين بالفن مدر كين 
لقاييسه ؛ .رمثئل هؤلاء يحاولون التصرف فى النص بالتبديل .والاصلاح 
ظ وكان احساسنا بهذه الصعوبة قويا حين حاولنا ‏ مجتهدين فى 
الغالي ‏ ان نضبط النماذج .التى اوردنا ونشكلها لتسهل قراءتها ويقرب 
فهمها (1) ولدفس الغاية حاولنا كتابة النصوص حسب نطقها او بالاحرى 
عم النطق الذى اهتديينا البه , بالاضافة الى اننا قدمنا شيروحا لما رأيناه 
غامضا من الكلمات والتراكيب , والى اننا لجأنا فى باب الموضوعات الى نثر 
ما اسسمتشهدناأ به من نصوص 

4 ماكتب بالعر بية او غيرها فى المنوشحات والازجال واللهحات: 
والتاريخ والتراجم. والآداب. ٠‏ وقد حاولنا ان نقف يها على تجارب الآخرين 
وخبراتهم. العلمية والعملية عسانا نستخرج منها بعض ما قد يساعدنا. فيمأ 
00 الاسف شديد اننا لن نتمكن هن اثبات الشكل فى هصذه الطبعة لإت 

الحروف المستعملة فى الطباعة بالمغرب لانتيح ذلك ٠‏ 


< : 
دن «صسدده دن دراسة لموضوع بكز جديد ٠‏ وقد انيح لنا خلال الرحلة 
العنمية التتى فمنأ بها لتر ليا واسميا نيا ان نقف فى خزائن اسطنبول ومدريد 
والاس:ثوريال على مصادر انارت لنا بعض مسالك السير ٠‏ وكان املنا ان 
بحد فى مصادر الآدب المغربى القديمة بعض النصوص الزجلية , ولكنا وجدنا 
المؤلفين بعرضون عن ابرادها بل حدتى عن ايراد الموشحات على حد مايقول 
عبد الواجده المرا تشسى متحدثا عن عبد الملك بن زهر : واما الموشحات خاصة 
فهو الامام المقدم فيها 2, وطريقته هى الغانة 'القصوى التى يجرى كل مسن 
بعده اليها » هو آخر المجيدين فى صناعتها , ولولا ان العادة لم تجن بايراد 
الموشحات: فى الكتب المجلدة المخلدة لاوردت له بعض مابقى على خاطرى 
من ذلك» (1) 
© © © 

وكان المثهاج الذى سرئا علية فى البحث هو نفس المنهاج الذى ندعو 
له فى دراسةه كل ادبنا ونراننا عامه » ويتلخص فى اربع مراحل : يحتاج 
الجاتها د كماا فل معما ات الى سيرد اللوفيية وبيافية اتفيل اف تيل 
والتامق وتكامل + رسن : 

1ت التمر ف الى لياق والقريفه بهذا وهم قهارسن العطوطلات 

الخزائن العامة والخاصة 

2 ان أ النصوص محردة أو محققة ان امكن ٠‏ 

3 كت دراسهة ل النصوص دراسة تحليلية تقوم على الوصف والتقرير 

4 دراستها دراسة نقدية ومقارنة 

فقد بدأنا بحصر مصادر الزجل الموجودة فى كل المكتبئات العامة 
لس به الخزائن الخاصة . بالاضافة الى ما سسحلناه من الاذاعة وافواه 
الاشياخ ٠‏ و تجمع لذا من ذلك نحو الف نص ,؛ منه مايقرب من ربعة مكرر ,2 
5-1 تكراره اناح لنا مقابلة بين النصوص التى وقفنا منها على اكثر من 
نسخة ٠‏ وقد صنفنا هذه النصوص ووضعنا لها فهارس على هذا النحو 


(1) المعجب فى تلخيص اخبار المغرب ص 92 مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة 
سئة 1949 
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اولا : فهرسش لكل مجموع.او كناش ٠‏ 

نتانيا : فهرس بالجداذات للقصائد مرتب حسب الموضوعات 

تالثا : فهرسس للقصائد مرتب حسمب اللتسعراء 

راعسا : افهرسن للقصائك المتيدة : 

خامسا : فهرس للقصائد التى لم نهتد لاصحابها 

سنادسيا : فهرسن للقصنائد الى دروى اأحفاظ المغاربة لبعض يعالى 

الجزائر 2 وكانوا فى معظمهم كثيرى التردد على المغرب والاتصال 

بأشياخه وجماهيره ٠‏ 

وفى كل هن هذه الفهارس اششسرنا الى عنوان القصبدة ولازمتها واسم 
صاحبها ومرجعها وكذلك اسسم المنشد ومدة الانشاد بالنسية للقصائد المسجلة 
بالصوت ٠‏ 

بهذا التنحديد للمصادر وتسهيل الرجوع اليها فيما نظمنا من فهارس, 
مهدنا السبيل امام اتنذين برغبون فى اخراج النصوص ونشيرها . وما كان 
فى استطاعتنا أن نقوم بذلك ونحن بصدد انحاز الرسالة لاسيما وأن 
عددهنا كثير + لهذا حاؤلنا ان. نمثل اثناء الدراسة بنماذح متعددة ومختلفة 
من النصوص وخاصة فى باب الموضوعات ٠‏ وقد كان فى نيتنا ان نقتطف 
منها مختارات نلحقها بالرسسالة , ولكننا اعتيرنا الحاق ى دليل للز جل كد 
أحع من الحاق مختارات ٠‏ والامل عندنا ‏ اذا ها أتيحت لنا فرض النشى ‏ 
ان نخرج هذه النصوص سسواء فى مختارات او فى دواوين بالنسبة للسعراء 
الذين تجمع لنا من قصائدهم عدد كثير ٠‏ 

ورأبنا ان تكون دراستنا للزجل وصفية تسجيلية نقصد منها فى 
المقام الاول لين التعر بف بالت حل تفر برا وتحليلا » دون محاولة للمقارنته 
بالادب المعرب او ادب اللهجات العامية الاخرى , وهى طريقة تتفق والمنهاج 
الذى فرض نفسه علينذا بعد ان خططناه والذى اقتضى منا فى هذه المرحلة 
من الدراسة ان نركز على الوصف والتقرير والتحليل . وهى مرحلة نراها 
ضرورية فى الكشف عن اى ادب مجهول ٠‏ وعسى ان نوفق فى المستقبل الى 
القيام بدراسة مقارنة يكون اسباسها ما أمكننا حصره من الوان الشنيه بم 
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الزجل المغربى والزجل الاندلسبى او بينه وبين الادب المعرب وما أششار ينة 
علينا استاذنا الجليل الدكتور عبد العزيز الاهوانى اثناء اشرافنه على 

الرسا'ة وتنتبعه لمراحلها المختلفة ٠‏ 
وما نقولة عن الزجحل نقوله للك هي لغته 2 فقد حاولنا من خلال 
البحث ان لتعررف البها حيث سحلنا بنعض ظواهرها وخصائصها فى محاولة 
أولية للوصف بعيدا عن مقارنتها بغيرها .من اللهجات والحكم عليها بأى 
لون من الوان الحكم أو محاوئة استنشاط قواعدها وقوانينها التى خضعات 
لها ٠‏ وقد احسسنا فى المحاولة البسيطة التى قمنا بها فى هذا المجال أن 
أمر المرحلة الوصفية ليس باليسير , يحتاج انجازه الى لجان.من المتخصصين 
لا الى فرد او مجموعة أفراد 2 وأنه متى تهياً انجاز .هذه المرحلة امكن تقديم 
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واقتضى منا منهاج البحث ان نقسم الدراسة الى مدخل وثلاتة ابواب 
وان نتسفعها بملحق : 

المدخل : القصيدة الزجليه والغناء الشعببى ٠‏ 

استعرضنا فيه مختلف انواع الغناء فى المغرب وتناولنا القص.يدة 
الز حلية كلون من اهم الوان هذا الغناء ومايقوم عليه انشادها من نوبات 


المؤسيقى الاندلسسية وميازينها , وما يصاحب هذا الانشاد من آلات و كيفية 


اذائة + وناقشنا شعبية الزّجل شغرا وغناء + واثبتناها على الرغم من ان 
جمهوره لم يكن محصورا فى العوام , وعلى الرغم من انا تعرف اسسماء 
منشئيه »2 وهن ان بعض قصائده مدونة 

الباب الاول : الشكل 

ويتكون من ثلانة فصول : 

الفصل الاول : مفهوم الزجل وانواعه 

وهو جزءان 

1 مفهوم الزجل ٠‏ 


اوضحنا فبه مدلول كلمة الزجل سواء فى اللغة او الاصطلاح الادبى ؛ 
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وعللنا . لاطلاقنا هده الكلمة. على الادب الشتعبى المغربى بدلا مبن. تسميات 
أجرى تثيرة. بعرف بها عرضناها كذلك 

2ح انواع الزجل 

. تناولنا فيه اهم.انواع انزجل المغربى بعد ان بينا اننا سسنقصر البحث 
غلى.. بوع واحد..مبها وهو ..القصيدة المنظمة التى بعرف منشسئها 
58 الفصل النانى : اللغة والفنية ٠‏ 
... تجغلناد: خمسية اقسام. .: 
بأ نايلوه ,مواخل. القع يمه : تعمد ننأ.فيه عن الظروف والعوامل. التى ساعدت 
على:انتسار اللغة العربية. فى المغرب. مند الفتح الاسلامى .حتئى .عهد .الموحدين 
الذئ: اعتبر ناه..آخر مرحلة شهدت تمام استعراب المغارية. ٠‏ 

2 ص انتساة: العاميبة + تثاولنا فيه طبيعة اللهجات وأسباب نشاتها 
وأوضحنا ان العربية حين وفدت الى المغرب لم تكن معربة ونقية كما ققد 
لاني كانت تتمثل فى الفصحى لغة القرءان وفى 53-5 الفاتحين 
القبلية » واوضحنا كذلك ان اتصراع اللغوى فى المغرب لم يكن بين البريرية 
ولغة القرءان وانما كان بينها وبين لهحات الفا تحين 
ش الس : اجعلناتنا على أنوعين. : 

1 عامة سير النيسية الارجة المتعشبرة نسب 
والمتاطق المغر بية 
ظ د ظواهمر خاصة بلغة الدسلة: كما طورها الزجالون وطوعوها 
لو قم الفا ٠‏ 92 

4 ت. جواننب بلاغية : عرضناها بعد ل بينا أن الملاغة قد تكون فى 
انشعر المع يه يواض علي اللسوة + مدل هزه الزجالين الغارية افي, ' 

دة سام أو الجناس ٠‏ 

ب ل التصريف وهو ان يتصرف التساعر أكون 5 باس ان عدد 

من اشتقاقانها 
3 العفسين, اق العلريم .وهي أن يجعل القافية على كن اهن سيرق 
الاعف وهو أن يستهل الشاعر الشطر بكلمة أو بكلمتين من 
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الشضطر الذق قملها ؤالبيت. تشظر هن .النيت- الشتاق “عليه ٠‏ 
ه ‏ استخدام نوع معين من الكلام كأن ينظم الشاعر قصيدة. كل 
5 وكهأ مهملة او ا بلتزم بدء 51 ديت من مصمد نه او النقاءة بكلمات 


ا ف 0 | 0774-0 . ٠‏ 


آ. القتنسية واللقارنه 
ب ل الحركة والحيوية والتشسخيص ٠‏ 
2 الحوان ٠‏ 
اق" "القصسدة + 
م عد الوهؤ 8 ددن د 
وين ضفتنا “التنينا” عضن" 'اللبحات التقدية الف لأحظناها علي لان 
الاشياخ سواء منها ما يتصل بالشعر أو الشساعر ٠‏ 
الفضل الثالت , العروض 
وبتكون من تلانة احزاء 
[ البحور 
ناقشسنا فى اول هذا الحزء نا قال من اق بون اتسين الوعلية غبى 
ا 2 وما بقال كذلك من انها محدؤدة فى نطاق' عروض الخطيل واتعسنا 
ألى ان هذه القصيدة لاتير عن كع لانت هذا العروض 56 تالسققيا 
روف ولا تخضع لاوزانه » وان كانت لاتبتعد عن ايقاعة ٠‏ ثم فصلنا القول 
فى السوى القن ارقم علييلا الوجالوق + وعن : ٠‏ 
أبن لبيك ؛ ووقسي الى اللقنى :والقلاقى والرياغى, والضبالسن + 
ب مكسور الجناح ٠‏ ظ اا ظ 


المع 


نت الشكب :2 
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ب ب اجزاء القصيدة 2 وهى : 

#3 الدسشويك: + 

2 الحربة (اى اللازمة) ٠‏ 

3 الاقسام (من حيث عددها وعدد الابيات داخل كل قسم) 

ج ‏ مقدمات الاقسام , وتتمثل فى : 

1ح العوواتن. : 

2 س االتواعض ٠»‏ 

د القسم الاخير : ويضمنه الشاعر اسمه ب تصريحا او رمزا 

بالحروف والارقام ‏ وتاريخ النظم واهداء السلام والصلاة والدعاء 

وهجاء الخصوم ٠‏ 

هم الدريدكة : وانتضمن - حين توجد ل مايتضمنه القسم الاخير 

فى الطادة. * 

وختمنا هذا الجزء بمنوذجين بوضحان البناع : احدهما من المبيت 

والثآنى من مكسور الجناح ٠‏ 

سن نظام القافية : 

تناولنا فيه : 

أت براعة الساغر فى التقفيةا ‏ وتسثل فى انظم القصيدة. كلها بقافية 
واحدة وفى استعمال قوافى داخلية فى الابيات ٠‏ 

ب القافية فى الاقسام حيث تتبعنا نظامها فى مختلف البحور ٠‏ 

جح القافية فى المقدمات ٠‏ 

د القافية فى الدربيدكة ٠‏ 

هات عبيون القافبة ٠‏ وتثمثل فى : 

1 القوافى الصيادية وهى التى لاتستوحى حرفها من موضوع القصيدة 

2 اتنخاذ الهمزة قافية ٠‏ 

3 الخلط بين الحروف المتشسابهة المخرج ٠‏ 

الباب الثانى : الموضوعات 


ويتكون من أربعة فصول : 


213 
الفصل الاول : المرأة 


عر ضنا فيه لاربعة جوانبت : 

 [‏ المحبوبة : بمثل هذا الجانب نظرة الزجال المغربى للمرأة وافتتانه 
بجمالها كما تهواه نفسه. وليس كما هو فى الواقعم . فجاءت بدذلك 
الصورة. التى رسم لها. نموذحا لاتختلف ملامحة من شاعر لآخر 

2 المحب : تتبعنا فى هذا الجانب حال الشساعر فى معاناتهة من حب 
المرأة » ضعيفا ذليلا يقاسى مختلف أنوان العذاب ويسعى للوصول 
البها شعني الوستاتل + 

3 الحب : ويبدى تمثل المحب له قويا طاغيا ومتجبرا لايقوى على 
مواجهته: ٠‏ 

4ت ملاحظات + "تناؤلتا افببها : 

أ تغزل الشاعر فى النصن الواحد بأكثر هن امرأة واحدة ٠‏ 

ب ل التتغزل. بالمذكر ٠‏ 

_ الرهز بالغزل فى المرأة الى معنى سامى ٠‏ 

د مدئ صدق الشاعر فنى غزله ٠‏ 

الفصل الثانى : فى الحياة 

حددنا. فبه نظرة. الزجال المغربى للحياة. فى جانبيها الحسى والتجردى: 
1 الحجانب الحسى : ويمثل ابتسامه: للحياة واستمتاعه. بملذاتها , 
وكناولنا فسه : 

أ د اقباله على الخمر ٠‏ 

ب افتتانه. بالكون والطبيعة- ٠»‏ 

وخثمناه تملاحظة. عن شعر الفكاهة. - 

2 تت الحانت: الشكردق : وحعلناه عن «الزهد والحكمة» ٠‏ ثقد عبر 
بهما الشاعن عما يعتمل فى نفسه من برم وضيق بحال الدنيا وسلوك 
المجحتمع ومايعلل به: للوقائم والاحداث فى استسلام لقضاء الله وقدره 
وعما. براه وعظا ناجعا. للناس عساهم يحسئون سلوكهم. ويقتنعون بأن 


الدخنا- لسيية . ون دار عبور لابغتر بها الا مغفل محلون ٠‏ 
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3 وذيبلنا الفصل بملاحظات عن : < 

أ مدى اتضال الزجال المغربى بالحياة فى ابسدط مظاهرها واصغر 
. اب .لجوثه فى الوعظ إلى أسبلوب الخطاب يوجهه. لنفسه او لغيره 

جحت تخصيصه. قصيائد. للتذ كير . بعظمة الله وقدرته بقصد تنبيه 

الغافلين. المتهافتين على الدنيا 

الفصل الثالث : مع الناس 

تتلوليظ قي : 

1 المدح :. وهو فن. لم بعن. به الزجال. المغربى لما اجس فيه من 

فتور العاطفة وتكلف التعبير وزيف الدوافع وخلوه نتيجة ذلك .من 

امتاع الذهن والشعور ٠‏ ظ 

2 إلرثاء :. وهو تالمدح لم بقبل على .النظم فيه .. بل انه كان اكش 

منه عرضة للضياع لعدم مناسبة موضوعه للانشاد والترديد ٠‏ 

3 ب الييجاء : كان من اكثر الموضنوعات العنى. الهبت. قور يجة الشاعسر 

وجذبت المنشسد والجمهور لما نبدو فيه من صدق الدافع وانطباع 

شخصية صاحبه عليه ولما يترك فى نفس السامع عن احساس بالمتعة 

وهو. بشاهد عروض المنافسة. ٠‏ ويلحق به القخر و «السولان» وهمى 

قضياك فى _اقبيؤال والالكاز , والحعيام ذه «اللعاووج دعي لم4 

فى المفاخرة والمنافرة ٠‏ ظ 

والحقنا بهذا الفصل ملاحظة عن مدى ولوع الشناعر “الشعبى بنفن 

الخصام . اذ لم يقصره على الاشخاص فقط ,. وانما تخيله كذلك فى 

النبنات والحيوان والحماد وبعض مظاهر الكون ٠‏ 

الفصل الراقع. : فى حمى الله. والرسول 

تتبعنا. فيه مع الشاعر الشعبى حبه للرسول عليه السلام واستعراضه 
لاوضافه.وشنمائله وحوانب من سيرته كالمولد والوفاة والمعراج .2 وماخصه به 
مْنّ صلاة “*: وهو: فى ذلك لايسعى الى غير زيارة قبره والفوز بشفاعته يوم 


القسامة ” وهى غاية ٠‏ حعلته. تحدث:. عن غول . هذا اليوم وعن شوقه والحنين 
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الى البقاءع المفدسة ٠‏ نم أنه لايليث أن يكشف عن: حبال ضعفه ورجائهه 
المليح فى ان ينقذه الله ويعفو عنه متخذا وسيلهة اليه او الى رسوله الكريم 
وساطات مختلفة عن الاشراف والاولياء يتوسل بهم ويمدحهم كذلك 
وختمنا الفضل بملاحظة: عن العشق الالهى الذى. بكاد لايوجد الا: نادرا 
عند بعض الزحالين المتصوفين 
الأب الثألت : الاعلام 
قصندنا منه الى التعريف ‏ نتطور القصيدة الزجية من خلال التعزينت 
بأعلامها , ؤخعلناه ثلاثة فصوكل تمثل ثلاث مراحل 
الفصل الاول : مرحلة اأنسأة 
وجعلنآه جزءين : 
1 اسسماء ونصوص قديمة 
استّعرضنا .فيه بعض. الاسماء والنصوصن التى امكننا العثور عليها .منذ 
عهدالموحدين فى اوائسل القرن السادس حتى عهد. المرينيين قبيل 
منتصف. القرن التاسسع الهبحرى ٠‏ 
2 الاصول الاولى للقصيدة الزجلية ٠‏ م 
حاولنا فبه ‏ استنادا الى ما امحمتدينا له من.اسماء ونصوص ‏ أننرى 
ان كانت القصيذة .الزجلية: المغربية “امتدادا للزجل الاندلسى أم 
مجاكاة مباشيرة القن التوهيم كيا” عوفة اللغاوبة اع كاثنا .شعن اعبل 
الامصار العزب الوافدين الى المغرب أم استمرارا لعروض: البلد. الذى 
د امتجدتة آهل الدسن. بالمعودس: آم تطورا للاغانى والمرددات الشعبية 
المحلية ؟ وانتهينا الى ان .هذه الاغانى والمزددات هنئى الاصل- الاول 
للقصسدة وانها قد تكون حاكت عروض اليلد ونائرت بأشعان: العرب 
الوإفدين وخاصة منهم الهلاليين وحلفائهم ,. ثم بالزجل الاننداسى 
فرما: بعد حبن انتقلت٠-من‏ السئات: الشمعسية الصراف الين فشا -واكية 
الفصل الثانى : مرحلة التطور 
بدأت: قبيل منتصفب القررن «التاسع على يند عبد الله بن احساين 


وامتدت زهاء ثلانة شرون حست وقغنا بها عند المصمودى ذى اوائل: القفرن 
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الجادى. عشدى * وعمى مرحلة كانت القصصسدة الزجلية تكتسيب خلالها كثيرا 


من الحديد وتحاول احراز كيانها اليد ستستفر علمه سروه اء معن حيث الشكل 
أو المفضمون ِ 

ولاحظنا فى حنام العصل ان مهمذه. المرحلة ألو كفت 0 وان توقفها داع 
زهاء شرن وتصضف. + وهلنا فى تعليل ذلك الو اعمال الحفاظ أروابهةه 
ازجال المغاربة واقبالهم على ازجال السعراء الجزائر بين الذين وفدوا الى 
المغر ب فنى جمده الفترة اف كات لهم مكا نه فى الدولة ٠‏ وخاصه منهم منعيد 
التلنمسانى ٠‏ كما لاحظنا ظاهرة انتشار الزجل فى بيئة المتصوفين المغاربة 

الفصل اثالث : مرحلة الازدهار 

بدأت على عهد السلطان سيدى محمد بن عبد اله العلوى فى 
النصف الثانى من القرن الثانى عشسر الهجرى , وتجدد ازدهارها فى الرنع 
الاخير من القرن الثالث عشر على عهد سيدى فحمد بن عبد الرحمان السذى 
من الجالين. ٠‏ وكان آخن بريق. لنهضة: الزجل. فى عذم: المرحلة 
فى اواثل القرن الحالى ايام السلطان المولى عبد الحفيظ الذى كان من 


© 


كأن. بدوره. 


كبار علماء عصره وزجاليه ٠‏ 

والمانس. غنيم االفطرى من أخصسب فعرات الول الكقرة ماكب أفيها هن 
الشعراء.2 وقد حاولنا ان. نستعرض أعلامهم. الذين أتيح لنا ان نهتدى الى 
بعض اخبارهم وأشعارهم. . فندأنا بالجيلالى امتبرد 2 وختمنا. بالحاح محمد 
الموفين © وذيلنا الفضل. باستعراطى الاسماة كقير هن الزجالين المعاضرين 
مرتبة حسب مدنهم.2 ولاحظنا ان الزجل عند هؤلاء تجمد فى صور ونماذج 
تقليدية بعيدا عن أية: محاولة للتعبير عن الاحساس الذاتى والتكيفا مع 
روح-. العصر بله التطوير والتجديد ٠‏ 

ملحق : 

وقد ارتأينا ان نذيل الرسسالة: بدليل ضمناه. جميع الفهارس التى سبق 
أن: أغير نا البيها 15+ ٠:‏ 

وبعد . فلسنا نزعم اننا قلناً جميع مايمكن قوله فى الموضوع ولا اننأ 


40 قي كال سنك اللدشاله اللة. : 


ا د 
أنينا بالقول الفصل فيك ٠‏ وسويسيانا اننا فتححنا بابا حديدا للعحث الادرى فى 


المغرب ؛ واننا بذلنا فى سبيل ذلك جهدا شهد الله أنه كان مخلصا ومتواصلا» 
وأملنا ان بحد الدارسون من زملائنا الشباب فى هذه الرسالة مأ بغر يهم 
بمواصلة البحث من أجل احياء التراث بجميع أنبواعه , وأن بحد فيها 
المسؤولون عن جامعة محمد الخامس مابقنعهم بضرورة ادراج ادب المغرب 
الشعبى فى مقررات كلية الآداب الى جانب أدبه المعرب الذى نتحمل عبء 
تدريسه بها ٠‏ 

وواحب علينا ان نزجى الشكر جزيلا الى أستاذنا الجليل الدكتو 
عمد العزيز الاهوانى الذى كان لاشرافه ما انار لنا السبيل وشجعنا على 
المضى والاستمرار » والى سيدنا الوالد حفظه الله لما قدم لنا من نصائح 
وتوحسهيات وفوائد ومابدل من جهد ‏ باتصالاته العديدة وخلال مختلف 
اسفاره ‏ فى البحث لنا عن مزيد من النصوص ٠,‏ والى زوجتنا الحبيبة التى 


ثفغر ضة ظروف انحاز الرسالة ا استغراىق اكلى ور ال 25 3 ال عما 


ب 


التسحيل والتدوين وتحملت فى صدق وصير وتقدس ماكانت 


سواه » والى كل من أمدنا بنص أو أشار علينا بفائدة أو دلنا على مصدر »2 
الى الأسا كلمة الاحلاء الستادة : ادر سس دن المأسجديى و غك السلام بسن سسمودة 
عو معتحمد اليسكورىق و معحمد المنو نى وعك الله قنوين و عمد الوهاب دن هنصور 
وزسيعيد اعراب وعبدالله الى جر يتين وابراصيم الكتانى والمهدى الدليرو ؤ ميحمل 
السفيانى والصمدى المزوار وحسن الرجراجى وجعفر الكتانى وعبد القادر 
زمامة ومحمد الشليح والاخ عبد الواحد الجرارى والدكتور عبد السلام 
الهراس + والى اشياخ الزجل الافاضل السادة الحاج محمد بن عمر الملحونى 
و بتنعيسى الدراز ومولاى احمد بن عد السسلام العلوى واحمد سهوم والحاج 
معحمك العوفسر وعد القادر الحرارى ومتحمدك لسن البأشمى وادر سى المرونى 
و هاشم السفيانى وهدعحمد حسسدنٌ التطوانى ٠‏ 
والله نسأل ان يوفقنا للخبر وبيهدينا للصواب * 
القاخرة 28 ذى القعدة 1388 15 فبراير 1969 


عباس بن عبد الله الجرارى 
2( 


ملك ؟6ًظك؟5 


سس سس سو و هع سسنةه 


القصمد : الو حلية 


5 الغتاء الشعبي 


20 د 


يمكن تقسيم العناء فى المغرب الى انواع تختلف لغة ونغميا واداء 
باختلاف مناطق هذا الغناء ٠‏ ومن الالوان التى تنتخذ العربية اداتها فى 
التعبير نستطيع ان تدكر : 

1 القصيدة الزجلية التى اتخذناها موضوعا للرساتنة 2 وسنتئاول 

انشادها فى هذا المدخل ٠‏ 

22 المواويل والعروبيات والسلامات والعيطة والطقطوقة وأعيوع 

والدقة وغيوان بن بازغة والمزوكى : وسنتحدث عنها كأنواع للزجل 

فى الجزء الثانى من اول فصل فى الرسمالة ٠‏ 

3 الموسيقى الاندلسية وتنسمى «الآلة» تنطرب لها مختلف الطبقات, 

وهى تمثل لونا من التراث الذى انتقل الى المغرب محن الاندلس » 

فحافظ عليه المغاربة واضافوا اليه ٠‏ وسنستعرض نوباتها وميازينها 
بعد سطور ٠‏ 

4 ب الغناء العصرى وهو متاثر فى أغلبه. بالغناء المشسرقى والمصرى 

5 اغانىالعمل وارقاص الاطفال ومااليها من المرددات البيثية البومية 

6 الاغانى والانشادات الدينية 2 وتنقسم قسمين : 

ب الامداح وأغلبها فى المدح النبوى . ومن هنا جاءت تسميتها ‏ وقد 

اشتهر بأدائها منشدون يطلق عليهم «المسمعين» وهى ابيات 

ومقطوعات تنشد حسب نوبات وميازين الموسيقى الاندلسية » ولكن 

دون أن تصضحبها الآلات الموسيقية ٠‏ 

به عه أثاشيك الظر فبين وفقراء الزوايا » وهى اشعار فى الذكسر 

أغلبها لابن الفارض والششترى والحراق » او اوراد وأقوال لاشياخ 

الطرق ٠‏ تعتمد فى تلحينها على بعض الطبوع الاندلسية يصحبها 

رقصى الذاكرين 2 وهو رقص بختلف حركة وقوة وحدة باختلاف 


انطواتنتب 1 شاةأ دان مداد رفص درقاوة والعاسميين هماد نا ليس فبك 
تير الهنز العمو فق ١‏ للتحسسم والا نشاف فأان قسن اد ها فيه و عيساوة 
يعتمد على تحر ياك قوى للجسم والاطضراف مع الضرب العنيف 


بالاقدام عل الاوطىي « وننيا مايصاصي الاشنات والوتعن عزته على 


كك 0 ا 


ابألايت الموسيقية ٠»‏ وتختلف هيذه الالات باختلاف الفرق »2 فسبالابةا 
درقاوة عتلا هى الات الموسيقى الاندلسية وأن قل اعتمادهم عليها 2 
والقاسميون يعتمدون على الطبلة , اما عيساوة واحمادشة فعلى 
النفير والغبطة والطبل والدعدوع َ 


وتعتبر القصيدة اأزءدنية دن اهم الوان هذا الغناء يطرب لها العامة 


وعلى الرغم من أنه لم تنتهياً لنا دراسة موسيقية من شأنها ان تتيح ليا 


تناول هذا الحانب الفنى عن دراية وادراك 2 فقد ارتأينا ب تكميلا لمختلف 


أطناففب الموضوع ب أن نسير فى اسمتعراض سسمريع الى هذه الميازين وتلك 


النوبات ٠‏ تسعفنا فى ذلك يعض المصادر (1) التى عنيت بتسجيلها وبعض 





1( دفني ] 1( مجموع يضم قصائد وموشحات فى المد يح العبويق. هراثلب: علي 


دتو بات فى الأنقعادة جمعه احمك بن مححمد العن نسح احضرى 

02( كتاب «الا نسس المطرب فيمن تقبه مؤالفه من أد باء المغرب» لابى 
غبد الله محمد بن الطيب العلمى ت سسئة 1134 هم لدى 
ترجمة ابى عند اللة سيدى محمد البوعصامى (ط حجرية 
غير مؤرخة) ٠‏ 

3 كتاب الحايك فى الموسيقى الاندلسية .2 وهو مخطوط ,: 
ونان اعتمادنا على مخطوطة الخزانة العباسية ٠‏ وقد نشسره 
فرناندو مارتينز ولكنه اقتصر على ايراد كلام الحايك فى 
التعر ينف بالنوبات وثر جمتهة دون ايراد النلصوص 

2 لأ نوالا متسونضعلاولا ملمودمععع : )مناخ عل متاعمماعدهه اع 
-320مقلط قملغةولأ52عبامذ ع وه[لبنوع. عل معصطوءط أمعمع رع 35101500 | 
2 ء: 14 ذقنالع 1 3623م 
9 »: اولها : 
وها أنا رنيتها منظمة نظم لآل 55 سلوك محكمة 
5) منظومة لعبد الواحد الو نشريسى اولها : 3 د 


0 سل مب 
المعلومات التى اخذ ناها من المتخصصين فى هذا اللون من الموسيقى بالمغرب*٠‏ 
أما انلوبات فاحدى عشرة 2 هى : 
[) رمل الماية : ذكر الحايك عن احد طبوعه (1) وهو الحسين ؛ انه يستعمل 
«فى جميع الاوقات ونغمته الذ النغمات والحانه اطمب الالحان» (2) 
2( الاصبهان : وبقال «ويقال ان ملائكهة الرحمن سبحون بهده النغمة ,2 
وغخمته حادة رقيقة حلوة» (3) ودقال كذلك ان مرددات المتسولين قائمة 
عليها وأن باب الجنة يطرق بنغمتها للملاءمة رقتها للتذلل والرجاء والاستعطاف 
3)/ الماية : قال عنها/ الحابك دانها تحلب النوم» 24 5 بالغفراق 0 
لذلك فهى غالبا ما تؤدى فى العشسايا والامسيات ٠‏ ويقال ان السلطان 
الحسن الاول كان يتشاءم منها ويدعو الى عزف نوية العشاق بدلا منها ,2 
واشتهر ذلك حتى قيل فى المثل : «اعكس لقضياا افلعشسيا» ٠‏ 
4) رصد الذيل : وقد شاع عن رجال الفن انه «اذا طال الليل فعليك برصد 
الذيل» وهى قولة ندل على ان هذه النوبة تساعد على السهر وما يقتضى 
طبائع مافى عالم الكون اربع ففى مثلها اضرب للطبو عمجملا 
وهى واردة فى : 1 مخطوط بالمكتيبة الوطنيهة بمدريد رقمه 
2007 
ب ا كتاب الحايك مخطوط الخزانة العباسية ص 12 13 
ج - مجموعة احضرى ص 20 (بترتيب مختلف للابيات - 
منسوئة للامام الوحدى « ولعله خط فى انتساخ اسم 
عبد الواحد) ظ 
1[») لكل نوبة مجموعة من الطبوع ٠‏ يقول الحايك : «ان الطبوع 
فى هذا الزمان بهذا المغرب الاقصى اربعة وعشرون طيبعا 
ويز'اد طبع الصيكة وهى من اعذب مايكون » ولكل تواش 
وأغنية وطبوع كثيرة حم نينا الحركة والرهاوى والراسست 
والروكة ى وطبوع كثيرة يطول ذكرها وتنتهى الى 
للاثمائة وستين كما وقفنا عليه فى غير ما تأليف» ر(ص 52 
من 1ه '1-11اش عل ممعمواعدههن) اظ روفى 1-8 بعضص المعتنين أن 
الطبورع الملغ نسكئية وستبن وثلائمائة على عدد ايام الينئة 
الشمسية بما فى ذلك السنة الكبيسة ٠‏ 
2) المصدر السابق ص 85 
3) المصدر السبابةق ص 02 
4) المصدر السابق ص 99 


حم 19 جمد 
فى نين وتحمل لفراق الاحبة ٠‏ 


5) الاستهلال : ويعتبر مما أضافه المغاربة الى الموسيقى الاندلسسية 
قل عهد دولة السعديين . وهو عند الحايك «من الطبوع المجهولين ويقالان 
الذى استخرجه هو رجل يسمى بالحاج علال البطلة فى اواثل ايام مولانا 
السلطان الاعظم أمير المومنين عبد الله محمد بن السيخ الشريف الحسنىي 
د استخر جه لمدينة فاس» (1) ويقال فى سبب تسميته انه كان يستهل به 

6) الرصد : يقال انه يوحى بالدلال والعناد 2 وانه «رقيق النغمات 


حله الالحان» (2) 


اسمه الحسين كانت له جارية «تسمى بالغريبة لانقرادما عن أهلها 
وأوطانها وكان السلطان مغرما بها فلدلك سميت بغر ببة الحسين ,2 ولها 
السامعين الرأفة والحنان وسكبان عبر المقل» (3) 

46 الححاز الكسر : ويعرف سس «الححان» بوحى بالعمق والسسمو 

9( الححاز المشمرقفى : و بعرف ب «المشر فى » قال غرتة الحا يك السية 
«يستعمل فى سائر الاوقات وانغامه حلوة رقيقة مفرحة» (4) وقال عنه 
احضرى : «فيه نفر يح لسامعه لانه يزيل الغم ويسلى عن المصيبة» (5) 

0) عراقى العحم : ذكر الحايك ان مستخرجه صيكة بن تميم العراقى 
وانه «رقيق النغمات حلو الالحان وله تأثيرات فى نفوسس المستمعين ويدخل 
للقلوىي الفرح والسسرور وبحلى عنها الهموم لد وبكسب الفضل [لنفو س 
والشرف و تقوىق عزمها على الخسر والعفاف , وما من انان كر يسم الشيم 
سمعت نفسه نغماته الا طربت اعضاوه ورشحت اناأمله» (6) 

1 المضةق السايق هن 111 

22 المصدر السابق 117 

3 المصدر السابق ص 124 125 

8 صفحة 24 

06 صفحة 44[ 


جه 24 سي 
[11) التعشماقى : قال عنه لعشي ف «نغمته حلوة لذبدة وله من الاوقات 
من ابتداء الصبح الى اللاقالغ (1) 
وأما الليازبن شين تؤدى عليها 93 نوبة فخمسة , هى : 
1 البسيط ٠‏ 
. 2 ب القائم ونصف ٠‏ 
3 البطايحى ٠‏ 
4 القدام ٠‏ 
9 جه الدرج : 
وتكاد اغلب القصائد تؤدى فِى الدرج ,2 وهو ميزآن لايوجد فى غير 
الموسيقي المخربية . اذ لا اثر له فى «المألوف» و «الغرناطى» وهما الاسمان 
النذان يطلقان .على الموسيقى الاندلسبية التى انتقلت الى تونس والجزائر 
ويؤكد اكثر المختصين انه من اضافات المغاربة لهذه الموسيقى 2 وقد ذكر 
اعضرى افى, مجموعه انه تفخ من «البطريحي» (2) 
رتصاحب انشاد قصائد الزجل آلات يطلق عليها «لماعن» او «للواعن» (3) 
نجد ذثر بعضها عند الشعراء على حد مايقول المدغرى فى «الساحى» : 
ماهدنك توشيح * والسستأن القيسحم 
والعبدان اتصيح * والرباب اللى نايبح 
ويقول فى «الصبوحى» : 
5 العود والقانون والجناح احنك (4) اتمتحا واسنتر إحداها 
< وارباب امع الالى ايجاوبو بنغايم لوتار 
يه الال موسيقتو شهات اعنى حسن انغايمو فى ميزان احضاها 
واكمل اصبوحنا اعلى الرضا ماغزلو حرار 
ويقول فى «الكاس» 
1) صفحة 24 
2 صفحة 12 
3 أصلها المواعين ج ماعون ٠‏ 
4) لم تعد هاتان الآلتان تستعملان (الجنك والجناح) ولم نوقق 
الى التعرف اليهما 2 وقد بدالنأ من سؤال بعض المختصين انهما 


اممميييييو 


منشة 
تب الخمر الكافح * اصاحى واتراوح * بالتعريجا واكباح 
وقواق الو اجن شين «الساقى» مشيرا الى بعض الطبوع 
شف القانون امع الرباب شف الجنك الجناح 
وانظر للكمنجا او وف العود ارجبيح 
ينغم بالموال والرصد والسانو مصلوح 
شف اصبهان امع الحسين ولمايا فى تنقاح 
شف العشق الصافى الزمالعفا باش اتر بح 
والتوفيق من الكريم نعم الحى الصبوح 
وق “تقل االآلاك ااوز قر سيب الاحواق ٠‏ لكنها لالخرج عن نطناقي 
الآلات المستعمنة فى معظم الوزات اللوسيقى اللقربية وهي : 
اولا : آلات النفخ : 
[ ب الف او الليرة :2 ولهي انوع هين الناى 2 تصنع من اله لقصب 
السرل وشقوق. مفعوحة من الطرفين بويا لقب يتاوج دعا جين يميه 
وسمبعة ٠‏ 
2 الغيطة : وهى نوع من المزمار تتخذ من الخشب »2 تبدأ ضيقة فى 
طرفها الاعلى لم تأخذ فى الانتساع حتى طرفها الاسفل ٠‏ تثبت فى فمها 
قطعة مدورة من العاج أو العظم بها فنتحة منها تكون النفخ ٠‏ ويكون بها فى 
الغالب سبع ثقب ستة من فوق متساوية الابعاد وواحدة فى الاسفل ٠‏ وحى 
تتسبيية يان أهمر المصرية التى تنتخذ احجاما مختلفة وتسمى 
1 المزمار البلدى وهو اطولها ٠‏ 


بم المزمار الصعبدى " متشو شك ٠‏ 


83 التقير : وخو فئى شكله كالغيطة الا انه طويل ومصنوع من معدن 
آلتان وتريتان تستهتان بالهارب عمع 2 1] واللسدع لمآ 
الغر بيعين > وبالسسمية التى 'تستعيل. فى يون متعيد + والطنيورة 
المعروفة فى تنوبة مصر وعنيا مسن معروضات كاي نسو الا 
الفنون الشعبية بالقاهرة وقد أفدنا من هذه المعروضات فى 

المقارنة ببن الآلات المغربية والمصرية ٠‏ 








26 - 
النحاس فى الغالب . وتؤدى به النغمات الغليظة العميقة ٠‏ 

نانيا : الآلات الوترية 2 وهى نوعان : 

1 دايستخرج نغمها دواسطة القوس 2 وهى : 

أ الرباب الفاسى : وهو عبارة عن صندوق خشبى من كتلة واحدة 
تخطي» اللبة. لد عاق فبيكين: ذن ليذه الاعلى متك عصريج يقد اليه قتران 
غليظان يمران وسط الصندوق » ويثئبت فى طرفه الاعلى مفتاح لشد الوترين 
تخد «مسكل, افيه * 

ب) الرباب السوسى : وهو عبارة عن دائرة خشسبية تغطيها مسن 
الجهتين قطعة مثقوبة من جلد الماعز 2» ويمر فى وسط اتجلد الاعلى مشط 
ثبت فى طرفه مفتاح لشسد الوتر وهو ونر واحد مصنوع من شعر الخيل »2 
امنا القوس فقضيب من خشب معوج بعض الشىء يشد طرفيه وتر من نفس 
النوع ٠‏ 

ج) الكمان او الكمنجة : وهى آلة معروفة ٠‏ 

2 هايستخرج نغمها بالئقر والنبر (1) وهى : 

أ) العود : وهو معروف ٠‏ 

ب) القانون : وهو معروف كذلك ٠‏ 

ح) الماندولينة : وهى اصغر من العود وليس لهأ جوف كبير »2 وتكاد 
تكون اشبه الآلات بالقيتارة الغربية فى رقة نغمها وحدته الا ان جوفها صغير 
امسيكعدبر * 
د) الكمبرى : وهو عبارة عن قيتارة بجوف خشبى صغير مغطى بقطعة 
جلد ماعز مثقوب تشمد اليه ذراع طويلة بها مفتاح لشد الاوتار 2 وهى لاتزيد 
عن اثنين او ثلاثة ٠‏ وذكر هذه الآلة وارد عند ابن بطوطة فى رحلته (2) 
وعند والدنا حفظه الله ان الكميرى نوعان : «هحهوج يحتوى اوتارا 
ثلاثة » وسويسد. ويحتوى وترين » واللفظة بربرية الاصل 2 جوفها مسن 
خشب كغالب الآلات واحيانا نتخذ من ظهور السللحفاة ٠‏ والذى يظهر انها 

[) قد يكون الأققر والبير باقر اف او مايطلق عليه : الصدعة والوترة 

والريشة , وقد يكون بالاصابع وهو مايسمى بالحس ٠‏ 
م ع تا سن 190 وج 4 من 106 طم نايز سيبك ذكر القتاير ٠‏ 


97ب 
آلةمغربية , ربواسطتها والدس علىاوتنارها يبتدىء المتعلمون دراسة الفن»(1) 

ومن انواع الكمسرى كذلك «السنيتر» وق وحدنا 1 حك العلمى ين 
دالا نمس المحطرب» سيت قال 9 «وأما الكلاث التى اتخدذدت للغتاء فكثبرة منها 
العود وهو اشهرها واثرباب والسبابة والجناح والسنطير وغير ذلك مما هو 
شهير» (2) 

ثالثا : الآلات الابقاعية , وهى الألات التى تعرف بالصدمية 

أ) البندير : وهو عبارة عن دائرة من الخشب شدت عليها قطعة من 
حلد للقعة غبر مد بوغة دمر فى وسطها قطربا ومان الداخل بعص االاوتار 
عدد ما تان فى الغالب 3 ثز بد الصدىق سكج حسن الضرب 5 و بالاطار الخشبى 
باليد اليمنى على وسط البندير او على اطرافه مما يعطى نغمتين احداهما 
رقيقة حادة والثانية غليظة عميقة ٠‏ ويطلق على البندير فى المدن اسلم 
الطارة وغاليا مايكون اطارها أعرض ٠‏ وتجدر الاثارة الى ان هذه الآلة تعرف 
فى مصر بنقس الاسماء حسث بطلق عليها البتدير والطارة ٠‏ 

ب) الدف : وهو عبارة عن مريع صغير مغلق بجلد من الجهتين , 

جح الطر وصو بنداس صعبر ذو حك ضى اطاره ضعنية بها ازواج من 
الصنوج المعدنية الرقيقة تضيف الى النغم صدى وحدة وزخرفة 2 وهضصو 
المعر وف فى عصر بالمز هر والرق والدف 

د الطبل وهو معر وف ويطلق عليه فئن معصر الطيل السلدى ٠‏ وتنجدر 


الإشارة الى أنه يضرب عليه بقضيبين احدهما غليظ ومعوج الرأس يسمى 


بالسأعتلا» قالشانى زرفيق و بسسمى «الر بسيب» 


م الطملة او الطبيلة 1 وى عمارة عن نقارتبين أو طبلين صغبر بن 


ومن ححجم مختلف ٠‏ بتخذان من الطين الناضج ٠‏ تغطيهما قطعة جلد يوقع 
عليها بقضيبين رقيقين , وهى أشبه بالنقاقير فى مصر : الا ان هذه تتخد 
1[ من مادة «الآلة» (الموسيقى) التى كتب لموسوعة المغرب العربى التى 
شرف عليها المكتب الدائم للتعريب فى الرباط 
2 ص : 138 


ست وو يس 
من معدن النحاس فى الغالب وتكون منفصلة ٠‏ 

و) التعريجة : ويطلق عليها فى تهجة اهل الرباط «لكوال» وهى الآلة 
المعروفة فى «صدر بالطبلة وغالبا ماتوضع فوق الركبة او فى راحة اليد 
ويضرب عليها بالوسطى والسبابة 2 وتعتبر اهم آلة يضبط عليها منشد 
الزجل الايقاع ٠‏ 

ولعل اضصل تسمية «لكوال» : «القوال» او «الحوال» وههما افتراضان 
بدلان على أهمية الدور الذدى كانت تؤديه هذه الآلة فى مصاحية المنشد ٠‏ 

الوراعنينا : 

[ - الدريوكة وضى معروفة . 

كك الهرازى : ويطلق عليه فى لهجة اهل الرباط «الدعدوع» وهو 
عبارة عن تعريجة كبيرة توضع فوق الكتف ويضرب عليها بكلتا اليدين ٠‏ 

ز) الهندقة : وتعرف فى مصر بالصاجات وهى عبارة عن زوجين من 
الصنوج تثبت فى الابهام والوسطى من كلتنا اليدين ٠‏ وغائليا ماتتخذ من 
المععدن لانه يقوى النغم ويحليه 2 وقد تتخذ كذدلك من الخشسب.او العظم 

بهذه الآلات وعلى نلك الانغام يؤدى المنشد القصيدة 2 والعادة إلا 
يحون الناظم 2» ويطلق عليه «شيتم النشاد» و «الحفاظ» (1) وقالوا فى 
امثالهم : «السحاى تيولد والحفاظ نيربى» يقصدون ان الزجأل بنشىء ولا 











بسساتعليع أن لماكت يسام فى ذلك لبن الرا وى الدى سدم ل4 قصائده 8 
( من اشهر االتشدين المعاص ر دن ألمر حو المعطى لحسوك من برا تش 


والمرحوم محمد بوز وبع والتهامى الفردائين فاقيا من فأسن ٠‏ وقد 
كر نا ااسسيياء غير قليل منهم فى فهرسى القصائد المنشسدة بآخر 
التدليل الملعدق بالرسالة ٠‏ وتجدر الاشارة الى ان كثيرا 00 
الشيخات اشتهرن بحفظ الزجل وانشاده نذكر منهن : فطومة 
الشسرقاوية ومريم الشساوية وسلطانة الاسلامية (كانت يهودية 
وأسلمت) وهن من فاسس. », والحجوية وملكة وزهور الضخامة 
والحاحة زدينب واآأجامعية وفطومة الر باطية وهحسومة دزغا نو 
والسعد به الوزانية وبلارة وابر بكة ومشطونة وطاطا الغالية التى 
يقال انها ثانت مقربة للسلطان المولى عبد الحفيظ , والحاجة 
بنت العنبر وهن من الرباط ٠‏ ويبدو انهن فى الاصل من فاس 
وهاجرن الى الرباط بعد ان اوقفهن الباشا البغدادى عن العمل 
فى فاسن ٠‏ 


والمنشد لا يحفغل القصيدة ونغمات الحانها الا سماعا ؛. إم «بالدمغى» كما 
يقولون: + وحتى لانقئرف. فى الليزان كسرا اق وتركيكاة على حد. اسطلاحهم 
انه يستمع الى اللحن ودردده لستانس به وتألفه اذنه حتى «ايطيب الميزان» 
ى بطبخه ان صم التعبير ٠‏ 

ومن براعة المنشد ان «ايركب» اى ان بيتسلم الغناء من منشد سابق 


لك 


عليه بقصيدة اخرى يؤديها على نفس المدءزان الذى ادى عليه هذا المنشد ٠‏ 

ومن براعته كذلك ان «ايفجج» اى ستعرض لغمات وطبوعغا مختلفة فى 

القصيدة الواحدة . وهى عملية اطلقوا عليها «لبدال» ومد4 مايقدم به بعض 

المنشسدين قصيدة «المزيان» التى يقول العلمى فى حربتها (1) 

حن واشفق واعطف برضاك بالمزيان * لااسماحا ميعاد الله بالهاجر 

فانهم بيبدأونها على طبع الاستهلال ثم ينتقلون الى رمل المابة فالحجاز 
وقالوا عن المنشد الذى لايستطيع ذلك انه بغنى «اعلى جنب واحد» 

وهو دليل على قصر باعة ٠‏ ومع هذا ففى رأئ المتشدين أن بعضن القصائك 


الذهه 5 تغبير المية ان 5 او على الاصح حرت العادة عدم تغببره فمها 03 


5 ا أن وشاما» للمدغرى وحر بانها : 


١ 


فانها لا توؤدذى الا على عراٌق العحم ٠‏ 
2 ومثلهأ قصسدة «الكناوى» للمدغرىق كذلك , وأولها 
معظلم ذاك اليوم فاش صدوا ناسى وامشياوا 


ثر كو نى نواح فالرسام اضدميرى كاويى 
لد سس عون اللى امقباو!ا ناسو من بعد اكوا 


ويقولون ان بعض المنسد بن حاول اداء هذه القصسدة على ميزان رمل 





1( الحر بة اللازعمه (انظر الحزء الخاص ببناء القصيدة من فصل 
ب«العروض» و 


-00 مب 
المأنة ولكنه اأفيتتتهرا ّ 
5 بين :3 عمسدة «الهاجحر» الكن يبقول العلمى فى حر بتها : 
آش اعملت اسلطان مهجتى حتى سلمت افخلطتى واضحيبت من ساحتى اجفيل 
راقب فيا وجه الله عف ياهاجر لوكر مسجونك سرحو اتفوز يدانه 
فانها لاتنشمد الا على الحجاز المشرقى ٠‏ 
4 0-0 حسدادهة «التووبة» لان سليمان « وحربتها 5 


« 


ياراسنى لاتشلقى التاعب لابد من لغراق 
لاضن #لبالسهدتنا * انشاسها محتبسروانا 
ناميا لالانقيك الا على هوا العحم ٠‏ 
5 - قضصيدة «خناثة» للحبابى : وحخربتها : 
عشقى تلفخناثا * ياترا فالعاهد والقول ثابتا 
من ثناهت بجمالها احيائىي * راحت روحى الصايلا عل لبدر بنعوت 
فانها لاتنشد الا على الصيكة والحجاز ٠‏ 
وهن قصر باع المنشد ان يؤدى المبيزان «امصور» اى غير متقن لاتنسجم 
نغماتة مع طلقة صلوته وصع كلمات القصيدة ولايتجاوب معه الجمهور 
والعازفون . والتجاوب عندهم دليل الاتقان 2 ويقولون عن الميزان السذى 
يؤدى فى انسحام انه «انفق» 
والعادة ان سدأ المنشسد البارع باحدى هذه المقدمات : 
1[ السرابة (1) وهى قطعة قصيرة تؤدى على غير ماتؤدى به 
القصيدة ,. وحمى اربعة انواع : 
أ) المزلوك : واننشسد رققة حادة 
ب) اتكباحى : يصاحيها ضرب قوى متواصل بالكف , وتكاد اغلب 
السرارب اليوم تكون من هذا النوع 
ج) العتضارى : تنشد فى استرسآل سبريع ٠‏ 
د) السملوى : ستتيل انشادها بيطء كالمواق ثم يلد صوث تقد 
فى العلو والارتفاع كأنه يصعد بها الى السماء ٠‏ ويطلق على هذا النوع 


1) سنتحدث عنها فى الجزء الثانى من فصل «العروض» لدى الحديث 
عن بناء القصيدة ٠‏ 


-81 ل 
«السرارب الحسناويين» ٠‏ ويقال ان اشياخ فاس كانوا مشهورين بانشاده 


22 الموال : والغالب ان بكون فى لغة معربة , ومن الامثلة عليه قول 
الشاعر (1) 
ومن عجب الى احن اليهم * واسأل شوقا عنهم وهم معى 
ونشتاقهم عينى وهم فى سوادها * ويطليهم قلبى وهم بين اضلعى 

وقد. يكون فى لغة ملحو نة كقو لهم 1 

ببااتسياكه ولعواق * وقن ليمك از وبي 
ماراحتىي حتى تلقاك * وعليك ,١بتحلوا‏ عيونى 

3 اتتمويلة : ويقولون ان لكل قصيدة تمويله تكون على قالبها 
وميزانها , ويذكرون منها : 

أ) تمويلة قصيدة «التوبة» لابن سلبيمان 2 وقد تقدمت حر بتها 2 وتنشد 
على ميزان عراق العجم. : 

آمالى يامالى أسيدى ياسيدى 

للا يامولاتى للا 

أغالى ,تضين أبن 

اعراييى, لاعس بن 

ب) اقبويلة" لقلصيداة «الرسيه “لابن على وانتضه. على «السييكة ؛ 

أنا يامالى للا يامولاتى للا ادرى 

حيانا واجا ابلالكمى قاولت ابلمحى اوحيتنا بالغزال 

وهذه حربة القصيدة : 

أنا والمرسم ياحمام ثانثنا فالزهو انت 


1( ذكرهما العمرى فى «مسالك الابصار وممالك الامصار» منسلو بر" 


3 
لابى الصفا خليل الصفدى ٠‏ (الورقة 59 ظهر من مخطوط جامعة 
اسطنيول رقم 4355 لاخ ) حبيث اورت الشطر لكاي على مدا 

النحه 


واساأل شوقا من آتى وهم معى 
2 انظر الموال كنوع من أنواع الزجل فى الجزء الثانى مسن الفصل 
الاول من باب «الشكل» ٠‏ 


| اس 

الرسي يكن الى الفساعة بوانت تبك اعلى النقا عونا على لعزا 

وبنفس التمويلة يقدم كذلك لقصيدة «خناثة» للحبابى 2 وقد سبق 
ذكر حر بنتها 

والاسف أن هذه المقدمات فى طريق الضياع بسبب جهل المنشدين 
لها نتبحة قلة تداولها ٠‏ 

ونعحدر الاشارة الى ان قصائد مكسور الجناح والسوسى ل باستثناء 
الحراز ل ستهل انشادها بمثل هذه العباراث : «قال بان سيدى»ه و 
«وهو ياسيدى» ويطلقون عليها «الدخول» ٠‏ ومن الامثئله على ذلك قصيدة 
«ام الغيث» للداج ادريس لحنشس . وحربتها : 

قولوا للاغيثا مولاتنى * رف بوصالك عل لعشيق يام الغيث 

فأن انسادها بدأ على هذا النحو : 

قال ياناسيدى عمدا على لعشيق الكاوى كيفى ابنار لبئات 

مهما اتقول نارو بردت واطفات 

حين ينظر زين الخودات 

كيبراها زندت واكدات 

ومنها كذلك قصيدة «القاأضى» التى يقول المدغرى عغى حربتها : 

اقاضى قصا ارات لى معناها * ماحرات الحد افناسن لغرام 
وماد بلك (ادقسيا تدى 

فان انسادها سدأ هكذا 

وهو بأسيدى قصا اجرات لى نحكيها الهل لغرام 

بينى وبين بوخال اكحل لرماق 

للرخاخ اضماير لمساق 

نامس لشلواق 

وقريب من مهماتنين العبارتين عبارات اخرى تسمى عندهم «التشحيرة» 
و «الترتيحة» يضبط بها ايقاع الميزان او «يشسد» و «يقبض» كما يقولون , 
وغالبا ماتؤديها المجموعة او هن يطلق عليهم «الشسدادا» وكأن المنشد 


حت 2 نت 
بحس بنقص فى الميزان وعدم انسجام الكلمات معه. فبعوض بهذه العبارات, 


علما بأنه يلجأ الى اطالة مقاطع بعض الكلمات ومدها حسب احتياجه للنغم, 
وهى عملية لاشعورية تقترب مما يسمى ب «الكم» فى العروض العربى ' 
على حد مايبدو من بحر الطويل حيث تحذف نون فعولن الثانية وتصبح 
فعول ولكن المنشد يمد اللام تعويضا لسكون النون المحذوف ٠‏ ومن الامثلة 
عليها : 

1 بأسيدنا : ونجد الشيخ عمر شد بها بين اشطار قصيدتهة فى 
«مولاى بوبكر» على حد مايبدو من الحربة التى يقول فيها : 
ناك المقبال والسرور اسلوانى 4د يأسسيدنا يلد بخلافت عالى لقدر 
نحل الملك طلعت البدر السانى هدو ياسيدنا دوي سيدى مولاى بو 

2 اسددنا سيدنا : على حد مأعند التهامى المدغرى فى سرابته التئ 
يقول فى أولها : 

داك اللايمنى فعشق ولفى والحال الهالك امديقةة مسقنا 

ماذا وعظت فيك ماكفيت امن اعتابك أسيدنا سنيدثنا 

السحتق سوريف كروي لين سنالك انلق س0 

واليوم ابلاك ربنا شف الخدود اغزالك اسيدناأ سسيدنا 

7 باللا يائلا : وقد جعلها المدغرى بين اشطار أبيات قصيدته 
«عشية الجمعاء كما يبدو من حربتها التى تقول : 

أتا اعشيت الجمعة شاب اشبابن باللا ياللا 

ستععنيى عرزبآ شاي 2 باللا ياللا 

من شاهدهم يسخا بشديابو اللا ياللا 

4 دادامى اللا اهبائلا : وهى تشحيرة «طاموه للمدغرى 2 وتردد 
بعد حر بتها التى يقول فيها : 

حيش لغرام ياطامو مانقدر اعلى الطامو 

دادامى اللا اهياللا 

ومن الشد ان لتزم الشاعر كلمة أو أكثر فى البيت تبدو فى سياقها 


)3( 


ل تشغر 0 من ذلك 2 


1 ب قصيدة بوعبيد الشرقى فانه التزم فيها كلمة «الفقى» فى أول | 
البيت ووسطه ,2 يقول فى أول أبياتها : 
فين خياطاى اغبت السبالك 
الفقى افتى لن 'تعسوف لذزفيك الففقدئى 
الكببيسير واشن دك شالك 
ألفقى الخمر فى اشرابو عشققِى الققنى 
ليقن الخعجللوق سقالك 
الفقى لحضوت لام الراقيى اللموسافس 
افيتى امن اخسان اكمالسنك 
ويقول فى حربتها : 
ألفقى لوشيفت اعويشا تسقيِبى البفقى 
والكاسش من يدها يحلالبك 
> قصيدةا وصازم الفلمن+ التعباوي. وحزيعينا : 
آش را من لاجرد صارم الطعن 1 ويركب اسفون لحروب وايعيط دانى 
هيا حا عيتا ويكون اذراعبو ابححيال السائو 
فان القصيدة من البحر الثلاثى , ولكنه اضاف اليها بين الشطرين 
الثانى والثتالث عبارة يتوهم منها أن القصيدة رباعية » فى حين أن هذه 
العبارة لايقصد منها غير قبض الميزان حيث كان يمكن ان يقول بدلا من 
«هبا حجنأ هنا» : «أسسيدنا» وبلغت براعة الشساوى حدا انه فعل ذلك فى كل 
الابيات وبعبارات مختلفة على حد مايبدو فى دخول القصيدة حيث يقول : 
أش را من لابات امساهر الجفن © والفكرا جايلا افزاخر لمعانى 
بالثاقف) باش ايسود اعلى لوشا فازمانو 
أش را من لابحث افجهد مأمكن © واعمل مايرتضى القاصى والدانى 
والفراعنا يقطع زى ازعيطا بوزائنو 
آش را من لالهل الطايلا اركن © واترك فزوايت لهمل هل لضغانى 


والراكتا واغمسل صل لعلوم من رفقانو 


آش را من لاصجب الثابت الدهن © يسلك به الطريق جهر اكتمانى 
وقتما بنا مبستى نيالوا على يتقا نيو 
أششى را من لاله اشياخ افلوطن م واروى منها اكما اروينا يعلانيى 
من اشياخنا اقليل الطاعها امزدرىي شانو 
والعادة ان بنشد آخر القصمدة ‏ وخاصة اذا كان ادريدكة ب (1) 
سمريعا وقويا على طريقة الكباحى التى تكون عليها السرابة ٠‏ 
والحدير بالملاحظة ان بع القصائد لاننشد وتغلى وانما تتلأى ونسرد 
ولايكون ذلك الا فى القصائد الطويلة من امثال «هول القيامة» لعبد العزيز 
المغراوى التى حربتها : 
لسم الله المعين افلسطار يهدينى منهاج لقوام 
وقصيدة «الذرة» لابن على وحربتها : 
بالساهى من نومك فق سبح الرب لمنة وانت تابه افلغرور لواب 
الصلاة والسلام اعلى اخيار لنسب سيدنا محمد طه اشفيع لعراب 
وقصسدة «الحمهور» لعبد القادر العلمى وأولها : 
يأمن يشفى اشنران عبدو بعد السقم ويفرح من اقوات فالعدر احبسوائو 
والغالب ان تتم «السرادة» فى زاوية اق اقتسسب أو هل٠سيسد»‏ كها 
قوالون .429 :وفى مناسبات ذيتية وكاسة كرق. موتك الرساك ليف السللاة 
والسلام ٠‏ ظ 
وللسرادة مثل الانشاد أسلوب معين وانغام خاصة تختلف من قصيدة 
لاحرى , و تعغتصى التر كيز على بعص المقاطع والضغط على حروف القافية 
واطالة اواخر الكلمات بعثا للتأثتير فى نفس السامعين 
ونلفت النظر الى احدى قصائد «السرادة» فريدة من نوعها فى اليناء 


جمعت أقسافها بن أنيات معر بة وأخرى ملحو نه ” وهى القصسدة «الفياشية» 








1) انظرها فى الجزء الخاص ببيناء القصيدة فى الفصل الثالث من 

باب «الشكل» 

2( المسنيد حرو الاسم ادف يطلق على الكتاب القرآانى ع« ولعل أصله 
المسجد ٠‏ 


سر 1906 يسم 
التى تنسب للشرقى والتى حربتها : 
أنا مالى فياش واشى اعليا منى 
فقدة دم لكل قسم منها ببيتين معربين على حد مايبدو فى القسم الثانى 
منها حيث يقول : 
يقول لما شاء كن فيكون ويبدىء سبحانه ويعيد 
وبحكم فى خلقه مايشسا ويفعل فى ملكه مايريد 
فيئ ظلتية الأرجصام ستورئيق إمهنق تطيقنا 
واقداننى نيعالا تسعميام لعها فسن كسل اقفسقنا 
واخلبسق لى ما واطعام والعايم مختلفا 
وكما انفردت مهمذم القصيدة فى بنائها فكذلك انفردت فى طريقة 
تلاوتها » حيث ي.مرد البيتان على غير طريقة سرد بقية ابيات القسم , 
وتكاد تكون تلاوتهما مجرد قراءة خالية من كل لحن على عكس بقية الابيات٠‏ 
ونظن فى غير قليل من الميل للترجيح أن هذا الاسلوب السردى اثر 
باق من الطريقة التى كان يؤدى بها الزجل فى مراحله الاولى » وقبل ان 
يغنى به 2 نقصد من ذلك الى القول بأن تلحين قصائد الزجل واستخدامها 
فى الغناء تم فى مرحلة متأخرة لعلها بدأت فى الربع الثانى مسن القرن 
العاشر , حين حكم الاشياخ على قصائد بوعمرو الغز؛لية ان تنحى من ميدان 
السرد فى المجالس العامة »ء عقابا على نظمه فى المرأة ٠‏ وسترى (1) 
أن هذه القصائد انتقلت الى مجالس خاصة كان جمهورها النساء والشيان» 
وآن الشاعر اضطر الى مسايرة جمهوره الجديد فأخذ ينظم له قصائد غنائية 
خفيفة . لعلها كانت السبب فى تحويل انظار الزجالين الى اتخاذ قصائدهم 


٠ 


للغناء ٠‏ وفى هذا العصر سنصادف عند الحاج اعمارة ‏ وهو متآأخر فى 
الوفاة عن بوعمرو سا بست ددعو فبه راوى شعره لون التغدى به دون خشية 
من خصومهة ,2 يقول فى آخر قصيدة «فاطمة» : 
ياراوى لبيات عنى غنى اوصول لاتخشى من عديانئ 
وللحاج اعمارة قصيدة فى رثاء بوعمرو يصفه فى احد ابياتها أنه خير 


1) فى الفصل الثانى من ناب (الاعلام) لدى الحديث عن بوعمرو ٠‏ 


من غنى وششمدا بالشعر وهو قوله : 7 
اليل الفد النشساد سيد من غنى او اشدا 

بل كا سترى (1 ان الزجل المغربى حت بداية الربع الثانى من القرن 
التأسع لم يكن يخضع لنظام معين فى الوزن والقافية . وهما حجرا الاساس 
لتلحين اى كلام ٠‏ وسنجد عند عبد الله بن احساين ‏ وهو أول من سبق 
للاوزات فى الزجل  )2(‏ رفضا لتوع من الشعر لم يكن يخضع للوزن يبدو 
من تسميته أنه كان يعتمد على القص والحكاية » وهو «كان حتى كانء» 

يقول ابن احساين فى أول بيت من أول قصيدة موزونة : 
نبدا لسم الله انظامى ياللى ابغى لوزان 

لوزان خير لى انايامن قول كان حتى كأن 

وبزيد فى تأكيد هذا الرأى أن القصالئد تغنى على انغام المسوسيقى 
الاندلسية كما بينا » ونحن لانستطيع القول بأن انتقال هذه الانغام الى 
المغرب تم قبل انهيار الاندلس وهحرة مسلميها الى بلاد. الشمال. الافريقى ٠‏ 
بل انا لانجد قبل الحايك ‏ وكان يعيش فى القرن الثانى عضر للهجرة - 
من عبى ببدم الوساى ومع غتتاتها من غيازين وتصوص © ولسنا نرم 
إن الغناء بالزجل تنأخر حتى هذا القرن . فميازين تلك الموسيقى كانت 
معبروفة لاشك قبل ان يجمعها الحاأيك , ولكنا لانعرف ان كأنسعت تلاحين 
قصائد بوعمرو ومعاصريه قائمة علىههده الميازين ام انها كانت لها نغمات 
خاضة ٠و‏ الاسيف اننا لانستطيع معرقة اللحن الذى بدأ به غناء الزجل »2 
كما أننا لانستطيع معرفة الاسلوب الذى كانت تؤدى به القصائد قبل 
اتخاذها للغناء » وان كنا لانشك فى ان «السرادة» اثر لهذا الاسلوب ٠‏ 
والسسس ان الزجل الذى وصلنا ملفوظا لايسير على غير ميازين الموسيفى 
الاندلسمة ٠‏ 

مهما يكن فان القصيدة الزحلية غدت غناء شعبيا يطرب له الجميع , 
والسر فى ذلك انها جمعت امرين : 


[) فى الفصل الاول من باب (الاعلام) ' 
02( حسب ما وصلنا اليه فى البحث ٠‏ 


ع 3 ن 
1 - كلمات يفهمها العوام واتخواص من الناس ٠‏ 


2 الحان قائمة على ميازين الموسيقى الاندلسية ٠‏ وهى أغنى وأعذب 
الوان الموسيقى فى المغرب ٠‏ 

من هنا كان جمهور الزجال أوسع من جمهور الشاعر المثقف الذى 
بنظم لطبقة معينة هى طبقة المتعلمين المتقنين للغة المعربة :» ومن مهنا كذلك 
كان الزجال يحاول ان يرضى ذه الطبقة الخاصة فيقتبس من لغتها غير 
فليل من المفردات والتراكيب . ويضمن قصائده ألوانا من البلاغة وفنية 
الاسلوب (1) ٠‏ وليس هذا فحسب بل انه كان يحاول أن يقدم لها 
معلومات تار بخية أو فقهية 2 لاشك انه ب وهو أمى فى الغالب ‏ كان يتعب 
فى جمع مادتها بالسؤال والبحث ومجالسة العلماء وحضور دروسهم 

وسنرى حين نتعرض فى الموضوعات للقصائد التى نناولت السيرة 
النبوية (2) مثلا ان الزجال كان يبذل جهدا غير يسير فى عرض جوانب 
من هذه السيرة تجعل المثقفين لايرضون عن تلك الازجال فحسب ء وانما 
يقبلون عليها ويفتحون لها آذانهم وقلوبهم وبيوتهم كذلك 

ويزيد فى الدلالة على هذا الجهد مانيلجأ اليه بعض الزجالين من 
استعرض أسماء بعض الكتب والمؤلفين » ومن خير الامثلة على ذلك هذه 
األابيات من آخر فسمم فى قصيدة «الجدول» للحاج الصديق المسفيوى , 
وهى قصبدة شبيهة ب «الحراز» أخبرته فيها حبيبته بواسطة وصيفتها انها 
محرزة بسبعة عفاريت ونن يستطيع الوصول اليها اذا لم بهزمهم ,2 فعزم 
على مواجهة هؤلاء العفاريت ودرس علم الجدول وما يتصل به من علوم 
بسكن ان تفيده فى الوصول الى مفاتيح النصر ٠‏ يقول : 
حلا انشسيتها ياراوى 
للعاشقين واللى هاوى 
فتراجم اللباقا واعقل والميز والرشادا 
صنعت الدهرى افقير 


1 القن الفصل الثانئ من باب «الشكل» 
2) انظر الفصل الرابع من باب «المؤضوعات» 





8 م 


قارى علم التوحيد اعلى لشسياخ ارويتو 
واقريت الالفيا والمواق (1) الشهير 


واضن عاشر واقريت الرسالا (2) 


والخزرجى اوكيد (3) 

انف عغطاء الله والسمرقندى واعلوم لكتوب (4) 

وإلدمياطى وامساكل الزناتى 

والسريانى اعلى اوفاه انحقو (0) 

وابن سير ين والموطا وكذاك افلبلاغا ندرى سيدى خليل (6) 


والسخارى وامعاه دعووات السسملا (672 


واكمل دالرضى مقصو دى 
واطلقيت بالسنانا 


على أنا لانر بد ان ننفى عن الزجال غاية اخرى من هذا الجهد 2 غير 


ارضاء المتقفين , كان بقصد بها الى افادة العوام وتنوير فكرهم وفتح 


ذهنهم وغيو نهم غلى حجنبات من عالم الخواص 2 وهم فضسى الغالب ب وعلى 





(1 


2 


03 


6 


7 


الفية محمد بن مالك الحيانى (ت سنة 672 ه) فى النحو ٠‏ اما المواق 
فهو احد شراح مختصر خليل فى الفقه ٠‏ 

عبد الواحد بن عأاشر صاحب المنظومة المشهورة فى الفقه والتوحيد ٠‏ 
واللقضود بالرسالة رسالة إبى زيد القيرواتى فى الفقه كذلك ٠‏ 
ضياء الدين الخزرجى السبتى صاحب المنظومة «الخزرجية» فى 
العروض »2 ونعرف فى المشرق ب «الرامزة» ٠‏ 

بقصد ابن عطاء الله السكندرى صاحب الحكم «والسمر قندى» المشهور 
فى علم البيان ٠‏ 

الدمياطى والزناتى والسربيانى اسماء مشهورة فى علم الجدول وسر 
الحرف ٠‏ 

متحمد بن اسيرين. المشسهور فى الرؤيا وتعبيرها » وصاحب «منتخب 
الكلام فى تفسير الاحلام» , اما الموطا فهو كتاب الامام مالك ات سنتة 
8 ه ء ولعله من الغريب ان يذكر علم البلاغة ويعتمد على مختصر 
خليل , وهو كتاب فى الفقه , ومانظنه الا يقصد الى مهارته فى فهم 
بلاغة هذا المختصر وحل رموزه ومعمياته ٠‏ 

الامام السخارى صاحب الصحيح المشهور ٠‏ 


ماتحتم معرفتهة ضروريات الدين ٠‏ 

ولعلنا ان نضيف غابية أخرى لامجال لاغفالها حمى وليدة المنافسة التى 
كانت بين الزجالين ومحاولة اظهار تفوق بعضهم على بعض » وهو جانب 
يوْكده لنا الصراع الذى كان ينثسب فيماً بينهم والذى ستعغرض له لدى 
الحديث عن فن الهجاء (1) ٠‏ 

ولم يكن الزجال بحاول ارضاء المثقفين فحسب »؛ وانما كان يحاول 
كذلك ارضاء الحكام والامراء والملوك يسعى الى قصورهم يمتعهم ويؤنسهم 
بقصانده 2, وهى ظاهرة اضطرته الى ان يبتعد عن واقع مستوى الشعب »2 
مصورا حياة القصور تارة ومحلقا بخياله تارة اخرى (2) ولاجئا الى الرمن 
والتلميح والاشارة تارة ثالثة ٠‏ 

ومن المتوقع عندنا ان مثتل هذا الجمهور الواسمع المتباين فى مستوى 
جياته وتفكيره قد يدفع البعض الى الطعن فى شعبية الزجل المغربى اوالشك 
بجهنا' على أجل تعدريي. .: 

ومن المتوقع عندنا كدلك أن تكون ظاهرة تندوين بعض قصائد هذا 
الزجل ذريعة لكى يتخذ آخرون مثل هذا الموقف من شعبيته » معتبرين 
وجوب التداول الشفوى فى كل ادب شعبى ٠‏ 

ومن المتوقع عندناأ بعد هذا ان معرفة أسماء منشىء هذا الزجل قد 
تدعو غير عؤلاء وأولئك الى انخاذ نفس الموقف من شعبيته ,» لان تلك 
المعرفة ‏ فى رأيهم ‏ تنفى عنه الجماعية التى تعتبر السمة البارزة لكل أدب 
شعبى والتى تقتضى أن بيكون مؤلف هذا الادب مجهولا ٠‏ 

ولسنا ننكر ان كل هذه ظواهر واضحة فى الزجل المغربى لامحال 
لتجاهلها أو اغفالها 2 ولكنا لانرى فيها ماببعده عن الشعر والغناء الشعبيين 
فليس فرضا على أى عمل ليكون شعبيا أن يظل محص ورا فى نطاق طبقة 
العرام الاميين , ولعله من التحجير على الفنان الشعبى أن نحبسه فى 
هذا النطاق ولانبيح له أن يربط علاقات وصلات بطبقات اخرى راقية , 





1( الحاء الخالت من فضل مع الناس» 5 
2 انظض فصل «المرأة» والحزء الاول من فصل مع الحياة» ٠‏ 


وأن يتسرب اليها بفنه ويؤثر عليها ويتاثتر بها فى محاولة لاكتساب بعضن ٠‏ 


الجديد مما لاعهد له به فى بيئته ٠‏ بل انا نذهب الى أبعد من ذلك فى 
النفأر الى هذه الظاهرة بما فيها من رغبة للاقتباس والتنويع 2» وفى خلط 
غير منظلم ولامدروس . فنعتيرها دليلا مؤكدا لشعبية هذا اللون من الشعر ٠‏ 
نم ان المؤلف الشسعبى يعبر عن واقع مجتمعه , ولكن لامناص له من النظر 
الى عمل غبيره والاستفادة منه وتقليد اشكاله وموضوعاته 2 وخاصهة تلك 
التى حظيت عند الجماعة بالقبول وغدت انماطا بنسج عليهأ 2 وقد بسرف 
فى ذلك فيغدو عمله هجرد نقل وتقليد ٠‏ وهو كفنان لامناص له كذلك من 
تحكيم تجر بته والاستنتاج منها , وعحمى كلها اشسياء قد تبعده قليلا او كثيرا 
عن الواقع 

ومانظن تدوين بعض نصوص هذا الشعر يؤئر على شعبيته طالما أن 
الجماهير توارنته عبر القرون والاجيال وتداولته عن طريق الرواية الشفوية. 
لم تلجأ فى ذلك الى ماهو مكتوب ٠‏ ولايساورنا أدنى شك فى أن الذدين 
قاموا بتسجيل نصوص من الزجل فى كنانيش هم من غير طبقات العوام٠,‏ 
وأنهم فعلوا ذلك اعجابا بهذا الزجل او تلبية لرغبة الكبراء والحكام 

اما معرفة منشىء الزجل فلانرى فيها مايتنافى والجماعية , فليست 
الجماعيبة ان بجهل الفرد وتهدر الحماعة حقوق انتاجه وتمتص فنه وابداعه 
فيه » وانما الجماعية أن تتبنى الجماعة انتاج الفرد الذى يستطيع ببراعته 
وعبقريته ان يقنعها به » فتتقبله وتعجب به 2 وترنضيه وانتداولهة وتذيعه 
وتحافظ عليه ٠»‏ طالما ان هذا الانتاج الفردى ,يلاثم ذوقها + وطالما انه لايصبح 
له كيان مالم توافق عليه (1) 





1) لعلنا ان نسير الى ان انتشسار الطباعة اليوم سيؤثر على وسائل تداول 


مدا الشعر 1 وسيحافظ على اسم صاحه وحفه فى الانتاج ء لاسيما 


ونطاق محو الامية آخذ فى الاتساع ٠‏ 





الشكل 


الفصل الأول 


مفهوم الو ج”ءك وانواعه 


أولا : مفهوم الزحلى 





اذا ر جعنا الى النصوص القديمة نحاول البحث فيها عن ورود كلمة 
«الزجل» فانا نجدها ستعملة منذ العهود الاولى للعربية ٠‏ حقا اننا لانعثر 
لها على ذكر فى القرآن الكريم . ولكننا نصادفها واردة فى الحديث النبوى 
الشريف٠‏ يقول ابن كثير فى تفسيره لدى اول حديئه عن سورة الانعام: 
د قال شريك عن ليث عن شهر عن اسماء قالت نزلت سسورة الانعام على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمو قي سير فى زجحل من الملائكئة وقد 
طبقوا مابين السماء والارض ٠٠٠‏ وقال ابوبكر بن مردويه حدثنا محمد بن 
معمس حدائثأ ابرَاهَيم ع درستوريه الفارسى 'حدثنا ابؤبكر بن احمد بن محمد 
ابن سسالم حدثنا ابن أبى فديك حدثنا عمر بن طلحة الرقاشى عن نافع بن 
مالك بن أبى سهيل عن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «نزلت سورة الانعام معها موكب من الملائلكة سد مابين 
الخافقين لهم زجل بالتسبيح والارض بهم ترتج» ٠‏ ورسول الله يقول : 
«سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم» ثم روى ابن مردويه عن الطبرانى 
عن ابراهيم بن نائلة عن اسماعيل بن عمر عن يوسلف بن عطية بن عوف 
عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «نزلت 
على سورة الانعام جملة واحدة وشيعهأ سبعون الفا من الملانكة لهم زجل 
بالتسبيح والتحميد» (1) ويقول ابن الاثير : «زجل (ه به فية) انه اخل 
الحربة لابى بن خلف فزجله بها أى رماه بها فقتله » ومنه حديث عبد الله 


اسن سسلام فأخد بيدى فز جل بى اى وهنا ليو ودفع لى: (ن + قفئى خدنينت 





1 تفسير القرآن العظيم لاسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى ات سلئة 
4 الحزء الثأنى صفحة 122 الطبعة الثااثة مطبعة الاستقامة القاهرة 
5 1956 


مه 2 عت 

الملائكة) لهم زجحل بالتسببيح اى صوت رفيع ععال» (1) 

كذلك نحب الكلمة واردة فى الشبعر الجاهلى ,2 بقول الاعشبي : 
نبيبميع للحلى وسواسا اذا انصرفتٍ0)) كما استعان بريح عشرق زجحل 

أى ريح مصوتة ٠‏ 

ويستعرض الزبيدى فى «تاج العروس» معانى كلمة الزجل فيقول : 
بت (والزجل مجركة اللعي والجلبة و) خص به (التطريب) وانشد سيبويه 

له زجل كأنه صوتث حاد اذا طلب الوسيقة او زميسر 

(و) الزجل ايضا (رفِع الصوت) وللملائكة زجل بالتسبيح والتهليل 
اى صوتٍ رفيع عال وقد (زجل كفرح) زجلا (فهو زجل وزاجل) وربما اوقع 
الزاجل على الغناء ٠‏ قال : وهو يغنيها غناء زاجلا (ونبت زجل صوت) كذا 
فى النسخ والصبواب صوتت (فيه الريح) ٠*٠‏ والزجل محركة نوع موالمعر 
معروف محدث »**٠‏ (2) 

ومثل نمذا نجده فى كتب الادب على حد ما نقرأ فى «العاطل الحالى 
والمرخص الغالى» حيث يقول صفى الدين الحلى : «والزجل فى اللغة الصوت» 
يقال سحاب زجحل اذا كان فيه الرعد 2 ويقال لصوت الاحجار والحديد ايضا 
والحمادٍ زجل ٠‏ قال الشاعر : 
مررت على وادى شيات فراعنفى ©. به زجل الاحجار تحت المعاول 
تسلمها عبل الذراع كاأنما ©# جنى الدهر فيما بينهم حربوائل 
تقلت لة قلت سعتيك حخلهها ‏ © الا او مخبر اوى مهمسائل 
منازل قوم اذكرتنا حديثهم ©ي ولم أر احلى من حديث المنازل» 3 

ويحاول الحلى أن يجد تعليلا للربط بين الاستعمال اللغوى والاستعمال 


الاصطلاحى فيضيف : «وائما سمى هذا الفن زجلا لانه لايلتدذ به ويفهم 





1) النهاية فى غريب الحديث والاثر للمبارك بن محمد الجزرى المعروف 
بابن الاثير الجزء الثانى صفحة 122 

2 تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدى مادة زجل 
الجزء السابع ص 332 

هَ مخطوط مكتبة بايزيد باسطمبول رقم 5542 الورقة 17 ظهر 


48 ب ظ 

مقاطع أوزانه ولزوم قوافيه حتى يغنى به ويصوت فيزول اللبس بذلك» (1) 

وليس من شك فى ان بداية استعمال كلمة الزجل فى معناها الاصطلاحى 
مرتبطة بظهور هذا الفن ٠‏ واذا رجعنا الى مختلف المصادر التى عنيت 
بالاشارة الى نسأته فاننا نجدها تكاد تجمع على أن الذى اخترعه هو ابسن 
قزمان ٠‏ وليست تهمنا فى الواقع معرفة اسسم السابق الى نظمه بقدر متا 
يهمنا أن نعرف كيفية انتقال اللفظ الى الاستعمال الاصطلاحى الادبى س 
هنا بعرض احمد الرباط فى كتاب «العقيدة الادبية فى السبعة فنون المعنوية» 
حكاية تقول « ان أول من تناشد به الشيخ أبوبكر بن قزمان المغربى 2 وقيل 
لا انه كان فى الكتاب وكان مراهق السن ,2 فدخل على شيخه الفقيه غلام 
جميل الصورة حسن الوجه حلو الجانب فنده عليه ابن قزمان وأجلسه 


بحواره ألم صأر بحسه بالسلام وبوادده بالحدادث فيص الفقيه فقهم وعرف 


مافى ضمير ابى بكر من الحب للغلام فعبس الفقيه فى وجه أبى بكر 
وأمر الى العريف بضربه , فضرب العرريف ابن قزمان فلما فرغ العرريف 
من ضربه اخذ أبوبكر لوحه ومسك القلم وقد كتب هذا الوزن 2 وهو أول 
اوزان الؤجل : 

الملاح أولاد اماره يوي والوحاش ا0ولاد نصياره 

وابن قزمان جا يغفر هلد ماقيل له الشيخ غفارة 

فأحس الفقيه على ابى بكر فأخذ اللوح من يده فرأى فيه ماتقدم ذكرهء, 
فقال الفقيه : 


«هجبتنا يابن قزمان بكلام مزجول يعنى مقطع 2 فسموه زجلاء» (2) 


1) مخطوط مكتبة بايزيد باسطمبول رقم 5542 الورقة 17 ظهر و 18 
وحه ٠‏ ونفس الكلام نقرأه فى «بلوغ الامل فى فن الزجل» صفحة 68 
مخطوطة الزيتونة رقم 7 ١‏ ونقرأه كذلك فى «تاريخ خلاصة الاثر 
فى أعيان القرن الحادى عشسر» لمحمد المحبى لدى ترجمة ابى بكر بن 
منصور بن على العمرى الدمشقى المتوفى سنة ثمان واربعين والف 
حيث تعرض للفدون السيعة المستحدثة ومئها الزجل (الجزء الاول 
8 109 110 المطبعة الوهبية بمصر سنة 1284) ٠‏ 

2 مخطوط اسسمعاد افندى (السليمانية ب اسطنبول) رقم 2867 الورقة 6 
ظهر 7 وجه 


ولكنا تعد اسعاوقة الجتيل 0-0 عبد العودين الآعوائئ. زرى اآفسه 
استعمل قبل ابن قزمان وفى نوع من الشعر الشعبى غير الزجل + ,يقول : 
«ولعل لفظ الزجل كان فى الاصل يطلق على النوع الشعبى نم أطلق على 
النوع الشسبيه بالتوشيح لفظ (هزل) ثم اختلط اللفظان فيما بعد (1)» 
ويعتمد فى ذلك على نص ينقله من كتاب «جميع نواميس الكنيسة والقانون 
المقدس» منسوخ سنة 1046 اى قبل وفاة ابن قزمان بما يقرب من قرن 
كامل , جاء فيه : «لايجوز للقلارقين ان يحضروا الملامى والزجلَ فى 
العرائس والمشارب بل يجب عليهم الانقلاب قبل دخول تلك الاطراب والازقان 
والتنحى عنهم» (2) ويعلق على هذا النص بقوله : «وهذا نص فيمأ نعتقد 
عظيم الاهمية 2 وقيمته ليست فى أن الزجل كان موجودا قبل ابن قزمان 
فحسب بل انه كان شعبيآ له مكانة فى العرائس بين الموسيقيى والرقص 
والاغانى» (3) ٠‏ 

ومن لطيف ما يستأنس به فى البحث عن أصل التسمية ماذكر لنا 
احد المعتنين من أن لها صلة سيدى «زجل» صاحب الضريح المغروف فى 
شمال المغرب ٠‏ وقد وجدنا له ذكرا عند سليمان الحوات فى «ثمرة السى 
فى التعريف بنفسى» حيث قال عنه : «ى سيدى زجل دفين بومنار مسن 
القبيلة التى تنسب اليه (بنى زجل) وقد قدم على المغرب مع موسى سن 
نصير سنة تسعين من الهحرة فى شخلافة الوليد بن عبد المللك واسمه محمد 
ولقبه ز جل وكان خيرا عالما شاعرا .ب» (4) 

ومع هذا فان المغاربة لايطلقون الزجل فى الغالب على غير النوع 
الاندلسى المعروف , أما شعرهم الشعبى فيطلقون عليه أسماء أخرى أهمها 
«الملحون» ٠‏ فهذا سسبدى ابراهيم التادلى فى «فتح الانوار فى بيآن مايعين 
على مدح النبى المختار» يقول : «واعلم ان المديح النبوى يكون بالاشعار 


1[) الزجل فى الاندلس صفحة 59 
22 مخطوط المكتبة الاهلية فى مدريد رقم 4879 ورقة 333 وجه ٠‏ 
وبسرح القلارقين بأنهم وهج 0161 اى رجال الكنيسة 
3 الزجل فى الاندلس صفحة : 59 
4 من مخطوطة خاصة للاستاذ سعيد اعراب ‏ اللوحة الرابعة ٠‏ 
4( 





50د 
الموزونة ذات البحور الخمسة عشر ٠٠٠‏ ويزاد ما اخذ من هذه البحور 


كمخلع البسيط ومجزو الرمل ومشطور الرمل ومشطور الكامل ٠‏ ويكون 
أيضا من الازجال والموشحات وكذا الملحون كالقصائد والبراول لكن الملحون 
منه ما يوافق الاوزان الخمسة عشر المتقدمة ومنه ما يخالفها ..» (1) 

ونجد التفرقة بين النوعين الاندلسى والمغربى واضحة عند اصحاب 
الموسيقى الاندلسية الذين يفرقون فى الاشعار التى تنشد فى هذه الموسيقى 
سخ الازحال + #صيتنون نها العسر الاتدلسى الفروف: بهذا الآسم :. وين 
البراول (2) ٠‏ وهى اشعار عامية مغربية تنشد فى بعض ميازين هذه 
الموسيقى ٠‏ 

لهذا قد يلاحظ علينا فى انخاذ اسم «الزجل فى المغرب» عنوانا لرسالة 
تبحث فى لون من الشعر الشعبى المغربى » طللما أن المغاربة لايطلقون 
«الزجل» على شعرهم الشعبى . وطالما انهم لايبقصدون من هذه التسمية غير 
النوع الذى عرف فى الاندلس ٠‏ ولكنا نرد على مثل هذه الملاحظة بما يلى 
من نقاط : 

اولا : غلى الرغم من أن لفظ الزجل شاع اسما للفن الشعرى الذى 
سبق اليه الاندلسيون » محردا من الاعراب متعدد القوافى متجدد الاوزان » 
فانا لانشك فى أنهم كانوا يطلقون هذه التسمية على كل ماكانوا ينظمون 
باللغة العامية ٠‏ وقد سبق أن ذكرنا مآ ذهب اليه استاذ'نا الجليل الدكتور 
الاعوانى من أن الزجل كان فى الاصل يطلق على النوع الشعبى وان الهزل 
كانيطلق على النوع الشسبيه بالتوشيح ٠‏ ونجد الحلى ينسب التعميم لغير 
الاندلسيين حين يقول معقبا على ذكر الموشح والزجل والمزنم والمكفس : 
«وباقى البلاد لابعتبرون هذا الفرق بل يسمون كل ما اعرب موشحا وكل 
ماخلا من الاعراب زجلا وما اشترك فيه الاعراب واللحن مزئما فى أى فن 
قصد الناظم» (3) ٠‏ بل انم نجد احمد الرباط يذهب الى «ان الشعر هو أصل 
كل فن معرب وأن الزجل هو أصل كل فن ملحون» (4) ٠‏ كذلك نجد الحلى 
1) مخطوط خزانة الرباط العامة رقم 13285 2 صفحة 27 28 ٠‏ 


2ه سنعود اليها فى الجزء الثآنى من هذا الفصل كنوع من أنواع الزجل ٠‏ 
3 العاطل الحالى الورقة 19 وجه 4) العقيدة الادبية الورقة 18 ظهر * 


يعتبر من الزجل شعرا عاميا لايسير على نظام الزجل المعروف 2 ويعتيبر 
فلك سقط الس سرسلة نارق حق للم لزييل + ين ياك 4 عارك يسا 
نظموا الازجال جعلوها قصائد مقصدة وأبياتا مجردة على عبروض العرب 
بقافية واحدة كالقريضضى لايغايره بغير اللحن واللفظ العامى وسسموها القصائد 
الزجلية ..» (1) ثم ذكر ان لمدغليس فى ديوانه ثلاث عشرة قصيدة من هذا 
النوع أشار الى مطالعها (2) ٠‏ ومنها قوله : 
مضى عنى من نحبو وودع يهلد ولهيب الشوق فى قلبى قد اودع 
ثانيا : اطلق بعضي المغاربة لفظ الزجل للدلالة على ماينظمون من شعر 
بالعامية ,. فعند الشاعر الشعبى سسعيد التلمسانى فى احدى قصائده 
متحدثا عن نفسه : 
اذا كنت زجال فيها كيف تريد (3) 
وعند زجال آخر اسسمه على يهجو ويفخر (4) : 
انكمل زجلى ولى فالزجول ينه انكمل زجلى 
قولوا للعكلى ترك لفضول يدو قولوا للعغكلئ 
والاديب على ايفوق فى لغزول هلد والاديب على 
وفى «نشر المثانى» لابى عبد الله محمد بن الطيب بن عبد السلام 
القادرى لدى ترجمة الشسيخ ابى عبد الله محمد بزمبارك الزعرى دفين تاسوت: 
«ووؤخاطبه سيدى محمد الشسرقى : ظ 
الساة ارض البوادى هيندٍ لاتتعداشى الموارد 
اصحب هداة الطريقا يدي تحصل له كل الفوائد 
فأجابه صاحب الترجمة بقوله : 
تالله ما كان هذا يو الا من مجدوب سالك 


0 العاطل الدالى الووقة 23 بعد : 

2) المصدر السابق من الورقة 0 حانى 25 ٠‏ وسدو ان الحلى الكل ببن 
الزجل والشعر الملحون الذى كان معروفا فى الاندلس والذى سنعرض 
له بعد سطور ٠‏ 

2 مخطوطة خزانة الزباط العامة 5 1644 صفحة 70 ٠*٠‏ 

4) من مجموع مخطوط بالمكتبة الوطنية فى مدريد غير مرتب رقيه 
٠-07‏ 


! ظ 5-0 
يسقى حمر الرحالا 33 مملوك من الحق مالك» )1 
ثم قال بعد ذلك :. «وماجلبه من قوله : بالساكن الخ د هو زجل فى وزن 
المحتث» 023 > ويد ادن عسكر فى «الدوحة» دف ترجمة محمد رن بحبى 
البهلولى (3) ان «له زجليات» (4) ٠‏ ويقول محمد الكانونى فى «جواهمر 
الكمال فئ ثراجم الرجال» فى ترجمة احمد بن على الغنيمى : «له قصائندكد 
ملحونة (ازجأل)» (5) ٠‏ 
ويقول ابن زيدان فى ترجمة عبد القادر العلمى (6) : «وماينسب 
للمترجم من الازجال هو له حقيقة» (7) ٠‏ 
الثا : يبدو أن المغاربة على الرغم من ميلهم للتميين بين الفئون » 
وقعوا فى خلط بينها وتصور ان لم يكن خاطئا فهو على الاقل غير واضح ٠‏ 
بقول التتادلى فى «فتح الانوار» متحدنا عن أو كن السماع واولها الشعر : 
«اث الكلام الذى يتكلم به الانسان من حيث هو امأ معرب او ملحون »2 وكل 
منهما :اما منظوم او منثور + لكن جرى فى الاصطلاح ان الموزون ,يطلق على 
النظم المعرب والملحون يطلق على النظم غير المعرب ٠٠٠‏ والملحون هو 
موشحات وبراول وقصدان» ٠ 8١‏ حبث جعل ا موشسح لونا من الوان الشعر 
الملحون (9) + كذلك نجد القادرى فى «نشر المثانى» فى تعليقه على الابيات 
1) الجزء الاول صفحة 47 طبعة فاس ٠‏ وانظر المساجلة كذلك فى «ممتع 
الاسماع» صفحة 8 129 لدى ترجمة محمد بن مبارك الزعرى»٠‏ 
2 المصدق السابق ٠‏ 
3 سمنعود اليه فى الفصل الثانى من باب «الاعلام» ٠‏ 4) ص 46 . 
5 ص 26 وسننعود البه 5 الفصل الثالث من باب «الاعلام» لفق ترجمة 
المدغرى ٠‏ 
6( سنتر جم له فى الفصل الخالثك من باب «الاعلام» 9 
7) اتحاف اعلام الناس بجمال اخبار حاضرة مكناس ج 5 ص 340 ٠‏ 
8 صفحة 7-5-4 ٠‏ 
9) مع اعتبارنا ان هذا خلط نشسير الى ان الموشح الملحون عرف فى اليمن 
على حل مابذهب صاحب «سسلافة العصر» من ان لاصفل اليمن نظما 
يسمونه الموشح غير موشح اهل المغرب » والفرق بينهما ان موشدح 
ال المغرب يراعى فيه الاعراب بخلاف موشح اهل اليمن فانة لايراعى 


فيه شىء من الاعراب بل اللحن فيه اعذب وحكمه فى ذلك حكم الرّجيز؟ ٠‏ 
صفحة (243) ٠‏ 


السابقة يذهب الى ان الزجل كلام معرب وملحون حيث يقول : «هو زجل فى 
وزن المجتث على طريقة الازجال من كونها ملفقة من الكلام المللحون 
واطعريندة 1 * ع 

رابعا : لم يطلق المغاربة تسمية معينة على شعرهم الشعيى وانما 
اطلقوا عليه تسميات كثيرة سنستعرضها ونمثل لها بعد قليل ٠‏ 

خامسا : قد تكون لتسمية الملحون الغالبة على الشعر الشعبى المغربى 
وما يوحى به الشسه بينها وبين تسمية الملحون التى تطلق على القصائد 
التى كانت تنظم فى الاندلس خالية من الاعراب ٠‏ مايدعو الى الظن بأن 
الشعر الشعبى المغربى ربما كان امتدادا لهذا اللون من القصائد وبالتالى 
امداد1 'للفسمية - ولكنا سين اتنظر فى القيسر اللحوتن: الاثلنسى. «والشتصر 
الملحون المغربى » نقيسهما بالزجل فى الاندلس »2 نجد الملحون المغربى فى 
تعدد اوزانة' وتنوع قوافيه وعدم خضوعه لبحور الخليل اقرب الى الزجل 
منه الى الملحون الاندلسى الذى التزم شكل القصيدة المعربة لم يختلف 
عنهاالا فى ابتعاده عن الاعراب + فعند ابن سعيد متحدثا عن احد الشسعراء 
بعد ان اورد له زجلا قال : «وله شعر ملحون على طربقة العامة منه : 
صحبتى والعنق لمليح لمخلخل هدو حبى منك ثنابت ودينى مخلخل 
وعلام بعت دينى ابحبك ده لو عطيت مرغوبى فيك لس اتسال 
فلقد عندك حلاوى لى منوع عبد وجمالا طوع الامر يخذل» (2) 

ساوسيا ؛ اليس اهن نك أقى أن «ميم الوسل قدا الى العض الحديت فى 
معظم البلاد العربية يطلق على كل ألوان الشعر التى تنظم باللهجات العامية 
المحلية ؛ على الرغم من بعد هذهالالوان شكلا ومضمونا عنالزجل الاندلسىالدى 
لم يعد ينظم»وليس منشك كذلك فى أنالناطقين بالعربية فى البيئات المختلفة 
يحسون الفوارقى اللغوية التى نحول دون توحيد السنتهم » وان حماة هذه 
اللغة بسعون جاهدين الى هذا التوحيد وخاصة فى مجال المصطلحات 
1) الحزء الاول صفحة 47 48 ٠‏ 


2 الجزء الثانى من المغرب صفحة 222 ومثل هذا الشعر هو الذى اطلق 
عليه الحلى «القصائد الزجلية» (انظر العاطل الحالى الورقة 2 وحه) 


ست 20 )سند 
وحن نرى فى هدا خطوة بعيدة نحو توحيد الرؤية والتفكير والتعليم فضلا 


عن محو فوارق التفاهم والتعبير » ونرى كذلك ان دراسة الاشعار العامية 
بصفة خاصة واللهجات العربية المحلية بصفة عامة هحى السبيل الموصل الى 
الوحدة اللغوية المنشودة ٠‏ 
لذا ء واعتمادا على هذه التعليلات » فانا نفضل اطلاق «الزجل» على 
كل أنواغ الشغر الضصعبئى المغربى » وندعو الى هذه التسمية بدلا من أية 
تسمية اخرى تطلق عليه مهما بلغت من الذيوع والانتشار ٠‏ ويشجعنا على 
ذللف 1 ننن؟ الؤقواينا فى المرحلة الاولى للسبحث عن التراث واستخراجهة وتنظيمه 
ووضع معابيره وتحديد مصطلحاته نم دراسته والتعريف به » ويهمى مرحلة 
اشبه ماتكون بمرحلة وضع الحجر الاساسى لاى بنيان ٠‏ واذا كنا نبقول 
هذا بالنسسبة للتراث عامة ء فانا نلح عليه بالنسبة للثئراث الشعبى خاصة ,2 
لاسنيما فى بلد كالمغرب لايعنى فيه بهذا اللون من التراث ٠‏ بل لانبالغ اذا 
قلنا “انه لايعترف به مادة جديرة بالدرس والبحث او أى مظهر مسن مظاهر 
الرعاية والاهتمام 2 وهو موقف يكاد يتساوى فيه العامة والخاصة من الناس 
أها الإسماء التى عرف بها هذا الشعر فى المغرب , سواء عند الجمهور 
أو عند الاشياخ منشئين ومنشدين فهى : 
اولا : الملحون : 
يقول بوعمرو فى آخر القسم الثالث من قصيدة له فى الاخلاق 
والطبام : ظ 
ملحونا اقنادل تضوى فالداج ماخطا سرداق 
والناس رايدا تطفى نور اقنادلو افكل اغسيق 
ويقول حسون وتير من ابيات يعرض فيها ببوعمرو : 
مليت امن السجيا ولى فيها العار والشسنار 
واغضب اعلى الشسعر الملحون اللى ناظمو: فاضهها 
ويقول المصمودى فى آخر قصيدة «الحار» : 
إنا حر افقلب كل اكريه ازنجار 
لوينظم بالذهسي انا لحو عياز 


بالميزان الرجيح م غايت ملحو نى 
ويقول المدغرى : 
فالمللحون اعلبه لنظار 
واعلى اللفاظ والمعنى حق ١دظارو‏ 
تعنى جوهرل ناج خنار 
بها عل لعوارم تفخر خنارو 
ويقول عبد الرحمن بن لفقيه فى آخر قصيدة «للاحسنا» : 
خذد الحافل اراحمنا 
من اصميم لفكر عبد الرحمان بالميازن 
ختترغها افى اتراجم الملحون 
ولعلنا » قبل الانتقال الى الالفاظ الاخرى التى اطلقت على هذا الشعر 
أن نقف قليلا عند اصل التسمية بالملحون ٠‏ والحقيقة أنا فى محاولة التعليل 
أمام افتراضين مصدرعهما معنيان من معانى اللحن » هما الغناء والخطأ 
النحوىوقد استبعد الاستاذ محمد الفاسى ان تكون التمسية مشتقة من اللحن 
بالمعنى الثانى حين قال : «والحقيقة ان لفظة الملحون هنا مشتقة من اللحن 
بمعنى الغناء لان الفرى الاساسى بينيه وبين الشعر العربى الفصيح 
أن الملحون ينظم قبل كل شىء لكى يغنى به» (1) وقال كذلك : «اولمايتبادر 
تلذهن انه شعر بلغة لااعراب فيها فكأنه كلام فيه لحن », وهذا الاشتقاق 
بأطل من وجوه لاننا لانقابل الكلام الفصيح بالكلام الملحون ولم يرد هذا 
التعبير عند أحد من الكتاب القدماء لا بالمسرق ولا بالمغرب ٠‏ والذى أراه 
أنهم اشتقوا هذا اللفظ من التلحين بمعنى التنغيم لان الاصل فى هذا الشعر 
الملحون أن ينظم ليتغنى به قبل كل شىء ٠‏ ونجد مايؤيد هاءا النظر من قول 
ادن خلدون فى المقدمة فى الفصل الخمسين فى أشعار العرب وأهمل 
الامصار لهذا العهد بعد ان تكلم على الشعر باللغة العامية فقال : وربما 
يلحنون فيه ألحانا بسيطة لا على طريقة الصناعة الموسيقية» (2) ٠‏ ونحن 
1) مقال : «نظرة عن الادب الشعبى بالمغرب» ‏ مجلة البينة ب السنة 
الاولى العدد الرابع غست 1962 ٠‏ 


2 مقال : «الادب الشعبى المغربى الملحون» ‏ مجلة البحث العلمى ‏ العدد 
الاول السنة الاولى (يناير ‏ - ابريل 1964) ٠‏ 


برى على العكس من هذا ان ع من اللحن بمعنى الخطأ النحوى 
ونعلل لذلك مناقشسين رأى الاستاذ الفاسى من وجهات ثلاث : 

الاولى : ان هذا الشعر لم يكن ينظم اول الامر ليغنى به وان اتخاذه 
للغناء تم فى مرحلة تالية » وقد فصلنا فى ذلك القول فى المدخل ٠‏ 

الثانية : اننا حقا لانقابل الكلام الفصيح بالكلام الملحون لان الفصاحة 
قد نكون فى الملحون » وغير الملحون » كما سنتعرض لذلك فى الفصل الثانى 
من نذا الباب + وقد. جاب الاستاذ الفاسى الصواب حين استعمل كلمة 
«فصيح» ليقابل بها كلمة «ملحون» ومانظنه يجهل ان الذى يقابل الشعر 
الملحون هو الشعر المعرب وليس الفصيح ٠‏ 

اما ثالث هذه الوجهأات فهى أن استعمال هاتين التسميتين : المعرب 
والملحون متعارف عليه عند كل الذين تعرضوا للونين من الشعر ٠‏ فابن 
سعيد يقول متحدثا عن بعض الشعراء : «وله شعر ملحون على طريقة 
العامة» (1) + والحلى ينتحدث يعن الفئون المستححدثة فيقول «وهي الفئنون 
التى اعرابها لحن وفصاحتها لكن وقوة لفظها وهن ٠‏ حلال الاعراب بها حرام 
وصحة اللفظ بها سقام» (2) ويقول : هب وبعض البلاد لايعتبرون هذا 
الفرق بل يسمون كل مااعرب موشد! وكل ماخلا من الاعراب زجلا وما 
اشترك فيه الاعراب واللحن مزنما فى أى فن قصد الناظم» (3) ثم يقول 
«ثم تداوله العامة ومن لاأنس له بالقواعد ومن عجز عن الاعراب حتى صاروا 
ينظمونه ملحونا» (4) , بل انا نجد الشعراء انفسهم يستعملون الاصطلاحين 
على عد اقول اين مقاكل فى نهاية احد. ازجالة : 
كم خصم فى المقاتل يه صابوا بن مقاتل ع وكم ذا فى المحافل 
قد انشأ غصن حافل يلد من حل بيت فى مربع يلد ملحون بألف معرب (5) 


1) :الجزء الثانى من المغرب ‏ ص 222 ٠‏ 

2. العاطل الحالى ‏ الورقة 15 ظهر ٠‏ 

3 المصدر السابق 57 الورقة 15 ظهر . 

4) المصدر السايق ٠‏ (5) روض الآداب لاحمد بن الحجازى مخطوط 
آي صوفيا (السليمانية ب اسطنبول) رقم 4017 الورقة 101 ظهر ٠‏ 


اكثر من هذا.ان المغاربة لومب الملحون فى مقابل المعرب على حد 
ما نقرأ 5 العادلى ف «فشح الانوار» حيث يقول : «والملحون يطلق علسى 
النظم غير المعرب» (1) ٠‏ 

اما استدلال الاستاذ الفاسى بكلام ابن خلدون فمطعون فيه من ثلائةه 
وحوه : 

اولها : ان كلام ابن خلدون لايقصد به الشسعر العامى المغربى , فهو 
يقول : «فأما العرب أهل هذا الجيل المستعجمون عن لغة سلفهم من هضر 
فيقرضون الشعر لهذا العهد فى سائر الاعاريض على ماكان عليه سلفهم 
المستعر بون ويأتون منه بالمطولات ف فأهل امصار المغرب من العرب يسمون 
هذه القصائد بالاصمعيات ىت وأهل المشرق من العرب يسمون هذا النوع 
من الشعر بالبدوى وربما يلحنون فيه الحانا بسيطة» (2) ٠‏ 

نانيها ان ابن خلدون لم يذهب الى ان اللحن الموسيقى والغناء من 
خصائص هذا الشعر ومميزاته اللازمة له ء. وانما ذهب الى أنه قد يتخذد 
للغناء فى بعض الاحيان 2 وهذا مأ يفهم من استعماله «دوربما» ٠‏ 

نالثها : ان ابن خلدون حين تحدث عن «عروض البلد» الذى استحدته 
أهل الامصار بالمغرب ونسجوا عليه فى أشعارهم الشعبية لفت النظ. الى 
خلو هذه الاشعار من الاعراب ولم يشر الى أنها كانت تغنى 2 ولو كانت 
كذلك لما أهمل مثل هذه الاشارة ٠‏ فقد قال : «فاستحسنه أهل فاسنى وولعوا 
به ونظموا على طريقته وتركوا الاعراب الذى ليس من شأنهم وكثر سسبماعه 
بينهم واستفحل فيه كثير منهم ونوعوه اصنافا» (3) ٠‏ 

نانيا : العلم الموهوب ,2 يقصدون انه هبة من الله مصدره الالهام : 

يعول التلمسانى ترثى المغراوق ؛ 
سستان الزهر صاحب السر المكنون يق علم الموهوب ماتتهيه اقراطس «(4) 
ويقول المدغرى فى احدى قصائد «الساقى» : 
1) صفحة : 5 ٠‏ 
22 المقدمة صفحة 510 طبعة بولاق ٠‏ 


3 اللمضدز الساتق صفحة 8530 ٠‏ 
4) الكناش ك 1644 صفحة 31 مخطوط خزانة الرباط العامة ٠‏ 


واسلام الله اعلى الشراف واعلى الطلبا ناس لحديث واعلى شراحو 


واعلى من يتلى قول ربنا واقراً بالترتيل 

واعلى ناس الموهوب كافا: واعلى من قصد النبى اوزار افمر كاحوق 

واعلى ملت لسلام. كلها يبقى جيل افجيل 

ويقول شاعر لعله احمد ابجوات فى آخر قصيدة «الحب احرك لى 
لجبيو اتن : 

واسلامر بنا للشرفا والقاريين “ده واعلى اهل العلم الموهوب 
تأنثأ : السمحية : 


بالنور والنواور والطيب والشجر للبسيق 
والقلب فالسحية قونو وامعيشتو اعلى نسق 
والفاهمين طرز الغايا يدريو قولتى تحقيق 
ويقول حسون وتير من ابيات يعرض فيها ببوعمرو : 
مليت امن السجيا ولى فيها العار والشسنار 
ويقول الجيلالى امتيرد فى آخر قسم من خلخاله : 
ماضرت اعلى طلبا اولا مشسى لى عمرو خلخال 
غير ابديوان اشطارتى وعقلى واكمال اسجيتى وترتيب اشغالى 
جلت فى هذا الخلا ودرتها فرجا للعقال 
ويقول ابن على فى آخر قسم من محاورتهة : 
بنطافا واسجيا جبت هذا القطعا بألفاظها ومعناهيم 
ان امن الزهر واحلا من سكر فقلوب اهل التسليم ولجحود اتجيهم زقوم 
رابعا_: لكلام » يقصدون انه الكلام الحق الصادق » وكأنهم باستعمال هذه 
التسمية على صيغة التعريف المطلق لايعتبرون ماسواه من الكلام ٠‏ 00 
يقول المغراوى فى آخر قسم من قصيدة له فى الاشتياق لمكة المكرمة : 
ماعوشى امن الزالي االلى. ااتعضب لكلام 


واعسى اللى قاصر فى اهوى افنون الكذب 


و تقول ادن على فى آخر الحجام : 


ق[فستاتسا لسب عنك الناس فبرججناهوؤ 
د كاي فى ابساط الملوك اكلامنا ويروى القلب الملهوف 

ويقول محمد بن على بن ريسون : 

واللى يحفظ هاذ لكلام ينوي بنجا من كل اعذاب 

ويقول المدنى الت ركمانى فى دريدكة قصيدته فى «السولان» 

وأ هبنت لكلام افختم السولان 

نامسا ؛ النظم أو النظام : 

يقول المغراوى فى (هول القيامة» 4 


لبرحع لحد يثنا المنظوم عاد فتمام افجتاعخ كن لقصيهده 


ويقول كذلك فى قصيدة الشوق للكة المكرمة : 


نامز يهجن نى مكذا ا نصيغ النظام يلدهٍ نعت الدر المنظوم فى اسلوك الذهب 


ويقول المدغرى فى آخر قسم من الزهو : 
نيك اظون. اللنغيم العتواث 
للرواسخ فيه اعلوم لكتوب لانقصانى 
لاازيادا نظم اترجمان 
ويقول ابن على المسفيوى فى آأخر «المرسول» : 
بالحافظ نظمى بين لمحافل اتصول 


سنادتتا : الشمعر 4 


يقول بوعمرى : 


0 كررو بلسانك بكرا ممع لصلا 


ابعر فيه اشفا لمريض ايلا افنا وزاد ارزقاق 
اإتتبيس فيه لونيس الناطق بالسكات والتحقيق 
ويقول ابن على فى اول سولانه : 
بسؤالى استفخر واتلق كل من ايعاتب 
اللى ايعاتيك كنو عاتبنا يد وغاتبك كنز غاتبنا ينو وهكذا فالشعر اكتبنا 
وقول فيه كذلك : 


وانسال امندن ادعاو اعلى علم الشعر ولمواهب 


60 ل 
ويقول فى اول قسم من المحاورة : 
افراجا مقصيا اكما اسمعت انعاود للسامعين ترضأهم 
برجاحت لعقل وابلاغت لحبار جبت اخصام الخودات فى انهايت شعرى منظوم 
سابعا : القريض : 
يقول الحاج اعمارة فى آخر قسم من فاطمة : 
ياراوى لبيات عنى و غنى اوصول لاتخشى من عديانى 
انظامى وقريض وزنى و شلا ايطيق عنو مطموس اعدانى 
ويقول ابن عمر الكفيف فى حربة «الداعى» : 
انا زنجار فى اعيون امن ادعياة يبدو قول للايم الوغد الداعى 
برضا ناس لقريضصى حزت اشجاعا وابراعا 
ويبقول احمد ابجيوات فى «عرصة الرضاء : 
افلمواهب لقريضص) و ساسو طايح لهلا اينوضو 
ثامنا : لوزان : اى الاوزان 
يقول العلمى فى آخر «المزيان» : 
لو امدحت من لعجام ارديل فى لوزان هلد ايعود ساخى مهما فقصايد ينظر 
ويقول كذلك: فى ختام قصيدة «كأن اخلاكى هانى» : 
واتبهلا فوزانى بو واكتم ابياتها عسن هل لعقول لخشان 
ويقول ابن على المسفيوى فى نهاية «الورشان» : 
والحاضرين رحموا ناظم لوزان ‏ “و فى بابكم ديما مسؤول 
ناسغا : اللغا : يقضدون الكلام. » وهى فى الاضل اللغة ٠‏ 
يقول امتيرد فى «ضيف الله» : 
قال افصيح اللغا الحبر الجيلالى خدٍ لفقت اجواهر النظام 
ويقول ابن على فى اول قسم من السمعة : 
يستغرب من لاتحدثو بخطابك يلو لغريم فاللغا يسطابك 
ويقول ابن سليمان فى آخر قسم من «خدوج» : 
ولعبير اسسلامى 0 لاهل اللغا اعمامت هامى 


والجاحدين نحت اقدامى 


ويقول ابن عمر الكفيف فى آخر «الداعى» : 
بل اننا نحد عمد الله سس احساين فى أول سمم مر قعبريدة 45 ه 


واللغوا 2 فيقول : 
مداح مادحو بلسانى والشبوق ليه من لكنان 
والمادحو ١,م‏ ب اكنانسو برضاه ما اعياًا بلسان 
اللوغ واللغا والْنغوا ببى اللها امع لسنان 
والحب د الشفيع السافع فالقلب او لدخال اتصان 
وقد شرح لنا بعض الاشياخ هذه الاسماء فذهب الى ان المقصود 
باللؤغ العربية الفصحى وباللغا العربية الدارجة وباللغوا اللهجة البربرية٠‏ 
عاشرا : العلم الرقيق : 
يقول المدغرى فى آخر قصيدته فى الخصام بين الزهور : 
نهيت حلتى لارباب العلم الرقيق 
الحادى عشر : لكربحة , سووء: كذلك: لصبدوره عن القرريحخة : 
يقول محمد بن الوليد التنسيطى الدرعى فى حربة احدى قصائده : 


ناد بت دكر بحتى اصو تسى علد وارفعصت ١كفوفى‏ الرب الملكوت وادعبيت 


500 في ليسي لعسيو سه يامن نجينت يسونس افبطن ال حورت 
اما قبل الموت ومابعد الموت ياربئ كن لى اقموتى 


000 


ينا ؟ أو اع الزحل 
يقدم لنا عبد الرحمن الفناسى فى «الاقنوم فى مبادىء العلوم» تحت 
عنوان «علم ميزان الملحون» (1) انواعا من هحمدذا الفن يوصلها الى خمسة عشر 
ينظمها فى قوله : 
علم نساتبواع مين الملحون هد وردها تضابدط الموزون 
له من الاوزان خمسة عشى هد على الذى كثر فيه واشستهر 
اولها الشرقى الكبيى والثانى 6 
والثالث الشرقى الذى قد طرزا يذدٍ من وزن ذاك العروبى برزا 
والرابع الشرقى الصغير صاحب ههلدٍ التاء فيه زائد يناسب 
والخامس العواد والمرشوق عد الم المزوج الشىن السسن 
وبعد البهلون (2) والمسئاوى يلد وبعده القفر كذا العذراوى 


شرقى صغير باختلاف"الاوزان 


وبعذده الحورشة العشارى د انم العروبى والقصيد الحارى 

القصيدة التى هى مدار هذه الرسالة . لانعرف من هذه الانواع الا العذراوى, 

وهو من القطع التى تنشد فى الموسيقى الاندلسية 2 وقد يكون موشحا 

او زجلا ٠‏ 
فمن التوشيح العذراوى مانجده ينشسد فى صنعتى الدرج والبسيط 

من نوبة الاصفهان 2 وهو (3) : 

1) من أواخر الجزء الثانى من «الاقنوم» مخطوط الخزانة العامة بالرباط 
١‏ 21 18 والاقنوم عبالرة عن دائرة معارف نظم فى حوالى خمسة 
آلاف بست مملقسمة على مائتبن وواحد وثمانين علما او بابا ٠‏ وقد 
كبن عقب الاسات المذكورة «ساض قدره ورقة» مع ان الناسخ يقول 
انه نسخ من نسخة المؤلف ٠‏ 

فى السسنا احرى من «الاقنوم» زقيها ك 15 :2 البهلول 
3 انظره فى «نوبة الاصفهان» ص 20 و 29 تنظيم * 2ع2دراآ عل م6نلدمععم 


السسششسص 
اسسشسسم 
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الزهر والورد والسوسان والياسمين 


قلت له أش ذاك اعلى خدك هبه قال للتى القمسسر 
قلت له آش ذاك اعلى 'فغرك © قال لبى البدرر 
قلت له آش ذاك اعلى شفرك *#دو قال لى الحور 
وما هو تحت الجبين عيبو حاجيين امعرقين 
فلت له انت المليح بالحق هخدوٍ قال لى مليحخح 
قلت لهدانت ككحيل الحدق خدي قال لى وقيح 
قلت غل بالوضال تشفق ©#و قسال لسسى شحيح 
قلت له اما تلين ينو وشيل اليعاشقين 


الزهر والورد والسوسان والياسمين 
وهما كنمف وحمل :من العذراوى هذه القطعة (1) : 
نسم المالكا الديان يدي نعم المستعان د نبدا فى اطريز لوزان 
يبد ذو النور والبيان ©دوٍ والآايات والبرهان 
لسرم الللك الاقلدى عد نبدا فى النظام اولا 
سيد الرسسملا عند 


نمدح سسيد الثقلين 
جل البسملا © 
مصنباج. المعسلا عق 
من به نرغب المولى جد يوم الزلبزلا بن 
بدرة لرسال وه غدا يلى صولا 
نرجا من المتعال بيو قوتى على الملا 


احمد سيند الفضلا 


وانقول غير محال هلد 
يبدأ على هذا النحو ثم تسمتمر الاقسام على حرف مكتتلقة فى 


بمساعدة الفر بد السستانى ‏ نشر معهد الجنرال فراتكو 

للابحاث العر بية الاسيانية تطوان سنة 1956 ٠‏ وانظره كذلك فى 

كقاب «الحايبك» ص 47 (مخطوطة الخزانة العباسية) وانظره بعد هذا 
غير ثام فى الكناش المخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم 1518 8 
طن 1 421 * 

1) الكناش رقم 2097 ص 1 2 (مخطوط الخزانة الملكية بالرباط) ٠‏ 
انظر بنفس المصدر نموذجا آخر مما يستعمل من عذراوى الحجازى 
الكبير (ص /0) * 


مزع هم 1و2 


1 بعس 
القافية مع التزام قافية النون فى البيتين اللذين يبدأ بهما القسم ٠‏ 


كذلك يقدم لنا ادريس الادريسى فى كتابه «كشف الغطا عن سر 
الموسيقى ونتائج الغناء» تقسيما لالوان لكربحة يقول فيه : «فن لكريحة هو 
الفن الشائع فى المغرب والمعمول به فى مدنهة وحواضره وهو المعبر عنه ايضا 
بالمللحون وذلك لان جميع الاشعار التى تستعمل فيه ملحونة يعنى الاشعار 
الجارية على ألسئة العامة والخارجة عن البحور الستة عشر وعن الاوزان 
الملحقة بها 2. وهذه الاشعار لاتقل عن أربعة فنون هى الزجل والكان كان 
والمواليا والقوما» (1) ٠‏ 

وهو تقسديم غريب وبعيد عن واقع المغرب وحقيقة الفن فيه 2» بدليل 
أن المؤلف حاول ان يخص كلا من هذه الفنون بفقرة فلم يجد غير نقل ماقاله 
المشارقة » دون محاولة للبحث عن نماذج مغربية لهذه الفنون ‏ ان كانت 
موجودة ‏ باستثناء فن الزجل الذى مثل له ببيتين للشيخ محمد النجار(2) 
او محاولة للبحث عن شبيه لهذه الفنون فى المغرب ٠‏ ولسنا ننكر ان فن 
الزجل موجود فى المغرب , وهو المعروف بالملحون 2 بل انا نعتبره شاملا 
لكل الاشعار الشعبية ؛ ولسنا ننكر كذلك ان للفنون الاخرى ما بمائثلها 2 
فعندنا الموال وكان حتى كان » وعندنا اناشيد ونداءات ومرددات وألوان 
مختلفة من الاغانى والاشعار , ولكن هذا لايكفى لحصر انواع الكتريحة فى 
تلك الفنون كما لايكفى لجعلها فنونا مغربية خاصة وأنها غير معروفة بهذه 
الاسماء ٠‏ ظ 

والحقيقة أنه يصعب استقصاء كل ألوان الشعر الشعبى فى المغرب »2 
والسبب ان له مواطن مختلفة وأدوات متباينة ء فهناك المدن والقرى 
والموادى والحصال ٠‏ وهناك السهول والريف والاطلس وسوس ؛ وهناك 
لهجات متباعدة , الريفية والشلحية والسوسية والعربية مع تباين بين 
البيئات التى تتحدثها سواء فى المدن او خارجها: ٠‏ ولكل لهجة من هذه 
اللهجات شعر شعبى خاص » ولكل موطن من تلك المواطن أدبة الذى يختلف 


[) صفحة : 108 الطبعة الاولى (مطبعة الرباط) سنة : 1935 
2 انظر صفحة : 109 من المصدر السابق 


5 


بت 815 امس 
شكلا ومحتواق عن أذب المواطن الاخرق ٠‏ وعلى الرغم من أنا قصرنا هذا 
البحث على نوع واحد 5 ار هو القصيدة المنظمة المقننة المعروف 
تنقيا + فانا نرى ‏ خاصة و نحن بصدد فصل تعريفى ‏ أن نستعرض أضهم 
ألوان الوجل الاخرى الصادرة بليجة عربية , لانقصد الى حصر او استقصاء 
لون دراسة مفصلة وانما نقصد الى التنبيه اليها وتحديد أهم الملاسح 
الموباة لها + 

ولعلنا نس تطيع أن نقسسم أنواع الزجل المغربى الى شقين : احدهما 
بعرف منشسئه وهو القصيدة التى حجعلناها مدار هذا البحث , والثانى 
لايعرف منشئه وقد وقفنا منه على هذه الالوان : 
اولا : المرولة : 

ولعلهاأ أقرب الانواع 7 القصسيدة من حيث المبزان ونظام اتقوافى 
والاسات ؛ وهى من صنائع (1) الموسيقى الاندلسية يغلب وجودها فى 
ميزان القدام والدرج (2) 2 وتعتبر بالنسبة لهذه الملوسيقى كالدريدكة 
بالسسبة للقصيدة (3) ٠‏ وإذا كانت مجهؤلة:- المؤلف فليس لانها مسن اننساء 
جماهير الشعب كما هو الشأن بالنسبة للالوان الاخرى المجهولة المؤلف 
وانما لان اسم منشئها ضاع ولم بعن بذكره ء والسبب ان الكلام فى 
الموسيقى الاندلسية يأنى فى المرتبة الثانية بعد النغم » بل لايقصد منه الا 
الن حفظ اللحن » وهذا! مابفسر ظاهرة انشاد القطع قبل عزفها بالآلات (4) ٠‏ 
وقد اخترنا نمودذحين من البرولة : الاول بنشد فى قدام الاستهلال والثانى 


٠] 1 2‏ ُ“ 2 . 
عي الححان المشبر قى ٠‏ 








1[) الصنايم ج صنعة وهى القطعة فى الموسيقى الاندلسية ٠‏ 

مماوين اللوسيقى الابدلسية ازبعة هى : ]) البسيط ب) القايم ونصف 
ج) البطايحى د) القدام ٠‏ وزاد المغاربة عليها ميزانا خأمسا سموءه 
الدرج وهو غير معروف فى الموسيقى الاندلسية التى انتقلت. لتونس 
والتى يطلق عليها (المألوف) وغير معروف كذلك فى الموسيقى 
الاندلسية التى انتقلت للحزائر والتى تعرف بالغرناطى ٠‏ 

3 انظر الحزء الثانى من الفصل الثالث من هذا الباب ٠‏ 

4 وهو مايطلق عليه «لجواب» فى الموسيقى الاندلسية ٠‏ 


(5) 


حم 85 ع 
[1) برولة من قدام الاستهلاك 

بالعنس طلعت بدر التمام هلد يادات المحيآً الجميل 
فاق اجمالك طلعت. الترينا ©3. والفمس الواسسهات 
حرمت اجمالك ياقد لعلام ناصولات االقيلمبة1 
زرنى يازينت السميا ©#هو بجمالك حاتما 
اغزالى كان غشاك لمنام هد همازال الليل اطويل 
حدىن زاحسا سشدى اعليا عه مهولاتئى قاطظيها 


23 


يبي اقظطاة همه بع بسالسسة باعواتى 
لاللهرى اوسني سي 2 يا عنس لشبو سي 


حضرا انقيم ياريهيم هدو بالحظ الرشآأً النايم 

متا لس اسليم عبان اهميم عد بين السرور والنعايم 

فرحم لكريم لنا ايديم هلد ايعود فرحنا دايم (1) 
2 برولة من الحجان المشرقى : 
غدار كاسن الجر يال يَةِ زارز احسبى واغطف وجاذ هذا الوقدت ازيان 
احى الدبلا ياساقى واسقى جمع الغزلان © أرى لى كاسى امكمان 
وين من كف اغزال © خمرا تضوى فالكاس لونها مثل الشمس اتبان 
واتلوح اعلى خد للمليح تشعل كيف العقيان ©8©) وتطرد كل احزان 
نعت البرنتى الخصال © مول الهم والسر ولبها والزين الفتان 
اغزالى اللى خدو اشريف نحكيه البلعمان © او الورد افلغخصان 
فى اعيونى سحر احلال © وافعينى النوم احرام ما نرمشش. عمرى. لجفان 
طول الديجور انبات كانراعى للفجر ايبان ©# غير اموله حيران 
يتبسم عين الآل © جوهر منظوم انفيس فى الماه احكيت المرجان 
والمسسم خاتم من اذهب صنع الله الرحمان © فيهم حارت لدهان (2) 
1) كناششس م8 صفحة 152 (مجموعة الجرارى) ٠‏ 


22 مخطوط الخزانة الملكية بالرباط رقم 2097 صفحة 71 , وانظر كذلك 
كناش رقم 17 صفحة 62 (مجموعة الجرارى) ٠‏ 


نانيا : العروبى : 

ولعله تحوير لرباعى , وكأنه كان فى الاصل ينظم على شكله » وهو 
فى الواقع لايتقيد بعدد معين من الابيات ولابخضع لنظام ثابت للقافية , 
كما هو السأن فى العروبى الذى يتخلل القصائد (1) وانما ينطلق فى 
الالسنة قصيرا أو طويلا 2 متعدد القوافى أو محدودها ,+ ولكنه مم هذا 
يمتاز بخصائص فى انشساده أهمها أنه يستهل ب «آنانانانا» ويختم بالولاويل 


والزغار يد ٠‏ وصضوىق دعد حي غناء خاص بنساء المدن برددنه فى حفلاات التنزه 
حبن دخر حن للحقول والميسسنا سن > اراق المواسسم والاعياد والمناسبات وخاصة 
هو سدم «الطمثى» الذ يقام فى السبوت والمنتزهات طوال ايام عند الاضعحى» 


حيث تعلق «المطيشة» (2) لتشركبها البنات واحدة تلو الاخرى 2 وتأخد 


المغنية فى الاتقساة » وههى لين الغالب أم أو حدة أو خالة ٠‏ فتستهل بمثل 
هذا القول : 
انان واحسه الى إعرية 
يبقى ديما قدامى 
ودعد ان تستعرضي بعمى, أوصاف الطائشة ومحاسنها كلسي اسمها 
على هذا النحو : 
هاذ نك هصى «افلانة» 
للغمربا اعليا قلبى واعيا نى 
والمستعر ضص للعرو بيات ل بعك > 2 بحدها تعكس فى الغاألب 
و صدق عاطفة الحب عند المرأة ونظرتنها للرجل وتعلقها به 2 وكأنها فرصة 
أتاحتهاآ لنفسها لتعبر عما يخالج قلبها , بعيدا عن أى حرج ,2 طلما أنها 
لاتنشد فى غير الحفلات والمناسبات الخاصة بالنساء ؛ ومن نماذج هذه 
العروبيات ذ 
1 ستعرضن له فى. الفضل الثألث من هذا الأباب لدى الحديث عن بناء 
القصيدة ٠‏ 


2 وتسمى فى المشرقى «المرجيحة» وينطقها أهل الرباط بفتح الميم وكسر 
الطاء أهنا أل فأضن 28 فينطقو نها دسم الميم وسح الطاء على صيغة 
| لكيش 


١‏ سد 


واطريق سيدى داود 
رالصغر مايتعاود 
ياوريدا فى كمى 
واش جابيو لاممى 
يا وريدا فالكاس 
واش ممعاسيو للقشاشن 
ياللهالبرا 
فالليسوؤن اموهبم ١‏ 


د 2 هد 
2 
| 
1 


2 
1 
6 
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#4 جد 6 
5 
قٍِ 
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3 ارميت عينى الدراكم ولاصبت انجيكم 
يده وليت من وحشكم كيف المطعومأ (1) 


وق بفايقوك سبخياق ولتق و اهديا 


عند وامحبت غير كم اعليآً محروما 
4) الطير الطير ابنيت لوشباك احرسس 
ظ علد ولا انويتو ايطير بعد ما والف 
اخوا قفزى وعمر اقفن الغيس.ر 
ظ يد وارمانى فى لبحور خلانى تالف (2) 
لاصارى لاقلوع لاباش انقاذف 
5) الطير الحر شفتك فال دللا 
واش دوك العينين امكحلين ولا اخليقت مولانا 
كنت فالما انصيفط لك (3) سبع اطيور عواما 
كنت فآلسما انصفط لك زوج اطيور حواما 
متى نبنى اعليك زليجا وارخاما 
اسييهه عناقن هه تاعاق باقعا 
1) المسحورة ٠‏ 
42 ضائع هائم ٠‏ 
3 أرسل لك ٠‏ 


حم قم ب 
6 قدك يسوا اميا 


وخدك يسوا ثلث اميا 

وادراعك بازينت الوقفا 

سوا آلف 

ألف فى غتسوا 

والف فى عسهوم 

والف من خادم تكدى فالنار 

يأمحبوبى ودنى نوبا فالشهر 

واعطينى كلما من لحديث متمورا (1) 

دخلت اعليك ابعينك واحواجبك بالبدر 

فخلت. آأعليك: الى زين الصورا 

يما ياميمتى للا امنيين الزين 

يغلب على لحمورا 

وقد عنى الاستاذ محمد الفاسى بنفن العروبيات فترجم منها الى 
الفرنسية نحو ماثة وخمسين اخرجها بعنوان «الاغنيات القديمة لنساء 
فاس» (2) ولكنا نأخذ عليه أنه لم يقدم النص العربى واكتفى بالترجمة ' 
فكان أن ضيع فرصة التعرف الى هذا الفن فى قالمه ولفظه الاصليين ٠‏ 
نالنا : المزروكى (3) : 

بكثر انتشاره فى مناطق السهول ؛ وهو كالعروبى فى البناء لايختلف 
عنه الا فى الاداء حيث لايستهل ب وأنا ما نا تناع 2 زاتما يعني السست او 
العنظر فتبيب المجموعة ف. ويؤزى» وينتهى مثلة بالزغاريد + ويبلغ الشبه 
بين النوعبن أن كلماتهما تختلط الى حد انه لايفرق بينهما ٠‏ أما التسمية 








1 جد به من الكياذا دمعنى الحد ٠‏ 
6 وعرء طعوع 5 وورم ل د عق8 عل ععصصعء؟ و5عل و5مع1ءه2ة 5اصقطن » 


7 وزحءروم8آ 


م سمعناه ينطق كذلك بتاء بدل الميم : اتزوكى * 


د 
رابعا : الموال : 
وقد سبق أن رآننا (1) أن اللوال عند المغكربة ب سسواء أكان مستقلا 
أو تقديما للقصيدة ‏ غالبا مايكون بالعربية الفصحى وقلما يكون عاميا 
والموال المغربى ششبيه بالموال المشرقى من حيث الشكل لايختلف عنه الا فى 
الاداء واللحن ٠‏ ومن خصائصه انه يستهل ب «اآنانانانا» كالعروبى , وهذه 
بعض لماذحه : 
1» تاتنحبك ونهواك عيدو وفى امسبتك (2)ايكرهونى 
ماراحختى حتى تنلقاك يد واعليك يتحلو اعيو نسى 
2) مصابنى (3) طير طيار هو واجوانحى تونسية 
وانطير فخ افسلاةق قلاة ‏ عه و«بواتبفغيووة تافساق قينا 
:امسا : السلامات : 
جمع اسلام » وهى فى الغالب لاتتعدى بيتا يتضمن التحية والشوق »2 
تكون آول كلماته «صفطت لك اسلامى» اى أرسلت لك سمبلامى 2 وهى قريبة 
فى أدائثها من العروبى ٠‏ ومن السلامات : 
1) صفطت لك اسلامى فالمشسمااشس 
واس (4) احبيبى فالقلب ولاما ابقاش 
2 صفطت لك اسلامى فالتفاح 
واش احبيبى امهنا ولا راح 
3 صفغطت نك اسسلامى فالمشموم 
واش احبيبى فارح ولا مهموم 
سادسا : العصطة : 
بمعنى النداء من عبط اذا نادق ٠‏ وقد تحدث عنها الادريسى فى 
«دكشف الغطا» فقال : «والعيطة نوعان : ملالية ومرساوية , اما الملالية 
فمكانها بنى ملال والجبال المجاورة لها وبعضى النواحى من نادلا »2 ونغما: 
2) سببيك ٠‏ 


3) ليسنى. * 
4) هل ٠‏ 


ظ لس [7 لس 

دائما فى غاية العلو والارتفاع شبيهة بصياح الندب والبكاء » والالفاظ 
المستعملة فيها فى الغالب ممزوجة بكلمات بربرية ء ويتولد منها السوسى »2 
وهو عبارة عن خفة الميزان وانصراف الدور » وأما العيطة المرساوية فانها 
بخلاف ذلك ثماما ومكانها بسائر قبائل العرب المتمدنة وهى تفوق الاولى 
فى اكشين فن المواد والتأثير كما انها اجملها فنا والطفها صناعة ٠‏ وكتير 
منها بقبائل الحوز كعبدة ودكالة والرحامنة والشاوية +« وآلر 55 الاصتلبى 
لها والذى تنشساً فيه وتنظم هو عبدة ٠‏ ثم من هناك تتفرق فى القبائل وتداعء 
ويوجد مركز آخر بالشاوية قريب من سطات يسمى قبال وبالوادى الاخضر 
٠٠‏ وتنتشكل العيطة المرسساوية الى أنواع تتردد فيها وتنحصر وهى اكباح 
ويؤخذ منه الثلتى وهو عبارة عن الميزان الحضارى ثم السوسى ثم الحريزى 
وهو خاص بقبائل الشساوية» (1) ٠‏ 

وقد حاول الادريسى أن بخضع فن العيطة الشعبى بكلماته وألحانه 
اشير اللبرن على سيد بناصري للى ,تيك كلك «القله بالؤاتير الاوال للسرمسيقي 
العربية المنعقد بفاس فى سادس مايو 1939 , حيث قال : «من بضع سنوات 
وأنا أفكر فى حن العيطة وكيف يمكن لى اصلاحه , والتقدم به سريعا الى 
الامام حتى لايبقى محتقرا فى نظر المتمدنين ممقوتا لدى الفضلاء وأرباب 
المروءة والوقار فوجدت الامر لابخرج عن مسألة واحدة وهى ابدال الالفاظ 
المستغملة فى أدوارها بالابيات الشعرية. فى الادب والاخلاق ٠‏ اذ كل ما 
نشاهده من التأخر والتقهقر الواقع بالعطة وبالمشتغلين بها ليس الا من 
ناحية نلك الالفاظ التسنيعة والاقأويل المملوءة سفها وقبحا» (1) * 

وسدو نمذا الرأى مشروحا فى مقال كتيه الاديب العباس الشر فى 
متتلسينة .ينا قاع به الادريسى اذ «اعتبر أن ماقام به اصلاح كبير على فن 
الموسسيقى المغرببة التى هى الطرب الوحيد الشائع بكثير من جهات القبائل 
المترامية الاطراف المعبر عنها فى لسان العامة بالعيطة 2 وذلك باجراء 
ادوارها فى الشعر العربى الفصيح بدلا من الكلام العامى المستذل المستمل 


1[» كسم الغطا صفحة 117 118 
2 المصدر السابق ‏ 119 ٠‏ 


ا ديد 
فى الغآلب على ألفاظ. .سفنى من ذكرفها ومن سماقها 1 فيها سن السفه 
والحث عليه ٠‏ وقد يلون فى المجلس الرجل وولده والرجل وصهره والتلميذ 
وشيخه مثلا فيصير ذلك الطرب المقصود به التسلية والانشراح فى نظرهم 
وسيلة من وسائل الكدر والاتراح يجب نبده والتئزه عن مجلس يحتوى عليه 
اذالمؤمن لايقف مواقف التهم ٠‏ اماالآن بعدأنادخل عليها مولاى ادريسالمذ كور 
هذا الاصلاح الكبير الذى تلقاه أرباب الفن بجزبيل السرور والابتهاج فقد 
اصبح فنا أدبيا لايستحى منه ولا ينهى عنه 20*٠٠‏ (1) 

ولكن المؤلف لم يورد لناا نماذج من هذه الاشعار التى أخضعها لادوار 
العيطة . كما انه لم يذكر ولو نموذجا واحدا من العيطة فى لهجتها المحلية 
فكان أن ضاعت 2» خصوصا وأن الاذاعة لم تحتفظ بشىء منها لانها لم تكن 
قد عرفت التسجيل الصوتى فى ذلك الوقت » وخصوصا كذلك وان هذه 
العيطات لم تستمر طويلا على لسان المغنين البدويين الذين لاشك أنهم لم 
تسعسيقوا المع اللغرب. قهما ولاك +٠‏ ركان عنكنا تطبير كلنات هذا الفن 
فى اطار العامية » فلعل ذلك كان سيخدم العيطة ويطورها ويطهرها من 
الشوائب ٠‏ واذا كنا نقول مثل هذا الكلام فليس لاننا ننكر ادخال الفصحى 
الى العيطة أو الى أى لون آخر من ألوان الغناء الشعبى , بل لانننا نرى أن 
الاحتفاظ بفن من الفنون يقتضى الاحتفاظف بأداته » وأداة العبطة اللغة 





الشعبية ٠‏ ومن الممكن التطوير داخل هذه اللغة أو بالاحرى اختيار النقى 
منها والقريب الى الافهام فى البيئات المجاورة ٠‏ 

ثم ان عملا مثل هذا يحتاج الى دراسة موسيقية لهذا الفن يتعرف 
منها الى المقامات والنغمات التى يؤدى عليها 2 ويحتاج بعد ذلك الى تأليف 
كلمات تناسب هذه المقامات والنغمات ٠‏ ثم ان تأليف كلماءت لغنئاء شعبى 
بدوى كالعيطة ينبغى ان يستوحى البيئة التى تطرب لهذا الغناء » وتتذوقه 
حتى تنسجم الكلمات مع اللحن وحتى يتجاوب المطرب وجمهوره مع هذا 
اللحن وتلك الكلمات ٠‏ أما أن بيأتى أحد الى هذا الفن ويحاول اخضاعه للغة 
لايستسيغها أداء واستماعا فتلك جناية على الفن لاخدمة له ٠‏ 


كشف الغطا بس 116 ب 117 * 


0 ا 
والعيظة "كنا سعلعا من أقوات اللققين 'ترغيان 3 قصبيرة الإضويلة : 


امة القصيرة فتتكوان .من بيته واحد يكون فى القالب: قصيرا ومتضمنا 
أمثالا أو حكما وعظات , مثال ذلك قولهم : 
أت انتسمييلننا نفية هون “نون اتطريفة 03 
2 9د ياك الخوئناأا عو ابغاأاو ايفرقونا 
3 مه أقبط امتهم له واقيت: الشقفتهعج 
4 ب ابقى فيا لكرين | *ده ‏ اتوسدوه احرين 
5 .ا كلت لك الكلبب ) يمو لا تخرج عيب 
على ان سهولة نظمها جعلت كثيرا من الناس ينشسؤونها الى حد خرج 
بها كثير من المتطفلين عن روحها الحكمى الوعظى بل خرج بها بعضهم الى 
الهزل والى ما فبه السفه وينكره الذوق السليم » مثل قولهم : 
[ يي البلسيبلة عاعيى ‏ هله الحمبية السسح] همسق 
2 الروزقى (2) لحنين 82 | تيخلى دين 
3 - الدرى مزوينو | هدو | شارب البينو (3) 
وأما الطويلة فأقرب الى القصيدة من حيث نظام التقفية والتبييت 
واللازمة 2 وان كانت بعيدة عنها فى اللحن والاداء ٠‏ ومن نماذجها ماغناه 
المر حوم بوشعيب البيضأوى فى نفى المغفور له محمد الخامس وعودتهة 
الى الوطن : 
1) وامن لقنبطر المكناس به الم اتحقر الساأاسسن 
اسسرين: بإالفواس هو شسسوا عاقيا (4) وقرطاسي: (ابيدق) 
أباخحوتنا لسلام يد هووا بنا لعلام يوي سسيرو بنا الكدام 


دانا مول الحق ايبان (5) 





1) معنى البيت : ليتنآ كنا نتفق ٠‏ 

2) النسيذ الاحمر والكلمة من الدخيل ٠‏ 

32 الدرى بمعنى الصبى أو الشاب »2 مزوينو ا هنا احملة : أها السفق 
فالخمر + والكلمة من الدخيل الاجنبى * 

4) العافية بمغنى الثار ٠‏ 

5) سوف يظهر صاحب الحق ٠‏ وهذا البيت هو لازمة العيطة 


56 


وجدا والريئف هلد لام 


ل شمى اظر يف 3 


ابن توسفا يسرجع بالسيف 


سيدى سيدى تنم اتصاب هو والدرارى 


آنا خواننا لسلام ٠‏ 
للكت أمشى وارجع 
لقلوى انتسدات اتشفع 
آنا خواننا لسلام ٠‏ 


آيا خوها لسئلات ١‏ 
الشة نتهسس السلطان 
ويزين لوططاان 

أيا خوتنا لسلام ٠.٠‏ 

2 ان زينى يازينى زينئى فالهاما 
سيدى مولاى السلطان 
تسق ليه العنانا 

أيا خوتنا لسلام ٠.٠‏ 

رحموا الشهدا اللى امشوا 
والغدا فييين اللى انقهوا 

أيا خوتنا لسلام ٠٠‏ 

أيا خوتنالمسلمين 
ولو ابلكلام الزين 


2 


مرلء 
كه 


لكلاوى والمقرى لنقرع 
(ياسيدى) 


والناسسى اتنحبيه ابلغوات1 


اولندو مولاى الحسن 


دابا مول الحق ايبان 


عبد الله والزرقطونى اقضاوا 
فيهم هماالرجالا اللى اسسواوا 


عهنوةا الشداقسيسن 


ينصصر صم رب العالسسين 


ياتا يانا اوين أوين أزين كلا (22 تلغى بلثاء 


آنا خواننا لسلام 2*6 
خلى لهموم اتصرف 


”سس سس سسممم هماس 


62 كل واحد ٠‏ 


موت 37ل سيمت 
دابا يفرج ربى 


00 . 2 5 م م ٠‏ . 
ايانايانا أوين أوين أوين كلا يلغى بلغاه 


١ 5‏ المغنى !! شبن ثم تردد المجموعة اللازمة ؛ و تستعمر كذلك مر نين 


او ثلاث هرات أو الشر اننشد المجموعة بعدذها اللازمة مع عرف موسيقى قوى 


وحاد ااو كباحى ثما يقال ب وينتهى بدلك جزء من العيطة ليبدأ ججمزء آخر 
على نفس الاسلوب والنظام ٠‏ ريلاحظ انه يشد (1) البيتين فى البداية أو 
فى النهاية أو فيهما معا بتلية يقبض (2) بها النغم (سيدى) أما فى نهاية 
العيطة اى فى الججزء الاخير فالغناء كله تشباحى وسريع مع ترديد كلمات 
القبضص. (آنايانا )٠٠٠‏ وأما العزف فيبدأً بجرات للكمان تعقبها موسيقى سر بعة 
تعتمد التعر بجة والطارة والهندقة ثم سد الغناء ٠‏ 
سابعا : الطفطوقة (3) : 

وهى نوع من الغناء الخاص بالجبل فى ششممال المغرب ؛ ولكنها اخذت 
تنتشر حتى فى المدن ونحد عليها ثثيرا من الإقبال ٠‏ وهى عبارة عن مقطوعة 
تتكون من عدة مقاطع يتركب كل منها من بيتين بقافية واحدة 2 والغالب 
ان تختلف المقاطع فيما بينها تقفية ومعنى ٠‏ أمأ الانشاد فيبدأه المغنى تلم 
تتلوه المجموعة تردد المقطع بعده , على انه تضاف عند الغناء فى نهاية 
الشطر الاول من كل ببت عبارة «يالولاد» او «ياسيدى» حتى يشد المبيزان ,2 
كنها آنه فصل بسن المقاعلع نعبارة كيده «أناموللات الدلال» بقصد بها المغنى 


5. 5 4 اد 5-5 ٠‏ | : 0 31 
الى ان يسوى الميزان او «بخاويه» على حد تعبيرهم 


1 2) سبق فى المدخل ان تعرضنا للشسد والقبضى فى الانشاد 

3) تجدر الاشارة الى أن الطقطوقة نوع من الاغانى الشعبية المعروفة فى 
مصنر * وقد قأمت السسسيدة بهسحة صدقى رشسد بشدو سن كلماتها 
وأنغامها - مجموعة تمان : (الطقاطيق الشعبية) وقالت عنها فى 
المقدمة (أن أصلها قطقوطة وهو مايطلق على الشىء الصغير وانها نوع 
من الاغانى الخفيفة بسيطة فى تر كببها الموسيقى انتشرت فى الربع 
الاول من القرن العشسرين) (ج 1 نششسر اللجنة الموسيقية العليا ‏ 


لل 768 سد 
وقد اخترنا من الطقطوقة هذا النموذج : 


لسم الله ابدينا ظ (يالولاد) 
على التبتى صازينا 

سبيدنا محمد (بالولاد) 
هو الشافع فينا 

(أيأ' مولات الدلال) 

بالقايل قل الله (بالولاد) 
به عمر اوقاتك 

ماتوجد غير الله (ياسيدى) 


عند مواتك واحباتك 


(آأيا مولات الدلال) 


أيا نجوم القبلا (بالولاد) 
هاذى مورا هاذى ظ 
ارفعت عينى ذله (ياسيدى) 
يوفى لى مرادى 

(أنا. مولات الدلال) 
أيا جبيل زرهون (يالولاد) 
فيه لحجر فيه الديس 
الله ايقوى حرمو (باسيدى) 


سبد نا مولاى ادربيس 
(أيامولات الدلال) 


جانى النوم وتكيت (يالولاد) 
فالظل 15 لمسكيا 


حرقوا التوب اعليا 
(أيامولات الدلال) 
أيابنات العدوا (بالولاد) 


سند 77 اسيم 
لعدو داس بكم 
سيدى علال الحاج (ياسيدى) 
هو احجاب اعليكم 
(أيامولات الدلال) 
امنا : أعبوع : 
وأصله الجبل عند بنى عروس وبنى امسور وجبل حبيب » ولكنه 
انتقل الى مدن الشمال ٠‏ وهو أقرب الانواع الى الطقطوقة بل هو مثلها 
من حيث أنه مجموعة مقاطع تتكون من بيتين بقافية واحدة قد يكون بينها 
رابط وقد لايكون » والغالب أنه لايكون وخاصة فى الموضوع + بل انه قد 
يفتقد أحيانا حتى داخل المقطع الواحد حيث يكون الشطر الاول اى البيت 
الاول كله بعيدا فى كلماته عن موضوع ثقية المقطع 2 ولكن الامر عندهم لايهم 
طالما أن الوزن يستقيم والقافية تتحد ٠‏ 
ولاعيوع مناسبات بنشسد فيهأ 2 هى : 
1 الصيف , ويقصد به فصل الحصاد حيث يخرج الرجال والنساء 
والاطفال للحقول يحصدون ويعيعون (1) 
2 الزيار ء أى موسم زيارة الاولياء وخاصة مولاى عبد السلام ٠‏ 
3 مناسسبات الافراح كالاعراس ٠‏ ظ 
اما انشاده فقد بكون فرديا او ثنائيا او جماعيا 2 ولكنه حتى حين 
لايكون جماعيا فان المجموعة تردد ؛ وفى كل الاحوال تلتزم اثر البيت او 
المقطع كلمة «آباه» ومن الامثلة على أعبوع : 
1 اجديدا السبينيا (2) هدو اجديدا وماشى انبيعا (3) 
ماتسالوشى اعلى الزين ©هو سالوا على الطبيعا 
2 نج دا المسمرات اجيدود يد فالحيطا مارا موشى 
وخا (4) ايجيونى عشرا د ابحالك (5) مايكونوة 
1) يغنون أعيوع ٠‏ 2 المنديل. ٠‏ 
3 أصلها تبيعها ولكنهم يحذفون الضمير ٠‏ 
4 ولو ٠‏ 5) مثلك ٠‏ 


3) التففحات ذا امير ببن لحزام لاإسانو )1) 


ذوك لصيبوين الكومل 2 مههنا ادواتو فى و2 
4) رانى افراس النخلا هو ريح لهوا يدينى 
عيطت يا محمد هو من دالعباد نجينى 
رانى افراس النخلا ه*#دٍ ريح لهوا يدينى 
عينى اعلى كل اطريق 4و آش من اخسسر ايجينى 
65 يبالله امعايا يالله هد بالله امعايا نلحون (3) 
الظل والميبا يجرى هو والنزاها تحت الجوز 
66 صلوا على محمد يبد ضلوا على تبيئا 
سيدنا محمد بهلوٍ هو احجاب اعليينا 
4# ومابائين, حوبي لاحن هه سطادن اذفية اوها 
ياد العم ياخوتى يندٍ غالا (4) انساعف واهها 
سيدى مولاى عبد السلام *دٍ عالى اوفيه انزاههما 
الجلسا امع لجياتب ©ه صمرق هاتسسافينا 


'ناسعا : الدقة : 
وهى خاصة بمدينة مراكس ونعرف بآلدقة المراكسية . والواقع انها 
من , ع .اله كا والكا ارك اعم عن المآة لوقة او أعيوع ١‏ ولك: ااه 
عنهما فى طر بقة الاداء حيث سسيق الانشاد ويعقبه «التكفاف» ٠‏ اتى الضرب 
بالاكف ومن هنا حاءت تسممتها بالدقة ٠‏ ومن الققنبة: حيدن الاغنية التين 
تؤديها احدى فرق مراكشس : 
أشن لقا (5) تميقى. للؤن 
1) نهود البنات الحمر اما اضافة لا «فى لايبانو» فتفيد عندهم الحال 
والاستمرار 0 
2 اديألو بمعنى له ٠‏ 
13 يستعملون النون بدل لاام الجر * 
4 تضاف غالا للمضارع فيفيد الحال والاستمرار وهى عندهم ك : «لا» 
السالفة الذكر فى «لاسانو» ٠‏ 
65 تحملك وأخدك 5 


. م 1110 بم 
وانتيا راجل مسكين 

والزمان انغلبك فالحين 
52-0 آش ادانى 


كان فالاول حب ازوين 


درتها (1) بيديا واعلاش (2) مانخمم (3) 
كون ماجابونى رجلى ما نجى ليه 
اللى دارها بيديه ايفكها ابسنيه 
درتها بيديا واعلاش مانخمم 
دمعى يحكى 
سميى لقم لين 
أده كالب 


نمضصى ليام 
وايمر العام 


واثاسن حلا عض ام 
ولما العيبن شافت فالعين 
قلت لو يازين أنا مسكين 
قال لى ساقي 
عاتن عنامي 
عاشرا : غبوان بن بازغة : 
اى غناء بن يازغة » وهو منتشر فى مدينة صفرو ومنطقة اليهاليل 
1) عملتها 2 اعلاش بمعنى لماذا وأصلها على اى شىء ٠‏ 
3 خمم بمعنى فكر ٠‏ 





ص 130 سد 


وبازغة والمنزل ٠‏ ومن اشهر مقطوعانه «فاطما وردا مع رو فا» وهصى تتكون 
من ثلاثة اشطار بقافية واحدة ثم شطر رابع بقافية مختلفة : 


فاطما وردا معروفا 
هى السلسلا دالشرفا 
ماصلحت لى نخطفا (1) 
وانعبى لبنات فحوص (2) 
ومنها هذه المقطوعة مكونة من أربعة أشطار بقافية واحدة ثم شطر 


خرجوا بالسبابيا 

لملاد شدت الحربا 
وازعنور اقنضبكة الضيانا 
اتكب غير لك اوليا 
كل واحد ايشد كاسو 


وقد تكون المقطوعة. من ثلاثة اشطار فقطظ يتفق الاولان فى القافية 


و بح: يختلف عنهما الثالث كقو لهم 


كانخمم والقيت الراس كاع (3) خاوى 
كائموت وسلطأن الزين كايداوى 
او ما الطبا (4) والو ماعرفوا اشبيا 
ومثلها قولهم : 
كانخمم والقيت الراسى فيه لفوات (9) 
اشحال من كيا فيها اديال حب لبنات 
مايداويها حد ابلا اطبيب تدوا 
هذه ألوان من الزجل لم نقصد من ذكرها الا الى اظهار مدى انتشساره 


اللي اسح سس بس ا سس 


(1 


أصلها. نخطفها ولكنهم يحذفون الضمير ٠‏ 

انعبى بمعنى ناخذ وفحوص من حوص اى خطف وسرق * 
اتاسنا + 

٠ الاطباء‎ 

لفوات بمعنى الزائد أى أله غير طبيعئن ٠‏ 


سنت (89 مسب 
وتكيفه مع مختلف البيئات لغة ونغما وأداء 2 وهو انتشار لو شئنا تحديد 


مداه لاضطررنا الى تتبع كل المرددات والاغنيات ٠‏ واذا كنة قد قسمنا 
الزجل الى نوع يعرف منشئه .» وهو القصيدة التى جعلناها مدار هذا 
البحث وأآشر لاتغرف منشئهة ويمثل بقية الالوان + فان هناك نوعا 
آخر من الزجل خاصا فى شكله وموضوعه يعرف منشئه ولكنه بعيد عن 
القصيدة وعن كل الانواع الاخرى ولايغنى به , وهو «التحكمة» ويتكون من 
بيتين غالبا مايكونأن مصرعين ومتضمنين لحكمة او اكثر ٠‏ وقد اشتهير 
بنظمة الشسيخم ع الرحمن المجدوب (1) الى حد أاصبح بنسب له كل مايردد 
من حكم بين الناس حتى ولو لم تكن له ٠‏ ومن الامثلة على حكمه : 
1») سافر تعرف الناسن>) بو واكبير القوم طليعو 
اكبير الكرش والراسن ‏ © ابنصص فلس بيعو 


2 ولد ابنادم لا تربيه ل بعد ماأتربيه نادم 








اا ةذ 7 ما ل ا ا 


1 توفى سنة ست وسبعين والوسيا 2 للهمجحرة وكين بمكناس 4 انظر 
فى ترحمتة وحكمه 7 
أ مناقب. محمد بن احمد الحضيكى ج 2 من صفحة 190 حتى 197 
(الطبعة الاولى) 
ب ل هرآة المحاسن من أخبار الشي ابى المحاسن لابى حامد محمد 
العوانى' كن أب الاين القاشن عستفعة 11 ب 18-13 أب 19 ه20 
3 - 189 - 190 (الطبعة الحجرية) 
عه لقان ممتع الاسماع فى ذ كو الحزولى والتباع ومالهما من الاتباع 
من صفحة 101 حتى 107 (ط حجرية) ٠‏ ظ 
د ابتهاج القلوب بخبر الشسيخ ابىالمحاسن وشيخه المجدوب لعبدالر حمن 
الفاسى حرست خصص لتر حمته البا بالاول (النانب الاول فى التعر بف بالشيم 
المحدوب رضى الله عنهة) وبستمر من صفحهةه 4[ الى 55 (مخطوط 
الخزانة العامة بالرباط رقم 326 ك) وتوجد من الابتهاجحج نسخة اخرى 
بنفس الخزانة مسحلة نحت رقم [ك. 502 وسدى أنها متأخرة عن 
الاولى ٠‏ 
هم اه القول المأثور ع كلام الشيخ عددك الرحين المحدوب 5 تصشيف نور 
الدين عبد القادر اللطبعة القعالبية بالجزائر ٠‏ 
7 5 عإسرن2 ونزبعووعمق الغ - طسول رل م نل جعتمممج وعدا 
”2 عغ08و2 برعنولءووعجوه ع[ : - طترهل(زلع85 عل 5صزند214ان وه .! 
5 0 © كمكاعط] 50 )م عللائم - وعذاءء5 .ل عدوم عأءئؤزو-1 1م يلك ماط6عطع 2 در 
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ياسايلنى اعلى الغول ‏ هدو الغول لهموابنادم 
الماك يا الياله هه النية لبتاك؛ سالسوا 
اللى. ها دوقي للسال مايعمل حتى كلبى ابحالو 
احفر السرك ودكو بخدٍ فالارض سبعين قاما (1) 
خلى لخلايق ايشكوا هه الى يوم القياما 
من لاايطعمك عند جوعك يلد ولابيحضر لك فى امصايب 
3 
23 


3 


لاتحسبوا من افزوعك قد (2) حاضر قد غايب 


التشمييوت امبريض 
والله ما لتمئوا لمغاربا 


وابوذنى اسميعت انديرو 


23 


غير اللى كان شمرير اعلى شمريرو (3) 
ياسيلنى اعلى قرن الثالث عشر 

يه اكحل مافيه مارا 

الكسوا اكسوت لمسلمين يله ولقلوب اقلوب النصارا 

يلأ الزمان يالغدار ‏ يوي ياكاسرنى امن اذراعى 

طيحت من كان سلطان هلد وركبت من كان راعى 
اقبض الاجر اقبل الدواا يندهٍ واترك اعليك احديث اللىهاوى 
لمريض اذا اإبرا هو ينسى خير لمداورى 
) البس قدك والعب امع ندك بو واشرب او كل ماتريدو 
وماتخالط غير اللى تغرف>) يخي | قفيسة اباك وججدق 


للك بن بال فى حلم اللكع السيق: سنت البراقى 240 - بود 


اقوالهة : 
1 العامة من مقابيين الطول. : 8 اف وى سيك : 
3) الشمردر القبعة وهى اثتاية عن التصمادق والكفار ٠‏ 


8 


توفى سمنة عشر وألف ودفن بجعيدان من بلاد تادلة ٠‏ انظر فى 
ترجمته وحكمه : 

أ2 كتاب صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادى عشر لمحمد 
ابن الصغير الافرانى صفحة 25 26 27 (ط ححرية) ٠‏ 

ته ع انثا سس الحضيكى ‏ الجزء الثاأنى صفحة 1ب 92 ى 93 
(الطبعة الاولى) ٠‏ - 


81 ااعطقك االعسدم واللسراة 6 الجهل ظلما اعظيما 

مخ ليرا مايل ساد * يهنن الاسيعي #البيسسها 
2 حب الناس ريح افريح ‏ 4د | من ريحهم اسقيت لراير 
واللى ايكيل امين الريحم هندو ‏ ماتمتلالو الغسراير 
3 خلطت الناس تفسد الدين ‏ يو ياضاحبى رد بالك (1) 

وايفرقوا بين ثنين ‏ هو | وايضيعوا راس مالك 
8 لآبه سن يع سكلوم ‏ © تفده فيبة شط الحم 

أفرحت من كأن مظلوم ‏ بو أويل من كان ظالم 
5. اطلعالفجر وعلا هوي يالغابطيين فالنعاسى 
2 


اثبات: جد وت ركم افاك 55 تسههنا انواس 


ج ‏ مرآة المحاسن صفحة 266 (ط حجرية) ٠‏ 
د نشر المثانى لمحمد بن الطيب القادرى الجزء الاول صفحة 47 48 
(الطبعة الحجرية) ٠‏ 
ه ‏ ممتع الاسماع من صفحة : 110 الى 115 ٠‏ 
و كناش مخطوط بخزانة الرباط العامة رقم ك 3027 
1( خذ بالك وانسه ٠‏ 


علنى أنجو ٠‏ 


الفصل الفا ني 





الاعة 9 الفنية 


8 


مراحصل التعر يب 








لايخفى ان الفتح الاسلامى كان يستهدف أمرين : نشسى الدين من جهةء 
ونشسر الع ربية أداته ولغة القرآن من جهة انية ٠‏ وكان طبعيا. ‏ واللغة 
تساير الفتح وتواكبه ‏ أن تستقبل بسهولة ويسر حيث يستقبل بسهولة 
ويسر » وأن تنرفض بقوة وعنف حيث يرفض بقوة وعنما * 

لذلك تعرضت حركة التعريب فى المغرب لمختلف الهزات والانتكاسات 
القن تقر شن لها نس الدين (1) » بل اكثر من ذلك نستطيع أن نقول انها 
سارت أبطأ منه » خلافا لطبيعة الامور وماكان ينبغى أن يكون : لسبب 
بسبط فين أن فاتحى المغرب لهذا العهد الاول كانوا فئى أغلبهم: جنودا 
«يدخلون اليه غزاة مجاهدين على ظهور خيولهم فيفضون الور من فتح 
الاقطار والامضار ثم ينقلب جمهورهم الى وطنهم ومقرهضم من جزيرة 
العرب» )22 7 

لهذا كان ينص على عدد رجال العلم الذين يصاحبون جيوش الفتح 


حين يوجلدون على حد مايروى من أن موسبى بن نصير ترك فى البربسر , 





1) لم يكن أمر الفتح الاسلامى يبسيرا فى المغرب كما قد يظن 2 ففى الوقت 
الذى استطاع المسلمون أن يقيموا خلال بضع سنئوات دولة واسسيعة 
الرقعة فى المشرتى ٠‏ فانهم ظلوا زهاء قرن من الزمان يحاولون تثبيت 
دعا ثم الدين فى بلاد الشمال الافريقئ والمغرب خاصة ٠‏ ويكفى 
للدلالة على ذلك أن نعرف أن البرير ارتدوا اثنتى عشرة مرة على حد 
قول ادى زيد القيروانى أت اسدلامهم لم ستقر الا بعد فتح الاندلس 
(انظى تاريخ ابن خلدون ج 6 ص 110) » وأن نعرف أن الحملتين 
اللتين وجهتا لفتح المغرب أو بالاحرى لمواجهة تفشى المذهب الخارجى 
فيه سنة 122 123 لقيتا فشلا ذريعا حيث هزمت الاولى فى معركة 
طنجة وقضى على الثانية عند وادى سبو وكانت بقيالدة كلثوم : 

42 الاستقصا ج 1 ص 165 طبعة القاهرة ٠‏ 


2-0 

«سبعة عشسر رجلا من العرب يعلمونهم القرآن والاسلام» (1) ؛ وعلى حد 
مايروى كذلك من ان عمر بن عبد العزيز بعث مع اسماعيل بن أبى المهاجر 
«عشرة من التابعين أهل علم وفضل ومنهم عبد الرحمن بن نافع وسعيد بن 
موسى التجيبى» (2) ٠‏ 

ويدكر أبو عبد الله المالكى فى «رياض النفوس» أسماء تسعة من 
هؤلاء الفقهاء العشمرة هم : 

أبو الجهم عبد الرحمن بن نافع (3) ٠‏ 

أبو مسعود سعد بن مسعود التجيبى (4) ٠‏ 

أبو عبد الرحمن الحيلى (5) 

اسماعيل بن عبيد الانصارى المعروف بتاجر الله (6) ٠‏ 

موهب بن حى المعافرى (7) ٠‏ 

حيان بن أبى جبلة القرشى (8) * 

أنو تمامة دكر بن سسوادة الجحدامى (9) » 

أبو سعيد جعثل بن عاهان بن عمير (10 ٠‏ 

اسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر (11) ٠‏ 

وأغلب الظن أن مايقال من أن حسان بن النعمان «دون الدواوين» (12) 
ونشر العربية وجعلها لغة البلاد الرسمية لايخلو من مبالغة » وأغلب الظن 
أن مايقال كذلك من ان خطبة طعارق ين ؤيناة ذلعل على التشيار اللشة 
العربية بين البربر لايخلو بدوره من مبالغة ٠‏ 

وربما كان تسرب المذهب الخارجى الى المغرب فى هذه الفترة (13) 


1) البيان المغرب ج 1 ص 37 طبعة لبنان ٠‏ 
2) المصدر السابق ص 45 46 ٠‏ 


8 عحمن 1 72 144 ص : 66 - /67 5) ص : 64 
6) ص : 72-69 | 7) ص : 73 6 كن : 723 
9) ص : 7/4 00 حس : 75 1 احن 1 759 * 


2 البيان المغرب ص : 29 * 

3 ماكادت حركة الفتح تبدأ فى المغرب حتى بدأت فئات الخوارج المنهزمة 
كين المشرق تفد عليه وخاصة منها الاباضية والصفرية تحاول الترويج 
لمذهبها الذى وافق طبيعة البربر الاستقلالية وميلهم الى رفض كل 
سيادة تفرض عليهم سواء كانت عنصربة أو دينية ٠‏ 


ظ 87 لد 
عاملا من أهم عوامل نأخر حركة التعريب عن أن تسايير نشس الاسلام 2 
والسبب أن أمر الدين والمذهب غلب الخوارج وسيطر عليهم ولم يدع لهم 
محالا لنشر اللغة 2 فقد أغفلوا امرها ولم يكونوا ينظرون اليهآا سوى أنها 
لغة الكتاب المقدس ولغة العلم لاحاجة تدعو اليها فى الحياة العامة ٠‏ ولعل 
هذا ما بفسر لنا سر بقاء كثير من المناطق التى انتشر فيها المذهب الخارجى 
على لهجتها البربرية لم تحاول ابدالها بلغة الدين الجديد ٠‏ 
وربما كان من الادلة على ان اللغة كانت لاتزال تتعثر أن العملة التى 
ضربت فى نهاية القرن الاول للهجرة والتى كان بعضها يحمل اسم موسى 
ابن نصير » كانت مكتوية باللاتينية » على الرغم من أنها متأخرة عن حركة 
الاصلاح النقدى التى قام بها عبد الملك فى المشرق (1) ء» بل انه تنوجد سبع 
رسائل بعثئت من رومة الى رجال الدين المسيحى فى الاقاليم الافريقية 
مؤرخة فى منتصف القرن العاشر الميلادى ومكتوية باللاتينية » مما يدل على 
أن الذين تلقوا تلك الرسائل كانوا يعرفون هذه اللغة (2) ٠‏ 
ومهما يكن + فقد استطاع المغرب على عهد الادارسة ان يعيش فى ظل 
نوع من الاستقرار ساعد على توطيد الاسلام ونشر اللغة فى مناطق غير 
قليلة ؛ ونستطيع أن نعزو توسع حركة التعريب فى هذا العهد الى خمسة 
عبوامسل : ظ 
1 - حالة الإستقرار التى سادت مناطق نفوذ الادارسة » خاصة وأن مؤسس 
دولتهم لم يدخل المغرب غازيا وانما دخله لاجئا , وخاصة كذلك ان 
البرير سعوا اليه وولوه أمرهم وبايعوه عن رضى وطواعية ٠‏ 
2 عروبة الادارسة ٠‏ 
3 انشاء جامع القرويين الذى كان له دور كبير فى النهوض باللغة العربية 
والفكر الاسلامى فى المغرب ٠‏ وربما كان ذلك الدور ضعيفا فى هذه 
1) انظر مقالا حول تعريب الشمال الافريقى لوليام مارسى +ندومدكة .7 


عل وعتج6نع1[1 وعل 6أأسعج5 .<« وعلوغاصعتعه د5علنة'ل تغاغمم11! عكل دعال2صصك » 
8 .م 1938 4 57 عععلث'ك 6#إزوضء اصن '! 


2( المصدر السابق » ومن أهم ماتفديده هده الرسائل انه كان بو حك يه 
0 +« خسسة افساوسة ؤآانة الى وبق, مدهي سنة 1076 الا اثلاثة + 


عع 33 مكنيد ظ 
الفترة ولم ,يقو ألا فى الفترات التاليه » ومع ذلك لانريد ان ننكره حتى 
فى مراحله الاولى » خاصة ونحن نعرف أن المساجد جميعها وفى كل 
البلاد الاسلاميه نالتء تعتبر مدارسى علم إلى جانب انها هراكن 
ققخ * يقت أينبنى ب ونحن نشسير ألى هدا العامل ‏ أن نغفل اثر 
الجوامع الأحترى 2 وخاصه فى سلبتة التى ظلت تحمل مشعل الثقافه 
فثرة غير اتصيرة ٠‏ 

4 ضروى العاربه عى وضالات علهية الى المشرق والقيروان والاندلس 
وعود دهم الى بلادهم وقد صحعدت السسنتهم وزودوا بأفكار وعلوم حك دلا 
لم ددن نهم يها تمهك عن تيبل 2 نداش منهم : 

96 دراس بن اسماعيل ايفاسسى ؛ رحل الى المشرق والقيروان 
والاندلس » دارسما ومدرسسا » وعاد الى فاس حيث توقفى سننة 357/7 ٠‏ 
ب أناجيدة بن.احمد اليزنسنى الفاسى » رحل الى المشرق وكان 
عألمأ بالفقه المألكى وزالشافعى .2 وهو صاحب كتاب «الفتوى» الذى الف 
فى الوئاتئق على المذهب الشافعى توفى بفاس سسننة 365 ٠‏ 

جَ عبد الرحيم بن احمد الكتامى السبتى المعروف بابن العجون ,2 
رحل الى الاندلس والقيروان ,2 وكأن من فقهاء المالكية » توفى سنة 
٠ 3‏ 

كشرة اتوفود العربية التى قصدت فاسا فى هذا العهد , قادمة اليها 


| 
دن 


من الاندلس , والقيروان ٠‏ أما القيروانيون «وكانوا ثلاثمائة أهصل 

بيت» (1) فقد وفدوا حوالى سنك 189 وأقاموا فى العدوة السير فق ١‏ 

وعمروها حتى عرفت بعدوة القرويين ٠‏ وأما الاندلسيون «وكانواجما 

غقيرا «يقأل أربعة آلاف أهل بيت» (2) فنزلوا بالعدوة اليمنى وعمروها 
حتى اصبحت تسمى عدوة الاندلس , وكانوا قد هاجروا من بلادهم على اثر 
نورة الربض التى قامت على عهد الحكم بن هشام سنة 206 ٠‏ 

وبعرض ابن ابى زرع أسماء بعض القبائل والاشخاص الوافدين فيقول: 





1 الاستقصاً م :1. صن 73 + 
2 االلضدن: الساهدق ٠‏ 


89 د ظ 
«وفى سياد تسسع والما نسن ومائة وفدت على ادريس رضصى الله عنه وفود 
الغعرب من بلاد افر بقية وبلاد الأندلس فنى نحو لديا 4 فقارسن من البسية 
والازد ومدحج وبنى يحصب والصدف وغيرهم 2 فسس ادريس بوفادتهم 
وأحزل صلاتهم وقر بهم ورفع منازلهم وجعلهم بطانته دون البرير فاعتز بهم 
لإنه كان فر يدا بن المرين ليس معة عر نئى فاستوزرزر عمير بن مصعب الازدى 
وتكان من افرساق. العرب وساذاتها ولانيه مضعب |ماقر عظيمة بأفسريقية 
والا ند لس ومساهد تى عزو الروم 2-0 » واستقضسى منهم عامر بن محمد 
اية سعية .النسى عن افيس عيئلان كان برسلا ضالحة بورعا ختيها سمح بن 
مانك وسفيان الثورى وروى غنهما كثيرا ثم حرج الى الاندلس برسم السجهاد 
قي جا آلب العدوة فوفد بها على ادريس فيمن وفد عليه من العرب ؛ وليم 
تزل الوفود تقدم عليه من العرب والبربر من جميع الآفاق فكثر الناس 
وضاقت بهم مدينة وليلى» (1) 
ولعلنا نستطيع أن شيف الى هذه العوافل اربعة عوامل أخرى لاشك 
أنها ساعدت على الشعر نبب : 
1 قرب اللمحتة السر دربة ب قرقك: لاتسرت بالفينيقية ب من اللغة 
العربية ٠‏ 
2 عدم مقاومة اللهحة البردربة للغة العربية الا فى المناطق الداخلية 
النانسة ؟ اها كئ تلقث السو اهل واح ا كر الهامة فقد كان السكان لايرور 
بأسا فى تعلم اللغة الجديدة طالما انها لغة الفاتحين » فقد الفوا اتخاذ لغة 
الفااتح ومزحها بلغتهم و أ لسو قر اق سذه الطقة عن السكان ‏ .وهمىئ 
طبقة لها مصالح. ‏ ان تقأوم 2 بل انها نهادن وتداهن وتتملق لتبلم اغراضها 
وتحقق. مصالحها ٠‏ ومن هنا كانت هذه الطبقة اسرع من غيرها الى تعلم 
اللغة العربية ٠‏ 


ولعل مما يعطى اهمية لهذا العامل ان اللغة لاتوجد فى اللسواقع 





1)- «الانئس المطرب. القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» 
لابى عبد الله محمد بن عبد الحليم المعروف بان امى زرع : مطبوع 
على الححر بفغاس دونب تاريخ ٠‏ صفحة (14) ٠‏ 


0 5 
ولاتمارس ولاتنطلق الا فى المدن والمراكز المتجمعة حيث بتحرك الناس 


ويتحدئون » على عكس البوادى حيث يغلب الصمت على الفلاحين الذين 
يقتضون الساعات الطويلة فى الحقول متباعدين ساكتين ٠‏ 

3 - نقدير المغاربة المسنمين للقرآن الكريم واعجابهم بلغته واعجازه 

4 - نهجير افواج من المغاربة فى شكل سبى الى المشرق وغودة 
بعضهم الى المغرب وقد تعلموا اللغة العربية فقد «قآل الليث بن سعد : 
لما قدم موسى بن نصير الى افريقية قبل فتخه الاندلس ومعة جماغة من 
الناس اخرج ابنا له يسمى عبد الله الى بعض نواحيها فأتاه بمائة الف 
رأس ثم وجه ابنا له آخر يسمى مروان الى ناحية اخرى فأتاه بمائة الف 
رأس » ثم توجه بنفسه الى ناحية اخرى فأتى بمائة ألف رأس , فبلغ الخمس 
بومئذ ستين ألف رأس ٠‏ قال الليث فلم يسمع بمثل سسبايا موسى بن نصير 
فى الاسلام ٠‏ قال أبوشيبة الصدفى : قدم هروان بن موسى بن نصير من 
السوس الاقصى وهو يجر الدنيا جرا بالسبى » فلما قدم رسوله على موسى 
خرج معه وجوه الناس تتلقاه فلما التقيا قال مروان بن موسى : مروا لكل 
من يلقانى مع أبى بوصيفة وصيفة , فلما أمر بذلك سبمع موسسلى للناس 
ضوؤضاة وضياحا وراق لهم حركة فقال. » ماعذا .8 قالوا + هروآات ]نيك أقسر 
للناس بوصيفة وصيفة » قال موسى : مروا لهم من عندى بوصيف وصيف٠‏ 
فانصرف الناس كلهم ومع كل واحد منهم وصيف ووصيفة» (1) ٠‏ 

وليس من شك فى ان المغرب ‏ لهذه العوامل مجتمعة وخاصة قدوم 
الاندلسيين فى هجرة منظمة تضم كثيرا من الفقهاء ورجال العلم ‏ قطع 
مرحلة فى التعريب لايستهان بها » كان من المنتظر أن تعقبها مراحل اخرى 
لولا انه تعرض فى أواخر أيام الادارسة وبعدها لاضطراب شديد ظل يعانيه 


حتى عهد المرابطين ٠‏ 





1) ضميمة فى بحث الدكتور محمود مكى : 

” 2ههممعع - 166ط23 2تطمهجع0210غ056ط 12 ؟ م؛ؤماعس 

صفحة 224 (مجلة معهد الدراسات الاسبلامية بمدريد ‏ العدد 
الخامس سنة 1957 عدد خاص بمناسبة مرور خمس سنوات على 
انشاء الصحفة) ٠‏ 


ضند: 1001 ست 

وكان محتما ان يتأثر سير التعريب بهذا الاضطراب » خاصة وأنه 
كانت لانزال للبربر قوة ومنعة ومراكز لم نخضع بعد للاسلام ٠‏ ومن غريب 
الامر أن تكون العوامل التى ساعدت ‏ وكان من الممكن أن تساعد أكثر سس 
على نشر اللغة العربية مهمى نفسها العوامل التى خلقت هذا الاضطراب 
وأضرمت ناره ٠‏ فقد بدأ العرب ‏ بعد أن عزوا وكثر عددهم ب يستبدون 
بالامور 2» ويوزعون بينهم المناأصب واخذتهم النخوة العربية والعصبية القبلية 
فكان أن شق المغاربة لهم عضا الطاعة . وكان أن دخلت البلاد فى عهود 
مظلمة من الفوضى نتج عنها أن تأخر أمر اللغة وآمر الدين كذلك ٠‏ 

وبعد قرون من الاضطراب والخمول ٠‏ أتيح للمغرب أن يعرف على 
عهد المرابطين حياة مستقرة لم تلبث أن خلقت نهضة شاملة اثرت فى مختلف 
مجالات الحيآة وخاصة فى مجالى اللغة العربية والثقافة الاسلامية ٠‏ وأظننا 
نستطيع أن نعزو هذه النهضة التى شملت التعريب الى عوامل أهمها : 
 ]1‏ قوة الدولة فى محالات الدين والسياسة والاقتصاد وما نتج عن هذه 

القوة من استقرار بعث الطمأنينة فى نفوس المغاربة وثبت العقيدة فى 
قلوبهم وأتاح لهم فرص التعلم والدرس ٠‏ 
2 الوحدة هع الاند لس وما حملت الى المغرب من روافد فى جميع ميادين 

العلم والحياة فتحت للمغرب آفاقا حضار به وثقافة ٠‏ فقد اقبلت وفود 
العلا الما والاطية من الاعدلسي آلى. اللغرب الي #دلاق, لي يكن له تيل . 
ووفد على ابن تاشفين «من كل علم فحوله حتى أشبهت حضرته حضرة بنى 
العباس فى صدر دولتهم واجتمع له ٠٠٠‏ من أعيان الكتاب وفرسيان البلاغة 
مالم يتفق اجتماعهة فى عصر من الاعضارة (1) +٠‏ وكذلك فغل ابنه على : 
فلم «يزل ٠٠٠‏ من أول إمارته يستدعى أعيان الكتاب من جزيرة الاندلس 
وصرف عنايته الى ذلك حتى اجتمع له منهم مالم يجتمع لملك» (2) 
3 اننشساء المدارس والر باطات فى مختلف المراكز بقصد تثبيت الوعى 
1) المعجحب لعبد الواحد المراكسى تحقيق العلمى والعريان (ط القاهرة) 


صفحة 163 164 
2 المضدن الساتق. صفحة + 173 < 


سسب 317 مسب 

الدينى والاصلاح الاجتماعى » ونقضند نشر التعليم و تعميم الثقافة ٠‏ 
وأهم هذه المعاهد كلها جامعة ابن يوسف التى أسسها. على بن بوسف بن 
تاشلفين: فى حدييقة عار + 
4 عناية المرابطين بالثقافة ٠‏ فقد كانوا شغوفين بالعلم محبين لرجاله فى 

الس من الصدق والتفانى والاخلاص ٠‏ ولاعجب فالدولة قامت على 
اساس من العنم والاصلاح ٠‏ واذا كان يوسف بن ناشفين قليل المعرفة باللغة 
والثقافة العربيتين » فانه كان باجماع المؤرخين ‏ محبا للعلم مقربا لاهله, 
ونقول قليل المعرفة ولانقول جاعلا كما يحلو لبعض الباحثين ان يصفوه 
لانه لاشك نال من هذه المعرفة قسطة ابان دعوة ابن ياسين ومرابطتهة معه 

ومع ذلك فالباحث فى كتب الطبقات سواء منها الاندلسية او المغربية 
لايليبث ان يتشف النقاب عن أسماء كثير من أمراء الدولة وكبراتها الذين 
كا بيت لهم عناية خاصة بالعلم افعال : 

زاوى بن مناذ بنعطية الله بن منصور الصنهاجى المشهور باين 
تفسوط (1) ٠‏ 

خلوف بن خلف اتثله الصنهاجى (2) ٠‏ 

عمر بن امام بن المعتز الصنهاجى الملقب بالفقيه القائد (3) 

الامير المنصور محمد بن الحاج داود بن عمر الصنهاجى اللمتونى ٠)4(‏ 

الامير ابراهيم بن بوسف بن تاشفين المعروف بابن تعيشت (5) 

ابوبكر بن ابراهيم المعروف بابن تافلويت (6) ٠‏ 

ولعل حركة التعريب سارت بعيدا على عهد الموحدين حيث نشط نظم 


1 التكملة لكتاب الصلة لمحمد بن الابار القضاعى ج 1 صفحة 89 طبعة 
الشوكسى ١‏ + 

2) الجدوة لابن الفقفاضى صفحة 115 طبعة حجر بة . 

3 التشوف الى رجال التصوف ليوسف بن يحيى التادلى المعروف بابن 

الزيات تحقيق ادولف فور نششر معهد الابحاث العليا المغربية سنة 

8 صفحة 198 

4) التكملة ج 1 صفحة 193 ٠‏ 

5) المصدر السابق ج 2 صفحة 616 ووفيات الاعيان ج 2 صفحة 488 ٠‏ 

66 همقدمة ابن خلدون صفحة 519 520 ٠‏ 


مسانئل اللغة العر بية 3 وحفظ متونها 1 واؤدهر:ة. دراستها ودراسة العلو 
اللسانية المتصلة بها وشاعت ذ 


ى 


لغة التخاطب بين مختلف طبقات الشعب 
لدرجة أن من بيتتبع المقابلات التى أوردها ابن عشسام فى كتاب «لحن العامة» 
بين الكلمات العربية والكلمات المغربية العامية لايجد الفروق كانمنة الا فى 
المعنى الجديد الذى اكتسبه اللفظ العربى من جراء انتقاله من بيثئة الى بيئة 
أخرى مغايرة ومختلفة ٠‏ 


و مع ذلك فقد لحأ المو حدون - المربرية وسملة للاتصال بالجماهير 


دوو ع ص ا ع ىا حي مو مجوو ار ابجوب سومج لصبو بيار عيوبيي هي "0 سبي 2 
حقل عت م 1 د17 00 ا 0 كه رو يوق 7 . 


والتآثير عليها ؛ فالمهدى يدرس بالبرورية ويؤلك بها كتبه فى المذهب ويامر 
بالنداء للصلاة بها على حد اتهام المأمون له (1) + وعبد المومن يكتب أولاتة 
بأن «يؤمر الذين يفهمون اللسان الغربى ويتكلمون به ان يقرأوا التوحيد 
ذلك اللسان» (2) و «كانوا لابقدمون للخطابية والامامة الا من بحفظ 
التوحيد باللسان البربرى» (3) ٠‏ ولكنا نرى ان مجال البربرية كان محدودا 
لايتعدى الدعوة الدينية » وان العربية لانتشارها كانت قد غدت أداة الدولة 
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و نستطيع أن نعزو هذا الانتشار الى العوامل الآتية : 
1 هحرات بنى هلال وبنى سليم للمغرب » وكان قد استقدمهم المنصور (4) 


1) الاستقصا جح 2 ص 212 (2) رسائل موحدية صفحة 39 نشر بروقنسال 

3 القرطاسس لابن ابى زرع 2 صفحة 46 ٠‏ 

4) انظر تفاصيل اخبار هاتين القبيلتين فى الاستقصا ج 2 من ص 
5 الى 158 والقرطاس صفحة 154 وتاريخ ابن خلدون ج 6 صفحهة 
٠ 2‏ وسدو أن استدعاء العرب واستقدامهم للمغرب بنذأ على عهد 
عبد المومن (انظر المن بالامامة لابن صاحب الصلاة ص 172 - 173 
تحقيق عبد الهادى التازى) وعلى عهد يوسف بعده (المصدر السابق 
ص 412 413 414 415) ٠‏ ويقول ابن صاحب الصلاة ان 
بوسف امر فى مرا كثشس «وبدخول اشياخ العرب والوفود للمبا بعة واخد 
العهد عليهم فى ذلك فدخلوا ٠٠٠‏ وتنمت بيعتهم» ٠‏ (ص 433) وكان 
قد امر ٠٠*+«‏ بتمييز العرب المذكورين وان يحضروا بين يديه فى 
رحبة قصره العتيق بدار الحجر داخل حضرة مراكشس ٠٠٠‏ فابتدأوا 
بالدخول عليه ٠٠٠‏ على ترتيب توحيدهم اولا فى قبائلهم السابقة 
لهذا الامر العزيز وعشائرهم فكان الذى ابتدأ أول يوم قبيلة زغبه 
لتقدمهم فى التوحيد وأمروا ان يدخلوا فى كل يوم بعدد معلوم من 


عه 11ح / 
بعد أن قدموا الطاعة اثر انتصاره على حليفهم امن غانية : وكان لهذه 
الوجزاك: ار كبين جعل اين خلدوت. يرى, أن والغرب الى بيكن, اللقرب الهم افين 
الايام السابقة بوطن وانما انتقل البه فى أواسط المائة الخامسة أفاريق من 
بنى هلال وسليم اختلطوا فى الدول هناك فكآانت أخبارهم من أخبارها ٠.٠.٠‏ 
وأما آخر مواطن العرب فكانت برقة» (1) ومثل هذا يراه ابو القاسم 
الزيانى حيث يقول انه « لم يكن بالمغرب كله أحد من قبائل العرب الى ان 
جرهم المنصور الموحدى بمكيدة الجهاد» (2) ٠‏ 
2 وفود جماعة من غز مصر (3) . وهم طائفة من الموالى اتراك الاصل 
حالفوا بنى هلال وبنى سليم فى انضمامهم لثورة ابن غانية ٠‏ 
3 وفود جماعة من عرب بنى معقل كانوا بدورهم حلفاء لبنى هلال (4) 
4 زيادة نوافد الاندلسيين على المغرب بعد ان تمغربت الاندلس ٠‏ 
كلل هندة. العوامل كان لها اكير الآثى فى التقمار اللغة العرية على 
با واسع شمل الحواضر والبوادى والجبال والسهول حيث عاش 
الوافدون مع البربر حياة واحدة جعلتهم يتجانسون معهم ويتبادلون أساليب 
العيش والاعراف , مما زاد فى تغلغل العربية وتمكنها من الالسنة لدرجة 
اصبح البربر كلهم على حد قول الفريد بيل يتقنون اللغة العربية فى جبال 





القبيل المأمور له فتمادى تمييزهم على هذا الترتيب الغريب مدة خمسة 
عشر بوما بدخلون غدوة حتى صلاة الظيم ثم برجعون بطائفة اخرى من 
بعد صلاة الظهر الى آخر النهار على ترتيب القبائل المذكورة والعشائر» 
(ضن 4و قاب 0435 ٠‏ 


1) ج 6 ص 4 من تاريخ ابن خلدون ٠‏ 

62 الترجمانة الكبمرى فى أخبار المعمور برا وبحرا صفحة 69 نشر الاستاذ 
عبد الكريم الفيلالى (وزارة انباء المغرب سنة 1967) وقد علق الناشر 
على هذا الكلام برأى غريب قال فيه : «بلاحظ ان المؤلف لم يصل علمة 
الى. آن: قبائل إبتى. سليم فاتي. هلال وباج الإضباج اويتى امعقل زعي 
قبائل قدمت منذ الفتح العربى الاول من صعيد مصر الى عموم المغرب 
توجد خصوصا بالجنوب» ٠‏ 

0 انظر المعجحب صفحة 288 ٠‏ 

4) انظر الاستقصا ج 2 من صفحة 159 حتى 162 ٠‏ 


حو +91 ده 
الاطلس (1) وغدوا ‏ كما يقول كوتيى ‏ يستنكرون الاصل البربرى 


وبير فضون الانتسانب اليه ولايكتفون باستعمال اللغة العر بية فحسب بل 
يؤكدون انهم عرب وأنه لاتجرى فى روقهم نقطة من الدم ليست بعربية (2) 
وهو رأى دبيؤكده ماجاء فى داثرة المعارف الاسلامبة هن أن البورش وتغيروا 


تغيرا عظيما لاختلاطهم بالعرب حتى ليستحيل تمييزهم فى أغلب الاحيان (3) 
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03 الترجمة العر بية مادة ذ فيوضن »* 


٠‏ اب 


لس 96 لس 


يتنا - العنا مبة 


سس ١‏ سفت ل او 1 02 لك ١‏ عد 1 





لسنا نريد أن نذهب أبعد من هذا فى نتبع مراحل التعريب ٠‏ فليس 
من شك فى أن عهد الموحدين شهد نمام استعراب المغاربة 2 وليس من شك 
كذلك فى أن هذا الاستعراب سار فى اتجأاهين : 

الاول : انتشار العربية الفصحى لغة للكتابة والعلم : وتتمثل فى 
نصوص القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف والعلوم والآداب 2 وحمى 
لغة مشتركة بين أبناء العربية والاسلام فى كل الازمنة والاقاليمى ٠‏ ولسنا 
بصدد التعرف الى هذا الاتجاه ٠‏ 
الثانى: : انتشار العربية لغة للتخاطب والحياة العادية اليومية . وهى لغة 
لم تكن معربة بأى حال من الاحوال , وانما كانت لهجة دارجة (1) تختلف 
فى المغرب عن غيره من الاقاليم » وهى التى يهمنا ان نتعرف اليها ٠‏ 

و «اللهجة فى الاصطلاح الحديث هى مجموعة من الصفات اللغوية 
تنتمى الى بيئة خاصة ويشترك فى هذه الصفات جميع افراد هذه البيئة 
وبيئة اللهجة هى جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات لكل منها 
اهنا » ولكنها تشترك جميعآ فى محموعة من الظواهر اللغوية التى 
تيسر اتصال افراد هذه البيات بعضهم ببعض وفهم ماقد بدور بينهم من حديث 
فهما يتوقف على قدر الرابطة التى تربط ببن هذه اللهحجات ٠‏ وتلك المبيئة 
الشاملة التى تتألف من عدة لهجات هى التى اصطلح على تسميتها باللغة 
فالعلاقة بين اللغة واللهحة هى العلاقة بين العام والخاص» (2) 











1( ا علياء العر بية القدماء يطلقون على اللميحة : اللغة واللحن 3 أهما 
مأ نسميه نحن لغة فكان بطلق عليه «اللسان» وخة وبرت معناها فى 

2 «فى اللهجات العربية» للدكتور ابراهيم انيس ص 13 الطبعة الثانية 
لجنة البيان العربى ‏ القاهرة سنة 1952 ٠‏ 


يسيب “927 اب 
ونتميز اللهجات داخل اللغة الواحدة بثلاثة عناص. : 
اولا : طبيعة الاصوات ٠‏ 
ثانيا : مبنى بعض الكلمات ٠‏ 
ثالثا : معنى بعض الكلمات ٠‏ 
ليون أنه مهما اختلفت اللهجات فى الاصوات ٠‏ فانه ينبغى ان تظل 
زكر 5 ولى الى حيك يب في مبانى الكلمات ومعانيها , لانه متى اتسع نطاق 
الاختلاف فى بناء الكلمات ودلالتها واصبح كميرا ومبعدا للفهم » اسستقلت 
اللهجة لتصبح لغة ٠‏ 

و نستطيع ان نعزو تكوين اللهجات الى عوامل أهمها : 

اولا : توارث الكلام جيلا اثر جيل ٠‏ 

ثانيا : طبيعة الاقاليم ٠‏ 

الثا : الاحتكاك بالاعاجم والاتصال بهم ومدى هذا الاتصال وماينقل 

به من كلمات وتراكيب اجنبية ٠‏ 

رابع : اختلاف الالسنة والحناجر قوة وضعفا وصلابة ورخاوة ٠‏ 

وقد ننبة ابن حزم الى بعض العوامل حين قال : ٠٠٠«‏ والعربية التى 
هى لغة مضر وربيعة لإا لغة حمير لغة واحدة تبدلت شدل مساكن اهلها 
فحدث فيبها جرش (1) كالذى بحدث من الاندلسى اذا رام نغفة اعصطل 
القيروان ومن القيروانى اذا رام نغمة الاندلسى ومن الخراسسانى اذا رام 
نغمتها ٠‏ ونحن نجد من سمع لغة أهل فحص البلوط وهى على ليله واحدة 
من قرطبة كاد ان دقول أنها لغة أخرى غير لغة أهل قرطبة ٠‏ وهكذا فى 
كثير من البلاد فانه بمجاورة أهل البلدة بأمة أخرى تتبدل لغتها تبديلا 
لايخفى على من تأمله ٠‏ ونحن نجد العامة قد بدلت الالفاظ فى اللغة العر بية 
تبديلا وهو فى البعد عن أصل تلك الكلمة كلغة أخرى ولا فرق فنجدهصم 
يقولون : فى العنب العينب وفى السوط اسطوط وفى ثلاثة دنانير ثلثدا 
واذا 'تعرب البربرى فأراد أن يقول الشجرة قال السجرة واذا تعرب الجليقى 
ابدل من العين والحاء محاء فيقول مهمدا اذا اراد ان يقول محمدا ٠‏ ومثل 
[) الجرش الحك ويريد احتكاك اللغات بعضها ببعض ٠‏ 

5 


ال بسب 

هذا كثير ٠‏ فمن تدبر العربية والعبرانية والسريانية أيقن ان اختلافها انما 
هو من نحو ماذكرنا من تبديل الفاظ الناس على طول الازمان واختلاف 
البلدان ومجاورة الامم وانها لغة واحدة فى الاصل» (1) * 

ويذهب الدكتور ابراهيم انيس الى أن تكون اللهجات يعزى الى 
عاملين رئيسيين هما : 

«1 هم الاتعزال بسن نيثات: السعت. الواحن. + 

2 الصراع اللغوى نتيجة غزو أو هجرات» (2) * 

حقا لقد انسع نطاق العربية باتساع رقعتها فى بلاد مختلفة فصلت 
بينها حواجز طبيعية وسياسية جعلت اتصال أبناء هذه البلاد محدودا ٠‏ 
فكان أن نشسأت فى كل اقليم وبعد فترة ما طويلة او قصيرة ‏ لغة 
جديدة متطورة عن اللغة الاصلية تطورا يختضع لطبيعة البيئة والسكان 
وظروف الحياة فى مختلف نواحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية ٠‏ 

وحقا كذلك ان الصراع بين العربية ولغات البلاد المفتوحة يختلف قوة 
وضعفا من اقليم « آخر ٠‏ ولكن من الخطأ الظن بأن العربية حين وفدت 
الى هذه البلاد كانت معربة ونقية بل انها كانت تنتخذ شكلين : 

الاول : اللغة المعربة المتمثلة فى القرآن الكريم والحديث النبوى 
الشر.يف وما حمل الفاتحون من علوم ظ 

الثانى : لغة الفاتحين » وتمثل لهجات مختلف القباثل والطبقات التى 
شاركت فى الفتح ٠‏ 

ولعله من الانصاف أن نقول ان الصراع بين العربية واللغات المحلية 
لم يكن صراعا بين لغة القرآن وتلك اللغات , وانما كان بين هذه وبين اللغة 
التى كان يتكلم بها الفاتحون ويتخاطبون فى حياتهم اليومية العادية 2 أى 


بين اللغات المحلية وسسن مجموعة من اللهحات العر بية ؛ أذ من الخطاً الظَن 
1( «الاحكام فى اصول الاحكام» من محمد على دن حزم الظاهمرى 4 1 ص 
31 32 الطبعة الاولى مطبعة السعادة ٠‏ مصر ٠‏ 


2) «فى اللمحات العر بية» ص 8 ٠.‏ 


« م 88 عت 

بأن هذه اللهجات لم تكن موجودة : بل انها كانت تعايشس العربية الفصحى 
فى موطنها الاصلى ومنذ أول عصورها حتى فى غير التخاطب ٠‏ فليس من 
شك أن العرب فى جاهليتهم كانت لهم اشعار غير تلك التى وصلتنا والنتى 
ع مرحلة نخسم الشعر والتى برجع تاريخها الى حوالى قرن ونصف قرن 
قبل البعثة ؛ ولسس 0 شك كذلك أن هذه الإاشعار التى لم تضملنا كا دمب 
بمختلف اللهجات العربية ولم تكن بلغة قريش وحدها لان قريشا لم تكن 


قن تمت لها التسادة + وعحتى 


بعد ان أصبحت للغة قريشس مكانتها فى بلاد 
العرب وهى اأكانة التى عززها الاسلام حيث اصبحت لغة الدولة والدين- 
لم بقض على الليحات القبلية الدارجة ٠‏ 

ومع ذلك كان العرب فى صدر الاسلام يأنفون من الابتعاد عن النطق 
الفصيح ٠‏ فقد كان اللحن على عهد الرسول صلوات الله عليه يعتبر ضلالاء 
وبروى عنه أنه قال 2 وقد لحن اجد المتستلسن بحضيراثة. :: وازشدؤا اخا كم 
فانه قد ضل» و «يروى ان عمر رضى الله عنه كآن يضرب على اللحن ٠‏ 
فأما العرب فاذا لحن الواحد منهم لقربه من الحاضرة ونزوله على طريقة 
السابلة سقطت عند اهل اللغة منزلته ودفعت ورفضت لغته» (1) 

وكان بنو مروان يبعثون اولادهم للبادية حتى تنشسأ السنتهم مستقيمة؛ 
فانه بروى أن عبد الملك الزم ابنيه هشام ومسلمة بالبادية فكانا فصيحين ٠‏ 
نا بنك الريك رحسك فلع يعريا ققانة لإدائين +« وكلساق يوه 3 «اشبر 
بألوليد حبنا فلم نوجهه للبادية» ويروى كذلك انه : «قيل لعبد الملك بن 
مروان : عجل عليك الشيب يا أمير المومنين » قال : وكيف لايعجل على وانا 
أعرض عقلى على الناس فى كل جمعة مرة أو مراتين » يعنى خطبة الجمعة 


وبعض ما يعرض من أمور» (2) ٠‏ 


تحقيق د ٠‏ لله حسيين #وطيه الحتييد العياد ٠‏ نشسر لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ‏ القاهرة سنة 1938 ٠‏ 

2 «البيان والتبيين» للجاحظ ج 1[ ص 135 طبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ‏ القاهرة سئة 1948 تحقيق عبد السلام هارون 


3 بر لفك النثر» و الفرج كدامة بير ابى حعفر الكاتب النغدادذى 


00| لس 
وماكاد امر الدولة الاموية ينتهى ‏ وهى الدولة العربية الخالصة ‏ 


حتى 'نفشست العجمة وانتشر اللحن , فقد غلب الطابع الاسلامى على دولة 
بنى العباس , وهى دولة فارسية ما فى ذلك شك , اتيحت فيها فرص 
المناصب الكبيرة ومراكز السلطة لغير العرب ٠»‏ فلم يكن غريبا ان تتعرض 
اللغة لهزات عنيفة ونواجه انماطا من اللغات ومن اللهجات ,2 ولم يكن غريبا 
بالتالى أن يصيب العربية تغيير كبير أبسط مظاهره شيوع الاخطاء وتنفشى 
اللحن وانتشسار الاساليب المولدة ٠‏ يقول ابوبكر محمد الزبيدى فى «لحن 
العوام» : «ولم تزل العرب فى جاهليتها وصدر من اسلامها تبرع فى نطقها 
بالسجية وتتكلم على السليقة حتى فتحت المدائن ومصرت الامصار ودونت 
الدواوين فاختلط العربى بالنبطى والتقى الحجازى بالفارسى ودخل الدين 
الخلاط الامم وسواقط البلدان فوقع الخلل فى الكلام وبدأ اللحن فى ألسنة 
العوام» (1) ٠‏ 

وبذلك دخلت الفصحى فى صراع مع العاميات كان من نتائجه أن بدأ 
الناس ‏ وحتى المتعلمون منهم ‏ يعتبرون العربية النقية التى لم تتأئس 
بالتيارات الجديدة لغة خشنة جافة 2 واصبح اللحن يغتفر ٠‏ يقول قدامة : 
«وربما اغتفر فى دهرنا هذا اللحن والخطأ للانسان فى كلامه لكثرة اللحن 
فى الناس وانه قد فشا وعظم وفسسددت الفصاحة بمخالطة العرب الاعاجم 
والاقباط وسائر الاجناس (2)» ٠‏ بل اصبح يجب على المتكلم ان يلحن فى 
بعض المواقف وفى هذا يقول قدامه : «وأما المواضع التى يجب أن يستعمل 
اللحن فيها ويتعمد له فى أمثالها ويكون ذلك مما يوجبه الرأى فهو عند 
الرؤساء الذين يلحنون والملوك الذين لايعربون ,» فمن الرأى لذى العقل 
والحنكة والحكمة والتجربة الا يعرب بين ايديهم وأن يدخل فى اللحن 
مدخلهم ولايريهم أن له فضلا عليهم » فان الرئيس والملك لابحب ان يرىاحدا 
من تباعه فوقة. ++: ومن ذلكة هايحكى عن نعض هن تكلم فى مجلس. تعض 
الخلفاء الذين كانوا بلحنون فلحن فعوتب على ذلك فقال : لو كان الاعراب 
1 ضلفحة 4 طبعة اولى ‏ القاضرة ستية 1984 'تسقيق 8 * رمعسآن 

عبد التواب * 
2 نقد النشس ص : 143 *: 


ل [ل0| عه 
تضلة تكاق أهر اللوسنيق اليه سيق 20102 * 


نََ 
لذا لم يكن عجيبا ان نرى الحاحظ يتحدث فى «السيان والتبيين» عن 
لغة مختلف طبقات الناس ويجعل بابا للحن وآخر للحانين البلغاء » ويذكر 
انه «قيل لابى حنيفة «ماتقول لرجل اخذ صخرة فضرب بها رأس رجل 
فقتله ,. اتقنده به ؟» فال : «لا ولو ضرب تآس اثآيا قمسى (2) رأث أآبها 
شبية. ق:ضى وإاسظ. كال : «اتبيسمة نا بعد أن أردنا أن نقم (3)» ٠‏ 
ولم دكن عجبا كذلك ان نرى محجموعة من العلماء فى حدود ياقة 
القالكة حمؤلفب. فى لحن العامة امثال أبى عبيدة وأبى حنيفة الدينورى وابى 
عقماق, أكازا سس واس قاسم السحستانى والفراء والمفضل بن سلمة , وان نرى 
مجموعة أخرى تؤلف فيما بعد عن لحن الخاصة امثال ابى هلال العسكرى 
والخحريرق #: فى وقت ظل آخرون يؤلفون فى لحن العامة امثال ابى بكر 
الزرسدى (ت سسمنة 379) وأبى منصور الجواليقى (ت سنة 539) 
يتضح لنا من هذا كله أن اللغة العربية العى انتشرت فى المغرب كانت 
الآول : معرب تمثله النصوص المدونة والمروية ف وقيت اتكيقه حم اولسق الى 
حد ‏ بالاقنيم الذى القى بظلاله عليه وأكسبه طابعا محليا يميزه 
عن غيره ٠‏ 
الثادى : عامى ,2 وتمثله خمس محموعات من اللهجات : 
1[ ء لهخات الفاآاتحين الاول ٠‏ 
2 لهجات الوافدين من الاندلس والقيروان 
3ت لهحات بتى علال وبدئى سليم وحلفائهما ٠‏ 


4 لهحات المغاربة الذين كانوا يحاولون أن يتعلموا اللغة العربية 


5 لهحات المغاربة الذين رحلوا الى المشرى أو الاندلس والقيروان 
وعادوا الى بلادهم ٠‏ 
1( الملصدر السسا ف ص 144 ٠‏ 
62 البيان والتبيين جم 2 ص 212 ٠‏ 
035 المصددر السابق ص 3 52092 + 





102 لد ظ 
ولعلدا الستايع | 4 اللي تعر ف من مو واطن نزول مختلف [١‏ لوافد بن 1 أن 


ابو سه قي ا عنم 


با اي ا و ا ا ا 0 
منتشرة فى الجنوب ٠‏ ومع ذلك فالواقع ان من كل هذه المجموعات ومن 
اللغة العربية الفصحى كذلك , وبالتاثئر لاشكء باللهجة او اللهجات البربرية 
المحلية » «نسأت بالضرورة لغة للتفاهم لابمكن ان نصورها سهولة كافية الا 
اذا ضر با مثلا 2م422 2لاعصنآة أو طو5زاعصع «زإع نزم ار 
غيرهما من اللغات المصطنعة لتقريب التفاهم عند الضرورة ٠‏ وقد استعانت 
لغة التفاهم المذكورة بأبسط وسائل التعبير اللغوى فبسطت المحصول 
الصوتى وصوغ القوالب اللغوية ونظام تركيب الجملة ومحيط المفردات 
وتنازلت عن التصرف الاعرابى واستغنت بذلك عن مراعاة أحوال الكلمة 
وتضريفها كما ضحت بالفرق بين الأجناس النحوية واكتقت ببعض القواعد 
القليلة الثابتة فى مواقع الكلام للتعبير عن علاقات التر كيب (1)» ٠‏ 


1[) «العربية دراسات فى اللغخة واللهجات والاساليب» تأليف بوهان فك : 
عا عن 1 «صضةوان ل ترجمة اسمتاذ نا المر حوم الد كتور عبد الحليم النحارء 
مطبعة دار الكتاب العربى ٠‏ القاهرة سنة 1951 
وفى تعليق دنفس الصفحة ان 2ع همدع وناعضخآدسآ اصطلاح اوربى 
يقابله فى بلاد الشرق تعبير اللغة الافر نجية » وحمى خليط من الكلمات 
الابطالية والفرنسية واليونانية وغيرها ,. يستعمله المشسارفة فى 
التفاهم مع الاورسسن ٠*٠‏ و طؤة5ت1اعسهء «سزع213 اصطلاح على لهيحة 
ادجليرية مبسطة محررة من القيود اللغوية يجرى التفاهم بها بين 
الانجاليز والاجانب على الاخص فى بلاد الشرق الاقصى ٠‏ 

و «ؤعكق21 كللمة محررة عن ود5عهأوسط الانجليزية ٠‏ 


لس 03[ سم 


خص_ياخضها 


الاسف ششددد أنا لانعرف حال العامية حين نشآت فى المغرب ولاحين 
نظورت عير القروت - وما أسترع ما نتطور ‏ طلا أنها غير مقيدة بكتابة او 
قواعد + ولسسنأ نجد من وصفها الا اشارات عابرة خفيفة كالتى قدم المقدسى 
حين تحدث عن اقليم المغرب قال : «ولغتهم عربية غير انها منغلقة مخالفة 
84 اشاكر اذ اك الاقاليم » ولهم لسان آخر بيقارب الرومى ٠٠٠‏ والغالب على 
بوادى هذا الاقليم البن تن وا كثرهم دكورة السوس و صم قفوم على عمل 
الخوارزمية لأ بهم لسا نهم ولاثر ضصى طباعهم (1)» * 
العامية فى مختلف الاقطار ومنها المغرب ٠‏ وقد نشسر استاذنا الجليل الد كتور 
عمك ابعر ير الاهوانى بحثا تعتوان الفاظ مغر بيه عن كقاي أبن ممسام اللخمى 
قل لسن العامة (3)» اختار منه بعضض الالفاظ الاعجمية التى تسربت للهجة 
المغر بية الاندلسية من البيئة المحلية كم اختار بعضض الالفاظ التى اكسبتها 
هده السَثة معنى حك بدأ ف 

ولو شتلتننا أنْ, اعرف الى حال هذه اللهجة بعمق واستقصاء وتفصيل 
لاحتاج منا ذلك الى عحث مستعغيض ومحال واسع لابتهيان ينا فى هذا الفصل 
عض الخصائصى التى من شأنها أن 'تقرب. عده اللهجة الى القارىه البعيد 
عنها وتسهل فهمها عليه ٠‏ 

وقد قسمنا هذه الخصائص الى قسمين : احدهما عام يشمل اللهجة 


) مخطوط. بالاسكوريال حيث توجد منه نسختان رقم الاولى 46 ورقم 
الثانية 99 ٠‏ 
3) محجلة معهد المخطوطات المجلد الثالث سنة 1957 


بر زيب 


سس 1839 ست 
اندارجة المغربية 2 وتقصد اللهجة وب المنشرة فى أهم المدن والمناطق , 
والتانى خاص بلهجة الزجل 2 وهى تدخل فى 53 اللهحة العامة لاتختلف 
عنها الا فى بعض الجوانب التى حاول الشعراء تطويرها او اضافتها تطويعا 
للعتهم حتى تسعفهم فى التعبير الفنى ٠‏ 
اول : خصانص عامة (1) : 
1[ فتح عين اسسم الفاعل فيقال فى : 
صألح 5 صالح ( بفدح اللام) 
فاق يج شاي (بفتح اللام) 
باستثناء. لهجة الجبل فانها تحتفظ بالكسر ٠‏ 
2 - تسكين عين فاعله خيقال فى : 
جاويه ‏ جاريه (بتسكين الراء) 
قابلة ‏ قابلة (نتسكين الباءم 
نادمة ل نادمة (بتسكين الدال) 
3 حذف باء مفاعيل مع نسكين الميم وفتح العين + فيقال فى : 


مفا تيح - مغلاتح (نتسكين الميم وفتدح التاء) 
فين بسب لضي ظ (بتسكين الميم الاول وفتح 
الميم الثانى) 


4 قلب ) | ع( اننها ثبة الب ناء تأنيث مر بوطة فيقال فى . 


صحراء ب منعختم 
5 حذف الياء فى وادى فيقأل : واذ بتسكين الدال 
وكذلك فى جوارى فيقال : حوار سكين الجيم والراء 


1( انظر 585 ذلك : عطق ج'1 2 4200024105م1 (2 : إن تالظ وزننويا ‏ 1 
0 وتعوظ ع1ن) اع 11956 2مه812150 .2-12) .122102112 
2 أناء316تل دع 1د" لاقطعء؟ ع صغطا) 16 عدسد (ط 
6 .2 1950 و12 ؤزدج<112 1١].‏ وعع م1613 
عطوعدج عتعه1مغع6 51 1ك عل وعغؤوا : صلأه .5 .6 2 
ذل و5ه"! .1930 5 .1 - وتمعموعء11آ 


05[ سد 
6 استخدام صيغة المثنى للجمع فيقال : 
وايدان زج 313 ) 
فيسان رج فاس) 
7 استخدام الجمع للمثنى فيقال فى : 
فيرنهيا ب شروديم البزموع ضاف ابروع تغاكيد التنيم 
قرآتهما ‏ - اقريتهم ابزوج 
م4 استخدام الجمع بمعنى المفرد ٠‏ فيقال فى : 


9 نطق اسم الموصويل : الذى - اللى » وهو :طق تكاد تشلترك فيه 
جميع اللهجات العربية ٠‏ 
8 بالعوام نعض الاسماء الخمسة لحالة واحدة + مثل, : 
الاق ب كسالك 
جنوك 
11 بخضوع الاضافة لاسلوبين : 
1[ همركب باستخدام كلمة متاع او ديال 2 فيقال فى : 
كتابى ب الكتا الى 
اانا اى #لمدان امتاعنا 
2 بسيط باستخدام الضمائر والتزام الحركات على هذا النحو: 
أ النصب فى حالة الخطاب فيقال : 
فق _ شالك تك كتايلةة ب يداك ٠-‏ 
بات الوفع فى خالة الغائب المفرد » فيقال : 
راسو ب جدو ل بيثو 


جَ ب حرق اقنى بقبة حالات الغباب فيقال : 


10 سب 
حبيبها ‏ رجلها (للغائبة) 


بلادهمى ‏ دارههم (للغائبين والغائبات) 
2 وزوود. امم الاقناة على اعلى الصبية : 

هاذوك 

هاذول 


ذوك 


4 _ #قبقية العيس الشاتب تلقرق ع .فياك ؛ 
ايؤر بيد :ايودي 

5 نطق حرف الجر (فى) دون مد الفاء مع ميل الى فتحها , 
ومايعيا ع أثر امع هب ممصلة عاقيا بير ويرها © قباشداز تب 
قالتنت. < 

6 نطق (له) و (به) على حألتين : 
1 له بكسر اللام ونسكين الهاء (ومثلها به) 
2ت لو بالف نم والمد (ومثلها بو) 

7 ابدال هاء الغائب واوا فيقال فى : 


وقد تحذدف هاء الغائبة كذلك. فى لهجة الشمال ومنطقة صفرو 
والبهاليل فيقال: فى : 
كتبها : كتبا (مع تشسديد الباء) 
ظربها : قربا (مع تقنديد البا) 
8 نسكين أواخر الكلمات وعدم اتنخاذ الحركات وجوانز التقاء 
السا كعيث »* 


107 سدس 
9 ورود الفعل المضارع فى حالة المتكلم المفرد على صيغة الجمع , 
فيقال : 
نكتب نلعب (بتسكين آخر الفعل) 
0 ورود الفعل المضارع فى حالة الجمع على نفس الصيغة مع مد 
آخر الفعل وضمه فيقال : 
نكتبو 3 للعبو 
01 حم نفك ف نون الجمع فى المضارع , فيقال فى : 
ياكلون : ياكلوا 
فض يوق : بيهر سيوا 


2 ؤزبادة حرف (الكاف) أو رالتاع» فى أول المضارع للدلالة على 
الحال والاستمرار » فبقال : 
كيخدم ‏ تيقرا 
ويلاحظ أن لهجة الشمال تزيد (اللام) وعبارة (غالا) فتقول : 
لانلعب ‏ غالا يقرأ 
37 اضانفة حرف السين للتعبير عن النفى فيقال : 
ماتلعبش ‏ ماتجريش ‏ (بتسكين الشسين أو كسريهما) 
4 استخدام صيغة افعال للدلالة على الصيرورة 2 حيث تبنى 
عليها : 
1[ افعال مشستقة من الالوان ء فيقال : 
احمار : ضار اأجمر 
اصفار : صار اصفر 
2 افعال مشتقة من بعض الصفات + فيقال : 
اعراج : صار اعرج 
ارطاب : صار رطما 
أطوال : صار طويلا 
احماض : صار حاهضا 
اصلاح : صار صالحا 


08[ سس 
5 استعمال صيغة مفعال (بفتح الميم وكسيرها) لمجرد الوصف » 


فيقال : 
محساد ‏ مغيار ‏ مبراص ‏ مزيان 

نانيا : ظواهر خاصة : 
نظرا لإن اللغة العامية لاتستعمل الا للشؤون العادية فانه «من الصعب 

غلين من بريد التعبير بواسطتها عن احساساته الخاصة وأفكاره أن يكتفى 

بمفرداتها المحصورة فيضطر الى الاقتباس من اللغة الفصحى 2 ولم يتأت 
هذا بالطبع فى أول الامر الا لشعراء كانوا من المثقفين الذين تعلموا العربية 

الفصحى وأجادوها مثل سيدى عبد العزيز المغراوى فى القرن العاشر» (1) 
فقد ادخل اشياخ الملحون ‏ والمثقفون منهم خاصة ‏ كثيرا من 

المترادفات و كثيرا من الغر يب ٠‏ وجاء الاميون منهم فقلدوهم فى استعمال 

هذه الالفاظف ٠‏ ثم ان هؤلاء الامبين كانوا بجلسون الى العلماء ويستفيدون 
من الدروس والمجالس مما قوى ثروتهم اللغوية ٠‏ ومع ذلك لم يكونوا 
يتقيدون وكأنوا يتصرفون فى الصيغ والتراكيب ٠‏ ومن هنا نلاحظ جملة 

ظواهر , منها انهم : 

1 جمعوا قصيدة على قصدان وأنملة على نمول وكأس على كيو 
وحاجة على حيجان ٠‏ 

2 لجأوا الى الصفات وسموا بها كقولهم للقلب الخبير والساكن » وللبحر 
الزخار والمألى 2» ولشمس العشسية الذهبية : وللغزال الحذار أى الذى 
بحذر الصياد 2 وسموه الجفال والشرود ٠‏ وكثر ذكر الغزال فى 
شع رهم لتشبيه المحبوبة به فأطلقوا عليه الدامى والدروج والربراب 
والريم والزهزام والزهزوم والمها والصياح والعراض والعمهوج 
والقرهوب والشسسافق 01007 العفًا والسيرشسة والتتسيو سد 
والوسنان واليطلول واليعفور 
من هذا قولهم فى أسسماء العيون : أبصار وأتماد وأحداق وأرماق 


1( مقال «لغة ١‏ ن» للأسقاك مسيك: الفا بت قمقلة. الس ضلث ١‏ 
عضوو : 3 
عدد 4 5 السنة الثانية يناير غشست 1965 ٠‏ 


تب 109 سم 
وأرماس وألحاظ وأعمان واغلاس وأغناج وتمود ورموق وروامق 
ومقلات وانحال ونجخلات ونواجل وليام ٠‏ 
ةقد عن الاسماءة ضفات فقالوا : رحيل للرجل الشجاع الصاسس © 


3 
وقالوا : همبشسور ب سمقتقة مسي البشر 55 


ورجول لكامل الرجولة 


اى شرح ممتهجج 5 واشتقوا 1 الادب : مدوب * 


4 استعملوا المفرد بمعنى الجمع وخاصة فى صيغة فعول , فقالوا 
بقصدون الحساد وجحود بمعنى الجاحدين * 
استعملوا صيغة تفعال فى المصادر فقالوا : 
التحقاق بمعنى التحقيق 
التحفال بمعنى النيه والصد 
التغراد بمعنى التغر بد 
التفراد بمعنى الانفراد 
استعملوا صيغة تفعيل فى غير المعنى الذى تؤديه هذه الصيغة فقالوا: 


:1 عحدعيه 32 
ا- 


(6 


7 استعملوا صيغة فعيل بمعانى : 


1 ع فاعغل فقالوا جهبل بمعنى جاهل وحسسيك لمعنى حاسيدك 


2 منفعل فقالوا : سكيب بمعنى منسكب 
3 متفعل فقألوا : حبيك بمعنى متشسدد * 


8 استعملوا صيغة افعال بمعنى استفعل فقالوا : 


٠. 


اسقام بمعنى استقام 
استعملوا مر كبات اضافية للدلالة على بعض الكلمات والمعانى ٠‏ فقالوا: 
للقلب أمير الاكنان وأمير الحشا وأمير الاسيار (اى الدواخل) ؛ 
وللخمر بت الدوالى » ودم العنقود ,2 وللمحبوبة ام التيوت (اى 
الشعور السوداء) وأبؤ دلال وأبو دواح (اى صاحمة الحلق) وللفراشة 


09 


2100 اس تعملوا بعدذى الاإلفاظ فى معأ نى معروفة فى العر بية فقالوا 


الاحبار دمعنى الشمعراء الكبار . 
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ل 0[[ لس 
البطارق بمعنى العلماء الراسخين ٠‏ 
المين بمعنى الذكاء مع لباقة وظرف ٠‏ 
استعملوا كلمات عربية فى غير معانيها المعروفة مثل : 
الرسكاخ للسك + 
العانس للفتاة الحميلة 
تصرفوا فى بعض الالفاظ اخضاعا لها للوزن والقافية 2 فقالوا فى : 
البنفسج : بلفجج وبلفجوج وبنفجيج ٠‏ 
الضياد 5 تمونس :؛ 
أضافوا ناء الى بعغضنى الكلمات غ. مقل : 
اطوادى : فى اطواد بمعنى الجبال ٠‏ 
التمناتى : فسى. كتيان 
استعملوا التنوين فى بعض الظروف : قبلا وبعدا ٠‏ 
استعملوا التنوين فى بعضي الافعال : ليس ٠‏ وتكون بمعنى ما النافية 
وبمعنى لم ٠‏ وجعلوها تدخل على الماضى ٠‏ ومع ذلك فكثير استعمالها 
بدون ثنوين * 
استعملوا ذى فى هذه ٠‏ 
استعملوا اللذى في- الذئ 
أسعيبلو! الآن اأق لان انون سبالقة: تعديةة الى محفكة “فى ايان 


استشلوا كين فين كشأن 


لع الهم الوسعوا فى الشتيم «فاسفرعيسوا أسماء الأزهان بالالواق 


والاطعمة والطيور والحيوانات والاشجار والملابس والاسلحة وآلات 
الموسيقى وأوانى المنزل والاثاث وأدوات الصنائع فأدخلوا كل ذلك 
فى لغتهم حتى صرت من أوسع اللغات وأغناها بل حتى صار ذلك 
من العوائق عن تفهمها وتذوقها لكثير ممن ليست لهم ممارسة ومعرفة 
خاصة بهذا الانتاج الأدين الضخم» 0 ة 


مقال «لغة الملحون» (الأسيحاة معديد الفاسى 59 محله البحث العلمى عدد 
4 5 السدة الثانة ينابر غشست 1965 * 


عست 8 سه 


جوانب بلافية 











تنطوى اللغة العامية بطبيعتها على شفافية وفعالية ومرونة وحيوية 
تجعلها قادرة وباستمرار على امتصاص المعانى والافكار الجديدة واكتساب 
الالفاظ واأتراكيب الوافدة . يساعدها فى ذلك عدم تقيدهاً بقواعد وقوانين 
متجمدة تحول دون تكيفها مع الواقع واستقبال كل الروافد واحتضان اى 
اي 5 

ولكنها مع ذلك لاتكون صادقة وساحرة وحمبلة الا اذا كانت متضصلة 
بمنشسئها محتفظة برهافتها وقدرتها على التعبير فى مستوى بلاغى رفيع ٠‏ 

أما الاتصال فليس من شك فى «أن اللغة اذا كانت منفصلة أو شسبه 
الحقيية تالشسية للشاعر فقد بطل سحرها فى نفسه وسقط التجاوب العاطفى 
بينه وبينها فأصبحت عاجزة أو أصبح هو عاجرا عن أداء هذا التعبيسر 
الوجدانى فى صورتنه التامة الكاملة الدقيقة التى تشعر بالراحة وتزيح 
عن صدره ما يجثم عليه ويمتلىء به من انفعال وجدانى ٠٠‏ ان الشاعر لابد 
أن يمتلك أداته اللغوية امتلاكا كاملا ليكون قادرا على تصريفها فى اغراضه 
واستخدامها فى نظمه» (1) * 

وأما الملاغة فان الحديث عنها قد يثير غضب الذين لايعترفون باللغة 
العامية اداة للتعبير الحميل ,2 وهم كثيرون ٠‏ وقبل أن نكشف لهؤلاء عن 
جوانب البلاغة ومظاهرها فى شعر اداته اللهجة الدارجة . فانا نرى أن 


تبستى طن أقرالا لانن الآاثين وانن خلدون لعلها أن تخففب من حدة غضب 


الرافضين للعامية وأدبها وأن نبعث فى نفو مهم بعض الاستعداد للنظر هن 


مدا الادب 5 





1( «اسنْ شمئاء الل ومشكلة العقم والاستكار فى الشعر» لالستاة ا الحليل 
الدكتور عبد العزيز الاهواننى ص 16 17 مكتبة الانجلو 
المصرية ‏ القاخمرة سمنة 1962 ٠‏ 


ل 2[[ سم 

بقول ابن الانسر 0 0 الطبع والألات 2 وهصمى العلوم ٠‏ ومنها 
اللحن : «وملاك هذا كله الطبع فانه اذا لم يكن ثم طبع فانه لاتغنى تلك 
الآلأآت شسفا . ومثال ذلك كمثل النار الكامنة فى الزناد والحديدة التى 
يقدح بها . ألا ترى أنه اذا لم يكن فى الزناد نار لاتفيد نلك الحديدة 
شيعا (1)» * ويقول كتالك. مبينا أن اللحن لايقدح. فى الفصاحة والبلاغة : 
و٠٠‏ أن الجهل بالنحو لايقدح. فى فضاحة ولابلاغة ولكنه يقدح فى الجاعل 
به نفسه , لانهة رسسوم قوم تواضعوا عليه وهم الناطقون باللغة فوجب 
اتباعهم . والدليل على ذلك أن الشاعر لم ينظم: شعره وغرضه منه رفع 
الفاعل ونصب المفعول أو ماجرى مجراهم وانما غرضه ايراد المعنى الحسن 
كن اللفظ الحسن المتصفين بصفة الفصاحة والبلاغة ٠‏ ولهذا لم يكن اللحن 
قادحا فى حسن الكلام لانه اذا قيل : جاء زيد راكب , ان لم يكن حسنا الا 
بأن يقال : جاء راكبا ‏ بالنصب ‏ لكان النحو شرطا فى حسن الكلام ' 
56 كذلك ٠‏ فتسين بهذا أنه ليس الغرض من نظم الشسعر اقامة اعراب 
كلماته وانما الغرض أمر وراء ذلك : وهكذا يجرى الحكم فى الخطب 
والرسائل من الكلام المنثور (2)» ٠‏ 

والى نفس الرأى يذهب ابن خلدون فى قوله : «ان العلم بقوانين 
الاعراب انما هو علم بكيفية العمل وليس هو العمل , ولذلك نجد كثيرا من 
جهاينة العحاة المهرة فى صناعة العربية المحيظين علما بلك القوانين اذا 
سئل فى كتابة سطرين الى اخيه أو ذوى مودته او شكوى ظلامة او قصد 
ع تسوه اللا قبي عد لسري واي .من ااتلبدن ول يوعد تاليقيد ااتكلام 
لذلك والعبارة عن المقصود على أساليب اللسان العربى + وكذا نجد كثيرا 
ممن بحسن هذه الكلمة ويجيد الفنين من المنظوم والمنثور وهو لايبحسن 
اعراب الفاعل من المفعول ولا المرفوع من المجرور ولاشيئا هن قوانين صناعة 
العربية فمن هذا تعلم أن تلك الملكة هى غير صناعة العربية وانها مستغنية 


1ض المثل الساثر فى أدب الكاتب والشاعر «لابى الفتح ضياء الدين امسن 
2 المصدر السابق ص 18 19 ٠‏ 


13خ سد 

عنها بالجملة (1)» * 

ويغسيف مدافعا عن شعر أهل امصار المغرب من العرب ومحدذا معنى 
الملاغة : ور٠٠:‏ ولهؤلاء العرب فى هذا الشعر نلاغة فائقة وفيهم الفحول ٠‏ 
والمتأخرون والكثير من المنتحلين للعلوم لهذا العهد وخصوصا علم اللسان 
يستنكر هذه الفدون التى لهم اذا سسبمعها ويمج نظمهم اذا انشد ويعتقد أن 
ذوقه انما نسا عنها لاستهحانها وفقدان الاعراب منها.2 وهذا انما اتى من 
فقدان الملكة فى لغتهم ,2 فلو حه ت له ملكة من ملكاتهم لشهد له طبعه 
وذوقه ببلاغتها ان كان سليماً فى الآفات فى فطر نه ونظره . والا فالاعراب 
لامدخل له فى الملاغة » انما البلاغة مطابقة الكلام للمقصود ولمقتضى الحال 
من الوجود فيه سواء كان الرفع دالا على الفاعل والنصب دالا على المفعول 
أو نالعكس وانما ندل على ذلك قرائن الكلام كما هو لغتهم س تدج قالدلالة 
بحسب ما يصطلح عليه أهل الملكة فاألذا عرف اصطلاح فى ملكة واشتهر 
صبحت البلاغة » ولاعبرة بقوانين النحاة فى ذلك وأساليب الشعر وفنونه 
موحودة فى أشعارهم هذه ماعدا حركات الاعراب فى أواخر الكلم (2)» * 

ومثل هذا يؤكده مختصرا فى تاريخه حيث يقول : ٠*٠:٠«‏ الا ان 
الخاصة من أهل العلم بالمدن يزهدون فى روايتها ويستنكفون عنها لما فيها 
من خلل الاعراب ويحسبون أن. الاعراب مهمو أصل البلاغة وليس كذلك (3)» 

اما مظاهر البلاغة (4) فى القصيدة الزجلية فيحصرها الاشبياخ النقاد 
1) المقدمة (فصل فى أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية 

عنها فى التعليم) » ص 492 طبعة بولاق ٠‏ 
2) المقدمة (فصل فى اشعار العرب وأهل الامصار لهذا العهد) ص : 511 
3 تاريع ابن حلدون ج 6 ص 18 طبعة بولاق ٠‏ 
4 بحدر بالذكر أن الشاعر الشعبى استعمل كلمة بلاغة ٠‏ يقول ابن على 

فى أول قسم من «المحاورة» 

افراجا مقصيا اكما اسمعت انعاود للسامعين برضاهم 

در جاحت لعقل وابلاغت لحبار جبت اخصام الخودات فى انهايث 


ويقول 0ب آخر الممدام من «الححام» ٍ 
غير ابلاغا فانتسعر وانظامو 
عمرق ماوشمت ولانعرف واشمة ولانا داخل لكلوف 
(8) 


ظ 114 ب 
فى أربعة عناصر (1) : 
اول : التحنسن او الجناس , ولايكون عندهم الا تاما ٠‏ 
ومن الامثلة عليه قول الككندوز فى «غاسق لنجال» , وهو اكثر الشعراء 
براعة فيه : 
بحفاك عمدا لى عدت انحيل 
ماشفك تعذابى اولا محانى 
سيف الفا أمخانى 
لعبئد لامحائنى 
فامحانى الاولى جمع محنة ,. والثانية فعل محا فاعله السيمفا ,2 


والثالثة فعل لمح بمعنى رأى فاعله العباد ٠‏ ومن الامثلة عليه كذلك : 


دمعاتك القلب الدامى ملو الحوف 
واتمزق لكسا واكذاك الحافى 
والردا وقماش الحافى 
ازحفت من ذا القدم الحافى 
فالحافى الاولى بمعنى الغطاء والثانية بمعنى الفراش والثالئة بمعنى 
حافى القدمين ٠‏ 
ومن الجناس الوارد فى مهمذه القصيدة : 
كمن امليح به اصيارى باتو اهمتوف 
واغضبت عن النفس وقلت اكتافى 
انت اسبآب اكيود اكتافى 
وبلمليح احماوا اكتافى 
فاكتافى الأولى اقعل آهر من اكتفى + والتانية سعتى التقبيت: هة كعف 
أى كبل وقيد ٠‏ والثالثة بمعنى الاكتاف ج كتف ٠‏ 
ومنه ككلذلك قول ابن احساين فى قصيدة «فاطمة» : 
كيفى يانا انهار ناموا و عينى فعيون موحرام 





لفت النظر الى أنا سنعود الى هذه المظاهر البلاغية فى «الباب 


1( 
الكالرة» لغرى تقنانيا وتطورها ٠‏ 


ل 58[[ د 
واعقيلى من الهام هام هد بالحال اللى افقلب شاما 


شقق السهرذا القشاهها 
فالهام الاولى بمعنى الرأس والثاانية فعل الهيام * 
ويقول الزلايجى فى «الدعى» : 
نهزم الدعى دون انصال هو حتى يرضى بالقهرا عن افصالى 
وانفصلوا افصالى 
فافصالى الاؤلى من الفصال والمفاصلة , والثانية جمع فصلة . اى 


مى - 
قطعةهة ٠‏ 


تأنيا 


وهو فى الواقع نوع من الجناس حيث يتصرف الشاعر فى للمة 


باستعر اض عدد من اشتقاقاتها ظ وغالما ما بفعل ذلك باسم الحبسنية 6 يقول 


المدغرى فى «زهرة» : 


مانظرت اغزالى زهرا 
انجمت الزهمر 
او لنظرت الخد فزهمر 
انطبن. ازغاروا 
وبقول فى «مسعودة» : 
لاولوا المسعوذا ياطلوع اكواكبب لسعاد 
انا من سعدى اسسعادتك وانت مسعودا 
انت بدر السعود وانت لهلال اسعود 
فإنقوال 'أمن, على فى وكنذةه : 
عاقب الوضالك كيد 
وافضل من مال ايلا كنزوا 
عالجنى «اشمس لمحاسن يا كنزا 
ومن التصريف فى غير اسماء الحبيبات قول عباس بن بوستة فى 


لاتغرب فالغرب امع لمغاربا عو الغرب اغغريب سايرا فيه اغريبا 


من اغراببوا عن اعلو سآ 


< ش 5 | هد 
نانثا : التضمين او التلريم : 
وهو أن يضمن الشناعغز القافية اكثر من حرف ويلتزم ذلك فى كل 
القصيدة او فى بعض اقسامهة. وهو مايسمئ فى الادب المعرب بلزوم مالا يلزم ٠‏ 
وقد برع فيه انحاج احمد الغرابلى ,. ومن خير الامثلة على تضمينه قصيدة 
«ملكة» “بقول فى القسم الاول منها ملتزما حرفى اللام والكاف : 
يامن اطلوع اهلالك 
بفجى اظلام لخلاك 
نحكى اشموس لفلاك 
لله جد لى بوصالك 
ننكى ابزورتك عدالك 
ظ لنى اغلام ةا احمالك 
قبل الصيام يامولاتى وناغلام مملوك 
ومن لفراق مهلوك 
ويلا تزورنى انتعافا ذاتى الهالكا 
لو تجفى قلبى ايواصلك 0 
ويلادزتنى ابقى العار اعليك 
وفى القسم الثانى منها يلتزم حرفى الراء والكاف , فيقول : 
امحاسيك «زاسس اك 
فنا الكن فنسين نرالق 
وادهاك ليس يدراك 
لازت نونجن سارك 
يأتى المرسمى بخبارك 
وايفيدنى ابصح امزارك 
وانقول سعد سعدى واكمل قصدى ابيوم مبروك 
واضحى الرقيب متروك 
انحدد لفراح ونغنم ساعاً امباركا 


د 9ت 
م ارفى متواك مامعاه اشر يك 


5 
رادها : السب » وهو ثلاتة انواع : 

1[ - نشمب كلمة » وهو ان يستهل الشطر بكلمة من الشطر الذى قيله 
والبيت بكلمة من البيت السابق عليه وغالبا.ماتكون آخر كلمة فى الشطر او 
المست . وهكذا وكأن القصيدة سلسلة مرتبطة الحلقات ٠‏ ويطلق على 
الاجزاء المنشموبة : «لطارش» (1) وقد برع فيه محمد بوزيان ٠‏ 

ومن خيس الامثلة على نشسبه قصيدة «المحبوب» التى يقول فى احد 
اقسيياميا : 
ممحبوب .خاطرى من فكدو عمدا لى يدِ عمدا لى والنوم ضجح من لنحال 
تنجال على الخد دذدمعها سلسالى عند سلسالى بهو اكما لمطر هطال 
حطأل امن افراك اللى زاد اهبالىي يلدٍ إاهبالى منفكد امن الهويتاغزال 
اغرال افلبها غيرو مايحلالى هيلو يحلالى وصلو ايلا نعم بالوصال 

ومن نهذا النوع كذلك ماجاء فى قصيدة «الحار» للكبير بن عطية المرا كشى: 
أمن اهواك هيج وحدق وافنا نى 2 علد وافنانى خلا امدامعى طوفان 
طوفان فوق خدى والنوم اجفانىي ييدٍ واجفانى محبوب خاطرى ببيان 
ببيان ياهلى واش ابعطف جيراتق 6و خيرانى لغ عيب: للجيران 
جيران ماتدوز الجار ينبو والجار ما بقى مهجور 
مهجود بين ضهد الثار هوق والنار تتزيد اتمبسرور 
|[ تر فر ماطفغا بامطار هد وامطار امن اماج ابحور 
احور فايضا زادت تمحائيى هو تمحانى زاد بالتيهان 

2 نشمب كلمقين : على حد مانجد عند الحاج احمد الغريلى فشني 
قصيدنه «عين الرحمة» وما 
أعين الرحما الراحما ياقرت لنيام بهو ياقرت لنيام جد لى يابحر التعظيم 

يابحر التعظيم والفضل ياعين السرحما 
1) لعلها من الطرش بمعنى القذف وكأنه يقذف بها من شطر لآخر ٠‏ وعند 
بعض الاشياخ أن «لمطارش» تطلق على كل الكلمات التى يقصد الى 
تكرارها حتى ولو على غير نظام النشب كقول الدران فى حربة 
«زهرة» : بمزارى بمزارى ‏ جد لى بوصالك نبرا ‏ يامولاتى زهرا 


دم 8[[ سد 
3 نشسب شطر ,2 وقد برع فيه التهامى المدغرى 2 وخاصة فى 
فقصيدته «فأرحا» التى يقول فى أحد اقببناسا : 
سلتقك ببهالك بالرايح دهي مالك سكران دون راح 
ونه عقلى امعاك راح هدو بايت من ليعت لجرايح 
ساقر و«اققاض رابعيا 
بايت من ليعت تجرايح 4د عقلى بهواك ما ارتاح 
وانبردابغير أح أح غهلدٍ بين التنهاد والجواي سح 
كاوى بحمار لافخا 
بين التنهكد والجوايبح هلد بالشوق اتكمسعد لجراح 
اللى من دكت اللماح هدو والغالب مابقى ايسامح 
ولإيدرى امسامحا 
الغالب ما نقى ايسامصح *دٍ سيفو مملوك اللكفاح 
وخيولو تكلب لمراح سو بين لمسمار والصفايح 
كمن قومان طايحا 
بين المسمار والصفايايسح ينو واسنون الهند والرماح 
تزلغ من شوفها الماح هذ قولوا لصبيغت اللوامح 
عطفى يبخلاك فارحا 
فووا لضبسفكت اللوامح. © ' ناغضين ابميس فبالدؤاع 
أمهر اشرود افلبطاح ينو رفدى ياللا الطايح 
تالليى مياق ناويا 
ولم. يكنف الشاعر الشسعبى بهذه المظاهر يكشف بها عن قدرته على 
التعبير الفنى الجميل , وانما حأول اظهار هذه القدرة فى اسستخدام نوع 
معين من الكلام » وهى محاولة لاتخلو من تكلف ولاتعنى غير تطويعه للغة 
وبراعته فى ذلك ومهارتنه ٠‏ وقد وقفنا من ذلك على نوعين : 
أحدهما أن ينظم الشاعر قصيدة كل حروفها مهملة (1) / ومن الامثلة 
1) مهدا قريب مما ذكره الرباط فى «العقيدة الادبية» لدى ذكره أنواع 
الصنعة فى الموال حيث قال : «صنعة المخزوم وتعريفها أن يجعل 


لدم 
سلسم 


9[[ لس 
على ذلك قصيدة للنجار يقول فى حربتها : 
ململا لعلا الصمد الاه 
عل الماحجى صلى واعطاة سر ملكو 
ويذكرون أن الشيخ محمد بن الشليح السلوى عارضها بقضيدة كل 
نقط حروفها من فوق وأن الشريف البقاتى المكناسى عارضها بقصيدة كل 
2 حروفها من أسفل + والاسف انا لم نتمكن من الوقوف ولو على بيت 
واجد :من غاكين. القصيدتسن. * 
ومن الامثلة كذلك على الشعر الخالية حروف كلامه من النقطا قصيدة 
للكميتر بن عطية تسمى «الناشعة» يقول فى حربتها : 
روم حرم الهادى واسبع امكارم احماه 
لمرام اموصل والود ولمكارم 
ماأمسى محروم الساعى لوراد احماه 
والثانى أن مستعيل الشاعر اسلوي «الخاتب + وعى ان يلتزم بده 
أبيات القسسم او انهائها بكلمئت معينة 2 على حد مانجد عند بوعمرو فى 
قصيدتة «زهرة» حيث يقول بادنا كل بيت ب «زهرة» 


زهرا زهطوا للنات هدي مصباح الخودات 





الناظم جميع أحرف مواله مهملة عدا آخر حروف القوافى معجمات ٠‏ 
ومتاله أقول : 
أمحمد محمد رسول مرسل ومدحة لز 
و قبا اكما اعمل العاليم واهل العن 
كم له مدد كم هلك ساحر وسهمهة حزن 
ورمحوكم دحا حاسد واعداه دز» ٠‏ (الورقة 149) ظهر) 
وتحدر الاشارة الى ان المغارية عنوا باظهار مثل هذه البراعة حتى فى 
غير هذا المجال على حد مانجد عند المرحوم احمد بن العياشى اسكيرج 
فورسالتين الفهما بالحروف المهملة هما : 
أ) مطالع الاسرار لمدارك الاحرار فى شرح صلاة الفاتح لما اغلق 
(مطبوعة على الحجر), ٠‏ 
ب مدد الوصول لادراك السول على حل كمال الصلاة على رسول 
الله على روحه السلام (مطبوعة على الحجر بفاس سسنة ٠01332‏ 


20[ لدم 
تسيا سل السنتناتك له اديس لبها وقعائا 
زهرا شمس البات هلا بالحسسن امجبلات 
زهرا من عدات مو زين عبلا وخناتا 
وعلى حد مانجد كذلك عند الشر يف محمد بن لحسن فى قصيدة «هنية» 
فقد ختم كل بيت من أبيات القسم الاخير منها باسم «هنية» 2 يقول : 
غجذ اراوى روض لفنان هد فمديح للا بوتيتين اهنيا 
نقبة وان الهول واهوان لد صعبى واشهدت باللحظين اهنيا 
وقد برع فى ذلك التهامى المدغرى الذى يقول مثلا فى قصيدة «طامو» 
بآذقا أن شظن إبكلية : وهالو 
مال جفنى ساهر طول البهيم يد مال جفنك فسرور امقيما 
مال خدى ساقط ورقو اسقيم +#د مال خدك ففراح انعيما 
ويقول فى تصيدنه «مير لغرام» بأدئا الفراش بكلمة «أنت» والغطا 
نكلمة «أنا» : 
أنست اغلا. وزيان من الباقوتا الضاويا 
وَلكُ بيه هن 6 مملوك اولا يلسى احميا 
أنت ابها من الشسمس المرفوعا الغاليا 
ونا بنار شمس خدودك كاوى بنار حيا 
ومن اروخ ما نظم الشعراء على هذا الاسلوب قصيدة ينتهى كل بيت منها 
ب د«اقفل» فى الشسطر الاول و «قفلو» فى السطر الثانى ٠‏ وقد ذكر لنا منها 
الشيخ. بنعيسى الدراز هذا البيت : 
ياحاضى (1) باب افلخلا من غير اققل 
مايحضى باب غير من كان ابقفلو 
وأخبر نا أنه عارضها بقصيدة على نفس الاسلوب لم ند كيين اغنيها 
غير بيت واحد يقول فيه : 
عندى مفتاح به نفتح كل اقفل 
لو يجتمعوا جميع لقفال ايقفلو 


٠» 'تارمنى‎ )1 


د [2[ سد 


قثىة الأسسلوب 
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52901 3 7« م 5 3 
0 ده »2 والحيو بة وا لتشخيص 


- 


3 2 الحوار 9 


ت: السر فصو 


7ل 


الموضوعات» عرضا وتمثملا » ونتشعها فى مختلف المواطن النى ورددت فيها 
دمأ يعطى عش صوره وإضححة الملامسم مكتملة الاحزاء 2 كنا ضع ذلك ترىقى 
لد أغا غانيتا فى هذا الفصل أن نقف عند نلك الخصائص وقفات. قصيرة تنكون 
بمثانة اشارات تنببه لمأ سينا تلى مغفصصسلا ف ذلك الناب فى وقفات نراها 
ضرورية لاسيما أن تتمعنأ فبه لهده الخصائنص 3 عم ما سستعمدك البه من 
ننصيل . سيجىء خاضعة لتقسيم الموضوعات وتابعا لسيرها وما يقتضيه 
تسلسلها * 
آأولا : التشميه والمقارنة : 

لم تمرك الزجال المغر بى قن شسىء لم بخضعه للتشيه والمقارنة 2 مستعبنا 
بكل ماحوله فى الحقيقة والواقع او بما بحود عليه به خياله 2» سواء فى ذلك 
والطاثر والياقوتة والقمر والزهرة والمصباح ٠‏ وتتبع جميع ملامحها فشسبه 
الشغر بعقدك الجوهر 2 والقد بالراية وغصن الآس « والخد بالوردة « والخال 
بالغلام 2 والغرة بالبرق » والانئف برص السوسان وعصفور صغير » والصدن 
بقطعة رخام ظ والبطن بقماشس صأف مر قوم » والنهدين بالتفاح 0 والذراعين 


' ل 22[ لس 
بالسيوف 1 والاصابع بالاقلام 1 والسرة بالكاس سمالرث عنها الخمر 0 والافخاد 


بأعمدة من ذهب , والسيقان فى حمرتها بقطعة من البلور اشعلت فيه شمعة 
#ببية ١‏ بزالترن افيس اللي .. والفسس لبي" آذ عله الدع م الي طقاس 
قعمد الى عده التشياء اللضية بها قضبهها بمقائن, المراة ٠‏ 

ونظر فى مظاهر الطبيعة والكون وتأملها فشبه الشمس حيبن تغرب 
بفرس شقراء ارخى عنانها فغدت تغير على الروابى والسهول 2 وحين 
تتجلى فى كبد السماء كعذراء فى عنفوان الثمو وعز الجمال ٠‏ وشبه الفجر 
عند الطلوع ببدر مضىء وعروس برز من الحجاب وحوله الكواكب كاافاتنات 
وشبه الليل بمسلطان من السودان يقود حيوشا من الفرسان تمتطى خيولا 
دهماء ٠‏ وشبه الارض فى حلتها الربيعية الجميلة بعروس سلطانة » واديمها 
المنور بزرابى مفروشة من نسيج الخالق ٠‏ وشبه النخلة بعروس بكر 
وعناقيدها بالياقوت والجواهر والعقيان » فى حين شبه عناقيد الدوالى 
باقر بان ٠‏ وحين تأمل الدني” وجدها كالحسناء الفاتنة يعشقها كل الناس ٠‏ 

ولم يكتف الشاعر الشعبى بالتشبيه المجرد فحسب »؛ وانما عمد كذلك 
الى المقارنة فاعتبر جمال محبوبته يفوق الشمس والقمر »2 وأن البدر بغار 
من نور جمالها فيحتجب », وأنها يأقوتة يتضاءل أمامها الجوهر والذهصب 
زالفضة ٠‏ وحاول أن يقارن بين حاله وحال محبوبته فقابل بين قلبه المشتعل 
وقلبها المرتاح ٠‏ بين لونه الاصفر الذابل ولونها البهى الجميل » بين سهره 
يرعى النحوم ونومها الهادىء 2 بين سبلوها وانشغاله 2 بين قوتها اللذديد 
وقوته المر 2» بين صحتها ونشاطها ومرضه ووهن عظمهة ومزاجه ٠‏ 

وقارن كذلك ببن حاله المعذب وقد فارقته الحبببة وبين دعض. الاشياء 
الاليفة لديه كالشمعة المحترقة لغفراق مملكتها ورعاياها . والحمام الباكى 
لهجر انتأه » والرسسم الخالى من الاحبة ٠‏ 

وقابل بين الصبح والليل »2 بين الصبح فى قدومه كسلطان ارخى 
ذيل ازازه لابسا حلة من الديباج وبين الليل فى نوديعه كغراب أسود شابت 
عازه .بين الضبى فس يمل فى خليقه واقيق. اليل مسال ,قمع عراب : 


وقابل كذلك بين 


3 


نسم 23[ سد 


نى 
لنقسية القسس افى قرو نيا وذبول لونها بالحبيب الذى هحرنه محبوبته 
فاصفر لونه ٠‏ 
ثانيا : الحركة والحبوية والتشسخيص : 

يكاد هذا العنصر فى الواقع يطغى على القصيدة الزجلية , فالمحبوبة 
الستستت: الاكلمة نش خدرها او محجحبة ء. وانما هى دائمة التحرك تصول بجمالها 
فى نوة واعتزاز 2 وتتبختر فى ثيابها وتميل بقدهً مع هبوب النسيم ٠‏ 
والمحب فى حاله المضنى كسفينة تتقاذفها الامواج , وهو لايفتأ عن الحركة 
سعيا للوصول الى حبيبته » يذهب الى المنجمين ويقصد الاضرحة ويزور 
محبوبته ليلا متنكرا فى هيئة «ضيف الله» فتنهض من منامها » وتدخله 
ونكرمه ؛ وقد لايتهيأ له ذلك فيتنكر فى صفات أخرى يحاول بها ان يغرى 
محراكيةا 4 كم انه دائب الحركة فى البحث عن التذكار الذى اعطته محبوبته 
اياه يوم جادت عليه بالوصال فضيعه ٠‏ 

والحب سيف قاطع وسلطان طاغية يهجم فى جماعة من الابطال , 
وأمير جائر مروع يقود الجنود للقتال وقد لمعت اسلحته وخفقت أعلامه , 
وبحر هانج لانهاية لحدوده ما مخرت عبابه سسفينة الا اغرقها وشتت الواحها 

وشخص مايعانى المحب من التيه والضنا والشغف والهيام فجعلها 
ملوكا للعشق تطغى وتجور + كذلك بعث الحياة فى الشمعة فجعلها تتكلم 
وتحاور ؛ وفى الدوالى فصورها تتمايل معربدة بل جعلها تتزوج وتنجب 
بعد أن شخصها وشبهها فى نموها بصبيات يكبرن فى حجر امهاتهن 
وصونهن ٠‏ والحركة فى مجلس الشرب لاتفتر ,2 فمن العربدة الى الوقوع 
على الارض الى النهوض الى الموسيقى والغناء والرقص * 

أما الطبيعة والكون فحاول تشخيصها وابراز اوصافها فى صور حسية 
ملموسة نابضة بالحركة والحياة . فالليل بهمحم والشمس تروح وتشسرق »2 
وضوء الصبح يطرد الظلام ويزيحه , والربيع يقبل ويحيى الارض بعد موتهاء 
والمطر يتزوج الارض فتحمل منه وتنجب * 


وينعكس هذا العنصر حتى على الهجاء حيث يستوحى الشاعر معانيه 


هك 
من المعارك الحر بيه فينظم قصائد «البوغاز» 8 «الرامى» و «المهمران» (اى المدفع) 


والقرضاق قن السانيكة الصرييلة والقطاس (آق الفواصة) . وعى, قاقد 

لاتشم منها الا رائحة القذف والضرب والتحطيم ٠‏ 

نائنا : الحوار (1) : 
ؤهوق توعان : 

1) وار قصير يمكن أن نقول انه يأتى عرضا غير مقصود لذاته 2 كالذى 
يجريه الشاعر بينه وبين »-حبوبته يشسكو اليها فيه مما' يقاسى فى 
حبهأ عارضاً لحاله المعدذب ,2 فتجيبة أشفة عن أوصافهاأ من خلال 
مغارنة مع حالة هو ؛ ومثله الحوار ألذى يديره مع الشمعة والحمام 

2) ««*وار ويل يقصد الشاعر اليه كالذى نجده فى قصائد «الحران» حيث 
يتنئر انحب فى هيات مختلفة 2 وفى كل مرة يدخل مع محرز حبيبته 
فى حوار ٠‏ 

ومئل «الحراز» المرافعءءت تقصصائد «القاضى» التى تصور لجوء المحب 
الجن ممثل القضاء عسأه ينصفة من حور محبوبته 2 وكقصائد «الخصام» او 

مايطلق عليه «المحاورة» ٠‏ والحوار فيها قد بدور : 

أ بين اناسسى كما. بين الحضرية والبدوية » والخادم والحرة 2 والرمنية 
والعضوية ٠‏ والقبابة والعجون ٠‏ والسمرك والبيضاه + والطويلة 
والقصيرة ٠‏ والسمينة والنحيفة 

ب ل بين نباتات كالورود والزهور ٠‏ 

ج ب بين طيور ٠‏ 

د بين جمادات كالقلة والغراف ٠‏ 

ه ل بين مظاهر كونية تالليل والنهار ٠‏ 

و ل بين أشياء وحممية يشخصها الشاعر كالحوار الذى اإجراه المدغرى للعية 
والضنا والشغف والهيام مع محبوبته التى رفع اليها المحب دعوى ضد 
غيل الاطراف » وقد حعلها ملو كا للعشق ا سنت فير قسة غياب 
محبوبته فاستقرت فى قلبه ؛ وتستمع المحبوبة الى شكوى حبيبها والى 

1 انظ الفصل العالت. من. ياب «الاعلامه لد ترجسة الجيلال اامتيرة. : 


عليه 


لدم 25[ سدم 


قف كانه نك سن عنتي. اناك لأدؤاق. اقفيليةا ان عاقان: ببطلق 


«السساط» ٠‏ والحوار فى كلا النوعتن بتعدد مجالهة بتعدد الاأطراف 


المشمتركة فيه , وهو فى الغالب حوار مباشر يقدم له بفعل القول ٠‏ 


رابعا : القصة (1) : 


دلق التساغر الشتعبى مغر مأ بالسرد والقص مستوحيا فى ذلك الخيال 


أو الواقع أو التاريخ * 


3 


6 


03 


(1 


02 


فمن القص الخيالى مايحكيه فى قصائد «الحران» و «الخصام» و 
«الخلخال» و «الدمليج» وقصائد «الحجام» و (الفصآدة) و (الوصال)- 
ومن القص الواقعى مابحكيه عن الخمر متتبعا مختلف مراحلها منذ 
غرست الدالية الى أن نمست ونضج عنبها وعصر وعثق ثم عرض 
للشرب ٠‏ 

ومنها كذلك مابحكيه مثلا فى قصيدة «المطر» (2) عن الفقيس 
ومعاناته من المرد والمطر فى فصل الشتاء ٠‏ 
ومن القص التاريخى نظمه لصفحات من السيرة النبوية فى قصائد 
«لخلوق» و «الوفاة» و «المعراج» اى نظمه لنكبة الحسين أو لبعض 
الحوادث والاحداث التاريخية على حد مافعل الكفيف الزرهونى فى 
هزيمة ابى الحسن المربنى فى القيروان ٠‏ 

ويدخل فى محمذا النوع مايطلق عليه «القصائد الايوبيةه» أو 
«الغزوات» وهى التى تحكى قصص الانسباء والاولماء ومحاولة ع 
مافيها من خوارق وكرامات ٠‏ ويقول الاشياخ ان المغراوى كان اكش 
الشعراء نظما فى مهحذا الباب 2 ويذكرون له أسماء قصائد منها : 
«المؤودة» و «الشدادية» و «جرير بن جرير» ٠‏ ويذكرون كذلك 


«النباش» للحبلالى أمشرد وو «العبواجية» للكبير بن عطية و «الكهفية» 


انار الفصل الثانى من باب الاعلام لدى ترجمة محمد بن عبد الله بن 
احساين وكذلك الفصل الثالث لدى ترجمة الجيلالى امتيرد ٠‏ 
انظر تحليلها فى الفصل الثانى من باب «الملوضوعات» (ملاحظة) ٠‏ 


لد 26[ لس 
لغا نم القصرى و «النمرودية» للغرابلى ف «البغدادبة» للمحى بعلن 
القرشى ؛ اؤلكنة لم ببق من هذه القصائد الا الاسم ٠‏ والسبب أمران: 
أوتلهما اأكنا قصداند طو بلة فكي أن يطلق عللها «ملاحم» ومن كيان 


القصائد الطويلة أن بقل حفظها والا يقبل على سماعها فتضيع ٠‏ 


الشادى ماذ كره الأاسيتاد معحمل الفاسى حبن قال : 7 وقد كان رحال 


الاستعمار أيام الحماية يمنعون انساد هذه القصائد فى الاسواق 2 وكان 


المراقبون اذا تقدم لهم أحد المداحين يطلب الاذن فى السفر للتجول فى المدن 


والقبائل قصد ترويم ضاعته اول مايسألونه عنه هل بحنفظ «الغزوات» فان 


أجاب بالنفى اععلى الاذن والا منع لانهم كانوا يخشون بعث العاطفة الوطنية 


والديئية فى النواحى التى كانت ماتزال بعيدة عن اثر الدعرة الاستقلالية»10) 
خامسا : الرمز (2) : 


(1 


3 


(1 


(2 
2 


ويتمثل فى ثلانة جوانب : 

رسوم الوشم 2 وتصور حيوانات وأسلحة وابطالا وبساتين 2» وهمى 
وغيرها أشياء بقصد الشاعر أن يرمن بهة الى مختلف حالات المحب » 
فالغزال للهجر والنفور . والخيل والاسلحة لمدى القوة والمقاومة ,2 
والاغراس والورود للوصال ٠‏ 

الجفريات : وهى القصائد التى تأمل فيها الشاعر أحوال المجتمع 
والناس واستعرض المناكر والعيوب » ولكن فى رمز واشارة وتلميح ٠‏ 
وغالبا مابلجأ فى ذلك الى الحيوانات : فيمثل بالضفادع والذئاب 
والموم للسفلة اليه غدوا سادة وبالسباع والنسور لكبار القوم 
الشرفاء الذين أذلهم الدهر ٠‏ 

بعض قصائد الخصام ك «النجمة» للفلوس (3) 2 وهى تمثل خصاما 
بين الليل والنهار وصراعا من أجل الفوز بالنجمة 2» وهى قصيدة 


> د ااعيس عد بيييض2 
- ب29000 


استضصيصض ا 


مقال «الادب الشعبى المغربى الملحون» مجلة البحث العلمى ‏ عدد 1 
سسنة اولى ٠‏ يناير ‏ ابريل 1964 ٠‏ 

انظر الفصل الثالث من باب «الاعلام» لدى ترجمة العميرى ٠‏ 

انضفر تحليلها فى آخر فصل «مع الناسس» من باب الموضوعات ٠‏ 


27[ سس 
وطنية رمز الشاعر فمها بالنجمة قن الحرية و فاللسل لبالا سفيان 


وبالنهار للوطن ٠‏ 
والحدير باألاشارة أن الشاعر لابلبث فى قصيدته أن يفك الرمز 
ويخرج منه الى التوضيح والتصر بح بالبراق والفكرة وهو مايطلق عليه 
الاشياخ النقاد «الددسسس د المعنى» كأنة يدسى المعنى للسامع فسن لال 
سحث عنه ويحاول الوصول اليه او ما بسمونة «تيحسس على المعنى» ومن 
الامثلة على ذلك ماورد. فى قصيدة جفرية لعبد الله اعلى يقول فى أولها 
لين | االو أن الاحوال 'نغيرت وأن الدنيا ضبقت اللبسقلة ها سسادة : 
فرعنت البوم اعلى البيزان اتولت * 
ببنت أفباها وجر قت الصديولا + 
والسبع اخسى امن الضمبع بعد الزهرات ٠‏ 
لزم التحدير خاف من ولد الغولا ٠‏ 
ويستمر كذلك فى رمزه بالحيوانات ثم يكشف فى الآخر عما يقصد 
اليه من نقد لواقع الناس والزمان فقول : 
ماحد كتعود افلنعات ٠‏ 
ترجع لقوام عن القيلا مشغولا * 
يقوا لبنى عند لتحار لطغات ٠‏ 
وبكثر المال ولثياب المشكولا ٠‏ 
الى سانب هذه الفنة وتلك البراعة والمظاهر البلاغية نلاحظ عند اشياخ 
القصيدة الزحلية لمحات نقدية مختلفة نستطيع أن نجمعهً فى فرعين : 
أحدهما خاص بالشسعر والثانى بالشاعر ٠‏ 
أما ماببخص الشعر فيتمثل فى تقسيمهم له من حيث جودتهة ووضوح 
معانيه وأفكاره واستقامة وزنه الى الاقسام التالية : 
كلام باليع 1 معني بديخ 
2 كلام مرصع : بمعنى منمق جميل (مرصع) 
3 كلام ابيض : بمعنى بسيط واضح المعانى لاغموض فيه 
4) كلام اكحكل : بمعنى معقد وصعب 


ل 28[ لد 
5) كلامامسلس : بمعنى مستقيم لاكسر فى ميزانه 
ونظروا الى الشعر بعد هذا من حيث لغته فاعتبروا من عيوبها استعمال 
الاعراب والكلمات الفصيحة أو ما اطلقوا عليه «البرص» (1) ٠‏ 
وأما ما بخص الشاعر فيتمثل فى تفريقهم بين السجاى والوهبى أى 
بين صاحب السجية والموهبة ٠‏ وعندهم أن السجاى هو الذى ينظم شعرا 
فيه عواطف ومعانى وأفكار ٠‏ وفرقوا فى السجية بين أنواع ثلاثة : 
الاول : المنقول وهو ان يروى الشاعر ما فى الكتب وينظمه كما هو 
الشأن فى قصائد مولد الرسول عليه السلام ووفاته 2» وهصى 
قصمائد تحكى ماورد فى السيرة النبوية ٠‏ 
الثانىي : الهيض وهو أن يصف الشاعر الواقع وينقل الحقيقة كما فى 
المحاورات ٠‏ 
الثالث : الغيظ وهو أن بنقل الشاعر احأسيس نفسه وانفعالاتها كما 
فى القصائد التى تملاها العاطفة سسواء كانت عاطفة حب أودين٠‏ 
أما الوهبى فهو الذى له قدرة على النظم فى سهولة ويسر ء دون أن 
تكون له عواطف ومعانى وافكار ٠‏ ومن هنا قالوا «لامعرب على وهبى» أى 
لاجدوى من منآقشسته فى المعانى ٠‏ 
ويذكرون أن من التسعراء الوهبيين أحمر المرياتى وهو من كبار أشياخ 
مراكش المعاصررين (2) ٠‏ وكان يملى على حفاظ شعره فى وقت واحدخمس 
قصائد أو أكثر . وكأنه المدرر يملى آيات القرءان الكريم على التلاميذ فى 
الكتاب ٠‏ قز ألا اسيم سس ين خش لقر قتي أن من الامثلة على شعره 
الوهبى قوله فى قصيده من باب (السماء فوقنا والارضص تحتثا) : 
شوف اولاد اليوم من كثرت لحرام اعماوا 
ماقبطو فيمانهم غير الله ايداوى 
1) وهو كالتزنيم بالنسية للموشح والز جل (انظر العاطل الحالى الورقة 
17 ظهر و 18 ظهر) ٠‏ 
2 كان من جلساء السلطان المولى عبد الحفيظ ٠‏ توفى سسمنئة 1365 ه »2 
ولقب بالمرياق لانه كان دائما فى حالة جذب يبلل الريق لحيته ٠‏ 


لدم 29[ لس 
وايلاغاب الصح لاطبيب ايداوى بدوا 


'واش المركب دون رابسسى وقومانو ور ساوا 
واش لغنم ابدون سارح ترعى لخطاوى 
ويعتبر الشسيخ محمد الجابرى فى فاس كالشسيخ المرياق فى مراكس »2 
اذ يحكون عنه أنه كنن درازا وكان يملى على صناعه اكثر من قصيدة فى 
الوقت الواحد وهو امام منو اله ينسح ٠‏ 
وكما فرقوا سن الشسجاى والوهبى فكذلك فرقوا سنهما وبين نوعين 
آخرين من الشعراء + هما : السلاخ والمساخ ٠‏ 
أمها السلاخ فهو الذى يسطو على شعر غيره فيحتفظ بالمعانى ويبدل 
فى الالفاظ ,2 ويطلقون عليه كذلك «الخياط» أى الذى يخيط ويربط بين 
ما بأخد 0 هنا وهناك ؛ وقالوا فى أمثا لهم عن عمله «اخباطا هؤانانا احسسن 
امن اسجيا امدبرا» يقصدون ان خياطة متقنة خير من سجية غير ناضجة ٠‏ 
وأما المساخ فهو الذى يسرقى شعر غيره ويمسخه بمحاولة القلب فى 


المعانى والالفاظ ٠‏ 


مدعف لاعن 
ب سي د٠2‏ بي 
22 3 
م 
عغيه ‏ هذ 


(9 


القصل الثالث 


| لسر 5 ص 


ل [3[ سدم 


البحسور 





5-0 


بظْن ثثبر عن التاعى اله لإاحد لمحور الزبحجل و لاحصر لها « ا 
وصاسب الل وزق لسن وزيال (1) ٠‏ ريظن اغسوون أن عروضن الويصل 
محدود لاا بخرج عن نطاق بحور الخليل ٠‏ وأن من الممكن تطبيق تفعيلات 
هده البحور وأوزانها علدةه * 

أما أن بحور الزجل غير محدودة فقول لايخلو من مبالغة وتهويل 
وتعحيز ٠‏ حقا ان الزجالين سواء فى المغرب أو غيره ‏ نظموا اشعارهم 
على أوزان لا نحد لها مثسلا نئن العروض العر فى الذ حداده الخليل « وحقا 
كذلك انهم مزجوا 8 الزجل الواحد ببن اكتى من 0 » وحى ظاهرة تمدو 
معهة بحور الزجل كثيرة وجديدة وبعيدة عن العروض العربى ؛ ولكنا مسع 
سنا انرق لا نهائية لتلك البحور + بل على العكس من ذلك نحس ونحن 
نستمع الى ما ينشد عليها ‏ مهما كان جديدا ‏ أنه لايختلف عما الفنا سماعه 
فى ظَنْ غالب 6 58 55-6 العام بستسيغ موسيقأه وبطرب لها 
ودراتاح حتى عند الذسين لاتفهمون اللمةافة :+ 

وأما أن أوزان الزجل محدودة فى نطاق العروض العربى لدرجة امكان 
تطبيق تفعداللات الخليل عليه قََ فقول نر أآه بدوره جا نب الصواب 3 والسبب 
أ الدين بذهبون اليه يغفلون أمرا لعله أهم عنصر فى هذا الشعر , الا وهو 
وليس نتخفى أن فى تفعيلات الخليل وما نشأ عنها من أوزان جانبا صناعيا 
أساسه الاسباب والاوتاد وما تتعرض له من علل وزحافات ٠‏ وقد بلغ هذا 


الجانب عند الفراهيدى ‏ وهو جانب تأثر فيه بعلم الصرف ومقاييسة ب 





1)» هو قول شائع + اواقر ابيب عه جعاورق الى «العقيدة الإدسية» من أن 


«الحافظ لالف وزن فشسلان» (الورقة 24 ظهر) ٠‏ 


32[ لب 
درجة جعلته يعتبر «مستفع لن» و «فاع لاتن» تفعيلتين مستقلتين عن 
«مستفعلن» و «فاعلاتن» مع ان الايقاع واحد ٠‏ بل اكثر من ذلك نجد 
العر وضيين يفترضون لبعض البحور اصولا تنطورت عنها كقولهم فى المديد 
أن اجزاءه لماثية بكي : 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن (مسرنين) 
ا 


ولكنه لم برد فى الششعر إلا محر وءأ حيث م التفعيلة الاحيرة , 


وكقولهم فى الوافر ان أجزاءه ستة 2 وهى : 
مفاعلتن مفاعلتن (مرتين) 

ولكنه لايرد صحيحا حيث تقطف عروضه فتصير «فاعل » ثم تحول 
إلى افعولن ٠”‏ 

ومثل هذا وذاك يقال فى الهزج والسريع والمضارع والمقتضب »2 بل 
انه لاتكاد توجد قصائد على الوزنين الاخيرين 2 ولم ترد فيهما الا ابيات 
متفرقة , لعلها بقارا أوزان عربية قديمة » مثلهآ فى ذلك مثل الشسواهد الشاذة 
فى اللغة أو النحو أو غيرهما * ومن بدرى فقد تكون من اختلاق بعض الرواة 
العامة الدين كانوا بحاولون اثبات سعة روايتهم وارضاء الامراء والخلفاء 
واتحافهم بالطر يف النآدر ولو باجتلاقه ٠‏ ومع ذلك نحد الخلبل يعتمد هذه 
الاسات المتفرقة القليلة ويعمل فيها صناعته ويضع لها ونا وأصلا لهذا 
الوون + ظ 

لذا + فانه ليس من السهل القول بأن الزجل بسير على التفعيلات 
العربية , او بالاحرى انه سير عليها فى تناسقها المعروف ٠‏ ومع ذلك قسن 
المؤكد انه يخضع لايقاع العروض العربى وليس الى أوزانه وتفعيلاته 2 
فأوزانه تختلف ٠‏ وتفعيلاته تشباين فى العدد والمقدار ٠‏ وهذا ما بحعل ب 
الصعب »: بل من المستحيل »؛ أن نزعم أن هذه القصيدة او تلك من بحر 
الكامل أو الوافر أو غيرهما ٠‏ ولو هيىء للاوزان المجزأة من بحصيها 
ويدرسها وينظمها لامكن ارجاع بعض قصائد الزجل الى أنماط مان هذه 
الاقزان + 


وبزيد فى خطأ الرأى الذى يذهب الى ان اوزان الزجل محدودة أن 


سبك 133[ مسد 
اتخاذ مثل هذا الرأى يقتضى بادىء ذى بدء حصر كل النصوص الزجلية ,2 
اذ عملية تحديد الآوزان لايمكن ان انتم آلا بعد جمع هذه النصوص واسستقراء 
ماتسير عليه من تحور ء ومادامت فى الغيلية قفي منكتة ٠‏ الما ان هاسسن 
نينا ن سوس لابين وا نسب فنقيلة مسا (تيحه الرجالون « فمن. العمت 
والخطأً أن نسطر الذكاما مسيقة وتحاول اخضاع الازجال لها » وانما العكس 


ع 


هو الصحيح والصواب م أت أنْ. تسعشرفق ما عندنا من ازحجال والتجاول أن 
سيط منها أحكاما ونستخرج قواعد 

ثم إنا لانرى جدوى ‏ ونحن نريد أن نتعرف الى عروض القصيدة 
الزجلية فى أن نثشست مطابقته أو مخالفته للعروض العربى المعروف ٠‏ طالما 
أن لاشياخ الزجل النقكد مياز بن تعارفوا عليها » نرى من الانفع والاحدى أن 
نعرضها , بعيدا عن أية مقارنة بالبحور العربية أو حتى مقا سسها وحركاتها 
الموسيقية , لان ادراك نسب الايقاع وابعاده فى الزجل يقتضى الاستماع 
اله ودراسته ملفوظا ومغنى به :2 وهو شرط عل لايعوقر لنا ال قبن حالات نادرة 
معروفة ٠‏ 

وللزحالين المغاربةه تفعيلات خاصة يزنون بها أشعار هم 4 أسياسيها النغم 


والاشاع 13 : يطلقون علمها «الصضروف (2)» ؤجمى نوعان : 








1) لعلها لاتخرج عما ذضب اليه اخوان الصفا فى الرسالة الخامسة من أن 
«قوانين الغناء والالحان 288 #8927 أصول وهصى السسب والواتد 
والفاصلة ٠‏ خأما السبب فنقرء متحركة بتلوها سكون :+ مثل قولك 

0 31 5 و دكرر : والوتد تقر تان متحر كتان يتلوهما 

فو تلك + كشن كشن 0 ٠‏ يكزرر دائما والفاصله ثلاث نقرات 

مجن كة يتلوهً سكون مثل قولك تتنن تتنن تتنن فهذه الثلاثة هى الاصل 
والقانون فى جميع مابر كب منها من النغمات وماس كب من النغمات 
فى جميع اللغات من الالحان ومايث ركب منها من الغناء فى جميع 
اللقاتة «(رساتل اخوان الضفا وخلان الوفا طم صادر سه بيروت - 
الو سألة الخامسة من القسم الرياضى ف فين المومتسقى. صض, 197 215 
وقد. استعرر رضت الرسالة بعك دلك سميم اتراح. الابقا المر كبة من هده 
النقرات وانتهت الى أن منها ثلائة مفردة وانسعة تنأئية وعششسرة 
ثلائثية ٠‏ 

62 يطلق عا الاسر. اسائيا عابني الإتتلع. تايا التتن. 90 مقابيس لوزن 
الكيل أمثال الكيلو ونصفه وما البهما ٠‏ 


34[ لد 
 ]1‏ الدندنة : وهى قائمة على «دان دانى» وهو مقياأاس موسيقى 
صرف ٠‏ ومن الامثلة على تطبيقها قولهم بالنسبة لهذا البيت من شمعة 
انن على : 
الآ إفاكيا سقشافك ششوقى اسقاع جالى 
من قيس وارثو بعد افناه اغرام حلب ليلى 
أدان كان كاتى #انسن إإنادان قال تسبي 
8 3 #اامسدئى #التسص سافان الى 
وقولهم بالنسبة لحربة «المزيان» للعلمى : 
حن واشفق واعطفا برضاك يلمزيان 
لا اسماحا ميعاد الله بالهاجس 
ةانق #اتجدي ميسادا نسي دان دان بادان 
دان دانى يادانى دان دان دانى 
5300 مالى مالى : 
وببدو أنهم وجدوها لاتكفى وحدها لضبط الايقاع الموسيقى , 
فأضافوا البها عقن الكليات معقل + «اشيرأاذا عه الهماقا هن ةلا بت 
للا مولاتى للا 20*٠٠‏ أو ما اليها مما يشسد به الميزان 2 كما سبق أن رأينا فى 
الانشاد (1) ٠‏ والغالب: فى قياسن المزان أن سدأوا بهذه الكلمات ثم يختموا 
ب : «مالى مالى» ٠‏ ومن الامثلة على ذلك قولهم فى هذا البيت من «وردة 
ادن سليمان» : 
لاتلومونى فى ذا الحال جيت نشهد وانودى 
ماعدولن جالوة السايسى مه السووها 
للا يامولاتى للا ويامالى مالى 
للا يامولاتى للا ويامالى مالى 
ومع ذلك فالشسعراء حين ينظمون لايقيسون بهذه «الصروف» ءوانما 
يقيسون ببعض القصائد الملشهورة التى غدت نماذج أو شبه نماذج لهذا 
الوزن أو ذاك ٠‏ ومثل هذا نلاحظه حتى عند المنشدين » فانهم لقلة معرفتهم 
1 انظير المدخل 





لد 358[ نم 
الموسيقية لاند ركون مياز بن الانشاد الا بهذه الطر يقة , كقو لهم ان «فضسلة» 


للحاج ادريس لتحنش من قياس «الباكى» للتهامى المدغرى ٠‏ وكقولهم ان 
«روقت الزهو» لمحمد بن على على قياس «الزهو فبنات وشبان» للمدغرى 

والعروض عند الزجالين المغاربة يقوم على بحور وعلى أنواع من 
المناز بن داخل كل بحن ٠‏ وأطلقوا على البحور «لمرمات» جمع مرمة ومعناها 
المنوال وهو الآنلة الخشسبية التى يستعمل النساج والدراز , وأطلقوا على 
أنواع الميازين داخل البحر الواحد «قياصات» جمع قياص (1) 

ويمكننا تقسيم بحور هذا العروض الى اربعة أنواع هى : 

1[ االمبيت * 

2 مكسور الجناح ٠‏ 

8ه اللسسصستية »> 

4 السوسى ٠‏ 
اولا : المبيت (2) : أى القائم على عدد معين من الاشطار فى البيت وعلى 
عدد من الاببات بلتزم فى كل, قسسم قوق أقسام القصيدة : اوهو الغالب فسئ 
استعمال الشعراء ٠‏ وربما كان أقرب من غيره الى شكل يحور الششعسر 
المعرب 2٠‏ ويتفرع همدا النوع الى أربعة أشكال من حيث غدد الاشطاز التى 
تكون السعت : 

1 - المثنى : أى الذى يتركب البيت فيه من شطرين ٠‏ يطلقون علي 
الاول «الفراش» وعلى الثانى «الغطاء» (3) ٠‏ وله «قياصأت» متعددة لاسسبيا 


٠.‏ يع 





| أى القياس ٠‏ 

2 واضح أن التسمية مأخوذة من البيت ٠‏ ونجدها عند ابن على فى 

آخر «المرسم» حيث يقول : دمن خبر معلم» يو ياحمام ارويت المعنى لمبيتا» 
ونجد عند الحاج عمارة فى آخر قسم من فاطمة : 
«ياراوى لبيات عنى يلد غنى اوصول لاتخشى من عديانى» 

3 من عجيب أنا نجد مثل هذه التسمية معروفة فى فن الموال المصرى على 
حد ما نقرأ عند مبلاد واصفا فى «قصة الموال» حيث بقول + «أفما 
مواويل الفرش والغطاء وينشدها اكثر من مغن فهى تنظم على طريقة 
والموال: التحماتى* فى أسلوب التقفية الا ان كل قطعة تتكون من ثلاثة 


لل 36[ سس 
الى حصرها . أساسها النسب الايقاعية فى موسيقى البيت ٠‏ ومن نماذجها: 
أ قصيدة «الحجة» لابن احساين ,» وحربتها : 
بالحضرا قولوا بالسر والجهار بهدٍ الصلا والسلام اعلى النبى المختار 
وهو أسهل «قياصات المثنى» » سواء فى النظم أو الاداء » ويطلقون 
عنبه «قياص لمش ركى» (1) ويصفونه بأنه «لحويط لقصير» أى الحائط 
الصغير القصير » وهى عبارة تقترب فى مدلولها من قول العروضيين فى 
بحر الرجزانه «حمار الشسعراء» ٠‏ 
ومنه كذلك قصيدة «الهاوى» لابن على 2 وحربتها : 
يالهاوى نهوا من لا ايليه سطوا يله تب ياراسى وارجع [لغنى القوى 
ومثلها قصيدة «فروح» للمدغرى »2 وحريتها : 
مانروح اللفراح ولاانروج بالراح ييه دؤن اراحت: روحى حور اللوامح افروح 
ب - قصيدة «زهرة» لبوعمرو وحربتها : 
زورينى قبل الا نقبار يبو ياهلال. الدارا زهرا 
ج ل قصيدة «الوردة» لابن سليمان 2 وحربتها : 
لاتلومونى فى ذا الحال حيبت نشهد. وانودى 
نافسولي. فالسيسوؤات. اسبافسى .شل السورةا 
د قصيدة ابن على «صلوا على الصديق الصادق» ء وفى حربتها 
يقول : 
صلوا على الصديق الصادق جد الشراف نور العبن 
امام تنبيا بلقاسم محبوب ربنا الرحمان 


بق بع قصيدة «الساقى» لامتبرد « وحر بتها : 


مواويل كل موال على حدة بيتحد الشطر الاول والثانى والثالث 
والسابع فى قافية وينشد كل موال من القطعة احد المغنين ٠‏ يبدأ 
المغنى الاول بالموال الاول وهو «الفرش» عارضا مشكلته فى الحياة 
فيرد عليه المغنى الثانى ب «الغطا» شارحا رأيه الخاص فى قضية 
زميله ٠‏ أما المغنى الثالث فيعقب عليهما ب «القفلة» او المغزى. العام» ٠‏ 
(انظر صفحة 57 58) * 

1) انظر الفصل الثانى من باب الاعلام لدى الحديث عن الحاج اعمارة ٠‏ 


جع 199 سد 
الساقى وكض لريام رد .بالك للنوبا لاتغيب عن مولاها 


كب ياساقى راح الليل 
وبلاحظ أن «الفراش» أطول من «الغطا» * 
و قصيدة «الديجور» للمدغرى ٠‏ وحربتها : 
شف الشكايا شى ‏ اشكا .ابهجرو شى بالتيهان شى ابعشقو واغرامو 
شى بالفركا شى جايب لهديا يرحل ويكيم 
وفيها بلاحظ كذلك أن «الفراشض» أطول من «الغطا» , بل اكثر طولا 
من «فراش» القياس السابق ٠‏ 
ومن المثنى مايبدو رباعى الاشطار , وهو فى الواقع ليس اكثرمن 
من «فر اشى» و «غطاء»., وأن قسم كل متهما ‏ فسمين » على حد مانجد عند 
امتيرد فى «انعيد اصيامى» حيث يقول : 
انعيد اصيامى »2 وانكلع كفارت لوزر 
عنقت اغزالى . فالدجا حتى بان الحال 
وعلين حد مانحد كذلك عند الشاوى فى قصيدة دصارم الطعن» 
وحربتها : 
آش را من لاجرد صارم الطعن » ويركب سفن لحروب وايعيط دانى 
هاحنا هنا » وتكون ادزاعو اتحال السانو 
فالفراششس هو قوله «آش را ٠:٠٠‏ ذانى» 2 وهو مقسم قسمين : 
والعظاء هى هو مون أدراعو ابحاك. السباتوء 
أما «رهاحناً هنا» فمحرد «تفريسة» شد بها الميزان كان يمكن الا يضيفها 
الناظم ويترك «الشدادا (1)» بقولونها او يقولون غيرها من العبارات التى 
بقسد بها اليزاق : 
2 الشادنى : اى الذى بتكون البيت فيه من ثلاثة اشطار 2 ومن 
«رقياصاتة» : 


3 


أ قصيدة «عبلة» لبوعمرو 2 وحربتها : 





1) انظر المدخل حيث الحديث عن الانشاد ٠‏ 


شد - ا سد 


وبلابانا اهنيت واسعدنى فالى 


ابلا تعذست اعذابى من انواجلى ©#د 
1 1 1 لد , 


اسبانى اقلهنا الزالىن ععيية 
ب - قصيدة «دابل لعيان» للعلمى » يقول فى حريتها : 
رقف الافسفل لسهصياق ©ه ‏ لاب سبين اقسصيزقا اوزإننا 
زور لعشيق يزاك امن التيهان ياغزيل 
جح - قصيدة الحمرى فى «التصلية» » وحربتها : 
صلى الله اعليك بالهادى خاتم لرسال يلد عد ادواب البر والاسماك اللىفالمالى 
العايشى واللى امضى ومن هو مازال اكبيل 
د قصيدة «زينب» لابن على ٠‏ يقول فى حربتها : 
يابدر ماغطاك احجاب يده فى ادجا ياشمس النهار السعيد يازنوبا 
فاين العهذ يازينب 
وبلاحظ أن الشطر الثانى أطول من الاول والثالث ٠‏ 
ه بآ قصيدة «راحا» للمدغرى ,2 وحربتها : 
باعيون المهرا ياسالف الظليم اجيد الصياح 
أطاوس: بين ادواح + يأقمر ساحى 
اقطبب الياس أخد الشسقيق ياراحا 
وبلاحظ أن الشطر الاول طويل وان الثانى قسمان 2 وهو تقسيم 
التزمه الشباعر فى القافية + أما فى الانشاد فالشطر واحد ٠‏ 
و قصيدة «الباكى» للمدغرى 2 وحربتها : 
شهدوا بين ايلا فنيت وامضيت من الوجنا وخالها واخدود الجلار 
والشاما والخال والشفر يمد لهوا خدوج ولغزال السعديا 
ويلاحظ أن الشطر الاول جد طويل ٠‏ 
.3 امربوع أو الرباعى : أى الذن نتكون. السيت فيه من أزبعة أشطارء 
ومن «قياصاأنه» 
أ قصيدة «باها» لحسون وتير 2 يقول فى حربتها : 
غاوى الباهى *دٍ من ابها من لالها اشبيه 
هولاتيىن قافنا بهد الحايز اصغر وزين وجاه 


139 لد ظ 

ب ل قصليدة «آأمنة» للحاج محمد بن عمر المراكشسى »2 يقول فيها : 
أمينا حبك نيران هله اعلى نيران ههلدٍ كاديا فاصميم الوجدان 
فاصميم اكنانى 

ج ل قصيدة «طامو» للعلمى » حربتها : 
طامو يابهيج الخدادا علد الحر المسرارا ياغايت لمجيد 
فرق اللعاشمق افرااق يو ينكنى سبك كل اعسود 
د قصيدة فى «التصلية» لابن احساين 2 يقول فى حربتها : 
صلى الله امع املايكو عل لحبيب السارى هد وامر هل ليمان افليس 
يبصلات الفادى امع اسلامو بايات اسسوارو يد صلى الله اعليه وافرا 
ويلاحظ أن الشطرين الاول والثالث أطول من اتثانى والرابع 
ومثلها قصيدة فى «التصلية» للغرابلى 2 يقول فيها : 
لسم الله الواحد لعظيم الحى الجوادى يلد ننشد حلا طيبها اشدا 
لسم الله اسسمأ امعظما بها يبدا البادى ‏ عيخدٍ وينال امرادو افما ابدا 
ه ‏ قصيدة «فارحا» للمدغرى ٠‏ يقول فى حريتها : 
دسنى تحت لخلال بين ادروعك لملاح هيدهي واللبا والدواح 
انهيداتك تفاحا يمدي انا خايف امن اعيونك ايجرحونى يافارحا 
ويلاحظ أن الشسطرين الاول والرابع أطول من الثانى والثالث ٠‏ 
و قصيدة «حجوبة» لابن على ٠‏ حربتها : 
ياللى زينك فق الشمس والقمر افلحجاب هد صلتى بحروف اعجاب 
ضغ الوعافن وو عالجعىن يمومالاك بالرنه حهرن 
وبلاحظ كذلك أن الشطرين الاول والرابع أطول من الثانى والثالث 


5 حامس نشمطار أو الخماسى 3 الم السدي يتكون السمبت قينة يق 


6 


خمسيةه» اتيطار « ودهن «قماصاتنه» 
6 قصيدة وقاطمة» لاسن احسا دن ( وخر بتها 5 
فاليس يا اققون ظامر يق قلس وأبيك بالط 


ترات ايبقول فاطما 


40[ لد 
ومنها قصيدة «فارحا» للمدغرىق 2 وفى حربتها يقول : 
سلتك ببهاك بالرايح *ه مالك سكران دون راح 
أنا عقلى امعاك راح ينه بايت هن ليعت لجرايحم 
ساهر والناس رايحا 
ب ل قصيدة «أساداتى اولاد طه» للحاج ادريس بن على 2» وفى 
حربتها يقول : 
أساداتى اولاد طيه بد برضاكم عالجوا الحال 
ياناس الجود ولفضال 
آنا فبنى خسار لبلا فاظيا عق الز هضرا النظناهيسيسيا! 
وقد دختلط مع الثلاثى اذا ما ضم الشسطران الاول للثانى والسرابع 
للخامفس ٠‏ ولكنه ليس ثلاثيا ٠‏ 
ومنها قصيدة الطبب الواسترى المعروفة ب «تاج لملاح» »2 وفيها يقول: 
رغبوا تاج لملاح فيا *هٍ ايجينى غير بالسلام 
ويراعى صلت لكسرام 
لاخير فاللى اجفا احبيبو ‏ و وايش بعك لوالف 
ومن حمذا القياس ماقد يختلط: مع الرباعى اذا ما جمع الشطران 
الاولان تقصيدة وزاغرة» للغرابلى 2» وحربتها : 
ظ أنا فى عارك أهلال الدارا عدوي ياكوكب السحار 
تأ عضرت 05 لزهمار هد أما قاسست امن امراير 
وانت لليوم هاجرا 
انا : مشسور الصاح 
وفيهة يتكون قسم القصيدة من أربعة اجزاء : 
1 الدخول : وهو عبارة عن شطر فى استهلال القسم لاغطاء له , 
يبدو كالطائر الذى كسر احد جناحيه ٠‏ ويؤكد هذا التعليل فى التسمية 
أن الاشسطار التى تأتى بعد الدخول غير مبيتة ولاغطاء لها فكأنها هى الاخرى 


مكسورة الجناح 5 


ع 730 جب 
5 مجموعة دن الإشيطار القصيرة التسمى «الملطملعات» او «لكراسا(1)» 


3 لس بيعت على وزن العرربة وقافيتها كأنه تمهيد لها ٠‏ 

4 الخربة اى اللازمة ٠‏ 

ومن الامثلة على مكسور الجناح قصيدة «المزيان» لابن على » وهذا 

أول أقسامها : 

1 الدخول : ته بجمالك عل لقمار ٠‏ 

2 لطيلعات : الشمس اتنغير ايلا اتشوف زينك ٠‏ 
ليدر امن احببيتك: والبان غان هملك 
اسبغ من الظليم الوفرا 
وأطيوا بذ لكوا نيب ىا 
واالحاهيين. قوق الظرا 
نحسابهم نونين 
وامعرقين باثئين 
واشفار فوق وحنانك ناموا 

73 المت : 


اصوارمو استلو عن لحفان 


3 


واحفانك غلبو يافهيم شوف اجفانى 
ولخدود اسبغهم الجلار عطلل لبياض احلمسرار 


4 الحرية : 


2 


ليبا قال المزيان بوي وصف هذا الحسن باللى تهوائنى 
قلت با دابل لشفار عو تلوصافك امس عبار 
ومثلها قصيدة «غيثا» للحاج ادريس ابن على » وقد بلغ من براعته 
فيها أنه التزم قافية التاء فى كل القسم بل فى كل القصيدة ٠‏ والعادة أن 
يقول فى القسم الاول منها : 
 ]‏ الدخول : عمدا اعلى لعشيق الكاوى كيفى ابنار لبنات 





1[ ولكنها غير لكراسا التى يقدم بها للاقسام كما سنرى فى الجزء الثانى 
من مدا الفصل ١‏ 


42[ ل- 
2 ا للطيلعات : مهما تقول نارو بردت واطفات 
حين ينظر زيين الخودات 
كبر اغا + انبتك واكناتك 
حتى عاشق مسكين ماسطاب امنام اولا قوت 
فين ابشضاحف البقات» #يشاعف بياق. اكرت 
والزين اعلى المملوك ليس يرثى 
سلطان كيجور ويعدل وايامو اعطاتو 


3 السيت : ونافسادر القاقين 53 لسعى ارضاه واقف ولانقول ملست 
4 انحخردة : 3رلوا للاغيثا مولاتى هد رف بوصآلك عل لعسيق يام الغيث 


ويتكون القسم فيه من بيت يفصل فيه بين أول أشطاره وبقيتها 
بمجموعة من الاشطار القصيرة تسمى كذلك «لطيلعات» فكان داخل البيست 
محشسو بهذه الاشطار الزائدة » وهذا هو الاصل فى التسمية اذ الشستب 
ما تملا به «اللحوف» و «المضربات (1)» ٠‏ 
ومن الامثلة عليه قصيدة «التوبة» لابن سليمان » وفى أول أقسامها 
يقول : 
1 اول البيت : مافيها ماببقى 
2 لمطيلعات : غير نعم الباقى. 
ياغفيل مألك شاقى 
لاين تاتزيد احماقى 
وبين من غرتهم بالمال والنصر 
مافازوا غير ابلقبر 
مانفعهم فيها تدبير 
آسعادت من دار الخير 
سبال فتاه 
واعلية امطاب ماق + 


1) جمع «مضمر بة» وهى المرتبة فى اللهحة المصرية ٠‏ 


143 سد 
بقية البيت : وانت ارمتنى لهلاكى فى ذا الاسواق 
يفي معنا 
اولا وحددت اعمارا 
ويتضدح لنا البيت بشبهه وقربه من الحربة التى تقول : 
ياراسى لاتشقي 
التاعب لابد من لفراق 
لاثقامن فالدتسا 
افاسيسةا وان 
ومنها قصيدة «قمر الدارا» لعبد السلام الجربى 2 وحربتها : 
واجب: لى لعداز عو لاتلومو ئ فى حال لغرام #واناسى مابيا 
مر قر العسداو! 
فى القسم الاول منها يقول : 
1[ اول البيت : صا.ك ابعسكر جرار 
ى اهظلسعسات: » الطاع اقالى 
مايحن من تمحانى 
وناتخيل وفاتنىي 
غير نرتى وادموع العين حايفا 
-“ن فوتى الوجنات سسماجفا 
نعنى لسواقييى 
وهيجت نيران اشواقى 
اولا وجدت الدابيا راقى 
اعجز طيى 
والسسه سباي الس 
اكسانى الظما يأناسى 
3 دقية الست : جسمى اسسقام 
واخلاكى كطعيا 


اول وفيت اسار 


1 ب 
رابعا : السوسى (1) : 
ويتكون القسم فى قصيدته من ثلاثة اجزاء : 
1 بيت هن شطررين يستهل به القسم ٠‏ 
2 همجموعة دن الاشطار المرسلة دون تقييد فى العدد والوزن والقافية 
لايبخضع لغير تسسلسل الانتساد ٠‏ 
3 ببنان أو ثلاثنة أبيات على نفس الوزن والقافية 2 تكون كالتمهيد 
للحربة التى 'نتحد واياها فى الوزن والقافية ٠‏ 
ومن الامثئلة عليه قصيدة «الزمنية والعصرية» لحسن اليعقوبى ,2 
يقول فى أول أقسامها : 
1 بيت من شطرين : بالحضرا سمعوا ماصار 
بين زوج ابنات افلكحار 
2 الاشطار المرسلة : شابا عصريا بكرا 
والاخرى زمنيا عذرا 
فرجونى بين الحضرا 
وكنث حسما فبييق 
نصدغى لخصامهم 
نسمع العصريآ 
اتقول للزمنيا 
يا جارتى اهتيأ 
سمعى منى اخبار 
من بوم اسكنت احداى جارا 
وانقيا: فسا ةماو 
باحسبى لله سالبا بخصامك جمع لفكار 
عمرك ماشفت اتقول شى مدرسسا 
ولا احضرت مجالسا 


وَل اعرواقق: (اللدراسا 





1( بعضص الاشياخ يطلق عليه «المزلوك» ومعنأه فى الاصل الخبط الرقيق 


ل 45[ لد 
الها اعهواتك 


بك اعوار الناس 
جارحا بلسانك فات لقياس 
مشغولا بيا 
ولا العنت شيطانك الشر بر 


خوذيئى نصغاك “نواه اانه ش فما 
جهرا بلا خفيا 


قالسها مباعيية لعقينا 
عند اغروب النهار 
قالوا للشتاما الئار 
بلسانك قلت اعلى الشكارا 
3 - بيتان : 1 - مصحوبا ديما امعايا مملو. ابلكتوب عل لفتخار 
سابقا بأللعيار 
كابرا أميا فالسب الغتب والزورا 
ب لالك المدرسيا فايقا عل لبكار 
باتسمعى لخبار 
بالزمنيا غشميا اموخرا للورا 
4-الحرية : آش راهن لارا لبنات يوم قاموا لكتحار 
زوج هيفات اصغار 
شابا عصريا وامع الحاجبا فالجورا 
ويكثر السوسى فى قصائد «المحاورات» مثل «الحرانز» و «الخصام» 
"5 كاد يكون خاصا بها , ولكن مع ذلك نبدى ثلاث ملاحظات : 
الاوئى : أن بعض قصائد «الحران» نظمت فى غير السوسى مثل حراز 
الشاوى 2 وحربته : 
شف حران الريم حجوبا بد 
بارت احيالو واظفرت ابدات لجمال بعد العز ولحجاب 


وحران مولاق الحسن » وحرلتة : 
(10) 


سم 46[ س0 
شف حراز الدامى كيف صاز لو بهو حتى بارت حيلتو وحزت ام ادلال 


وحراز خديجة للفلوس. »2 وحربته : 
حراز اخنذيجا سابغ. الشفر حرزها يامن اتسال عن شوف انجالى 
واغلبتو: بحيالى او حزت ولفى سابغ لنجال 
الثانية : ان. بعض قصائد «الخصام» نظمت فى غير السوسى مثل 

«العربية ولمدينية» لمحمد بن على ٠‏ فى حربتها يقول : 

مابين العر بيا امع لمدينيا حاضر افلخصام وامعاههم 
حتى اتعايرو ودار المعيار من بعد اخصام الباهيات فالصلح اجريت لهم 
الثالثة : ان قصائد نظمات على .هذا الوزن 2 وهى ليست من المحاورة 

كتسينة «الريسية» نازك السبوستى- :- وسعز بدي : 

يوم الجمعا خرجو اريام من بهجت فاسى البالى 
سبتبات.:ايحيروا لعقل 'نحكيهم غزلان 
يوم الجمعا خرجو ارزيسام 
ومثلها قصيدة «الجدول» للحاج الصدديق المسفيوى 2 وحربتها : 
لله يارسول شال" الدان وان" ماعتد: الخاطر ياس 
أما بعد هذا فيقال قى أصل نسمية هذا الوزن بالسوسى قولان : 

1) انه نسبة لباك السوسسئ. لسيقه الى النظم فيه ء مع ان الراجح لدينا 
أن الشيخ امتيرد هو الذى سبق اليه (1) ٠‏ 

2 انه كسية تالفرة السوسئ المنسوب لمنطقة سوس »2 ومعروف أن سسكان 
هذه المنطقة مشهورون بالتجارة -والاقتصاد ؛ ووجه الشبه ان الجزء 
المرسل.قئ .هذا الوزن - على الرغم من عدم وجود تبييت وتقفية 
لضبطه ‏ يحتوى على مراكز يقف عندها المنشد فى ايقاع بين 015 


يعد الفلوس “على طريقة السوسيين * 





1 حسب ما التهينا اليه فى البحث * 


عن الا حب 





ألمدسم القصسميبدكة : 

السسمىن الزحال المغر بى قصيد نه «لقصيدا١»‏ أو «لقصيد» ويجمعها م 
رقصدان» ٠‏ يقول الحملالى امتدرد فى ايمر شسم من وخلخال اعو بسأ» 3 
واللى سالك عن ناظم لقص قل افصيح اللما الحس اليسلاة 





ويقول اسن سليمان فى 5 فسم من الرعد » 
أحافظ لقصضصبدا! رد الثقلا اميل ليها يم 

احضى اعقول لهل الدعوات الناكرين لحسأن 

بقول المغراوى فى آخس « التوسسل © : 
وامدحتك قعى باب روضتك ابهاذ لقصيد 

ودقول المدغرى فى آخر بيت من « أم كلثوم » : 
أت ليا مملوك واغلامى2 ,, ونا كذناك لك حسما خدى الخدها وقصيدى ©*تموم 
وبقول ابن عللى فى آخسر بيت من « القرصان » : 


ى 
ويذايجول فاسلوع يلقاها اموضحا بشهود وتبيان 
يقول العلمى فى أول القسدم الاخر من « كان اخلاكى هانى » 
أحافظ قصدانى ‏ , سسيللى احجوارحك قبل ايغموك لكفان 
ويسمبها كذلك « القطعة » على حد قول ابن عل فى 1 أخسر قسسم من «المحاورة» : 
دلطفا واسحما حست هذا القطعا دالفاظها ومعناهم 


إذَ فين من الزهر ىْ احلا من 55-7 فقلوب مل التسليم ودود | حي زقوم 


وعسلى الجاحدين ححا افقصدا' 


مؤدمة انقصسادة : السسن] ا تسسسنة 
يقدم الزجال المغربى لقصيدتنه بقطعة قصيرة تكون فى نفس البحر 
بمهيد بها لفسبط ايقاع الوزن الذى سينظم غليية + تسميى « السعرابة » (1) 
والغالب أن نتكون من هده الاجزاء : 
5 أبيات تمهيدية يطلق عليها « الدخول » (2) 





22( انظر )م ارك و («( بعك سن ع استعمر اضص أحزاء القصيدة 


شب 1708 اس 
2 اه ناعورة « (2) وههى أسياتث قصيرة نادرا ما تكون ١‏ تقبو من تلانة . 


3 بقية الابيات 

«١ 4‏ الردمة » (2) وهى الشطير الذى يختم به » ويكون كالفاصمل 
دين السرابة والقصيدة . 

وعند الاشياخ أن الذى لاينظم السرابة لقصيدته لايستطيع ضبط 
ميزانه بل لايعتبس شيخا ؛ وقالوا فى ذلك «من لايوزن سسرارب ميزإنو يبقى 
عايب » . ومع أنها تتفق مع القصيدة فى الوزن والموضوع فانها تختلفء عنها 
فى الانشاد 2» وقد سبق أن رأينا (3) مختلف أنوإعها فى الانشساد 2 وهى : 

5 جم السسححلوة : 

2ت[ العضارض . 

3 - الكباحى . 

4 عم الولو كه + 

ويلاحظ اليوم ‏ نتيجة ضعف مستوى النظم والرواية ‏ ان الشعمراء 
لم يعودا يقدمون لقصائدهم بالسرارب وان المنشدين لا بمهدون بها كذلك , 
وان فعلوا فانهم يخلطون 2 حيث ينشدون سسرابة هذه القصيدة لتلك » حتى 
ولو لم تكان منسجمة معها فى الموضوء » فكان أن 'نعطلت هذه المقطوعات و 
أكشرها » وما بقى منها ينسب فى الغالب لغير أصحابه أو لا بعرف قائله . 
ويطلق على السرارب التى وو اسم منشسئهاأ اسمم «اسرارب أحيرآميين» ,: 


وكان بعد هذا أن بدأت, السرانة تنفصل عن القصيدة وغدث. تعتيسر غلك البعذ 


3 22 
- 


ل 
نوعا مسستقلا من الزحل : 


وكنموذج لهذه المقدمة نمثل سرابة لمحمد بن على جعلها تمهيدا 
لقصيدته «دامى لجدار» يقول : 

]- الدخول 
أقلبى كن عن امصابك صبار ,, الصبير مفتاح اللكنوز والدخرا 
محبوبك لا تعاشو ولو جار بي وارتجا وصلو بعد السوايع لعسسيرا 


2( انظر 0 النواعر « ذى الخديث عن مقدمات الاقسام 
(2) انظس « الردمة » بعد سطور عند ذكر العبروبى (3) فى المدخل 


49.2[ لس 
لو طآل الهجير الآ عنمن مخ كزار فى ا لل ا عيبت ليل لغبرام سينا 
انشوف إجمالى واقفا انحيرا 

2 النلاعورة 
فأ ممهصدوت لحجلدار ب« ماهو عمهوج الراتع لقفسارا 
جنا يساق االسصعاكت ن با بدر اتجحسلى فكع ححياله الآ 
با كوكب السحخسبار بين يا من حبو فنى ساكتى اتوارا 

3 - بقية الابسبسات 
با سالب مهجتى ولاجاب الخبار بي لا تشوق بصرى فى ذاتك لنيرا 
لا ماناطلبت امن القال والشفاى 2 سشرحؤا ذاتى حتبرج الايلوا سيا 
ازديت الكىعن احراحى بالئار ,» آش يطفى نارى واغصايصى اكقيرا 
واهوايا ما ستازر يوي لهوى طالب يفدى الثار 
هدا عشقى ولا وجدت ما نختار 95 عشقئن فا 
اللا وقت اتجورعلى القليب نارو ‏ ي شتد القلب امن إكتارو 

4 حت اللتردفسة : 

( توجدنى كانقول يا ستار ) 

أحزاء القصبساة : 

يقسم الزجال المغربى قصيدته الى عدة اقسام » ويطلق على عملية 
التفسيم اسم «لفصالا» (2) والغالب أن تبدأ القصيدة بمطلع يسمى «الدخول» 
ولا بعتبره من الاقسام » تتلوه «الحسربة» لم تتوالى الاقسام بعد ذلك تفصل 
بينها الخسربة فى الانشاد . والعادة أن يضمن القسم الاخير اسمه والصلاة على 
الرسول والدعاء للاشياخ والعلماء والمنشدين والهجو للخصوم 2 وقد يشير 
فيه الى ناريخ النظم . 

وبعض الشعرراء لا ينهون قصائدهم با“خر قسم منها وانما يضيفون أ4 
جزءا يختمون به قد يطول وقد يقصر 2 ويطلقون عليه «الدريدكة» . وفيما 


بل نتتبع كل هذه الاجزاء التى تتكون منها القصيدة : 





)01 اشتق منها فعل «فصل» 


150 لس 
أولا : الدخول (2) : ويطلق على أول جزء فن القصيدة (2) » وسديتضح 


لنا من خلال النموذجين اللذين ستمثل بهما لبناء. القصديدة فى آخس هذا الجزء 
من الفصل » وهما قصيدة «هنية» من اللسبت لمحمد بن الحسن و «الذهسة» 
لانحار من مكسور الجناح 1 
والجدير بالاشارة ان الشاءنر الشعبى كثير! ما يستهل الدخول بالسمدة 
آلا الطظال: موسي لفن قل كتردة” والعالب» أ3' سيل بالسييلة فى اكه 
المدح النبوى والتوسل والتصلية والمعراج وما اليها مما يعبر عن عاطفة 
دينية . من ذلك قول محمد :بن احسانن فى أول «تصليته» : 
سم الله ابديت حلتى يامن صاءٌ إشعارى . محلاها مفتاح للشعر 
ومنه قول المفراوي فى اؤل قصيدة له فى مدّح الرسول عليه السلام : 
سم الله الحواة * به ابديت السلام .. * - عليك فى «المقام 
ومنة كذلك' قول العلمى_فئ تسل .له : 
لد الفتاح المعبود رب الوجود الودود الدايم الممرشاد 
ومثله عند الفلوس فى أول قصيدته فى «سيدنا الحسين» حيث يقول : 
ابديت باسمك يا من هؤ إعليم لسرار .. فى امديح الماحى نور لعضا وليقين 
وعند عبد القادر الجرارى فى «المعسراج» اذ يقول : 
ابديت سسم المولى لمقسم لرزاق ي«, رب لكوان الحق الدايم لحقيق 
اما الخطاب (3) فقد يوجهه لنفسه أو غيره . 
ومن الخطاب الذى يوجهه لنفسه قول المغعراوى. فى قصيدنه «فى الشوق 
لمكة المكرمة» يحدث عينه وقلبه : 


ابدل نومك بياعين بالسهر ولنواح , احمل يأ قلب اكسدارى 


(37) نشسير الى ان. اصطلاح الدخول معروف فى الموسيقى الاندلسية وهصو 
البيت الاول.من الصئعة الكقماسية والسباعية اى التى تتكون مسن 
خمسة أببات وسسعة . 

(2) ويطلق كذلك على اول بيت فى القسم . 

(3) سشرى فى الفصل الثانى من بات الموضوعاتة: ان الشاعس الشعبى لأ 


فى الوعظ الى الخطاب (انظير الملاحظة الثانية فى آخر هذا الفصل) . 


عع 19 د 
من هم الغمر با والحخفا و لبعد لملاح 5 تجو وفنا 6 سسب 2 


هطلوا بالدمع ابصارى 
ومنه قول المدغرى بخاطب «اللايم» : 
الإيم لاشى اتلووم ابي روح سبال لم 
5-5-5 كك اللمصلامه ‏ ن ما ححت امدن إالغسرام 
نسيخ شنال وشافا 
ومنه قول امتيرد يخاطب .السائل فى «مصباح الزين» : 
اسايل لا تسال تسرك اجوابى واسؤإلى ‏ وانلى عالت خا سي 
تحلص بوريك ما فقلبى من غير اغشاشا 
ومنه كذ لك قول الغلوس فى «حسراز خدبحة» يخاطب المولع بالزهو : 
با تي مو لو ع 2 اتعراجم لخترام صمغ لبيات اسجالى 2 
واتأمل 57 ارق الصنت الحراز 2 
وسكالة .قول دن على بيخاطب «الشعمة» : 
سلتك لله عدلى شجحرالك ”«. واعلاشش باكيا مادالك 
ف اتح كان قصتك واشى انهوداك 
نانسا : الحصرية : وهى اللازمة , وبها تعرف القصيدة وتميز تن 
غيرهًا من القصائد التى قيلت فى نفس الموضوع ؛ ومكانها مم ن القصيدة بعد 
جزء «الدخول» ثم تكرر فى نهاية كل قبسم وبها ترد المجموعة 2 المنقسهة. . 
ويزعم بعض الاشياخ أن اسم الحربة تحريف ل «خيرؤبة» ولكنه 
إفتراض لا يفهم منه ما يوحى باللازمة أو التكرار او حتى الانساد والغناء. 
وربما كان أقرب الى القبول الافشراضن الذى أبداه أسنتاذنا الجليل الدكتور 
عد العزيز الاعوانى من انها قد تكون تححيريفا للخرجة المعروفة فى الموشحات 
والازحال الاندلسية . 
والمفرؤض ان تكون الحربة على «قياص» ابيات القصيدة إى مان نفس 
الوزن » مثال ذلك ححربة قصيدة زهرة: لبوعسرو وهى من المثنى : 
زورنى قبل الانقبار .. باهلال الدارا زهيرا 
فان ابياتها تسير على نفس «لقياص» حيث يقول فى أول بيت من 


القسم الاول 


152 سدس 
مال قلبى يرمى بشرار .. شاعلا فى قلبو جميرا 


وهذه حربة قصيدة «فاطمة» لابن احساين من البح الخماسى : 
قالت يما تقول طاماو بي قلت ؤابيك بالطسام 
يا قداعلام فاللطضام ب قالت ثرا يقول طامسا 
ترات ايقول فاطما 
وفى أول بيت من قسمها الاول ,يقول على نفس «القياص» : 
قولوا للى اقوا ملامسور ى لو كان انظيرت بالتبيهام 
مولاتى باشت الريام ب ما تلقى افلهوا املاما 
ولا تصغى إملاوما 
وقد سبق ان رأينا فى الجزء الاول من هذا الفصل انه فى «مكسدور 
الجناح» يختم القسسم ببيت يكون على وزن الحربة ويمهد لها . وكذلك رأينا 
بالنسبة «للسوسى» حيث يختم القسم ببيتين أو ثلانة على وزن الحربة وتمهيدا 
لها . ومثل هذا ,يقال عن «المشتب» الذى يكون فيه إلبيت على وزن الحربة . 
ومع هذا فانا نصادف «ححربات» لا تتفق مع أبيات القصيدة فى عدد 
الاشطار ٠‏ ويطلق عليها : «الحربات المثئية» حيث يضيف لها الشاععر شطرا 
أو اكشر . ومن النماذج على هذا النوع ما نجده عندالمغراوى فى «هول القيامة» 
وى قصيدة مبيتة من فراش وغطا ,» يقول فى أول اقسامها : 
نعم القيوم خالق اكوان الكونين ب. وسير امسيرها على وفق اممرادو 
ولكنه أضاف فى الحربة شطرا ثالثا فقال : 
صلوا وسلموا على شارق لنوار .. محمد شافع لسلام 
انهار البععث وإلقياما 
ونجده كذلك عند الكُندوز فى قصيدة مبيتة من فراش وغطا يقول 
ياحباب انشالو صدوا مع الطريق بي كيف يزها لى عاد العيش 
فقد عمد اللىى ححربتها واضاف لها شطرا ثالثا فقال : 
ياللى قبلتو الصادق الصديق بي خببروه ابحالى بكمال جودكم 


سيدنأ محمد سيدى وسيدكم 


لس 53[ سد 
ومثل هذ!ا نصادفه عند ارارق 5 «المعسر اج» حسث يقول فسى أول 
بعد تمجد المجد انوضح لخبر 0 ب اعلى المعسراج اصاح إفليلت السيرا 
و دقو ل فى الحربة وقند حعلها ثلانية الاشطار : 
الصلاة اعللى الهادى راكب لسراق 5 سسيدنا معتحمد مسر ف الصديق 
وقد بيضيف الشاععر أكثسر من شطير الى السربة على حد ما فعل ابن على 
فى قصسدة «الذرة» وهى مميتة من قياض مقس ف 1 يقول 8 اول «الدخول» 
دف 2 المولى تسسبيسح الليبان والقلب 5 وقدس, اللو تقد بس النحاب لقراب 
ومع ذلك فقد جعل الحربة من ستين فقال : 
يا ساهي من نومك فق سبح الرب . لمحتا وانت تايه افلغغرور لواب 
الصلاة والسلام على اخيار لنسب> بن سيدنا محمد طهة اشفييع لعبراب 
ثالنا : الاقسام : وسناتظر فمها هن حا نبمبن أولهما عددها وعدد ابياتها 
والثانى مقدماتها : 
1 ب عندد الاقسام والآاببات : 
قد يكشر فى القصيدة: عدد الاقسام أو بقل ,. كما ان عدد الابيات داخحل 
القسم الواحد قد يكثر أو يقل عجرربم نفس المباعر ف -حسدبا ما يقتضى ا موضو م 
ومسا عنه. الشناعر أن تسوك فبه ودوافعة اليه » وهو تعليل يطلقون عليه 
«السسبه وإلمعنى» 5 
والغالب ان يتراوح عدد الاأقسام من اربعة الى عشرة وكذلك مكون. عدد 


الابيات داخل القسسم الواحد . ومع ذلك فان عدد الاقسام قد يرتفع فى بعضص 


القصائد التى تكون مادة موضوعها غز بسرة متوفحرة ؛ وقد وقفنا من #سسسيلاة 
القصائد على اربعة هى : 
ىر : : «هول القيامة» لعبد العزيز المغسراورق فانها تنضمن 25 


وعشرين قسما ء وهى التى يقول فى ححربتها : 
صلوا وسلموا على شارق لهوار محمد شافع لسلام 
انهار النمعث ولقياما 


8 ل 
7 القصيدة «الفياشية» محمد الشرقى » وتشمل تسعة وعشم بن قسدماء 


و هده حس نننها 


انا هالى فباشس 


أش اعلا سقدئن 


8 ل قصسدة فى التوسل لغدد القادر العلمى تعسرف ل «الجمهور» بلغ 
عند أقسشاهها اتنين واربعين 2 وهى ا يقول فى اولها : 


يا من يشفى اضرار عبدى بعد السقم 


و يفرج من أقوات فالصدر احزانو 


5 قصمدة «سيد نأ الحسسين» لمحمد العسساوى الفغلوس,» قان عددك سما مدا 


لبسية واربعون 2« وفى حم نتها يبقول : 


با لمضمرا سممعه أ وفاث دور لذوار 


أما بالنسبة لعدد الابيات فى 00 الواحف فانه قلما يزيد على عشرة . 


وقد بلغ فى قصيدة «الشمعة» للشريف مولاى التايك سنتة عششسر 'بيتا فسدى 


القسم الاول واحد. عشر فى الثانى وثلانة عثس فى الثالث واربعة عشر فى 


الرابع والاخبر ٠‏ وؤمثل ها الاو بب' ن الاقسام 0 ولكن الاشياخ يعطللو يه 


با اتيت والمعنى» كذلك . وض نكتفى بعر ص القسسم 


- جاليا اقالنت ل 5 5 
افناو امشمشعياة رسي الزمافك 
وانت اغرايبى عاودها بلسان.ك 
وإتفير اتكرددى.قالداس لق سالك 
ازمان كنت فقضر محدوك امشابك 
كمال صووكن صووان صؤرك 
بعمالتى الصول إسلطانى ما لك 
وظفرت بالسعادا فزمان إمبارك 
فرامنسن- وآ زيى بالوعد السبالك 
وابهز فى ابساطى بهار إبحالنك 
بعد لهلاك: عصروتى عضرا محابك 


ولاوا دوبونى بالصهد الهال_حك 


الاول وهو يحكدى 


اشحى عن عمات من اسمسينةة 2 


لى اقبل لحخعراك 
وضصح لنفادا واشرحها نلغناك 


عن "جاللى- وما كان 


لا تكتم سسولان حدث امن. اصغاك 
واكذاك اثايا فصورت التشسد_اك 
شهدا معلوما افملك من لمسلاك 
واجناد ابطالى اتروح الس هماه 
مآ ضاها للاكتى. املك لسسراة 
كسروا جندى ماتلا انفع لعيراك 
"قاكو1 يععافويج لشم تستسستاهم 
واهديت اعسولى آولاوجدت افكاك 


طرخؤونى حتى اصفيت للتدلاإك 


ل 55[ لد 
واصفاتلوضايح وار جعت اسندأ دك 5 ولى داى 5 شسيكى أكثض اهن اك 


كالوا انت اعروسما لفتيلا نأجك .. بها يشرق نور مهحتاك واضياك 
بها افكل حقيرا سل مركا ميمماكة فى رراعن الزاهى ماتلا ايفيد إغسلاك 

2 # مقدمات الاقسام : 

من انبر أعة الشاعر إنيقدم لاقسام قصيدته بأبيات قليلة يمكننا تقسيمها 
الى نوعين : احدهما «العروبى» والثانى «النوإعر» : 

أ الفعروبى : 

وهو غير «العروبى» الذدى تغنية النساء والذى اعتسر ناه نوعا مستقلا 
من الزجل (7) . ويقولون انه كان فى الاصل يقدم به لاقسام المبيت المثنسى 
ولكنه لم جه #دأك” , سيك لضااقة حي نكن قل بيست ٠‏ لوإيتتر ثليه عن د 
هن الاسات تنتهى نشطر يتيم بطلق علية : «الردمة» و «التديبرة» و «التذبيلة» 
وهى كلها كلمات توحى بمعنى الختم والائهاء . 

وعند الاستاذ محمد الفاسى ان الععروبى الذى يقدم به للقسم يتكون من 
لع كل واحد منهما بشطرين يضاف اليهما شطر خامس(2) . وهذا تقييد 
لا أساسس له. حقا ان العرو بئ قد يكون محصورا فى القالب الذى ذكر الاستاذ 
الفاسى , على حد ما نجد عند الشسيخ !إمتيرد فى «فاطمة» اذ يقول مقدمس | 
للقسم الاول. : 
أنا يا فاطما احسانك ما ننسياه ب وانت لحسانث من تليتو من تأسدر 
إكشفتى سيرنا ولو حتى بغطاآه بي عبار الحب. طابعك تكسف إتحاسير 

حتى بنيان ماعلا دون الساسو 

ولكنا وقفنا على «عرو بيات» بتعدى ابياتها هذا التحديدء واثبات الدليل 
يقتضى منا إن نعرض نماذج من هذه الععروسات , ؤهى مكونة من : 

ثلانة اسات واللسردمة كما فى «التطوانية» للحاج ادريس لحنس على 
حد قوله فى عروبى آخسر قسم من القصيدة : 
انا حمأة دينا لعتو الشيطسسسان نين هذا الغفلا اعلى اعداكم حتى لين 








(<) انظ إالجزء الثانى من الفصل الاول من باب «الشكل» 
)2( انظر مقدمة «الاغانى القددمة العوودداء فأس» 5 


ب 1596 سب 
ماتتفكروا انهار دخلوا التطوان بي وخرج فيها الكافر متسل هبه 
وابقات الناس حايرا بين الطرقان , وهل ليمان كاتقول ابصوت احنين 

الله ايجود بالنصر لعلام الدين 
. ارسة إاساقك والرخمة , تحدها عنك العلبى. فى والتوسل؛ سبك 
يقول فى عيروبى أول اقسام القصيدة : 
يامن رسى اجبالوارصدهايصخور « وابحور الطاميا ابقهرو محصورا 
ما يرشفها حفير ما يمنعها سور بي« وافراتن موجيها افماها مكس ورا 
واححب ضو النهار بظلام الدبحدور فواهمزم لغسيق ادلفجر باهى الصورا 
يا عالم ما بدا وما تخفى لصدور ي, سلتك بملايك لحجوب المشهورا 
احفظ ذات لهمام من كل اضرورا 
3 خمسة اسات والردمة كما هو عبروبى احد اقسام «الجمهور» للعلمى, 
وفيه يقول : 
عبد القادر وصاحبو مول الخلوات بي بو وحشسيا ؤمن افقربو من لسياد 
وعلى والحاج والاسعد باهى الاصلات , سسبيدى عبد العزيز لمام الاستاد 
يصر م ويغيث ويحمى عند الحزات ب« ويحل ابقدرت لمهيمن كل اعقصاد 
والشي اللى اسراهنو كالشمس اضوات 
فول اليركاأ الظاهيرا سبيدى عناد 
وادسال السريل: لوليا قات إسالاك #مدن يناعي خالق, الع اه 
٠‏ إلى قصدى ولا يشب لى مبراد 
4 سمتة ابيات والردمة على حد ما نجد فى نفس قصيدة العلمى السالفه 
الذكر حيث يقول : 
نان عوق. ذا الك ثبي السيتدرفن نين الحاج الطببى الزافى عطيو تي 
العدويا وجارها سيدى بصرى بي والخزيو الصالحا والقرمورب_لى 
سيدى النجار والاشقرثم البدوى ب« والشسبلى طيب الشسذا زمر افنونى 
سيدى الجزار طلعت البدر الزهصرى ‏ , بوطيب منو شمس قلبى واعيونى 
والوالى ادن عبود والشبخ اخضرىن © ., والشسيخ الجنان لا تجهل ملحواسيى 
عطفوا عطفا مخنترا تشرح صدرى ب« وادعوا بدعوتى الله وعينو ني 
عبد ارضاكم ما نظن اتهبتوتئ 


57[ لد 


5 ل أحدك عشس ستا والردمة 553 فى قصساددة سيد نأ المسين» حديث تدجول 


لوز يرت: سين ضيان شا دون افتعاد 
قتلوا الانصار والاصحابمع الاولاد 


قتلو نا دون حق فأمهامه لوهاد 


ر؟ 


وقطعوا روس آل بيتك هل لعنا 
سفكوا دم لشراف واعضوا الاحد 
لوريت شين كات قار انَنّ زيهاد 
طعن الحسين كل من كان افلجناد 
قطعوا راسو ولا اخشساو من الجواد 
كشسفوا لحريم دون لعدا والحتف_اد 
دآزو ا لنا اعمال واغلال ولكيسياة 


وام 


قالوا يا جدنا الهادى مجه عد 
ف كس يلا أمع اجبور شي الؤا تنتح دك 
وادن هاشم كلها سا معحمب-_ الم 
واحناأ فا لشوم ف لعطسشس 8 محم اك 
عر كا لشباخ افلو طْ با عو تمه فل 


هو واهلو وشيعتو يا محمد 


داسوأ بالخيل ممحتو فسا معدمبسدك 


عن ثلائة عشر ستا والردمة )2( على مأ نمحد عنك العلمى لبر «الجمهور» حيط 


تقول فى عبروبى 25 اواحسى اقسسام القصيدة : 


اللهم ارضى اعلى لخلايف عز الدين 
قد إعداد لشحارواعشوب البرين 


قف اتدات لرمال فاقفار الارضس 


اللهم, ازضى اعلى ملوك الحرميسن 
واعداد انسيم زهرهابعد الفجرين 
قداإما سبحو السمارس وأامغلدنسان 
ما غنى اليشروك وإرقص بالجنحين 
ومابات لحمام اعلى البرج ايليسن. 


وإعداد النحل والنمل وادواباخرين 








قد انجومالسما قد احماسن الديجان 
وما فالبحر امن اعجايب عل للوان 
وما من هأيما اتسبح اعلى لوطان 
إعداد ما فكل ثريا من يسكسان 
وإنغام اطيارها اتز برج اعلى لَعِينن 
والحرمل والسسرند والطير المسان 
مهما شاف لهزار لحسن بالتسر نان 
باأصوات امركما اتبكى بالتحنان 


وانوار اعبلى لصناف بارزامن لغصان 


 )2(‏ لا تو حب فى الى الدق 8 ابدينا ردمة لهذا العرودى فالكنا عسرضتاه 
على بعض كبار الاشياخ فدلنا عليها . 


ا 58[ لد ْ 
اللهم ارضى اعلى اهل السر المبين 2 . تضواق الا تستهفى .عن طول ازمات 
ا بج الس الي اخلايق اجواف الثقلين 2 , بملايبك طايعا إوحس وانس. وجان 
القبم اهى عل رثن عل لبقي ى. انا كبر الوك يعسي وعنمعساك 

وابن ابى طالب الافضل قوم الشجعان 
ابن عم المحتبسى الشافع فالعصسان 
وانصر باذ الجلال لمام السلطان 

وبلاحظ أن بعضص الشدسراء التزموا نفس «اللردهة» فى كل عبروبيات 
القصيدة على حد ما فعل الحاج ادريس لحنس , فانه إلتزم قوله «الله ايجود 
دالنصر لعلام الدين» فى كل عبروبيات قصيدته «التطوانية» 

ب ل الدواعصس () : ويسمى كذلك السو يرحات ولكرراسما (2) : 

الغالب ان تكون مكونة من ثلاثة ابيات قصيرة مكونة من شطرين 


أو ثلانة أو اربعة فمن الامثلة على ذات الشطرين ما قدم به الشاوى فى 





أول قسم من قصيدة له فى «التصلشة» حيث قال : 
وجدو هن مواعى. واسسك ى قبل لوحو وظهسر للخلق اوجسادو 
جعلو محبوب احصيب نا سس سا 5 كر مو وفضلو وامدى به اعبادو 


ادر 





ويح من اعصاه وكان جاحد بي جهنم اجزاه فيها مفع 


والسا حسيئة 





(2) من لطيف المصادفة ان نجد عند الرباط فى «العقيدة الادبية» ذكما 
للناعورة تكون فئ الموال يقول عنها : وضنعة الباعسوية واتعسر يفها 0 
يجعل الناظم اربعة أغصان مواله رتبتهم كل غصن <+مس كلمات مطلع 
كل اللسة ميم وبحعل المسمم حلقا كن الوسط ويطالع من الحلق معصرىق 
50 كلبة فيصصير الموال مثل الناعورة (الورقة 249 ظهس 250 وحهة) . 

(2) ج كرسى. ولكبراسا فى مقدمات الاقسام هى غير الكراسا التى تكون فى 
000 الجناح والمشعب كنا. سق أن أشترنا الى. ذلك فى الخزء الال هن 
هدا الفصل : 

و تنحدر الاشارة ل ان الكسرسى فى ا مو سيقى الاندلسسية مو الشطير الاول 
فق الست الثانى من الصبتعة: الثنائية اق المكونة. اهن نيشين: وزيكوان مسن 


ل 59[ لدم 


كين العسقى الاظب عدب 
٠.‏ 0-38 َي 





لغعر و بو رحف الجناح 


٠ | | .‏ 
وا عدو مر توضنا بسح 


والد دحور 


2000 
: حَ 


"سه 
ا 


بين إنجومو راد ساسج 
فالقتر كنا "كدالب 4 





يه 


| 


سه سا 


0 ا ِ 


حمسث بعو ل 


واحبابى فلاس جح 


9 انقك يم أول قسسم من القصيدة : 


أ 


لمك مك20 عدا يي 
٠.‏ ب » 0-8 


اجميم بالوجد ايميس وا 





مصساح 


مسو 





واتفاجا اكما 


ا 


دا حردركث عن اناس تيه 





واأقرينا 5 'لأسسيسي 


العامة 


[العبخ سخ ي 


م 


لع 8 شطع دن كين عنك عنك السلام الو 


5 


وقد ايكون مر كية من اربعة أنبات 1 


الكل سلو أن اع يسو 


7 


قرف فى تاك 


حيث يقول فى تقديم أول إقسام القصيدة : 


إل 


ابلب تان > للشة 

| ويسم 91 صيبياة 37 
قلت دمقلا ا ل َه 
د و ان ل دالا 





حن» 


بع أو من ثلانة إشظار على 


.. 
0 


لفكار وبين تعمل هذا الخلخال 
ححا 


حوفى عليه منْ لعدو وا 
عندى الخزايتى قالصونا بيقفجال 


حك ها حك تك العلتيى فى والساقت 


حرسث يقول 5 سلهو بسر حكه ع كسم , 


راح الليل اولا ابقى 


ال #البية للعهها سسا 


كب ورا وارخى الرواق 


والاطمار القاس ةمد هما 


عل لشحار إالباسقا 


بر حة ذات الاإربعة اشبطاق م ليحت عنك أمترد فى «الكاس, 


فيا فنا 0( 


,2 
فى 


ب 160 لدم 
كب الخيير الخارقيا ىن فق كيسبان ابنادقا 
من زاج ابلاد الععراق 
الظيسن خميرا بازقفا ب ظالاواتى. شارقا 
كلون اسحيق الرماق 
3 وقد تكون صسركبة من خمسة إبيات كما عند الملصمودى فى مقدمة 
أول قسم من قصيدة «الجار» وفيها يقول : 
ما يشبهنى عاشق الحعار ب بالحب سرت ديوانى واخلاكى إصفر 
نار الحب اقوى امن النازر ” منها اعذإب قلبى ياصاح ينزسس 
من قوتها سارت اجمسل عار بي بين لحشا اوسسط المهجا وامع الصدر 
نار اتمادى فيه شرنر بي واعيبت مائلاهى وانكابد فالصير 





جيت انزور احمامت الدار ي لاحى لا مونش لا غاشى لا خبمر 
القسم الاخصير : 
قد يطول أكثسر من بقية الاقسام ويتضمن فى الغالب اسم الشاعسسر 
وتناريخ نظم القصيدة واهداء السلام والصلاة والدعاء وهجاء الخصوم : 
أولا : ذكر اسم الشساعسر : وقد يكون بالتصريح أو اللرمن : 
1 ب فمن الذكشر الصريح للاسسم قول المغنراوىفى آخير مسر ثيته المنصور 
السعدى المعروفة به «لعزو» واصفا نفسه بالفصيم : 
وارحم المغراوى الناظم افصيح لعراب ب بالبلاغا غيس الجحاد أيلفحو 
ومنه قول الحاج ادريس بن على فى «فضيلة» واصفا نفسه بالاديب 
وقصيدتهة بعذراء متوحة : 
وختمت القطعا ايقول لاديب الحاج ادريس بن على بهاجر الذيل 
حلايا حفاظ صايلا ب ععدار تاجها امكلل تكليلا 
ومنه قول الحاج اعمارة فى «فاطمة» مشيرا إلى أنه مقيم فى مدينة فاسس: 
والاسم على اسألنىي ب« الحاج بن الحاج اعمارة ومكانى 
ارض الياقوتا الساطعا سلسالت لكمرام 
مولانا يدريس بن ادريس البدر الضاوى 
الرضوان عليه عد مازاروه امن اقوام 
ومنه قول عمد الرحمان القرى فى «زهرة» داعيا الله ان يحهصظ. 


هد دنته همس | اشن : 


ل [6[ سسب 
واسمى ما يخحفى الفميةر 2 5 عردك وسوويا ا طاالب لشي مُاشعار» 


احلا 


يح_ظط يهمحتنا ميحس ! 7 اماد الغبى وازواحو واصهار: 
ومنه قول الحاج عمد الفضيل المر نيسى ق« جمهصور الخودات» واصفا نفسه 
نالك لى ودان حسره مشضهور ومصرحا بتلمدثه للنحار : 
وإسمى معنروف الحاج عبد الفضيل المرنيسى الا اخفات اخبارو 
الذكى تلميذ النجار 
2 ب إما الرمز الاسم فقد يكون بالحروف أو بالارقام أى بهما معا: 

أ فمئن الرمز بالحروف قول الحيلالى 'متبرد فى «طرشون» رامزا الى 
الجيلالى بالحيم واللامين وواصفا نفسه بأنه أفصح الاشياخ ورئيس الشسعماء : 
قال افصيح لشسياخ جيم الامين رايس لحبار 

ومنه قول امبارك السوسى فى «وزهرة» مستعرضا حروف فبسساً 2 
ومصرحا بالسوسى : 
واسمى إلى قن انبينو ميم و باللعارفين تفسارو 
والسرا إامورحا والكبياف: ا ة#شهمتسياز 
والكنوا سو سى 
ب ومن المرمز بالارقام (2) قول محمد بن على ولد ارزين ف«الطاهرة» 


وأسسمى انين وز نسعين فاسروف ظاهم ا 5 واصضعح اب أدحصد حاضرا 


والحرف 'لاول رفعو مشسهور 





0 بناء عل قيمة حرؤف أنجد فاه واتسرانيمها عنك المغار به كال دون . 


2 
لم 
در 
بم 
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ص فى 5 سن أ فت و 3 طْ ف 02 
وقد ورد فى الأقاموس الملحخحيط للفروزبادى أن «المشارقة» تكسو نها على 


62[ لد 

فاثتئان و لنسعون صى محمو ]_[ 0 قبمة حروف ما م د بالاضافة ال أنسه 
ذكر رفع الحرف الاول . ظ 

ومنه قول موللاى عل المغدادى ع «حدوج» . 

واسدمى ظاهر فاميا اشرح منها جسى تسسبى البدهصاج 

فالعمن لد معدن و اللام دشلا تبن و معحمو عها ما ث4 5 

ومنه 3قول محمد بن عل المسفدوى, فى «المحسوب» : 

فكناائة الاربعة و إكسسية 21 تبسن متتا بعة 0ه ب د 02 تعطى ل قسسسم 
أربعة وخمسين ومائتين وهو مجموع قيمة حروف م ح م د ا ب ن ع ل. 

ج ب ومن الرمز بالارقام والحروف قول المدنئى. التشركماتى فى 


رأ 5-25 عحطهو» 


واسمى ما يخفى إشهير فبجد المن اقبراه 
(صين جب) والجليل من لا يسها وينام 


فقد رمز ب «صين جب» فالصاد بسستين والياء بعشرة والنون بخمسين 
والجيم بثلاثة والباء باثنين فيكون مجموعها خمسة وعشرين ومائة 2» وصى 
قيمة حروف ا ل م دن ومنه فول احمد بن رقية فى «الشمعة» . 

فى رمز الثون اسنمى يا سالك ب رد جيم للى سالك 

فقيمة النون خمسون تضاف البها ثلاثة فيصبح المجموع ثلائة وخمسين 
وهى مجموع قيمة حروف ا ح م د. 

ومنه مأ نحد عند محمد العيساوى الفلوس الذى كان يخفى اسمه فى 
قصائده الوطنية بمثل هذه المرموز : 

3 سب أسسيى للل. والبا ا١مضمنا‏ 

أى بثلاثة 'لامات وباء ومجموع قيمتها !ثنان وتسعون وهى قيمة حروف 
و ل د 

بيت اميق كفن 

فالكاف بعشرين والعين بسيعين والباء باثنين فيكون مجموعها اثنين 
وتسسعبن . ومن ههذا ما نحده كذلك عند الشيخ محمد بن عمر المرا كشسى الذدى 


بس مل لإاسمه فى الغالب ب : «دمن» فالماء ياكنتن والميم بأر بعين قالشسون 


63[ لس 


بخمسين ومجموعها اثنان وتسعون وهى قيمة حروف تعد . 
بلاحظ أن بعدى الشعراء سكتو ! عن أسمهم ولم فك اكثر وخ للا رم 





1 
1 


عبد الرحمان والسلطان المولى عبد الحفيظظ. العلويان . 

ويقولون عن السسبب فى ذلك بالنسبة للمدغرى وسسديدى محمد بن 
غنيك الر حم ان المدغرى كان صدبقا لهذا الامير الذى كان بدوره ينظمء ولكنه 
لم يكن يريد إن يعرف عنه ذلك . وحتى تنسب قصصائده للمدغرى طلسب 
ئها ان اتدل .عن لذ الى امه فى قصائده . ومثل هذه الظاهرة لوثبتت ب 
ستجعلنا نشكفى القصائد التى تنسب للمدغغيرىء فان بعضها ‏ على الاقل ‏ 
من نظم سيدى محمد بن عبد الرحمان . ويذكرون من هذه القصاةٌ د 
«عزبا وشاباء التى يزعمون ان الامير نظمها حين شاهد *بزقاق لحجم” 
فتاتين تطلان من الشباك ٠‏ وكان فى طيريقه لزيارة الاضرحة بفاس ع ل 
عادة الاسراء واللوك العلويين + فى عاذة. ل اتنقظم الآ يقن محمد, الكافسن 
سشنسة 1953 . 

انا العلدى فأنا وهقها عر تصينتين مرح قيهن اسه + هما ؛ 
أ ل قصسدة «الشافى» وفى آخرها يقول : 
والساحث عن اسميتى بعد السوالان .. عبد القادر اعلام رب الفوقانى 

ب ل قصيدة اسم الفتاح المعبود» » وفى آخخير شطر منها يقول : 

وارحم نساج لقضيدة العلمى 


58 عمد الحفيظ فيعلنْ ع قصسدة «الزين» أن من عائتة اخحفاء 


اما اللي 
التسسيية : 
والناظم طبعو يخفى اسميتو فسجالا ي ‏ خذ صافى در وعقيان 

ومثل هذا يقول سيدى محمد بن عبد الرحمان فى «الزهوء 

الحافظ ويلا سالك تالف العنوانى ‏ «. اسمى صوثو بالكتمات 
كذلك بلاحظ ان بعض الشعراء أشاروا الى اسمهم فى اول القضصيدة أو 
وسطها ولسس فى الآخير . فابن سعيد فى «التوسل» يذكر اسمه فى البيت 
السرابع من «الدخول» فيقول : 


64[ ل 
ادن سعيد السرى جد بالسلطان ب غغحر عنى يانجل ابن الدبيح طاها 
وامترد فى «لفصادا» يذكر اسمدفى وسط القصيدة على لسان الفاتئات: 
قالت اريام الحضرا وين عز لشياح بي لفصيح الحيللل شندك لغزارا 
على أن ذكر اسم الشاعمر فى الزجل تقليد معروف(2) حتى عند المشارقة 
على حد ما نحد عند ابن مكانس فى وسط زجل له حيث يقول (2) : 
يوم وهو جالى بضجة اي وجبين معقود وعايس 
قال لن ززالله هافنم حسسة . قشكئى الهوفق يافضين هكانسن 
النقى تلان الاق عن عمسا اد «امعق ها قلمنه اسن 
وعلى حد ما نجد كذلك عند ادن مقاتل فى آخسر زجل له اذ يقول (3) : 


1 5 3ك أكنييا غصبيسن حا ييل 





واكم 18 اقتى المحاف 


اذ يذكرون اسمهم فى اول القصيدة كقولهم : 
قال الشريف بن هاشم على ب ترى كبدىحمرا اشكتمنازفيرها(4) 


تقول فتاة الحى ام سلاهمة يي بعين اراع الله من لارثئى لها (3) 


يقول بلا جهل فتى الحى خاليد بي هقالة قوال وقال صواب (6) 
نانيا : تار 7 تفلم 41 نلقصصسالة : 


سس ممعم ممم مام 0 1 0 0010055 1 0ه م م مه سس مسمس م - لاساسسسييصسمة 


(2) فى «بلوغ الامل فى فن الزجل» ص 9 لدى الحديث عن ابتداعات 
الزجالين : «ذكر اسم الانسان نفسه فى آخر زجله ويسم وله 
الاستشهاد ويثنى فيه على نفسسه الثناء البالغ» . 

(2) روض الآداب للحجازى مخطوط آياصوفيا رقم (40217) الورقة103 وجه. 

(2) المصدر السابق الورقة 202 ظهس . 

(4) مقدمة ابن خلدون ص +512 

(3) المصدر السابق ,2 ص : 518 


(6) اللصضيدر السابق .» ص : 517 


65[ د 
وقد يكون بالتصريح أو المرمز : 
1 ب فذوئ التصربح بالتار دم ما سحل به المشراوى قصيدته فى 
«المدج والتوسل» حبث قال : 


الشر نف مم مدا القصيد الستعيد 5 لوالوجهعة عشحرى 8التكعمنسات 





/ . 9 نيبا‎ ٠. . 


3 ءى ومن الرمز اليه قول النجار فى «لخلوق» : 
تاريخ انظامى ما اخفى اثلاثين المن يقمراه 

القاف ونصف اليرا . زدالف تكمل حسباتو للهادى نهديه 

فاذا أضفنا الى ثلاثين قيمة القاف' وهى مائة ونصف الراء وهى مائة 
كقتلكق إذ الاق بعاد م وردنا كل ذلشة عل الف يكون تاريع نظم القصيدة 
لانن ومائتين والف . 

ومنه قول الفلوس فى قصيدة «سيدنا الحسين» 
خذ تاريخ النقل العام شرق سهان , ورمن معد و -الالف وصدهع ستين 


فقد رمن ب .شرق- وى مك و ب الالقنة فالشين بألف واالحراة انما كتين والقاف 


بمائة والحاء بثمانية والالف بواحد 2 ثم زاد علمها سثعين + ويذلك يكلون 


نالتا : أهداء السسلام والصصلاة والدعاء : 

يقول ابن على فى -التصلية.. مهدي سلامة للعلماء الفاهمين للقمرآن 
الكمر يم والاشراف والطلبة وأهل الوفاء والاحسان : 

وإسلامنا اثلى ناس العلم الأعر ين فاطميسن 
واعلى لشراف واعلى الطلبا وهل لوفا وهل لحسان 

ويقول العلمى فى «طامو بهيجالخدادا» بطلب من حافظ القصيدة ان 

يهدى سلامه للمنشدين واهل المعانى والطلبة . 
أعدقن سلامنا للتنشاذا أهل لعاتى والطلبا يامن احفظ لقصيد 

ويقول محمد بن الوليد فى قصيدة له فى «مدح المصطفى» عليه السلام 

مهد يأ سلامه للخلفاء الراشددين ولاصحاب الرسول العشيرة وازواجسهة 


وللمهاحرين والانضصار والا بناء فاطمة 3 ومصليا على الرسمول الاكرم 3 تسم 


ظ 66[ لد 
مسلمأ على الشسعمراء . 
واسلام ربنا يتهيا فى كل حال دايم 
اعداد ما فعلمو سسبحانو ربنا العالم 
وارضا على لخلافا 
ابوبكر الصديق اعثمان اعلى اعمس 
الى ابحهد فالسبيل امعاك ‏ . والرضى للعشما المهاجر الانصار 
واعلى اسيادنا لععراب التياكت بي« والازواج ١ابجملا‏ والطاهري لقمار 
اولادللا بهم الاستمساك ي المصلاة والسلام افكل ليل وانهار 





اعليك بالهادى طيب لمساك ” قد لرياح قد ارعدها المطسار 
واعداد القلم واللوح الف لاك ب والعرشس والكرسىو كذامياهلبحار 
واعداد ماخلق فالدنيا من ياك ب« دايما مادام الملك لغنى القهار 
بالطئب ولعبير وعنير وامساك ب« والسلام اتهيبو للمهدين لحبار 
رابعها : هجاء الخص وم : 
ويطلقون على القسم 'الاخير اذا اشتمل على الهجاء «الزرب» تشسبيها له 
بالسياج النق. بسيط بالضاقق والنساتين ويضيها , فق هذا السورب 
يحمى القصيدة وسرد عن صاحبها الخصوم . 
بقول ابن على فى «صلوا على الصديق الصادق» واصفا قصيدته بأنها 
ديباج ودرة تضىء لم يملك مثلها سلطان » وطالبا من حافظها الا يخثى 
التعين الفاحدين : 
خذ ادباج ياحفاظ لدرار فى اسلوك الجين 
درا على السراثى تضوى ماضم زيها سلطان 
يا حافظل اللعا لا تحقى داعي اعليه هاذى دين 
لعديم عرفو مديانى واللى اعديم ما يودان 
فعسى اللى انعسرفو ما فجيابو الجين ولاعين 
فخلاص ابن على ماد الويبقى ايجول كل اوطان 
ويقول امتيرد فى «خلخال اعويشا» يطلب من العراوى أن يصول 


بقصيدته التى شبهها بالابريز وان يهمل الجهلة الجاحدين الفارغين الذين 


ب 167 سد 
لا يفقهون رمزا ولا يدر كون معنى : ومتآلما لخال القوضى الذدئ أصبح علنةه 


الشعر بعد ان كثسر مثل هؤلاء المدعين الذين لا موهبة لهم ولا فهم : 
خذ اراوى يسريز منظلوم بي غنئىاوصول بين ارباب اليضمار 
والغى من لا لو قول مفهوم .. عقلو اكفيخ دمر ماجاب اخبار 
قولو ما بين الناس مدملوم ب ول تتسيفسق تسد الالسسال 
ماحد أعماه ولادا بفادا مابين اقماهر اللغا جبحو خالى 
ما يفقه رمز ولايحق معناه عكلى هسرتال 
اولا هى ساب لكلام وامضاو اهلو واتفرقوا وليس اجبر والى 
وؤاقوات البدعا ولححوذ كشرو والفن اقسلال 
قل للداعى عادم لمواهب لو فيد كرفت لوغا ما يتهقولى 
وقت اما شلا فى اغطاه يصدفا دكت لنبأل 
التريدكة (3) : 
وهى حين تنوجد تنضمن ما يتضنمه القسم الأخير فى الغالب 2 وقد 
تكون طويلة او قصيرة 
فمن الامثلة على الدريدكة القصيرة ما يقول ابن على فى آخم «المزيان»: 
ما تخفانى طرقان. * سالك فيها ببيان * شفتها بعيانى 
بالنكا والصوم اتكدار ب والفركا والتفكار 
والوهم امع الحولان ., والفسر ء مع الصومان 5 والسقام 0-6 
رقت النفبس 'أمشيل ا 5 السحر الحمنذاتك: اسهس سان 
والسانى كترجمان ., وله هتلى تلتهبان .و والطيع فيساي 
ما يشسح العاكية» سححبخ ]زر 5 ابوصلو لسعئف وب مان 
ولا يشنكر شنولا يي ولا سرحم رقبان 5 فالقصا والدائنى 
عفت لصحاب ألنوار يي مازالوا فى لقطار 
والاسسم فالتبيان , أفخ على فالعسوان شاهس عنوائنى 
والسسلام اللاآمت لحبسار يي هافاح السيم ازهار 


سس ا 





01 


)2( من دردك اذا صرب بسر حله سير بعأ علق الاأرص 2 وربما سشسمسنيركت كذلك لانها 


يت ننس عه . 


لس 68[ د 
ومن الامثلة على الدريدكة الطويلة قول الشاوى فى نهاية «التصليةء 


مشسسها قصيد نه بعذراء بسسمئعسر ص اوضياقنا ِ 


ضلى. الله اعلى المهدئى 
واعلى الخلفا همل البمقديدق 
اضباذة ت(ولدنها التشتسدق 
من عشقى واشواقى اوحدى 
تهات العهوفها اقموهنادي 
تسقى هل لمحبا اضصرخح_دى 
وت ا تهيج كاز فكسسيدف 
واجبين ابلوح ونار تُقسدى 
والائف احكيتو طير فبردى 
والتغر اجواهر امن افر ندى 
وامعاصم كبر قين تلسلزدى 
واصدر عشق المغروم يبلدى 
والسرا من راها ايمودى 
والخضر امن خسراك تف دق 
وإرفاغٌ افلون ارخام هنسدى 
بها رفرف فالجى بسدى 
لرباب الفن السلام نم دى 
والخاحد ما يقوى الحهدى 
وبح الداعى من نار وقدى 


ويلا شال يسمى افكتيدى 


لفظ ارباعى انظامر أمسس يك ةق 


دى 





وا صاقنا شر إلى من صل ال دي 


امام من ادنى وسسيد امن اثنادا 
واعلى الصحابواعلى الالاف ليعادا 
للصادق لمصدق كهف التؤادا 
وامصستى وغيوانى وإمعن هذا 
فبساط هل المعنبى دايرا وقادا 
واعلى اعشيقها تفجى كل انكادا 
واكمال قدها بشسبه للطرادا 
رامع لخحواجب واعيون اسررادا 
والمرشفين فرمز واخدود اورادا 
واطمبك ضشد. مهمرا ساقت شرادا 
واضعود كانعوت اصوارم لهنادا 
حقين فيه تتمايم خرق العادا 
فمحاسن البطن تسلبهل لعبادا 
وإردافها اتتردفه والورك أزيادا 
سسيقات والقدام امن اوطاوه سسمادا 
فمنازل السعادا تناكت سع ادا 
بالصدق ولوفا وإمعانى وايفادا 
ايلا اطغى ابجهدو باقى يتادا 
خلات فى اعضاءه املاهب لهادا 
شداه للمضايق عرت لوغادا 
يوم لوغى انهد امن ابغى يتمادا 
ليس نمشى انعيرو كيف المرماد! 
فمنازل الصفا سرضات النشبنادا 
وإكملت بالرضى واثباتا وانجادا 


حبر اللزمان حاشا مثلى بتعاذا 


اراحم تمر حم ضعفء؛ حسندق 0 .د يوم النسون من زفرات الكهاد! 
كمل لى يأكتريم قصلدى بي «هزميم» (2) دوزو فزمام السعادا 


وهذان نموذحان لبناء القنصدة احدهما من المبيت والثانى من مكسور 


أولا : قصيدة «مئمسية» : للشريف محمد بن الحسن 2 وهصى من 
المسست المثنلث ومن أربعة أقسام 5 
1 ب دخول القصضصبدة: 
يحسن مون العاشق لبها عن عس العيوال. ب ييحسن عوئق كل حين. ير الوهكدي 
بين الثلج امع الصهود واحمار الولفيا 
بحسن عونو بالمصادفا واصدود الهيجران 
كيف ايبات يصيم مايلوراحاً قطعي سا 
يتشكىن من ملقاه وادموعو مجريا 
يحسن عون العاشق لبها والزين الفتان 
يحسن عونو مايلواوقات يوجد اسلبا 
ياك الزين السيوف له بالهجرا مسقيا 
يحسن عونو لوايتيه تيه اشرود الغزلان 
يلقى تيه الزين بالهجر للقاه اتهيب ا 
عدت" عكالنو سالسة فاسكامين خترعيا 
كيف املكنبى من اصباى واشرك لوئنى يعرقان 
قبل انشوف ابهاك الريم امامن كيلا 
لسعتنى قبل لوصال ألغزال اهنيا 
8 ب التسس تب : 
نصر الله احمال صورتك أدابل لعيان ب« أمبروم التيت لال لغزال إههنيا 


بك اغنمنا يالباهيا بشرا واعنيا 





هر بذلك لأسيدية فالهاء خمسة الاق نسبعة والمسمان كلل متوويحا 
بأربعين فيكون المجموع اثنين وتسعين وهى قيمة حروف م ح م د ٠‏ 


ب 


708[ لدم 
3 اتكتعراسة: 
اما من ييا ابنئيسان يي بشواظها اضصحيت انصارع نيرانى 
نصبح كيف انبات سك ران ”م من غير خمس هايم والوجد افنانى 
واخبيرى من هول ولهان يي اتراقب لوصال اهنيأا يوفانى 
4ت القسبيه الآول : 
وماعن كهلى احملت واحمول الحب ارزان 
يدريهم من به كان بالفركًا مايا 
ايسلم عشسقى اولا يزيد املام اعليا 
ومابحت ابما اخفى ودمع اعيونى طوفان 
وما ندهل ساكلى اوروح الذات افهس.ا 
فمسايف لغرام صاك لى بجنود اقويا 
وما حرمت لمنام باشواقى من لجفان 
وما حيرب بالحيوش مير العشق اعليا 
وما من لبعات فألحشيا منو مكميا 
ارده فالبهيم طرفىي ونأ يقظان 
وما راقبت لهلال فغروب الذهيا 
يطلعم كو كب هلتى امعاه ابغير اخفيا 
وما بحديث لوصال بعد انحدث ادهان 
نتزهى وانقول ياهلال ‏ الزين انتييا 
مالكاونا غلام> يابوتيت اهنيا 
تتوالى الحربة والاقسام الباقية كل قسم بكرسيه 2 ونذكر منها 
القسم الاخير وهو خال من الاسم والدعاء والهجاء نظيرا لان بالقصيدة دريداكة. 
الصدر مرمر له يبوصان.ا يي وانوابغو اتفافح زهوا ترضالى 
والضعدين اسروق لمسسسزنف ي اكقوف من الكمخا وارطببه من فأنى 
وامقاسس زندين السان ”ي بخويتم الذهب تكليل اعقياائى 
والبطن الطاوى اعلى اقماش الهنداروان 
وزالسرا طاسا اوإضاقها فعتاه. أمويسا 


فيل الوق انعوم فى اعقدق عة اغيهسدا 


[7[ سس 
والردف المالى امع لخصر وافخاد السيقان 
3 اسوراى فى اوصآافها نفها 20-0 


والساق المدعوج عن اقدام الوصف اهديا 


مالك تيدف اعشوزر لضاف امهر وشبيسان 


رصومر 


وماوصف ابهاك ما اتحد اتثنأه اسسحبا 


لال لع امسلى ابصورتك صبحا قاأعقييا 


ر الله ابهاك ياوداد القلب اللهفان 


ياقد اعلام المبارزا يوم المشليا 


يامن لازلت اعلى اوصاف الحسن اصبيا 


واملا الرايقاا بالخمس 
همات 


الكسان 


9 حدى انقول فتمام الكيي سسا 


بشرا واهنيا اعلى اقدوم الريم اهنيا 
5ت الكق نيك فيبة : 


غك اراوف رؤوشى للفهعحان 
نها ارال الهبوك وَاهصبِوات 
بها سعد الفأل وازيان 
ولفى من هوا افتيهان 
واتماضت اعيوم لح زان 
بودواح اسبيغ لجفان 
بهنيا لازال قرح ان 
إغئبا للذات سلسوان 
اعنيا بها الع: وان 
واسلامى من غير بهتان 
اعبق اشداه افكل بستسان 
قال ادن المحسن يعتتسلان 
اشردقله» النسسمستا الفسياتن 


واهل الود احباب واحخوان 


فمديح لال بوتيتين اهنيا 
صعبى واشهدت باللحظين اهنيا 
سعدى وراحتى بعد البين امنيا 
وناثبالها فى تحصين اهنيا 
بوجود مالكى بدر الزين امنيا 
ذات لها وحمس الرشفين اهنيا 
قلبى اولايلى اعليها فين امنيا 
هنو الريم كحل الشسفشرين اهنيا 
مختوم فى انهايت تضمين اعنيا 
لهلالها ولها فالحين اهنيا 
يهدىانسيم طيبو منطيب اهنيا 
مملوكها افزوج اتسعين(2) اهنيا 
لازال في امحبتو تمكين اهنيا 
يتوادو ابطيب التفنين اهنيا 
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يشير باثنين وتسعين الى مجموع قيمة ححروف اسم محمد . 


55-0 
رادف اساقى املا الكيسأن ”« بوجود مالكى بدر الزين اهنيا 


ياربى وانت الرحمتان ‏ اجعل لختام حسين ليقين اهنيا 
تساتناآا . قعممادة الل هسمة» لانحار وهى من مكسور الجناح 





بشرا اعلى الرضى كأاسن كب امداملو 
واحنا مابين الاشحار 
فى بستان ارفيع امحتفل وادوات. الحسئيا 
فوق اللسروض امع الورد راها رقص قدامار 
واتكلم قمر كت لطبار 
2 سه اديس ديسية : 
ع كل يأمديم قبل اتروح الذهبيا | شف اقيم ين اتمكن بظلامو 
3ن وافلب عن ضى النهار 
5 - عبروبى : 
اساقى مناعنت الزهو تحبى لقذرب ب واتشلى بالفراح بالشوق الجالسى 
الماك نساليي. انوا قن سطاريد ‏ فى سولوخ بالوياء لكا تاك 


_. يس و 


شف الخوداتحن تاكدمن لحجوب 5 ماذيك الذى! تصول بألد كر السانى 
ولا فاتو ابحال ساعت اليوم اليالى 
4 ”ب القسمم الاول : 
ا دخول القسم (مكسور الجناح) 
الله فين توجد هذا الفمرجا اليوم 
فوج للسسواتساات : 
لاما امحضر بسر باب وعيدان 


دن العقمين امع المرهنان 


0-5 5 
جالسين اريام اشبان 


عم ب فنك باتقل .4 لحر به : 


تَ 


واريامنا ابرقصو هن غير اخفيا هاحوا وصحو كتين صاب امسرامو 


وارشفنا كاسن لعقار 
و تلستمسر الاقسام الثمائية عل هدا النحو ٠‏ ونقمف عناء الاخبر : 


١ 7 ٠ 3-5 .‏ 
يحبى روض لعشسيق و يشرح املاس 


به انهد لححود والل كان اعكنس لنى حبر النظام معنوى قياس 
واسملامى للشياخ دهات التجنيشسن .* بالند! أمع لعبر عن ساير جذاس 
من لاطاع لسياخ لابد يمساس 
خذ لقماش بامن لاتدرك له سوم 
محال اتوحدو فخزاين اتجار 
هدبة القوم الفجار 
قل لهم قأل انجار 
هيت انجار 
نغما الكل فحار 
الى ادعا ابحهلو مافيه امزيا شيخ لكلاب حدو ينبح فخيامو 
ما حملوه اهل لجدار 


حب 114 يسيع 


نظام القافية 


ويطلقون عليها «القافية» و -.الحرقفب . 
يقول الجيلالى امتيرد فى سسرابة له : 
قالت نأسسشى الشعس والقوافى بي الزين ابلاتيه صورتو تعداف 
ويقول ادريس المرينى فى ثورته(2) على قيود الوزن والقافية : 
أن بغيت ننظم والحرف ابدا يغور 
اعلاه مايكون الشعس ابلا حمرف 
وقد كانت القافية فرصة للشاعر الشعبى ان يظهر براعته . واجماء 
الاشياخ أن هذه البراعة تظهس فى امسرين : 
أولهما : استعمال القافية على حرف واحد 2 ووصفوا القافية التدى 
تكون كذلك بأنها على «مخهاء اى لم يدخلها خرفا آخير . وسشرى ان غير 
قليل من القصائد سارت على هذا النوع من القافية الصافية اذا شئنا أن 
نتسرجم المصطلح الشعبى . 
ثانيهما : استعمال قوافى داخلية فى البيت 2 ويذكرون لذلك نماذج 
فريدة ؛ منها مانجد عند المدغرى فى «الحاجة» حيث: جعله مكوناأ من سسيعة 
حصروف حيث يقول : 
من بك قالى قلت الحاجأ 
حي ا سينا 
بحواجب نقشات خخيرقت لمماج 
واخدود طاهحا 
واغوا لج 
واجعابها افعروج 
(2) سسنتحدث عن هذه الثورة فئ الفصل الثانى من الباب الثالث لدى 
تترجمة المرينى . 


1772 سد 
اعالوج 
ومنها ما لحك اه هاشم السعدانى فئ «الساقى» حسث حعل اللجحيعية 
مكو نا من كيك عنس حرفا 2 بقول :2 


سداد 5 با دا 5-5 


هن امدامك نسقى 


ويقول الاشياخم ان عمد الهادى بنانى زاد فنظم البيت فى «الساحى» 
مكونا من ثلائة عشر ححرفا. والاسف انا لم نوفق فى العثور على هذه القصيدة 
أو حتى على حزء منهاأ . 

القافيبية فى الاسام : 

أولا : اسيك 
1[ ”ب المثنى : يسير فيه نظام القافية على حمذا النحو 

التزام قافية واحدة فى الفراشى والغطاء ١ ١(‏ )2 وقد تكون : 

بنفس الركات كما عند الحاج إدريس لحنس فى «المرحول» 
وحسربتة 

الغادى للر باط هاك اسبلامى لسيادى .. اولاد الولى بن لمهيدى 

ه - بحركات مختلفة كقول الشاوى فى ححيربة «الوصية» 

يا لنايم فق امن النوم راقب الفجسر الطالع 
قم تغنم ربحك واتفوز ابلغنايم والطاعا 


تع وين 2 : 5 #دم ‏ إلى »ع . 9 ١‏ 
با لدم التزام قافيه عى الفراششس وا حر ىق دى الغطاء )ا عه ب 0 ينا عنك 


ل 76[ سم 
الجبلالى امتبرد فى قصيدة «ضيف الله» وححمربتها : 


أذ ضيف الله وي لحواب اصغى 5 


وأكها عند ابن على فى «المحمران» : 


افقلا تهحس فى اخليلتى مصسس لى لحفاها 
ووفسنلة 'تأحييتة عسئ اوصالها م] نقطسع لياسدن 


و 
آ_ 


لبعضص التغيير 1 وخاصة 5 «قياص لفن كو حيث لسسير أبيات القسم نيا 


قد تنسير أبيات القصيدة كلها على قافية واحدة 2 وقد تخضء 


ا 


3-5 


قافيتين 2 وتكون قافية الحربة على حرف الاببات الاخيرة فى القسبم , ومثلها 


قافبة الدخول . وتتخذ هذا الشكل : 


ب االفضوك : ل إن 
© هب الي ذه فيه متكا 
3 . القسم الاول ١ ١‏ 
يو ايه 
4 القسم الثانى اج مدا 
بورصوبو 
5 القسمم الثالث 3 
ب سا ب 


فص عدد من الاساث) 


(فى عدد معين من الابيات) 
(فى عدد معين من الابيات) 
(فى عدد معين من الابيات) 
(فى عدد معين من الابيات) 


(فى عدد معين من الابيات) 


(فين عداد الابيات) 


وهكذا دا اليج عاك من الابسات على قافية -مدندة و بع د للقافنسة 
٠. 032 .. . . 03 0-0 ٠. 1 6‏ 


الانتقال من قافية ع انس 4 نم العودة إلى القافية الاصلية «السراح والرواح» 


واشتقوا منه «أسرح وراح» 104 


ومن الامثلة عل. ذلك «العترصة» للتهامى المدغترىق . 


يقول فى دخول القصيدة : 
حل عينك واتنزهزد شوف: واسطاب 
اغصانها بالفرجات انعانقوابتزحاب 
اتمايلو وعربطو فيرياضهم بشراب 
الزهر يضحكوالطل يبكى افتنحاب 
ولوتار اتجاوب بانغام عود وارباب 


كن ادواح العسرصا وازهارهاأ اعحييا 
من اكبوس نداهم امسرونقا اسكينا 


كن عاشق تضحك لبكاه شى احببيا 


فيد غعدرات أصوات. اونارها اطر ديا 


(<) كذلك أطلق الاشياخ «الرواح» على نهاية القصيدة او نهاية القسسم . 


لس 177 سس 


ويقول فى السربه 


سسحتي ارظييب. اطياي 


إ 


قل لمن 1 سناتهس قير الحشويان مسلطسان 
قدها 2 واقدرها با الشمو: 6 
١‏ .2 
عالنا قممياها ‏ لها من لمهأ نباي 


206 


قرسها ها حاط اتوضفو البنب: فبوزان 


٠. |‏ - - 
1 2 7 ل | يدت 5 


اريباض الملك أمسر بى ااصسدور وإاصحاب 
.ولق ث المقية ‏ عدرل 


ذدى 


امخنت السيلم الصبح بنسيمها. الهياب 
كاسرا افتسربت طيبا طييا | 


ويقول فى القسمم الثانى : 


اللين اليم كن . نخوؤارت 


0 


ولد الصيا اسه 


بيت 


ةًّ ا 
ون-2 زر بك 


اححاب اححان مارات كيفها عييسان 


.2 9 
0 
ايه لصا د السسسم 0 

2 31 


الول بحسنا 


110 


من اننات العر بأن الصابلات وأ لاست 


اقيق اناق امنسينا اتحصساتات 
ش عقاق به 


ابطالها من نهم سمشعاث 


| 


كاسرات فخنات 


3 اقمه اعز هاذى 


زايدات أعقول 


فالر حا ايعحدوك الرإاشكات لهيداب 


كاج 


و بعود فى النتسة العالسةن لقافبية. اليه : 


الى شمافهم تشمتسدت 


8 انا علد ابعأود. قضدو الريسييا 


دقية الاقسام سدأها ثلانة أسات عل قأفية جديدة 


7/8[ لس 
وليست كل القصائد تقتصر على ثلانة أبيات ثم اثنين » بل انأ نحد 


بعضها بسير عل صيائة :يدل نلواثة كيا غك السرارض فى قصبدة «المغمراجء 
مع ملاحظة أنه فى قافية الابيات الستة لم يلتزم حركة واحدة» ونمثل لها بالقسم 


ثم ربط البراق اخلضشو .وراه 
883 اللسسمبيكك اسكسك 4‏ ١ق‏ امنا 
ثم ضلئى ز كعدين والكل. معتكفنيناة 
بعد صلى ‏ ترك البقعا وفاتهيم ا 
تعدها حسريل _إنتاناء باش حجحطاآه 
من خيس والانا لشير! اكثاز #مسب؟ 
من الحليبب اروى الساكنو اظماه 
قال حبنريل الفطرا حزت فالهنسا 
لية اخسب. المغرات ؤزقآل فن القفاة 
عور اليل 8 معرورق رسيا 
الى حضرت من اختارك دوث من اسسبق 
امن الرسسال الى نورك عنها اشريق 
ازداد شوق المحسرب أشأق للملاق 
حين صعد وجبريل امونسءو ارفيق 
أما الحسربة فعلى ححرف القاف كالبيتين الختاميين . 
كبا لاحظدا أل. القافية فى الات الأول مخعلفة أشركات فسنتئ 
الفراش والغطاء فانا قد نلاحظ مثل هذا «القياص» ولكن بقافية مختلفة على 


هذا الشكل : 


لس 79[ لس 
ج - ج 
ع -ج 
مثال ذاك قصسدة «الدرة» امن عل 


لى + وهى على خرف الباء فى المرية 
والدخول ' 
ما بنقصلو | فى ملك إلله مأ بزيدر 

أولا يلبهم فى ملك رب لشيات تصيراف 
كيف شبا يفعل مآشا ولحكام بيددو 

اولا حدث افساير لشيا غير باش يعرف 
كان فالملك اعلى درا بحل حودو 


آولا تحملو ذرا ولا تحمل يوصديف 


اغسر ضص أمنُ الدرا فيا نينا رب لمر دأب 
تباقك. يقياهى فس كن علي هذا النمط فى القاذية 
حت انجد بعضمها التزم قافية وإحدة فى كل القصيدة . مثال ذلك قصياة 
لاعلمى ذى «الحكم» دقول فى حمر بتها 3 
زال تقلدو من صلى افخلف لمام ب ابلا ايكون افسر اضميرو ايقين جازم 
فقد التزم الميم السأكن فى كل الابيات والاقسسام . 
2 - الثلانى : ويسير نظام القافية فيه على هذا النحو : 
أ التزامقافية واحدةفىكل الاشطار وان اختلفت!لجركات على حد مانجد 
عند الفقية العميرى فى «زهرة» حيث 'نتخذ القافية هذا الشكل : 
١‏ سب ا 
وهكدذ! فى كل ابيات القصيدة » وى التى يقول و حمر باتها : 
انت مكمولت لمحاسن زهرا . بارياض امز خرف بثمار 
ؤانت زهرت الزهور وانت لغزال ازهيرو 


ب ب تلام الس اله التقافية فى 533 الاشطاز , وتنخد زيل نه اتجكال : 


بل 80[ سب 

2 أ اب اب ١‏ 

و 7 بأن تكون الاشطار الاوائل من حرف. والسطرين التاليين من 
خرف آخمر ... هال ذلك قضنيدة والدهؤ» للمدنئى الت كباثى ء' فانة: التؤم خبرف 
الهاء فى الاشطار الاولى وححرف الميم فى الشسطرين التاليين » على ها يبدو من 
الحسربة التى يقول فيها : 
الزهو افلكتوب ألوقات أماقال الله ,. واضلاتامختار والفحسر فى وقدر 

والمصج الحهات فالتسعار ‏ دوع المعلوم 

وعل: هذا النمط ستمر فى كل أنيات القصيدة . 

15 م ١‏ سم انيه 

ومثالة «الساقى» لنفس الشاعى + وفى خربته يقول : 
أساقى رادف الرحيق اعلينا ليام رإضيا ‏ 2070 بوجودالريم اضيا 

سلطان ارضى اغلى الرعيا والزين الله ينصرو 

3 مم 1" بسع اعد مسا بج 

وهكذا يكون كل .شظر تحرف فى كل أسات القصيدة على حد مانحد 


/ لثانى 


عند امتنيرد فى «هسوماء »عفقد التتزم اللام فى الشطم الاول والراء فبى ١‏ 
والميم فى الثألث ؛ يقول فى ححربة القصيدة : 
غدر كاسى هات نوبتى يا ساقى واسقى الباهيا زينت نقط الخال 
لا تغفا 


ل. عن براءييت لقص 9 مصباح الوالعات ولفى هشدوما 
ومثلها قصسدة «أم الغيث» للحاح ادر بسن حنئس » ققك التزم فيها الناء سسبو 
القمطيعن الاول والميم نئ الثنانى والسسين فد الثاليف دقسول فسن حر بتها . 
.كيف احرى لى ياهل لهوا فى حضرت. سلطانت النسا لغزال إم الغيث 

أشر نف العدذدرات فاطما 5 ماوك لكين لستهيم ضصعدت افكاسى 
5 مسد النسي مسا عسي : ع الببعماتن نظام القافية فبه على هلا النيظ 2 

أ --التزام قافية واحدة فى كل الاشطار على هذا الشكل : 

1 

كما عند مولاى عبد الواحد فى «البتول» فانه التزم اللام فى كل 

الاشطار ع اختللاف فى الحصركات كي نيدو من الجر ده التى دقول فيها 2 


لعن عات : 


دسنى المي العبياول تجسن ادرء عد لمساداح 
اهسسا والهدهمو]س 
و السشاتك الا مشسسسسة 
خفت ايشدوفنى اعيونك ايجرحونى يافارحا 
ب ع الخغلاقة. فى قافية الاشطار كالتزام الاشطار الثلاثنة الاولى هسرف 
والمرابع مرف آخس على هذا الشكل . 


1 عنصم أ[ تسد 3 عه 


35 
ومثال ذلك قصيدة «طامو» لامتيرد 2 فقد سار فى الاشطار الثلانة الاولى 
على حبر ف الحيم حر كة واحدة وفى الشطر السرادع على الميم و لقاو أ “فون تسريه 
القصسيدة . 
طامو نا طامو الحتناج ب بكة اقوى عشسقى وهحاج 
واسكن ف حيتك اشسعال لهاج 5 واإرضدسبتته اسك دا مسسسميو: 
مع ملاحظة أنة بسر ح و سروح ولكن ملتزمأ. حصرف. الما فسن أول.ابيات 
الاقسام على هذا النحو من قوله فى القنسم الثاني : 
فالهيجا ينين لمم سسلاج بها كل اعشسيق داح 
طاب ارياض اشداعا وفاح ‏ .« وعبقت ادوأحتسو 
ويستمسر كذلك بضعة ابيات ثم يعود للقافية الاصلية فيقول : 
بحجرى لام اد لال ماج 9 عد دى مارات اغنساح 
سدع ييا قوع يماع بن هن 0 مولام هشر 
4 - الخحماسى : ويسير نظام القافية فيه على هذا النمط : 
ات السواة قافية واحدة فى الاشطار الكوسة مع اختلاف فى الجر كانت 
على هذا الشكل : 


اود #ميم 1 قو د د 1ه 


82[ لس 
مئال ذلك قصيدة «فاطمة» لابن احساين » فانه التزم فيها الميم 2 يقول 


فى حير بتها : 
قالت بما اتقول طا ين قلت واسقك: بالطممسيسسام 
بياقد اعلام فالللام ‏ ين قالت ترا ابقول طاما 
ترات انقول فأطما 





ومثلها قصسسدة «لغزال» للحيلالى امتبرد فا :4 التزم فيها الكاف : يقول فى 


حربتها: 
ويبوح حيها لخليكٌ 


قل لى بالفاركا ايلااقفى 
بوصيدها اغليسكقف ي لغزال الشاطنا اخللاقى 


لين 
ب ل اختلاف القافية فى أشطار البيت » وتتخذ مثل هذا الشكل : 


مثال ذلك قصيدة «أسادتى اولاد طه» للحاج ادريس بن على» فانه جعل 


الشطير الاول على حرف الهاء والثانى والثالث على اللام والرابع على الميام 

والخامس على المراء » يقول فى ححيربتها : 

أساداتن اولاد. ظاهطا برضاكم عالحوا الحال 
يا ناسى الجود ولفضال 

أنا فى عار للا فاطسم ا الزهمرا الطاهطرا 

ومثاله كذلك قضيدة الطيب الواسشرى «تاج لبريام» فانه جعل الشطر 


الاول على حرفالياء والثانى والثالث على الميم والمرابع على الباء والخامس على 
الفساء 2 


يقول فى حمربتهاأ : 
رغبوا تاج لملاح فبلا ي» ايجيننى غير بالسلام 
ويراعى صلت لكبرام 
وقإاغسشق انعد لمة الفا 


83[ سس 
تنانئيا : مكسور الجناح : 


نتخضع القافية فى هذا الوزن لنفس تقسيم القصيدة ,2 كما سبق أن 
رأينا » وتسير على هذا النحو : 
دخول القصيدة ‏ ان وجد ‏ يكون على حرف قافية الجربة (أ) 
2ه الححربة : على نفسى القافية (أ) 
3 دخول القسم : (مكسور الجناح) على قافية مختلفة يلتزمهاً فى 
دخول كل الاقسام (ب) 
4 لمطيلعات : .وهى لا تسير على نمط معين داخل القسم الواحد , 
وتختلف حروف قآفيتها من قسم لآخير . 
5 البيت الممهد للححربة , يكون على نفس قافيتها (أ) . 
ويمكن الرجوع الى النماذج التى مثلنا بها لهذا الوزن فى الجزء الاول 
والثانى من هذا الفصل ؛ ونضيف اليها هذا النموذج , وهو قصيدة 
«الجلار» للمدغرى » وقد بدأها مباشرة بدخول القسم ؛ فانه التزم حرف القاف 
فى كل الاشطار التى دخل بها للاقسأم وجعل للمطيلعات قوافى دون تقييد 
داخل كل قسم وجعلها تختلف من قسم لآخر , وسار فى قافية البيت الختامى 
على نفس قافية الحربة وهى الراء » والتزم ذلك فى إلبيت والحربة فى كل 
القصيدة . يقول فى القسسم الاول : 
ظ أ الدخول : مهما اتخاصم العنبير والمسك العبيق 
ب المطيلعات : واإهلال عيدو البعرنى والغمرار 
ولمدام أكاسى البلار 
والمو بسرا شغل الحبرار 
واكداك فوق زخار 
صارى اقويم 
جج عى الست * 
والطماج اعليها اتكابحوا بجهي ارا يي ايشمروا الحرب اسسلقارا! 
بينهم اعلى تاج الزين افلمضاامس ي”ي شلا نحكى اليوم صاز 
قات الختراية : 


سس :1184 يستنه ظ 
اأورد والزهر والحصخصلارا 5 والظليسم والح دارا 


سس 4 


والرخام اتفاح اقوس والششنابسر ب تخخبرجوا على عانسكى اتحار 


ويقول فى القسم الثانى ظ 
أ الدخول : واسباب ما حكيت اخخحرجت افداج لغسيق 


باه لدم المطيلعات ُ سبليو 6 ارياض امفتح لكمام 
صبتهم ايشيروا بكلام 
فى العمرواق» اتقاثى وانغخصاء 


حالو او جولو 


دخلوا لمدان كاخيول. الغفسارا 5 ةالهذا ٠تعحشبيبظ‏ هوا 
بالمعانى واخصيام ١‏ كثبر ولمعابس 8 .ما حشمو ماتقاوا عار 
على أن من السعيراء من التزم فى هذا «القياص» ححرفا واحدا فى قافية 
كل القصيدة سسواء فى الدخول أو المطيلعات أو البيت والححربة . مثل الحاج 
أدريس بن على الحنش فى قصيدة «أم. الغيث»: فانه التزم التاء فى كل الاشطار 
والابيات » وقد سبق أن ذكرنا جزءا من قصيدتهة . 
نالتقا : الششثنه : 
نوم فيه الساعر فسن بالقاقية #السم ورشر يقل 'اناالطاما اال ير 
بها البيت فبلاتتقيد بقافية سواء داخ ل القسم الواحد أومن قسم لأخر.وقد سبق 
أن سغدنا بقصددة والغرية, لادن سليمان و «قمسر الدارا» لعبد السلام الخسر بى 
فى الجزء الاول من هذا الفصل وهما من خير الامثلة على ذلك 2 ويمكن أن 
نشير لنظام القافية فيهما بهذا الشكل : 


القصم 8 ١‏ لإا عهداف) 


رابعا : السسوسى : 


تسير فيه القافية على هذا النظام : 


٠. 


ل 85[ سدم 
ب تلعز فى كل الأقسام قافية البيت الذذى يبدأ به القسسم . 


2 لا تخضسع الإشطار المرسلة لاى تقبيد سدواء فى القسم الواحسد 
أو بين الاقسام . 
3 - تتلتزم قافية الابيات التى يختم بها القسم فى كل الاقسسام . 
بس لكوم قافبة هذه الابيات فى الحربة أو بالاحصرى تكون هى على 
حرف الحربة » فهى تمهيد لها وزنا وقافة . ويمكن تحديد شكل هذا 
النظام كالاتى. : 
البيكة ؟ 5 سذدة 
المطبلعات : دون تقبيد 
الابيات الممهدة للحربة: ب اب اب ب 
الحربة: ب ساباب اب 
و ينضح ذلك من خلال القسم الذى مثلنا به فى الجزء الاول من هصدا! 
الفضل من قصيدة «الزمنية والعصرية» لحسن اليعقوبى . 
القافية فى المقدمات : 
أولا : السرابة : 
تشيق. أن الللنا فى الجزء الثانى من هذا الفصل أن الكثيس من «السرارب» 
ضاع ء ولم يبق منها الا القليل . ثم ان السرإرب الموجودة لا تعسرف قصائدها 
فى الغالبه , ومن هنا: كانت صعوبة النظر فى قوإفيها وتحديد النظام الذى 
تسسر عليه سواء فى أبياتها أو بالنسبة للقصيدة التى تقندم لها . وزاد فى 
هذه الصعوبة أن الشعرراء البوم قلما بنظمونها » وان فعلوا فانهم يجعلونها 


ومن فحص السرارب التى وفقنا الى جمعها ب وهى جد قليلة ل نستطيع 


أن نذهب الى انها نسيىر فى القافية (7) على شكلين : 





(2) نلفت النظم الى أن ارساط قافية أبيات السرابة بقافية النواعر آلتي 
تتخللها شبيه بالارتباط القائم بين قافية أقسام القصيدة وما فيها 
مين سمو سرحات (١نظره‏ بعك سطور لين الحد مث عن القافية فسسى 
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2 أن تكون على حرف واحد فى القافية .. ومن الامثلة على هذا الشكن ' 
سرابة ابن على التى يقول فى أولها » وهى على ححرف المراء : 
أقلبى كن عن امصابك صبار ., الصبر مفتاح اللكنوز والذخير! 
ومنهأ كذلك سرابة المدغرى التى يقول فى أولها . وهى على حرف اللاء: 
أنا اللى ابلغسر'م قلبى مجروح ب ولهوى منوفانى ماجبرت راحا 
أن تختلفه قوافى أدياتها .ويبدو لنا أنها لا تخضعم فى ذلك لنظام معين, 
ونسيس مع طبيعة النغم والايقاع » وان كنا نلاحظ أنها تكاد تكون فى التقفية 
قريبة من الععروبى » ويظههر ذلك من أول جزء فى سرابة لامتيرد ». يقول فيه : 
اعلاش أمحبوب خاطرى تجفيسطئنى ”» الجافيتى واعلاشش : دالجف-|ا 
حبيةك ع خاظرى, . والأوديعسى ‏ 2ح #اقيعى " يا شاة - النفيا 
خالفت فالقول باش وعدتيناى ب« ولااوصلت رسمىقاسيت ماكفى 
قالت ناس الشعس ولقواففى ‏ الزين ابلاتبه صورتو تعداف 
والخير صاحيو يععراف 
ثاتثيبا العصروبى : 


ويسير نظلام القافية فيه على هذه الاشكال : 


حيث تكون «للفراشات» قافية و «للغطاوات» قافية مختلفة » وعلى حرف 
«لغطاوات» تكون قافية «الردمة,» فين الأامثله على ذلك عير و بات قتصيدة 
فاطمةه لامتترد . ومنهأ عرو بى القسم الاتى هن القصسيدة : 
كان اسهيتى اتيقظى من حال اسهوك , ويلاتهتى التيه اتعيريك ايامو 
نظرى بملامح لبصار اللى سبقوك ”» كما فرغوا يفرغ سسوقك وازحامو 

سيرى حتى بشرب عودك بالجامو 

ويلتزم ذلك مهما كشرت أبيات الععروبى على حد ما سبق أن مثلنا فى 

الجزء الثانى من هذا الفصل . 
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حيسث تكون ل الإشطار على نفس القافية 8 ولكن مع ملاحظة أن حدس اكه 
حر فما فين «لفراشات» 22-7 عن حير كائة فى «لغطاوات» وات دين 45 قافية 
«الردمة» تتفق مع سكس كلد عقي قافنا »لغطاوات« ونمثل لذلك بعرو بدى القسسم الاول 
من القصيدة «التطوانية» للحاج ادر سس لحنس حيسث يقول : 
. 50 : . 7 : 1 : : 
نلسعاواأ الله فالنصر حلسم المرعتمان 5 والفتح الايرزول والظفر و تمكين 
واحب نتوجهو ونحتالو سيان . لقتال الكافسرين ونسألو المعين 
افاوفق امع لمان وينصر السلطان ب. نعمالمنصور سسيدنا سيط الحسدين 


وهنا كذلك لافعرق دين أن تكون الابيات قليلة أو كثيرة . والملاحظ أن 
العسروسات فى القصيدة الواحدة لا تلتزم قافية معينة حيث يستقل ل عبرو بى 
بنظام معين للقافية . 
نالنا : السسوبرحات : 

بكون نظام القافية فيها كالاتى : 
3 حم أن الدع اساتها نفس القافية وان اختلفت الحركات: وفىهذه الحالة اماأن 
نتفق مهذه القافية مع قافية القصيدة أو لا تتفق , لا فرق فى ذلك بين أن 
تكون السؤسرحة. كثيرة الابيات أو قليلتها 
أ ب من نماذخ الاتفاق سوسرحات «تصلية» محمد الشاوى » وصذدا 
مثال منها يمثل سبو سرحة القسسم المرابع : 
يعحز فورضاقق كل لاأشةة فين وافضايلو لكشيرا شلا بنعسادور 
لو كان البحر امداد نافد ي” والارضص كالواح افتمثال انشسادو 


والخلق ايبوصف فالشواهد ”» لا وصفو اعشور افضايل امدادو 


فهى على حرف الدال الذى قفيت به كل القصيدة على ما يبدو من 


ْ سدم 88[ لس 
حنريتها التى تقول : 
صلى الله اعلى الشسفيع ثور الحق المرشساد 
عين الحود الطاهر الزكى ربحى واسنادى 
ظةا موزل التاع راللوزا وتطوضي الببووزة 
ب ممق الماذب الاختلا فسوسرحات قصيدةادريسيةللغما بلى نا كمرمتها 
«وسويرحة» القسم الثانى. » وهى : 
نور اجدينك نور وهام . يوهج فى إدخال امهاجى فادباجو 
يبعلا ويفوق ثور لتواجح ي, يصرع كل غاوى يفصم باعجاجو 
دك الحق اشهير لبمس لاج 4 الى ايكون كاره مهمو بعاجو 
نقافية السويرحة على حرف الجيم فى حين أن القصيدة دالية كما 
يتضح من الحربة .2 وهى : 
غثنى ‏ واحمنبىي من اعدايا بدر الوقاكد 
واتشافع فعسيك: ‏ غاضيا تاهنت . هو كف : 
أمولاى ادريس با هلال العز السعود 
ه ‏ الاتلتزم أبياتها نفس القافية فتتخذ شكلين : 
أ قاضية موحدة فى «لفراشات» واخرى «للغطاوات» لا علاقة لها 
مع قافية القصيدة ان كانت ثنائية الاشطار : قن 
مثال ذلك مسدوبرحات قصيدة «خذيجة» لامتترد » وححربتها : 
لوصول الإسوسحي أن 9 صوللن, بامولاتى اخديجا 
صولت عبلا وجازيا صولى ياسلطانت اللريام 
وفى سوسرحة القسم الثانى يقول : 
عدون أغيت السسيلاء جيد أركبا رئبة شاد 
واضعود أصدوارم لكفاح 5 والصدر امحصل النماد 
ابطن واعكون لالفتحاح ب سترا وارداف لأ سح سي اق 
ب - عل الشكل الآتى ان كانت رباعية الاشطار : ظ 
[ يول ب( عد اي 


ومنه سو سرحات «الدمليج» لمحمد الدمناتى القاصور ف على ول كي السدوينة: 


و0 


الب حسنادانت 


مسعرار 





1 ذأ 0 | فلك || 206 بن 
مويه ل أده تع ص سي جازاك 
٠. -‏ 


لمعحا سن 2 ١‏ 090990999005005 5 دا 
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ونأتعظ :عاك هاما أمرين : 
ع امه 
لوديا أنك كد "2 حسمي 


5 نك انقمملاةة اجنمسيتات 
ذو نميا زاح اصر| سم 

5 11 مس1 2 عحة داش 
سسالما لأهرا اسمن دنست 
دو صماذاك ص ع جا 


مسوراناك 5-5 اقضا تت يهة 
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ف 5 سما 5 5 8 2 ٠.‏ 95 3 55 2 5 2 . . 1 . 
للقافية يختلف من واحدة لاخرى على حد ما تكشف عنه قصيدة وحديجةة» 


الأمترد 2 وقد سسق أ إتس ذا الهأ كذلك 


القافية فى اأدربدكة : 


نعل فيها مين وعهيسن 


31 
ع 


5 قأفسة أسانها 6 


اختلفت الحدركات 2 وتكون على هذا الشكل (١‏ 


0 د "ني ٠‏ ل 
ان تذوان مو سردن 


إن 


كت 


- 


| 2 ٠. 1 0 ٠. 
. واعزا . عل! االبود ادي أغخلس» الدر ل كاك الى مثلنا بها‎ 
. 8 بي - اي‎ 


و قد (عدتلف قافية )0 لفسراش» 


م لبيك حث علاقة قافمة أساتها 
ويكون على دلانة أشكال : 


3 


١‏ كد 


ع٠‏ “0000-0-5 4 *» 0 مه 0010 > ٠.‏ 
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رقاسة ؟لافتكسعضءة وما فرها من سدم بسر حات» 7 


لم برعاي : ما 
د 9م 


سب 191 سب 
ذلك دريدكة «تصلية» الشاوى فانها على حرف الدال كبقية أبيات القصيدة. 

ب أن نتفق قافيتها مع قاف السويرحات وتختلف مع قافية بقية 
أحزاء القصسيدة .. اعقال. ذلك ادووريد كه «مسعودة» للمدغرى , فانها على حرف 
اللام » وكذلك السو برحات , أما بقية أ<زاء القصيدة فعل حرف الدال . 
يقول فى السبت الآؤل هن النن بك 45 : 

مسعود١‏ تشفى المعلال بي عشسقى افحيها عمرو مايتبالا 

ويقول فى البيت الاول من آخير سمويسرحة : 

الزين 'حكامو اعلى حال © حب الله فاز ابهيبا واجلالا 

ويقول فى الجر بة » وعل قافيتها سارت كل حروف القصيدة : 

كولو المسعود يأطلوع إكواكثب لسعاد 

آلا هن سعدى اسعادتك وانت مسعودا 

وانتيا بدر السعود وانت لهلال اسعود 

ح ‏ أن تختلف القافية فى الدريدكة عن قافية السسويرحات وسائر 
أمنات القصسدة ء مثال: ذلك ذزيدك 45 «الذهسة». للتقامى المدغرى ٠‏ فاتهسسا 
جاءت على حرف الخحاء فى حين جاءت قائية السويرحات ميمية وقافيه_ة 


الاقسام رائة4 1 بقول 5-5 أؤل دسكث من الدريدكة ءَ 


حك |السقية سة لغصيات 
يمقر 00 000 


درتو امقابل الصبوحى بفصاحو 
ويقول فى أول بيت من سوسرحة أول قسم : 
شف الشدمس إرخات لكمام ب, عولت للرواح افتيها واقياما 
ويقول فى ححربة القصيدة 2 وهى على قافية الاقسسام : 
شوف الذهنيا إخدود هامن ذهب التشحار 
وارخات اصروع اللجام فوق الوطيان اتغسير 
نعنيها شكرا امفختتنا من خيسل المتضوز 
عسوب القافيبة : 
وقفنا منها على ثلاثة : 
أولا : القوافى «الصماد بة» 1 


جرت عادة شعسراء الزجل المغربى أن يستمدوا قافيتهم مان موضوع 


لم [9[ لد 
القصيدة 2 وهى ظاهرة تتنضح فى معظم قضائد المحوبات حيث يكونث حرف 
القافية متفقا مع آخر حرف فى اسسلم المحوبة » ومن الامثلة ءلى ذلك قصبدة 
«وكئزة» لاهن عل » فانها على قافبة الزاى » يقول فى حير بتهأ 
ماكيف اوصالك كتين , وافضل من مال ايلا كنزوا 
عالجنى بياشمس لمحاسن كنزا 


ومنها كذلك قصددة والاخسمنا» لع.د الى حمن دن الفقيه 2 دقول سق 


عور رادها : 
آنل .خسنا * هفاضنايلاً الحستتكف حسنا * آيا روافك الوؤسنانا 
و لملحاسين 8 صيئكة نه لنقوور سنا 
سولي كمال قوف يرون 
و انتضح هذه الظاضرة كدذلك 'فسى بعض الخمربات مثل «الكاسٌ.» 
للمدغرى ٠»‏ يقول فى حمربتة : 
الساقيى وكشن لعنسياسن .: رزادف اال سس 
واسطاب امع اللريام طيب اوناسيا 
ومثله «الساقى» للعلمى حدث يقول فى ححبربته 


1 
٠-7 


راح الليل أعلم لفجحرتاك الصبح العراقى ب ساسساة 


90 خا مكدر بغنا حلك. أله ا مو سيقى 


2 00 - , 0 2 ابم 5 0 / 17 9 5 2 
وقهًا زليه صضياد به» 4 ع الامتل4 علمهب) سمطاهة با 2 لأمدغمرىق 1 بقول 2 


نصرو رادت لكفاح ىو وجنات الأوضاحا 
و اماما والخال 557 والغنج الدباح 


طامو ياقوت الروح 


ومنهأ كذلك قوسدة «مينأ» لالحسن دن شقرون 0 فادها عل حسرف الوا 
ينول فى ححسربتها : 


مستا داشت لم سلام 5 ممنا روم ادخالى وراحت واصلاح 


من احفاها تمسر ىَ لحلا سٍَ 55 0530-0 -ج 2 مسج ا ع 


0 010 حب 


ب 92[ لس 
نانبا : اتخاذ الهومزة قافية : 
على اللرغم من أن شعرراء الزجل نظموا قصائدهم على قوافى من مختلف 
الحروف , فاننا لم نعثر لهم على قصائد فى حرف الهمزة . وتبين لنأ بعد 
بحث هذه الظاهرة أن العامية تحذف الهمزة وأن اإستعمال الهمزة فيها يعتبر 
من «السرص» الذى سبق أن 'تنحدثنا عنه (7) 2 وأن اتخاذها قافية يعتبسر 
بالتالى سرضا كذلك 
ثم حدث سنة 2965 أن ولدت خلالة الملك الحسن الثانى بنية سماهما 
وأسماء» فأخدذ الشعسراء بنظمون قصائد فى التهئئة على قافية الهمزة : 
من ذلك قصيدة للسيخ الجيلالى من سلا » يقول فى حربتها : 
دنث اهمام الشعب سيدنا حسن الاسمماء 
الكفسا أسفياء 
مناى امع ارجاثى 
قرت عبن إحبيبنا وراحت لقلوب املاما 
ومنها قصيدة لعبد الحميد العلوى, 2 يقول فى ححربتها : 
نفحت لعبيس العاطر الذكى نور النور الا ايطيق يشفاه الرائى 
راحخت سلطان اوطانا وقفرحت شعبو أسنماء 
ومن الامثلة كذلك قصيدة لحسدن اليعقوبى بقول فمها : 
آفن يرا هق لاير1 لوظاك يوم لتبساء 
نالخلوق المسروك اتقبرت. لميرا فى 
أرضص من بعد ماكانت كنها الببيداء 
من ارمال الصحيرا صبحت روض مائلى 
“تيا حربات وفرساك انن الرياه 
امياها دفاقا واشحارها 
ولطيار اعليها ‏ من زينها ابغتييساةء 


5 


ميبحت اضاحئ بانغامها الغناعلى 


(3) أنظر الفضل الثانى هن الاب الأول . 


وصار شعسر ىق بتسسناتب امسن الصميم كلالمباء 
م احداول حراج أصاح اهن 95 
كيف ه«اتنسدى ششيده 


سين ناسبى واهلى وايخططو املائلى 


لهم الكاتب والرسيام والبروائسلى 


طيب لعبير العابق سايسر (<واغى 
تالثا : الخلط دن الخروف اأمتشسابهة المحرج : 
والسسسب راجع سن أن العامة لا دفرقون سن هذه الحروف فى النطى : 
من ذلك خلطهم ددن الدال الموملة والذال العحمة 2 يقول محمد بن الوآايي د 
فى قصميدة فى «المدح النبوى» 
لولاك ب ابغانا لاحفاأ لانار لاحر صراط إمعدى 
لانهار لا ليل خلف ذا إفهاذا 
ومنه خلطهم بسن الع االلضطاةا وزلناء فتلكة » دقول محمد ولد افر بح ة 


ل 


15 ول وعمدادة وخنائة» : 


ياذات الزين 


الوارت 5 امنبن 'محجيرك أمولاتى الا 
مدان ادن اعمال أقد المرمعم الصقيل ارانا ذى تشدبع دِنْ شسحعات ازنانا 
ومنهة خلطهم بين التاء والطاء 2 يقول محمد بن عمسر الممرا كسى فى حير به 
والومدز وةة» : 
واضميغ افراسا ملا ايليه ضرساتك «. كيملوج فمضيغو عاد تيسرطو 
ومنذ4ه خلطهم دن الضاد والظاء 2» بقول احمد ابحدوات فى ع ستيه 


وععرضة العوضنا» : 
(13) 


لد 194[ عب 
سولنك «النال * مرا زعها باعرضة. الرضة  *‏ نازلع قالمد يلما 


واححابيك ‏ لغلبطض يي والا ماك الغير خوضو 

واحد عند الحسن اليوسى فى «المحاضرات» نموذحا من الخلط بحل" 
الضاد والظاء فى زجحل لاحد شعرراء هوارة لم يذكر اسدمة , لعلة عبروبى 2 وهو 
سق لسيتة !ا 
ابلا اسرك لى: الزمان وازكبت اعلية , واللى راد بى المولى نلقاء اعر 
سرك لى مسر توب مانى ضاربه 

ما نحساب ايامى إعليا مغتاضا 
تصسر لحكام المولى حتى تتقاضى 

ققد علق عليه البرس الفزله رفيلك فاقيا عن العيظ. اسل مع بنقلا 

هنا ضاداء 2 . 


0 كثاب المحاضرات ص 49 طبعة حجر به : 


وعند الحنى يو «العاطل الحالى» إن الخلط دن قده الحروف معطلس سين 
الممنوعات فى الزجل . وقد أشار فى الورقة (33) ظهم ؛ الى شعير لابن قزمان 
فيه استعمال الظاء مع الضضاد والدال مع الذال 2 كما أشار فى (54) وجه2 


1 
اف ى 





المو ضور عات 


98[ لد 


بعثبر الغزل بالمرأة اكثر الفنون ايحاء لشعرءء القصيدة الزجلية 
دالتعبير +: فتح قلوبهم وعيونهم وأطلق مواهيهم وقرائجهم وأخصب ذمنهم 
وخيالهم . فنظروا الى المرأة بحسهم مفتونين بجمالها » ورسموا لها لوحة 
واضحة الملامح زاهية الالوان 2 ونحتوا تمثالا متحرك الاطراف مكشضوف 
الملامح دقبق القسناتة م كل م فيك رائع فتان » سم ك2 القلوب و هباج 
الخواطر + اودعوه تصورهم للجمال كما تهواه نفوسهم وليس كما هو فى 
الواقع » فحاء بذلك مثالا لا يعنى امرأة بعينها 2 وانما نموذجا نسجوا جميعا 
عليه , ولكنه مع ذلك تصور ان لم يكن منبعثا من البيئة فهو متأثر بها الى 
أقصمى حد . فقد وضعوا المراة فى مقام رفيع , ونظروا اليها مخلوقا 
متوفا متاوا غر موعر السياد ومبعول الكرق , يوهي قظرةا تسية لجس 
الآخر ما نظنها وليدة البيئة الجضرية التى ازدهر فيها هذا الشعر , وانما 
حى وليدة البيئة البدوية الصحراوية التى نشأ فيها كمأ سنرى بعد . (2) 
ولببسن من نشك فيها افادت دراسات البيعاث 5 ان سكاتن. البيدن اقل 
تفديرا للمرأة من سكان الصحاؤى والارياف حيث نتمتع المراة بمركز 
اجتماعئ لا يقل عن مركز الرجل + وحيث ترانفع الى مستوى المشاركة 
فى العمل ونحمل أعباء الحياة . 

ووصفوا حالهم محبين ضعفاء . يعانون من عشسق هذا الجمال أنواعا 
من الجوى والشجن والشوق , وألوانا من اللوم والهجر والنفور 2 ويسعون 
الى الوصال بالرجاء والاستعطاف تارة .» وبالعتاب والوعظ أخرى ؛ ولكنهم 
حين يفشلون «يلجأون الى القضاء عساه ينصفهم مما يقاسون او الى الحينة 
لعلها تقر بهم من الهدف الذى اليه يسعون , وكأننا بهم فى اصطناعهم 
تلك المظاهن واجتيازهم هذه المراحل لا يقصدون الى غير تعميق الحرح 
وتهويل الموقف والبلوغ بالمأساة الى ذروة تتعدى الترغيب والتشويق الى 
استدرار العطف والاشفاق . وحتى هذا الجانهة النفسى من الحب بدا 





1( فى الباب الكالمةه .. 


لس 99[ لد 
دك هم تتا نها 6 فحاءت حكا يا نهم و قصصهم واحدة غم وكذلك سداءت آلامهم 
وإحزا نهم وما يتخدون تقمفا نها: من علاج . ومن يدرى فلعل جردا الشعر كان 
فرضيتهم للتغبير عما يعقمل في تفوسهم.هن أدؤواء لبس «صدرعا .الحب. واتما 
مصدرها ظرو ف خارحة آخرئ لا نعرف عنها ششِيثما 
ومن خلال كل ذلك يبدو تمثلهم للحب قويا طاغيا متجيزا لا سبيل 
الى فل سلاحه او هزيمتة 


وقرقوا' ميق الشعن الى يقلب علية وصف: الجمال. وبين الشعن الدق 


نملأه العواطف . فاصطلحوا على الاول العشق 2 ومعظم قصائده تحمل 
أسياء الحبيبات + ولم بتركوا اسم امرأة لم ينظموا فى صاحبته 2 وتعتسر 
زنب وزهرة وفاطمة وخديجة أكثر الاسماء لهم الهاما . واصطلحوا علل 
الثانى التغزل 2 وتعرف قصائده بالمحبوب واللائم والجافى والعاشق 


والمرسبول والشسمعة والحمام والمر سلج ث و طني كلها نينا تبوحى بحال من 
دوالك الصب: والمعام : 
ولم بعتسر وا من الغزل قصائد اطلقوا علسها 0 زر أجم ل ” 


أناجين من صسمسمة 2 8 


حبكها ونسجها دون ان يكون لها حدوث فى الواقع , مثل الحجام -والفصادة 
والحراز والقاضى والضيف والخلخال والدفليجح 2 كما سيتضح من خلال 


الفصل + وكانهم غلبوا فى التسمية الشكل على الموضوع ٠‏ وثثيرا ما 
يفعلون . 


اؤلة : المحبسوبنة 





نظر الشاعر الشعبى الى المحبوبة فوسمها بألقاب وأوصاقف ننم عن 
بعض ملامح حمالها أو تكشف عن عاطفة.من العواطف المتأججة فى قلبه 
فز هرة بوعمرد «هلال الدارة» : 


زوريشى قبل الا نقبر © ياهلال الدارا (2) زهرا 





) الدارة الشىء المستدير او الجماعة من الناس 


ه نتحلفق غ: و بهدا! يحتمل وصف هلال الدارة» مفهو من 


تنتخذ مجلسا دائريا 
ىُْ فَْ :- اولهما هلال مدو 
مكتمل وثانهما هلال مضىء فى جماعة الفاتنات 


١‏ 200 لم 
وى عنده ( شيلطظا نه الابكار 6 


لمالا متلظومانت. لمكبيسان © ذا قل سيسواك إأمسحيا 
وخديجة امتيرد «سلطانة الريام» يطلب منها ان تصول صولة 
عبلة وجازية : 
لوصول اتصول © صولى يا مولاتى اخديجا 
صولت عبلا او جازيا © ها سلطانت الريام 
وجمال حجوبة ابن على يفوق الشسمس والقمر والبرق : 
ياللى زينك فا قالشمس والقمر والبرق افلحجاب هي صلت بحروف اعجاب 
عالجنى بوصالك بالريم ححوبا 
وجمال طاهرته يفوق جمال حور الجنان : 
صولى اعلى الريام ابديك الغرا الزاهرا يو ما تشسبه ليك الطاهرا 
حريا تسبى امن اجنئان الحور 
أما زينيه فبدر غير محجوب وشمس النهار السعيد : 
با بدر ما غطاك احجاب يي فالدجى يا شمس النهار السعيد يا زنويا 
شايق انشوفك يا زينب 
وحبيبة ابن سليمان تاج كل جمال ومؤدية : 
لوقات ايلات "* هيادتة ل مها 
حبيبا تاج كل زين * اصيغلت لهداب 
حصسيتا فوصافها امأديا 
ولابن سليمان خديجة هى قمرية البروج وياقوتنة فى تاج وريم 
يا اقصريت لستروج ”* أمفاقوتا فى ناج 
يا لريم خديجا * زورينى بالحظ الدروج(2) 
اعولاتق دوج 
وخديحة المدغرى زعيجح شعراء الغزل بلا مدافع ‏ لها بهاء وهاج, 
وهى كنز ربحه وشمس ضحى مشرقة : 
اسباب كيتى واصجرتى واكرابحى او تهياجىي * ذات لبها الوهاج 
) الدروج : الغزال . 


سم [20 سد 
ننه هذا فرق الريام اغزالى بوسالفين حدوج 


ايسسسيتكه واضها *" شبارقا فى وسلرط الضحى 
ايدوب يا كنز إارباحوى * طيبك) نفجا 


نصرو رايت لكفاح * بووجنات الوضاحا 
والشباما والخال والشفر والغنج الدباح * طأمو ياقوت الروح 
وزهرتنه قد الخيزرانة جميلة الاسم وراية النصر وتا 
دام الله ابها امحاسبن ازهيرو * "قد الخزران زينت لاسلم زهمرا 
وهشومته سلطان كل حسين 
نضرو اسباب غيوائى (2) * سلطان كل حسن 
شاما اهشيمتى هشوم من عزها اعليا 
وحلمته ذات دلال : 
الناس كلها باشى اكواونا سسباب اعدامى 
كى اكويتها من عند بودلال احليم 
ورينبهة ذصب التذهيب وسلطان المواعات 
انا زكت فرك اذهب التذهيب * اسلطانت الوالعات زتنويا 
وفروحه محممام الخودات ظ 
يابيباب الصضد ولكلاح (2) * ياكمال الزهو ولفسراخ 
يا همام الخودات (3) افروح 
وفارحته غصن مانس ومهر شرود 


كول 1[ لفصمقة: اللوانت. « 
يدث . - ل 


رفدى باللا الطابح (4) * باللى سماك فارحا 
1) الغيوان غير محدد المفهوم » ويحتمل الغواية والغنى . 
2) الكلاح : الضضنا . 
3) الخودات : الحمبلات 
4) الطايح : الواقع » من طاح اذا وقع على الارض ؛: ورفده انهضه وأقامه. 


2002 سد 
أما كلثومه فترياق لأسقامه وياقوتة فى سلسلة من ذهب معروف 
العبار و شسمس تضديء اما كنك لم بس شطع عنترة دلوغها شحاعتهة وسلاحه : 
فى كلثوم ترياق أسسقامى ‏ * 
كلثوم كنها ياقوت فى شبلسسلا امن اذهب تشدارو معلوم 
كلثوم شمس اضوات فرسامى * 
كلثوم ما ادركها عبسى فضخامتو اشحيع اسناحو (2) مقيوم 
وللرجراجى « حبيبة » هى مزاح الخاطر وباشت الابكار والبدر 
الساطع وتيليل العن والتمسر وقاج الجمال: واللحاسن : 
نصر الله بهاك يامراح الخاطر * يا توكت لبدر * ياباشيت لبكار 
اتهليل العز والنصر * تاج الزين ولمحاسدن حبييا 
وللشيخ الشاوى راضية هى مصباح دجاه وضياء عينيه » وهى مالكة 
له مها تهنا المكتمل : 
نصرو المالكتنى مصباح ادجايا * هولاثى لغزال راضيا 
مكمولت لبها اضيا عينيا 
ولمولاق على المغدادى حدوج مى روء راحة مهححتة : 
زوريئى ياروح راحت امهاجى وهسنواك. سنا كتين عاج 
ام اسيوالف ازباجا (2) * تستاهل النصر عولاتى خدوج 
وللشيخ علال الكحيلى زهمرة هحى باشت الصوارم والريام 
اباشت لعوارم ‏ خنارى * امعاكشرع الله اعلىكل حال يازهرا 
مفريع جك ا اتبفيفي * إإباهت الريام الور 
وللفقيهة العميرى زهور هى تاج بنات الهوى : 
هل تعطف بالرضى اسبغت لنجال * مولاتى سلطانت الريام 
تاج ابنات لهوا ازجميرد 
ولعبد السلام الحر بى مجبو يه حمى قمر الدارة : 
واجحب ب لى نعدار * لا تلومونى فى حال لغرام 
التجامون ينهي فا 8 بيعي شعي البنوان! 
2) يغلب على المغاربة قلب لام السلاح نونا . 
سوالف ازباجة اى سسبوداء : 


سم 203 لم 
امنا سارك السوسى كله زجرة تفوت عن هيله وعازية ول الايكاد 
9 5 عقلى زرا 7 


ابليها والعتسدن المكمول حارت اسدرارى 
بشمايل لبها فاقت عل لبكار * فاقت عن عيبلا او جازيا وامحاسن لبكور 
وملكة الغرابلى راية المملكة ومالكة 


أرادت لملكا باهولاتى المالكا * لك ! 
نصرق ملكا احمادءت الما 
وفطومة المكى الصويدرى نا عم 


باع ردصم لمواعات وراحة الر 
وزهو الانظار : 


نصرو تناج الريام لغزال الطام * عانس (7) الفرج زهو انيامى (2) 


مصباح الوالعات راحت روحى فطوما 


0 


وفاطمة عبد الهادى العامرى راية الهمام وزيئة الريام و «بودواح» (3) 


1 فى عاو قامتك با را عت لهمام فاللطام لوحجسب 4( زدنت أرسسأم 


رفقى بى اوحن واعطف يابودواح فاطما 


7 


مدرا )5 اتزور سسمى بوسالف طامو سيق 3 تسبي ليسي أن فاطما 
بودواح اروامك الزه: اما )6( 


وفضيلة مولاى احمد بن عبد السلام العلوق هلال الجمال المكتمل : 
راصن يأضى اتحاللى * يباهلال الزز ين العكهوة ل 


ذات لحمال افضبيلا 


<) العانس البكر الجميلة 2 وهى من الكلمات التى اسبتعملت فى معانى 
غمر معروقة بها اقى. الفصحى يبك تطلق العافش عل المراةا الى ظاق بها الث 
نئى بيت اهلها دون ان 'نتزوج فخرجت من عداد الابكار 
2 النيام : العيون . 3) الدواح : الخرصة أو الحلق . 
4) لعلها الشمس من وجبت الشسمس وجوبا اذا غابت او لعلها من وجب 
القلب وجيبا اذا اضطرب وما نظنها تصغير وجبة بمعنى الصدفة الحسينة 
3 مدرا كلمة للتمني لعل اصلها : 
يدريك . 
6 الزهزاما : الغزال + والروامك : 
[13 تلقل . 


من درى او هن يدرى أو مين 


العيون, # وأضملها ممن زفق 


204 د 

ومارية الفلوس مشموم الورد والزهر وسلطان الباهيات : 

نصر الله ابهاك يا هلال الدارا © يارايت النصر يا سابغ لشفار 

يا مشموم الوزد. والزطر © شلطان الباهيات ولفئى هونا 
ولعبد الهادى بنانى «زهور» هى تناج العوانس : 

كولوا لدواحهخت لتزهصار © تناج لعوانس ازهور 

رفقى ابعاشقك ونعمى بالزورا عل لوكار 
وله «فاطمة» هى الغزال وهشدوم البنات وجميلة الاسم ومصباح الجمال: 
أيا مشموم لبناتلغزالزينتلاسم ©# جد اعلى المغيروم 
يا مصباح الزين فاطما 

وبسىء هن التفصيل »> ولكن فى أوصاف عامة » تناول شبعراء الزجل 
جمال محبوباتهم على حد ما يعرض لنا الجيلالى امتيرد فى «خدوج» 2 فهى 
بديعة الجمال رقيقة الملامح : وعى فاضلة وعاطفة . ذات حسن جميل ساطع , 
ليست لها مثيلة فى بنات جيلها 2 يوافقها خليلها وتوافقه فى طاعة متبادلة : 

خدوجح | ابديعت | لجمال © خدوجحم ارقيقت | لحروف 
امنسارت لفضال ©# خدوج النهايت ‏ لعطوف 

خدوجم مالها امثيل © فبنات ‏ اليوم البلجميم 

اخليلا رايما ‏ اخليل © طاعا ‏ وخليلها امطيع 

ومثل هذا يقوله ابن سليمان عن خدوجته التى لا يعرف لجمالها شبيها 
فى أى زمان ومكان : 

زينك ماهو فعلوج (2) © ولا عمو فمدون او لفلاجى (2) 

فاللى ‏ امضبى_ انق هاجى © ما شاهدوا النغساجى (3) 


لو صبت ملتقاها بعد التهجيج 


2) العلوح : الاعجام ٠‏ والكلمة واردة فى الفصحى بصيغة علوج 
واعلاج جمعا لعلج بكسن العين وتسكين اللام . 

2 الفلاجى : البوادى 

3 الاغناج : العيون ٠‏ والكلمة واردة فى الفصحى غنجا بتسكين 
النون وضمها . 


لس 205 لم0 

وعند المدغرى أن جمال زينبه معروف فى الشرق والغرب 2 يشسهد لها به 
البدر والكواكب بل ان ضبوء البدر تعحب له فاحتجب 

ز دنب زسشها قا لشت 2 أفالغرب 9 كبا شيك لها باد الدحى واكواكبو 

زنك فيه ضى للق اتعحب بد حتنى إدخحل امن المشيناه فاححادو 

و نعدن المدغرى فى يقت زهرة فاعشدرها زهوا أزا'نه ومصباح القاتنانةء 
حازت الهاء والشات 2 وظهرت نجنا تشحلى بحسنها وانغوف تحمالها عبلة 
وخنانة / وفية بزعمى بها مزاج حسسمها » تصول وقد احتمعت ششها ثلاث خصال 
همى الحباء والطبية والظطارف : مم انها تنتسب لاخرار أهل الحوذ + فلا غرو أن 


براها تناج فاتنات الحضر ومصباح البساتينوقرة عينهوزهرة الورود والرياحين» 


وسلواه وغايه ما بتنزه فيه أولو اإنظر الفاهمون 
زهرا 5فمة! للنانت »م مصباح الخودات 
صما غل لبتات © سارت لبهنا زاثباتتا 
زعمر! شمس انبات (72) #©# بالحسسن اتحلات 
رحرا هن عحجيدات 92 نس بالا و اشنا ها 
زصرا هن وؤفات بج واخلاققن زحات 
زُحمسين؛ بالصولات © حازت لوصاف اتلاقا 
لجيا والطيب امع الظرافا من نسب احرار هل الجود الكبرا 
زهرا 'ناح أغنينا تسن لحضيسر #© مصباح لغراسات قرت عينيا 
رهرا وخبن البوود والزهر فالسسلوان أغانةلمتازء لفل التظرا 
وقر نب من هذا مأ وصفا به الحاج ادريس دن على لصحتقن ««اسيستلقة. , 
فهى ياقوتة فريدة يتضاءل أمامها الجوهر والذهب والفضة » علا شأنها على 
جممبع دنات حنيسها وغدت شعمسن الضحى تستحى من الها والغينا : 
انت احواهرك. همكيونا وامعلقا اتسين 


وانتك باقوتا والساقوت اقليل فى امرك تسسات 


قدام صورنك تتلاشى وايناظرو اقبالك 





3) انبات : ظهرت + من نبا الشسىء نبوة ونياوة اذا برز وارتفع عن 


ايم 


ل 206 لدب 
قت اللى آعلا شاتك عل لبتات كاملسسسين ظ 
التسيسى: فالضحى نستديا واتقست. افن اخبالاك 
وعد كلك حبيية دي هيفاء ناعمة , فازت بالهمة والسسر والطيبة 
والذكاء والظرف والجمال الحقيقى والوقار والهيية 2» يشيب ارويتها شباب 
م تيل االعرااب د. الو حتكاها الجيال الأته كنت 


ع لأء 5 ا 26 :. 
اهل الغرام 0 4 قفعهجستب* معها اراب ددن ل 


صيفا اوناعما حازّت هما اوسر اوطيبا 


عفان أهقئ انشاقا واكرمها انلوقروالهيبا 
لوشاعدوا بهاها شان هل لغرام ايشيب و 
أغربتى امعها عدات اجميع كل اغريبيا 
لوجيت يا عدولى نحكيها اللجبال ايريبو 
ويبخاطب عائشة بأن بهاءها غير موجود عند سلطان لأغى المغرب ولا فى 
الصين » وبأن جمالها عربى وأخلاقها حضرية » وان أى جمال او خلق غير ذلك 
ليس بشسىء : 
ابهاك الا هو عند سلطان ولا افغربنا ولا هو فالصين (2) 
يزها قلبى بجمال صورتك سبحان امن انششسا 
والز بن ان ها كان زبن عربى واخلاك امد دشنت لحخضر ماه و شبى 
أها ابتعسيتى الدراز ففاطمته نيسست باقوتة محصنة لا تدرك بقيمة فقطء 
ولكن مقامها عال رفعه رب السسماء »+ وهى لسست متفوقة بحمالها على جميع 
ااغاتنات ليس غير ٠‏ وانما هى تفرض عليهن الحكم والطاعة فيخدمنها ويقبان 
أقدامها . ولكنها رغم الصولة تمتاز باللطف والذكاء والفهم + يكفى حبيبها أن 
يتقلد اليها لبحس القوذ والتخوة والأكرام, » ثم انها تسيى العفسسسول 
دكياستها وحسدن منطقها . واإذا ثانت تشغل الاذهان وانحير الالباب ؛ فانها 
تسسلى عد المشادعة و فرج الكروب : 
آياقوتنا امحصنا ما تدراك ابقيما ه# مرفوعا فمقام 


2) الصين كناية عن اقصى مكان , أما الغرب فالمقصبود به المغرب . 


سح 089 عد 
لك حميم الريام طاعوا بالقهر الخديما 5 واتقب_ر سيل لقدام 
واعل سماسر تغباد خا كنا 


والصول ولملاطفا واعب'قا (2) وافهاما 5 من شفت النيام 


فزت بالنخى وليكارما 


1 
1 


نسبى لعقول ابلكياس والفاظ إاحكيما * كتدهلى لفمسام 
واتسنلى فوقات لمنادما 
وينظر الدوان ع زهرة انها ذحسر انه وراعحة خاطره ومصباح «صضره 
و نلسو 42 كل حبر ' لمن السب دحو دهأ 58 لايك لها بيك الكهسول 
والصغار م وى غتصدرل صناقفب 13١‏ سيقت رواكا البت وانمضر 
باراحت لخواطر 8 با مصباح ليضصار 
انت اذخيرتى أينبيع الخير * يا جبرت من كان اكسير 
ناذار اللحود عالج اضرارقى ' * حودك كتحقو كيل واصغار 
٠‏ 5 ُ 7 8 5 1 د . 7 لط 
ونا ابغيت روضى يطفح بزعهار بعد زهرى ينعم بشمار 
وغاليا ما تكون مثل هذه الاوصاف العامة تمهيدا لرسم صورة المحبوبة 
مفصلة الاحزاء مكتملة الابعاه » لم يترك الشاعج <زءا واحدا من جسبدها 
لم يطل النظر إلبه « ستد ا بشعرها الفساحم وعمدمها الفاتر تن 0 ومنتهيا 
الى سباقها الذعبى الممتلىء وخلخاله ( متمعا 5 دس ذنك لم شرك 5 
الا توقف عناده ليمعن فى وصفة ,ء تتسسي4 
وقد درر المدغرى ذه تقد دم لورحات رائعة هده التى بعصم لطامو 
وهنية حيث, يبدو المبسم عقدا من الجوهر تصونه الشسفاه الحمر + والقد 
نفو ح نسما'نه الذكية وق لمع فبه الساقوت ار فيع 1 والغرة الامعة كالسرق 


و الهلال او الثريا والنجم , والحاجبان عقوسين تحرفى نون فى سطم, 


بي 





<) العباقة : قوة الادررك 


٠. 1 : 1 4 25057 : 5 7‏ : 3 | 6 :. 0 
2( ا٠سشبحر‏ انتج 6 وعنة فو لهم 5 رالله اسشسخر» فى الدعا نا و قسق) 
والنجاح فى عمل هن, الآعبان: . 


لب 208 لس 

وقد مالا على عيون ساحرة ذباحة كالسيوف تغطيها اهداب عالية الريش. ء, 
والخد فى حمرة طبيعية غير مصطنعة بالمساحيق كالوردة يحرسها خال 
فى لون الغلام » والانئف كزهر السوسان , والذراعان كسيوف يجمدها 
عنترة يوم الوطيس + والرقبة تذكر يظبى الفيافى النافر الحذر 2 والصدر 
قطعة من الرخام الصافى برزت فيه تفاحتان . والبطن يأخذ قلب العاشق 
فى طياته ,. والسرة ككاس سالت عنه الخمر , والافخاذ أعمدة من ذهب 
فى قصور العمالقة واللخميين ومن يفخر بهم من الاقوام 2 تعلوها قبة تفوق 
قباب السعديين : والسيقان حمراء كلون الجمر شبيهة بقطعة من البلور 
أشعلت فيها شسمعة كبيرة 2 يسقى من لونها كمسا سقى ابن الملسوح 
دون حس : 

والممسسم جوهر فالثضفر * عقدو همصيون فالتسفوف العكريا «5) 

ورسبابى يوم انظرت لقدود اتميل اتساعفف التنسيم ابميل وايسار 
واسوالف واظفاير الشعر * والياقوت الرفيم بنسوم اديا 

والغرا واجبين لاح فوق الوفر ابرق اهلال والتريا والغرار (2) 

وااححسن نونين فاسطر * عطفو عطفا اعلى السيوف المسقيا 


ك1 
تت 





والشفر الدباح بالصواررم وإعداب امريشين فوق الغنج السحار 


تت 0 
والخد العكرى ابلا [عشسيو 0 والخال اغلام فوق 1 محضيا 3 


والمعطضس سوسبيان سبل اركو بوا للج اطلافت عكدةو عن ذهب التتسجان 
والضعد دن 4ع انببوف» التسكر) * | ع افن عسين فى الهان, المشلب] 
والركبا عراض فى إثقيافى مايا من حتى مأ يروم الغاشى دار (3) 


يفنا 


: 7 2 | :5 1 ةي‎ 6 5 ٠. 
الوابع 4 قا لصتح هر والصدر ارخامتو اصفاه أمر مريا‎ 


1( العكر به الحمراء وبطلق العكار على مسدحوفق انوحه وقلم السفاه:. 

2 الغرار نجم لامع . 

3) مجضية اى محروسة وفعلها : إحضا ولعل اصلها فى الفصحى 
حظى -ظوة عند فلان اذا اصبحت له مكانة عنده . 

4) الذ : العضد (مقلوية) . 

5 الحدار : الغزال + ومشثله العراض : اما الغاشنى فهو الغريب ولغل 
أصله فى الفصحى غشسية غشميانا بكسر الغين اذا جاءه . 


لس 209 سم 
والنطن الطاوى على لمطاوى يطوى قلب لعشيق طى الالو تحكار 


ل بالكاس تنعمر * والكاس اجرات فى اطرافو حميا 


وافخاد اسوارى امن الدذدهب فمنازهلعمالق او خسم اقوم اتفخار 


1١ 





ضالوسا فى قبت التصيسيس * فلا توحب فى اجرب السعديسا 


والساق اسقانى ١كم‏ اسقى قيس ابن املوح مسن دون اعقار 

ساق (إحمر هن واض_ح الحمر ‏ * نحكى لذن فيك شبيعا رطلما (2) 

ومثل هذه اللوحة يرسيمها الحاج ادريس بن عل لحنشس لحبيبتبهة 
لذ يشيف البهآ الا بعض. النمساك 'كتشبيهة القلك بغصين الآس وتضبى, 
ضفائر الشعر ملقاة على الاكتاف نفوح نسمات طيبها كانها تفوح مسن روض 
السوسسان + ووصفه العيون بفتور لا يفتثر معهة تعهدبب العشاق ,2 
وتنوينه الخد بلون الفضة المصقولة بالدذهب 2 وتشسبيهه 
الانف بعصفور صغير ٠»‏ والرقبة بالكافور وعدق الغزال + واضافته الشنب 
الى الثغر والخضاب المنتقوش الى الكفوف : واعتباره وجود التفاح على الصدر 


نحكيه فى ارياض السوسان ايلوح فى ترحيبو 
.انظرت حاجبين اوشهدت اشفهه فى تهديب ”* 

ورفسوقة تاق نا يقمسس النفياقها #قيسسب: 
واخدود لون قلب الفض لمشلل ابتدهيب * 

وجنا نحت سيف اللحظ اللى هدنى تهديبو 
غعنحور كطودر سر اى مسر واج لني نر كيب (2) 5 


وا تعن فب4 جور نوع امز دن امسق 





2) يقال شمعة رطلية او شمع الرطل للشموع الكبيرة . ولعسل 
أصافة: اماشوذة. من الرظق النان يعدى فى الفصعن الينا اذى يوزن به 
وكأنهم كنوا به عن ثقلها ش 

2 التزكتب : الترقب ؛ ويلاحظ ان القاف فئ غير المدن 5-5 
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ب 210 سد 
ركبا اشقيقت الكافور فالتحراد واستلهيب ‏ * 
ظ اتقول عراض امشسوش خايف امن اطليسبمبو 
درعين صافيا وإامعاصم واكفوف فى تخضيب * 
مكتوب فيه حدول له اجميع لعقول اينيبو 
وارخامت الصدر فيها ماج بالغ واعجيب * 
طول لفصول تنظر عينك #فاحها واتصببو 
وهكذا تكاد تكون الصورة واحدة عند كل الشعراء لا يختلفون قليسلا 
ألا فى تتبع ادزائها وتلوينها على حد ما نحد عند محمد دن عمر الكفيفف 
الذق لم ينس أن در سلم الاصابع كالاقلام » ويشسبية النهود نفام على قدر قيضة 
البك + والبظن. يقعاشى, صنافه مر قوم . والسيقات: سيمك الشامل (2) الا انها 
لم تمس الماء : 


اصباع دنهم قلوم 
وانهود كتفافح للكمتشا اموا 


ابطن امن اقماش صافى مركو 


وافخاذ كاشيوابل فالما لا عاموا 


7 


ومن لطيف نفك يم اوصاف الحبيية ما لنا البه التهامى المدغرى من 


عكس التشبيه وجعل الاشياء التى اعتاد الشعراء ان يشسبهو١‏ بها لتحديد 


ملا مسح المراة 1 تسسعى قن خصام ما 3س ين الشمثل بهده الملامح 0 3 
بها واعتيارها رباطا حمسلا يصبلها بالمراة . ولج نحد شاعرا غير المدغرى 


لجأ الى هذه الطريقة المعكوسة فى وصف المراة , بل لم نجد له فيها غير 


7) الشابل نوع من من سمك الانهار كبير الحجم » لا يظهر فى غير فصل 
الشستاء . ويعتبر من احسين الانواع واغلاها 


بس [[2 سد ! 
قهياث عله الاشباء الشاعر 0 فى إلم سه الف در نطها «سيسشهغل4ك 


فاذعى الورد انه شبيه كدعا » وادعى الزهر ان شذاه قريب من نسيم 
تغرها الباسم + وادغى الجلنار ان لوته كلون شفاهها ووجنتها , وادعى 
الظليم ان لونه هن لون شعرها وضفائرها التى تعدت القار : 

وادعى الؤرد قال الك اشقيقى اشقيق 

وادعا الزهر قال التغر المسسو 

امن اشيداه اتسسيمو هلمسده 

جاوب الجلار المفهوم 

قال بقيوم 

شفا بريق مختوم 

لونى ولونها واحد 

والوجعا تقس سيار 

شامتو اعلية إيمارا 

والظليم اذعا قال الشعد والضفاير 

ف أن نى فاق اعلى الفار 

وندخل كوكب. الزهرة والبدر المشرق والقوس والمنائر فادعوا 

قرابتهم مع غرة حبيبته وجبينها والحواجب والعيون »ء وكذلك المسبك 
ادعى أخوتة لخالها العنبرى الطيب 

واكذاك. تحمت الزهرا واليدر. الشريق 

القبوسن وتاي اقالى؟ مسرا 

ولجحبين أحاجب بتزا 

ولعيون اجعاب النحرا 

عل العذرا 

تقلوب غل المجرا 

والمسك فى اجباب الملوك ادعا انحالها بجهارا 


ب 212 سلسم 
قالتك ذاك العنسر اي احتو او سدا قن 


عن خيتو غايت لكحار 
وادعت الغزالة شبه جيدها وزعم التفاح الشبه بنهدها وزعم الموبر(:) 

شية اديمة ولونه بصدرها وساقها 7 ف كدلك ادعى صباوف السنشعة شبهة 
تقدها : 

وادوات قالت الحدارا دون النطيق 

الحيد والصدر وكذاك التفام 

والبيق هن شغل الرجطاح 

فل بفصاح 

قالوا جميع ياصاح 

١نهود‏ فالصدر اساق لمغيون جهارا 

حقين على لختيارا 

ريت حتى صارى قرصان بالظواهر 


فى قدو وقدها اماد 





ولم يعجب الحبيبة ان تتسابق هذه الاشياء إلى جمالها متخا : 
ومتنافسة فشسكتها الى اأشساعر متهمة اياها بالزور والبهتان السافرين : 
وادوات قالت اصغا باذا الحبر اللبيق 
هاذوا اتخاصموا عن حسنى لجميغع 
كلها طمع ابلا تطميع 
من ابها خدى حسدن ارفيع 
يسع مطع 
فتحماى اطمع ايريم 
ادعاوا ابلفحور 
او قالور من صورتى اداوا ايمارا 


توف المع االقر يناوا 


) القماشن الذق نطلق غلية ف مض القطيفة : 


ب 213 سب 
واش ششبهوا فى زينى زورهم ظاهر 
لامت لبهوت ابلجهار 


واحد تحية القضنية ودقارن قو عوك قدها ناعما و العن 2 13 1 د | 
6م م . 6 . 012 _ 


ياسسا م ووجد ريش الظليع قصيرا رضوء القمر والنجم يتوارى ولا يدوم , 
و كذلك: ضوء المناتئن + اما حمينها والغرة فدورهما يسطسع و 9 وفكت 
وحس . 

زكيت فى ابهاها وابهاهم للطريق 

واجسرت قدها ناعم والصارى 

يان اعلى عود بارى 

شفت ريس اظليم اصتجارى 

ابعسد شيارق 


فاسواق لاس 1 


2 آيدا 
بس أ ع١‏ 


3 لفمسواتتتن الشنسس! 
اموضحا امم الغرار 
نور زيبنهج :١‏ 
ولجبين إغرنها فاقت لمناين 


0 


وارق 





ار آك االلحوليب باليفيق كزييد. .وديها تون بوانملة بنيا الرتن به 
الاقواس والرماح والسيوف حين تكون فى يد الابطال الشبيعان ٠‏ وكذلك 
لظر الى لون خدها فوحجدةٍ فاقي لون الوره : 

وانظرت حاجب العذرا واللحظ الرشيق 

امن الرما فالوكد!ا عذرى 


ظ بح 2914 عت 
ماكيف دكت العين اجواب<ها على لعشديق ابارا 
سلم للوجنا والورد ظل حاير 
فى خد اهمامت --- 
و نظى الى البسناة والخمر عم مهما كن صافية فى البلور 5-5 فو حدهما من 
سطع التحار » اما خالها وشفاهها وربقها ففاقت كل 'نحارة : 
زكبت: بالتطر قالسيك أشهر الرعفيق 
مهما يكون صافى وسط البلار 


صدر خهمسم سلا للشتحار 


الخال والشفايف أريق عانسى المسنرارا 

فايتين كل اتجارا 

آش جاب البلار أمسك والعواطر 

لوصاف إسسيغت الشفار 

ونظر الى الصدر والنهد والساق فوجدها أصفى من الذهب والفضة , 

ووجد الرخام صخرا أصم والتفاح فى الشجر عرضة للعب الاطفال 2 
والموير سبلعة عند باعة الجرائر : أما البطن فمنير فاق كل حرير مشهور : 

مكت: فالصلاق النيد. ايبوف ليحدنق 

اوساق صبتهم زهوا للنظرأ 

اصفا من العسحد والنقرا 

والرخام اجبرتو صخرا 

اصميم حجرا 

تفاح فوق شجخسسرا 

به الطفال تلعب وموسر فى احوانت الحرارا 

بس لامت السمسبارا 

والبطن فى حسدن طيو رفيع ناير 

يغلب لحرير مشستهار 


ب 215 سد 
ولم يلبث الساعر بعد هذا البحث المقارن فى للمزاءم المقدمة له (2) 
أن دعا كل اصحابها واتهمهم بالزور والتهجم على حبييتة , واخبرهم أنهم 
لسسوا غير جوار لها يبحق عليهم ان يخجلوا ويكفروا عمسا صدر عنهم , 
و نهاهم عن التخاصم اذ يكفية أله بسمع مثل تلك المزاعم عند الشسعراء : 
وانطقت قلت لهم سمعوا قولى احقيق 


تتوسياوا! لكيه اجممع احذسمو 


سا امت الشعرا 
باك لها تحسسن التقودم حت 5 ظاعر 
وانتما تحنها امسق از 
وقد يتحر ج قماعد كعسك القادد العلمى هن لتبع 5 اطراف الجسم 
و يكتفى بالتشبيب العف الكريم م يصف فيه بعضي الملامح الظاهرة لا 
بتعداها 1 وفى نطاقف المعروف من الاوصاف والتشسيهات » بقول مثلا فى 
البتول وقد شببه قدها براية او شجر كبير : 
امثتيل قاهمت شى رايا قدها العالى * 
اق ابلتسزا احكيت فالروضي المكدول (2) 
زلعتتى (3) بشغار امضى من لعوءالى 5 
والححدين لعطاف والدن . | 97 51 
طال عشقى واهواى فى ابها اغزالى ‏ * 


ذات الحسن لبهيج والزين المكمول 





2( المكلية ل من لقنا فى المر در بة لمعدى النستان الكبم 


3 زلع : لمسم . 


017 ست 
ومن اللطيف ان نجد المجبوية تطلب من حبيبها ان يصفها على حد 


ها طلب «المزيان». من العلمى الذى رد بأنه لا حصر لاوصبافه : 
لسنا ا قال الميزيعمان * وصفب هذا الحسن ياللى تهوانى 
قليةخ «آ فافستمل لصفسار * توحسسافيك لا يخص ار 
واكتفى فى الوصف ببعض الملامح الظاهرة على عادته فبداً بقوله : 
الاك .عمل قيقلق * اللفنتفض السشنييىر 
إل ارركم أمييك * اسكق هخ لبيسسييك 
والمان غار منك 
وخختم مؤكدا على ضرورة سسلتر ما عدا ذلك : 
والغير ما اتحمبو هدرا (2) ولا عليه تسين 
ويواجه العلمي نفسر الطلب هن مزيان آخر 
قال المزيان اتصيف لى زينى ‏ * 
امدح «محاسنى كيف ايمدحو ناس لغرام ابدور لحسان 


شيحد (2) اوصافك بالدهينى 
لهلال قلت وانجوم الديجور شيدوا بين انت مزيان 

ومثل هذا نجده حتى عند بعض السعراء الذين لا يتحرجون من 
الكشف عن المراة + امثال الحاج ادريس لحنش الذى تطلب منه عائشسة 
أن .يصف جمالها فيعبر لها عن عبجزه : 

قالة: لى. بوسالفق: :وصقب زبنى إلا عاقبق الحاسن وانما تس 33 

قلت لها مانقو انصيف ذاك الزين اعيشا 
اعيشبا ما نقدر افلوزان * انصف ذاك لبها وابديع الزين 
© شيحد اصلها أى شىء يحد . 


3 الانماش النقطا تكون كئ الوحه 4 رهى و الفصحى النمش بفتح 


النون والميع 5 


217 د 
أما شاعر كالفلوسسن فتطلب منه مارية ان يصفها فيفعل : 
لكن يا عاشق لبها وصفنى فمناهج اللغا وامواهب لشسعار 
قلت لها يا طلم البدر اأبر #ديال فيك روهن مسييا 
وكذلك تطلب رشيدة فيلبى طلبها : 
قالت يا عاشق لبها وصف زينى افطرز لنشباد 
ومن برناعة بعض السعراء انهم لا يعرضون اوصاف حبيباتهم في 
أسبلوب مباشر فقط + وائنما بقدمونها لنا كذلك من خلال مقاونة يبن حالهم 
وحالهن » وقد تكون هذه المقابلة بسيطة على حد ما نرى عند بوعمرو فى 
« زهرة + دين يقاؤن دن قلبه المستعل وقليها المرتاح 2 بين لونهة الاصغر 
الذابل ولونها الباهى الحميل : بين نومه الطائر من عينية وبيل نومها 
المغمض لعينين شبيهتيل بعينى مهرة : 
مال ,قلبى يرمى بشرار * شاعلا فى قليسوى جمرا! 
هال قلبك ما جاب اخبسار * ورششى ما وصلتك همدرا 
فال البالى ناست مس الى 3 [فق براك إعقان: البوصسيرا 


نال الريك واعن عسميان © الى عا نيك كرا 0 


ا 


مال نوهى من عينى يان © إفن السهيسكهنا والسافي! 

مال نومك نيم المتفميساة 2*2 ايفان اعدون المهسسين! 

وقد لبلغ المقابلة غاية الحبك والاتقان كما عند المدغرى الذى يقدم 
58 فى حار رانع ادن فره الشكو ف ممع حسسدلئلة » ث#_من 1 مقارنه دن 
حال 5 متعنهيا « وصفا 95 دراحة» على لشن لها حدث حعلها تصف تفيسفتا 
فى ردها على شكواه . فاذا شكا حمر نار قلبه ذكرت له جمر خدودها , 
واذا شكا سواد الليل وطوله ذكرت له شعرها الاسود الطضويل ؛ واذا 
شركا سعوف: الهوق: ذ كرت له سبيوف عينيها , واذا شكا قلائد دموعه الهطالة, 
ذكرت له قلائد جيدها , وإذا شكا هموم صدره الظاهرة ذكرت له التفاح 


الناتىء فى عدرها , واذا شكا نحوله ذكرت نحول خصرها ؛ واذا شكا ثقل 








الكمرة : القمر . 


لس 218 سم 


ععييلة كربت ل4 تقل وركها , واذا شِيكا غرقه فى حبرل حبها د لبر بت له 


سرقاتنها الساحطة كسالك الشامل * واذا شلذاة فود هاه 2م ذكريعة لسةه 
خلخال رحلها الصياح : 

افئين اشكيت اجمارى قالت لبدر حتى جمرى لاح 

قوق احدودى لجلاح 5 
نار قلبك: واخدودى ها تزول لحجلاحنا 
الى شكيت اكحال الليل الطويل قالت زين الدواح 
حننى ناذوث اسداس * ملنة التصيفاسيى 
من اشعور السبالف اكخل اطويل فحجنساحا 
الى شكيت إ١سيوف‏ اهوايا اتقول حتى نا عل لكفاح 
عيدق: سيفين اوقاج * نحاستة اسبلاحى 
فوق خدى تدمى بهدابها الحراحا 
الى شكيت اقلايد وادموع هاطل بالدمع الكفاح (2) 
قالت راحت لروام * صيغ توضاحى 
شوف) حتى 'ا فاللميه اقسلايدو امسبراحا 
الى اشكيت اغدايد صدرى الناتك ووقوفى لحلاح 
قالت نهدى تفاح * لاح وض احتى 


واقل: اعيتياك (8) عمق اغدايياق. الطقيايا 


االىمشكيت انحولى تشكى إنحول ذاك الخص افلوشاح 
واتقبل يارجاح_ * تيه ومزاحى 


دابداك اولا صابب فسان اقيومها راحا 


1( لحلاح َ ملتهب . 
2 الكفاح : السائل المنهمر ,2 ومنه تفح اتماء اذا اهرقة . 
3 امبند : بارز : ولعل أصله فى الفصحى من البند بمعنى العلم . 


219 سس 
الى اشكيت اغروقى فبحور حبها قالت لى يا صاح 
عندذق, ششادل سسباح * #اليتفسق مسحي 
دايم احشاكت أساكى فاللجوم اجا 
الى شكيت اقيود اهوايا اتقول اسبمع الخلخالى صاح 
كيف اكيؤادك. صتباح * #ب#نجاليع هسبالاسسي 
اسوا لكبيودك واسبوايا فالنغام ضيه أنا 
ومثكل هنذا نجدهة.. عند عبد الرحمن دن الفقيه المراكشبى الذى يبدأ 
شكواه لخدبحة بقوله 
إشكبت لها من طول اشكايتى اللبدور افداجى 
قالت انظر شعرى كخل اطويل وابندور اشير بحا 
واذا كان جسسم المراة فى القصائد التي تصف الجمال يبدو مجردا 
عن اى تزيين مضاف » فان الشباعر الشسعبى فى القصائد التى اطلق عليها 
اسم «الحجام» والتى وصف فيها حفلات الوشم » بسن جسم المخبسوبة 
بأئوان من الصور والرسوم تمثل حيوانات واسلحة زابطالا وبساتين 
وخياما وهوادج وغيرها مما يوحى بالتعبير عما يكن من عواطف الحب 
وما بحس من آلام الفراق وما يتمنى من سعادة اللقاء 2 وكأنة يرهز بوشم 
هذه الاشياء الى مختلف حالات المجب والمحبوب » فالغزلان للهجنر والنفورء 
والخيول والاسلدة لمدى القوة والمقاومة . والاغراس والورود للحظات 


الوصال : وهكذا تبدو مخيلة الشباعر ذهبت بعيدا فى تامل أحوال المحب 


المختلفة . 

فهذا ابن على العمرانى يخاطب الحجام ويطلب منه أن يختار للبياض 
الوشم المناسب . وان يبرسم بين حواجيها خمسة الكف لترد نظضرات 
الحاسدين : وعلى خدها خالا كالنون المتصبل بنقطه ,» وفى صدرها وحوشا 
عظيمة وخيولا ملحمة واغراسا لاشجار الفواكه وطيورا متبرنمة وبسطا 
وقصورا من الخزف تكون أبوابها من الرخام تفرش بأرلائلك الحريير 
والزرابى واسرة النوم » تضىء ذلك كله شموع يخسف الهلال لضوثها : 
شوف اللبياض اوناسب اوشامو * 


دين لحواحب اعمل خمسا تلقى الا ايبارك فيها وايسوف 


لس 220 مم 
شوف الورد الوحنات فتجماهر * ظ 
وفخدها اعمل خال. ااشاها نون همتصل بالنقط معروف 
فصدرها دير (2) اوحوش يعظامو * 
لرخاخ ولفيال وعنقات وما ايعمر الخلوات ولطروف 


فصدرها دير اخيول قيامو 
لولا اللحامات انطيروا كن كلها بلحامو معلقوف 


فصدرها دير اغراس تنعامو 
إلوزات بن شى حوزات وات والتكاصن انفسسمات ايروف 
دير التفاح ايفوح بنسامو 
ولمزح وصفرجل متضلل بينهم ضل الا هو مسقوف 
فصدرها دير اطيار تر نامو 
دير العصفور افصيح لكلام 
دير البوح اللى باح بكتامو 
فصدرها دير ابساط لمرامو * 
0 لبد بسع ابنى اقصور امن الرخام رامت له ادفوف (2) 
دير افراشات احرير فرسيامو 
الجوف والزرابى دير اخوامى امعروجا واتسارح واقطوف (3) 
دير النمسيات (4) لمنامو 
ديما اقليل نوم العاشبق من حرما القاه امنامو مخطوف 
دير اشماع للدرج واظلامو 
اشمعت ايلا قابلها لهلال امن اضياها يضحى مخسوف 


1) دير امر دار اى عمل . 

2 الدفوف والدفيف 5 : دفة وحمى الياب 1 

3 اللحوف ج لحاف وهى متكات محشسوة بالصوف تعتبر أسماس 
أناث الست المغر بى ,» اما الخوامى فجمع خامية وحى السنتازة : واما #لتسارح 
فما يسرح فوق اللحوف ويطلق عليها 

8 العاموسمات ؟ الاضيرة : 


بس [22 مس 
ومثل هن نحده عناه- الشيخ محمد بن موسنى فى حجامة الذى 
يقول فيه : 
أحدجام لغزال ولفى لو حدب للا الطام 5 فصدرها نيل لوشام 
ورعمل بين النهود عرص واركمها غغحايت التر كيم 
ويوصى ابن على جام حعبوبتة بان يعني بالاته زأدواتة من متديل 
هر قوم وطاس مدهب وهتبارطك أجيلم انرا !1 موف معيو ايه ون اغقسية رومية 


ومنأ 7 : 00 : 5 5 


للناس انوصفو فالميات البالغين من لبلاغ موصوف 
متديلك. من القماش تن كامو * 
الزردخان ما يشيه ليه او بنهم من كل امثالك اصنوف 
طاسك حتى سوام ما سامو * 
من خالص الذهب يا ححام اولا ابخلصوه (2) اعداك ابمصروف 
وامشارط بالخز نات بنقامو 
وامنبتين بتقات الاكيفو انقات وافرغ من كل اسيوف 
واغساهم روهمى صان فرواهو ‏ * 
راجفا.ف لبحر منزولا تحساب من البحر اللى مكفوف 
دادى يوصى التحجام ان كوت مفعبها حتتى لا يولم الحبيية : 
با حجام اوشم للزين * ؟ن عايق فايق فالحين 
رطب يدك لا تقصح اغزاالى (2) بودواح 
أما المدغرى فيغضب لعدم حضور العيلية وعدم السعشيارة الححام 
له فيما رسم ويدعوه للقاضى ولكن تتدخل المجبوبة وتطلب منه ان 
تسامحه 
وجابك يا حجام لغزالى 


[ل4 باش من مو حب ادر حت الباهيا طامو بوخلخال 





ب 222 سدس 


لو كان كنت حاضر ما تمنع لى * 
كيف تجرح زهوت نحلى يهو بالحجام وتفلت لى 
فلاق, اكزاهنت الق عتلك: _تدعى افلمسايل من اقيق اشؤان ‏ * 
اجى بلا اخفا للقاضى مداعبين 
قالت الخنار اسمح لو 
وارضيت الحجام بريال هن بعد ما اسدمحت افدقى ههمأ اسرمعت رغبست 
دادل. لشسفاد 

ومثل قصائد الححام قصائد الفصادة + وهى الثى نصور الحفلات 
التى كانت تقام لاخراج الد., حيث تجضر الحسان متزينات على حد ما 
بقول امتيرد : 
آش را (2) من لا احضر امع اوجوه لريام * 

بوم حتطمو ثثبانب العدُ اللفضادا 

ريت ذاك الدم الوردى ١بشوف‏ لنيام' * 


زنجفور افسلار اصفا من لعقادا 


وبحاول ان بقارن دس دراج اأمومعية وقد فصدتك 2( والجراح ادي 


عداات جراحهم فاأة ب احراحطىق 
هما تجزاحهم امطل اآدماه ساح * 
اهو فالضممر هفات ازماحسسفوةو 
اما المدغرق فيحعل العمحام تر تعد دده لرؤية دراع الحبيبية و يفقد 
وعيهة لجمالها 
امنين شاف الدرعين اترعد ايدو غاب من زينت الخدادا 
لمعلم عاد فشسدا * مأ قدر عنهم يتعدا 
به فاقوا لعوانلسسن وتتهةوا 


7) آش را أصلها اى شىء رأى ويقصد بها الاستفهام الانكارى . 


22928 لدم 
له قالت وحدا م حد| 5 مهل اعل دنك الخودا 


لا اتشوؤوف العيبين اللى ايحكسدو 
ومثل هذه المناسبات تكون فى أيام الربيع + وتقام فى البساتيل , 
وتستعد لها الحسان يبرزن فى الجمل الحلى وافخر الثياب , يقول فضول 
المر نيسى 


اوزه تامسن اتحجبعسيوا لريام * فى ازعان النوار (2) وانواو الفصادا 


لمسدوا همى الديام(2)١نواع‏ الححات 5 فى ارياض امحتفقل هز يان 
حازوا الر يام اشمايل الظرافا وحروف انين 5 
ثانيا : المحب 


يعانى الشاعر من حب عذا الحمال الوانا من الألام والاضرار لو تمقطع 
مخها شكواه . وقد سبق ان رأينا عند بوعمرور والمدغرى وعبد الرحمن بن 
الفقبه مقارنات بين حال المحب والمحبوب كسفت عن أسقام الاول وأوصاف 
الثانى » ونريد ان تضيف اليها مقابلات أخرى محصورة فى نطاق معاناة 
المحب وعدم مبالاة المحبوبة على عد ها انعد عمد المدقفرق فى مقاؤلة: بسبين 
سلوها وهنائها فى مراكس واغترابه وانشيغال باله » بين انطلاقها فى سرور 
دائم والتهابه على الجمر حزينا باكيا سجينا مريضا لا يجد طبيبا يعالجه , 


بن نومها الطيب المادىء و سمهره الدا ثم فئ رع النجوم 2 دس قوتها اللذيد 


ع قه نك المر ٠‏ دس زهو ها فى صديحة و "لشساظ غ ورهن عظمه ومزاحةه 
المج امعجطليا فالهحا ونا خمر دب لوطانى * مسي 098 تلتسسن ابغانى 


انت مهنى ونا بك 'حوارحى تشطنو (3) 
انت اعلل اسبرورك ونا فوق اللهيب مكوانىي * نصلى ابدمعت اعييانى 


انت معافى وناقلبى فى اكياد (4) سسجنو 





مسس ‏ و 301 فال ريدق . 
2) الديام الثباب واصلها فى الفصحى الاديم 
) اتشطنو اجوارحو فهى مشطونة اى مشغولة ومهمومة 
4) اكاد : قيود 


سس 2274 سس 
انت اعلى الزهو والفرجا ونا مريض لكنانىي * ولا إطبيب دوائنى 
انت ازيان حالك ونا حالى ازداد حز نو 
انت افطيبب نومك ونا نرعى انجوم ديحانى * مارام نوم لجفانى 
الت امسكنا وناك ادزاخى السكيو 
انت الذاذ قوتنك وناقوتى امرار بمحانىي * حتى اشفاو عديانى 
انت امخنشرا ونا قدو ولخلاك وهنو 
ومثل هذا يخاطب به طامو : 
ما ل جفنى ساهصر طول البهيم * مال حفقتك فسدرور امقيما 
مال خدىساقط ورقو اسقيم * مال خدك ففمراح انعيما 
مال حالى ناحل فانى اهميم * مال حالك فنزايه ديما 
فالكبدى منهحرك هالجححيمةم * مال كبدبك كاسى ياريما 
واذا ركنا مثل ههمذه المقارنات ‏ وسمنعود الى نوع آخر منها بعد قليل ‏ 


فنا يأ نحد الشبعراء عبروا مباشرة فيا بقاسون من اهوال الحب ( فاسن سليمان 


نارك فالقلب اتروج 
واخيالى ما يخفاك عن امهاجى 
سهران طول داحى 
واعييت (53) مانراجى 
اهواك صاك لى سلطان آحر نم 
زادنى فالخاطر تهجيجح 
سال انكس افق للتود يجح 
سدرت مفلوج من زينها المفلوج (2) 
والشاوى يشسكو بدوره من خدوج ان طرفها رماه سبهم سام + ويطلب 


الناس أن يكلمو ها ا ليحه 








2( مغلو ج الكو عن | !قال والثاننه من فلخ الأسكان ٠‏ 


225 لد 
جمرى من لهوا مسروج 2 * والحب ياعدو لى ارمى لى وسط لمهاج 


حر با شمو مأ حجن عا وداج 


قولوا اللا خدوجح * روفى اعلى العشسيق المبى 
ابقىمسكين!ينوح ما ظفر بعلاج 


والمكى الصويرى همحم عليه سلطان حب فطومة بطغيان وأيطال زعماء 
قث كه تخبلا يبكى ذاثة: السقيمة وحاله المذهؤ. : 


سعلظاة الحب صناك سطال ازعام 5 ما قصدك دونى وَأ اللطام 


وناحالى انحيل ذاتى معدوما 
والحب اطغى واتركنى يافوهام * كانغرد عن طول ايام 
لا جالا انشيايه الحالى حالا مدموما 


والمحب ا عند امتدرد 7 د حر الهوى» أصخ وانكم واعمبى » تحبا 


.. يه 


دسعيم 1 دواء لدائة ,2 يختلط عله اللسل والنهار ولضصيق به الفضماء الواسع : 
مولاه اخريس اللسان واعمى من بصر الماحو ‏ * 


زيزون اطرش ما يلو اسمع (2) 


:. أه افلوقات افك ادحاه امن أصسو حو 5 


تأحل ساقم سبي وي )03 لعضما من تمكين احراحو ا 


ما رامو فالدوايا اربع )4و 


وهو اكبيا بصوره عبد السسلام الجر فى فى «(قمر الدارة» فى محنة دائمةه 


1) مسبروج : مستعل . 

2) هذا تكرار من الساعر لان الزيزون هو الاخرس وقد ذكره . اما 
بفتحتين الصمم القليل 

3 ساخف الى مرتخى وهلخحشسى عليه 
4) اربع تحوير أى ببع قف بسحصة القافية » والمقصود به العشب 
(للدواء) 


)15( 


سس مب 


نحيل فان نوا ,. دموعه منهمرة كالسواقى ونيزان قلبه هائجة ملتهبة , 
عليل لا بحك علاحا لحسمه المنبهك َّ وقد دكأ غبر قادر عل تحمل العحب او 


على مواساة نفسه بغير البكاء . بل انه لم يجد طبيبا لدائه العضال : 


و اسيل تسبي 

غير نراتى وادموع العين حايفا (2) 
من فوق الوجنات ساحفا 

نعنى لسواقى 

و ضحت نيران اشواقى 


اولا اوحجدت الداياراقى 


اعدز طبى والجسم صار أمهبى 


ونامالى مكدار عل لهوا ياناسى 
ولا اعرفت انواسدى 
بالمكا احر حت احساسى 


لا اطبيب ايبرى كيتى اءخالفا 


و د 5 |! | 9 عقا له !١‏ 56 . فى )0 المذيان: © سسفسنة 'نتقاذفها الامواج 


زكآنها طاثر لتكسوو الجماح ' 
مشلى امع لغرام اسفين ما دين موج 
موجا تلوحها موحا ترفدها 
ولا اقدر رايسها يرصدها 
غغاديا فالبحر وحدها 
اعلى جهمدها 
مثل الطير. اللى ا|<ناحو واتى 
ولا اشفق من ثمرانى (2) 


سس لس لس يي سس ميم 


مخ حمنابفة : اناؤلة: .. 8 هرا 


5 المدنة والعذاب‎ ١ 


227 لس 
اما المدغرق فيششسيه نفسبةه فى «البتول» يقمرى سكران: فارق: طير 
حنسه : واسير قيده تصراثى لا يمل هرة. االسفزاء ؛ وطفل فطم قبل الاوان 
يفوق نواحه نواح جميع الاطفال : 
نحكى قمرى اعلى اسطادو سكران ايظل حالت اللى. مثمول 
فارق طير اعليه ما نزل 
ولا شصى ميسشور فى اكبالو واحل واللى اميسبرو ليس ايطول 
نصرانى فحجفةه ما ايسل 
ولا موي اصغير شبل احلييو مفطوم عن انهود معزول 
تنلواحى ما نوحو اطفال 
لهذا فان هواه عنيف لو حكاه للححر لتكلم ودعا له بالشسفاء وعذر 
حاله وقدر قصته التى فاقت كل قصة ؛ او للغراب لساب واصفر لونه 
وحرت مدامعه وحكت عليه أمة الطير م الى لحدل رهعنوفق لاغمى عليه وذاب 
وغدا بحرا هائج الامواج ظ ظ 
لو عدت اهوايا اغل الحجر يتكلم وايقول لى اللة ايشاقفتى لضرار 
حالك 'من سال الل اسدز * عذات اقصيزيلفة ال سيبل أقضيا 
لو عدت اعؤزانا أغل الغراب اتشبيب اتبكى اعل امشيبو لآمت: لطبار 
وبولى فى حالتو.صبفر * يرقان المدامعو من الوجد اسملا 
لو عدت اهوايا على جبل رضوى يسخف ويضحى أايدوب ابصحت لخبار 
وبوللى بشكايتئ ابحر * موجو طوفان ما تسلكو بحريا 
ويعتبر بهذا حاله كقيس ويدعو التاسى الى رؤية صورة ادن الملوح 
بالق ها شا اند الوق كيين اناف ا هار 


هدا فو فسس 


قيس أغبر فى سبادر الدهر * ونا بعد افناتنى لهواويا 
ومن لطيف الشكؤى ما قدم عبد الرحمن القرى المراكسى متألما 'من 
النيهة والضنا والشغف والهيام حيث اعتبرها ملوكا للعشق استغلت غياب 


حسيلته « زهرة » لتستفر سهاما فى قلبسه: بعد أن. قسبمته بالقرعة د:يارا 


حفونه مدرارا 
ملوك العشدق اتمكنوا فقلبى حعلوه اقرار 
عاد انزل. التيه والضنا والشغفه الهيام كلها الوم اقرارو 
عل لسهام ابقرعت الصتبايا قسموه اديار 
نصبو لخيام ازامت الطبول ازكلمت ارعود هل جفنى مدرارو 
وعظم الاهر عليه وسعى الى الطبيب فأشار عليه بعلاح وحيد هو 
وصال المحبوبة , وارسل لها فرقت لحاله وحضرت : فرفع اليها دعوى 
غدد هذه السهام انها جارت عليه وتكتلت ضده : 
لك ادعيت التيهان والضنا والشغف الهيام لبلهوا عنى جارو 
اتحموا على افغبتك يا زهرت لزهار 
ولق السبام صاولك الناشاع عق تسيا رودت لتكفشه عن ححاليا : 
وهى فى الواقع تتحدث بلسان حال المجب اذ جعلها تنطق بمسا يحس 
وتعبر عما يكن . تنقدم السبهم الاول فشكا شر سسلطان التيه يعظم حين 
تغيب : ورجاهاان نسكن لواعحه وتفك اسره وتعالحه بعطفها من الاسقام: 
وابغيتك يازهرا اتنشاهدى سلطان التيهان حينل يعظم بشراردو 


وقت ما غبت كيزبد بعد اللعات اشحخار 


وابغيتك يازهرا اتسكنى رعدى واتفكى اجوارحى من نيسارو (2) 
وانوي ابعنات المطكه انع مان لطنيسآز 
فأجابته زهرة بان التائه فى حسنها ينبغى أن يساعد ويلاين , والا 
بيعئسر نفسة متعب الفكر َّ وبان طالب العف والوصال ناس » وات من كا 
لنغالب ظهر حقه + وان العاشق الذى لا يبحث عن دوائقه ليس جديرا 
بالممسسق 
وادوات ازهور قالت الذى تاه ابحسنى لا يظن فالتعب افكارو 
بسعسف غرض التيهان كان لاموا حالو يعدار 


© التتسان 1 الاسير + وفعللة تسبر 


نس 229 لم 
عن طلب العطف انجا اومن اشكا للغالب حقو ايبان واضح تسهارو 
مق لا إنبحخكة فتؤاء ذا يلمق تااعشلق افتخار 
واتقدم السهم الثانى يسكو فى كدر وحسرة ما اصابة من الضنا بعد 
أق اتنقضبت لعظات: العرود 5 . ويأمل ان تعجل له بعلاج ناجع 
ينقطع به السهر ومراقية الطيف وتكفف به الدموع المنهاطلة كالامطار تسسمقى 


اقحوات الخدود 


زْاة السهي الشانى افحسرا * شاكى امن الضمنا متكدر تكدير 
قال اقبيرا بعد لممحعمارا 5 واسوادع الزهو ولست افة:دسسير 
راقمف من جهو اطناك غمرا *”* تبعى اتتاذرق كىن بعلاح اجدس 
وابغيبتك بازهرا اتمهل عن صور الدمع لغز بر ما مع بمطار 
غر س المحوان اعللى الفسدزد واشقاة اهن المدران 
وابغرتك يازهرا اتنولى عطفك إلى فالدجا امراقب غرارو 
فأحادته زرهرة بأن من واحت4 ضنا القد والسشعر الاسود وسمهام العره 


تسريه 1 


قالت رهرا من صناةف: الشككا دس القد انست لسل غاسق تعكارو 
واسهام العبن اغرت الحسن السامسع مساو ان 
نقبيل الخد اوافقو ايلا عظم اضناه طردوا من اصميم اسيارو 


اعسبب البسير اخ السبسمى اعضاه يبرتاح صهطى التكشاو 
و انقدم السهم الثالت شاكما نأو السشاف التق تدذيب جحسمة شن اذابة, 
م لا بلسث بعد احتر اقه ان بحد الثلج بيجبط به والز مهر بر , وبطلب منها أن 


تعالحه باطفاء حمر ه وثبر بك حسمة ا 


ف الحسدة م ا ا دون لالس | 2 أ اشينا أمن الشغف ابقول اجهبر 


يجاد ايولى فالنار قاترا * يلقى الثلج حايط به وزمهريسر 


وابغيتك يا زهرا اتعالجى من ولى مثل لحديد مهلى فجمارو 
والغلجح احذاه (2) ابلا القى من السغيات لمرد احمارو 
2) اإحداه بحانيه ولعل اصلها فى الفصحى حذا حدذوه 


ب 230 لد | 
فاجابته زهرة بان من طغى عليه الشغخف واسيره وجعله بسكو 
الاضرار لا بد واجد علاجه فى خمر الثغر 
قالت لوجيبا امن اطغا عليه الشغف اجعلوا يسير واشكا بضرارو 
لا بد اعلاجىي ‏ ما يكون فمصصاالنكى. من الشغبار 
وتقدم. السهم الرابع فى النهاية. فرجاها ان تؤمنه حتى .لا يفتك به 
الهيام عقابا له بعد ان شكاه ؛: وهو غير قادر على مواجهته : 
وابغيتك يازهرا اتأمنى اخوفى من فتكو امناين,.أفشسيت. اسمرارق 
لا ايعقينى بعد السكون ونا هالى مكدار 
وكان جوابها أن أمرت بنضرة السا كين- : 
وأدوات المحبوبا اؤ“آمرت اسهام: الشتكيا ابود لعطف ,نتضارو 
كل سسمهم انظرتنو ابعين لعطففا سبرا واجهار 
وكانت النتيحة ان اسمن ل العطلى مرك انق وانتصر على ارناب 
أهل الجور : فلم يعد للتيه والضنا والسقم والهيام اي وجود وزال عن القلب 
خبية و كفوره. : 
حاوا الساف هل الجور عند زهرأ طلبوها 'افلمكار سقى تكدارو 
فى قلبى حارهي مير لعطف بوفق لمسزار 
ملوك : العشق اضحاوا يسرا. * فسنسل لعطف سرهم امزارو 
ها ياقى اللقبه .حهئيرة *ك- و كذلقمء الشنك متفشتحل -اثازو 
والشغف: اجنودو:..افكسررا - *.. جتد.لهيام :كاشف لعطف عيارو 
زالت عن قلبى الكشرا (3) *فبساطساطنى اضخامفى تسوارد 
ولم وك النافي االقبعيى فى السير عن عتالة مقاوعة يصال 
«حبوبته او عرضه فى نوع من الشكوى وانما لجأ الى لون طريف مبن 
المقابلة جعله يدخل فى حوار رائع مع بعض الاشبياء الاليفة لديه على حد 
ها نجد عند امتيرد فى « السمعة » التى يقول فى حربتها : مستفسرًا عن 
سبب نواحها : 


5 الكفين !”2 الفمة: : 


تك 23 لس 
لله بالشسمعا كرى واعلاشش د النواح والناس افلفراخ 


ؤإنت اخحواهر ' “ادموع< اكاك“ الصلا” اعظتسلا 
وعلى حد ما نحد كذلك عند محمد بن الؤليد فى شمعته مستفسرا عن 
نيس السسب : 
واغتلاش. 'الشيغا تكن قالك: * غدل واشبرو اسببات (يكاك 
ونقف قليلا عند شمعة ابن على العمرانى التى يقول فى حربتها : 
لله بالقيمما هرد 1 اسؤال * راشيك 5 #اللياك: تكى مأدالك. السنة 
فهو يطلب منها أن تخبره بحقيقة انون مؤكدا لها أن أمره أعظم واخطر : 
ليا دون اخفا اشكى ابما فدخالك واحكى قصصمتك .نصغى لك 
وناقصتى بها _نتعداك 
وقبل أن ,بتركها ترد على. سؤاله. يفترضن أنها تبكى هن نار أو سقم أو 
فراق + ويقارن بينه وبينها مبينا أن نار قليه فاقت كل نار فى ,جسبمه العليل, 
وأنه ورث سقمه من قيس بعد أن أفناه سقم حب ليلى » وأنه مفروق عن حبيبته 
صابر على:.الفراق: . ويتساءل عن سر حالها ما دامت لم تفارق خليلا أو خليلة: 
اذا باكيا عن ناك نيران فى امجيبيال 
عدات .كل نار افذاتى واجوارحى أعليلا 
ويذا باكيا بسقامك شوفى اسقام. حالى. ظ 
ماقيس رارق تعد أقام اسقام حب ليق 
ويذا باكيا بفراقك مفروق عن اوصالى 
واعلى لفراق صابر شيصبر نى اعلى لعقيلا 
ونت امئين جاك احكى لى اللولى: والتالى 
ما فارقا-اختيل ابحالى ما فارقا اخلبلا 
واتجيبه- بأنها كانت فى الاصل تحلة تصول فى مملكتها محجبة لا تخرج 
الا فى أيام الر بيع لقطف الزهور ٠‏ ولكنها هوجمت فى عقر دازها ؛' زأتخذدت 
لامعصرة حيث صفيت ليتخذ شنهدها- قوتا ودواء » وليلف شمعها على فتيل 
وبوضع عللى ' حسكة (2) ويشسعل ليلقىعليها قطرانة ودموعه . ولكن الشاعر 


3), واشبك : أصلها اى شنىء بك . 2) الحسكة : الشمعدان 


232 لد 
يصبرها بانها ان فارقت مملكتها وبنات جنسها فهى فى صحبة قوم آخرين 
أفاضل : حيث تسهر مع أهل المال والعشاق وفى مجالس العلم وبيوت الله . 
وتضطر الشسمعة فى الاخير الى الاعتراف بأن ما تقاسيه من نار ليس غير عشر 
ما بحسه »2 وأن قصبتها ليست سوى احدى قصص عشقه وهواه : 
صبر نى يط حير اللغا بشعارك ليا ابخبروا بخبارك 
يدريه امن ايكون اسوايا واسواك 
نارى نحكيها كم لعشور افنارك واسرارى اتجى لسرارك 
قصا امن اقصيص عشيقك واهواك 
وكما نوجه المجب الى الشمعة فكذلك توجه الى الحمام ليبثه شكواه 
مما قاسبى من الجفاء ومن هجر المحبوبة لرسمه بعد أن نصبت لها الشباك ,2 
كما نصبت لانثى الحمام . ويسأل الرسم فلا بحيب فينسكب دمعه لان كل 
حبيب يزوره محبوبه الا هو والحمام فانهما لا ينعمان بهذه الزيارة . يقول ابن 
سليمان مخاطبا حمامة بهذا الكلام : 
قرب نحكى لك يا حمام اعلى ما قاسيت بالحفا 
كيف اجرى لك هكذا أجرى لى نعتاد الطير ما يزوم الغيرو خواف 
نصبو ليه الشبكات عديانى كانت فيه حالفا 
ونابهم كنت ما نبالى مايحصل عندهعج لولا صادفوه اصداف 
طيرى ما هو طماع غير الوعد الغلاب ما اعفا 
خلى رسمى باحمام كيف اخلات النتا ارسامك بعد التولاف 
سولت المرسم لا اخبار اعطانى والدمع ساكفا 
بالتغراد ايقسلم الليالى غبر انا يا حمام ونت فئ ذا التشغاف 
راكل أحبيب ايجيه محبوبو ويزورو عل لوفا 
واببات افراحا اسليم سالى فاش ايحيه الرقيب لودار الفشواف 
وقريب من هذا ما نحده عند ابن على الذى وجد المرسم خاليا من 
المجبوبة فقال : 
جيتك يا رسج الباهيات صبتك خالى مهجور 
سكانك جابونى انزورهم لله واين ساروا 
واعطنى لخبار 


لدم 233 سدم 
ومثله الكندوز الذىق تقول فى مرسسمة : 


جيتك يا رسم الباهيات صبتك حاجب لبدور 
حجبهم عنى او شوقهم زاد القلبى نارهو 
مكوانى صبار 
واذا كان ابن سليمان قد قابل بين حاله وحال الحمام فأن ابن على أدخل 
المرسم فى المقارنة فجعل يبكى على الشسمعة يقول : 
أنا والمرسم يا حمام الثنا فالزهوانت 
المرسم يبكى اعلى الشسمعاوانت تبكى اعلى النتاونا عل لغزال 
فقد ألف المرسبم الشمعة وظنها لا تغسبب ينظر الى ضوثها كلما حضر 
المجوني # وإآلق. الحيام آثثاء. كما ألل اللحب حبيبعة: فى رسع لا يطاه حبك 
ضر هذه المجموعة الاليفة وغير القدر المحتوم : والفراق الذى شتت شملها 
ونركها فى حال يبكئى له الجماد كما بكى لسرورها الاعداء والعذال : 
والفت المرسم يا حمام الشمع تحساب نايتا 
وقت ما تناك لغزال اضياها شعال 
ونت تشنعم كيف تتنعم لعقول المحدثأ 
والقت اأقناتك كبك #القت آنا ليجمسال 
فى رسبم امعظم ما اوطاو! اوطانو خيل لعت اعتا (1) 
غيرانا وانت والنتا والسمع ولغزال 
والوعد امحكم ولفراق اللى غيرنا امثالفا 


جع 


لنايبكى الصحج ولقصا وانبكيو اللى صامتا 


كبفب انكاوا اغلى اسرورنا لعدا والعدال 
عملو كا أعحيو دنه عساها أن تكون راضية عن , فامتبرد درى الطاعة أمرا واحما 
نى الغرام فيخاطب فاطمة بمثل هذا القول : 


1) خبل لعتا اعتا : لعل المقصود بها العاتنية 


نف 2107 عبتت 
: طاعتك لازم عنى واجنا- افلغزام 


وابن على يتساءل عما اذا كانت سنتقبله زينت مملوكا لها لازم الباب 
يا ترى تقبلنى مملوك لازم الباب 
والمدغرى يتعلق بحرم فاظمة ويزخو آلا ترفضه خادما وعبدا على الطاعة: 
زاك افخزمك قيلي “اخدانم “الان: طيْما" *: اعبيد*اعلى. الطاغا نا طيما 
وهو يشهد الئاس أنة غلام م كلثوم دون ما نيع أو شراء:: الا يرى 
فى .ذلك: آي لوغ : 
نيدو بين ودبك: فكتداهي * 1ن اغلاه” كلقوحاذوقة التيم والثرا مافهاشين لوم 
وو في #لستسيق ليسا بتقلين» القلوكة تقنة ركان لوقه نشي لباه 
د تشروظ الزكب وآدابه : 
مملوك وا الس اع وي سبوا ويم اي 
عل بو وو ا ون ادر 10ل ا ظ 
والعامي يتمنى لو أن المزيان يباذله “نفس “الحب ختى تشءاوئ الغؤاطف 
ويرناح من الحفاء مقابل تضتاعقة الغلاعة والتخدمة دون ما تقصيسر : 
لي كات اكما نبغيلك تبغينى تنقاد (2) لمحا تسخن للجانئيّن سنن “الضندق الامان 
ا ملاس 1 فِالْحَاْمَا والطاعا اولا اتشاهد منى نقصان 
والمزيان بدوره يوصى محبه أن يصْبر على جفاء كاسنبه وشلطانه وأن 
بيخضع وير لع بين يديه ويتأدب لجمّال صورته فى همة وشان »2 وهو بعد 
خذط 1 ريسالا ار الس ا د 


ضَبَر لجفاق اثلا سنا عاد 
واخٍضع بين| يدى واهدينىيد بندق22) اكبالتى و واتأدب لجمال صررانى « بالهنا والقيان 


تجن لقال سوية جف و زنئ ني 'لكن“طاعقيئ؟ مستكههجيا 'عاشق: لبْها. #الخيد:ومسان 
والعلفيك فئ: «توكت: لهلال» مملوك: لا يخرجرعن.طاعة سيده»ط يشيتبشسر 
لاوامره ونواهيه » ويرى ان الغلام لايد أن يطيع مولاه كما يشاء ويرضى : 
مملوك مايلى عن باب الطاعا اخروج 
د © تنقادن هبج ليا قد واس أن تتساوى 
2 بندق : طأطأ وركع للسلطان 


- 235 لدم 
ترضى المن يكسبنى ابهاه 


نستبشر عن أمروونهاه 
ولغلام ايطيع المولاه كيف يرضاه 
ومثل هذا يقوله الحاج ادريس لحنش لام الغيث : 
مانا الا عبد قلت لها وانت با مولاتى ابشاين (3) ترضاى ارضيت 
بل هو حين يستغيث بها ويطلب منها أن ترحمه بقبلة قبل فوات الاوان 
يؤكد لها أنه عجد موروث: 
قولوا الال غيث رنابك. كا نستغاث 
روفي اعلى افر يد اهواك وغثيه 
يا للى ببهاك اسبتيه 
لاش عل الجمار .ارميتهة 
احميه ابقبل: بالغالبا قبل ايفوت الفوت 
ياك انعرفيه أللا اعبيد عندك موروث 
ويرى الحاج احمد امر يفق نفسه مكسويا لزينب بجكم القدر المحتوم 
ولكتة واظن. يهنا كنتب له : 
بالحكم الواجب *. عبيدها متملك ' مكسوب 
زافنس مكتاايوى. + .© شفت العين احنات .كما اكتاب 
أما الفقيه العميرى فخديه لزهيرو صابر على هحرها : 
صابر صابر الحبها. اشحال ونى مملوكها اغلام 
وعاد صابر اعلى اهحيرد 
ورغم كل هذا التفانى بظل المحب. يعانى من الفركاق والهجسر والنفور 
والغيية الطويلة: ويخبن العلمى عن فراق محبوبه الذى جفاه وتركه فريدا 
بلا عقن + براووده طيفة وخماله » فمقول:: 
كثف “انواسيئ .اللى افرق محبو بو وابقى ابلا اعقل فى رسام افريد 
كيف اجفانى احبيب قلتى 


ظل غير صورتو وانعوتو واخيالو 








1( بأى شمبى ع 


لس 236 لدم 
من لاعمرى انظرت زين افلبدور ابحالو 
ويبصور لحظة الوداع وقد ذهل وثقل لسانه وارنخى جسمه وانهمرت 
دموعه ولم دقل شيئا لمحبوبه : 
ماصبت حين ودعنى ولفى ها نقول 
دهلوا اجوارحى واثقل السانى 
وارتخاوا اعرروق ابدنئ 
وهطلوا بالدمع اعيانى 
ولكن محبوبه حياه وجلس اليه وجعله يستمتع بقربه قبل أن يودعه 
وبمنحه قبلة الرضى ليتركه مسلوب العقل : 
أولا اسبانى حتى جانى افلون قانى 
واحيانى بالسبلام واجلس واسطبت (2) اكعادو 
امنين شافنى امسلى نيج شفرو وقال لى ودعتك يأ سيدى 
قبل بعد لوداع راضى باش املكنى 
اوحاز عقلى وامشسى فى حالو 
ويستعظم المدغرى فى «الكناوى» يوم الفراق : وقد تركه أحباؤه مكويا 
ينوح فى حالة تدعو الى الرحمة والاشفاق . 
معظم ذاك اليوم فاش صدوا ناسسى وامساوا 
تركونى نواح فى ارسبيم اضميرى كاوى 
بحسن عون اللى امشاوا ناسو من بعد اكوا 
وهو كالعلمئ لا نتركه المجبوبة فى «الفراق» دون أن تسلم عليه » ولكن 
لبمس بقبلة وانما بعناق كاعتناق حرف اللام ألفه : 
لا ايعيد افراق المعشوق يالعضاق 2 بعد ما عنقنى تعناق لام مرشوق 
وتطول الغيبة بالعلمى » فيشتد غرامه ويقوى عزمه ويطول كتمانه حتى 
كأنه مسحور سحره راهب رومى يستحيل أن يحن قلبه فهو أقسى من الحديدء 
ويتساءل عن هذا السجر أهو طلسم او تعزيع فى الجدول بخط عجمى : 


اشتهك غعرمى واقوى عزمى 





د ا 


كيف اللى داخلوا ا اعلى قلت احواه 
والبى سح رو ازهصب رومى محال بحن ليه قلبو افسسى من لحديد 
1 . 1 ا 1 5 

و ضو كل اششفاف كن حمال معحجدو دنة جم بعك قادرا على تحمل الفراق رغم 
صمسره الشبسه لصصدرل قسس على رام ليلى وصسر عندره على عرام عبلة 2« شاهدةه 
وانها لم تبعث له رسولا أو مكتوبا » مما حيره وجعله يسأل عنها كل من لقيه : 

ظآلت: أسيدى عنذا القييا 
وانو حسدست ابهاه 


اولا قدرت اللفراف امعاه 


قيس لغريم فهوى ليلى 


واشواقف عنشر من عملا 


لاكتب لارسول اقدم من عند لحجيب 
اجميع من القيت انسالوا 
وانقول احبيبى مالو 
ما بان ما ظهن بخيالى 
وهكذا يبدو الفراق على حد قول المدغرى مزهقا للنفوس مجنففا للريق 
مسا التصيات: امروعا لسرور العاشقين بخيول جيشه وأعلامه ونباله الممزقة 
الفتاكة ورماحه المريقة للدماء : 
ريت لفراق اوعدى بالنفوس زهاق © افلحلاقم ريقاهل الشوق به مسروق 
ريت لفراق ايشيب بالصبا ولشواق ع كزعاشق فصباه امن الفراقمخروق 
ريت لفراق بسرور العاشقين مالاق © ابلخيولافجيشبو واعلام ليه مونوق 
ريت أفراق انبل سهمو اسريعمزاق © مناسئون ارماحو دم لعشي قمهروق 
فلا عجب والبين بهذا الاثر أن يتخيله ابن سليمان حجابا بينه وبين 


حبييته فى شكل سور رواقئ من الحديد عرضه خمسون ميلا : له باب يسمى 


ل 238 لد 
باب الرضى + لكنه فى الطرف الآخر قد أغلقته الجبيعة : 


سور البين ارواكى امن الحديد عرضو خمسينل ميل فوتاكو (2) 
هذا انظن به اغزالى تضريك (2) 
بابو اسميتو باب الرضى من عندو مغلوك 
وعلى عادة الشساعر الشعبى الشغوف بالتشببيه: والمقارنة والرمز فقد 
تخين- المحبوب الهاخر طائرا نافرا خصه بقصائد أطلق عليها «الطرشون» 2 
رهو اسم لنوع من الطيور . يقول ابن على العمرانى متحدثا عن طرشونه الذى 
غاب وهو يخاف أنيصطاده أعداؤه فيتشفوا فبه وينتقموا منه:: 
طرشونى مر لىفالصياد! ماريت ابحالو 20 لله واش ما شفت لى طير غاب لى 
خوفي ايصيدوه اعدايا ويقطعو احيالو بفدوا فيه ثار المغلوب ألا ايقدلى 
ويقول ابنعلى المسفيوى عن طرشونه الذى غدر بهوجفاه فانهكهفراقه, 
وهو يطلب من الله أن يجمع به الشمل ويحقق الاهنية : 
طرشو نى غاب ياهلى واغدرنى واجفانى وافراكو رشانى 
نسعى لكريم به يجمع شملى وامنايا 
والمحب لا يعانى من الهجن والنفور: فقط © وانما يعانى كذلك من اللائم. 
واتجد اللدغرى. عثار لآقيه لآنه لم يلاق هن ؤس رات السنتا ولع يجرب 
الهوى وأهواله وكياته وآلام الفراق والهجران : 
لو ذقت يا لايم كيسان اشرابى تعذر من روحى الشاربا 
واتجرب لهوا وجمر اشرابو 
واتشوف كيتى وهجرنى واشغا بي واجنود الهحرا الشاغنا 
وامحادر لهوا او حر اشغابو 
ونجد العلمى مثله بلتمس العذر للائمة الذى سلحم من الجراح والطعن 
واللسع . فيقول له : 
ظ سر أمن لام 
ذاتك من لجراح سالا 


0 اى فى وثاقه 5 وا لمقصود الاسساس 
2) اتضرابك : انسشر 2 . 


لس 239 
ما طعنوك اشمفار نايما 


ما بهضوك انيام 
«السهاقه مخ السلعء كتى أارقم 
ويقول للائم آخر ينهاه عن اللوم حتى لا يبتلى » إيؤكد له: اله لو ضمن 

سلامتة من الهوى لما مل من سماع لومه أبدا : 

كف لملام 

دعنى يالايم 

حالى بملام يكفاك مشتغل 

سلم يامن لام ل انبلا 

لو اعرفت لهوى بملامك. يتتراك 

ما تقد ملام 

ما نمل من قولك هيهات ما نتخل 

ومن عجيب أن احمد ابجوات استطاع ان يؤثر على اللائم ويجعل قلبه 

برق ريعي وسيولة ال فاظلة . فهو بعد أن أليام”عن اللوم .وسدره عن 'الوقورع 
فى الجب : طلب منه أن يسنأل -ويجول .و ينستفسر عن, الباب. .الذى يمكنه أن 
«دخل منه دون خوف . ناذا كان يريد أن ينظر فلينظر الى حال جسمه العليل 
شبئه بالخبر اليقين : واذا كان ششجاعا: من الابطال فليقف الى. جانبه ليحمية, 
واذا كان حكيما منجما فليسلب له عقل مجبوبتة مقابل ان..يهديه نفسه , 
واذا كان بواليها فلبذهب اليها ليلوفها واننهاها كما :جام يثومة:٠وينهاه‏ حتى 
تجود له بالوصال » و سيقيم له اذ ذاك لبلة زهو-ؤسرزور مقادل. ما قدم له من 
مساعدة . فلم يلبث اللاثم أن: أخذ:فى البكاء وذهت” الى فاطمة يبحمل لها رسالة 
الحبيب : 

ألايم لا تلوم سملم 

واعذر ناس لغرام 

ليديك الله أتزطم 

بالئعل افلمقام 


١ 5 3 ١ .‏ 7 
من. لا يوزن ولا بخمم 


(246 د 
محسوب من لغسام 
والناس احوال 
والحال امن اهلو ماتحول 
ننضك: سال 
واتسقسسى (53) بعد ما تسول 
وتنسصول التبيحال 
وتعرف الباب امناش تدخل 
نأك العقل: نور من. صنست العالى 
سر به الجكما حاكما 
القلب ايشوف والنظرا للعين السردنا 
ويلا كنت اتقشوف شوف اخبالى 
شوف من حال الدات الساقما 


لعلا ايخبروك بالكتم فالسريا 
ويلا كنت اشجيع من لبطالى 


أجى فكتافى اوكون لى فالتخزار احميا 
ويلا كنت احكيم 

نزل اشكال اسلرار العاظما 

واسبلب ليا عقيلها ونالك اهديا 

ويلا كنت اعلى لمليح اموالى 

سير بعدا لوم اعلى فاطما 

وانهيها كيف جيت اتنهينى وارغب فيا 
مضبر اتجود لى بوصالى 

الى اتجفى بالؤورا عازها 

نفرح بمجيك وانقيم ليلا زهويا 


شفيت لايمى وابكى من الى 


وارجع حتى اذى امعاه ابرا (2) بخط إبدبا 


201 نستغسس 7 واصلها فى الفصحى ستقصى 0 البرا : الرسالة 7 


241 لس 
والشاعر الشعبى لا يكتفى بالة لشكوى مما يعانيه وائما اول أن ينفذ 
الى قلن نقسية والوصوؤال اليا بشتى الوسائل * تحال بالرخاء والاستعطات 
عد 


٠ 5 4 .‏ 9 . اٌٍِ-3" 0 0 . 
فى حد مأ نحد عند العلمى الدّق علتميس من محنو به أن بحن ويشرعى زر يعقو 


2 4 ودزورزره م ومو مسنعلك لقبول 5 
قادل اشبروطك دن مواشفق واعطف للى اهواك زورثف وبزورك 
نبهو وانهيه اينهيك سرح هسجونك بالجافى وانعم لى ابلفكاك 

وافدى متسمو لك 7 حالو متحسو ب اعليك واعلى مغلو نك حد واصفح 
وعلى حد ما سدمعنا الطبب الواسيترى الذى ضيع اوقانه (2) وافنى ذاته طمعا 


85 رضى المجبوب وتفانيا فى حية : 


.. “؟وءه 5 و ا‎ ٠. 
وتيت ما الطبح لاقي ف يزشاق يا من أغوييت‎ 


رما اضيا مقلتى # رنئا ابحبك افنيت 


أنا افعارك أسدلطاتنى توفى ازيا 


ابن على المسفيوى كن ذلك ليا بامع 0 معدمو به فى غبر از 


3 
5 


والمدغرى يطلب من الله أن يجمع بينه وبين حبيبته فى اعتثاق على النهد 


الوا اأقبين نسي بن اريسي لالصصين 


5-5 55555 © العسسالاةك ع#افشِسسسي 


اعلى النهد مازين التعناق 


والكندوز لا برحو من حميل إ[أخال الا أن بزوره ويصلمه بعد ان عدبة بتيهه : 


أيا سابغ لنجال * عذبتنى بالتيه يا شملالى 








2) أعلهة يبقصد 


)16( 


اوقات الضلاة كناية عن الدين 


ظ ظ نسب 0 سسب 
أما سيدى العربى مول الغربية فهو يزرجو من أمير الهوى بعد ان ملك. 
عقله وشوى كبده ان يجود على أغصانه بغيث يروى غرسه ونبانه : 


بالمالك عقلى بكلكبادتشسواوا جد بامطارك لغصانى انبات راوى 


وقد نرق المحبوبة وترد ولو باعتذار كما فعلت مدويا التى زادها الفلوس 
نارا بشكواه » فخافت علية4 ك3 يذوب من كثرة السمهر : ولكنها أكدت ل4 مابعرف 


أنها اداه 5 أحملها , و نهم لا برضيون العار 0 وأن المحكوم لاإبد وان 


بمخضع لقدره : 
وادوات اغزالى اقيلال #سلاق #الهعت كن نا عشسيق حسنى زدنئى نبار 
خوفى غبر اتذوب بالسي ذآنت العشاق كاببي!ا نالبق ليها 
قالت لى يا عاشق لبها تدرينى تحت (جكام واهلى ما ترضى عار 
والمحكوم اتضيرف اسيك هذا عذرئ احكتلك دون اخفما 
وسألها عن الحل فى هذا الوضع فدعته الى الصير لما فيه من حكمة خفية , 


فيا كن منه الا أَقَّ فيل القن ورحاها ألا تعدر مه من رويتها 1 وأخمرها | ن4 


سيلازم الابواب صجاحا وعشبية : 
قلت لها يا رايت لملك كيف المعمول فدنى يدامى (2) لو كار 


قالت لي سكو لنت سسدةةا الصير إمنيح فبه عتشيا سو ابأ 


طحت وسست الارض قليت ليها ما تلشف ها اقول 5 من حزت توقار 


لا تحر م جحغنلى امن النظر ها نا عنك ليواب صبحا واعشيا 


و ا تلفت المحبوية قبلعأ !إلى تعن العثاب اكيبا فعل أمشبرة وتيود «صارح 


طامو بأن الافاضل يستحون من العيب وانها لم تسمتح ولم تكافىء ولم تكرم 
رلم تنواف ع« وبحدرها فتنة الحور وزها بيه الظلم وبذكرها بفناء 


الدنيا وأهلها وبرحمة الله التى سمل الجميع وبدعوها الى أن لعتام شسا بها 


تجاز ولم توف أى 


وثزوره قبل فوات الاوان : 
والعيب يا بدع الصورا به لفضال تحشسم 
وانيت: قا اسكبية 
ما كر متى 


يتات اتثتلاتااثلات - الاناتك ااانا اتثتتكا اتات نات تناب الات اا تا ام 





5 الدلهى : الغزال 


243 ل 
محازت 
ماوافتى 
ما أأوزقانى 
الجورفتنا 


نهجهء نهج اظليحم 


وزالمتيا يقل اقرابيها ابهلينا وال وانشيغ 
غنمى صغرك ربى ارحيم رحمان 

فضلو ١كثير‏ 

وارزحمتو منشورا أعلى اعبادى 

بها اجميع ير حامو 


زورك أحسب فلك 52 بالر دم غفار 


ومثل هل! بقو له العلمين أحيو ده تطلب عله أن بر حمة بعد ان اهلكه ,2 


ريا 
قبل أن نححته غيوم الزمان وو تطفىء نوره : 
وارحم بعد لهلاك 
واطلق مطاو بك 
ناجر لكريم ايكفيك 
ما حد انحومك ضاودا واهلالك سن نفلاك 
من قبل اغيومك 


اشطف ضو ود«خليك 


سى طليه لكى دعدز ده اثلة سا كاعيف حو مك مضسئة وهلاله سماطعا بدن االإفلاك 


وبأعنف منعذه اللهحة يؤنب امتيرد فاطمة(2) فىعتاب ممزوج بوعظ فياخد 


عنيها أنها فك بك ل» دعاك عشسره طودلة عقسية و كدف ها عن عبلها وقك تجلى 


أثره فى سقام جسمهة: ويلفت نظرعا الى أن أهل الحياء لا يصدر منهم عيب مهما 


طال هم العجال » وأن الحميل ساعد شما اه الايام وأن القبيح بصادف 


ناذا نسم أفعاله : 

0_2 
3) يطلق الاشياخ على قصيدة فاطمة هذه 
اثع. تو اسيها 


سي + .. - 


ا وق فاطمة» 


م 914 مه 
لعك حسدن العشيرا | كييال طيب لمرام رام رعدك واهطل بغر اتذو اسكييسو 


دان؛ عسك» واغشانى ا! الحدوارح اسقام ,م نأس لحيا لوطال الحال ما ابعيبو 

لمليح امساعد وامساعداه ليام ولقبيح افعالهو وامصايبو اتصيبو 
ولا يكتفى بهذا بل يزيد فى وعظها عساها ترق وتلين 2 ويحاول 

يفهمها ان لكل شىء نهاية مهما علا وعظم , وانها لو كانت قصرا ضخما عالى 

الحيطان لاتهدمت اسيواره , وبدعوها الى أن تسيتيقظ عن سهوها وتيهها 

وتنظر فى حال من سبقوها لتعرف انها منتهية مثلهع 

كان كنت اقصمر اتعلى او حاز تنضخام ‏ لو اعلات الديطان اسوارها اير يبو(2) 


كان اسهيتى اتيقظى من حال اسنهوك ويلا تمتى التيه اتعريك ايامو 


بدل على النسسب الطيب + وبان شبمسها مهما اشرقت فان الليل لا محالة 
حاحبها 0 وبان عمرها مهمأ طال لا نك وأن شسدب الكس بصسها 5 وبانها 
قنما جسنت واسشددت 6" الحكم فا .سشاعة الظلم 3 ندوم وصاحب الظلم فا 


ايلا اترفعىي قدرك يصغار ‏ لاداب ايدل اعلى اكمال طيب النسما 


أو إشسن قت و 0 فالحو 1-7 اعلام لاغذنى الس اننا دى خافها أححيسو 
عع أدع بمنسى ما عا شو ف قي مان له أم 2 غنى من لثمم 5 نيك جنك شديساق 
2 لو اتشكيونة 0 االجكيت بف رغ لحكام نينا عست ١‏ ظلم 1 تقو لدم و نز سها ابغسسيو 


٠. َ 5 . 000 9‏ أ ١‏ .فاأاء | 
و حو ألا اول اك لعاتاال 1 مدا أاعتاب ف |السهنا بلس عليه ا نممأ زها م 


عقلته + ويطلب منها أن تتخلى عن الصد والحفاء وتنظر المه وان تصون 
عرضها وتكتم عييها وان تفى بالقول الصادق . ولا يترك خطابها الا ليؤكد 


لهأ عنتايهة وانة ستبيعود اليه 


7 
وقد بلحاأ الاحب فى محاولانه الى ارسال ميعوث بغير المحيوبة بحاله 
وناشه بها » وقد اطاق الشعراء سخ «المرسول» على القصائد التى نحكى ذلك 
ومن اروعها عر سول الحاج أاحمد الغرابلى اللق عه هر هرا كثئن أل فاس بعك 


ع 


أن أنهذ منه العهد انه سيحضير له م<بوبته , ولكنه عاد بمفرده ولم يحقق 
الغاية من سفره ؛ فاسيقط فى بد المحت وتاه عن عقله وانهمرت دموعة , 
وسأل المرسول اول ما ساله عن المحيوبة التى وعد باحضارها ضدا فى 
العواذل ومقابل مكافأة سبخية + تلك المحبوبة التى اشتاق الى خيالها وفارقف من 
أحلها احنانة ووطنه ومنزله وعسسر 4 : 
ليه ارسبلت ارسول اعلى اوعس يبلغ قصدى امناه وابتوك اهلالو 

وابسلنى بعد لتحي ال اللسجحفب انلسابيت ازفسان 


اعشى وارجع بعد حين وانويت جابو كيف قال وفا فقوالو 
واتصبب 57 افر دد ف اعسببلاشن اعشدى ساسا بأن 
مهما سلمت اعليه طاش عقلى واخرجت عل (حوال وادموعى سبالوا 


اول الام فلت له وادن دادسل لغيسنان 


باك امرسولى قلت ما تولى حتى ياتى امعاك ضد افعدالو 
دانسا تعكحى ساون (8) انهان 'اتسى بالسسرزيان 
مرسولى واين لحبيب وين (3) الذى اشبتتت اخيالو 
وافرقت احبابى ولوطان ورسمى والعشران 
وما زال يلح على المرسول ان يخبره بحال المحبوية وسيرتها وهل هى 


سنالية أو مثله مهمومه شاكية 1 بأكية ك3 1 حدى أنيأه ته بعد أن مجك له يان 


00 ضافت وصيغعت َ ارسببل 5 

2 البشارة فى الفصحى التبشسير .2 وهى هنا المكافأة التى تمنسح 
أز اخ 

3 واين بمعنى اين ومثلها وين . 


ل 246 لد 

لا غنى عن الصبر لكى هون الصعب + ان إعداءه حامهوا حول محبوبته 
وانهم لا شبك حرزوها ومنعوها عنه ,2 ولكنها تنشسكو افتقاده ناحبة حزيئة 
بالليل والنهار 2 فقد استطاع المرسول أن يصل الى دارها ويبلغها كتاب 
حبييها الدفى عظم فى عينها ٠‏ فقماته4 وقرانه شر من التحقيق ودمعها يسيل. 
فكان جوابها أنه من المستحيل أن تنسساء ما دام لم ينسها وانها تشفق عليه 
7 اعون التى لا قبل إه بها وان القدر هو الذى فرق بينهما وان لكل قدر 
كنتابا واجلا وان ايام الهجر لا محالة هنقلبة الى سلو وسرور : وهى تريد منه 
ان يمهلها حتى تصادف غفلة الحسود او تضلله فتلدق به ليغنما ساعة زعو 
يرتشفان فيها الكؤوس » وتؤكد له ان ذاتها وبهاء حسنها وصورتها 
وجمالها وروحها وكل جوارحها ملك له وانها ان تخلت عنه تكن خائنة : 
امرسولى لله فدنى واخبرتى عن سيرتو اوحالو واحوالو 

سباق ولا كمف اهميم شاكسى اكب لكدان 
قال المرسول اعاشق الزين. اضبر لا غتى والصعب يهوان 


محبو دك دارت فقبة اليمدبن 9 رادب حرزوه اعليك الف ه يسنان 


98 من 2 اك تحب احز دن نواح فالضسا 352 )2( الد بحان 
ميحصسوابك اوصلت المنزلو دكتا بك وارفع ملتقاه ابتقيالو 


واقراه اوحق اشواهدو اودمعيع انجالو هتسان 
قال احبيبى محال ينترك من بالى ونا ما اتركنى من بالو 
حاشا حتى لرضى انمجنو مأ ستهل لمحان 
غير الوعد افرقنا وهكذا قدر مولانا او كل وعد بمجالو 

وايام البحر لا عينتى اتعؤد اشترور (معكبيوان 
قلو ايمها عنى حتى انصسب تغفل لحسود أو منى بنضالو 

والحيو انغنم ساعت الزؤهص و يرشيف: الكشان 
ذاتى وابها حسنى اوصورتى واجمالى والروح ولعضا مكسوب لو 

ان ذزت: با قت افلخسسا يحسبنى حخوان 


ولكن المحب يرد على المرسول بانه يخاف ان نطول مدة الهجر التى 





عن اليا سد 
لعك ساعتها ضى حسما به يوهما واليوم زمانا : 


جاوبت ارسولى قلت له خفت ايام الهجر اعلى الحبيرى يطواله 


عنى ساع فى عوض يوم واليوم فى عوض ازمان 

تذنك قد يلحا المحب الى القضاء عسساه بلصفه من جور المحبوية ,2 
وقد اطلق الشسعراء على هذا اللون من القصائد أسسم «القاضى» : 

وقد ذهب امتيرد الى القاضى ليفصل بينه وبين حبيبته بعد أن غابت 
عنه وهجرته وتئكرت له ,. وهو من حبها مروع مسحور » ويرجوه ان ينظر 
فى حاله ويطرد عنه الاكدار 

ومو ياودى جيتنك بالقاضى تفرقف ابلفصال 
الى العق. انها اتبشبو عتى 8 ميال ولي السباعة على 
القاضى <> تخسن عحسوتى © ها افظئى ولفى,. اأغيبية عشسئى 


عى حصبها ابيا فين 8 سلعشسر اويا الكحوور 


ا 


امحر تنى ميلافى اخليلتى سياامف. عل لبدور لكر دين ياحسيرا 
شوف قفن حالى. بالفيقة طرة اغيارق 
ويتوجه القاضى إلى المحبوبة يطلب منها أن تجيب فترد بان المدعى لا 
بسعى لغير العار , وانها لم تكترث لامره لانه قابلها عند باب هارها يوم 
كانت خارحة للزبارة ٠‏ ونظر الها وطلب منها أن تنصاحيه فى فسحة 
فر فضلت + وحمو البوم بدون حياء ١تماضنها‏ بعد أن 233 فى الشهادة ” ومى 
تؤكد أنه محنون وأنه نسم ينظر بعمنة الى حمالها ولم بظفر منزله بها ولا 
اشتعل شمعه من اجلها 2 وما تنظند الا يقصد المزاح : 
قالثت استدى هذا حا ابحارب العارق * ونا بالقاضى ما حبت اخبسار 
غير اجبرنى فى ناب دارنا يوم اخرجت انزوز (2) * وارمقنى بالتنظطسر! 
قال ياديك الهيفا ارواح تنتساربى * وناما ابغيت انتبعهو للدار 


وادعانى يالفقى ابلا احيا دار اشهود الزور .* اشنهمو دا الحكرا (2) 


3) المقصود بالزيارة زيارة المقابر واضرحة الاولياء والصالحين . 
2 الجكرة : الاحتقار . 


ب |28 عست 


اولا ظفر بى مركاحو (2) * اولا شعل عنى مصباحو 
الحب لاحو مهما اضوا امراحو * 
عنوا ابغى امزاحى * ذا هطو ساحى 
وغضب القاضى لهذا الرد ٠‏ ورمى المدعى بالغدر كأنة يريد ايذاءه , 
وطلب منه أن يفارقها وان يترك الفجور والا يفوه باى كلام : 
دار لفقيه ابغيظ رايد اشبرارى 
وانطق قال لى ياذاك الغدار 
فارق عنك مكمولت لبها لا تدعى بفجور 
ما تتسيسل. لك .هوا 
وحاول أن يعرب عن حقيقة حبه فطلب منه القاضى أن يحضر الشهودء 
ولكنه رد بألا شهود له غير الخليلة وطائر الحسانى وكؤوس المسطار وبعض 
انواع الخمر » ولكن له ما يثبت به دعواه وهو الوشم الذى رسمته بين 
نهديها » ويمثل طيورا احرارا وليثا ولبؤة » وقصورا ومنازه » وطلب من 
القاضى ان بنظر بعينه حتى يتأكد : 
ليق لو ما حضرو حتى اشهود فوكارى 
الا اخليلتى وكنبوس المسطار (2) 


| 


سم ص ١‏ عم ١‏ 
والحسسا والكاس تنظل عذت الد يحور 


ني 
وانواع من الخمر 

وهو باودى واسبمع بالقاضى وانظر زين لغزال زكى املامحك 
بداب اصدرها 

فيه دارت مأ يعحبها 


اكما ابغنت اعلى خاطرها 








2) المركاح : المنزل . 
2 المسطار كما فى الفصحى نوع من الشرإب حامض ولعلة لم يقصد 


سم 2449 مسنم 
فحروفها انزاها مأ ننسساها ها ايمرتها 


وا 5 لَه 2 امع السيتو واعنازه واقضبه ١‏ 
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واراد القفاضدى أن نكا كك مث حينم الآامارات فر الفسية: العقيى علصا لأقدة 


0 


نظزه الى أن كشف العورة 


ا ملكتب 


حرام ا المدعتب وان ما قو له لم برد لس 


قالتت اغوان للقاضى اين أعواري 
هذا حرام فالمذهب ما يذكار 
شبين قلت محدوف يافقيه ما جابوه اسطور 
واغناظ القاضى + ولكن المدعى طلب منه أن يحكم بالمشهور »2 ونظر 
القاضى الى وشمها فتاه عن عقله وغدا خصضما للعاشق واعتبره ظألما . ولكن 
المدعى حاول ان يشنبه ضمير القاضى وان يخوفه الله 


الأ اعشيق كيفا اجرى لى نهحسار 


فعاد للقاضى وعيه وحكج له بان طلب من المجيوبة ان تسامحه 
وانترك ضحدره 
واذا كان كذلك حكم قاضى امتيرد فان قاضى المدغرى حكم له حيث 

طلب من المدعى عليها ان تعفو وتصفح »2 وخوفها الشعور بنفس الاحساس 
اذا ما حضصرت مجلس الحسان ٠‏ وكانه اراد ان يحرك غيرتها ,» وكذلك 
فعل اذ امر خدامه ان يقودوهما للدار : 

قال لفقيه سبامح يادلبها الواضح 

خوفي اتدوف ما ذاق الى شفت اريام تنتمايح فمكانى 

قال لفقيه فالحين الخدامو اقوام 

زيدو ابدوك قدامى للمر كاح 


ليه سسرنا من غير اشحاح 


250 لدم 
والدمع عن خدى سباح 
بالسر جاح 
ونا انجى ابلفصوح 
سمر نأ اجميع دون اوقيح 
لسباظ سازق العرميهة 
شل انصيف بالتصحيح 
سخنا اعلى ابطاحو 
واريام فيه صاحوا 
بنغام رايقا تشرح هن قلبو اظلام وافجا هول احزانى 
شباف الشرود (2) عند القاضى حر الخيام 
وادهاه فى ادهانو كيف ادهانى 
اتوازن اههوانو واهوانى 
اوفاق هجرهو هجرانى 
اوقال ضصانى 
كوبت لسس هانى 


واللى اكواوا بالنيران 

واعدذاب ليعت التيهان 

فأ ضرهم شين. كان 

امنين شفتو رانى 

اعطفت عل العانى 

عاد لخصام صلح ابطلعت بدر التمام واختمت العنوانى 

أما قاضى مولاى على البغدادى فبكى من شدة التأثر لحال المحب حتى 

أغمى علد 

لفقى ابكى بدموع لنيام 

من حر لهو الهيام 


عائيق اغة اعليه الجال وغاب لعشيق عن قصلد امرامو 


ل [25 سم 
ولاحد اشياخ مراكس ل لم نهتد الى أاسبمة ‏ قصيدة فى خصسام بين 
شابة وزوحها العدوز رفع أهرهما الى القاضى فمالمت» تقسة للذ وحة وحكم 


-8 


3 / 5 0 5 ا ٠‏ 5 9 3 7 3 55 
بطلا قها 3 80 | 1 | ددم عات با امير 8 - ل» رواحنه 034 وحى ١‏ لقصمدة | لين 


شابسب ظَلل امغ كسا نا فمعانى واخصام 

كان اتسالو ياحاضرين 

واذا ما فشلت هذه المحاولات فان المحب يلجأ الى الحيل يسبعى بها 
سمو هف 1 + 
ومن الحيل أن يقصد الفقهاء والمنحمين ويتخدذد الحرروز والتمائم 

والتعاويذ على حد ما فعل السيخ الجيلالى <ين عجز عن الوصول الى طامو , 
فانه لجأ الى طالب من اولئك الذين يسطرون الحداول حاذق للفلسفة والحكمة 
وعلم التنجيم , فاخيره بعد أن نعمق فى سسر بحور علمه ان حظه من حظ 
محبو بته ,» وان نحمه ظهر فى برج من ايراج النصر تلوح اضواوه 

نأديت قلت فاجى كربى يامن ايرى او يعلم 

بلى اهويبت ساعد نى بانوارو 

شبوف مالو واش اغمارو 

كان يعطى حد اخبارىو 

القيت طالب خطاط افلافسى انعرفو مدوب احكيم 

شرح معنى فى 1 فن قارى علم التنحيم 

غرق سيرو فبحور سسر وعلان 

وانطق قال لى محبوبك سعدك إمن اسعادمو 

حيقة قال فتوامو 

فى برج امن ابراج النصنر يرمى اضياه سميار 
وكشف له الفقيه عن سر هجر محبوبته وانها تخشى من الرقيب 


لكنها قادمه بعك الصدود . واغطاه حرزا لون ا 2 وا سبيجيية و بححبه 


ويصونة » وسوف لا يلبث اثره ان يظهر بمجيء الحبيية , مؤكدا ان للاسبماء 


2 سه 
يمرا عظييا ؛ 
لفقيه قال لى متحيوبك بعد الصدود بيقدم 
مو أحبيب وات له احسسو 
لكن ايبخاف امن ارقيبو 
ها حرز التحليتو 
علقو تنظن لو درعهان 
الاسما لها سر اعظيم 
حجبو واحضيه اعلى الدوام 
دي من كل اجيم 
وسبرعان ما ظهرت نتيجة الحرز فجناءت الحبيبة تطرق الباب وتم 
السو ضبال 
كذلك إجأ ابن على المسفيوى الى مثل هذا الفقية حاين فاب عنه 
الطْرشون وظل يبحث عنه دون جدوى فى كل احياء مراكش » ولكنه لم 
دليث ان سمع هاتفا يناديه ان اذهب الى باب دكالة عند الفسقية فستقضى 
حاجتك . واسرع الى المكان فى غاية الشبوق والظمأ وشرب من ماء الفسسقية 
وزار ضر بح الولى سيدق لعحسدن ونأم فى مقامه » لكنه لم بتحس الا ورجبل 
يبوقظه يبدو عليه من الاعيان ؛ فقيه نجيب شيخ منجم ماهر داهية ؛ فاخذه 
المحب الى بينهة حبيث استحضر النحوم واعستفسدره عن حاله . وأم يلبسث 
أن ظهر سمره عجيبا اذ سطر جدولا بالهندية وعزم عليه بالسريانية 2 وما 
َ- انتهى منه حتى حضضصر الخديم (1) فاوصاه » وغاب ليعود فى الحين 
وخلفه الطرشون | كما كأن فين السيقب الا ان دفع المقابل بان اقام حفلة 
فى غسسدق الليل دارت فيها الكؤوس وعزفت الموسيقى : 
اسمعنت السأن حالى جاو بني بإينسانى * | بعد ما ندانى 
الحاحاشور باب دكال فالسقايا 
سبرت ابشوقى الشورها او اقلبى ظما فى * القوسى الفوقانى 
اشر دست والقست حاجتى مقضدا فالغايا 
ذدوف الوق القاغر العير افكل ازاكى * الكتقا ضر احزاأى 


سيدى لجسبن هبتى والى من لولانا 


00 المقفصود به الخدم الحنى 


253 لدم 
فمقامو نمت ما فقهت اصاح من جانيئ * يقظنى نوم اجفانى 
اخلست واقن دمثك مأ كتب امن الحب اقرايا 


١ 


ارحول مارات قط اعيانى ‏ * 


سمط 


م اعليا 


ظاهر مسو العيانى 
شير (2) عنى أى قال زيد اللهنيا 

افقيه انحيب شيم ناحم ماهر دهقانى * ضايفت فمكانى 
حضر لنجوم تم والقلب امعاه ادوايا 

اشكيت: اعلية قصيتى يعد ماسفسانى * ورالكى لاك 
واظهر سرو اعجيب وانعم لى بفدايا 

اكتب جدول عمره بالهند ملانى كوم بالسحيري متجاف 
حدى داه لحك دم وصأه انكل أوصانا 

غاب ولى اسريع فالحين إبلا جنحانى * فخلافو سبيلطانى 

ص شيونى عن هرسدمى آر ديلت لودايا 


وجب لبسارا حضرت اوانى * فاغسيسيق الديحانى 


8 : : 1 0 
قفبسا. أل فبسع أ مء<« شفل والسظها والمايا 
و ليحك العلمى ون طالت غسة معجدو بك بفعصهك أل فمو ديع الشحئال 

وقراءة (2) الخط لبيشر بانة سميلقاه بعد سببعة ايام 

بعد ان طرحت اشمكا: 

بعد أن طر لو 

الكل قأاق لبقتان! لمك اهز صب 

5- نجه‎ 033 ٠. 
عمجمو نك تلقأه بعك سديمع دام اترحاه‎ 


ومن الحيل أن 00 الميجب فى صفة معدصى دطلب الضيافه على سل 


5 َه‎ 3 5 . . 2 0-6 5 ١ 
ها فعل أمتدرت نى #مسيعب الله 0 ححنيتث طرق باب 9 المحبو به فى الليل‎ 


ولكنها لم تلبث ان كشسفت امره فعاتبته ‏ مداعبة ‏ إنه كذب وانه ايقظها من 
نومها دون اشيفاق : وطلبت منه أن يساآلها لتبادله السؤال مستغربة من 


امكانة التخفى عن عيون الاعداء والعواذل الذين وقفوا له بالمرصاد 2 ودعته 


حسام موي ووب عمست عمسب سس اد ماح سس سح مسيس . اسة أن سسحت سه سبمسي سس يوووياي لع سس مي جمد 


سس 209 متب 

الى الصفراء وخمر الثغر بعد ن اكد لها انه لا وقت للنوم فى هذه الليلة 
الهادئة الصافية التى تعادل ليالى بما فيها من متعة و نعيم 
2 موق الضديف مأ شفك حالى لاون [المصجاتر مما ملستسن ألم 
قاليت: إلى سسا 95 اتفددك مسسوال يخ ييه سيوم لمنسام 


هه 2 53 5 1 , 8 55 


ليلا فى اليلها العتعوم, البالى ل" ريه ابينة لا امنساخ 
اما احمد بن الحاج فبعد ان قضى ضيفا على محبوبته عشية مكتملة 
المتغعة لبس لها مثيل نادته للوداع ولتحهيز ركابة حتى لا شبعر اهلهبا 
بتمسيء و كشك لبن وقت الرواح ؛ والمسافر عابر لا امل له فى المقام 
ؤافترقا فى عبرات: مسكية وحجذوات هضروؤمة بغد ان اكدت له انها لن 
تنساه مهما طالت الايام 
و اغممييا فرحدت لعشيسا م مكدول ما لها امثشيبيل 
نادت الباهيا اعليا # قالت لوداع يا خليل 
خفت اهلى لا انفيق بيا ©# هات المركوب للرحيل 
هذا وقت الرواح * إمتسافق رايم 0 ارجى امكام 
عاقوة عبر قا اسبجام 
قلت تبقى ادخير جذوت ضرمت افقلبنا اضر يم 
قاع سآفيا النوذك افلم وابيوم لى تالبك لام 
وعخ, الحبل 31 بعككر السي قن صفات: مضدلقة يحاول فى كل هنا إن 
بكسب ثقة الحراز » وهو الشخص الذى يحرز محيوبته اى ي<صننها ويحول 
بينها وبين الآخرين »2 ويكون فى الغالب زوجها ؛: ولكنه يرده ويطرده فى 


ره 3 ء. 7 5 5 . 5 ٠‏ 5 0 | 
دل مره أ ان 0 هن جدعة فيدحل بمتة رونتصدم 


57 . 1 
2 ل.معجحدة ننه خى ععل4ك دَيينْك 5 


فالشاوى جاءه متنكرا فى هيئة عالم فقيهة مؤدب من أحبار الطلبة , 
عارف بعلم النحو لا ينطق بغير لغة معربة فصيحة 2 فى يده صحيح 
السخارق , وخطب عليه متفيديا فى خطبته بعد أن سملم علبهة ,+ واحسره 
أنه قصد حماه ليكرمهة وبحسن ضيافته » وان لاهل العلم اسرارا مرههبة , 


وكل من اكرم عالما ييا ترم الشبى 3 وظل بحدا نه بهدا الاسلوب 0_7 


ى 


نواه :4 00 ا ع د 1177 م وا د بد 1 كا 
ضُْ أ نك سلب بك 16 أكى مايه و و5 3 فناظو ال تعدو ل ممه 4 و تبلدهيه ان ان 


مكان الفقيه هو نينث الله حدمث دعددزر دك أن دقيم يج انا ونقيك الباسن 


003 


7 ٠ صر‎ 


: : ا , 5 و 00 5 , 7 
ف تنيع دعلم» لتذكؤن ري عر بيه ومذا 3 اما دستة عغلايسسى له دى دخواه ابه 


متساععة : وطلب ممه 8 مستعد دون ما اه الى اللحاج والعتاب 


| , 355 0 2 ا‎ 1 ٠. 
١ 


غلك بالعلم لكا كلك مسف ونا 
٠. ٠.‏ 54 ىذ 


ار 


فيدى اكتاب لمام البخارى اوحالتى تعحب من داب 


٠ 1‏ | 
| ايك سن © أسر ١‏ ا 52686 6 كن 
٠.‏ . ان أية 0-2 


بعد السبلام قلت اسيدى لماك جيت قاصد زايك رغاب 


فبيقا ملك ١‏ لمسعميك فى م 0 : معدل أ ضيا فنتى بلطا فا و صلم | ب 


اصببعفى انب العلم أسسرار مرهمونا 


ب 


د دو بدمث فاه 722 من نويا 


قلبتك اسامتو ادغادت اللطافا والتلباب 


وايفيد الناس ابكل موجوبا (2) 


دارى ادخو لها مأ لك فيه اصلاح شدر بعك داتعت لعتاب 

وحاءه فى صريقية فاسوو تحمل معك صناد دق الدذهب والفضة والاقمشة 
ريد أن بضصاحهة و بود متئج سبلفية ولكينة وقضن صعدرتة وا شار عليه بدور 
السلعة حيث يمكنه ان يحفظ يضباعته . وجاءه فى صفة عبد سودائى يعرض 
نفسة للخدمة ولكنه طرده لكرهه السواد ولان اهلهة أوصوه بعدم اتخاذ 


3) ابكل موسونا : اى بكل الواجبات الدننية الى تخب على الئاسن 


. 








| 296 لد 
لوصفاء . وحاءه فى صفة فارس معة شبسناك للصيد وخلفهة عبدان 2 وإهداء 
عزالا وطلبضيافته ثلاثةايام »فهدده وطزده ورفض قبولهديته لان عنده فى 
اغراسه غزلانا احسدن منهة . وجاءه فى صفة ناشما ترافقه الفرسان و نصبب 
نبتة واعلامه وأوسمه آنه تحمل كتايا من السلطان , وليه رده بحجة انهليس 
بوزير او قائد أو أحد المسؤولين حتىي ينزل عنده الياشا 2 واخيرا جاءه فى 
صبفة هيفاء بعيون واهداب جميلة سوداء وخدود وردية وجمال يصد التائب 
عن توبته ؛ وصافحته بايد مدخضية بالجناء منقوشة فدذهصل لهذا الخضاب 
والشقن وغر مث شسيمة: م وسالها اهو رقم على اليد ام كتاب » فاجابته بانها 
تستطيع ان تخطط روضا عجيبأ ابهى واجدل ؛ وله ان يسأل العجائيز 
وانشابات حتى يتاكد + فمسك بها والح عليها فى أن تنقشس يدق حجوية , 
وأدخلها الى الدار فى غاية الفرح وهو لا يدرى من ادخل + وخرج مسرعا 
لاحضار لوازم الحناء . وعرقفت حجوبة سر حبييها الذى جاء فى صفة هيفاء 
نقاشة ؛ فخلع زى التنكر بعد أن. خدع الحراز, » وهدم كل بنائه » ونعم يقرب 
حبيبته واخذها عنده وبانا فى غاية إل لزهو والسرور يتسداقيان الكؤّوس على 
ضوء الشموع ونغمات الاوثار : 
يت هيفا بشفار مهدوبا 
0000 غاسقا واحدود اورد اوزدن إيكسس تومت من تأب 

ضافحت بيديا المخضوبا 

بشمايل لبها وانقششى الحنا امنين راه نبهض وارطاب 
شدمس العكلى وللات فافسسير قا 

وادوا اوقاللى باهيفا عادو اتراكم ايديك اف الكتاب 


قلت انديبر ار بد كات معجح سو با 


ابها اوسر ما شافت عينك سر اسبأل اعكايز واشواب 
مسر فسا سبدو المغصه ييا 

انت بشرتك انورنى فيدين لال شى صنعات أعجان 
واتشوفى بدر الزين حجويا 


للدار ابلعزم دخلني فرحان ما عرف ياويدو ما جاب 


ظ سس 257 لد 
واخرج يجرى باخلاك مرهويا ظ 
وابحدسب 5 اشروط الحنا وما ا بخص وايوالم باستحباب 

عرفتئى لوجيبا المحبويبا 
فالين طارت التنكبيا (1) افرغ لمقام والكل جالو لكتاب 
واديت عارمى وارشحت (2) ابحرزها او كل ما شيدراب 

بعنا فالزهو وأسسرور اطبة نا 
نتودو ١كبوس‏ الخمر فبسساط حارساه أصبوارم واجعاب 

9 واشى لا سيباد مركوبيا 
غير لغزال والصفرا والكيسان والوتر والشمع اللهاب 
ومثل هذا نحده عند ادن على 50 تشكر للحراز فى ف عدراء وعالم 

وبدوية وعبد وبطل وتاجر » .لم يوفق الا0فى هيئة حكيم . 

وربما ل حراز البغدادى اشهر ما الشتمك قن هذا الدابب حيسثث قصده 


المحب فى صفة باشا ومحذوب وعبد ولج يوفق الا فى صفة الفقيه., وهو 


الحراز الذى يقول فى حر بته : 
مال حراز الدامى ما أيثق بيا هيهات يدوي حارس فى كل اوقات 
اعلى الدوام ايجنب ولا ايرومنى قطعيا 
وهكذا وبمختلف الوسائل والمجاولات 2 يتم الوصال بعد طول عناء 
ومرارة صبر , فالطيب الواسترى. جاد عليه الدهر وارخى له الزمان عنانه 
مكمل سلوه وزهت ايامه يوم زاره محبوبه جودا وانعاما دون سابق اعلام » 
قاطعا اوصال التيه والجفاء : منكلا بالرقياء : 
الزمت الصبر ما 5فى واخفيت ما فكنانى 
عتتى حات الدعنر بالزهوق وكمال. السبلوان 
والوقت ارخى لى اعنانو 
ؤايامى ولات ناشطا 
دوجود اللى اهويت يوما وصلت لمكانى 
من غير انويا قصر فالجحفا والتبهان 


1) التنكبية : الئقاب والححاب 
(17) 


2) رشح به : حدعة . 


سدم 258 لد 
جاد اعلى بحسائو 


وانعم لى من بعد ما اوطا 
محبوب القلب ياهس زارنى ياعشرائى 
وانعم لى ابلوصال وانكا جمع اارقبان 
صبايل عن جمع اكرانو 
انديع الوحنا لمنقطا 
وكذلك تزور حبيبة محمد الشاهد السلاوى فينعم بالوصال , ولكنه 
لا يقنع بمجرد اللقاء ومساهدة الحبيبة ويريد ان يستمتع بحبه كاملا , اذ 
عنده ان النظرة وحدها لا تطفىء لهسب القلب . وان من العبيث اطالتها , 
زان كل من شاهد الجمال يضطرب لا مجالة : 
معلاوم الشوف ما إطفى نار الجحوف بوي غير باطل قوى .نشسوافو 
واللى ناف لملبح عمرو ما بتفافا 
والعلمى يتم له الوصال فيحمد الله ويشكره ان عافاه من سسقمه , 
فقد زال غمه وظهر نجمه بين الابراج كالهلال . ونال المقصود وداإن له 
وقت السرور فزهت ايامه وازهرت اغضانه بعد يبس وذيول »2 وظهر بدره 
ماطعا مضيئا ؛: فلم يبق: له إلا ان .يستمتع. بالإعتناق والارتشاف : 
لله. الجمد والسكعر زال اغتامى ‏ بو 
ظ واطلع بين ابروج ناير نجمى كن اهلال 
عافانى ربى ابريت امن اضرار اسسقامى بي 
ظ والمقصود اللى اطللتو وفانى به الحال 
واعطفف لى وقنت السرور وازهات ايامى ينو 
والقح غصنى بعدما الوى واييس واذبال 
واتيقظ بدرى اوتاق هدسلراج اهمامى بد 
ما باقى غير لمعانقا وارشييف الكيسان 
وعند ابن على المسفيوى أن الوؤصال متى نم فانة سيلهج دون انقطاع ,2 
وتحنلو كاسسه , ويلذ شرابه 2 ويطرب قليه : وتتحسدن علاقاتة مع أمله 


ع . ٠‏ 8 . عم آ. 6 9 ع 
وأحبابهة » وبيخصب روضهة وبزم » وتندمو أغصأنه وتزعر , ويغنى طائره ع( 


ا 


م 259 سم 
وناسد انكام حلوة شسية فى التعبين يخطاب: المحب + وريظهن بدرة مخترقا 


حجبه ليضبي* السهول والروابى : ويحلو الزمان 2 ويستريح البال , وبهنا 


5 8 . ا 3 | 1 5-9 ١ ٠.‏ ع 


اى قلمبى 5 حم 5000 ونه تاايكيوب نلك زهرنت زأسى واعلى أمع احبأ ىَ 


54 اق 6 ا 


5 1 ا شي آذه 777 أده 
يك روه قَ واه 4 مخصو ب 205 مق انا ديك م اعوا ل 5 لغفئنض ولخصا فى 
رأث غنى طيرى فشهوبي '.«بوببك يتشد ميات ايشابهو اخطابى 
١ |‏ أذ 255 | 1 كر ولك سين 6 43 ف 3 فيال 1 ع ١١‏ 
راسا بدرى 30 عي حججحو رن 317 عد عونا اقبي 0-110 2ت 6 ى 
: 9 0 2 5 5 1 | 34 1 * ل 
رك 3 أن الئهان ناررادحت 55 ١‏ اجتدم باءٌ ا على بهمواك 7 2 5 ع 


«> 


بالال )2 وافناحل لخمر عل لر دام الدور 


فى ارياض امعط 


الورد فاح بازهاردو 


8 
._ 


٠. ٠. .‏ 
٠.‏ : ا . يه 7 دم | أ د ح 5 5 ٠‏ 
وو لسعمر. شئى م حبدايا الى و من 3 دم نتقل عن 8 حمق عر المدعو سن بل 


جبت اوصاف النوار باقى وصف الجمهور 
ثم بأخد كين استعراضص أسدمها تين على هذا النحو 


نمدأ ابراضيا اوهحسوم الكتار وأمهنى وافضيل | 





260 لدم 
ومن لطيف الوصال ها تم لامتيرد مناما. فى شهر _رمضان حيث أفاق 
بعد الفجر ليجد نفسه مضطرا الى القضاء والكفارة : 
انعيد اصيامى ونكلع كفارت لوزر 
عقت أغوالى فالفسا حتى يبان اال 
وقريب من هدا يحدث لابن سليمان اذ زاره محبوبه فى رمضان فذاق 
من.شهده وجنى من ورده : فاتهم بالافطار : ولكنه يستفهم محاولا أن بلتمسس 
لنفسه عذر المريض وأنه لا شبىء عليه : 
أصاح زارنى محبوبى يامس كنت صايم 
شهد اقطعت. واحنيت الورد قالوا كلك رمضان 
مهحور قلت ماذالى 
أحبيب الخاطر واش لرريض نفطر 
واذا ما تم الوصال فان المحبوبة تخلده بتذكار تقدمه لحبيبها بكون 
فى الغالب حليا . سسوارا او خلخالا م ولكنه لا يلبث أن يضيع ل4 فيبحث 
عنه فى عناء الى أن يلقاه . 
من هذا ما يخبر به امتيرد فى «خلخال اعويشة» . وقد اودعته اباه 
على اثر الزيارة أمانة أوصبته بأن يصونها ويحفظها ليحضرها يوم الوصال. 
وخبأ الخلخال فى جيبه ولكنه ضاع منه , فاحتار فيما عسبى يجيب به 
صاحبته ان سألت غنه 
مهما ودعت الريم شاق شوقى من نسواقى واهواوا بالدمع انجالى 
بوم اتودعت امع لغزال مدت ليا خلخال 
هذا أمانا ياعشسيق قالت صونو واحضيه وجدو يوم اوصالى 
فى مكتوبى درنو اعلى الرضا واتوضر وانشسال 
خلخال اعويشا درت لبها فى مكتوبى با فهيم درتو وامشسى لى 
كيف المعمول ابلا اتسالنى مولات الخلخال 
ثم أخذ فى تقييم الخلخال وانه ثمين لا يقدر بمال , وبدأ فى البحث 
عنه فى كل مكان فلم يعثر له على أثر » واضطر اخيرا الى فقيه .منبجم 


[26 لد 
استطاع بكتابة الجدول وعن طريق الخديم الجنى أن يحضر الخلخال 


اذ ذاك أرسل للمحبوبة فحضرت على التو وأقام لها حفلا مضيئا مطربا 
بألوان الغناء والاناشيد » يتساقى فيه مع محبوبته الخمر والرحيق . وفى 
هذا الجو المنعم الممتع حكى لها قصدة الخلخال فأشفقت عليه وضمته اليها 
وقالت له : ان النظرة فى الحبيب خير من ألف خلخال : فركم أمامها 
لسبادلها” القول بأن وصلها لا نفدية الاهوال 7 وانها كتزه كمال فرحته 
وربحه وذخيرته وهناءه وغناه وغاية رأسسماله : 

وازسلت المولاتى اوجات تتهد تهليل لبكار عرناض الفالى 

بمحاسينها وابها اجمالها تضرب لمثال 

واغملت افراجا: عناوص لها ما. بين الصفرا والرحيق والضو ايلالى (2) 

والغاني ينشد باشعار وارقايق كل اسسجال 

واحنا. نزها برا وخذ (2): واغزالى ندرح فالبساط واتكب المالى 

سقطت ولفى دوك النجال مدت ليا قمصال. 

ارويت او طحت اعلى انهودها واحكيت لها اقصيتى اللولى والتالى 

يوم امثببى لى. خلخالها- اوشفقت منى. لغزال 

حازتنى مولاتى اعلى اصدرها قالت لى ياعشسيق حسنى واجمالى 

النظرا' فالمحبوب. خير لى من الف. خلخال 

بندقت اؤقلت اجد بالعذرا” ياتاج- القاصرات حرت لغوإلى 

وصلك: عندى يادرت لبها ماء. تفدية. اموال 

انت كتزئ واكمال فرحتى وانت ريح اذخيرتى وغايت رسمالل 

أنت لهنا والفرح والغنا واكمال الرسمال 

ويحدثنا الفلوس عن دمليج (3) ازهيرو الذى ضاع منه ولم يعثر عليه , 
وبعد أن بحث كثيرا 'عنه فى أحياء فاس قابل فتاتيل أخبرته احداهما أن 
الدمليجح موجود عند هيفاء سمراء عثرت عليه يوم كان يزور السلطان , 
اتلال : ناذلا 


2) براوخد أى بهات وخذد . 


3) الدمليج بالميم والباء سوار يكون غليظا في الغالب, 


262 لس 
فقبسل الاأرضص دسنس بديها ورحاها أن توائنة له ,2 فودعته بعد أن ضر دلت. له 


مؤعدا' عثسية يوم الجمعة بجديقة «جنان السبيل» عند الصهر يج الكبير. : 
قالت وحدا يا عاشيق لبها دمليجك موجود عند هيفا بر كيا 
قالت لى صبتو انهار كان ايزور السلطان 
اوطحت اوسمست: الارض قلت لها لاقنى به يالريم العذريا 
قالت. ذيا بانيك ادلوفا واطمتئان 
لمت أها اتاج لبدر. وين ايكون الميعاد ابشارا دون اخفيا 
قالت يوم الحجمعا الجادا تلقانا وكدان (2) 
أجنا لجنان السبيل: قدام الصهريج لكبير وقت الدذهبيا 
تم ارجنا (2) ولا اتصبنا نرجاوك يعلان (3) 
والتقى معهما فى الميعاد المحدد ولكن سوداء العينين شرطت عليه اذا 
اراد الدمليج أن بذهب معهما لرشف الكؤوس , فأخذ يلتمس منها العذر 
لانه لا يقدر على خيانة محبوبته بعد عشسرة طويلة » ويرجوها أن تراقب فيه 
وجه الله . فلم تلبث أن أخرجت الدمليج : فدعا لها ان يجزيها الله بكل 
خير :5 وردت على شكره بأنه لا جميل وأن مثله لا يهان . فودعهما فرحا 
الاسما . كل هنا قا .: 
قالت ل سود التحال تملسحك عتدفق خون زنب ولا .شكيا 
لكلن ايلا تنشى العندنيا تسطاب الكسيان 
قلت لها باعز لبنات مالى قدرا حتى انخون بعد الولفيا 
راقبى فيا وجه لكريم نعم العتى المنان 
جبدت لى دمليجى اوقلت لها ايجازيك ابكل خير خالق لبريا 
قالت فالحين ابلا اجميل ماشى مثلك يهان 
تم ودعت الباهيات وافرح قلبى وانسيت كل ما فات اعليا 
والقانى بالدمليج رب لورا خالق لكوان 
3) وكدان اى بكل تأكيد 
2) ارحنا اى انتظر نا . 
3 يعلان اى علنا . 


وللحاج معدملك العو فير 2 خانم 5 يقول 0 دز دنه 
خانم ولفى تاج لمها اتوضر واأمشدى 5 


0 ايلا نيساك غنو ذرتث لحمال 


زبنت لاأسسسم ليل 


وفى القسسم الذى يعشر ثيه على الخاتجم تكشف له المحبوبة ان بالخاتم 
نفسة أسرارا تجعله درصودا عليها مهما ضيعه المحب فهو يرجع اليهها 
قبا نيا : 
قنت لها با سلطانت لعوالم شملاى 
صيغى بعد! لقصيتى اتحير جمع العقال 
اغريبا وطويلا 
وامدييك «انسد البو ؤلال عن شين اقرف الى 
سوم خاتمها ضاع لى 
وصرت افقتسعةاق ملل 
وفاعضساق افتنخيسلا 
نم ضحكت الباهيا اضيا نور اغلالل 
وادوات وقالت رابع امن اهوالك واعنم لوصال 
وازغعرا دوت ادبحلا 
الخاتم عندى يا عشبيق فخزاين مالى ‏ 
واسباير يا محبوب خاظرى يا عاشيق. لعسال 
هبه اسرار اجزييلا 
رصيو اعلى اسمى ابأسم الحى العألى 
وين ما خليتو ايجى العندى من غير ابدال 
اميا اوعس 
واهنيل اعرفتك با علاج فى وأ قشيباك 
عن حبى ومن افراق خاتمى تبقى فى تدهال 
لك انغثشت ارشيسةهة 


264 د 
الشا : الحب 


لعلنا من خلال هذا الاستعراض لوصف جمال الفاتنات وحال المحسن 
نستطيع أن نستخرج الصورة النى رمت كلاحب فى ذهن الشباعر الشعبى: 
فامتيرد يراه سيفا يقطغ قبل الطعن 2 ويرى فساده أكثر من صلاحه 
لا ينفع ولا يحمل غير السقاء والتعب : 
هنما حال: اللجب ولهوا. باطامع. يتجاحو بي 
وافسادو بنهايت لفعل اكثر من تصلاحو بي 
اشقاه اتعيبو ابلا انفلبع 
وهو يتخيل الحب أميرا طاغيا جائرا حاقدا مروعا يقود جنوده لقتاله , 
وقد لمعت أسلحته وخفقت أعلامه . وعامت خيله على خيول المحب وقهرته 
يرم المقاتلة بالسيوف والرماح والسكاكين والاشبواك : 
مير الحب اطغا اوجار عنى جاب اجنود اعلى اقتالى حاكد لكلاك 
لطرارد واعلوم شاكا 
عامت خيلو اعلى اخيولى لكلاكا 
بالضركا (2) ظ 
والسيف ولقنا والرمح أسكينٍ كل مستل جانى دكاك 
قهسسروتى يوم لمكا 
ويتخيله كذلك بحرا لا نهاية لحدوده + ما مخرت عبابه سفينة الا شتت 
ألواحها , لا تنفعها فى مواجهته الاعمدة والقلاع : 
لهوا بحرو مايلو انهايا توصاف اكلاحىي يي حتى عاشق به ماطمع 
أمامن قرصان سبار فوقو تشستات الواحو يو مانفعو صارى اولا اقللبع 
وللجب عند ابن سليمان سلطان على رأس عسكر كبير يضم جيوش 
كل القبائل جاءت مسيتعدة لخوض معارك من أحل الموت أو الحباة 


. ل 4 للقتم( : 


3) الضركة نوع من الات الصلب له اشبولاك حادة : 


ل 265 لد 
لتوابعم الموجت مع لحيا افكل إمقا ئلا بد 
كبسققه كمون الشلا العطفيان 
وهو كذللك عبك مولافق على البمغدادى فى 0 خدوج م اها طاغية 
يروع مزاج المحب »2 وقد استقر فى قلبه رخيوله المتحفزة المدرية : 
سلطان الحب اطغى اوروع امزاجى يد 


خيلو تفلل حدراجا بي 
ديما امحربا عنى غير اتروج 
ومثل هذا نحده عند عبد السسلام الحر بى فى «قمر الدارة» حيث 
هجح عليه الحب بجيش جرار قاصد لصراعه دون.ما عطف أو اشفاق 
عليه من محنه وتحوله وفناء <سسممة : 
صاك بعسكر جرار يي للطلام اتانى 
| تخسن تنتحسانى وي ولا اتخحيبل وافاني 
وهو يرى الحب راكبا فرسنا ملاليا جاء يقصد قتاله وقد استعدت 
خيوله وفرسيانه : كل متقلد سيفه » وخلف هذه الخيول فرق أخرى 
لا يستطيع أحد أن يواجهها . ومع هذه وتلك حيوش الهوى الذى بدا شجاعا 
كميا شبيها يعتقرة. اد ابى .زيد اؤمعه خيول. شعراء أقوية : 
والحب اعلى جار راكب الملالى (2) 
عنوا ابغا لقتالى 
وامر لخيول اتشالى 
كلها متقلد سيفو عل لوقا 
وامحال الخرى آامرادفا 
صاكنلت مراهم 


) المجلة الجيش.ن 
ص لعله نسسية الى. اند ملل . 


ما يطيق قادر يلقاهم 

ولهوى سوقم امعهلم 

اكمنى عدبى 

يراب له ذهبى 

يشبه عنترا ولا بوزيد لهمام 

س3 اقويا 

او كلهم اشقساة | 

وحاولوا من معاناة تحربة الحب أن بستخرحوا «كمة أو ما يشيه 

القتقوة . وكاق العلمى ‏ قتاعر اللكمة خرن ستازع اجر العميفر»ه طرقيا 
لهذا الباب , اذ حاول فى هدوء الحكيم المتامل أن يستنتج بعض الافكار 
قله تع النتاله”. وعمده أك عقيق, الجمال: طبع طر وناق فى ل لضن 
اإنيدلة يدر ع الشتدات بيه هبز حرية لبك اللاقسسي ا جزية هبه 
النعس بطيبه . أما الالفة فريحها غلابة لا داعى فيهما للعتاب » والشارب 
بعذر فى حال غيبوبته ؛ يسرح به الهوى فاقدا لوعيه لا يميز داءه من دواثه : 

عشدق لجمال طبع اغريز افمن هو البيب 

ذدها امعيحام. تعتث احيييسييقؤ 

اماق االقكنيى فى عسي 

متعاهد النفس اتطببيق 

والولف ريح غلاب 

متلروك فيه لعتاب 

مول الشنراب يعذار افحال الغييا 

دابع به اعطواه 

ما بميز داه امن ادواه 

وهو يرى ان التمسك بالصبر ضرورى والتمهل لازم لبلوغ المقصود 

ونكاية الحسود : وان من ألح فى طلب الرضى لابد أن يدركه , وان محبا 
لم ينل مراده دون تعب 2 ويرى الا خوف من هيجان الحب : فالرعد يكون 


له صوت يرهب القلوب ولكنه فى هديره مبشسر بغيث يعقبه : 
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من لازم الرضا او طلبو لا بد أ«صيبو 
واللى ابغا ايغيظ احسودو يتبغ ابلمهل مقصودو 


حدى وول معدهء د 
ها نال صب امرادر الا ابشعسب وحهاد 
صوت الر عد ترك لقلوب ار : عمتسا 


بعد جمداير الغاه اشير بانغيسث 'من اوراه 


وهو لا يستغرب من تغير أحوال المزيان يقبل فتتحسن حاله ويدبر 
فيخسر حظه 2 يزور فيشرق المكان من ضيائة ويهجر فلا يبقى لبهائه اثر. 
ويستشهد بثلانة امثال شعبية » يقول الاول ان الجمال لا صديق له ولا 
معاشر »2 ويقول الثانى ان الذى لا يصبر للم<ن لا يبلغ السبلو : ويقول 
اأثالث ان الذى لا يعطى دنانير كثيرة لا يستطيع أن ينعم بالجمال (2) : 


تروف حقى يبدا حالى اماك يزيان بيخ 


اتزور حتى يشرق امن اضباك لمكان ع 


القر ع شقن هين ابهاك لسو 
كلما قالوا اصندق افلمثال اهل الزمان ب 

مايل الزين اصديق ولا ايلو امعاشر 
ما ابلغ سلوان اللى ما صمر لمتجان بو ظ 


ولا املك مز بان الل ما أل حدى أح ييا 


3) يبدو غريبا أن يستشهد العلمي بهذا المثل ويذهب لهذا الرأى 
لإنه لا أثر لعنصر المال فى العلاقة بين الرجل والمراة كما راينا » بل 
العكس هه الصحيح . وقد صادفنا مثلا فى خلخال امتيرد أن اعويشه نو 
له أن النظر الى المحبوب خير من الف خلخال ويبادلها الراى فيذهب الى أن 
وصلها لا يقدر بمال . بل ان العلمى نفسه يقول له المزيان : 

«وامتاع الدنيا ليس يغوينى » + ولعل العلمى عبر عن واقع المراة 
فى الحياة وميلها الطبيعى للغنى والثراء » ولعله كذلك يقصد ما تكلفه 
حفلات زيارة المحبوبة من نفقات . ومهما يكن فان مثل هصذا الراى يظل 
| غير واضح . 
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ساقط , فهو دائما نحيل عليل 2 يصفر لونه يوما عن يوم : لا يجد راحة 
لاعضائه : يهيم فى النهار ويقطع الليل بالسهر والزفرات : 

ورقت مول الجب ساقطا ديما ناحل كل يوم تنظر لونو يصفار 

كنو اعليل مأ يوجد راح فى اعضاه 

وايظل ايهوم بالنهار وايبات ايقطع لبهيم ابزفرات 

واسبواعن لوكيياك 

والسبوايع حتى يفجى النهار ضو وايمد اجوانح الليل ويزهمصر 

بنجوم فى اسسماه 

وينامو كاع (2) لبصار 

وابصارو ساهرين مسكين ايبات 

ولكنه يتراجع قليلا عن هذا التشاوم ليرى فى « طامو » أنه لا دوام 

لانى حال ع فكما أن الرخاء لا يدوم ,2 فكذلك لا تدوم الشدة ء فيوم حلو 
كالتمن ويوم مر كالحنظل : 

معلوم كيف ما دامت رخفا ما اتدوم شدا 

هذا امواجب احكام اصروف الدهر 

يوع آخلا عن طعم. التس 

ويوم كمثل الحنظل مر 

ويرى ان طريق العشق والزمان والايام واحد 2 فمن سعدت أيامه تهيأ 

له كل شىء ووجد كل ما يريد , واذا حسن حظ العاشيق وصل سبريعا , 
واذا سساء نفر بنفسسى السرعة . 

العشق. والزمان وليام اطريقهم وحدا 

واللى اسكامت ايامو ياسعدو 

كل شى يسخر بين ايدى 

كلما يبغيه ايوجدو 


ولا تتعيبا3 


4 كبباع : كل + 


سس 269 لم 
اذا اسكام سعدو دغيا (2) اتراه يوصللى 
واللى اعوج لو ميمونو (2) ذغغيا اتراه يجفل 
وعنده في «اللائم» ان بحر الغرام عميق وملان 2 يفيض كل يوم , 
وأن بحارة كثيرين ضاعوا فى قعره + وان ريح الهوى يذهل العقل ويبث 
داء السسهر والغفلة : 
بحر لغرام غارق واعميق اومالى 
كل اثفان اشطكى واسعل كم من راسى فى تخمو نحلا 
أوريك طبع لهوى يامن يصغى لى 
رابسم اهواه ايشسوش لعقل وابيفدق .ضر السهر والغفلا 
وكذلك نجد عند المدغرى بعض النظرات التأملية كهاته التى يبرى فيها 
أن أحدا لا يستطيع أن يهزم العشق والهوى وان كلل المحبيل مغلوبون , 
وليس لهم الا أن يرضوا بالهزيمة : 
لعشق الهوى مارينا غلابو يه والعاشق ديما ينغلب 
كيف ايدير اللى ما ارضى بالغلبا 
وعند المدغرى فى « للا اصفية » ان قتيل الحب لا دية له : 
من مات امن اعبون المولوع ما يليه ديا 
ويرى ابن سليمان فى «حجوبة» ان صفات الحب عجيبة وان أحدا لا 
بقدر على اخفائه : 
عنقا الس اعسعمويا « كدب من قال: اغرامع تخفيه 
ويرى فى « عطوش » ان عاشدق الفاتنات مجنون + يفقد العقل 
والتدبير ان واجهته جيوش رامية , وهو لا يستطيع ان يعمر الاوطان : 
عاشيق لريام اهبيل ريت رسمو ما ياوى 
عقلو مكل الكدرق: (3) ايلا ايجينه الرامى بجيوش م تمن به اوظببآن 
وعنده فى نفس القصيدة أن أسساس سور الحمال مغشوش : 
اركبت اعلى سبور لبها اوصبت الساسو مغشوش 
3 اغبا بسرعة . 


5 الكدزرض. © الخيان + 
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كيك برق الحاج أدر بس لحنئس قن ,) فضيلة 8 يحاول أن تخيحي 


قلبه همومه , انه لا يثق بااينات ولا يامنهن الا مجنون » مواثيقهن باطلة , 
لا تفى بالعهود منهن الاقليلات 2» يعرفن هيل قلب العاشق اليهن دون تغيير 
اى أنبديل فيجازينه بالهجر والتيه والجفاء والصدود , ويكسرن القلوب من 
الحور و سبخلن دخلا لاا مشيل له م واكا ها اعقاو اعد هن دراها منهن عاقلة 
فانها نسقيه المرارة فورا دون امهال : 

وانقول أقلبى انس همومك مايامن افلبنات غير اللى كان اهبيل 

اموا ثقهم حق باطلا بيه من توفى منهج فالعهد. اقليلا 
وايعرفوا قلب لعشسيق يبغيهم ويعرفوا محبتو ما فيها تبديل 
وايجزوه ابلمقبلا بو بالهجر والتيه ولحفا والتنخيلا 
ويكسرو لقلوب جور منهم ويبخلوا بالدوام بخل الاليه امثيل 


من :ختار واتنقول عاقلا بي تنسقيك امرار خرقا لا تمهيلا 


راعسا : ملاحظات 
لا نريد أن نختم هذا الفصل دون أن نبدى بعض الملاحاظت المتصلة 
بانغزل غند شيعراء الؤجل : 
أولى هذه الملاحظات ان بعض الشبعراء يتغزلون فى نفس النص فى 
أكثر من واحدة : وخاصة امتيرد والمدغرى والرجراجى ولحنش ؛» فانهم يبدون 
متعلقين بمحبوبتين فى أن واحد وفى أكثر من قصيدة 
يقول امتبوذ: فى هنية وهشومة : 
قير اعم اأاق 
كل للريع اعنيا ولغزال هشوما لوصول اتصول 
كل اصل يجبيد لصلو 
ويقول فى ناجة واختها زهرة : 
دام الله الحسسدن ولمحاسن فغزالى تاجا هو تاجا هى اوختها زهر!ا بودوام 
ويقول المدغرى عن طامو وهنية : 


_ 


شهدوا سن ايلا افنيت واضنيت من الوجنا او خالها واخدود الجلار 


والشاما والخال والشفر د واسمبا بى فالر يام طادو وهنا 


811 ابت 


الله اينصرك يامينا وايدوم ععزك بالغزال البنتول 
ويقول الرخراح< في طامو واختها ازهير؟ 


ىَ د 7 _ 


عازم بوصالك يامر حت الطام علد ام ال واحصسل الظياع 
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وقول الحاج ادر سى لمحندشس مئن ام الغيث وفاطمة 


كيف اجرى لى ياهل لوهوى فى حضرت سلطانت النسا لغزال ام الغيث 
اشزيف العذرات فاطما يي ملوك الزين بينهم ضعيت افكاسى 
و لسسرك مده الظاهرة غو زبة ها دام الشاعر حخنئى وهصوى يتغزل فى 
امرأة واحدة لا يقصدها بالذات وانما يقصد المثال والدموذج . فاذا كان 
هذا هو القصد . فليس يهم أن تكون الوسسميلة اليه واحدة او أ 
الثانية : ان غزل الشاعر الشبعبى لم يكن ذاثيا بالمراة وانما كان 
دتجه فى بعض الاحيان الى المذكر على حد مأ نجد عند محمد بن موسى فى 
«أغزال» الذق قابله أول مره ساب الكتاب وحمو غزل لا يختلف عن الغزل 
بالمرأة فى شسىء من الحديث عن اللوم والحساد والهجر والوصل بل حتي 
أوصاف الحمال لا نحدها تنتغير وان كانت لا تتعدى ملامح اأوحة والاوحاف 
اأعامة # لم أن الشاعر درق ضمرورة إخفاء بقية الاورصاف 
من يوم فاشس صصددفتو فى باب لمسيد (2) 
والسوننه حجاجيو و السيحياة 


النقيل خن اعهانب اباد 


والخال العنسرى والساما من فوق اخدود 
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والجيد كن جيد الشساد 
حد لوصاف هذا عن ضيه هر ادن 
والباقى واجب نخفيه اعبلى جمع لحسود وانزيد المجد 

بل انه يصرح باسمه فيقول : 
ياهلى رغيوضى اتمادى 4 يتعولى ابلوصال يسعد رسيمى بوجود لغزال محمد 
ومثل هذا تجده عند المدغرى الذى يقول فى حوية « غزيل » : 
دام الله احمال صورتك باشادى بيه انت اعلايتى وامرادى 
اغزيل يسلب من جا ابصبيدو وه زنجار فى عين سيدى محمد 
وكذلك عند الجاج ادريس لحنشس فى «المهج ور» حيث يصما 
محبوبه شابا عائما شاعرا ظريفا فصيحا وفيا صادق القول : 
محبوبى ولد الرضا انظيفا 4و واكذاك اخلاقو املسظفا 


الم قارى ششاعر اظر ينف د بفصاحا والصدقف ولوفا 


شاب رضى واعذارو انلا اهجرنى محبوبى انعود بالكشر 
ويلا جاد برضاه استبشسر 
وقبل هؤلاء جميعا تغزل امتيرد (طرشون) فى طالب حافظ للسور 
اسمه محمد وكان قد غاب فخرجح يبحث عنه- فى كل مكان الى أن قابل 
بعض أصدقائه فأخمره انه موجود بالمدرسة : 
ها هو قفاللى فالمدرسا طالب حافظ لسوار 
نتجمافها نولت لقمار 
ميمين اوحا او دال وضح لهل المعنى اسميتو 
زقك الضييق أثنا احكى 3 هنو شيليت اعلبة يا كنتشرام 
قلت التاج لبها اغزالىي عد ها لك (زاناكن الطعسام 
إنت بزهموك به سالى سي ونا للتعس والسقام 
وقد يتسادر الى الذهن أن مثل هذا الغخزل يدل على انجراف عند هؤلاء 


الشعراء وشبذوذ فى الجنس + او ثنائية وازدواج فيه على أقل تقدير + ربما 
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كان ذلك صجيحا ولكن الى حد ء ذلك ان مثل هذه الظاهرة قد يكون 
ليا ليل اشر يبملها منغره جين عن شفط اللوضع عل القياض وكينة 
لجماح عواطفه : 
نالثة هذه الملاحفات تتصل بما يقال هن أن بعض هذا الغزل رمزى 
لا بقصد منه الى وصضف جمال المراة او حبها وانما يقصد منه لى 
العسين اأسسيق. :: 
من هذا ما قالوا عن «فاطمة» الحاج عمارة من أنها لا تعنى اسل 
فاطمة الز همراء , ولكن لنستمع اليه .قول شى ححر دن 
أنا فطمونى اعلى اهواك اباشست لريام 
ونت مفطوما اعلى أعذابى يافاطما 
واللى فرقنا ايلمنا ما طالت ليام 
وفيها يقول 
فاطهيا باباقة البان يج باسالف الظليم اشعورو وفيانا 
نا لهلال ادعسد رعمضنان يو بقواسن حاجبك اهدابك طعانا 
أفاظما نسسسة ك3 لعبان به ادخيل بك ليك خد السسموسمانا 
افاطما خاتم الشفوف ايتيه من لام 
أقاطيا طاستو ابخهمر الريق اختبيا 
واتغارو عقدين امن الدر افغايت لنظام 
لعله لا بعقل أن تخاطب فاطمة الزهراء بهذه الاوصاف 
ومن هذا كذلك ها قالوا عن «طامو ابهيج الخدادا» للعلمى من انها 
لا تعنى هى الاخرى غير فاطمة الزهراء + ولكنا حين نتمعن فى القصيدة 
نحس ان الرحجل كان يقصد الى التغزل فى محبوبته , اذ ليس من المقبول 
أن يقول فى بنت الرسول مثل هذه الابيات : 


نتقا اوبات المقير سي ذا 


)18( 
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لى ادراعهنا إنانس: ازهباد! 
اوريقها بات اشرابى انرشفو ارطعم الذيذا 
ايشربو امن احلا تورادو 
غفران ربنأا موجود 
ولكن ليس معنى هذا أن الشاعر الشعبى لم يرمز باسم المراة الى 
معنى اسمى 2 بل انا نجد الشسيخ أبن ابراهيم (3) ينظم قصيدة فى 
« مباركة » يرمز بها الى مكة 2 يقول فى حربتها : 
ديرى باللا امعاك 
شرع المولى ايلا اهداك 
نستحسن فى أبها اجمالك 
أمولاتىي امسباركا 
ولهذ!١‏ علق المدغرى عليها فقال بأن مباركته (2) لا تصلح خادمة 
لباركة ابن ابراهيم 
ومثلها مباركة الكندوز التى حربتها : 
جودى دا طلعت لبدر برضاك 


حرم اد شيل من ييا لك 


لبها اعطاك كيف ابلانى بك ٠ربنا‏ يهديك 
[محييان لبنا 
وفى آخر بيت ينجل الرمز فيقول : 
واسمئك ميج او اف لغنى نهاك 
واحذف باور اللى ادراك 
بعر فنى حستث الاسسم للذق هو يك 
افسارزقا 
1) وحمو معاصر للتهامى المدغرى 9 
2م وهصذه حربتها : 
تاقع تاد اليوم فالك 95 واخصب بعد الحخفاف لاك 
واهلالك تاك افلفلاك بيه و«الوعد اعلى الضيا اصفالك 
بالل نر ضصى امسباركا 
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أما آخر الملاحظات فحول مدى صدق الشاعر فى هذا الغزل وبالتالى 


فى حبة :+ انلها لن. نشردد. فئ. االشاك فى صدقه وهو بيتغزل فى عشرات 
انماتنات وشفس الاوصاف والاسلوب . ونخشى انم فكون. العتبه: انسدق 
مس ننه «اشيطاتنا لا حقيقة يك اك الواقع وان يكون نظمة فيه محرد صنثبعة 
ومهارة وتقليد . بل انا فى بعض قصائد « التراجم » نجد الشاعز يصرح 
بذلك + فابن على يعترف فى الحجام بانه لا يعرف من أمر الوشم ششيئا 
وأن المسألة بلاغة ومهارة 

غير ابلاغ فالشعر وانظاهو بي 


الا ترحماأ امن انراجم الوهب اولوزان 
ولكنا لآ ضر فد إن ننفى عن الشاعر صدق الحتب وبالتالى صدق التعبير, 
و بالاحرى لا نريد ان نقطع بهذا الدفى . فيما لا شك فيه أن اغلب. هذا 
الغزل من النوع الاباحيالمادى الذى لا يكاد يكون لصدق العاطفة فينه 
وجود : وقد كانت حياة معظم الاشياخ تساعد على هذه الاباحيةمن سهير 
وشرب وما يتبعهما + وهو جو موبوء لازال بعضهم يتنفس فيه حتى اليوم ٠‏ 
ولعلهم اتخذوا الحب وشعره ذريعة لستر شهواتهم ونزواتهم واحاطتها 
باطار عاطفى عذب جميل وربما كان بعضص الشسعراء يقلدون ناسجينل على 
منوال غيرهم دون معاناة للحب او تجريب للاباحية » ولعلنا بالنسيبة لمثل 
هؤلاء نستطيع ان نذهب الى تعليل نفسى مصدره الكبت الذى كان يسيطر 
على بعض الاوساط والذى كان بنفسى عنه الشساعر بالقصبيدة أو القصائد 
ينظمها دون ما تحرج من مجتمعه . وقد ينطبق هذا التعليل ليس على الشعراء 
فقط + وانما على الحفاظ والمنشدين كذلك . ونكاد نميل الى تفسير آخر 
أساسبه اتخاذ أوصاف الحب وحكابانه وشبيلة حميلة للتسلية وملء جزء 

ءن الفراغ الكبير الذى يبحسه الشاعر فى ذهنه وقلبه . 
ولعلنا لن نغفل فى نطاق هذا التفسير انتقال الشاعر الشعبى 


الى بيئتة القصور ومحاولته امتاع الكبراء والامراء والملوك . 


د 272 ادب 
ومع ذلك فلا نستبعد أن يكون بعضض الشعراء غير هؤلاء وأولنك 


تغزلوا عن حب صادق فى زوجاتهم . وقد صادفنا فكرة الزواج عند أكش 
من شاعر : فبوعمرو فى «زهرة» يذهب الى انه لا داعى لحيرة العاشق ؛ 
فبالصبداق ‏ وهو كناية عن الزواج ‏ تتم العشرة ويلم الشمل : 
والذى عاشق ما بحتار يه بالصدافق اتنم العسرا 

وكذلك يذهب المدغرى في « طامو وهنية » الى أن كسب الجمال 
رهن بصحة الملكية : اى بعقد الزواج يوثقه القاضى : 

ما يثبت قاضى اهل النظر هو للزين اكسبتو ابصح الملكيا 

وقد أكد لنا أكثر من شيخ ان قصبيدة امتيرد المسماة « اترابى 
فاطمة» والتى سيق ان مثلنا بها لعنصر التأنيب والوعظ فى مواجهمة 
صدود الحبيبة 2 لا يعنى فيها غير زوجه , بل ذكروا لنا أن فاطمة هذه 
نشبأت معه فى البيت تجت رعاية أهله الى أن بلغت سمن الزواج فزوجوها 
له ,2 ولج تكد تمر سنوات معدودة حتى تغيرت عليه وأذاقته الوانا من 
العذاب فاضطر الى طلاقها + ولكنه لم يقدر على الفراق فنظم فيها أزيد من 
عشسرين قصيدة , ومع ذلك لم ترق لحاله فما كان منه الا ان أنشساً هذه 
القصيدة المليئة بالعتاب والتأنيب والوعظ 

ومثل هذه الاخبار والحكايات تشيرة على لسبان الرواة والحفاظ , 
حتى انهم يكادون يجدون تعليلا ونسبة لكل قصيدة وخاصبة قصائد 
المدغرى : فانهم يجعلونها قيلت فئ سيدات القصر ووصيفاتهة » وينسجون 
لذلك قصصا وحكايات أقرب الى الخيال الشعبى منها الى الحقيقة والعقل 
والواقع انه قد ينطبق ذلك على بعض قصائده لا سيما وأنه كان مقربا 


لاسينلطان المولى يات الرحمان وولده سادق ميحمك ع لحن لسن 


5 بالدرحهة 


التى تروى عن الحفاظ . واذا انطبق هذا الراى على المدغرى فانه لا ينطبق 
على غيره حيث نستبعد 'مثلا ما يقال عن «فضيلة» الحاج ادريس لحنشس 
بأنها زوجته هجرنه ولجأت الى قصر السبلطان فنظم فيها القصيدة , وعلم 
السلطان بالامر هن القصيدة نفسها فطلب منها ان تكف عن الهجر وتعوة 
الى زوجها : فمثل هذه القصة يبدو عليها لا شك أثر خيال الرواة . 


الفصلى النا ني 


فى الحياة 


278 لس ش 
أوضاع ونمارات 0 تكيف المجتمعات وتطبعها سمات 
والشساعى الشعبى 2 قاانساة العبيس فى مجتمع ٠‏ معحلس على التزام نمط الحماة 
اله تف سر ذى معطياتها عليه » ولكنه كفنان مير هف الحس عسيق الادرإك :+ زنما 
رفض مد ١!‏ التمط وثار عليه 2( وأن فعل 00 مظاهر الثورة تسدو فضي الصراء 
الف يعشمل فى تفسنة تشتف من ا عن وت فعل الممرداية اتيختخلضش» باختلاف 
نظرة الشاعم الى الحيأة . 

و نستطيسع أن نلمس نظرة الزحال المغسر بى ا الحياة ٠‏ مع ا سسا 
يكوث فمهأ من وحدوه الوه 2« واضحةه فى جانسيها التحردى والحبى « فسمدة 
فى هذا راغبأ فى الاستمتاع بالحياة وملذاتها , مقبلا على الشرب فى ولع 
واسراف دون اعبار للتحمر يم الذمنى ونقامد المجتمع ٠‏ و سدق ليون ذاك ين 1 
على الدنيا رافضا لمتعها » فى استسلام لقضضاء الله وقدره . وفى غير قليل من 
من الشؤم والقسوة على الناس « 0-0 سلو كهم السيىء يعزو اليه 5 
المصا كب والنكيات. , ويعتاول وعظهم وارشادهم واقناعهم بأن الدنيا تافهة 
فانية ,» وبأنها ليست غير دار عبور لا داعى للتعلق بها ولاجدوى 

ومن عحيب أنا قدا نصادف التيارين يختلجان فى نفس الشاعر الواحد , 
ولسست هده الظاصرة سوربيه 533 العدق لاول وهله 0 فقديما غعر في أ حير 
المعسر ب نماذج حية لها تحلت. فى بحن من 5 شعسراثها هما أدو العتاهيةه 
وأبو نواس 
سلوكه لهذا الاتحأه أو ذبرك »ء اذا ما اعتسس ناهما ظاهر تى تمسرد عللى المجتمع 
والحياة » وهو تمسرد لاردب يلغى فيه الجانب التعبيرى اللسانى على جانب 
2 مد نطق ٠‏ 6ه اه 2 2 7 : ع م 
فى زاقعيته كينا لم نخف م 8ن قبل شيكنا ذى صدفنق حبةة؛ للمسرأة والحمال . ومن 


يدرى فلعله فى مجونه انما يكمل اطار هذا الحب . وحتى بهذا الافتراض 


لس 279 سس 
فاننا نظل فى نطاق القمسرة والعتقسمن عن ثبت الملجدمع ؛ دون. اغفال. لعامسل 


التبساية وملء الفراع من حهة وعامل امتاع الملسوواك والكسسراء ووصف الك قبع 
حصساة القصور دن حهة 9 ذية 6 وعامل التقليد والصنعة من حهةه ثالتةه 2 وخاصة 
عنك المعس اء الاوساط الذدن يا تعسروك إلا من لول تحارب الأخر دن « وان 


كنا لا نستبعد عن بعضهم صندق المنارسة والعاتاة ‏ سنواء لهذا العيان أ 


280 لس 


شمر و الطسيعة 





وجد الشاعر الشعدى لذته ومتعته فى الخمس ونفسه كذلك ؛ فأمعن 
مهأ لهل و لشن مدنا قن المت مماثها ووص مفها وحكابة 3 صتها , ومتحد ثا عن 


الساقى وأوائى الشرب ونظامه وأدبه وجوه ورفاقهء, محاولا اغسرا 


ا 9 من لم يشرب بعك 


فى حث على الاستمتاع بملذات الحياة وإغتنام متعها , مادام الله يغفر الذنوب 
وبعفو عن الزلات . وكان الحديث عن وقت الشرب ومحجلسه سبيله الى 
النظر فى الطبيعة والكون اطارا جميلا لهذا المجلس . 
آولا : الع ةر : 

وتعسرف قصائدها بأسسماء «الدالية» أى الكيرم و «الكاسس» و «الساقى » 
و«الساحى» و «الخمسرية» :و« الخمارة» 

لم ,يتشرك الشساعر الشعبى إسسماأ من أسمماء التخوم المعروفة لم يستعمله , 
ذهى مدام عند امتارد : 
آش من فرحا دون امدام 


وهى المراح والصضراء عند ابن على : 


كنب ياساقى كاس اسراح لعتيق 


داروا بالصفمرا يا نديم ايجاوبو اللغا فى لبهيم بالكاس اولا<وا 
وعى اللريعيق عسداين سنييااق » 
كاسن الرحيق دايسر_ يي« عقلى- حائييسر 


مناه ط_ا الس لس 7 مسح ور ىف قَّ شسفا 0 


[28 سدس 
وحمى دم العنب تنك س2 فيو «الكاس» 
دم العنب الصالح 58 فيه اعلاج أجوارح 9 ناس المعبين 0 الصلاح 
و عدداه كذلك 5 احدى قضاثد «الساقى» أنها لذت الدوالى ودم العنقود 5 


هاك دم العنقود افطبت لمسأقى (73) ب« بنت إدوالى امخنت فحبدايق 
بل انا نحد المدغرى ى وهو شاعس الخممس الاول دستعر ذن معظ سم 
اندها لما ف «الساقى» الكقق تقول ين حسر دنة : 
قلت أصاحى همات 5 الكاس اغفل وارجع ل اححأ واخلنى با حضار 
طاح 5 


فى 


القعصضصال اتللستس د سملك راسو وسدار عيوو يات اجهار 
فسذ كس منهأ المدام والسلافة والخل والقهوة والمسطار والمخلتم والئز يقب 

والقشرقف والحرحون والرحيق والخندريس والنشوة والبر نيس والشستايا 

والشيموسى والشهول: والثمولة والبراح والععقة و الحمما والسساوعة و شميت 


الدنان والرموز والقمارة والصهيماء والصافية ودم العنقود وفاحية الهول ومفشسة 


1 الى 


الاسرار والجريال وإلعجوز والحمسراء والمفدمة والهنرمزية والمذهبة والقسيس. 
والقثر يه وحلسية القالية لسن العصارة وقتالة الاحزان وبثنت الطرب والخمر 


وراحة الإفكار والمشعشعة والعبراقى والصرخدى والجوهرى والصت دل 


والمزا بحى والاصغر والعدراء والماحما(2) والغضنفر والطاوسى والفتاك وعصار 
الخدود ودوغلما والخمار واللماح ومعراح البصر وبنت الكروم 


وأصصم لس م لك لمدام أوصفو و سمدةو تعحسسمها لك إ١سطار‏ 
ا 7 0 





كن الطيف اظيريف امش .2 سلفك عبرضى انزيد لك دوت احزارا 


نحسب لمدام والخل والقهوا والمسطار ولمخلتم(3) وانزيف اتجار 
قرقاف اجرحون مشتهمسر | ي ارحيق الخندريس نشوا بتارا 


حمياأ ولمعا ر مهنا لك الإشسسسس 5 يبلت الدنان والرموز اقرارا 





الصهما والصافيا أودم العنقود امفاحى الول ا فاش سير ار 
(3) لمساق الطعم . 
)2( اق ماء الحناة والمعروف» في المغعرب أنه منسرؤب خاص بالبهود : 


(3) قفى م2 ص 43 بالخاء وفى م 8 ص 2 بالحاء . 


د 282 لسلسم 
والحر بال العكوز قل سس سر 5 غاورت من جاربا اعدروسنا هو ادا 


العم ركسا وهبرمزيا انلها وقسيسيا “دكار 
الشريا لدا المن ‏ اسكلصس .. احنيب الداليا ولبن العصسارا 
قتالت لحزان دارت اقلايد فى لبا اعلى ابساط احمر من عكار 
بنت الطرب الكل من ازهس ب والخمسا افلبريق راحت لفكارا 
شعقنها واتسفها واعتراقى وضوخدق. الجوعرق ها كيفو دكات 
الصتدلى وافزاتحتى الضفس ين والعشرا مانحيا اسبريعا فالغفارا 
وإغضنفر والطاوسى وفتاكت اعصار لخدود بوغليا ياأخمار 
واللمساح افراحدت: لبضير ن هادو اسميات بنت لكرم اجهارا 
والخمر فى أوصافها على حد ما تجد عند محمد بن الوليد فتلى 
«الصفراهء بديعة الحسئن المكمول: ودرة أسرار كأنها قمر اشرق بضيائة أو نجمء 
فرحت بها الخلاعة وبلغت مناها 2 يطلب منها , أن تصول ببهائها وقد 
اندها الله بالقبول ‏ وبجلها وآثتى عليها ورفع شائنها + بها ضال الكترام, 
وفيها وبالهامها نظم الشعراء وكل من لم يزه بها يهجر ويضيع عميره 2» ئم 
انها حازت رضى الملوك ونزبنت لها الفاتنات وذاع صيتها فى 353 بلاد الله : 
صولى صولى ببهاك يابديع الحسن المكمول 
فرحت لخلاعا بك بالصفما وابلغت امناهمتب) 
يادوت سسب ا 
قال يالا مسستدتاق إزؤالنت ‏ كيخ قمسا 
شرقت ا بضياها وايبلا غبوار 
صولى بالصفرا صولى ربى اعطاك 
اعطاك ربنا لجليل 
حسن لقبول والتبجيل 
واسنا مراتب التفضيل 
بك لكرام صالوا حتى نالوا 
اعليك قالوا لكلام أوضدوه لشسياخ هل المعقول 


ضاع ازمانو من لازهى امعاك 


لس 283 لدم 
ايا موعياها ركاه ابنهحار 


559 أرضاوك للملوك ارفعو اثناك 
غنمو افصدورتك ووانك 
وبنات الزهو قدامك 
سرزهوا زيئنو لوصالك 
ونت الله شكسرك وارفع قدرك شاع خبرك 
قرب اأضهيا آفايا وامقايق واتلول 
بك اسحيت لكلام ساقت المايا وانشدناها 
بوجود المسرار 
ويصفها ابن على فى «الصبوحى» بأنها فى لونها ذهبية كالسماء » وحبابها 
#القبمب 'تترمى نا الرقيب. : 
والسسرام السما ذهبيا . سسرمى اعلى الرقيب اشهابو 


وقر دسب من هدا حت 55 المدغسرفق قو «الد بحور» حيث بقس مهتا 


الصفيرا تسطع كهلال واكواعبها مثل النجوم فالخمسما عاموا 
وهل الخمسرا فبساطا كل عذراوى حايز ريم 
وهى عنده فى «الزهو» معتقة من عهد الهرمزان : 
صف لى تدراج الكبيسان ‏ . من امدام اصرخدى ذوقى امعتقو دمحقانى 
أفعامهد أقد بم الهرمزان 
وبحكى المدغرى قصة الخمير فى «الساقى» فيبدأبالتشرحم على البستانى 
الذى غمرس الدوالى فى روض مزهر » وغمسرها بالمياه الى أن بسرزت اوراقها 
واغصانها »2 وددت فى ابتهاج متطلعة للعلو , واعتتى بت ببتها وكأنها صسيات 
تر بيهن أمهاتهن يحملنهن فى الحمجر ويرضعهن من لبان ثديهين المدارء ثملا يلبت 
النمو أن سرع بهن فيصسحن شابات بالغات تطل نهودهن و تنسرب شعورص.ن 
على الصدر ويلبسن ثياب الحريسر . وما أن اكتمل مو هذه الدوالى حتى خطبتها 
ريح الصبا للريح الغربية (2) وتزوجتها فى حفل بهيج » انطلقت فيه مياه 
() الريح فى اللهجة المغسربية مذ كر 





284 ل 


الهزاز . وقدم الفحسن هديتة نسسما طنا طبريتث له الاطبار ورقضصت أغضاكئ 
الشحر ٠‏ ثم حملت بعد ذلك وتوحمت على ثريا ضريح سيدى بلعباس »كان 
أهداها له السلطان اثناء زيارته » فأنجبت عناقيد شبيهة بهذه الثريا ,: 
فاقت الذهب فى صفاء اللون 2 ما كادت تنضج حتى جناها ولد الغترام : 
وعصرها فى ثوب الهوى وصفاها وعتقها فى صون الى أن عبقت نسماتها 
تبعث على النشسوة وتنفى الهجحر والصد والاسقام والاكدار ألو اي سسس سيت 
خضور مجلس الشرب صفراء منيرة تحيط بها الكؤوسء وكأنها البدر يوم اكتماله 
قد التفت حوله النجوم : 

ارحم اعلى الغعراس يوم غرس ادوالى فى ارياض امنعنع بنوار 
واسقاها ‏ بمياه ‏ تنهمير بي« ولقحت ادواحها وتات مسيرارا 

ربها تربيت الصبيات فحجور امتها اعلى تهدين المدرار 
بتشرغين افغايت الصغسسر ي” طلقات اضفيرتها اعلى غيظ الجارا 

57 بالرضا رحعت اعزيبات احكيتها ابنات المحد الجدار 
عن لبلوغ اطفحت للتكس بي ديك الهادذى الوات بالثيهة اكسارا 
نلغات أطلو انهودها واسسوالفها جات نايفا عن. لفن واستار 


لعبو فوق ارخامت الصسسسدر بي ولبسشت اقماش سندسى عند ازكارا 
اخطيها رابسم الصما البح الغر بى عقدؤ ازواحها بحضور الهيزار 

فسساط الفرحات والزعصصسم 5 واحصدو ص ا تفور والصهارج يد ا 
شسمهو د الالى وصمغت الكل اكسفف. الخو اهصر أمن المزن الغزار 

رأاحت فحن عسروقها احضر 5 من فوق إسسر برها زهوا لاتتسهاة ؛ 
جاب الفحر اهديتو ابطيب انسيمو غنات لو إنزابه لامت لطيبار 

ورقصت اقطان 0-5 5 وارخات أكمامها أعلى الفرج اشيارا 
تلات أصاحى افسروضها وانوحمت اعلى اريت الطرشون الصرصار 

سيدى بلعباس يندذدكس ‏ ب أممداها لو اهمام لشراف ازيارا(1) 
ولدث شى اعناقد كفها تنسطع دضماها اول" مثلها ذهب افتشعحار 

() تطلق الزيارة على الذهاب الى السريح وتطلق كذلك على مايقدم له من 
هدية أو نذر , وهى فى البيت بالمعنى الاخير . 


| 51 0 1 > 8 5 اد 
ا عضا وأ أن يوم آم اعمس مكل ىو 6 نهو | 8 تصماكى - ا ف سما طش 7 
عو 4 امس ألك سقف الكوود وا اي د 3 
0-2 مي 0 الما :000 5 8 عمق لدسة عي لدسيدو 5 لامدساصيسم 


انغات الأمحس اصد امسن ا شييةق الهم والحفا وإغصايص لمسعرار 
والسقنا فالقاب و الس سف 5 وَالنت بشعا ع ل عي ا 0 0 
مدص جاتن الضف ا 5 الحو لعلت ف حرأ كو أ كنة 25 سىاضياهاأ 00 
ب 5 2 4 23 مق ع ف | للش 7 2 


د نل ١‏ لفحر | م أ سس سير 5 سيم لسناط عل ١‏ خضمرا سسسما 52 أ 
9 57 0 71 , 3 2 ' 00 : | 55-7 0 03 
و صوق فى ) ١‏ ٍ 6 أ دى ( | ا مده حي ابديبيه دمع زه 1 50 ليه منعيةه ذى | عماج أت ' دى 5 ذية 


التسقى , وقد التنوت أغضالها فى حلقات عل سرس موثق ثابت , مائلة معس بدة 

فى كسدل وعنفوان , وقد تدلت منها عناقيد كثريات فنى السماء علقت 

بأسلاك من الذهب : 

هاك دم العنقود افظبت لمساقى ب يلت ادوالى امخنت فحدايعبق 
اعلى السقا واإسرابر توثيق 

اغخصا نها عر بطلثوالترات افلحلاقى 5 فكساو بها اونا يسبب ]اناق 
امشرغنا بخراششى التتحليق 

والعتاقف عشل. الى بان فالافاقبى ” واقمصلها امعلقا بتعاللعق 
امن اسلوك الذهب افتوريق 

أما السماقي ذيرإه امترد مولها حجييران » وبسأله سرد أن السيت: كام فى 
الخسر وفى الحمال الفاتن الذى ينظر اليه : 
بالساقى مالك ولهان * عدلى لا تكتى سولان *# مال حالك مالسىر 


مكوانى حيران * خبياطرق والساكن دعشان * والل به قتاليسو 


28 


ن المسدن * والنظر والعشق الفتان * والهما واهوالو 


57 1 1 - ا‎ 7 24 0 ١ 
وبطلب 4 ادن عم أن حورن معليعا للفاثذات 2 واب يلسى لسار‎ 


عمل فالحخرا ها ايقمنا . طم ليها اوكن فى حالك يقظان 
وسريده المدغرى أن يكون لبيبا واعيا منتيها » وأن يتشد مواويمبل 


وأشعارا حلوة رفلةة ٠‏ وأن دوقظ الممتاذنة عساهم دفيقون » وأن لتحت ساسنى 


صر 
5 3 8 . 35 5 | ع 2 ١‏ 
اغا م َ 2 2 | ا 0-7 ا إ( 3 9 9 5 الا هم : عمنشةه : لمم ادك كك 2 و كن م جرم | لقاوب 3 بحر لقا 


286 لد 
دالوتس والطبوء الشسيقة : 


كاسن دم العنقود من لبسرريق سماقى : وابغى ساقى البيب د صرق فابق 
فى اغزيل الموال ارقيق 
شم أساقين واسقى غسق ارماقى », وانغم بشعار كن ححبربى عايدق 


وض الطايح ياك ايفيق 


بندق أثبل الارض شفر لحداقى ب« وازها صحى لقلوب من لعلابيق 
ابلوتس واطباع التشويق 
وقعريب من هذا يقوله العلمى لساقيه يوصيه بأن ينحني أمام المليح : 
طاو اغتراني: الداع ولخس فالاواتى باقلى 2ج يسسة ‏ سكسسس 
أهدى. كاسيك اللمليح واخضع لو مقمنةك نقميا بو وافهم معنائثى اوعيئ 
وريد المدغرى من ساقيه كذلك أن يشمر عن ساعده وأن يسقيه 
ورفاقه بفراسة حتى يفرج عنهم الضيق والهموم : 
قيرب الصفييرا هات الكاسن 
امن ايديك اسقنا ياصاحب الخمس بكياسا 


ما بحالك فالزهو أو نسس 


أالساة سفت اللية ضصر ه82 ١٠‏ عك ال الملم يم أ كة ١‏ الحقيقلف 
لعي 5 2 0 
تأشى تطفى هرل | اللهفا 


نات حقيك الشليح فى «الكاسسى» أن حبيبته هى التى نسقيهة وتنتسقى 
سلاسبهةه : 
كبى ياباشيا براذفي كامى هنة, مس للبراتن 
فاحب تشواشى يي يا هلال الخودات اعبسوش 


"سس السكببيناسن 57 واس سغقناى ج لاسى 


287 سم ظ 
لالت االقفرسا نا سلطانت النسسا .. بوجودك واكدرنا اتلسسسا 


ممسةً كأان تتتعصساسو تسق حندا سس ى 

بعك لكت لبلت لوصال #السفيةا 5 غابيو اهل لفحور فالس انتما 
دوفن نظام الخنر اب وآد ده ما بلفت اله امتبرد نظضر الساقى: حيث شر بد» 

أن يوقظ الحسان . وأن بنتبه لدور كل شسارب والا كف عن الصب طالما 


الليدل مساك تدا 5 . 


ويطلب منه ابن على أن مسقى ويسكم +. فقى, ذلك غلاج العاشق 
كفب باساقى الراح لعتيق واردف للعشسيق مماداك اصلاحرو 
بوجود ابنات الحى كب ياساقى كاسن البراح 
أعا امن سلسساق. فيسريد :منة اذا عبد ووكم أن دوقظه بانشساد الاشعارء 
وأن بعمده لالسكس فتن الرشف بمحرد صحوه 
اذا نطيح وقظنى دشسعار النظام 
3 577 حتى اتتردنى بالمرشف سسلكران 
ومن أوانى الشرب يذكر اين على الكاسن والابريق : 
كت إدا تساقى هات لنمل ٠.‏ صب لدام واسقنا بالكيسان 
حشدى طار اغراب لغسيق ا فوق كاسن لبيريدق شرحجا بصباحو 
و كك قبي كذلك فى «الصبوحى» 
كب لخدام باساقى من بلار ب أصسعم اوطف باللمححييال! 
ويذكر ابن سليمان الكؤوسى والفناجين الملونة 
كب اكيوسنى افئاجل شين الشفيت عل للوات 
ونحد ذكر الفناجين عم الفقرس كدذلقه 1 
فق أصاح هات افناجلك واغنم نشوت راحى 


ويزيد عليها الطاسة : 





22601 امهنى اسليم ما نعسر ف بالخثارق َم 9 اولا اضيا اوللا- 


3 


اولاندرق اشروطها فنحضرت الخمارا 


بسب ب 
وعند محمك بن الوليد فى «الصفمر!» أن أوانى الشرب أكواب مختلفة, 
ديه قرقية: لغازية بوسها حدقية ورايزيية ارمنيا وساحية وحوري ع بوهم كات 
ألوان صفنراء وزرقاء : 
قرا المتسقسو]! 
أعلى الصناف داروا 
اكداك اوحاروا 
احبيب. حار 
لغى ارفيع الشراب بهم وانزاح الهول 
قرذبى واصداف زاجى والودع والخابورى انزاها 
والعل مم فس سسالق 
وعند العلمى فى »الساقى« أنها كؤوس من زجاج عراقى (7) شفاف : 
أكنيه الشعم 0 !ا "ا فى تمسلن ابنادقا(2) * من زاج ابلاد العراق 
تظهر خميا بارقا * فالاوانى شارقسا * كلون اسحيقالرماق 
فل 8١‏ نجد ادن سليماك لا يريد من ساقية أن يقدم له الخمسر فعسى 
الكؤوس » وانما يريده أن يملا فمه ويسقيه , ويكفيه اللريق بلا خمم : 
أنا ابلا اكبوسن اسقيئى * عمس إاميراشفك واعطننى * الريق أبلا اخمس يكميلى 
والوقت المفغفسءل للشرب عند امتسرد فى «الساقى» هو الليل 
وق عمق لباأسمبمناة واملاه بي ليلنا بالعز اغنمناه 


وعند ابن على أنه يمتد حتى الفحسر اذ سدأ ستار الظلام يسرتفع كأنة 


غراب طار وركع فوق الكؤوسس والاسريق » ايذانا بالصبح حيث بدت خبيوط 


الشمس الاولى مسعة تضىء غيرة الفجير الذى بدا كسلطان جميل تدابعفة 


4 
ساي ةيا 





(63 نطظلق. فى المشرب هذا الوضفب على زجاج الملون . 
لعل المقصود بها كؤوسيا مسدذةو رده عن مدينة المندقية الابطالية 1 


العاشق « والباسمسن البهى الكاوفئ والخمال لىى2) تدعس | ١‏ لقاع 


دخيله 5 والتم ردس آسر عى عرو ن4 حمس «الزين والها» فى الغدق والرواحم 2 


6 | عتم و كك ١‏ ل ك5 4 1" قضنا :4 لمسس 8 ١‏ 5 با ّ 
حةى طار 3 أد 3 تدعس خة )2 0 ار لع كية 1 5 الغو ! لسر سق حي [شبحم اا 
٠ 3”‏ 


وإحسن الجر ضبيرق اغل لكوا كب واطبار ادو احنااعل ضيو صاحوا 
وق آسايير لفسيان كل طن الغدرة تماح 

5 واعمام القيلا 5 للبت حاكم دار العحلاا ‏ غحيرت مصصساحسو 
فق لعفا اببابعوه لحن تحمال الصسساح 

هالت لحار وفاحت لز هار و قتابت اطبار اعل لفحم و تلقاحو 
ضحكت بالفرح اتغاسر الزهر فى ظل اللقساح 

عفن الورد العكرى ايفو +شف السوسانق امصنا بحواتيها اسسلاحر 
قف الخاتورفى ا يخس الحكم لعسيق الفضاح 

شف ابها حسن الياسمين كيوخلا نى فى حالتى امكثر تجياحو 
شف الخيلى خيلو امشهيرا مشمور اللكفاح 

شف اعدون النرحس كبراعنى. لبها والتن فى اغداة: وفعرواجييو 
واقوام اقضيب الخزران يتمايل بين اريمأ 
ويعقيق: مخ على فى موضع آخير أن الليل قد أقبل سلطائهة يسدل 
الظلام بأجنحته , ويملاً الفضاء بعسياكره وينصب شيامه كأنهة فارس سودانى 
شحاع اسقط قسن سسا أدهم وبسسل دبالاتقعة © و عاق حبنت معة النحوم فسلاح 
ضسماوها قن الحو ) و تحت علمة أخذت بدور الحمال طر بقها للفكات و ايعس 
عدراقيسن ل انر الحين مثلهن + وفى المكان مدت فرش. ملونة بين الاشجار 


والروض البهيج ابحويةا لد : 


ضور 2 7 


عمسر لفضا لساكده ودق ااه ا ”0 





2 مم اللو 3 8 روف ون السام نالخ 
)02( لعل أصيلة أ حدحرى وا صوق ١‏ ل ضر اروك 5 الاسم فى الفصعحى 


290 لد 
نحكى. سدوادنى اشجيع يتبختر بغفارتو اعلى ادهسم سيل اسللاحر 
والجوم القبلا لاجلو فالجو اضياهم لاح 
وابدور الزين القاصرات نحت اعلامو يامن اتسسال للمسر سم راحئنوا 
همان اعبرايس كل ريم شلا شافت للمام 


بفرشات عل للوان 52 بين ادواحوق 


4 


لسساطظ ابحيسر لعقا 
والرياض امبهج بغرايسو اجداول بين ادواح 
أما ابن سليمان فيستمر مجلس أنسه يوما وليلة ولا ينتهى الا فسى 
العشى وقد اصفرت الشسمس , وهو وان لم يشف لوعته فان الوقت الحلو 
الذى أمضاه عل قصره خسر من مائة عام : 
هذا انهارنا حوزناه(2) اعلى التمام 
شمس لعشى راحت صفنرا * فالزين ما اسخت ابنظرا * باقى ماشفت الحضرا 
00 ليلا اويوم عندى فعواض اميات عام 
وأما العلمى فى «الساقى» فيفضل الفح : 
راح اللبل اعلم لفجحيرتاكق الصبح اللراقكى يي بلا سك لاقى 
دوز اعلى الحضرا بفناجلك تزيان الموسيقى ب, وازرعخ(2) للساهى ايفيق 
وكذلك يفضل المدغرى فى «الصبوحى» : 
اغنم الصبوحى يانديم واسطاب ارضيع إالكاسسى ولطيار افمغناها 


لا نسرانى لليمر ليس انب ورا (35) زتلئن غفار 


(3) جوز بمعنى قضى و'مضى ٠»‏ وهى من از بمعنى فات. , لاتستعمل الا فى 
أن تسرد اك ا سلنمان الفاسى 

)22 ازرع هنا دمعنى صب له أو قدم له 558 ٠‏ وى تو حى سمواع فبى 
هذا الاستعمأل أو غيره ‏ بالسركة الخفية السربعة . 

2231 آأر! لمعدذى هارث لانستعمل, اللا بهذه الصيغة كاسم فعل الامر 5 ولعل 
أصلها ال مضارع زاى فش المتكلم كأن الطالب بسر دك أن يعطى الشىء حتى 
يراه بعينية . 


والوقت عند الخحاجم ادر: لحنس فى «الساقى» هو العشدية عند 


رء فى اعطيا وأهصديي رق ض” فسر حت لعشميا امدام المسا 


3-2 


٠ ,‏ : 1 و ٠‏ و2 57 1 7 آم 
قَّ 41 م / اله أ 55 0 فى )) أ اسه نتدمية 44 ال فت لحظا نسها' | لغروب 8 دنمس نا 


مزل ف سى رُ علب لبمسيم شسل ا لحر ه به | لذهمبا 
0 5 و ب 06 ٠‏ 3 مآ 
ع " 5< سن | دمدن فظلا مو اغلت على | لنهعار 


ونرسم !متتيرد الى «الساقي» اطار! طبيعياً لحاس اشرب فى غاية 
الروعة والامال ٠‏ فالطيور تغرد وتسدبح والحسان ينشدنالقصائد والعروببات 
والاغشيات , والاغصان تتمايل والنسيم يهب : 
شاغة لخمى فمتاة الحى اح وأقتما مكدوات اسرإرهاأ وطار احيأها 
لاج طير الحسسن الكسيسال 
ذك فقصابمد تنشد ذك يعرويها يزنك والشرا بكتاهيها 
كتسية المها فسأ واللدة همه 
ناق الفحس واللبسل !إنشال ولطيار اتسبح المسن اتشاا 
ولغصان اكساها تبحي سس ل 
هب من حو لفلاك انسيم بعد طولت للمقام المين للوداع ادعاها 
كينادى بالعهزمم_ ارحياتا| 
ويقول امتسرد كذلك فى «فرجة لعسية» 
بالصفير! والكيسان خمرا نشدو! معصورا 
ها بين العرسان: ولعبرايس وكيوس اثروج وعلى حضرتللاح 
اذى تسقى وانز بد 
والنوبا ماتنسها 
ديك اتجاوب بنشيد 


دامعحلا صواتك الققاها 


ب 292 لس 
بكرايح شف اهواهاً 


مادق تسشسر لدهان 
لخرا تفتن مبشورا 
ديك اشريا ديك كمنارا فغسساق اديوج 
شرق اضياها وضاح فى حرجا عل للوإن 
بدخلاعتهم مشمورا 
وتعخم وبسروح امن ا نظمرهم تأيه مفلوج 
يتشكى دون اجبراح 
مايفدهم فلن 
هل لخدود المعصورا 
ملا لتقهم مانتج ماشلا فنتوج 
بوم اوقرها يسحاح 
ويستعرض المدغرى فى «الساقى» أنواع الطير التى اعتلت أغصان 
الاشجار مغنردة مسيحة لله فرحة طيربة : ويشتر الى المغنى يتشيد الاشنعار 
وعازف العود بنقسر سرفق فتزهى لنقمسره العريام ويقمن للرقص : 
شيفه اضا شاقنا لفستراسن و حاطظبين اعليهم لطيار قاطبا ساسا 
يس يحو من له التقديس 
شف الام إبشوقو منلاسن ب ولبشسيقايغنلى بفصحتو الغاهاتواسا 
جأوب الخريسل والسمر بس 
شف المترق بترتى فم واس 
امجأوراه امقنين ابصوتها الهول اتناسلا 
شيسقة كسلال. افقيسل ارس 
ساكب لطسسار اقفطبيب السو اصن 
اكما ازهنا لاريب ازهاوا آفسرحوا دون اعكاس) 
؟ طبر افمعلاه اوجسس 
لقي عدا قبي ينشد. عنناسسن 


شف مول العود ايزهحى إريامناً يسياسيا 


293 ل 
ممه قسنا سكا فرحأ وارقنيس 
و لعحلده داق فى «الساحى» يصور حو المحلس التتاعير فمذ نى المكسيى 
ينشد بأنغام وتواشيح يصاحبها العود والرباب ورقصى الفاتنات : 
ماشقت أساجى ارسيق ينظ فالكاض اعقود ويضحك فالشمع النواح 
والغانى بنغام قا تحبا 5 لوتاه اححاك من الخمرالكفاحا 
9 العبيدان | وسوس سن 5 والعرميات السلى نأإيبيح 
تتففا سبع واشطي سح 5 ق فسا نين وادواوح 
وينضيف المسعر قن كي «المتسو حى » أن هدم الآلات الجناح واطشتمسبهك 
والكمان والسنترى : 
شف العود والقانون والجنح والخحنك اكمنجا واسنتر الحداها 
وارباب امع الآلى ايجاوبو بنغايم لوتار 
شف الالى موسيقتو شهات اعلى حسن أنغايمو فى ميزان احضاها 
كفل امو حخنا على الرضا ماغز لو حمرار (1) 
والكتة. لا تتسئى التعر بحة 
ومثل مهدا التصو بس البديع لاإطار محلس الشرب تحده عناك ال حراجىق 
والساقى» حسث يقول 
شف السكان. ارطبع عبهسباج 
ووصين ‏ قصيك 5 سبال سسب 
قل اغصبات. الروضى كفبراس ذاحة ندواج 
بخلاحل وإدبالج اعقود البوهر لوضبد سس سم 
3 . 9 4 
وادواوح وااكنامهيا ابلعطر تهمحى واتفوح 
شف البان اضان كهفيف الزين المياح 
2520 | . 9 1 
للم أ بنسايم لعطوف امسر ح دمس لبنح 
متلمضع فطفاءحخت الشساب أمورد واحمو 


يبب ل 0 


(3) 2 يبعنى قصيدة «الصوحى» 


ع 901 بت 
بالفر حات اتعاإنقو ا نعتسس ىق الالو قير بساحم 
والتشسين امفا دأو أمع الفرصاد الممدوح 


- 


شف الليمؤون الشدط والرنج من عطير وفياح 


والياس انوار املون بوشاموم مسروح 
وانضر للخابورى افتبهاج ي والزين ولبها مشرونق فدباجو 
والنمنام أرقبهم | فى قلبو جمس الفيحم 
والديدىق والديد حجان والخطما واليربوح 
شف الشسكو ثى انقول عشقى شاكى لحلاح 
والباغ ابخالو وشامنو للعكرق مجحد وح 


0 : و 9 : ع . ١‏ 7 90 1 / 
شف اجمسرأ طاهجا البهر شاخص بلماح 


شف السرقان اهوا ازررقا حتئ اتحجدل اوجاج 
والبهحأ و الفن انلمحابق زاهصر وآا: تصرياح 
شقف إحداول فهدرهضا سسى أهمن, الفتاح 


فخلاخل لدواح جاريا تلهج بالتسبيح 


شف ارام افكل ناا 98 وارياضنا امز خرف زاهى تفو احور 
قتق: اعتسازانت الساح والعاج 5 والباسمين واسراييرها فنها سمو 
57 اقب كيانك 500 وادبسساج 8 وامخاد واحدادى بالذهب انساحءة 
5 اطمار | بلنغام كتير بط ما شربت راح 
سحت نشوانا ابلهوا تفجى هول التخلي-ح 
الس اللكقيم كل اطي اينما فيه ايسوج 
كنف الخحدات امهابشىو ابحيسر عفقل السرجاح 
والسسرتسن اتقول شى اصنبي يقرا بالتوضيح 
والنحاف ايجاوب الزطوض ايشكى للبوح 
قف الزررود ابتيه ويرقص وخفك ابلجناح 
يتهد ويبدل النغام اسجول اتوشيسح 
ما مثلو نشاد رايق المعنى بالموضوح 
شف الهدزار ابلغتو ابحيمر فمسا واصباح 
ويغرد فالليل والنهار ابصوئو لفصيسح 


والكلال إصروج إافلقفن تتشنيدى. معدددعم 


٠. 


وأ كمسو امعالمها ف لبم أب 5 53 يحت كّ روص ازهصرت أحسر | حي 


رامنا ذا فين لسنسسشات . لاوعد لالرقيب رارع #براجسر 





واتظلن للها اوشوف العوذة اترحيسسح 
ينغم بالموال والرصد والسانو مصلوح 
شف اصبهان امع الحسين والمايا فى تنقساعم 
شف العشق الصافى الزم العفا باش اشريح 


296 لس 

وفى الرذقة إبسرى ادبن على أن يكون كل واحد مصحو با يخليا تب 
يزهى بها ويتسلى فى صفاء »2 بعيدا عن العواذل والحسساد : 
كل الخلبل اقبآلتق الخلسلا ىن تالعن والبورضنا فى سناغت لوضاك 
تسيلو" فى كسا احدينت" بقلوب صافيا رغم اعبلى العصطسمدال 

كل خليلة 'قفد لست افخير الثياب وعلا جبينها تاج كالبدر الوض اج 
مرصع بأغلى الدر والجوهر + وقد شربن حتى عنربدن ووقعن ٠‏ ولكن لم يلبشن 
أن أفقن مشبرتمات بأحسن الاشتعار : 
لبست لبسا واعلى اجبينها تاج ايحير الضمير من متع الما حو 

بالجوهصر والدر النفيس تعنى بدرا وضاحم 


1 
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شفوا كيسان الخمسر وعربطوا واطغاو الوالعات فالحين اوطا-وا 
ثم قاموا واتنغموا إوصاحوا بشعار افص._اح 
وكدذلك سرى المدغسرى فى «الديحجور» : 
والضفم! تسطع كهلال واكواعيها مثل النجحوم فالخمرا عاموا 
وهل الخمسر فيساط كل عذراوى حايز ريم 
ولكنه لا يلبث فى «الساقى» أن يهوى الشرب مع مماغنة: الفاكتارت : 
شف: عضرا سجر 5-0-6 شف خودات. اهواويات افلهوا وناسيا 
راخفات شيعس داج اغلسس 
وود ابرق ساربياق أن يشرب مع حبيبته فى جمع أحبابه وأهله : 
يحلا امع القاك اشرابى بي هما بين لا متى واحبابى 
اتسين امحاينى واعدذابى 
أما أنحار فيريد فى «الذهبية» أن يفوز بالشرب مع أبكار المدينة : 
أساقى فوز بالنزايه والفرحات وازمها بعوانس لحضر وافخر بهم 
نبهم للسرور وازريع الطاسسات بي ساعف غعرض الريام لنك سماقيهم 
أش من فرحا اتلذمن غير الخودات بي زهوا للعاشقين قرحا بمجيهم 
وقد بعمر دن اسار الى عن المذوم الى غير ها » على حد ما تصادف 
عند الرجراجى الذى لا يرغب فى غير الاتاى والسكر من عيون <بيبت»ه 


ولدهييا: 


لس 297 سس 
الساقى بين لملاح عب اثاى القرام م تبرك الخمير او لاتقربو بالتصحيح 
و 9 2 رت | 0 ومن | ل المرة 2 


وعلى نون ها تسيادق. كثللنه عست الحا ادرسس لحنس انلقف عمسك أن 
اتنس فت من الخمم المباحة 


رف إعلينا يأمديم واغدق: لنا تسن فرجت لعسيا امدام المباح 


ل مثل بو لاع التمعواء سرعان ها بحدون من بغس دسم بالسر ب - 
فهذا امترد 95 رفرحة عسي فدمت له الفاقنانت 523 نليية سائل افسقن 


مصفمر قات فيه أن يكون ماء , وادرك أنه غير مباح واعشدر عن شر بة »2 فعحدن 


8 


لاهسره وضحكن 5 والححن عليه 5 أن بشم به حدتى بحر ل4 آثاره فهو زهو 


بنى عدرة ااشهور سن وسلواهم 2 شار به مر بطسا من النسيف وأحد م 
أسمنة السرماح وإسرع من ريح البحار م متلق لساتة وكققى عور اوسة إز تتمبر 


و-حنأ نه وبنزاح ده تا وز الجباء « وكل ع لم ددقه لاير تاجح . 


سا ع ل للد ع ١‏ 
هادأ لماشكنت قلنى لهم للعقل اخ ردح 5 عدا مم حجنا مبسام 
قالوأ مسبو ليحك اشرب 5 تنظر واتشوف 0 
قلت البع مسا #قبرب بي شنا الى بالق «السسو 
واضعحت اليج اعحب ‏ ب شو كويد الس تاه وقالوا 


ندا هسهو الشسلهء ان 5 لبمنىى 1010 


- 


مولاه ابطسشس من اسمهام واسص م من رم الجوج 
واقطم 07 سسن اوه ححيات 


3 
فوق اجوارح ا 00 واعلتنى الوجنات احمورا 
ابسرح للسون واكشسف لحيا للمهروج 
من لاذاقو ما ارتاح 
وهذا المدغرى فى «الكاس» يغرى صاحيه بالشرب منكيرا علية ب فى 
استفسارات ب جفافة ©. فهق لم بطري للغناء ٠‏ ولم يشرب كؤوس الفترح.ء 


ول اتضية سهام العبوق فى عاق قلبه : ولم بعض ماح الصدر 2 ولم يدق 


لس 298 سمس 
رحيق الشنفاه 2 ولم تهزه ربح الهوى ,2 ولم بوهزمة حيشه القوى بخيوله 
المتوئبة وسيوفه القاطعة , ولم يسهرر الليالى متأوها متوجعا جمريحا » فليكف 
عن الجولان والهيام فى صباحه ومسائه ,» وليشرب كأسا مترعة تمحو الهموم: 
غدر كاس اراح لت وتيت عقلك ساحسسيىي. .,. فمسنا صديا حمسن 


أسممع ما قألوا العاسن فالكاس | بغير امزاحا 5 واقبسل همنى ذا النصيح 


وانت عقلك رايم 5 ماهزوك الرايح 1( 9 مادقت ا كبوسس لفراح 


ما 5 وك الوامسح « وسشقل القلب الخارح 5 مانكو بت امن الماح 
مساعضيت !تفافح * فوق الصدر اطوافح * ماذقت اشفوف باح 
ما هزك م لهوا وغيوانو بين ارياحى 7 يا صاحى 
ماهزمك جيشه امع انصألو بخيول اطفاحها بي تبرى سيوف الذهيمح 
ما هزك فالنوممن اسئنوت انشاشب وارماحى 5 اتسنا ال 


ما خلاك اعلى لفراششى اوجاعك تداحا يي ولا قاصك شى اجبريم 


يكفاك أصاحى اتجول هايم فمسسا واصباحى ب يا صديا سيق 
غدر كاسنى الراح ابلقداح اهمومك تنماحا ”ي 'غلغل فى مراطيسح 
بل يذهب الى أبعد من ذلك فيعد الذى لا يشرب من الدواب : 
مث: لاعس بدك سارح * فمسراتع واتسارح * اغفاق م . ليست سراح 
وماكاد يقدم على الشرب تحت تأثير الاضراء حتى رأى فى الرشف 
صلاحة وعلاجه ,2 وأقيل عليه بلهفة عساه يعوض ماضاع من عنمسره : 
اسقيه اسقسيه قال لى فالقمصال اصلاحى بي يا فس سا حسسيون 
أرا لى نفدى اللى امضى من عسسرى واتماحأ بي واملالى حتى انطيح 
بل انا نجده فى «ساح» آخر يغرى صاحبهحتى يلين وسةتجيب ويرغب, 
ولكنه يتعامى عنه ولا يلبى رغبته ,» ويتشركه يتححرق الى أن يضيق به الحال 


فيعترى رأسه ويكشف عن رغمته الجامحة ويبطلب مباشرة عق الساقى أن 


)2( - كر ببحة وهى القناء عامة وتطلق خاضة عل النوع الفيعق يعقوم على 
قصائد الزجل . 


لس 299 سس 


د 2 2 أ 7 2 801 اد ؟. ل 
(الصضصاما ل ىق القدح الكبيرحتى يعدم م بيعو ص ماغات. .#زآن دمر مم الفدك 


3 5 2 

القناء ؟ وها كاد شيرب حتتى غان وغادت معه همومه , ثم أفاق وأتى على 

كل الخمرء بل ان مغريه خافا على نقسية: أن مقبرنة الكسرة ها ادق من لينقةه ١‏ 
فاق الساحى امن اسهوه حدد فيا الشوذا وهر لى واغمنز نى بالماح 

ور اوم واصصت أل اسعسسة ‏ بي سايقطما اغليه طرق يرعاها 


وبعدها ضاق به حالو عيرا رامسور زاد للصفرا دون امرام 


وانطق للساقى فئ اما بحن 7 قأل اسقنى امن الر حيبق الشراحا 


كب ارإلى ابلكبيرياك اتغنمو مافات والصغير ارمبه اللمراح 
صأح 5 أنماب ما يلا اإصديعه حممهو انكاس لمدام افيا هت 
ع ٠‏ ا 3-39 ٠‏ 


| 8 
5324 


حم 


فا قارقص ابلااخفاو!ضربالرش (1)2دواقالى!سقيهاوسقسيه أصاح 
واضغم فالسقع ١‏ التباوسيهها ‏ *ن وادوالى قال لى مسرتنك (3) لاراحا 
شفت الساحىاشرب كل ثى سلكت انهارىوخفت لايشر بنى ياصاح 


وعنده أن الذدى يا يشعاب مصأب 2 حيانه فارغه ٠‏ وطضو وغد شحب اح 


واسن: الدغريق لفسة: بعحةتة: عن مغر يعبالشرب. فيعصرف ب البسحي 
مزح بين خمسر العنب ومدام الحبيب ى بأنه كان يجهل كل شىء عن الخمر وأنه 
كان سليم المحسم منرتاح المال الى أن رآها فى عون سكرى : وشاهد 
عصيرها على خدىة حذدابين . وكات قبل شرب المدام ‏ ويقصد مدام العيون 
والخدود الت 250 مطيته للمدام الأجسرى عمد رآ مسر ناسحا مز هرا روضصة؛ 
بعيدا عن طريق الهوى ومشاكلة: : لايرب كؤوس الهجر + ولا يشتعل اجسر 


فى قلبةه ولا يعرف اللوعة والسهر ومرارة الغرام : 








2١‏ لم أحبه من نخل نخالا 
(2) لعله الزق : وشيرنة الأ شترانه عن الوه 


(3) مسرنه والمراتة التعب والمحنة . 


300 سم 
قث أمهنى أسليم ما ترف ياخنارى 3 باس اولا طاسيا اولا خمسير 
ولاندرق اشروطهاأا . فحيضرت) الخمازرزا 
نا سيدق حتى انظر زتها 1 من اشفساق كاز | 


مع 


أنا سيدى واعصيرهاد ا ب اعلى الخدين المسيرارا 
أنا سيدى قبل لمدام ما داخل تحت احكام غير مسر تناح 
ما عرفت اللهوا جيرا * اولا شربت اكيوس الهجير * اولا شعلت إافقلبىجمرا 
مطلوق معذدرق اعذير * زهو امثدل بازهارى * ما نعرف ليعا ولاسهر 
فى طيب النوم مأ عنرفت اللغنرام اميرإرا 
وكان الاغراء بالشرب سسبيل الشاعر الشعبى للتعبيير عن رأيه فى 
الاستمتاع بوذأذات الحياة فامترد ينصح ساقيه الحيران الموله أن يستمتع 
بالحياة حين تتاح الفرصة ويفرح والسرح لا يتم بغير الشرب ووجود الحسان, 
وينصحه أن يمتع بصره ويتئزه فى هذه الوجوه على ضوء الشسمع ونقرات النغم, 
فقد فات عبن سروره وشقاثه ,2 وقديما نصسح الاسيشتيول. الالسيان ساضيبة 
الهناء والسعادة بألتعب والشقاء » ويطلب منه ألا يكون بخيلا : 
قلت للساقى شد احزام ”ي, لاتعاتب) تفسك ‏ بملام 
#خدلسك المعسسانا 
افعل مأ فعلو هل لغُسسسسنام حيبت تمطيق غ١‏ ليام 
فسرحجحهاأا يتلزدا 
ثِ من فرحأ دون أمدام 5 واس مسن حضرا دود اريام 
اللفلسسموويوة البيجحننةا 
متع ابصارك واتزهى افوجه لحباب اومايداوى لقلوب واشتهاها 
بالنغايم واشمع امهو سن 
آش باقى لك من تنكاد ليلت البارح معلوما ابفرحها واشقاها 
ما يحضر امعاها تهوبل 


قول فات أصعحيسح سا2 ي اشدل سنأ عل لهيقبا ابتعرها واشقاها 
اولا تكون عل لجواد ابخيل 


هب نفسك للطوع “اتميسل 
وابن عل بريد أن يغوز بالزهو والسلوان مادام الله سيعفو ويغفى : 
ديا رببى يعفو اعليئنا , ازها إوفوز هذا حد السلوان 
وهو فى «الصسموحى» دعو سمأقيه الى أن يغعتنم شرب الفحسر مادام 
الزمان فى غفلة + وآن: شعل #ضباحة: بالهناء + فمن لم يفن وايغنم أن يسيلق: 
سم أما ترى الؤزمان فغفلا 





واشعل ابلهنا مصباحهك ي”« من لا يفوز مهمأ يتسلى 
آما: اللفغر قمعو إلى كنزيه النظر وترك الهموم بالاخك والعطاء واغتنام 


والقيك المتناقهة 5 لاد ب فى الطاسة فلسس فى فلات الس غ3 والصفاء ما يقنق 
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وبزعج وببعث فى |لقلمب. الوسناوس » وليس مثل الخمر نشوة ولا قبى 
شربها بأس : 
فيا انصسارك يق ضع السحساس 
هاك ورا اغنم ازمان لمنادما بالطاسيا 
ك لحر ثم اخييسسرك وسواس.ن 
كب وانشط واتزهى ما علك فالوسوسسا 
ليسسن يهوانا غيرك ليس 
رادف ا#الستسسما مادو تسساشن 
مايحال الصهيا نشوا اولا فخمسرك باسسا 
كب وض من كان انعيس 
وهو بسرى فبى «الزهو» أن متعة الحياة فى البنات وسكنى القصور 
والغروسسية والموسيقى والغناء واللباس والتئزه فى الطبيعة وشرب الخمي: 
الي سق فينات اشباأن ب ولمنازه والخيل امبت لوتر والغانى 
ولقماش روضص اكيسان 
وأعا محيف: إنن الترليد اكى «الساقى» فيشرب ليطفىء لهفته : 


الساقبى ضيف الله ضيفا- , غدر الكاسسى اكن اخفيف 


باش نطفى هذا اللهفا 


ب 302 لد 
وعنده فى «الصفمرا» إن الخمر تذهب الوساوس والاهوال , واتله 
مدعني لتياة: الذي اله مسرو متها ظماء ولابحيى نفسه بأنغام الاوتار » بل 
ان النفس تحاسب صاحيها ان لم يجعلها تزهى وتستمع »2 وعمده ان متسع 
الدنيا كامنة فى الكتب والخيل والبنات , ثم إن الله غفار : 


ا 


طاب ازعو فلمك الشراب واذعب وسدو اس الهول 
فسرجأ بيام العز ولهنا فيرحا أن ابغاهم! 
يبشيسر ساف مسال 
أن رأ فسن له دب ارو اوهاج مولت لفحول 
لشن را من لاحاد وسخاوزها تفسو حماها 
بنغايم أو اوبات 
من لازهعى نفسو | تحأسيو قا لوا هل لعقول 
زهو الدنيا لكتوب والسروت البنات اثزاها 
وقسر دب امن هذا تحده عند العلمى سمي «الساقى» حيسدث دشر ى سترور 
الأادنيا وزهوها فى الجمال والخمير . ويرى الصولة والعزة فى الغننى 
اسرور الدنيا وزهوها فالزين العنراقيئى 2 يي يا ساقتنىيى 
والصولا والعز فى اركوب الفمرسان احقيقا بي وامم الفضيا ولوريى 
ظ وعند أندار فى «الذهمية» ان لحظة الزهو تي القلوب و نسم لى بالافراح: 
أساقى ساعت الزهو تحيى لقلوب ب واتسلى ابلفراح بالشوق الحالى 
والشاعير المسعبى 0 اقياله على الشرنب وإغدنامه نذا با بنسى, في فك 
وبأمل في عفوه وغفرانه 4 يقول ادن على : 
دابا رد لعفو [ا#لبتمسيا 5 ازهما اوفوز فيقا" ف التشسلو ان 
ويقول المدغرى 5 
قل للساحى ابيفيق ام نالنوم 1 انصاحى 37 يا صساحى 
بمعا لم وارياح لهوا تهدى عليب الراح نا 5 مولانا غانى | سدم سساح 
وقول كذلك 8 «الساحى» ً 
فق إساحى هاك فنجالك والقاه ارشفو ارشيف ياك المولى سسماح 
قالت مل لوفا السامحا , من لا اشرب لدام ما فيه اسسماحا 


- 


ل 303 سس 


كما يقول فى «الصبوحى» : 
غنم الصوحى بانددم واسطاب ارضيع الكاس ولطبار افمغتاهحسا 
ل نس نى للبس نيس كب ورا ربى غفار 


وتحري العامى يي والساقى؛ أن الله 5-5-3 السفادة الب نا وال 2 5 


قدى الى تسطاب فس الى يتحقق رو مسي 5 محا سيلا سس 
خل الخل وهات لى الصهبما فالكاسس. احديغا 2 , وامل لى ذاك لسريق 
كاتب مولا 0 السقينب وعدا 2 والشنا قى شاذى 57 ححا سنا مسي 
لإتستنكر امن اذنوب اولاتتكل عة فتقيعاا - ههولانا هاتى امسن 
والامل عند إنجار فى «الذهبية» أن بمحو الله ذنوبه ويقبل توبتة بجاه 
أ 0 0 
الب ع أن حب دس الششاعة 3 
وانهادت لحد مث انطلبو من لاينام بمحى اذنو بنا وايتوب اعلينا 


بحاه محمد ثبينا 


ربى الريم من الانخفاه اخفيأ 
معلوم ادلوفا و عمدو بسر حامو 
دعاب اكد مع لوزار 
على أن بعضن الشعراء لا يقصدون من الخمسر حين يتحدثون عنها غير 


٠. 0 ٠‏ ع 5 وه 3 . 3 لي 
الشمس الصوفية , وأبررهم ابن رموية والحراق وشقور » يقول ابن رمويه 


ثقد ضاق الزغان عن الحاهصل لعتود 


غسرنا همات اسى (23) ولاعرف مقصود 


1 11> اا اهبا 


10( كلمة عن واضححة ولأعله بقصد ماث أشدسى / 


ل 304 لد 
خذ العسسدل الصافيا امن اجباح الصوفيا 





سعدق نك وارضى اهيا 


واسعفه للسروحما ولا ل اجدقود 


والرحمات اكريم بالل تمر ساس أه 


لندس نبا سس فسا و ا 
ا معحم د 1 كّ لاستحاييةا 


المختار شارنا من حمسره »2 وأبة حمس مى 5 ها أحبللاجا دون ساق أو قياض 1 


وجدت قل ان يخلق الكرم تسرى فى روحه ومهحته وعبروفه 2 وهصلى 


سايقة عليه فى الازل : 


معدلا حمر الحب دوت سداقى من غبعر اعسراقفى 


واسرات اقزوحىومهجنى واعروقىواسفاثى 


لعا «الاقال سياهضيها 


مادام الرسبول الا كرم سدعغدت اوراقه و تفنحدت أزهاره وفاح مداع , 


305 لس 


ودهواه أبنعت أشحاره وبالحب سر نمت الاطبار مغر دة بأصوات تسِناقنة ال تاك 


نو تسح الفنون والاشو'ق 0 و البح بالسنة ناطةة لا بفهم بتسبحها عبس صر 


بمادامك يأسيد الرفاقى قات اوواقهينن د وازهارى بسداك ارقا 
والتسارقق 4 آلف طافيحا قفالبستان الناقى 2 » واغصانى فالجدو خافقا 
وانهارى نثناك فسواقى ماها دفاهقنى بي وادواحى بالعشق باسقا 
واطيارى بالحب عتلاغى ما بين احداقى- هه بصوات الكريم طالقا 
بتواشح لفنون ولشسواقى كوه 177 1اتسون ‏ ن اديج بلسون ناطقا 
مايفقة تسسببحهم الا نعم الخلاقى ”م من ودك نسراور خارقما 

وقبل هؤلاء جميغا كان المدغرى فى «الكاس» قد وصف الخمس بأنها 
معتقة لم تعصر ؛ وبأنها سيقت فى وحودها الكرم وبأنها ألاف همسن 
الورف ذواكق عن السيم ع كف حم عظرية البياس لكي انكر بوتقلقه العذل 
وتسسيل.. الفبفق 2 : 
خمر اقديم ابلا عصير منقبل الكر م افلاحى ب إيأ 
الطف من لهوا اورق من لرياح للياحا بي يتلف عقلى اللى ارجيح 
بن سيو الققية :طبكو العطى القياصيكيق ىن 14 سماسييي 
يبضحى ما بين لقطار سايح دمعو مسسياحا اين ما بن الحضير أستبيح 

ولكننا ل انتخفى شكنا فقن أن يكون قصد الخمر الصوفية رغم النغمية 
الفارضية التى تطغى علل كتد الانيات 3القى بدو أنها مجبرد صنعة ومحاكاأة, 
وأنمر جحح هذا المشك بقية القصيدة التى يغرى فيها صاحبه بالشرب كمسا 
تقدم . ومائقوله عن المدشرى نقوله كذلك عن العلمى الذى سدبق أن مثلنا 
عض شعره . 
نانسا : الكعون والطبيعة : 

زا كات الشاعر الشعبى قد. اغرم بجمال مكاضر الوق والطسييية 


ا اطارا لمحلس الشرب 7 فانك ظَل يتعشق مده المظاهر 1 بعبدا عن 


6 


الخمس غ2 فوصفها وصفا راع التصوبسر بارع التعبير يكشف عبن مريناة اميه 


ذوف 2( وضكعقبة . وجحدادت 3 واواقلبيية إحساأسسن وشعور بالحمال « 


العا أسبى فس صور جدنسة4 ملمو 00 نا تشجبةه 3 بسث فيها 
الحر كة و الحياة ٠:‏ و ستعرل فيها فن دأنسة 22 بجعلها 
56 53 58 لشسسةةة 4 عه 5 ع طفته اليس امتزا 3 تحاوبف 0 تلك المظاهر 
9 0-07 ل 900 3 1 
وأطلق عَبى بدا تُدمق ذلك الوعياء )0 أ لذعسة ع« أ غصراوب ا لشمس 3 )0 ١‏ لصيؤق كيو 48 
| 


ا و الوه 


3532 


فيهنا دو حى دمظهمر من مظاهر الطبيعة والكون , 


1 تب الكمسلون : 


. 5 - . / ٠ ؟ » م‎ 31 . ٠. 


+ لسن شتحيات ب االعسوصعمك ف +السنةاوه و دالمثسموم و بالنودلة. وجال الى <ثلك 


أرخى عنا نينا عدت لغيسر على العروابدى والسهول : 
شَنةتى الذهسا الخدودها فبى ذهب التشحار 
الب به 
نعنها شكرا امخنتا من حخيل المنصور 


توب الغروب وقد عدم عليها الليل : 


الساقى كي التواد ذفوز ادوقعت السعرور واسقنا بين ادواح 


وإرحات أصروو ع اللجوم وق الوطبيان اتغبسر 


أله الشسس. فى لوتهنا الذهسئى لسية 


شف الذهبيا الرايحا », لبست ثوب لغغروب والليل اغشاها 


ا 5-0 9 ميم ا لءه ا أء حم 00 5 5 . 
لس لله الل حعل الشسمس لسر فيل و كل ارص 3 در صئى و تسرؤوىي 

. ع 5 2 الع 1 3 5 5 7 
دى أل الضحى 3 ونعلو لتلقى أشعتها على الحدران 0 دم تتحلى فى كتيد السدمناء 
يخطف سدتاهاافٍ نصضار و 31 نها شق أء فغ عو جماو شبيا بهاء لاإيستطيء افا ينظرانى 


. 


حمالها وا ما حان القعرون عد ذلك دصفس حستقا فى لمشلانك. الو اسه 
٠‏ . . 6ع وة 4 اا ل | 


: 5 ا 8 2 ٠‏ 5 55 
أسنا ذى سديحأن ردنا 2.2 الشمس افكل أارص لتحل عل / ف اج 


واتزهى 58 أول اليه سين 3 تنشر فوق خدار بسسرور الناهصا 
ندا بها بعد ذاك التحولى فى كبك الوديا افيتاها يخطف للماح 
كعذرا فاضغسر طاقفحلا ى لامن بقو! يشسوف فجمال ابهاهف_! 


.. 


ابلاحان غرف انها افساعا يصفار احسنها اللغبروب اتسروي ارواح 


سم 307 اسم 
قيةه 


. 2 ف 5 12 2 98 5 
5 ؤى فا هسنا 0 8 دوا قه كين قي معن ى : مر 5-5 ى 


١‏ 3 5 2 كفيس عازه نت 
نب سق حالة الغروب ‏ وقد احمسرت خدودها وغدت 57 


١ [كة‎ 


011 


5 . 9 5 07 2 5 
بت يك نا سكن التبيج ص لت حدتى امات وغا (سرية عن وعلها 2( فاختطفها عاشييية 


: 000 7 ]/ 35 2 و ننه حدو ؟ 
| أمأ وغطاها داأحتحنه , وتسراى اهل الغسرام بده ادعون و يله ح<ه للى 


, 7 0 4 || َ 
الطربو 0 والاشحار « بيلق مسرن الى الاسة ال يعدك لهسم اللقاء 


. 
فيه .+ 8م 
اي به 


١ 


ع ١‏ 95 د 0 5 . 5 | ومصاذينحا 
كلك فمعل ...ك4 الفيخ اعمع.ن, دقنية اس تتحياء و مق دودعة: ا 


55 


وبا سيا أن 0 2 غ بيك 00 
ءءء _ وه 


ه واياه : 


٠. 
سيد‎ . 


ٍِ 010 8 3 م‎ . . ٠ 
'الشسيمس احوعارو الحدودها و لعوسرر نحكى اعو بتتما ررعت ذأسسس المراح‎ 


3 
1ه ١‏ در . 0 | 
ف ]فين اتفاغاتت طاأت كسا دن حار إعليها اوصيف عاشاق وواعييا 
١. 5 . 2‏ 2 ال 58 
دس اعليها ا بلعيا 0 <دشلى عا دك كىن حا لهأ أو غطاما رحسب | 59-7 جح 
7 / فةرىي | ١‏ 5 8 ٍ | انهه - 
واتسرك همال لغحرام نا بحا : نتواد ع | بلفراى ع فت ادعاها 


والديت الفتباق . 2 2) بن تكفوف ارزاقها 'ايولى ‏ ملقاها 


1 ا - با 5 07 ١‏ لآ ( ١‏ 8 
٠‏ 1 
1 بده 51 ا 9 3 ١‏ 3 اك ١‏ 


3 . 5 9 0 هه 5 ٠. ٠.‏ كك م 8 
و عنك الملشسرف فى و'الدعهدية» أل التيهسى فى عسصضق هأ دل و (مسقسر 
٠.‏ ع ه. ١‏ ا 0 7 1 : 
22 لضن طرءعهم ه حديمة بعلل الئ”» ف علات بالوصال 2" وعحنهمراك على خود دهم ساو 
و اق ب وشم . “دب الفسنا الآضقير + وسكب الشموع ٠‏ وَذَل لوله وفضيد 
5-9 > د -1- نز 3 - د ٠.‏ زم . 

١ ١ 6 8 37 531 0 ع‎ . - 

أ 2 وحارت العقول فى اممرء 0 كلما أ|تعختدرت سبمس ,2 العشبيه4 للغروب 
8 ُ. 7 : 9 3 ف 3 ٠‏ ع 2 : ٠.‏ 

31 1 قوير ١‏ مفطضية من الليل وطه له وما دس فمة عن ف ع ف لنهاك واتسكاب 

_- ف ََ 3 


. 0 . 57 || 1.5 2 هط * ا 
١ 5 :‏ 1 جثرى 4 
ا مع نمو ع اصغسرار 0-0-0-7 دصادة آ( مره عن. تث دلمة مد عع العئيسية ىاب قو 
ب سيرءا 


3-2 
٠ .در‎ 


وكانها عذراء تدور على أفلاك المحيين 


6 اغسروب |الكتسيمسن ابلهدوا تذبال وتصنفان 








ل 308. ل 
وظاهسرت إفنخددو اعل.لامت الفسر كا من لضرار 


والسس خابورى امن الضنا واسكب دمع اغزيبر 
بسموا سيوف لفراكدٌ جرحوديما معكور 
وادبال اخيالو اوحاألتو طاحت من ا لغيار 
فغرامو واشكايتو ‏ وعشقو لعقول اتحيس 
يحسن عونو عادمالصبر بالفر كا مقهور 
فنا يك لعقيا تغرية الوؤتق فالتتيداق 
من خوف اللبل الطويل والفزعاً والتغبيس 
والتنهاد أكيت الصسبر وامدامع لبحور 
فوق الخد اصفورتو اتبوح ابصحت لخبار 
والذهبيا كاتزيد فوق اخدودو تشحبيبمر 
نعنها عذرا اعلى افلاك الغواق اتدور 
ومثل هذا الربط بين الغغروب والوداع نحده كذلك عند علال الصدراتى 
فى ذهبيته حيث يقول : 
الشيمس اغنرو بها اعبارا 
راحت مشم ورا 
وانبات اكوكره السيارا 
كانت محصورا 
واليدو انبا ودار دازا 
ليلت باش يمسو ة! 
والبين جار 
تفرقنا من بعد لمزار 
واتودعناأ من لو تسسا 
واقد واجمار 
قلبى واش جأيصبرو . 
ويبلغ هذا الربط عند الحاح محمد النجار حدا يجعل شمسه لا تغيب 


فقط دوم ودع أهله ون الصبحر اء. للسقعر 5 فاس 2 ولكن تنصاب دالكسوف 


لس 309 سس 
لل4ه ياعلى سمحوا فى شى فاتث 
وإدعيوا لى انصيب امنأيا 


3-2 - 
فى بلد فاس كنز اغنايا 
عند القراف: قل لعنايا 
مسقو نين السقوا بعد السقوا انال تقوا 
ننسط لكفوفا ضى وادحا للخالق ساير لخلايق يغفس الواتى 
فجمبع السات 
لبي آوين الشمس فالسما ريناها كسفات 
حتبى ظهيرو النجوم فالنهار الكهار العاتى 
والظلما سدات . 
ويصف المدغرى الليل فى «الديجور» فيدعو لرؤيته, مال ظلامه وأطلق 
كواكبه فىهالة وهمة كأنه سلطان من السودان أقبل فى حلة فخمة راكبافررسما 
ضخما أدهم 2 بيده مان الملك وضمانه » وخلفه جيوش من الفرسان ملأت 
الافاق تحبط به من كل جهة + يمتطى جنودها خيولا دهماء ملجبة مائجة كأنها 
البحر الزاخر لابسة حللا من ريش الغعراب والظليم : 
شف الديجور ارخى اكواكبو من شور القبلا ايهيل ويميل إظلامو 
سلطان امن السودان ينتقل فى هما وازكئيم 
ل شب سرناطا فوق امن ادهم متكلضم كورى افشسان صولت تضخامو 
قابط لمان امسن الشريف واكبل فى زى افخيم 
شق احبوكى تالو اوعمسروا لافاق ايمين اشمال خلفو ومامو 
فاق اهباكل دهما اتموج نحكى زخار اطمي م 
شف اخيامو فالكور كورو! بعساكر فرسان كلها قابط الجامو 
بكساوى من ريش لغراب وارياش اجناح الظليم 
واللمل بسكونه وهيبته وغموضه ملجأ يأوى اليه المحبون , يبثونهة 
هحموم وأحزانهم . وانطلاقا من هذه الحقيقة اتخذه المدغرى وسيلة لحوار يقصد 
منه الى تحقيق غاية وتبليغ رسالة, فهو بعد أن شبهه فى «الديجور» بالسلطان» 


ب 310 لد 
تحيل المحبين حضيروا بقدمون ل4 شكاواعم مصمطفدن فى ساحة قصره ٠‏ #ضهم 


دمن يكو الوحمر و مضعم من بشكو الدبه ٠‏ ومنهم و نسكة العشق ومنهم من 


يشكو الغرام , وآشرون جاءوا يقدمون له الهدايا يرجونه ان يظل مسدادة 
ا طبهم لنتعيوا بملذاتهم وستممئعوا 
شف المشسور فالحين عمروه ارباب الغوان وامير اعبلى خدامو 
فانت” بالشكلياة اسفونها .كي شرب ادر يمسم 
شف الشسكايا شى اشكا بهحرو ثى بالتيهان شى ابعشقو واغرامسو 
شى بالفركنا شى جايب لهديا لليل يكيم 
تقدم المهجور يشسكو مجر الحبيب. بعد طيب الوصال اسييرا باكي أ 
رانيا » وقد طال. صلسر قله وأقسم الحسب ليذ يفك عوج » وهو بسرحو الليل 
أن ينظر لاله ويتدخل بلطف لديه ليكشف له عن حقيقة حال البين » لعله 
يلين ويقبل استعطاف محبة فيرد عليه السلام ؛ ويود منه أن يجمعهماً فى 
مجلس الس اتسعيعع فية بالنظن الى عيمال حبيبة والاسقلةاة. إبكلامه ,١‏ .عساء 
رفو خرق قلبه الكليم . ويجيبه الليل بأن عليه ل رغم المجسر ‏ الا بياس ٠2‏ 
وأن يظل بأبواب حبيبه وفى خدمته » وأن يلاين ويسعف هواه فى غير شؤمء 
وانهة مهما طال به الوعحر لإبد وان يلتقى مع عا فى مجلس شرن وأنس. : 
فكل من لازم نابت الود لابد داخله : 
زاد اللهبجوز اشنا ابوجيسو ي من بعد طيب لوصال ارجع همهجور 
قال اداجدى قلبى ا.صيرو' (6)3 .. هذا اشحال ونأ نسرتى مهحور 
والهاجر خلانى إفيسرهىم بي بسمايلو احلف لاطلق الميسور 


ابغيتك باليلى اتشوف من الى واتسغبو ١‏ 


م 


يقبل تدمامى لايردنى بالقهيرات امءيهم 
اغيتك باليل 'اتقول: بلظفا لله عاشقك “رد - اسلامو 


ادغيتك : با لين الثمنا فسساطى فقا ابهاه دو لسممع كلامو 








بس [[3 سدم 


قال الد سدور الى اطلو ل محر زر بعخم لمحسب لايزول عن اأمقامو 
وبساعف غنرض اهواه لا يكون افلغرام إشئيم 
1 5 1 5 م | . 
من لازم باب المود لاغنالر من مدخل لو اتطول بالهجر إيامو 


34 


يتلاقى بالمحيوب بين 


كاس أساقى ومك سم 

و تقام التايه بسكو حاترا مرارة الهوى وحور مالكه و نمهه بسنا ئنه4. 
ويرجو الليل ان يكزءه لعل أن يطفىء نار قلبه ويعالج سقمهء ويطرد 
محرزيه » ويعيد الماء الى مجيراه » ويقفل الباب؛ بقلب سليم » ويود منه أن 
حا 


٠. هه 5 عه وه‎ 5 ١5 
بلمى شملهما حتى يسرتاح قلبه من اللوعة ؛ وعساه بعد ذلك أن يقبله خادميسا‎ 


وعيد! له ٠.‏ ولحببب اللل بأن من صيس و تحمل البحر والجرح ادكه ب مالم 
يمل أن يفوز بصيده مهما طار » وينصحه بالامهال والمسايسة والطاعب» 
حتى يفوز بالنظر الى جمال حبيبه ويسرب معة 
قش القتصيات اما اتطوو , 
قال اداججى لهوا امبرو (1) ب« من نيه امن اهويت ارويت امنالجوز 
هو تابه فشباب ‏ صغيرى ” ونا امتبعو واين دار الندور 
ا دغغخرتك اليل اتكلمو ياك ابعال نار ضر قلبى وسقامو 

تغنم أجر الملهوف ابلهوا ياليقى لبعي ام 
إبغيتك ياليلى اتقول للمحبوب ايرد لحروز الكقدامو 

والما اللمجيرا والرتاج اللباب افقلب اسمليم 
ابغيتك باليلى اتلم شمللى يفرغ قلبى ابلعتو من تخمامو 

لعل من بعد الصدود يرضانى عبد اخديم 
ادا لسهيم أقال من اصبير وتحمل حمل الصدود وعكر اجسامو 

يقبط صيدو ولو طار لاتمل إصدود لغمر ١:‏ 
ارخى عدو حتى ادوالف اتبعو سسياسا اولا تخالف لكلامو 

حتى تشفا تجمال صورتو والكاسنى افتعود 

وتقدم العاشق يشكو السهر 2 تكشدف صفرة لونه ما فى قلبه من 


داء وتكفى الفاههم للقضاء والحكم 2 وبيرحوه أن ينظر إلى حاله مكويا 








(2 ما أكتس هنرازنةه 


ء: 312 لد 
مفاىحبيبه ونظر!تعينيه ,مانظرت اليهالا زادتجراحه آلاماء متلهفا الى الماءعوهو 


بحرى متوفيرا فى مكانه » ويستفسره عن وسيلة لاطفاء عطشه ومعالجة رشق ( 
سهام حبيبه . ويرد الليل ليؤكد له أن العاشق فى حيرة مستميرة يقضى 
ليله بين الخوف والرجاء » ويخشى الفراق حين يتم له الوصال ويظل مشسغول 
البال عند الهجير داثم البكاء والانين : 
زاد المعشوق اشكا ابسهل.يو ين واصفورنو كتبت اعلى الخد اسطور 
واظهر فوق الوجنات سرو ‏ . كيف يخفى الخحبار القلب المضرور 
واللى عايق يقضى ابنظرو ي ايجود ويصفح عن حال المعمدور 
ابغيتك ياليل اتشوف حال المكوى بمحساسيئو وخزرات انيامو 
وقت ماريتو كيزيدلى تجساح اتعديسم 
ابغيتك ياليى اتشوف حال الملهوف أماه ما اخطا وسط ارسامو 
صبرو راحل بغسرامامن اهواه امع العشقافهيم 
ابغيتك ياليىل اتقول باش اتبرد لله رشكّات اسسهامو 
لنى عطشان الحب ولهوا شربى شرب الهيم 
ادوا لبهيم اقال ذاإك حال العاشق مشغول طول عمسرو فعظامو 
مابين ارجاه أخوفو كايكسم داجو تكسيم 
ايلا كان احبيبو امعاه يخشى من لفراق الصعيب من بعد امكامو 
ويلا فشرقو يبقى امعلق الخاطر غير ايزيم 
وتقدم المغر م ينسكو القهسر وأهواله الكثيرة ,» ويشكو أوصاف حبيبته 
التى لاحد لها ولاحصر , وريد من الليل ان ينظر الى من اسود حاله 
وادلهم وطال , شبيها بحاله وبشعر الحبيبة الطويل المرخى على الاوراك فى 
سنوالف هلتوبة كالثعاسين ثاركة باله فبى كدر وسواد + وقد الهبته تار 
الخدود ولسعته الحواجب والعيون لسع الارقم 2 وكأنها فى نظرتها سيف 
ابن عبس يغرس فى قلبه , وهو بعد هذا يشكو زندى حبيبته يلهبان نار 
حشاه وقد انهمسرت دموعه غزيرة كالمزن شبيهة بلالىء تغير الحبيبة وجوهر 
جيدها . ويجيبه الليل بأن من اكتوى بنظيرة العيون مصادف اعدامه 2 ولكن 


الله بحود بالصحو دعد الغيم 7 


سم 2389 سسب ظ 
زاد المغروم أتمكا موسق دن وامدامعو امزون اعلى الخد اتفور 
قال أداحجى لووال ‏ #اتحجييود " مال انعد قن اوعكات البعهق-_-ةد 
توصائيو عندى ما تحصرو بي بهم حدق شياكى من غير افخور 
ابغدتك باليلى اتشوف من هو حالو اكحل اطويل او حالك تدهامور 
مثل اشعور الباهى اطُويل وعلى الوركين افخيم 
واسدوالفها مثل التعابن الملويا فى خاطرى اكحالو واهامو 
والقوس السعنى من الحاجب القايس لسع ارقيم 
سيف عنتيرا فدواحلى امن الخزرا فى يوم باح يوق حسيكس افو 
والهببو من لخدود ياهلى والوجنات ا|ج«حيم 
وادموعو مثل إجواهر الثغر ولاجوهر جيدها اعلى حسن اقوامدو 
والزند زند نارى افلحشا من برقو لوس يم 
وادما لبيهم أقال: امن اكوا من خزرت لعيون ذاك صادف تعندامو 
لكن الله ايجود بالصحو من بعد التغييم 
وتقدم الذى هجرره أحبته يشكو حير نار الفراق فى قلبه وغدرهم به 
بعد أن وعدوه بالوصال قار كين قلمه ملتهما لابعر ف الطببيب له علاحا 1 
ويسأله عما قد يفرج هوله وهيامه . ويريد منه ان ينظر اليه بفراسة وعقل 
ويعالجه ويخبيره بمكان احبته ان كانوا تحت جناحه ام فى خصب ينعمون . 
ويرد الليل بأنه ينبغى له ان يسأل ويجول ويقتفى أثسر رحلتهم »2 وان لم 
بيقدر على ذلك فليصير على الضيم » فكل من يعمل يصل » وليس أمام العاجز 
الا أن يصبس وألايشكو اذ عجزه هو سبب ما يقاسى »2 والذى يتمسك بالامل 
يفوز لابد. بغويت من الله ؛ 
قه الشررك2ك أمكةا افسديو ن قلق اع تان القركا عير 
كن الى كيال نحدونة ع يعد التقاق عن لودا و اشجهييور 
تركوا قلبى كاوى ابجمرو .. عكز الطبيب ما عبرف الداياشور 
ابغيتك ياليلى اتفدنى بفاد تفجى اهوال قلبى واهيامو 
وانظر فيا بفراست لعقل لنك حبس احكيم 
ابغيتك ياليى اتعالج الضب. اللى رحلوآ احباب قليسو فيامو 
واداوا إمعأهم خاطرى اولا باقى له احليم 
ابفيعك: باليل التقوك: إل لبن صدوا العتى وابيين حأسسو 


لايئهم تحت اجناحك السعيد اوفى خصب انعيم 


191/4 سه 


00 


ادوا لبهيم قال سول إوجول اتبع ارحيلهم فى أثرو هامو 
كان انت ما قديت بالداعى اصيم اعلى الغنيسم 
من اخدم اوصل والعاكئز يصبير لايشكى عكزو اسبباب هجيرو واعدامو 
نالل زا أكلى لياس وقاك الشكد رسكت 
وهكذا قضى الليل وحكم بفكيره لارباب الهوى + وفصل باحق حتسى 
شاع خبسيره فى كل مكان وجد فى العمل ساهرا يشهد له الشمع والخمس : 
أصرواحكم واقضى إبفك عرى ب« لرباب لهوا بالحكم المشه ور 


وافصل باحق أشاع حم سح ريم ان افبكل ضجج بين امداين وادشور 
وا <دشهد فالخدما اس سو 5 بشهادت الشتسمع والخممر المعصور 





ان يطول وقد حلا النغم وكعفتصة الكخثر واضناء الشمع : 


حاوه ناس الفرحات ولخلاعا واهعداوؤه أراودوه عن طول امكامو 





قالو لوياسلطان هل الحب ابغيناك اتقيسسم 
احلات الصيغا ولمدام شعشسع والشسمع ازهى اولاح فخدود ارياملو 
والكيسأن افميدان حربها تجرى فى تعويم 
ويدعو المدغرى فى «الصبوحى» للتمعن فى طلوع القفتدس ورؤية البدر 
مضيئًا كعروس برز من الحجاب وحوله الكواكب فاتنات يرعاهن تحطن به 
يمنة ويسرة, ويدعو كذلك ‏ مستغلا أسماء الكواكب فى تلاعب لفظى رائع .- 
لمشاهدة المشترى ولوعا بشراء العاشقين » له سوق عامرة بهم » وزحل 
باعثا حمسرة عللى الخدود كعصير الشيعن ٠‏ والزهرة زاهرة خدودها يزهمى 
المحبون بجحمال ضوثها , والكيوإن يكوى القلوب بلانار » والمريخ مرخى 
لثامه » والشريا متملية من سسناها بعقد والنجم يزهى العاشق بغيرته » ويبشر 
بشساء مناره + والتسسر بين سرى فى إاللبرياض بعسكره والنسيم يفوح عطسه 
منبئا بطلوع الفجر : 
شف البدر الضاوى اعبريس تاك افتحجبا واكواكبو اعوانس برعاها 
ذارت اكؤنز المقياسن إنه: علسسيئن واسفسبيار 
شف المشترى له سوق عامر برقاب العاشقين والسع نشراهصاأ 
شف الزحل ارقى اعلى لخدود اعصيمر المسطاد 


1 


١ 3:‏ : 5-8 1 0-7 2_0 00 530 
سريف الزهمرا ل فس اخدودها م حر يم اصحاب لهه أ ساو حجان ما إضضيأ يود ١‏ 


شف الكندوان اكوا ابكيتو لقلةب ابلا نسار 


٠. 0‏ 
عند يه 


تقس يضمياها 
شقب النسايم ابطلئعت لمفتحس يعطوك 0:0 
أما الفحر فكسلظان راكب قوميا أشهبت ؛ وق سبيبك فى بساره مسجاة 
جناق غ١٠‏ بن لفق فقفن فاق في كل مكآن مشمر ا عن :ساغده يحرم : 


21 طال جم ” 4 06 ري 1 
٠‏ هر أ م 1 ب ا 0 
بحس دج ( اعا م صخا 0 أ ذا جيك | ار 9 اليمغياب ريا 5 


ف 
دون شان 2 1 اعد ين بدا 1 ] 7 
: وضو قات اشر ىق على | الاطللال مسو لعا لغ دك المولى 50 حمل 3 رأ © عله 
4 5 5 . 7 32207 907 م : 
المنصيور وضما 3 بأ دسيعة المصقول ذى حلسم العدادر م 0( الممس سر خلفه دمت الامو عن 


الخيول الشهماء النجيبة الصاهلة : 


7 
م 

: 

5 و 
2 
06 

ص 

1 
5 

0 


.8 . . .- 00 ؟ٍ 
شف اعلامو مه تغفيام ممق اقفل اسبمض «لدوحاق. اسيل 
شيتفت اعلامة ستصودوون المسسسسسانة ‏ إبه مياد الل الم حي 55 -. 
ا ل ها ولق تاشن الشيييا لف ايسا 
مف ف من اتسب ازفيح هازاق ب اشبيهان < ١‏ هيل 
٠.١‏ ع . ٠‏ 1 
ا : أ .؟ 5 و > السصنيه تسلظان أواحة : 
و لعازرن ادن ع فض ١‏ لتسبتم والليل حب ع4 تمس رط الي دابسل 
0 أ له . ١ 0 ٠.‏ : و 2 : 2 3 30 '/ إه. 
أزراه لا : ١‏ الديباج 4 و بسن 4 لخ ذدى لود بعه تغمراب إسده سعدا د 15 عدازهم 


وأضاءت مقا وت 2 


من 


الصيح كتسر يعلى قئن تحليقة + وبين الليل سال موصو 
غمرايه وقد بدا الضوء من خلال ذلك متعحليا يطرد الظلام ود بحه و ف سس 
حمام القبله كالامام وي المحراب ٠»‏ ودار القلك سقيييةه ريه قاختفت الكوا كب 
وحمب السيم مَنّ. تين الظلمة والنور بحرك الاشجار: : 


[ 1 م 5 7 7 و١‏ 0 أ 7 0 
والديل "كبر اى- أستوة «شنات اغذارو  ٠.‏ واشعل إمن شاد ااشتتحسصسادا 


١‏ لصبسمح 3 لعن بتعلسئ 01 و أ للجل بنيتاً ل تدمع غسرا بسيو 








(3) ما أحد هأ . 
2 فى راق اسعاة ةا ابل الدكتوز عبد العزين الاهوانى أن ذئر اسم 
السلظان فى مثل خلج القهداك. رهما ندل من أن بعضها ثأن مداحل 


هيم ولكن الروة لم تسقطوا هذا انديع , 


816 دس 
والضو فى السماء اتجلبى يي .رسل اعلى الظلام اعققابىو 
انضر اترى احمام القبسلا يم مثل ليمام فى مححرابو 
الفلك كيف دار ابصنعت دوارو ب« واختمى ‏ اكواكبو ‏ سي ارا 
هب النسيم ع الداج وانهازرو ب شيوش ادواحنا المستراوا 
وعند المدعرى فى د«الذهبية» ان الشمس أرخت أكمامها معولة عللى 
الرواح . وقد أحست بالليل فارسا حازما مشميرا يجمع جيشه يربد 
الهجوم » فسركضت هاربة من بين الاشجار تبدو أشعتها كأسماك الشابل 
تلمع ونضىء : 
شف الشمس ارخات لكمام ‏ ي« عولت للرواح افتيها واقيلامملا 
حست بالديجور لغلام يي جمم لحيوش راد الحركا بزعاها 
وهدربت وعرت لوهام ب خلات لو الرك اشقيرا بسلاما 
والشقرا تحرى اعلى اجهدها ما بين اشجار 
والفارس تبسريمتو اعجب محزوم افتشميسمر 
وامزارك شمس ‏ لعشى اشوابل تلمع واتنور 
وإذا كان كذلك موقف الشمس أمام جيش الليل الجنرار 2 لم تطلق 
مقابلته ‏ وما كان لشىء أن يوفق بينها وبين عسد أسيسر ‏ قفان إلنهار قسد 
اختطفها وحملها بحزم على أكتافة وغاص بها فى الغغروب لتزف اليه فى عرس 
يشيع خببره فى الصباح » ولم يتعرك لجيس الليل غير الضباب . وحاول هذا 
الجيش أن يعشر عليها ولكن دون جدوى » وظل الليل يعض الندم يرمى 
بحره بالموج والظلام » وشكت اطياره فى اوكارها باستثناء أم الحسن التى بانت 
متنغمة ,. وحز فى نفسه أن يختطف النهار المشرق نجمة الانارة ويتزوجها . وان 
يتكرر ذلك كل يوم : 
شف الشكرا شافت الظلام ابعسكر جار 
واسرفها مثل الظليم ماطاقت لو يعكيتر 
واش ايلاقى بينها اوبين المببسسور 


817 سد 
عوصها حيض التياز عن كول فالتشهاد 


واقظس بها فى اغخروبها محزوم. افتشمير 
خل غيبر البن3والضباب. الجيشن الديجور 
طلق الليل اعساكرو اعليه ايميبن وايسار 
شرق اغرب اعيا ومايوكد ومن دير الديسر 


ماوجد وجرا اولا الاو المنزلها شبور 


حوص خيتو ولد لهميام في وابيعى اللبل بات افغصا وانداما 
يرمى بحرو هوج وامكاةم ‏ بن سواد فوق برناطا دالى. | هالإسجهدا 
ؤاشكات اطبارو الالره اع فى هنل بير أم لحسن باتت لغاما 
وابقات الغضصا افخاطر الديحور الغوار 
حين اخطف لو شارق النهار انجمت التنوير 
واعمل بها عرس كان فالصبوحى مذكور 
قاتلقى سيض الليل فالنهار ايعوم ابكُدار 
يخطف شمس اعشيتو ايفادى تارو بهدير 
وانروح اعروساً امثيل جيش الفجم المجهور 
ويصور المدغرى الصراع على النحمة سن الفجر والليل » وكأن كلا منهمأ 


سلطان بعسكمره وحبمسة ( أحدهما ل ا وإرقشممم اللي سه نولاكن فسرسما أدهم « 


جيه 


والاخسر فق الفحر ب وآ كت فسرسياأ أشهب / وسنهما 25000600 |اللوتسسة 
بهبة مضيئة بارزة كأنها عذراء منعمة . وتقابل الحيشان .جيش الليل بسلاحه 
وخدوله » وحيش الفجر بالقمر المضىء . وادعى الليل أن النجمة ملكه طوال 
الاحبال 2 وزعم الفحر أنها زوحه بالعشق الخلال وانها دائما فى رعايته 
تلازمه لاتحيد غنه . وماكاد الحشان بلتحمان نلى قتال مرير حتى انتصر 
القمر واو عبروسة والنسس زداء غدا سرفل فيه : 


2 اهمام امع اهمام سن اعساككير وامحال 


818 ل 
واحد عن اددهم لخر إعلى اشهبء مشسمول 
فللموين: "اوها “عا ١‏ اهنا حوب اهسمل 
والتجمعا باتهم حسن ابهاها ‏ شعصال 
نعنها عذر! إمخنثرا تاقت بسن افحول 


الدعفياً افسكل فكجيالهسا بالغسسهدا و«الخيسل 


عامت الكميرا اعغل اجيوششى الدهم لبطال 
حاز الفجمر عر و مسة ولسسن ابزار مسر فو ل 
2 مم اللاممتسسيييية : 
وعفن الاسليوب للش وعقي- هه القامى القنيى لاع البو : 
به وإعليمر كيه والمقار نة ٠‏ صسور مظاهم . الطسعة / ذهذدا دواد 
0 ين )0 ر دبعمتة ») لصور نه أرع حدس الجاع أقاء أل ببسام الدئ أقبل 
كساطان منصو دن عار 3 فخار الصيقنت: السنناة من | مو م ورمت توب أت 
وبدا فى الإذق قوس قزح بألوانه الاختلفة كأنه على خصرها حزام (2) : 
سدار فعد :لتنا 9 5 51 ميش اباد انهازم افلكحار 
من بمحيدك رام لبلىو واتنصر او إفلقفار اكسبر 
اوحا اجممامنا لسدمى لبر لسع حاين التفخار 
وصاب ها الم بصي المنصور إبسلا امشى ادا أحقير 
أرطانك. السلا قرب ونيا ولبست التشقار 


واتحزمت بالتشيع اليزاك: اللى المذاعبا اللشبير 





١ . 8ه‎ 


)2 لصدائء في !عرب “لى قؤسى قرخ حزام للا فاجلية الزهمراء 5 


319 د 
وهصذداأ امننرد برى, عثى رسعيته4 » أن الر بيع أقبل بانواره 2 وعممت 
السركة والهناء والخر + وغدت اللارض فى لها السشناسية المتقوشة كرو 


. 


اديه عد 2 / 58 | : 4 ٠‏ 1 
سملطأا به هدو زه اس افيا تعاك الموت بعر بسر الامطار 7 و بدأ المطر عى نبأه روحا 


زللاد م 


رعس لسمدود بمحاسن4 : وبوم ضسمها وسقاها ياي منك ووضعت للسوود 

ذكورا وإنانا : فأزهرت ال تسق از دن 9 صنفب بقدرة الله 71 وحس جم الناس 

للفوتوء هن كل مكان : 

فصل اللربيع كبل بنوارو 
عامنا عام البير قفأ ولهنا والخسير 

من بسر لنت الي صللى الله اعلى باهى الصورا 


القشى الارض ابحكمت اسبرار 


صبحتاعروسا سلطانا امنوراتنوس 


كه 
ع 


وإشنانها أسسذءسى واف أورهاأ افسراش منضورأ 


7 بعد موتها احياها #2 بعوارض لمطار اسقاها 
سحان ذا الثنا والعظ) واحود 
لطبر كابعا يتساهى * والارضى زوجتو فحضاما 
عدا سئو أبد.هت مال لسوت 
فنهار ضمها واسقاها * منو احملت فوق إفضاها 
ومح لوو اذا كودا واعيوه 
لسع أن تل صنفا اتصوارق 
كيف صور وإصنم من هو الكل ذنب اغفير 


عدن طسك التاق الفاعك للسباعدين بالزونا 

صا الس بسع وافتئ- النسشييعة لد 

فيه لخلايق تهدى كافا اكهل واصغيس 
لنزايهو اتكبل من كل ارسام له واقطورا 

تن اأحعك في وصف الاشجار والطبور على حد ما سبق ان رأيئنا فى اطار 


مجلس الشرب . 


وعند الطيب الواسشرى فى سرابته اللربيعية أن فى قبال اللربيسع 


بعد الاق سم 
سعادة الايام وانتشار مظاهر الخيمر , فقد جاد الزمان وضحك 


وانفرجت الاكدار وزالت الاحزإن , وظههرت الزهور المختلفة 
البها . وبدت الارض كأنها من ور الجنان » طاب عليها الس 
وهى بهذ! عروس زفت البه فجاد عليهما الزهو وغدت بارزة 
وأحمل الحلل : 

صل الربيع أبل والوقت ازيان , واعلامات الخيسر للو 


حاد الزمان واضحك ثغر السلوان «. والنكد اتفاجا اوزال 


وإبطاه: سح الزهر على اليل الوان تسبى من راها ابد 
والارض زى حوريا من رضوإن ب واعليها طاب لله 


نحكى إعبروسى وإعروسسا فى أوان بي اعليهم جاد الزهم 
صبحات بارزا فكساوم حسان 5 دام إللك4 احمالها و| 

ومثل هذا نجده عند غانم الفاسى فى «ربيعيةة» : 
الربيع اقبل فيأمو اللريح غلاب ب« وانكسات البيدا! بكم 
كعروسامن كل اقماش زايداديباج ب« حانطأا بشياب الكبر 
هابحا عدراويا امن احبراج لغناج 8 ابملحاسن تسبى فاأ- 
جات ايام الزينا بالزهو ولفراح 

اقبل فصل اللربيعم وايأم اللبالسسسية ال 

الزهو ‏ أتى وانشرح ‏ ا 
وعنده أن المربيع من فضل الله ونفحة من نفحات الجنة 


لل كسمه هن 
حال ايام | ول 


ن جنت رضوان ‏ 4 بانت لوراق والزه 
سبحان الوحبيد عظيم الشان «. بدع اجميع لشديات 
حاد اعليتا بسر حمتو والسلوان 
أما ابن على فيرى فى «الزعو» أن وقت الزهو يدعو للنظ 
فى ايام السربيع والاستمتاع بجماله كسب : 


1١ | #2 ةي‎ 1٠ ١ . 1١٠ 1 1 


ظ ست 821 
وأشجارها ٠‏ تتعانق أغصانها فى ترحاب كما يتعانق الاحبة بعد طول غياب , 


تتمايل معر بدة من شراب كؤوس الندى الرائق السكيب ؛ وقد ضحك الزهر 
وبكى الطل ناحبا كأنه عاشق تضحك الحبيبة لبكائه » تتجاوب معه نغمات 


اوتار العود والمرباب المطربة تنقر عليها أيدى العذارى : 


دل عينيك واتنزه 0 شدوف واسطاب 


فبى ادواح العرصيا وازغارها اعجينا 
اغصانها بالفشرحات اتعاتقو إابشترحاب 

كيف عنق لحبيب احبيب بعد غيب ا 
اتمايلو وعربطوا فرياضهم_ بشجار 

امن ١‏ كبوشق اند!اهم افد الآ |س كا يس سسا 


الزهسر يضحك والط| ايكى افتنحاب 


3-3 


١ 


كن عاشق تضحك لبكأه شى احبيب ا 
ولوتار اتجاوب بنغام عود وارباب 
فبد. غدرات اضوات. اوتارهاً اطرييا 
ومو بشسبه أشحار الس تقال والليمون محملة بفاتنات من بئات العرب 
الدين يسرع أبطالهم لانجاد كل من استنجد بهم » وهن يصلن سسميرتهن , 


فى وغ ا 7 ٠‏ ”لوغ 8 8 2 
دا سس أحيادعن ووضصدو ر حم قلا ند العقيان 


شفا رنم امسن اليم كن الحصسودات 
فول الأساسه. السريات: الضاؤاتك «القبرية 
ادلعقيق أعقمان اتسنا اكسساؤقارت 
ابطالها من بهم استغغحاث دايم اتغيث 
وشسه اشحار اللرمان المصطفة بعبرائس لاسات حللا حمسراء متوحة 
الرووس : 
شف صف الرمان ابهيمم "العبرايس 
لابسسات العكرى فعبراشها اعلى الراسس 
ويشسبه أشجار التفاح بأبكار أطلت نهودهن الصغيرة »؛ وماكادت تطل 


ف احذ نهن الجبحرة والدمشه من ١‏ كف الوحاق وتملكهن ةد والسرهية 


221) 


822 لس 
شف صف التفاح إربا افأرضض لاميسسر 


كام نات أاضعحٍرت انهودها اصغس ا 


0 


ن اكفوف العساق راهبا ‏ احديما 


و نينس4 الأورد دواد أبكار المد بئة غا دار من الحمام 5 شعو ر من متله 


قعل !ا ماء زره الخدود العنيترىق الطيب 7 يعتدلن ودمان فقي ربح غأ و تست 4 


١ 
8 


شف صضهفلك الورداي<ا تى احدود ليكار 5 هنا كتاج السهحا(2) السيضا ابنات لحضر 


عنا اث عمسم حمام اشعور هام اتطساز 
فوق ماورد الخدين لمع مصعم 


كايعدلو وادميلو ر بحهم تحصيااية 5 كاقنر اصن فالبيحر امنازهو اسحبيا 

ويسسيه النخلة بعروسى بكر ستقلد الياقوت والعقيان والجواهمي , 
تتمادل مع هبوب الر ب من العربدة والشكر وقند أرخت شعوزها مسدلة 
ومضفرة ,. وهى من بنات الحضر زاهية كيريمة يفوق جودها الوافس جودحاتم 
شف دذدنك النختلا نحكى اعموسن إحدرا 


امقلدا ياقوت ف عقيأن و الحو اسيم 


ف.ك لسنات المزبانا سيا وحضمرا 
غالما حاتم ظي ادحودها الوا فس 
وشسة أحواض الزعور لل عشت 8 ادتسامتها 7 


ب 


السكارفق ُ 





أوصاف مدينئة معراكنس . 


من 


(3) اليهحا 


ب 323 لس 


و بشديهة أديم السرضة بزرابى مفروشة للعتزه متتناسقةه 3 زانه قسسسم 
جب بترق: إنفرج الكروب: » ليس من نسسج الانسان ولا كتابته , ولكنه من نسح 
المارى جلت قدرته ؛ أما حداول الماء وسسدواقيه فكالععاسن تحعرئ سه 
الأسسيوةواقه . 
شه أرقن العرصا ماكمفهاازرابى 4 امفرشا لنزايه هذى لسلس انستا 
ابلحرير امرقم يفجى إدجااكرابى » ماتنسجو بصباع اولادخل الكتبا 
بيد مول القدر! منسوج ياحبابى ب اتفكروا واعتبروا تلقاو كل رغبيا 
شف ذاكالما فسواقى السيجصباب2 , اكما التعاين تحرىوا!حضانها الهيبا 
ونحد عند المدغرى كذلك وصفا غير اشر للازهار والا'وار فى «النحلة, 
وي ستعرض مختلف الانواع الثى تمتصها , دقول مخاطبا اياها فى حيربة 
ال#مسجسسدة. : 
صنو ل باشاما الظريفا وازهاى أغنى ودندنى وقطفى من لزهار 
أترياق إعلاح ‏ كل ضيل . أت الملك ملك هما واتمار 
رياني21 
وفيها يرحب بالنحلة ويهنيها على الصولة التى تتمتع بها فى أمسة 
الل . ووظنب عنيا اقلق اتقدى بين الوووة والزهوق. وغدود. الجحولات وعير نهر 
الذباحة ؛ أوحى الله لها فى كتأبه وألهمها للتجول قى السهل والوعتسسسر 
و بطاح الندى لقطف الانوار » وجعل فى شهدها دواء وحكمة وكسيا : 
سهلا وإهلا بك بالنحلا واهنيا بالصايلا صلتى عن لطيار 
قفي بسن الورد والزصحر بي واخدود الزين ولعبوت النحارا 
اوحى لك الله فى ١كتابو‏ لهمك لبطابح النيدا ولقبط النوار 
والحولاة #السهن ولوعم ي واسعل فيك الدوا وحكما واتجارا 


أما ا 


ا 


على المسفيوى فى «المشسموم» فداع, 
وها كتى باقات تقد دمها الى اننا : 


بالعاشق قطف النوا'ر دين لريام . كل وحدا ركم لها افنوع مشسموم 


824 سد 
ويستعرض أنواع الزهور إالتى تضمم الباقة وكأنها عبرائس النتبل 





فبفسمسو له : 
من افنون النوار اجنى اعمرايس النم ل 


والزرهقان السرى, والشقشيق والباس 


ء. بغر 2 
55-7 3 اطماج افر مسار ىق افشخبيسل 


وهر والسوسأت امحاورو ابووكاسيي اسن 
ياسمين أغنبار امع لبها افتحفيل 
ولعشسيق أعاشق والرنجح والنسرجاس 
اقبرتقل والخنى :والووة :كيام سام 
و لحعدكم دون اشر بع ابلغرام معحذ 
خد الحوار أشككى اشكأ ابلغام 


باح سرو من عشسق الباهيات بقيوم 





ف 


افشبر قبا اوشامها سسحسمر لعقول 


وإلعقيون الددحبان اصبح معلول 
ظ شاف الزين لبهيج من فايق عبسلا 
ولم ,يكن العربيمع وحده الذى. يتيح فنرصة الخخروج للتنزه والاستمتاع . 
وانما كأنت غير قليل د المناسبات تتيمح مثل هذه الغرصةلاستعراض جمال 
الطبيعة و:لفاتنات. كسعبانة وعاشوراء ويوم الزيارة 2 يقول امتبرد فى 
قبس نا ب م 
يوم لتنين انشعبان السعيد يامن يبغانا 
لنزايه كبلت اعوانس لمدين الحمما (7) 
الى وا سن أكزا للروة سي هويا عسانا 
كعسرايس نحكيها بأرزا افحضرت كسيرا 


(23) الحمسرا من أوصاف: مدينة سراكس . 


تب 82 عم 
ودقول الحاج محمد النحار ضى عاشو راء : 
أحى اتشوف يأمن لاشاف الهابحات دصداروا 


ليف قناقن عبنئى حسن يوم وو 8 


لى و 


ويقول الشيخ العر بى الفاسى 5 خروء الفاثنات للزيارة دوم الجمعة : 


بالآل وانغايم لوتسر 
حاموا الزخار 
شف امدبنت سلوان (12) زاهمرا 
خرجوا لبنات للزيارا ي واجتى يامن ابغا اييزور 
تهنا واششوفا «العبارا يم خرجوا فى افرائن لبحور 
قاللو1 بنوعاوا بالشهارزا ب شمر سوا ليرا لف سوق 
ملاحعظة : شعر الفكاهة : 
قبل أن نترك هذا الجانب الباسم المقبل على الحياة الى الجانب. العابس 
الجاد نود أن نقف وقفة قصيرة عند فن من الشعر الشعبى لاشك انه تعبيرعن 
روح الاستمتاع والابتهاج » وهو شع الفكاهة » وتعرف قصائده بأسم: 
كل : «الزردة» أى الوليمة ,. و « الطجين» و ىر إلفار » و « تكلب »وولكن 
الاسف أنا نبحث عن هذه القصائد فلا نعثشر منها الا على بقايأ قليلة . وقد 
أكدلنا الاشياي'نهاأ ضاعتف اغليها بسببما كانت تثيره بينهم منزشغبوشنا ن 
جعل المنشسدين بتحاشو نها وكذلك الجمهور . 
من ذلكة ها بحكى ترق أن السام كانوا يطلشون من المنشد قصبمدة 
دالفار» فيقو لون له + 
«آنه تبجى احلو من فمك» فيرد : «اعلى اوجوهكم» ؛ ويقولون انه كان 
للغالى إلدمناتى قصائد فى « الكلب “ وكان النأس يطلبون الاستماع اليها 
بمحضره بمثل قولهم «قولوا لنا الكلب دا الغالى» وكأنهم يشتمونه ,» فتضايق 


من ذلك وأحرق كل انتاحه فى الموضو ع » و حرم عل 9 شعدره أن بنشلدوه. 





(2) مدينة السلواث. نقصد ها مداينة سلا . 


سس 23204 سيت 
هق القصاند الناقية قصسدة «الزهو فين طبلا حسن» 2 وهى تلسسلب 


للسلطان سيدى محمد بن فيه البرسيناق .. وبي برس الى السو الى عا سي قة 
أكل جميلة وصينية شاى عليها بعرادإن » وكؤوس ملونة 

الزهو فى طبلا حسن 

لبرارد زوج: و كيسان 


عيبن علحا ٠‏ والخابورى 2 امع لخضر يهوانى 


وفيها يقول يه سر طتا 'وانى الساق وملحقاتنها من صيشية وسرار رمد 


وكؤّوس وزنابيل (2) وبقاريج (3) وبابور (4) وقوالب سكير وممرشات «5» 
وهمخيرة «6» : 

ولسرارد نحكى شابات يافهيم اوزانى 

امحزمين بهمام السلطان 

ولبقارج مثل الفسرسان 


1 يت 


دك اسرو ةا توامسةاسينة لانن 


+5 بأبور اصفر فلوان 


شعل نار إلى كلب ابلمحما ا لو 


10( العلحا هو الازرق. السمافؤق والخابورى هو الاصفىس . 
(2) إحصى شى الغالب. أوانى ثنلاثة احداها حوب القناض والثانية لقطع لبش 
والعالمة للنعناع ١‏ 

)3( بألماء أو الميم بفس ج بعتح حرف لمر اع ب ومك نطقه 2 النوادى ح 
وهى آنية غلى الماء » وتعرف فى المشرق كذلك بهذا الاسم 

(4) جهاز غلى الماء وبطلق عليه فى المشرق السامور 

(3) ممرشات تملأ بماء الورد والزهر للتطيب وهى فى الغالب من الفضمة. 
(6) مخرة احراق العود. . 


827 سس 
سق الطيل والكيسان 


ولقوالب مثل الثسبان 


والزنبل مثل البيزان 
ولممراش نحكى غزلان 
دارزين افطبلا والعود افلميخما فاني 


ويقول عن الحلويات والمأ كولات ذاكرا اللسطيلة (2) وكعب الغزال (2) 


والغربية والمحمسرات والملحخشسوات:. والمقليات والمشرملات(3) 2 من ضلعة (4) 


ومسروزبة 25 وشواء وطواحين فق لمسسكورسن بالفراخ والحمص والميصل 0 





(0 


(09) 


در بمسطيلا فالغطران (6) 
واطماصل (2) من كعب اغزال من شغل مخزانى (5) 


واغرسسا من شغل اليماث (9) 





ورقات رقيقة من العحين ممحتسوه باللوز الماحون أوقطع الفسراخ والسيضص.: 
تطلق و 'تجمع على ب رةه : 

قطع من الخلوى محشوة باللوز على شكل الهلال . 

نوع من طبخ اللحوم يسرط فيه قبل طبحنها أن تقيرب بالتوايجسل 
وخاصة الغلفل الاحمس . 

لحم محمسر فى الْسَسَمن والغالب أن كوت قطعة واحدة ومن لحم الصدر. 
ويطلق عليها «المعسسل » وى 5 و من اللحم المعسمسل دوصدع علية الاوز 
والز بيب 

(7) هى الصحوت . 

نيسية آل المشر ن أى الحكومة والسلطان , وهو وصف يقصد به الشىء 
المنقن الرفيع سمو اع ل مأ كل أو مسلس أوغيره . 

الحلوق فى اختلانها ودقتها شبيهة بأشكال الوشى أو الرقم اليمانسى 


0 -ل828 ل 
اعتعمسرأنت. اتنا فيان 
امعمرات إثلانأ ومقلبات اثلانا ثانى 
امشرملات !دحاحات اسمان 
حمر الضاعا فالفرإن 
لمرزيا لمقليا يأكل الشسبعانى 
واشو امن لحم الخمرففان 
لطر اس مثل الوصفان 
ا مثل الصبيان 
فنوك لكسكسو بالحمص والبصل رويا نى 
والسمن مدوب تزمان 
ومنها كذلك قصيدة «الزردة» للحاج محمد بن عمير المراكششى 2 ويرى فى 
حربتها أن المضغ فن وفراسة وأن الذئ؛ لا أضراس له يظل يلوك الاكل فى 
فمه قبل أن ستلعه : 
ولمضيغ انسرإسا من لا ايلية ضرسات ,, كيملوج فمضيغو عاد تبسرطو 
وعنده فى دخولها أن الصديق الذى لا ينفعه بخبزتين لا يعول على 
طجينه وسرقه 2 ويكتفى بشسد حزامه , مقنعأ بطنه بالشبع من طعام لم 
مشاه سف + لاسا اياك البعية إل أكوقه القس, إمساف + بولقاعة اوعد #سير 
ذى طعم ولم يسغه فلفظه . [ 
ولحبيب الا ينفعنى ابزوج خبزات ي, مانعول عن طجينو اولا ممرقتلو 
انشدكرشى وانقنعها انقولشبعات  ..‏ امن الطعام ملاطيبتو اولاا نصبتو 
انظن كرثشى عمرات اولاا عتيق حدجات 
وانسى من بالى قوتو اولا ‏ قبلتو 
كان لى قوتى وابدانى به: نسقات بي ها نسسيتو به امبالى اولا تشركتهو 
امنين دقتوصبتو مافيهشىالنسمات ., ملفاه ارميتو من بعد ما مضغتىو 
وفى عيروبى من القصيدة يتحدث عن الولاثم التى يذهب _اليها فى 
غاية الزينة حيث يجد كل ما يشتهية من موائد رصت فوقها الطّواجيمن 
وأصناف الاكل المشبع الشافى للامراض : 


د من زردا امشيت فيها ليس اجلست 


والقست اللى ابغست فبها عل 3 سا اك 
وادخلت اناميا امقسب وزينت 
و طوا : جا لوسيتا امعممرا عسيات وحكسرت 
فوق اسادفق امبسرحا زهوا سنن انك 
وما وحدت امن اطعام اصوقاقف». العقملية 
بشفى قم السيهان من هنى زردات 
والبوم ابطون منها شسعت واروات. 
وهى قصيدة تبدق مسمتوحاة ومقشبسسةه من قصسدهة ببق «الوصاية» 
للعلمى يقول فى حمر بتها : 
اللعب من غبدر اشطارا فوق روس حير بأاتك 
هذا عقلةه انتادم 5 القع ننه 
وفى اولها يقول : 


م 


لحبيب الا: ينفعنى أفيوم زات ين ها نحيل عن قلبى غل امن ١‏ كلفتى 
ننساه و نتسرك عسو الحعسيو ماق ٠.‏ واتعرد. ياراسى زلبيت امن اشرو 

ولعله وإضم أن «زردة» اسن عمسر لست غير قلب اوضوع «وصاية» 
العلسن ٠‏ عل أن قلب القصائد ومسخها يشكل نوعا خاصا من الشعي النكاهى 
سرع فيه أشسياخ مسراكس ولاسيما الشيخ أحمر الراس » وهو أن يأخد 
قصائد حدية فرسخيا ويعلبها ألى عوضوع عزل : .ومن بالامعلةاعل ذلك قولة فى 
الاببات الشي أصلها (2) : 


أللازهمور ازمر وازهمارر 95 بك الْزْ صر اللا ازصر 


880 ب 
وهن. ذلك أنه أحد حعرار البغدادى». 0 


مال حبراز الدامى ما يتق بياهيهات ‏ «, غير حاضى لوقات 
بالدوام امجنبنى اولا يرومنى قطعيا 
فقلبه الى الخراز : 
مال خراز البالى مايتم الكلبات بي شابات وعمسز عات 
كل من جات يبطشىن بها ي ويقضى لها اربح وخطيحا 
وفيه يقول مستنكرا حال الزمان وما تنفشى فيه من انحلال خلقى : 
اوصل الزمان فاش ابغاوا اميا ملععرج قتالا 
ويلا اعياوا ايولوا ايقرجطو (23) ابلا جنوى 
ولكن هذا النوع ضاع كذلك بسبب ماكان يشيع فيه من فحش وعبارات 


نابية / بعد أن ظل تداوله محصورا فى نطاق خاص : 


(2) ايقرحط أئى يخنق . وهو هنا يشير الى واقعة كانت حدثث بمدينة 
مسراكشسء, محملها أن خرازا يسمى الحاج الاععرج كان ورعا متدينا ولكنه كان 
يتصيدالنسا: الباغيات ويحتال عليهن حتى يأخذهن الى دكانه , وكانت له 
فيه مطمورة » فيذبحهن ويلقى فيها منثهن . ولم يكن أحد يعرف كيف 
يختفى هؤلاء النساء الى أن وقع ذات مسرة أن طمس احداهن وأخذ قفطانها 
وباعه فى السوق , ولم يكن هذا القفطان ملك القتيلة وانما كانت قد استعارته 
من احدى صواحيها 2 وحبن اختفت المرأة وانتظرت صاحيتها القفطان فلم 
يصل ع الخدت از عدت و ابعال » وصدفهة وحد نه كين السدوق 200000 يلك :+ 
واشهى السبحث والتحقيق الى أن الدع بأعة هو الحاج الاعرج فحكم علية بعد 
أن اعسرف: انتخسرا ثمله : وطوف فى المدينة قبل أن بنفد فيه الاعدام 8 تلبسا 
وكان يقول بأنه لو أطلق سراحه لبضعة أيام لما بقيت باغيه واحدة فى مراكس 


3381 حب 





وكا حانب التجبرد عند الزجال المغربى فى شعسرى الزهد والحكمة : 
دقضد مهما الى الكشف عما نشفعل فى نفسة من بسر وضيق بحال الةالسصجنا 
وسملوك الكاسن + إن وعظهم وارشادهم عساهم بيحسنون هذا السلوك . 
وقصائده فى ذلك لعترقوي بت «الوصاية» و مدآل كاد و .دالقلينه و .الطبا بع. 
و الموعظة.. فق !سيف وما المها 5-75 يوحى (إعروح التأمل والتشسسبسه 

ولإنكاد نحد قصيدة لايملأها الوعظ المماشر المقصود بعيدا عن حديث الشاعر 
ع 10007 وتأمله انه فى حسحرة على مافات منها ومحاولةه استخلاص: العبسرة 
له وللآخرين , وكأنه نظر الى المجتمع فوجد الاوبئة تنتشر من مجون وانحلال» 
وإلى الناس فألفاهم منشغلين دمفاتن الدنيا عن الدين » فتحركت عاطفكقه 
الاسلامية واحساسة بمسؤوليته الاجتماعية , فتصدى يعبير عما ينفعل فى 


مستقلا قاثم الذات ٠‏ فانه لم يتح الفرصة للشاعر أن يطيل النظر ويتعمق 
ويحلل فىحدل فلسفى او اقناع منطقى, وظل مجحرد حكم وعظات تنتسم يالبساطة 
والسذاجة ء وإن لم تخل من بعض التعليل وخاصة فى ذم الدنيا والتزهيد 
قن الحياة والنظر الى الموت , ولكنه تعليل, مصدره العقمدة فىصورها البسسيطة. 
وان يكن أن ينظلق الشامر الفعسى فى ذم الدنيا من تجبرتة صوفية تببعله 
يحلق بروحة فى أجواء العشق التبوى ‏ ولانقؤل العشق الالاعى فهو لايكاد 
يوحد كما سترى  )13(‏ لابرجو غير الاتصال بحضرته عليه السلام ومشاهدة 
نوره لينعم بمتعة حبه اللروحى بعيدا عن متع الدنيا وملذاتها ونزوات الجسم 
وأهوائه طالما أنهما ننانيان , ولكنه لم يفعل حتى فى أضيق حدود هذا النطاق 
ليتأمل الكون وبدرك كنه أسراره وما وراء حجبه أو لينظر اليه ولو مشدودا 


الى اطار الطسيعة لا يتعداه » واكتفى فى ذم الدنيا بنبذها والتزهيد فى 








)2( فى لخر الفصل السرابع من باب «الاوضوعأت» 


888 سد 
متناعها هادامت داز فناء زائلة , ومادام الانساكق محرد عاسر لها الى السان 


الآسرة .. واثلاهاً من خقم الفكيةم العاترم بالدين ء سم القياعين المبعبو 
للحياة الدنيا صورة بشعة منضرة خسيسة لا يغتشر بها الا مغفل مجنون لايعتبر 
من الماضين 2» وهى صورة نحدها فى القصائد «الجفريات» (71) التى يستوحى 
فيها الشاعسر واقع الحياة والناس ليتنبأ بما سيقع من أحداث ؛ ونجدها كذلك 
فى القصائد التى صورت الو قائع » وهى قصائد يغلب عليها الاسشسلام 
لفضاء الله وقدره . 

أما الموتث فنظر البه الشاعر الشعبى نتيبحة حتمية للانسان والحياةء لاقدرة 
على تجنبه والفرار منه » وسببيلا للخلاص من متاعب الدنيا » ووسيلة الانتقال 
الى العالم الآخر حيث نعيم الجنة الدائم والسعادة الحق,واعتبره مقياس التسوية 
بين البشر . جديرا بالتامل واق لم يكن بالشىء الغشريب » فقد طالت ألفة 
الانسان له وهو ينظر فى التاريخم فيرى فناء الدول وموت الانبياء والعظماء. 
بل يرى الئاس حوله يموتون وكذلك الطبيعة ؛ حقا انه يأتى بغتة 2 ولكذه 
على ذلك سهل كالنوم . 

وقد ظلت فكيرة الموت وذم الدنيا سطحية عند الشاعر الشعبى لسسع 
يتعمقها ولم يفلسفها ولم يتأمل جز ثياتها ودقائقها ليكشف عما يعتمل فى 
نفسه وكل انسان » وعما يتطلع اليه دون أن يعرف كيف يصل إليه أو 
بدر كه أو يعبر غلة . 

يقول المغراوى فى تنبيه الانسان الى أن الدنيا فانية وإن الدوام لله 
وحده » ودعوته الى أخذ العبرة من الفناء مادامت الصحة لاتندوم والشباب 
بخون: 
مادام الملك غير للدايم لمعين ي”» وماسواه افلورا كلو فالى 
خالق لشيات كلها رب الكونين 5 نفنا واكداك بامرو نعم العائتن 
الصحا ماتدوم والصغير تخوين ي”« أاسسمع منى الصح وافقه تبيانى 

عبر مين ذاتك فالزمان ب وؤاش سهان 





(2) نسبة إلى الجفسر وهو جلد ماعز كان يستعمل فالكتابة ويزعم الرواف ضأن 


-- 333 سس 
مازاالت تلالدسيةات كيف. كانت اكبيام 


كه 
إيذ/ا 


واعلم دان الم حمان 8 وبا مم لكوان 
غانىى ‏ مغنى | نان في لين ليليو 


واعلم دان البقا المن يحيبى لعظام ب« من له الملك حق دايم بدوام 


ويحاول أن يبثه العبيرة من الغابرين على هذا النحو : 


وس لفضيل سام 


وين يدفت أحأم 


0 دز أبوب افلر صام 


...يا 


وين صالح وحام 


وين داود لهمام 


| 5 لظ 
وين اسبراهيم وين اسماعيل لمجد ب« وين يسحاق وين يعقوب اولادى 


٠. 


5006 8 
وى البامن وين دانيال العل الف 0 وين ذا النون: اصرور كليو واعيادر 


ودِن ادر سس 0 ده اغمار لبايك 5 أذ القمر نين من | دلخ فى نحهادر 


وس التستروت أصو لتو 


قرققى ,نر أل الدنيا لسستك غير دار مزاح وشقاء وركاءء, من تبعها ذهل عقله 


884 لس 
الدنيا ما تنصلح غير دار لمزاح 


ولمكا والنواح 

واتبعها عقلو جاح 

عميرو ما يرريح 
مثل الدنيا عنده كمثل نزل بحط به المسافر أو قنطيرة تعسر نهما أ 
سوق تعمس بأموال التجار » فواحد يعربح وآخر يخسر ؛ من ضحكت له بتغرص 
لا يلبث أن سبكى شاكيا من الفقر والغدر : 
الدننا كيق شى اتولا بين اقضاز بي والاقنطرا اتدوز عن شى نهر 
والاسوق عامسر إبمال التحار ”«, وإحد فىاسلعتو اربح والثانى اخسر 
لاتمن ضحكها ابلا ضحكت بثغار ب« من ضحكت لوابكاامن إشكاها بلفقر 

غدارا ما تدوم منى خذ لخبر 

وهمى تدج سخممناء 4318 بحيها 51 من سراإهاأ وتحلو فى قلبه #و كن اذى 
يفوز بها ويدوق عسلها لا يلبث أن يسقى منها الم : 
هذا الدنيا إحكيتها الا طفلا « حاطت ببها اششمايل الزْيِن المكمول 
من راها دون ريب فى قلبو تحلا ي, مهما يطمع فى ازمان كل إوصول 
من واكاتو اودار منها شى خضصلا , بعدن يسطب اعسلها تسقيه ادفول 

وعنده أن الدنيا لا يامنها الا محنون أغوته 5-1 ٠‏ وان شترابها الحلو 
بعود مبرارة وغصة , وأنها سرعان ما تسشرد ماتمنم : 
الدنيا ما تدوم ياصاحى هيهسات في من يامنها اعبيل!سلبتو بعد إعطاتو 
لوتسقيه لمصسال ترجم بالغصات ”ي» أما من امر سسلبتو بعد إغطاتسو 
والدنما غند التجار دار شقاء ونكد وغرور : 

دار الشقا ودار النكد ودار لغرور 

أو بح اه إشورالو سححنيا ب عقدر امع الط ف اتسنا 


ولا ل , قية افوا 3 ال اهدين دراكوا! فمها لهج أ 71 ١‏ ١خ‏ 


885 سس 
بلسان اكلم والسبييم 5 و اسسححلوات السدي : المعص وم 


هنك دن عق 5 «الوصاية» ان الفحار سرونها جنة وأن الصدوفية برونها 


وعند !بن سليمان فى «التوبة» أن البقاء فيها لله : 
ما فنيها من يبقىى اي غير العم الباقنى 
يا غفيل مالك شاقى ي لين تاتزيد احماقى 
وعند العباس الحرار فى «وصابته» انها دار الغرور مليئة بالآفات, سلوانها 
أحزان وسرورها غصات وضحكها بكاء وصدقها كذب ٠‏ 
امن قير ذاى لقعرون بالأفاك 5 تركوا الفانياً منها لغدر هوروت 
سلوانها احزان وإسرورها غضات 5 اشبوحكها اكاواصدقها افشروابهوت 
سسبحان امن اخلقنا و!ؤذهبرنا بالموث 


ومدثل هذ! يقول علال العلوى فى «الراإس» : 


عميرها ما عطات العاهد الحد. اولا خسات عار 


دلست لغحرور ولقعرار 


٠.‏ به 


باماضحكت عَئَ | بنادم 


وبعدهاأ اتغسسردر 


دلا نضعحك غير ميرا تفكك مسرات ابلكدار 
وتقول أواه كيف صار 


ما ظنى فى ازمأن يغدر من شاقو عاد ناكرو 
وهادانت. الدتنا كذلك ومادام الفناء محتوما فنلا داعى ااتفكر ؟ى لوث 


ذهو سدهل كالذوم ( ذلك م 2١‏ ادن 0 لداعو تفجييك اله 9 


| 
- 


8806 سس | 
أرامى يامش.وم كيف ايجيك النوم يم من هم الموت ما تخمم يالعسما 


ماتسرف كان ترحل الليلا والبومة 2 4ن تحمل واتشوف: للطريق اتتعاما 
أعة آدن سليمان فلا يريد فى «الطبيب» أن يموت 2 ونحس عنده رهبة 
- الموت لانكاد نجدها عند غيره لعل مردها الى شبابه (2) 
الطسيب يعرف دايا وإلدوا سومو غالى 
عالجونى ياناسى لا نموت موت الغفلا 
وكما أحس الشاعر الشعبى الضديق دالدنيا فكذلك أحسه بالئناس » 
وهكذ! بييرى العلمى فى روح من التشاؤم , أن كل أبناء جيله مطبوعمون 
بطابع واحد ٠‏ فتشسافليهم النفاق والتحايل والمصانعة والخداع ,. وهى كلها 
علامات الخراب : 
هاذوا شروط اعلامات التخراب 
عاد النفاق امودا سن إالناس الكيعرا 
55 ولخدع عادت اإخلاق إطبايعهم مقلوبا 
مذهبهم ندريه خممت اولاد جيلنا “فاع بعصا وحدا مضروبا 
شاع العرياء ولم بعد وجود للاحسان والصسدق والحياء والعسرض 
والحسب : 
شاع الريا ولحسان اغبر والصدق غاب 
وار تفسع الحيا والعسرضص ولحسب 
وغدت الصحية وسيلة للاغراض » فالدى يخالط أحدا 


اه 
بسر لساك أن 


نسممت. قبيه » بغدر ابه بمحرد أن نتاح له الفرصة : 
ولات عند ناس اليوم الصحبا اسباب 
الى اتخالطو يبغى يشسمت فيك 
غير تسر كن لو يغدر فيك 
مايخليك داير كابوس لغدر فيك يتسنا.ك 
ومن أجل هذا فهو يدعو الى معاملة الناس بالمثل : 
من لابخدع ويلاطف ويصانم وبيدارى لعد! ويرشثى لخوان 
ما يوجد حتى رايف فالرخفا والشدا ابخاوتو يستعان 
(3) أصيب ابن سليمان بداء القلب ومات وهو دون الثلانين . 


بحد 397 بحب 


والغنى عل صم عزدر فى كل مكان 1 لوظلم و ذهب الناس يدمو لتية 
ويخوضول فى يله الشرؤي + بع زاحموت لتقمل يده > ولكن. ليسن نبا فيه 
وانما فى أمواله , واذ! ما انتقر انغض غنه الناس حتى الاقسرناء منهم آليه 
مول الكانيا اعودنة افلقسرا ولمدون 2 وامثل ذاكاير فعو!! بحانيو أهل البيد 
2 بظلم دو دك من 'يكون فحمامعوب 8 وعليه الأقوم ابصارءوالحرب الشدند 
ها بهم اقيية الحيدو اابسيين الظقون بي ازاين كته عراتسوا اعل يوسن اليد 
وبلا إفتقر واحماق به فقر ايهون . واقريب فالنسيا ايعود مدو العيد 
فالغنى تختضمع له الهامات وتعتسر سيااته حسنات », أما الفقير فيبغضه 
الناس بلا سياا'ت ء» سواء عندهم موانه وحيانه , إذا سكت قالوا عنة 
انه ختال واذا نطق إستعاذوا من صوتة : 
مول الدنيا يخضعوا له الهامات 
سساتو عند هل الخدع حسنئات 
وقليل المال ايبغضوة اببلا سيات يم إنمسوا عيشيو اسبو!ا موتو 


ادلايسكت الصصبارس قال حاتت ودلا بدوىقن" القوم نسعاض مى صمو و 


وفى نفس المروح وميل الى القوة يرى العلمى فى قصيدته فى «المولى 
عن الرحسات» أن الأاعمئ لا سصر جماأل الضوء : وان الاصم لا يضغى لبراثع 
لافكان.. وآن الحق. لسن لة«صديق يذكر. فى .هذا الؤعان + غيس السيف يصلت 
فى وجه الطغاة والبغاة الجائرين : 
غ7 اصع حسن الضو اتواجل العور 
ولا ابهن الضمك طيب القيا (افجشعدسائىق 
اطق ماله اضسيق افذا الزهمان يذكار 
دون صدر السسيف ايلاشتت اضمابر 
من اطغى وابغى واتقوى وخالف اوجار 
اسراهن الهند إبخسران لعدا اتقبادر 
وهو برى ان قلب الجاهل البليد لايتبهه غير الحسام , أما غير ذلعثك 


5 8 5 ب ٠‏ 1 0 ءِِ 2 


22) 


سد 


سس 338 لد 


5 


من الحنظل او يغزل خيبط الحسر بر من الدوم « أوب<دارب بشواكة اليو يننا 0 
أو أن عفر الزيت من العرمل , أو بتخد العسل من اعشساشس الز نا بير ١‏ 
قسيا تحن : ثكلوب الطامس السك 55ظ 

لحسام أدودب 0 بعلم الوص هيا ١‏ 
ما العم 3 سباك در 9 مس القزد لسر 

الا تؤول هن الحتطل ‏ طبيق كميترانا 
اوؤلا انتغل هن غبرق ' لدوم خيبط لخر بسر 


تان محال امن المرملا الزيت يعصار 


اولا تكون لعسل امن. اعشايشن إازنابر 


وعنده أنه بسرتشحق المكروه 5 من لم بوؤد زكاته و دغغى بالفساد » واد 

الصبيان يذهيون ضحية إالكبار والنساء ضحية المرحال : 

يستهول مين لايسخًا بيزكا ولعشار 

واستهل من يبغ لفساد واضرورا 

ارقاب لكبار 

وواجح ذنب السنوان, افدفت الدكمسورا 
ل اميس أن الدانها دهسررت الناس. وأعمتهم عن الوق والصواب ظ وأآنها 

بدآات تغرى حختدى ذؤزئ: النضيعرة : 

تخت المدننا تبر كك 9 واحد مسحور 


عاد حسسن أ بهاها التسبى صل لنضيم ١‏ 


وبرى أنه لا لذة فى حلاوة تخالطها المرارة , ولافضل فى مدح يعقيه 
السدذم 
لاصطح فاللك! يعدن احصلات تحرار 
ولا افضدل فالمدح المعكوب اللمعايس 


وعنده فى «الدار» ‏ وقد بدا عليه الاعتدال فى الرأى ‏ أن الحياة لاتخلو 


| ل 339 لد 
من الحلاوة والمرارة : 
دو اشاوق اويوماحلو اويوم زقوم بي أريوم مستعدل بين الطيب والزهاما 
وكجوتل فيل اابلتتطلق افيح الى «وطامو» ؛ 
معلوم كيف مادامت رخفا ماتدوم شسذدا 
هذا مواحب احكام اصروف الس سور 
يوم احخحلاا | من طعم الثمبر 
أو ميحد 0 عد[ الننظلسل مس 
ويصل هذا الاعتد'ل عند غير العلمى الى حد الدعوة لعدم التأفئف من 
الزمان فبالخحر والكر دائما موعودان م «السين مث :دااع للمكاء ظالا أن كتاب 
الله محفوظ فى الصدور ء وطالما أن رحمة الله تمحر أوزار المذنبين : 
يقول الشاد : 
لاتقو لو شى داحسرا اعل الإسحان 2 الخير و !لمر افكل ازماث كا مسن 


ك 5 9 53 الا ل اتحيييهيهن ١‏ عي 6 





مأةاطاعدن داس من ر حدمت اللهةك 5 واحديننا الشدافع ١4‏ سدول 'لل4 
قاشى حا ذئب المخلوقين ب« عند ا وأاسمح الغفساز 

و بهذه البدعة ددعو الى ضعرورة المعايشة والمعاشرة , مادام الناسس اخود 
سس العضمهم : معدن 0 و بخدم بعضصهم عضأ عجو 35 توا كا لبان الى صوص ' 


* داك عياف انس دنا حي 


/ 
3-2 


لدمملتدك ٠.‏ لاتأديه الله يهديك ما يؤديك 
ببق عاش وانعيا اسه "سيقي . لاتكونولتي طوبانشن اتن امتسل 
عسوأ دالله ا لسو ولقدرآان أمع لد دمث 
وشيم الشه. ان غير ذلك وقد حعل الله الشافن طباعا 0 31 يقول 
معت .الله 5 أمدغهر :5 
سسبحان الله :الطبايم دالناس ‏ . مابقى من لاهاج اغنرامو 
والناس إحوال ز-؟ واحد فى عقا ليخ 1 
وشسبة متتساؤم العلمى نشساوم النحار الك عل الحداة ومعحنها لع_ساك 


يرجو غير الموت فهو طوال حياته يعانى من الحزن : 


مل قلبى من دنيا كلها امحان 57 اولا بقى يبترجى الادموت م#انى 


7 الل 
٠ 1 3:1 28 0" 0 ٠‏ 0 ِ 55 8 5 ؛» أء 
امن اصناباأ لشسابى واسمقئ جرال 5 و هن اشنا لى لذ ليت اليعتى أ للها حين 


ا 





وهو قد خسر الناس فلم يجد فيهم غير الذئاب والثعالب الخسيس_ة 
و مس + ف اخ 4ك ا ' 0000 م 5 | 0 , 
مضت سه “ين صدة 6 خرفان واخمال 83 ص مو اميك للاخر 2( ببدم يع الادمة 


بعيك ما سن [الجسيياة واللارضص 
غير الذيب الخاه وتعالب الخسان ي فى ابطاين لغنم هذا الذاك جانسى 
نين الادامن واقؤالم. نهدا الؤمسان قد ما بين الارضى امم اسمما الغانى 
و بحس الغسر كه شين مدل هد! الحو و تتسساءل همل هو من هو لاء الاقوام 
أم أن وقته فات أو لم بحن بعد : 
واشى انأ من هذا القوم بالعسرفان إؤياقى. وقتيئ بولا امضى الزمانيببى 
وقريب من هذ! الروح التشاؤمى نحد عند علال العلوى فى قصيسادة 
«المحجسد» حيسث سرى أن «المحد, 55 ولعله دقصك يه ١‏ لخير 1 و حود 4 ولا : 
سأل عنه فى السهؤول والحبال فقيل له غاب اسمه وخياله . وسأل عنسةه 
العلماء والعارفسن فين 5 اشلل فاكدوا له غدسته وأنهم سحثون كذلك عنه , 
وسال عنده الفية ننسو عنه ين 5 مكان وقصدوا من أجله الاولساء فقالوا 
انك4 غاب ريو يناك العراقل 1 1-5 عنه رحال لفن والدوق , فأحادموه انه 
غاب دين كس الكذب والبهتان 2 وسأل عنه التجار وأصحاب الاموال فقالو! له 


مدايئه أ 


لقد ذهسب دعد أن أفقننا السخل 2 وسال عنةه أرباب الصتتاعانت فليو فأس 


القديمة فأكدءا! له أنه لن يعشر له على أثر : 
اشباليض اعلى اشريفب الاسم فآبين. اوطا هسم لجبالى 


قالوا لى غاب له الاسع لال أطي حمسي 


و أسبا لني ااععلية لأسي 3 أ واهل الودية افلملالى 


قالوا لى غاب حقا وكذلك اعليه السالو 


ف سسا لت اعليه امن اتحول واقصد اعليه 5 والى 
قالو ١‏ 9 9 تعد نى صلو شساقفق عر قااو 


ؤاسألت اغلية 'دسين اتفنثوا واللى ندغو الفن دَإلى 


قالوا لى غاب حين كثس البهوت بسسحالو 


]119241 سعد 
السيالية #خلية افليكاسس والنهايا وهل الماقدون 
فاليا إن غاب لاقسول لرقاق ابكار 
واسألت 'علليه فالصنايع وابحثت افاسبنا البالى 
قالوا لى غاب ليس توجد منهم قلالو 
وهدن خلال هذه النظرة للحياة والناس يحاول الشاعر الضعبى أن 
كون ابابا فيقدم بعفي النصمائح التى يمكن أن تجنب الوقوع ننى مخالب 
الدنيا ومهاوى الزلات . من هذه النصائح عدم مطاوعة النفسس والموى 
والشسيطان نهم أعداء 2 يقول ابن على فى «الوصابة» 
والئفس ولهوا والشسيطان إعد! لاتطاوعهم قطعيا 
وان عن اقل امن بأفهيم سيك 
ويقول الشاوى : 
لعن الشدطان * بالغافل كما لعنو الله مولانا * مهما إبدور بك اخزه ولعنو 


ومنها التقشف. فى اللباس وءدم الزهو به 2 يقول ابن احساين ينهى 


عاك 955 اطي ور وما 5 الادصار أسموة بالرسدول الف مزع «الفروج» 


عن 
لاتيلمات افحروج من أبجير دس ف هر لعبانٌ 5 و اعلم ددن ايمام الانسأ يعم العدنانى 
زوأ عن تزع الغض. بعك حأه اهديا فالحين 


لاتشبختر فكساك واتفايش واثا نى 
ولكنه لا لمر دلا أن اكمس ويكون ذلملا ف فاملسكدة والدلة لليهود ضى 


ذل وكمت وحمن : 


م ' 


وللسكما الليهوب. اقسابير اومان 


منهأ الدعوة الى عمادة الله واقامة الصلوات : فعتك الله بن احسنا تب .: 


5 
4 2 5 ع 


م 
اده 
> 1 
2 
ص١‏ 


5-7 ئى شبيء تهواه 5 


حك :8394 بت 
ابئية ل وحجوب أداثها اندر الملحافظهة على الشبلاة الوسطى 1 وى العصر على 


التبييوةن: : 
قم الصلا حين وقتها لاتنعس مديان «, والعصر عندك ايفوتك وقتوسانى 
حافظ عن جمع الصلا وهاد الوسطى تمكبن 
وبحث المغنراوى على عبادة الله : 
اعبد مولاك رب وحدانى ذا الععرش 2 ي, اعبد مولاك لاغنى ذنيك يمحي ته 
ويرشد الشساوى الى صلاة الفجر وضرورة اغتنامها » فهى ربح وفوز 
بالغنا ثم والطاعة . 
بالنايم فق امن الدوم راقب لفجر الطالع 
قم تغنم ربحك واتفوز ابلغنايم والطاع١‏ 
ويلح كذلك على الصلوات الاخمرى : 
ابغدتك اصلات الظهسر تلتقاك سابق للجاميع 
لا اتفرط فيها وإجعل اغناك تقوى واقناعا 
ابغيتك اصلات العصر لا تفوتك اوبها دافع 
اهوايل الفاقا والمغرب صونها دونث اضباعا 
ولعشبا ودها فى اوقتها | بتضارع 
وإلشفع الوتر زد لعضاك راحا وارياعا 
ومثل هذا يقوله الحاج ادريس لحنشس : 
اقليها فالدين كن رجل ثبت اقدامك ‏ ي«. صلى بالخشوع إمع الناس اوقاتك 
وأجد فى بعض نصائح السلوك الصوفية » كما عند مولاى محمد الزبادى 
المنالى » حثا على المحافظة على الصلوات وملازمة الزاوية وتلاوة الاحسزاب 
لوقاته. احفظها والزاؤيا اثلازم 'ن- اتلحزاب ؤلوراة امرئسين سيان 
بأفقير اتات كى. الد كعن دايم بي والصلا والسلام اعلى النبى العدنان 


سر 
3 


كمأ عند محمد بن رموية فى داليته اذ يقول : 


أو 
به طم رقنا معهودا واشسوخها موحودا| 
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و لسار منها ندا للعحب السعوة 


مسد 83/941 سيد 
انسيوق اعسيق الكسن ونسن السدسيه للحسن 
واقصد حضعرت القدس أنجون اسم المقصسه د 


با طالب الالهام امن اصدور لعلام 


بالسوس والصيام وا : لا والقيام 


والمحافظه على وقفت الفحر اي الصوم والحح والحهاد 2 
الزغعى إفلكتوب ألوقفات 2 واصلات المختار فى وفتو والصوم 


والحج الجهاد فالتصارف بوم المعلوم 


ومن النصائح الامسر بالمعروف والنهى عن المنكر ,» يقول ابن احسسدايدن 
بى «اللقمانية» يدعو الى الامر بالمعروف والنهى عن المنكير فى شدة لاتلين 
وفى أى مكان وزمان : 
وار بالمعروف فين ما كنت لاتليان 
وانهى غل المنا كس لقباح افكل ازمماتسييي 
ومنها الحث على التو كل ؛ يقول المغسراوى : 
إعمل تكلك فاللهة ب لاترتجحى سواه 

ويقول بوخريص فى «المدونة» : 
دير تكلك ياقانط إفلغنى السلطان «., اتوجدو وققت ما تدعيه سامع احنين 

ويقول ابن على فى «الوصاية» : 


اباك لفلا حا والرزق الضامنو اتحسو لك اولما تو لو كيف يدس فد نرتو و 5255 


آل 


أنا تكل فالله يوقبنبى ‏ .. لقديم الدايم من لاينام ولاثراهم اعيان 
جديد واد الا ايحافينى ب المالك لكريم الغانى من لاتنطرد من بابوسيعيات 


و تتضمح الدعوة الى التوكل وترك التدبير عند عبد الوارث فى «الفياشية» 


حيث يقول : 


ا قلبى الاتقصم اج لاصرقنة سن الباطن 


قالوا لى وقتك ضاق يم والنفقا ‏ مهما تكسب 

قلت ارزاق المزاق يم من دا يقوىي بحسب 

قالوا امثبىي للاسواق يم وإتمول») واتسيب 

قلت افراحم إعشاشى .«. خالقهيم ) برزوشئى 
ومنها طاعة الله واإلرسول والوالدين . يقول لحنشس : 


بادر إبطاعت الله اوقوى زادك 


طع الله اوطع الفدى واحخدام والديك 5 تظفم بالنجاح وبتنور شالك 


5354 ا 


ومنها 'خنيار الرفيق الذى يطيع الله ,» يقول ابن على : 


وإختعر من اتعرافق شف اللى طاع خالقو جعلو ولفيا 
اعنى ايجحلبك واتولى للوحيد وحداه 
ريقول غانم الفاسى فى «التوبة» يدعو الى العزلة وعدم اتخاذ اللرفقاء 
اذ لم يعودوا صالحين : 


لد 345 لس 
أفيبى ما بقى امع من اتصادق ويكون البيب 'محتفل و.عشير صادف 
5 هانى وحدك وكل فاجس انفية ب وكل منحب اولاد ال.وم زايد اشسقاه 
عش وحدك خلى لهل البلا أبلاعم كان ملتى مل الطه ارنيع لمقسام 


9 من دازك ذوزو عون ية وانكيه 5 دعك مأ بعمس سدو قوق لاغنا امن احلا: 


واحكحى السنانك وفر حك وأخيرف عن النساك لس البساة .وفنا 


ما قد يعود على الانسان بالخير فى دنياه أو الى ما يمكن أن يعتبر أدب شلوك 


2-6 1 5 , 3 . : ا( 
ومعامنة ٠‏ و لصضيعحة العلى أن يتحل المسرء وسموسر خصال ق لتستاسينه ‏ ست 





٠. .‏ عٍِ ٠‏ -- . . 2 5 1 لي 5 3 5 
50-6 اذا اراد ان بذوس سسمعيد| 4 أن دشحل بالضببة والعزلة والمسالمه ع لسر له 


-_ّ 
ب 


الملام 2 لقناعة وأن الشتحلب اطسعيرك واإلكبسر والحفاء وصيق الخلق والطمء 
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لسر تفع بعد الخفذى الهمت الضراغ سم 
من إ 1 حكمنيك المحر وم الى اعليه حارم 


والطمع سعت 5 امناصب لسو ةا 


لس 346 لد 


كل نينا من ذا السسيات غضس سممام 
ظ فاق سسم الحيات اللرقطا السسسوادم 
ومن النصائح التى نكاد تحدها عند كل الشعسراء : صلة الرحم » ,يقول 
ابن احساين يوصى بصلة الرحم ولو بعبور البحار والوديان : 
واصل رحمك وين كان شك لو ابحور اوبدان 
ويقول ابن على : 
اواصل الرحيم ولا تقطع صلتو انقرب إولا بعديا 
وصلو لاتقطعو اولاا يصملك اخطساه 
ومنها المحافظة عبلى حسن الجوار » يقول إبن احسماين ,يوصى بالمحافظة على 
مال الحار وعرضه واعانته » مشيرا الى أن الرسول ظن أنه سيورث من كشرة 


| 


ث١‏ أوصى حيس بل عدةكه : 


آم وصى اعلى المحار حجسر بل افخدل إؤات 
حتى ظن الزمزهى عل الجان افيكايى 


١ 


مال الخار احضيه كن مالك صونو تنصان 


واعلى عسرضو كيراقب لحليل الغائ 
واختصار القول كل جار الجيرانو عبن 


الى 


ومنها الصدق والوفاء » يقول ابن على : 
الفددق: ولوق قالتقتيا ولماهد والقيرل عد اضيا 
فن: اقيل عنو رب الكاينات ليسم سساو 
ودقول الحاج ادرنس لحنسن : 
شد احزام الصدق ولوفا اعرف مايعنيك 
ومنها! لنخللى يم البثل والاسراف ٠‏ بقول ابن احساين : 
لابخل لا سرف كيرضى رب العالمين 

ويقول ابن على : 

السرفق, افلمعيضا قالوا افضضل من التجارا بالف ميا 


بيد اا بحب 
ومنها لمعحيد الكرم 1 يقول الشباوق شبى «الحواد ولمخال» 


بالمولى عمسر نعم لخواد 000 5 ولمخال اعطهم يخال أو ثم اي 


ومنها الحث على التواضع »2 يقول لحنش : 
لاترفع هحمما اعلى لعباد اذا رفعوادك ‏ «, دوسى لقدم لاتحسب اكبير شانك 
اياك العجب يخطر لك ببالك 
اذا 5 نفسك كل لها مالك 


اذكر لها الموت تنهزم الذات وتهنيك 


ومنها عدم الفخير بالاباء » يقول بوخريص : 
لاقول أنا بويا كان سيد لكخران 2 شف ماتغرسنى من بعدو انت ابتحسين 
ومنها الحث على الصمت ٠‏ يقول العلمى : 
الصمت كيقولو لعرب حكما «. مجدوه إشعار القدما 
اسكات عام احسن من كلما ابغير ندما 
ويقول لحنش : 
وانعود بالصمت فيه سير اكثير ايتقويك 
واتصب غايت الراحا من شيطانتك 
9 تجنب الغدر والشبهة والتجسس والغيبة والنميمة والمزاح واللهو, 
سكول اتسين علسون : 
اياك لغدر والشسيها وامواقفف لششليات اللى سمويا 
عرق علقي قلق وان ين الرامة 
ياه لاتحس الاتغتب الاتنم لاتجهل ززليا 
واعظ الخلق افوجهو لااتسسمو فقفاآأه 
ويقول الحاج ادريس لحنشس : 
واترك قيل اوقال ولمزاح اوشين يلهيك 


خوفى اعليبك تمضى فاللهو ازها ذلك 


“6 35 


لاتد دا ما دمو م بالشر حرام اعلنك 


وإانسادت لحساب انتزوبسق اكلام ك 


بسب 34 سب 
ومنها فعل الخير دون انتظار الجن ا تمق 5 ادن احساسن 


اذعل الخير اولاتعاينو يرجع لك تانى 
ومنها عدم الرد على الشر بالشىر ء يقول ابن احسسباين داعبا الى عدم اللرد 
عل الشعربير معللا بأنه يكفيه جزاء أنه خفف معاصى المظلوم : 
من غك بكفيءك ننه خفف عنك عصيان 
ومنها الصبر على المحن ٠‏ يقول ابن احساين : 
إصبسر ياراسى اؤلا تكون عل لمخان إحز دن 
مقرل ابن ل في سسرابية ١‏ 
أقلبى كن عن 'مصابك؛: صبار ,. الصبسر مفتاح اللكنوز والذخير! 
ومنها دعاشرة أهل العلم والدين ,2 يقول ابن احسادين 
واهدى زاتقدا وعاشر اهل الدين ولقسن 
ويقول لحنش 
واصحب ناس الدين لاتخالط من لايوريك 


ومنها الوقن بالسان والايتام وانوقر الشيوخم واغانة المحتاجين # اقم أن 


”5 5-2 2 لوث 3-1 و 
015 يي 2 أل 5 بات 46 93 رح فهك م 2 1 ع 6 ا ع اعقب , . ام 2-7 
8 7 “د د 


ررد يت . ٠‏ 


الاستما قهة لاز مان الدى لس 0-7 م ر للمستحقين 9 العفو لعفل 2 و طاح , وجيف وا 


صر 
1 


يتأمل فنيها أحوال: المجتمع والناسس. ويذكر العيوب والمنا'كر 
فى الغالب على اللرمز والتلميح والاشارة والتشبيه والمقارنة . ومن خلال تأمله 
كنيينا بما ستفضى اليه هذه الاحوزل من ظيروف ووقائع وأحداث 
ويذاكر الاشياخ للفقيه العميرى لامية جفرية يحفظون منها قوله : 
ذاك الولد المهبول ‏ بي أصلو من أناضول 


الفرخ يشبهاخوالو 


عبد العزيز (1) بعد أن هزهه 


طلىء كء ل قر ساسا 'لناسن مهذا دتما 

راكية 2 مع اق الشاعص كان سعى فئ 
عوك الأولى عبد اللرحمان 2) . ومثل هذا قيل عن زازية الموقت التى أولها 
أشانادى اتفيدك انكافس باسك . إستقد أكن عايق واتبع الغترزا 

واعتقبسر .ذا .ذكيرة اذرتها عن هزيية فبرنسا تنبؤًا بما تعرضت له أثتنداء 


الجخرب العالمية الثانية مم أنه كان يعيشى فى أواخير إالتقيرن الماذ 


ل 75 

3 لامو ا 

ار ا ان فيك للضم 25-7 لما 7 بمناء ! 5 سم سر بغا ء' م قد الكلسسدم 
٠ - -. 9‏ . 010 د 2 07 كه 

اليدما 2 0 صه ل4 لفارغمن سه 9 نآ النأسى ِ صمقي 2 


قن 
الشلمسر اإبلاء والدذا! ( و كتسبت المخدرارتب : فى لمر النهب ف الحتظفيب: .. ة ونم لعك 
الدراهم غير رغرة فى البد لا قممة لها ء وانعدمت البسركة 2 وأجدبت| الارض 
فلك 0 5 ضيف أو 2 والسكن الحصمرص من القلوب » و تدعت رادم الكساد 
عاصفة عل الاسدواق ؛ وهو زمان ليست للوالى فيه سسطوة + وائيا هو الدهر 
يتصرف فى العباد كيف يشاء » تارة يقبل وسرضى واخرى يسخط ويعاف , 
ولبس يو جد وزيسر يقبل شكوى المظلوم لييلغها دون خيانة أو مقابل 


8 وليس 
كبر يسا أن الى 53 هد! دعاك 5 ع1 الكسن رخوا والايمان ضعيفا - نغو س 


!| 37 5 2 م 5 5 ا 3 ا ١‏ : 
المخار له 2 و دعك أل علا يان الهو نت (4) 5 5 ا عد سد لجسم سدطوة 07 وأذلوا المسامس» 








 43(‏ حون حجر مستة 2233 أل قم ه. (2) . *5ولى هن سننة 2325 الى 1330 جرء 


(2) ”بل من سسمنة 2238 الى 15276 م. 


4 تحبر الإاشارة 5 أن موضو خ اليهود اثاز عار كله[ من تيه كيم أء 


«الحفسر دأات» سيد ىق 5006 الغتسرة 0 سدق ذلك ع دمأ معدقانق التار دخ 
٠‏ 2 2 500 سدوة ٠‏ 5 0 
ادك أن | لجمعية الهود به فى 8 دطانيا ك5 فمكن. فك الوسيايك تلك 2286 بع 
للبهود 5 وأن بسر يطانيا سيا ا قو المطالية دواسطة سمفير مأ فى ا مغرب و نر 
ع 5 ٠ 2 ! ٠‏ 4 0 ع 3 
السلطان سدق مححمك ذنئ عبك الرحمن ظهير| أعلئ مرة راق الشر ع وموضجعيا 


احد اعضائها إسدمه روشابيل تطالب حكومة المغمربي نح حقوق وامتيازات 


لوحب للمهو د. من حففل «الدمة وعدم الظلم ٠‏ فاتخدك اليجوه مهدا لكي عه 
من ا الحقوق» 2 ذعمس ثيه الى ت يا آنا : حم فون حدق أعبل 3 
ولسنا حمسن متهم المشستغلين نما عديهم وا'ما صعاليكهم المعسر و قفوي بالفحور 
والتطاول على الناس والخوض فدسما لا دعنى فمعاملوت دما ستحقون من الادب 
(انظم الاستقضاء للتاصرىق م 0 ص 5م ط دار الكتان سبنة 3956) ولعن 


اليهوود استمروا في سملو كهم محدمدن بالده ول الأحتشية . وسمفار أ ها ف قنضايا' نما 


ب 350 لس 

وغدا المغمرب تخبط فى متاهات العمى والغواية 
سسبحان الله صيفنا ولى شتمور! ي” وارجع قصر|الربيع فالبلداناخريمف. 
ملى فالغعرب عدناا طننور ادم 5 والناس اففسق حال مالغلا والصييف. 
م اكتقننيا الكسف 3 اسرد التشوا 5 وافئسا فيا التهسى والهيف ولخطيف 
وادواهيتنا 'ضحات فبدينا وعدو! 5 لاسركا ابقات لاشدنوا 25 
والحصرص اعلى اقلوبنأ لبالشسة ! 5 وادذيع ريح لكسادعل لسواقاعصيف 
ثفزمان ما تشوف لوللى سطلوا ‏ والدهس بين لعباد كيقيل وإيعيف 
ولاتلقى إوزير كيقبل شكسوا يي ويبلغ مايخون مايرضى تكلي_ف 
قلت اوعدى اضحات تالدينالرخو!' ب ولى ليمان عندنا فالغرن 'ضعيف 
لمهود قصدت أعلو دركوا سسطرا 9 زاقبلنا دلهم عاد الغعرنب | بسب 

وقشريب هن هذا قصءءة السيخ محمد دن عمس فى «الهرج ولفتان» , 
السلام 35 مسحلان على هد! الزمان حدعث يكيو إلخور والفوضى والامموال : 
الهعرج ولفتان نه اخبير اطه انماهئمئقا د عخدتثنا عن إزمانا 
االستع ةفد الببدز سسعسييان" .. يقوا غخنورل اتفسقنو 

وفيها يذهب الى أن الناس فتلموأ بالد نيا وشغلوا بهمومها فغخدءا كالدواب 
لا يحسوون محنها , فقد انقلب الزمان ولم تعك للعيشس ماحة أو حناء + وفعمست 
الفوضى , و كتسي الفتن واتعدمت الآعفاهةه » وافتقد العاقل الذي بسر شاك 
الم سس للخير و بنبههم لبو 

سآ 3خ الإولهفنككن ني بهمسييوج الدنياة الثاتما 

من شطنت 2 لنا اقلوينا  ..‏ عشنا كالسسيسيواكٌ 


سس [35 لد 


6 
- 


وضسها صف ععاال الؤزمان 531 احسرت به الاحفار ( فمك 0-1 1 أله ادها 4 


- 


ف السنة الحادبة عشسره ا عدون الممأه رو دتفسر عن الضفادع ه لود بأ 


وتتقوى الذئاب »2 وتضعف السباع . وتصول البومة على النسور . وتنزل 


م 
م 
- 
4 


ىٍَ الهمة والقباق , وتعلو 215 ةا 2 و بصديح الفحار قن قعرار 


ها 


مكد'ء + و لعخدكه اله حهاء والشس فياء كالحىوان 1 و بظبر القول الحق تخر به 
بعد الصيلا 'عل الرسيول انوضجح ببيان 


عع كلد الساعغا توصيعب ال الو في ييا 7 


أ 


بها لخفب فى حرق أ باأقسى السكسن 
ون عا م إسودب أشى غتخو ا ضص ١‏ ع ا نَْ 


ويتفرعن اججران ‏ فى اجميع ‏ الويدان 
اتقوى الذياب والسبع ارجح مسكين 


واعل الرفعا ‏ تخمد ويعلىو من شين 
ناس الرئعا نعود خافضا بعد الشسان 

| تضحى ‏ قوم لفحجور فى لقان 5201 ييا 
وإهل الجاه يضحاوا مثل الحيوان 


يا اسفا الحق ييقى يباين ابيسان 


خبروا به لجفار لام وفا ورا ونون وصاد وسين 


ستخرج الجيوش »: وتكثير الاهوال والمحن والفتن »2 ويضميق العيشش عسم 


ف 


الفقسراء والمعيا كبحن 1 ودتولى الحكم قوم طغأة »2 و ل#مسو القاوب دوك الكسة 1 


و المسسيم الحظ للاغنياء + وبكثر البئيان ؛ وسرى أنه ستشستد الازمة فى العام 
اأخرابع والثلا بسن ؛ و ندمع العنسون فى البسيفة التحادمية والخمسسين حعطداث 


سيموت الئاس خلال شهرى شعبان ورمضان » ولكن لن تلبث البشرى أن 


سب 392 عد 
تشاهس فى 5 أم ١‏ ل ذأسسم 3ق االسقير لتهمت 0 التصر الى العام القركايع والسعين: 


نر جع قير فأهدوها من بعك اللين 
وما يع 0 اربع وثلاليمن 


راسم التصيرفق ع ربعأ و سس يدان (2 0 








ليهوال ولمحان امع لفت ان 
ويتولوا الحكم القوم الطغب ف 


ايخرجوا هل ااال ويكثس البنيان 
بعد شد اتدوز واتعم البلتدان 
واتموةالتاسن ببق شبعيانت ورعضدان 
فيه لبشر انبآن ها إتقلى. اسان 


الاحفار فيب4 ادير تأد ١‏ لو ل سنا 35 


ومن 0ظ قصسدة ررأعاف الله 0 (( للحاج | تجروياك الغرا 0 


وؤفمها عزو الى ضضمعفا الايمانث فساد الزمان وتولى الطغاة بالقهر والجور 


لو لا ضو.ف الو فسان 
و 0 لوا الطغا.ن 


| 


قتيكب سنا 


عت المخرهاتك و كرت 


ما يضعاف ازمان 


المعاصى وغفلت رم عن الحاوت »#فكان 


طبعيا أن تظهر العلامات .دون شفاء , نتطغى الظلمات ويفشو المكر والكذنب 


فمبيا يي ؛ 
دحنا لمشيس سسا 


3 أقه هاا السرسا 206 
ف4؟ مان صممسد و5 سب 








وتغسر الحياة قوما بطغى عليهم حب الشهوات 2 نا كلوقن السستت ف تَغدادون 


(3) لحروك ج سركة وهى الغزوة وخبروج الجيش للحرب . 
(2) تحدر الاشارة الى أت تاريخ نظم القصيدة اهيا با خيرها هوالف وؤمانتان 


ع 5 
كه ع 
5 بعة ىر سسعوال 


ع آل 8 14 . 
دار بعه 5-008 تالف والسراء نما نين 


09 


«تأريخم عاك شر 


بالفاهم» فالعين لستسعس.ن, والدكال 


ش 3593 لدم 
فلم بعك شىء لعجب فئ, هاده الدسا!ا وقد عم النفاق فلا عهيدك ولا مياق 


ولاصديق + ضعب الوقت وضاق وكسدت الاسواق ؛ فلا بسركة فى الارزاق» 
وكيف والناس حادوا عن الطريق 2 فأصبح الدين غنريبا وكذلك أهلسسمه: 
وانعدم الرفق بالضعفاء والاخوة والحييران 2 وتنكر الدم لفصيلته 

ها باقى ما تعشاق . فى ازمان النفاق 

لا عهيد لاا هيتلاق ي اتوجيدى لاا اصديسى 

الوقت اصعاب وضاق «م كسدت لسسواق 

به سركا فارزاق . خارجين الطريق 

الدين اغرب وانساق ‏ بي فى بعضى الأافاق 

واهلو فقدو الرفاق ‏ . ما بقى ما يليبيق 

والدم من دمو جافى ‏ , ما سرفئق غانى بضعيف حو اوجار 

وهو سرى ان مثل هذه الشدةطبيعية طلما إن الناس لايتجدبون المعاصى, 

ولا يلجأون للاحسان + ولا يخالفون الشيطان ٠‏ ولا يحسون باليقيسن 

فأ تحثبنا غضص سب سان 5 1 فلك ١!‏ ايان 

ب" القية “تمطسسان بن نا حسمنا وعدن 

لذلك يلزم الاستغفار فى اللبل والنهار » وفى خشوع وذل واحتقار ,2 

وانلزم ' التوبة الى الله عساه يجبر الكسر : ويمحو الاوزار » ويقيل مسن 
العثراث وبحود بخيره وفضله الذى لا حخضر له 

لزمنا الاسغتفبسار ىن فالشما ولسحار 

بالذل. والادتقار 97 الخو ع لكبيسسير 

وايتويو للفوساق . كاقنا 0-7 

وانقولو باجبار بن اجببر | اللبى ‏ اكسء" 

امحى عَنَاْ ‏ لسصلاق ا القفسب ال ساد 

فضلك ششيلا بحخصازر اعد عَنا | لحم 


وهو لا بنسى ضعف الامة وقضاء الله وقدره 4 #بيسر شع ددا اليه دهذا 


لحى الكافتى . اكفنا شر الوقنت ما تشدوف اغخيار 


سمه 950 حسم 
ا مول الفشمل الوافى 1 فضضملك مانبتنها ولا اتحدو إشظار 
عجل2© ببدواك الشاة ى بي وارحم ضعف الاما الغارقا افلوزار 
قادر تبلى وائعا ىك ب« تنسيم الشسدا إبلعفو اكما إفلخبار 
يامول اللطف الخافى ي الطف بئا افما احيرت به القدرا 








كذ لك كانت الاحداث الحربية السياسسية والازمات الاقتصادرمة 
بالا <تواعية تبعث الساعر الثمعبى على التادل ومحاولة البحث عن الاسباب 
والمسمسياتك واستخراج العظة والعبسرة» يغلب فيها عليه أن يعتسرها قضاءوةدر 
من الله » وأن دقف منها موقف الضعيف العاحز 113 1 قيآ” راكافا سات 
الضراعة الى الله أن يفرج الكرب وبحود بالعفو . 

فالكفيف الزرهونى فى القصيدة التى يذككير فدها خروج أبى التحسين 
المربنى الى القيروان وهزيمته ,برى أن الله مالك عقول الامراء وشاد تواصضيهاق 
5 زمان ومكان لايدسرون إلا بأمرء : وان النصر رهن نطاعة الله , وان 
الهزيمة نتيجة حتمية للعصيان : 
سبحدان مالك اخواطير الامسترا ‏ , والواصيها كل حين وازمسان 
ان طعساه عطقمى أثنا نضرأا بي او إن اعصيئاه غضضصنا ١ابكل‏ اهوان 

وبسرى أن قلب السلطان ؟الطحوزاءءوان قلوب الرعية تحرى محراهءه تتبعه 
ونستنير به 2 ل عدل فاح نسيمها يخترق الآفاق بعبيرء الذكى ,2 وإنكشفى. 
الحجحاب وبدا نوره سطع كالمصباح بضياثه يعم أثشره على الانسان والحيوان 
والنناتث والحماد » ذإن حار ساد الفقر ودا 


ل االبراق: فى القلوريه ؛ 

له أ لديا طان ردقال 171 يبورا 3 3 قاو ب | لكا ف حار با ل لل 35 
ان 8-3 عاد 75 | ار أفنت ١‏ لعن ١‏ 7 يطل منها ا لميم ١‏ تميق آق سداد 
اذا تعدل كن النست اموا / 1 قصديا ح وهو اتصير لفمسيماه 


كان فالسييية قال ب ستركق ابن نظيس عدلو انعم و:الحي 


وان 





دن كأ حلاسن جنا كسا (3) بم بيطلم منها عل لقلؤب اللسساإك 


والشيم الا حل 9 قصسدته الى دشحدث ثبيها كاين وفسبع أ ب 


والمسلمين, في القمرن الثالث عشس واحتلال المزائر (2) , يبرد الامر الى قدء 


34 








)2( من القتسم والاقنار لمعنى الاثتقار او عن ال# 2 «قتسرة لمعنى الغبار, 


(2) كان احتلال الحزائس سسلنة 6 ه (2830م) ومعنروف ان المولى عد 


سس 
سس سم 


ب 359 لد 
الله ومشمئته واذنه 2 فقد قضى أن سسرتد العسرب ويفشهل المسلمونء وان يحتل 
الكفار هذا الحزء فن. إبللاد العبروبة والاسلام : 

العسرب ابقدرت إلله اتعود مسرندين 

اتعود اق الله سكان للكفمرا 
ويستشهد على ذلك بقول ينسب للرسول يؤكد أن كفة المسلمين 
ستنقلب فى آخر الزمان . وان القسرن الثالث عشر سيشاهد. قهيرعم وذلهم: 
قال اللرسول همفتاح دولت لخيار ‏ . بان خلوف(2) راإقب شف ما يطيرا 


آخس الزمان متعكس وتتقلسية ليام إن رن كالنة شقس قينة اقن مسعسنا 


| ٠ 
م‎ 





يتفقوا اعلى انلاد تسمى باكرام ٠.‏ هاذك زاويا فالزمان مذك 
فيها الولى لمخصصنى وينذكس بعلومع, . علو الله عسداششى اقبالت الكفرا 
2 مالك الملك الواحد لعظيم ‏ ب آخر الزمانث ماذا تحوز من قهسرا 
هذا القصاص مذكور عامامن اسنين .. فى قرن ثالث عشمر إبلا عبما 
وفى اسستسلام لقدر الله وقضائه بنتقل للحديث عن الموت والفناء : 


ا 


سسدعحان من اخلقنا بعالك العدم 3ن 5 من بعد اوحدنا نضمحاوافالتر'مدفو نين 
سيحان امن اخلقنا إمكون لكوان ب« واجعل اوكيل عنا عزراهيل 
ودؤْ كد فكرة القضاء والقدر فى قوله : 





المر حمن 5 بساند الامير عدك القادر الحا شرى فى جر بة مع قير دنا ”» وهى 
جرب استهترت من 6 الى 2264 ه فقد قبدم الامير الطاعة لساطات المغعرب 
على أ نتييح ل4 محار به المحشلسن من ارضص المغسرب اسه بعد أن عرز هوه سعفي 
1253 , ولكن قب نيتنا لم تسر ص عن ذلك وارادت ان تعاقب المغمرب عل موقفة» 
فقامت بحملة بستة' :2260 5 «| سملى » من اعمال ميد ينه وحدهة عدرك الكددةقخ 
المغر سة الحزاثربة هزم فبيها المغرب واضطر على انر الهزيمة أن دعقد 
معاهمدة سبع قص تسيا ان من أهم تودها لغعى الامير عمك القادر من المغعرب رضمو 
٠ 55‏ 1 . 5 ع 8 . 1 
دنك اضطر السلطان المغسربى الى محاربة الامير الجزإثرى وارغامة على 
التسليم » فما كآن منه الا أن سلم نفسه سمنة 1204 


)2 بخاطب الشساءبر المزائشرى الاخضر بن خلوف . ونخشى أك تكون 
القصددة لسست للا كحل الما بسرويهأ الحفاظ وانما ع خلوف : 


ب 356 لد 
وعنده أن المومن الذى يعبد الله يهون عليه تحمل قضائه : 
اذا اعبيدت ربى اتنال خير اكثير .. اتسلم القدرت الله اولاتسرى قهيرا 
وهو لهذا يوصى بألايمان وبالاستسلام للقدر فى رضى وعلانية 
احذر اوكون مهومن اوخوذ التمهيل .. سبلم اجميع ماكان بالرضا جهرا 
فمن علامات هذه الفتشرة إن يترك صوم رمضان 2 ويذل المصدلون , 
والا ينهى عن المنكر , وأن يسيع الححرام » ويخضمع المومنون لاسسياد كفارء 
صابسرين باكين منتظرين أن تحين آجالهم : 
ثم اتنوح الخلق فيه بالتعسراجحج ب« رمضان ينهجر ولا تبقى لوجما 
فيه اهل الصنلا مذلوليسسن ي” ايرخصصوا ولا سقىنى امناكير نكرا 
أكل راحد ابلحرام يلها املو يي والمومنين تنظهسر اعليهم الصبيرا 
اوكل واحد ينظر لاجل ده ىن يرضيوا ذوك لسياد ابسسكب العبيرا 
ولهاشم السعداني قصيدة في احتلال مدينئة وحددة ردخول وحسسدة 
يقول فى ححمربتها : 
بالاسلام ابكو اعلى ادخول وجدا ,. دون حبرب إغنمها لعدو اونال لمراد 
وفيها برى أن ذلك نتيحة ضعف القاوب وفقدها لحرارة الادماث وقوة 
السييحياة: 
لقلوب إضعافو واكسساتهم سردا « اولا نظيرنا فهموم إبعز دين لجهاد 


وعنده 3 دمو تك الانسان عزيزا حبر من ان عبس ذليلا : 


موت العز فنهار اللقا وبرزوا ب« خير من عيششى الذل افكل حين مببروز 


فلم تعد للحياة لذة , وقد عز من حافظ عل ايمانه فى قلبه 2 والامل أن 


6 
تمسر سحابة الازمة وتنقشع ليغيب نجم النحس ويظهم هلال السعد : 


35 


الدنيا اليوم لدا «. عز من دينو ويمانو افقلب لف 

(مصجزن فين لوقت فعسى اليوم اوغدا 5 اغيسب جم النحس ف بنااهلال ل قله 
ولكن فيم الخضروع والصسبر عل الذل حبآ فى البقاء وتعلقاً بالحياة 

وهى مهما طالت فانية » ليست ددار مقام وإنمآ هى دار عبور . كل هبن حل 

بها راحل ؛ والافواج ساشرة ونحن على اثرها بأمر الله وقدره 

لما" وهنا اقفاتنا الفسر انيدل اعللى حب لبقا ولفئنا بعد اطول 


0 
مأ هى 5 لكأم من عا لس عسل 5 2-2 القومات سسابر دن ا كفول اكفول 


واحنا ذاتباعهم ابلقدر الموصول 
ولسس يموت أحد: دون اجله المعلوم ولو احاطت به الاخطار والمصائب» 
ومن حان أحله فلا يستطيع تأخيره مهما كان غنيا ذا مال »وليس فىمقدوراحد 
ان بهعرب مما كتب له الله وسجل له وحكم به علبة : 
مايموت افلورا مخلوق دون أجل .. لوايكون افوسط الغضب مايوصلو 
ومن كم ل محسو بول و كان كاسب'موال ,. مأينفعو الا دغيا (37) ايمد رجلو 
كيفبيمنعمنمكتو بو اوكيف ف ينصال « من احكم الرب إعليه وسجل دو 
حقا ان مشيئة الله قد نفذت » ولكن لابد من لطف منه يفرج الكروب» 
فلا شدة الا وبعدها فرج ؤاثلكة: حكمة الله .حتت ندذ كي وز تحمد فى كال 
الاحوال : 
كل من راد الله عل لورا اتود! ‏ اولازم لطفو ايفاجى هم ضيق لنكاد 
كيف معلوم الرخفا بعد كل شدا بي باش يذكر الله افكل ضبق وارغاد 
ثم ان لقاء الابطال ومقابلتهم شرف ٠‏ ومن لم يلقهم محتقر مهما علا 
الله : 
من لايلقى لبطال لو يعلى مخقور 
والذى يغفل عن الاعداء ويسكت عنهم اويهادنهم مغنرور 
والغافل فالزمان عل لعدا مغبرور 
ومثل هذ! نجده عند الحاح ادريس بن على فى «التطوانية» (2) حيث 
دوصى الغافل الساهى أن يستعد للحهاد بعد ان حار الاعداء : 


اساهى لخد 5222-2 8 وافهم تعببر القول ولشثمارا 
لور صه 2-22 ياغفميل الحكال لامر لحهاد لعدا حاروا 


واذا 50 الله ححم الشسعقب ٠6‏ و حيس الكشى 3 أكون ناأفس ‏ السسصساكة 


للمغاربة غزو الكفار وارغامهم على البرذ بالغلب ٠‏ نات شملهم اتسين 





(3) حينا وبسرعة . 
(2) قامت حرب تطوان مع أسنيانيا سنة 1276ه (318530) فى اول عهميد 
السلطان سيدى محمد بن عبد اللرحمن . 


لس 358 د 
انلا ا الس سس سه 5 ايفاحى عل لسلام اد ليا ؛ 
لمر حسم ضعفنا وابعاملنا ابلفراح فعسبى ت<سارر 
و تغب سز و فاألكف باز .| حتيتى برضصوا الغلب بحهارا 
وسدد لكر يم اشملهسم وسفو تسم لهسم يكساروا 
واعنقدة أن الرومى ح وا لقفسوق نك الكافس هد ها كو » وهى حقيقة تسسها 
بعذضى الناسن 3 فمحجنولد 1 من عكر ركه وبامن لحواره 2 فهو فى مكيره مل 
الشاف ١د‏ لم نخمد فى الحين تزيد اشتعالا لا مشبل له نفى الغدر ابيا 
بطمع حك ع مدن المغرب « ولكن الجاع لدعو الله اللا يحفق ظمعة : 
والبعض 11 ما الس 3 5 م بعر فو | مدن الرومى هل امكار! 
مهدول كا عن نتغيرا فهمدا الزهان والكافسر حارو 
الر في مثل اليس سسيني ألا وى قالوا تاس القمية: ولسي'وداا 
إذا ما طفتها فالساعا اتزيسك هذا المكاوة 
لهلا ايوصلو ولا يوفى له ظن هو وانظارو 
واذا كان المغاربة قد أصيبوا بهذا العدو فلانهم شغلوا بالدينار وأنهمكى 
أ 


فون الأحد والعطاء وقوى, لبهم البغعض والحخسيد كبارا وصغارا لم تعب دا 


٠ ٠. 2 5 . 5‏ 2 0 05 55 . 
ينهون عن المنكر ويوقرون السادات ويزورون الاولياء » وقليل منهمى من 


أسا اولى ‏ لبصسطسار ي”ي اعتبسروا نظيروا افذ العبازا 
واتأملوا فهذا لقول اللى بان ياسيدى اثارو 
لتوتنسا وال ]ا واغبطنا نالدنيا الوذ ورا 
واقوى البغضص ولحسد افهذا الجيل فى اكبارو وإصغارو 
لانهى اعلى اس ساد بي لا تورقسر السسادذات وحار 
وقليل من اتصيبو فى هذا الجيل ليس كيدى جارو 
وهو تعليل تحده عند الموقت. فى «الزازية» حيث يقول : 
سكان الغرب #لهع عبآة اللريسيق فى قيهر الل باغ ديد بالتقبسين 


ويرى الحاج ادريس ان الامل فى الجهاد . ولكن لا جهاد بدون تقوى 


لد 359 لد 


أسياسن : 

لسس !إيقوم لحهاد ياألامت لخوان دون التقوى امع الصسرهاذو باتنين 

تمثيل الساسى للذى رايد بنباتف .. اسمن بنيان دونساس!يكون احصين 
وما حدث ليس غير تنفيذ لحكم الواحد القهار . فعسى الله أن يعفو 

ويطهسر وينصر دين الاسلام على ملة الكفسر بحاه رسوله المختار 

هين نسعاوه لعفو امع اطهارا 95 نتصن دنا عن ملت لعدا ابحاه طه مختارو 
ولاسيخ اسماعيل المراكثبى قصيدة أنشسأها <ين فرضت <كومة العماية 

أول ضربة عل اللغاردة يقول فى حيربتها متوسلا الى الله الا يلجىء الناس 


للمخلوق 2 وأن يجود عليهم بعفوه و يحيبرهم هن الفسيق. : 
لاتولجنا للمخلوق بالخلاق ”« جد لنا بعفوك اوجيرنا امن الضميق 
ويقول فى دخولها متوسلا اليه بحرمة البسملة واسرارها أن يفترج 
كرب الزمان المظلم » ومتوسلا اليه كذلك بسرسوله الا يحاسب الناس على 
اتتضزيظتني وان التسكق يتم 
حرمت البسملا واسرارها افلاناق بي فرج اعليئا من ممذا الزمان لغسيق 
لك زكنايا الاهى افمول لباق ي لااتخافنا بالتقصان للك اشفيسق 
ومنها هذا العروبى برجو الله فيه أن ينظر إلى ضعف الناس وقد 
ضاقت الاحوال + وكلت العقول , واوثقنت الصدور ؛ وذانت الاكبأده محشرقة 
كاز الشداتك. ». وحكت القلوب مخفية دعو ع العين » وغدت الاحسام اسل ب 
غارة 1 
انظر منحال ضعفنا ضأقت لخلاق . كلت لعقول افلصدور الموثوقا 
والمعشن اكبادهم دانت من لحراق بي هن نار الوقت والشسدايد محسروقا 
وقلوب اتنوح خانيا دمعت لرءا'ق ي, وامثيل اجسامنا اسفاين مغروقا 
وللشيخ ابن عمس المراكشى قصيدة فى أزمة «البون» اى بطاقة التموين 


ايام الحرب العالمية الثانية ٠‏ تسر حو الله عو حسر نتها ف بدن و بحير من الزمان 


وفتنه » والا يترك الناس فى الصف بالوسائط : 


حن يامو لان ةا 5 او سر نا فأل نز فسان 


لس 360 سد 
اوجرنا من لفنان بي« ولا تخلينافىسس بيس (2) بالوجهيا 
وفيها يؤكد فكرة قضنساء الله الذى قدر الغلاءءوسرحوه أن يعين الناس, 
ويفرج ما نزل ,2 فهو وحده العاطف المشفق : 
كل شىء ابقدرت المولى بي من اعلينا | قدر> لغلا 
ايعينا بقدرتى رب لعبساد يي عالم بنا يفجى ما تصدر بنا 
اللحيية االحسع دمن 0ن م غبرو مالناً |احتين 
ويسرى أن ما قامت به الحكومة من جمع للقمح وتنظيم لتوزيع الخبسز 


الهام من الله , .وهو الذى امير ولاة المراكز أن يعيئو! رجالا يشرفوث عسلى 
العملية » تساعدون الضعيف والعاجز والمرأة والمريض والكقيف والطالب 
والشر بيب : 

لهم المخزن من لا ينام 

ايجمع الزرع افكل عام 

حتى يامير به لكبريم 

اللى محتاجو افكل يوم 

ايقبضو طايب (2» منهم 

ومير الولات كل مبركز يعملو لو ارجال 

رياس !إيعسرفو اللفصال 

وإيساعداوا ضعيف الامأ 

والعاجزيين واللى حرما 

وابسزو الطالب ويرفعوا بالشر يف 

واللى مضرور امع لكفيف 

ومثل هذا يقوله نى قصيدة اخرى فى الموضوع : 

حاد المعين سرحمتهو وافجا كل ضيق 


(31) سس ببس 1 الصف », او ما بطلق عليه فى مصر «الطادور» , والكلية 


من الدخيل الفر نسى : 
(2) طايب أى ناضج . 


ل [36 لس 
بالزرع اللى. كان اخزن 
سعان المسكين احسن 
افكل مسكن اميراكن دارها 
السشا ك3 أفقعا 
او مأعملها لصحاب الورع افلمطامر 
الشحاأتنا هل لقطار 
ولحمد لحلاو قصددة فى نفس الازمة » برى فيها أن الزمان أصبح ميرا 
والمصائب كثيرة ,. وماذا عسى يفيد ؟ نقد خاض الئاس فى المناكر 2 وعمرت 
الاسواق بالمعاصى » وظهرت علامات كثيرة وعجائب! تحر العقول + فلا الكبير 
بيات ءولا الضغير تختترم + ولا الجار يوق جارء. » لاحياء ولأعهد .. وشغل 
الشيظان الناس عن أداء صلواتهم وعن كل مأ يهمهم : 
هذا الوقت إمبسرار ى” ولمصابيب كثرو شتهو ايفدنا 
شنا #الفسال بن ولعاضن بها عمسرق اسواقتسا 
علامات اكثقار ي” ولعجايب فيها تفها اعقوننا 
لا رعبا لكبسبسان ي لا صبغار ايحشبمى فى جيل وقتنا 
الجار لمع السيمسيار > ال اهيا لآ عاست عات باينسا 
53-ً_95ظظ الغرار بي عن اصلات الخمسا واللى ايهمنا 


” 


شف السواقت اعمدآاتن 4 من افعالنا همد الوعيد صابنا 
و بذ كبر بعضص مظاهر الغش المتفشى فى اوسسراط التحار . فالجزار يخلط 
لحم الغنم بالماعز ٠»‏ واللبان يضيف المأء للحليب : 
فمبقه اللصيى قتسمتنزار ني كايبيع النعجا غلمى (13) افسدوقنا 
سيفب السسق كفتك دس بالمياه ‏ ايخلط> لنا ‏ إحلبينا 
وستعترضن. بعضن مناكر الوقت فيذكر منها كثيرة النساء وتبرجهنق 
علانسي واليزية عترم .يو من عبونيق مشبروعن ديلون اطاتريعى ويتشفبو عات 


اساورهن وقفاطينهن الحميلة 2 وقد بدت الخواتم والاددى المخضبة بالحناء : 








(3) تثقلبء بعض الالسنة نون الغنم لاما 


-- 362 لد 
لعبالات لسع ساو 5 لالب وامسابطها املونا 


وبصسغو للف نار والدمالجم فوق الكبوط باينا 
والعيئين | ا#يسسْحصيياة بي ولخدود الحممرا كلمح بامتسييا 
بقفاطن 0-١‏ ب ولخواتم ‏ وحنانيها امزينا 
وفى الوقت الذدى سقئى اللرجل فى الدار تخخرج المرأة بهذا التبرج : 
وتأتى بالسكير والدخان لتكيف مزاجهاً به : 
ال فل [السم ان ولترا فالزنقا اتمشى. امشرغنا 
واتحيب السكار بي والدخخن هذا هو ارشوقنا 
ولبسدت السانة وحدها التى نعرض زينتها وانمأ العحوز كذلك تضع 
المساحيق على وجهها ٠»‏ واتصيغ شعيرها » ونظن نفسها جميلة فتأتى المنكر , 
ثم اك الساحرات كثيرات : 
لعكوزا العس سيان كاتعكر وتقول أنا امزونا (1) 
2222© ” ]5 فالمنكئار ي والشعر اتصبغو ما هو افدينا 
الشتحترات اكتسار إى 5-57 ويقولو باخنديمنا 
ويعطينا صورة لحال العيشس الضيق الذى نتج عن أزمة البطاقة » فا 
اقية موحودة . ولا صايون للتنظضيف 2 واوقبة السكسر الى تسسميح #مسجدجدها 
المطاقة لم تعد كافية » ولسست فى الدار مؤونة فلا سمن ولا زدت ولا شحمء 
وليس فى السوق لحم الغنم او البقر أو الجمل بولا سسمك «المرنا» المعمروف 
وهى حياة جعلت ربة البيت تقلق وتعرب عن هذا القلق فى قول لزوجها 
بأنها ضاقت بطبخ الخضر كل يوم وخاصة البطاطس »2 وكأنها موصى على 
أكلها هن طبرقه الطب : 
لا كتان اظه ار ين لاصويين باش 
اللسسوسو ف السكحكييال .ى ولوقيا ماباقثشى ‏ اتقدنا 
ا ببس 9 لالسسسةار ف 12 سمدن لا فخبر لا زبت كاننا 
لا غلمسقفى ا يذكاسار يي لاجمل لا بكرى لا حوت مرنا 
لمسرأ بالنيار ي كاتقول للرجل طابو اقلوبنا 








عيينا صل بي تيل ديوع الغهرة حى اطباينا 
بلاطا ساق 8 واس لسطاطا نعنتوا اطبيينا 
ومع ذلك فكل شىء متوفر فى السوق السوداء يباع فى الخفاء : 
تضق الكونطوار (53) ب "كل قاتبغى هن السلوخ كاينا 
حيب.ء المرثبى انوار (2) ب كل سسملعا مخزونا ليس باينا 
وتعيوق لا تعرىق ا ذلك كله الا تنفيدا كم الله وقضائه . قير ووه ال بص 
الامور وينشر رحمته لتعود الاسعار كما كانت 2 حتى تزهم الايام وتزدصر 
السنيسسستاة : 
تضر يف القهسسمسسساز في ولقضنا يتصرف بحكام رئنتنا 
هنا خحظنين رقي ى لق وس لذ دن 
ربى ‏ يا غفار ي” ليس عيبت فاللى مخلوق كيفنا 
حامل 06 00-7 5 لعن ارحمتك ياربى اتعمنما 
3 رازق لعمار ني يا لغنى من لايخفاك حالنا 
و در خصو عع كنف كانوا تزهنر لنا اناميا 
اسسأ نعم الس ماق ب جد ابر خمتاكت 'الكم دم عا 
وللحاج محمد بن عمر قصيدة فى نفى محمد الخامس يقول فى حر بتها: 
قولو يأ هلى معظم يوم اسيك افلمددين الحميرا بذكار 
عقا لطف الله عيبن نذا مص 
وفيها يسرى أن كل شىء بقدر الله » ولابد من تحمل هذا القدر والصبر 
عليه الى أن يفوت ,2 ولن يفوز بالنصر الا من رضى بقضاء الل وقبل مصسيره. 


اذ لا بنفع الهسرب منة فى شى ء ولسسى للغيد أ اختبار » فمال4» إلا أن بس ثم 


سمحان أمن اقضى بقدر نو واحكم 25 انمأ احدرى اعون مجه سسع اليش 
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(3) مدرج البيع والمائدة التى يقف خلفها البائع, والكلمة من الدخيل الفر نسى 
(2) السوق السوداء : وهى من الدخيل الفرنسى كذلك . 


سس :3614 سب 
يقوز امن إصسر للشداحتى اتفوت ب, وارضى 2 واقبل الس سا2 
انلقضا ما ينفع لهروب بالفاطن 
ليام داسرا والفلك امعاتها اددؤوز 5 ما للعبيد ١100-6‏ 
سلم الامر المولانا اوكون داعن 
وفى قصيدة اخرى له فى نفس المناسبة يدعو الله أن ينصر المغارية 
ويفشرج الكرب , وان يخلصهم من يد أعدائه العصاة الا كمين الذين رضوا 
الديتا و كرهوا| الكيراة , فالفلك دور ولادد لكل حسك م من فعرج : 
ربى ينصرنا عنهم لابد الفلك إيدور والسوايع هذا حال الزمان 
قالوا لدهات مأ تدوم الش -دات 
بالعالم فرج كينا وا ا 5 ابحاه عسنات مسي ينا ده 
سيدنأا محمد طه خاتم الانبيا 
لاتخلنا ياربى فيد هاد العص ات اليو اعليبنا 000 
لاحمسما كبر هرو ها وابغاوا عبر الدنيا 
وكما نظسر الساغس الشعبى الى الاحداث المخلة (2) . فكذلكء نظس الى 


القضايا العربية الاسلامية (2) وتأملها من خلال ايمأنه بالقضماء والقدر 


أييندة 





(4)3 ليس من شك فى أن حرب الريف التى قادها محمد بن عبد الكر د 

الخطابى لتحرسر البلاد من مختلف ألوان الاستعمار تعتبر من أصم 
احداث المغرب المعاصرة ولكن الاسف اننا لا نعثر لها على أثر فى الزحسل 
على الرغم من الشعبية التى يتمتع بها ادن عبد الكلريم وعلى اللرغم كذلك 
من الصدى القوى الذى خلفته هذه الحرب فى النفوس . 

وقك كم لنأ الكسبناد أسر ايم الكما نى أنه حضر عسره موسما اسيك 
لاولماء قو ال كن 95 لعله ووسير سسيداى علد السلام سس مشسينس 55 و كانت 
أتقام حدفلاك رسمية حاتى لأسا بحضر هأ مسؤولون عن السلطة وحكومستفة 
الحماية تنفض إثرها جموع الناس . ولكنهم لا ينون ع بعد اطمئنانهم إلى 
انصرافهؤلاء المسؤولين أن يعودوا للاجتماع حتى الفجحر ينشدون قصالد 
شعبية بالعيس بية والسرسرية الى ديفية فى تمحيد هذه الحررب , وقد حاولنا ذى 
انا لم نوفق لذلك . ويبدو انه ضاع بسبب عدم الاعتناء بتدوينه كتبابة 
او تسحيله بالصوت , وبسبب موت الحافظين له كذلك , وهم فى الغالب 
عن الشيو م اين شهدوا الحرب همع ادبن عبد الك ب . 
(2) اتنسية لد عل ليق اررين دوصيدة طوبلة تسمى «المصر بة» لموسسيا 
فى دخول نابليون الى مصر » ولكننا لم نعشر لها على انس . 


لد 3658 د 
فى النصر والهزيمة على السواء . وقد كشسفت حرب فلسطين الاخيرة (13) عن 
الذى طغنت عليه عاطفته الوطنية المتأأححة ذحالت سنه وبين النظى الى همده 
الحىصر 3-3 من اد إن حقيقة النكية التئى أصا دست العترب والمسلمدن 1 فهو العدمك 
الله عل أن تألق ندم الاسلام ميا أن الآأناق دون حد لنوره 2 وعلت كلمه 
يدها 


' 15 عفد‎ ' 1 ٍ 
6 ٠ ٠ 5 


0. 


أللة + وقك توحدت جيوشها ووقفت مشتشراصة على طول الحدود , ونادى حل 
النصروظهرت بشساشره فسعد من كان قترمنا مئة؟وهى تأسفكت لبعد المستائة: لم 
وحد القطاميا أحتينة لطاد: 
وبعدها بالامت لسلام الحمد لله اطلع النجم السانى 

واتجل فأالافاق دأن ضدم مأا هم محامدد 
وارقات الكلما العالما واخبازها سر النفوس بياجمع اخوانى 

وظهر شعب الاسلام إيدو لحليع المعيسود 
فى برج التصر قبهدوع حورش لسلام جات عن كل اوطان 

واتحدتث لاما الواقفا فمناهج 00-7 
نادق فزن العتهير وبانت اشايرها با سعد من اضحى دانى 

ونا ماصست اجناح ولوصال اعلديا مبعسود 

الست دولة اليهود فانية منذ العهود الاولى للتاريخ ؟ تنقصهم القيادة 

الواعية ويخذليم الله فتنهم فى الحياة وأذلهم فى كل مكان ؛ وجعلهم ضعفاء 


جب سأ : 
معلء لا دولتهم ياهلى خلاهم طورا فى اماج طوفانى 


38 . 





لا راسس واعى القاوا لاهن نهم املستنسيوة 
واخدلهم مولانا !إفلحيات افتنهم أدلهم فى كل امكانى 
واجعلهم فالدنيا اكرايف2) لكرايف انتلجدود 








(2) حرب الستة أيأم (يو نيو 1967) 
(2) الكمرفا تعنى البخيل حين تطلق على اللرجل وتعنى القبيحة حين تقصد 


بها المسرأة ولكن الر بط هنا بين الكرننا والجنود لا يجعل الكلمة تعنى 
غير الضعيف والحبان . 


ل 366 لد 
ثم » ألبسست شوكة المومئين قوية ؟ وعدهم الله بالنصر والغلب ع-لى 
اليهود مهما انتشروا قى الآفاق , فما كادت تسمع بششارة الفتح الالهى تعم ‏ 
الامة الاسلامية هلك الطغاة كما هملكت ثمود هن قبل » حتى سطع نجسم 
الاقبال وبدتث علامات الفيرح والسرور والسلوان تحيى النفوس والسيد , 
ونهضصت سساشر الامم والاجناس لحماية بيت المقدس مطلقة اعنتها مستعدة 
للتهسسال : 
شوكت هل ليمان قويا وعدها ربى بالنصر عل لجباننى 
تغلب سأير ليهود لو اكسماو القفس الممدود 
مهما سمعت بشدار السعادا عم لسلام بالفتح اللربانى 
يهلك جيش امن اطغا ربئنا كيف امهلك تمسورد 
ها نجم اليقبال بان شف اعلامات الفبرح والسرور أسلوانى 
شاع اذكرها واحيات به [مهاج امع لبيدود 
قامت مساير لجناس ناهضا جات اتحامى اعلى البيت| طلقت لعنانى 
محتالا عل لقتال واكدا بطبرارده ون ود 
والنهوزى الا يأعنون + لا عهيد لهم ولا ميثاق , والأحمق هو الذى 
لا يحتاط من أعدائه ولا بحذرهم : 
يالك تامن من خالفو الحد ونقضوا لعهود 
وكذاك الميثاق ليس فيهم اللى بنا ايثق يقيرا لمانسى 
لحمق من يامن فى اعداه ماينجة من لنكود 
وقد بدأوا يطغون ويتجبرون ويسعون للفتن منذ مدة غير يسيرة » ولكن 
الله ديهز مهم ويصون منهم البيت ويبحمية : 
هاذى مدا ليهود باش زاإغوا وإطغاو افنرعنو ورادوا لفتاننبى 
ربى ب,بهزمهم من البيت ويصونو من ليهو< 
فأرضى الشام, قرقها الله وامتها من ديم + الذلك فهو رسيوه أن 
بحمها من البهود الاحلاف : 


الارض السام الله شرفوا من قادم للآن فيه سايم لمانى 





يأمولانا حرسسوا امن اجلاف الاما له 


ود 


367 لد 

واإذا كان ادن عممر قد. نظر إلى الازمة بمنظار غير واقعى فأشاد دوددة 
صعطب: !ا سن وذوة حيو شسهم ونتخادذل البهود و نشستتهم وما مشج عن ذلك دن 
انتصارأصحاب الحق وانهزامالاعداء المتعصبين نانالشسيخ أبن الكبير المرا كشى 
كان اكثس واقعبة فى النظر إلى الازمة . وتأمل أحدائها والاعتراف بانتكاس 
المسلمين ولمس أسبابه الحقيقية . فالمسلمود مشتت.ون متنازءعون 2 فى حين 


ع 


أن العدو 5 حأ نسهيم يشر دص الفغرصن للا نقضاض « سانده دو اذه شيك تسائرة 
وه : 1 5آ 772-1000 97 2 
الجزع ادهانا امع بعضعنا بعص العدر افحنبنا نتسنانا 


وامعاه لخوت سلحوه دقذا: 


5 لقف سسيرابة 


والمسلمون فى داحة داحةه ل الا تحاد و تو جنك الكت ماددا ومعنو با « و مدى 
كانوا متفقين متراصين فان أحدا لن يستطيع مواجهتهم : 
لازم للصف ا وحدوره حسشسرن امعنا تكأحيهدو الا عدن يقوانا 


اذا كنا متوافقبن ما بلدقنا 510 


, 
سا 


أقو باء يريا سف ل عدون لمتكا به المسلمين , وقد تححوا بالغدر ف اها نانهم 


ع6 هه ٠. . . ٠. «1 ٠.‏ . ىا ٠. ٠. ٠‏ 
و سس تدهم ' واذا كانوا ادوىق هنهم فلان احو اسم وحلفاءعهي دمضلم ديم دالعون 


| 
ليهود إطغاو اتجبرو اولامن يهلكهم غيرك العاظم مولانا 
امحقهم ابلقوا القادرا والسهم افص مستا 
ليهود اقواو اتنمسرو واتحدوا عنقت لاخوانا وقصدوا لهانا 
هانونأ هملوناً اشردونا غدروا لكلاب 
ليهود القاوا اخوتهم عانوهم إبقاو! اقويا عن اقوانا 
قواننا مو ألمت اوقوانك ما لمحأ سم اجعاب 4 
وهم لم يستحو! من انتهاك الحسرمات سسعيا الى تحقيق أمنيتهم ,» سسبوا 
المسلمين من ديارهم 2 ونهدوا وشردوا وقتلوا : 
هود اواو ابحققوا امنيتهم اينكو نا السسية نسو إنا 
بدواع الفحش ابعاملو الْشَسَاسَبِ مدنا والشعاب 





(3) اطعاب : البنادق ويقصد أى سمبلاح 


د 368 لس 
امساجدنا للرق ص هيؤهماولاد الفاجرينقصدوا منفانا 


قتلوا نهبوا لخوت شردوهم افكل اهضصاب 
وهو برى إن المسلسين خدعوا فى المعر كة حيسث نكل بهم العييقو 
و تحداهم . فكان مصأ بهم عظيما ولم يشار كهم فبه أحد » لذلك فهو بلحسا 
1 الله لسر دوه القن بعياده الاسرىق والانتقام من العد؛:. وحلفا نه 5 نمدى 
نزل الضيم بالعبد فليسى ينجية ويغيثه ويفرج ككربه غير خالقه الذدى 
يسرعاه بالليل والنهار : 
لمصاب اعظيم أهل الدين لمتين اتخدعنا إولا إمبن ابكى لبكانا 
اربى ياربى لطفك ترجارك ياوص اب 
عجل باللطف اعبيدك اسرى ششبوه بهم لعدو أراه إتحدانا 
والقى مَنْ بحمسه واحنا فا<ما احماك الغلاب 
العيد الوح ينضام اللا من اتغيشو بلا خالقو اولا سمواه ايفاجى لكراب 
ولكن لابد من التعجيل بالتوبة والاستغفار حتى تكشف الغمة ويشفى 
السستحيات ُ 
الله سيل لسلام بادروا بالتوبا واستغفروا وطلبسوا مولانا 
ولادد كذلك أن ينتخلص المسلمون من لبك الشيطان 2 فس سوه عن 
الله وقد عحزوا عن محار بثه 0 فهو سسب 5-1 ويل 01 أغر اهم بالطمع عواست<ود 
عليهم ذغغخدوا له أعوانا » وبعدوا عن العصدق :+ لذلك فهيو يطلب الله دلا 
يحاسبهم وان يعفو ويسامح ويصفى ماءهم ويجعلهم اخوة متحدين : 
اجعلئا من هل اليخلاض واحفظنا من كيد بسلبس من قصد إتكانا 


إن تسكوم عد الك ا عفنا له اس ترب 


هو السساب الكل ويل خدلو يارب راه بطمع ا 25 #8السسنا 

كهسربنا ولينا اعواث عندو واصدقنا غاب 
ياربى ياربى رولا تحافنا يالكريم سامح اصفى مانا 

بك اجعلنا نتحدو ونضحاو للخوت احباب 


32١‏ قاع بومعنى .ميعا ظ ولعل أصلها فى الفصحى القاع : وكأن الوصول 
الى قاع الشىء يفيد جمعه كله . 


سس 369 سما 
اد أوصى الله املسلمين وأنبأهم بعداء اليهود لهم . ونبههم الى ان 
من اتخذهم أولياء فهو منهم , ولكنهم خالفوا قول الله » وخضعوا لاهوائهم ,2 
واتخذوهم أحبابا وأصدقاء وتزوجوا منهم ,. فكانوا بذلك عونا لهم على الغلب: 
لنا قال المولى لكريم راليهود إعداكم ابهذا وصانا 
خالفنا قول الله كلنا درناهم احباب 
من ولاهم الله قال هو منهم ابلا احيا اخضعنا لهوانا 
وتزوجنا منهم غلبهم كنا له إاسي ساب 
ولكنه متفائل طألما أن كل شدة لابد وأن يعقبها الفرج : 
الشدا بتبعها الرخا احنا نترجاو تحقيق نصرك بوفانا 
زب اللطف الخافىن أنت المغظى من ققإن اسسبات 
ثم فيم الخوف والجبن » مادام الموت حقا على الناس , وماد!م الاستشهاد 
ضمانا للحنة ؟ 
الموت اعلينا حق ياك من مات اشهيد إههنا اوفاز مأ يحتج اضضممانا 
راح اعريس الجنا افلاخيرا يا سعدو يسطاب 
مسلاحظات : 
نود فى نهاية هذا الفصل أن نسجل بعض الملاحظات ,» عساها تكمل 
الجوانئب التى قد تبدو : نأاقصة فى نظيرة الزجال المغربى الى الحياة . 
الاولى : أته على الرغم من أن الشاعر الشعبى عاش فى حياتة وفنسه 
متجاوبا مع مجتمعه مهتما بمشاكله وما يتعرض له من وقائع وأحداث , فانه 
ببدو وكأنه لم ينظر الى هذا المجتمع الا من علو وبعد , لم ينزل اليه وللم 
يقترب منه ليختلط به ويرسم حياتة اليومية ليعرض لوحة مكتملة الملامج 


والابعاة + قك يكنون ذلك صحيينا ولكن, ؛ 


١ 
, 
سا‎ 


حد . حقا ان الشاعر الشعبى ظل 


وهو يعالج مشاكل المجتمع والحياة محصورا فى نطاق خاص , هو نطاق 


3 


القضايا الكبيرى التى تشغل اللرأى العام من اتحلال يصيب الح<: 


5 





0 
او أزمات تعثر ضه 2 ولكنا لانسر دد ف ننقى عنك النززول أن الشارع والاتصال 


بالحياة فى ابسط مظاهرها وإصغر مشاكلها , ونكاد نجزم بأن هذا الشعر 


ضاع لسبيب عللدم رغية الجماهير قبن سنناعة و تسرد بده ظ وبالتال عدم الفبعدأن 
(24) 


ب 370 سد 
المنشدين على حفظه وتنداوله . ونكاد نجزم كذلك بأن مثل هذا الموقف بتخذه 


الجماهير والمنشدون من شعمر لايسيغه الذوق الجماعى للترديد والغناء جعل 
الشاعر بدوره يحجم عنه ولا يقدم عليه الاحين يقوى الانفعال فى نفسه 
ويضغط عليه ويجبره على القول وفى الحدود التى لا تزعج الذوق العام . 
فاتسدق أن وجل الشعب ب .شاغترا كان أو منشدا! أو مستمعا ‏ لا يرى فى 
الحباة اليومية العادية موضوعا للامتاع طالما أنه يمارس هذه الحماة ويعيشها 
دكل الابعاد والجزئيات . ومع هذا فان الباحث لا يلبث أن يعثر على نماذج ‏ 
ولو قليلة ‏ تقبت تجاوب الشاعبر الشعبى مع مشاكل مجتيعه ومعالجتبه 
لقضاياه . من ذلك فصيدة «المطلر» (2) التى تصور قسوة فصل الشستاء على 
الفقير الذى لا قدرة له على الاحتماء من البرد والمطر . فالقسم الأول نا قسش 
حال الجو الطبيعى » لقد هبت الريح؛ وصوتت اللرعود » ولمعت البسروق ,2 
وتهاطلت الامطار » وراح كل الى مقيره ملتفا فى جلبابه » وغد! الحى بمشميئة 
الله وقدرته خاويا بعند أن كان عامرا بالناس » ووقف الشاعر يطل عليه من 
سور سطح بيته ومعه كاتبه : 
حسيت بالرياح الصرصارا في والرعودافلكوان ايزي,صوتهاأ بهدير 
لبر عن القاة مسمماننة 4 تقية الخ الطن اسه 
وابدات شبى إمساتى غزاراا بي صابا من لسحاب الواسيقا الما لكثير 
والناس كلها > لقوارو يي سبرب وراح ‏ فالغتيب ور 
طليت عل الحى امن اسطارا بي, بازلى فاضى بعدنكان فيه جمع!كبير 
كلا امشى اسريع الذدارو يم يضصحى | من لمطسر ‏ هستور 
سبحان امن اقدرنو ‏ جبارا بي جل شان اللى كيخلى الكون بعداإعمير 
ويلا ايريد ‏ لو تعمارو بي يضحى إفساعتو | معمور 
لمطار ‏ ما قيلبة الفقسارا ى وناكمااصبحت!افسيتى ظل تماقدرت! نير 
وامعاىي ‏ كتابى سارو ىن تدز الشكهس. و«التسسيوق 
وفى القسم الثانى يطلب الشاعر من كاتبه أن ينبه الاغنياء الى أتهم 


(2) سسلجلناأها من المذباع غير تنسونة الى صاحبهاء وسألنا كثيرا من الاشياخ 
ابم نهتد الى مععرفة إسلمه والغالب أنه معاصر . 


ل [(37 سدم 
مصما بيح التنو ير وراحة المتألم » بيجب عليهم: الا ينسو! مواطنيهم الضعفاء ؛ 
وبسرسم صورة للعامل الاجير بكدر الشتاء صفو حياتهة حيث يظل يدور طول 
النهار يبحث 'تحت المظر عن عمل يكسسب منه قوت: يومه فلا يجد . ويعود فبى 
المساء الى المغارة التى يسكنها ويفشرش فيها مع أسرته الحصير , فيدخل خاوى 
الوفاض نارغ اليدين وقد تنعشرت قدماه من شدة الكدر والهم , ويلتف <وله 
الاطفال » وتحس زوحته بحقيقة حاله . وتحاول تصبيره على ما قدر الله 
فهى من أسرة نبيلمة كريمة راضية بعيش الحلال مهما كان قليلا ؛ ووجود مثل 
هذه الزوحة فى بيت الرجل الفقير عمارة له : 
قل ألكاتب لهل لغارا. ” عار لفكار اعليكم يا مصابح التنويس 
انتم افشعمنا ل ا حصا قر فانتم رااحت الا 0 
اللى ابيظل 2 يدم بجارا ., انهار تناتيه الستوا كيظل فى تكدير 
من حيث مادرك مسوارف 0 ب او يظل افمطار اب دون 
وايعود ‏ افلعشى اللمغارا بي فين يوجد لطفال وزوجةو اعلى خحصير 
وبشسوك اللحم واشعاروم يي لوصاب لمرقى. يد اعون 
وبز ند بلقيدام االعشفارا 5 والدرارى به! بدورودا ا كببرهم واصغار 
واتحس< دوعقر تكستدارق .م واتقول مكدا! مقنبدور 


بنت لجواده نسل الخيارا ب« راضيا بالعيششدالحلاللون كاناقصير 


اعسارت لفقير اذ دارق 5 وشنيسا وتيا 


إيناها 





عيبن وي 
و سستعر ضص القسسم الغالك نماذج من الغر داء المشرد ين الِدددن بفدون 
أ المديئة + ولسس لهم فبهأ مأوى بحدون فيه الدفء ٠»‏ منهم من دختبىء نحت 
الاقواس ووقد سمشسر حسمة دازار أو ليبن وبأ قصيرا! أو ممزقا يكشف عورانه « 
و منهم كثيرون يدذهيون: الى المقسرة عسسا صم يحتموك من الإمطار » ومنهم آخرون 
يتسولون فى الطرقات يسعون الى جود الاغنياء » ولكن هؤلاء فى دورهسم 
وقصورهم مدفأون دى النطاطين والازر لايحسون بشىء , وقد نسسوا الكون 
و التخل-ة.: : 
ماريت من جاوا اللعمارا بي امشردين ولمشساققى كطيح بالتدبير 


ماريبت من حوا اللعمارا ‏ «. امشردين وصابوالستا ولاالقاوانصير 


والدقء حا لقو اتاره 5 بدن لقواس داردا 0000 


واشحال ‏ متهم فالمقسس! امكمئسين امن!مئساتى كطيحم بالتيدير 
وإخترين فالزناقى ساروا ني تشسعاوا ‏ حجودى | هل لقصوة 
وانت اكما لبخيل افداروا ”يي ناسى الكون و اسح 0 
وؤانت افيشك وتفشسارو بي بين لبطاطن والسسسشيز 2 


وتنى القسم الرابع والاخير يكمل اللوحة برسم ارملة لاقوت للها 
ولاكساء ولا دور. نظل ندور فى البساتين تلتقط الفاسد من الخضر ,2 ولكن 
جسدها طاهر اشششرت بالجوع طهبيره ؛ وها قد إقبل الشستاء بأمطاره » وهى 
تعلل اطفالها , وتفكر فى وسيلة للتصرف فيما قدر الله » فى حين يظل الغنى 
فى نعاليه وتعاظمه ناسسيا كون الله وخلقه : 
لو كان ريت كمن صبمارا يي مات لها والداولادها افيوم اعسسير 
اقلا بقنى_-> > لها 7دلحمسارق ى لا سد ولاكنسا لا اتسوق 


واتظل فى اسائن خضارا يي تلقط الطايش والعيأن والجسداطهير 
بالجوع ‏ شاريا ‏ تطهارو ي واليوم جاتها اللمطلدسور 
ضبحت للدوارئ حزارا بي وكتخمم كيف المعمول فىاقضبمالقديير 
وافين ‏ أفسقك وتفشاارى يي ناسى الكون واالسج ميد 
االاحفاة الثانية : ان الشاعمر الشعبى لجأ فى الوعظ الى الخطاب , وهو 
خطاب صريح مباشر قد يوجهه الى نفسسه او الى غيره . ولعل مخاطبته لنفسه 
تعتبير من قبيل التجريد المعروف فى علم البديع حيث يجبرد المتكلم هن 
نفسه شخصما ثأنيا يخاطبه , بل انا كثيرا ما نجد الشاعير يوجه الخطاب 
لراسه وقلبه ؛ ففى خطاب الرأس يقول اين إحساين فى «اللقمانية» : 
لازلت نوصيك ولو صاياعلم وعمرفان ع زاسشئى نازاسئى ايلا اضغيتئ لبدانى 
واعملت بوصايتى اتنال الدنيا والدين 


ند 373 لم 
ويقول ابن على فى «الوصاية» : < 
إراسى نوصيك بالزايد تعبى واشقايا ب« من خلطت هل جيلنا اعزل 
ويقول ابن سليمان فى «التوبة» : 
تب ياراسى لا تسشقتى 2 التاعب لابد من لفراق 
لا تامن غالدنيا ابناسها غرارا 
ويقول شقور : 
بسم لكريم صفت إنحاسى ياراسى بسم لكريم خلصتنى تخليص 
ويقول المدنى التر كمانى فى «الزهو» : 
اراسى تنها من لمزاح ابناسيو شواه , والغى هل لفساد وخخطا والفعل المدموم 
ويقتول علال إالعلوى : 
انانى ؤاش اليا بي يزاك الخجايب لفكبين 
الشيب اجيرا إعلى الصغس « وانت ‏ مأزال ‏ افلعميا 
مطموس القلب ولبصر 
وفى خطاب القلب يقول ابن على : 
بالقلب اتفكر مافأت اللولىوالتالى » كيف شافوه اخحرين اولا دراواليا كيفاجرا 
تقول العلمسسويى : 
عدتى بالقلب الغافل نخطأا الصواب 
الصمت كيقولو لعرب حكما 
محدوه الناس القدما 
واسكات عام افضل من كلما 
ابغير ندما 
وقد يخاطب الشاعر غيره على حد مانجد عند المغراوى فى خططاب 
الفافتجيل : 
يا قخافل عضر مالك ي. لآثامن اقدان لشرون اسمغ توضصيك 
ويقول الشساوى : 


حضر لدهان بالغافل اصغى لوصيتى المزيانا 


ع 8و8 ب 
ويقول الحاج ادريس لحنس : 
أغافل مثلى إعلى اصلاح اسمعنى نوصيك , بادر تب لله وحضر يالك 
وى خطاب الساهى يقول بوخريص : 
بالساهى عمأ بعنيه والعمس فان قم واعزم واخدم يكفا امن اتفرعين 
وفى خطاب الناثم ,يقول الشاوى : 
بالنايم فق امن النوم راقب الفجير الطالع 
قم تغنم ربحك واتفوز ابلغنايم والطاعا 
وفى خطاب الفاطن يقول العميرى : 
بالفاطن مغغرور الواهيا افطن 
ونبى خطاب محبى الدنيا يقول العباس الحرار : 
أغابطين فالفانيا ام السياتب «. غنموا إتوابها قبل الاايفوت الفوت 
وفى خطاب ابن الدنيا يقول ابن على : 
لك بيابن الدنيا خذ اوصايت الدهات اللى مبرويا 
قول مومن لك اعطأها اوخوك فالله 
وفى خطاب قبيح الافعال يقول مخد ولد سيدى بوعمرو : 
زال حكمك من صرفك ياقبيح لفعالن بي ياللى عن منهاج السالكين ما يل 
وفنى خطاب الواله يقول الحاج محمد بن عمس : 
يا أخ الولهان بهموم الدنيا إلفاتنا 
من شطنت لنا اقلوينا 
عشنا كالحيوان 
لااجن. فاق ابتمجاتر 
وفى خطاب الصاحب يقول التساوى : 
رد بالك ياصاح اوصغ طلرز لقوال ,., كن عايق فايق خذ لشسيا بمه لا 
وفى بعض نصائح السلوك الصوفية نجد الخطاب يوجه للمريد كا 
عند ابن رموية اذ يقول : 


يامريد وجه قلبك واقيرا لوح الشهود 


378 له 
أو الى الفاهم كما عند الشريف المرابط محمد المنالى اذ يقول ؛ 


ياشهيم صغ لنظامى اوكون فاهم 
ا للاحظة الثالثة : 
بعض الشعراء الى تخصيص قصائد 
المغراوى فى قصيدة له تناول فنيها 
بقول فى أولهاً : 
مسحلة: اقاسث عانق السة 
لآدم آبو البشر امعزوجتو صنئوان 
سسبحانامن اخلق ججميع لوجودشاهد 
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شان الله اعظيم كيف ينكر الجاحد 
وفيها يتهقول : 

كم قد اتى افمحكبم القلحمآن 

نطفا ثم علقأ افأول النشيبان 


و يبت نو صرك أوصايا في اطبر بق لحو 


٠ 


رات 


ان فكمرة نميه الغافلين المتهافتين على الدنشاحرت 
للد كبر بقدرة الله وعظمته على حد مافعل 


تكو ين الانسان وخلقه , ومختلف أطواره؛ 


من ماء همهين والاصل صلص ال 
منهم ذا النسل افلزواج سال 
لله ,الثنأ والحمد وال وحسد 
عن نهج لهدا ضل اشقاه اعنيد 
واشهود اقدرنو فى اصنعتو ثير مسد 


تطو بر النشبست ونة سبيالن االعحيينا: 


5 


يكنا ثم لحم اعظم ةم سسا 


وعلى سوك ما تححد. كذلك عنك ادن عل العين انين فى «الذرة» 5 يقول 


حربتها : 
بالساهى من نومك فق سساح الرب 
الصلا والسلام اعلى اخيار لنسب 


لا زائمته ناته افلشسروق السسسة اف 


3-0 


وفى عنروبى منها يقول متحدنا عن الذرة وكيف. قسمها الله أريعنة 
أقسام 6 الو كن للرسول عليه السلام , والثانى للقلم . والكالث للمعسموشن هه 


والرايع للكيرمى : 

من نور اقئضص قيضا وإقسمها 
القسسما اللولى اللحسيب احعلها 
والقسماأ الثانيا لقلم انشامنها 


اعلى ربعا اكمأ امن التاو حسيادة 


ومن القسمما الثالثا العسرش الثابت 


والقسما الرابعا للكرسى ورتها 


الفصل اهالت 


سام | ذلئمساأ 0 


ب 878 - 


لكبل انسنان فى مجتمعه علاقات تربطه بالاناس الذين بشاركونه 
الحياة فيه أفرادا وجماعات » وهى علاقات نتسع ونضيق بمدى اتساع وضصبق 
النطاق العددى لهؤلاء الناس ومدئى متانة وفتور الروابط التى تشسده اليهم 
أو نشدهم البة + #وسمكن اغساق هذه العلاقات عند الساعر الشعبى من خلال 
مستويين : أحدهما عام والآخر خاص ٠‏ اما العام فيتمثل فى نظرته الى 
الناس كجماعات واهتمامه بمشاكلهم وقضاباهم وتجاوبه معهم فى رضى 
م سلو هم أو نفور منهم فى سدخط على هذا السلوك ٠‏ وقد عرضنا لهذا 
الجانب فى الفصل السابق لا رأينا فيه من تكميل لرؤية الشاعر الى الحياة 
وبلورة هذه الرؤية وتوضيح لانجاه الحكم والعظات التى نتجت عنها ٠‏ 

وآما الشخاص فينحصر فى العلاقات التى تربطه بأفراد معينين » قد 
تون لهم فى نفسة أو فى المجتمع مكانة تقدير واكبار » فيثنى عليهم احياء 
وآمواتا 2» مدفوعا بالحب الصادق حينا والتقرب والتملق احيانا كثيرة ؛ 
وقد لايكون لهم فى نفسه غير الشعور بالمنافسة والخلاف والخصام , 
فيصسب عليهم جام هذا الشعور ذما وتعبيرا فى غبر هوادة او لين ٠‏ وهو 
الجانب الذى سنتئناؤل فى هذا الفصل »2 نقصد به فنونا ثلاثئة هى : المدح 
وونق لسك : [ 

أولا : الدح 

من عميق أدراك الشاعر الشعبى للا ممية الشعر ودوره انه ابتعد عن 
فن الم دح انشساءا وانشساذا 2. وفى غير قليل من الاهمال والازدراء » وكانه 
أحس بما فيه من فتور العاطفة وتكلف التعبير وز يف الدوافع » وخلوه 
لشعحة ذلك من امتاع الذهن والشعور » فلم تتفتح قر بحته للنظم فيه » وحاءعت 
قصائده لذلك قليلة » وهى على قلتها لم تجذب الححتفاظ اليها والمنشدين 2 
فكان أن ضاع اكش انتاجه فى هذا الفن ؛ الا ماكان منهة فى مدح الرسول 
عليه السلام (1) 2 فانه انطلق فى أجوائه , تسعفه عاطفة خالصة اساسها 


1( ل سا 21 الفصل الرابع من بأب الموضوعات 5 





ع 1979 بد 
العقيدة الراسخة والحب الصادق ؛ بل انا نجد الاشياح ب شعراء وحفاظا 
حين يطلقون تسمية المدح او «المداحى» لايعلون بها غير المديح النبوى ٠‏ 
وبين ايدينا نص يفيض بهذا الروح ٠‏ يعيب فيه بوعمرو على الشعراء 
الس تخلوا عن تمحيد المكارم والفضائل :* وغدوا بسمدحون الفاسىن 
ويصفونهم بما لايتحلون به 2 وهو يفتقد فى الممدوحين خصال الثناء » ويرى 
ألا أحد يستحق المح غير الرسسول | لكر يم 
قال الآنامب اعمرى عن اه اعلى السعرا 
اسمعنا عن الاعيان عنوي فقديم الزمان هشلدٍ كانوا يمدحو الاحسان 
والموم تملح الاحيان عل وتقول 5 لحتحارنه 3 ناا توجدو عحزان 
اصغ غا ببق الرقيتب 03 مغر حو السيب 2 لك فالداس اعدو وحبسب 
تمدح ياأخى لنجيب بأد ونقول ذا اريب هده ونرى السعد فيه ايخيب 
أمن هو البيب احسيب©د فى ذا الجيل اغريب»د هذا صح ابلا تكذيب 
نجم الثنا قد غات غوعغنا حقيق واغبأ 
وانبطلت لنساب هنإو رجعوا لكرام تريا 
وركذلك الاصحاب 4+ لاتامن الصحيا 
نحلفلك اعظيم ايمان 2و حقيق بالبيان 


ما لماح ولا الما عد سوا ىر سسنيت الثقلان 


أن4 لم يرشع بقوائم سعره سطوة ملك أو طاغية حبار 1 
آنا اللى مأ رفعت بقوايم بشسمعر ىق ان سطوت مالك شامخ او اطغى حمازر 
لك فقد وفقنا الى متتو" حكم من القصائد 2 وعن أهمها مجموعة 
وعد 2 الله 2 ال ال ل : 
مداح بها الصلطان المولى عنك الرحمن سّ هشسام 210 5 1 أبنو بكر بن 
السلطان الحسن الاول (2) وكان خليفة فى مراكشس للمولى عبد الحفيظ(3)»: 


والملك مدييك الكاممف 


3 


(4) ثم ابنه الحسسن الثانى 


1 “تولى من سفة ,1238 الى 1276 2ه + 

2 تولى الحسن الاول من سمنة 1290 الى 1311 هم 

83 تولى هن سية 13525 الى 1330 ته الموافق 1912 م : 

4) تولى من سنة 2927 الى سنة 2967 م 2 حيث خلفه ابنه الملك الحسن 
العاف 


! لس‎ 380 ٠ 
أما المونى عبت الرحمن فيمدحه ابن سليمان وريذكر استعداده فى‎ 
مراكس للخروج الى حرب فى الحوز لم يشهد لها مثيل . زادهً وجود‎ 
السلطان بهاء وهمناء , فابتهج الناس وانطلقت ألسنة المنشدين تلهج بشجاعته‎ 
: وجوده وعقله ودكائه‎ 
فرجا يا بهجت لحضر وانزلهما يلد زاد سيدنا فهناهها‎ 
اعلى اسرور الملك ايفرحو كلاعقول يبواتبشرى يا بهجت لمدون‎ 
وهو يباسيدى وعلى ازهوك ناسك تنشد بفصاحت السون‎ 
وهو رناسبيدها ليام بين الاهام. لبد أن مدق عنام‎ 
اشريف امن اسلام ضى لنيام‎ 
اشجيع امن الضراغم والجواد عل الخلايق‎ 
فالحوز غنمت به طيف امناها يلد صاحب لعقل وانباهها‎ 
قام حارك بها جميع لحروك امثول #دٍ ما شاآفت عوضها اعيون‎ 
ويخبرنا الشاعر بتقليد للسلطان يبقضى قبل الخروج للحرب ان يزور‎ 
على عادة أسلافه 2 رجال مراكشس السيعة (1) ليفوز بذخيرة أهل الكمال‎ 
: وينال مقصوده‎ 
وهو ياسيدى ومنين وجد الحركا واسكاد الشور‎ 
افعل ما فعلت اسسلافو لفضال‎ 
ضاف عن سبعتو رحجال‎ 
فك متتصوت حال لشتهشال‎ 
سي) سيقي يباك‎ 
: ونجد العلمى يدعو له الله أن ينصره ويهزم اعداءه الطغاة المتجبر بن‎ 
غث لهمام ابريح النصر بالقهار بدو ونفد ادعوتو فالطغات ولجيايسر‎ 
: ويتوسل اليه تعالى أن يحفظه من كل ضرر‎ 
يامن رسى اجبال وارصدها بصخور عد وابحور الطاميا ابقهرو محصورا‎ 
واحجب ضو النهار بظلام الديجور هلد واهزم لغسيق ابلفجر باهى الصورا‎ 
بأعالم مابدا وما تخفى لصدور هد سلتك بملايك لحجوب المشهورا‎ 
احفظ ذات لهمام من كل اضرورا‎ 
هم اولياء ممذه المد بنة المشهورون : بوسف بن على والقاضى عباض وأبو‎ 2) 
٠ العيساس السبتى والجزولى والتباع والغزوانى والسهيلى‎ 


88 اعت ظ 
و برحو الله و بسأله أن يكسبوه حلة من بور علسته وبووبده بالنصر 


والحكمة ويجود عليه بما يبهجه ويسره , وأن يسعد حظه أيئما حل » ويبارك 
فى عمره ٠‏ وأن يجعل دعاءه على اعدائه كدعاء نوح على أصحاب الطوفان : 
بالحليل اكسبه حلا ابهبتك نور عد وايدوا بالغلب وكرموا ابما إسرو 
وظفرو بالحكما اوله سكم الشور د افكل بقعا بارك ياربنا افعمرو 
اجعل ادعونو دعوت نوح النبى المسروز 
اعلى اصحاب الطوفان بدعوتو انبترو 
ويطلب الله أن يفتح له باب التيسير وأن يجعل الاولياء والصالحين 
حيشسا لحمايته بدافعون عن كلمته ويغيرون , وأن بعينه وبحفظ حيشه 
ويؤيد علمه بالنصر » وأن يهزم قوم الفساد والزور المخالفين : 
افتح لمام غربنا باب التيسير © والصالحين جيش لحماه ايصيروا 
حق اعلى اكلمتوا يوكدوا ويغيروا 
نعم المعين عن لهمام المنصور هد واحفظ جيشوا وايد علمو بالنص 
واهزم قوم لفساد واهزم قوم الزور هلد وافن قوم للمخالفا بسنون السمر 
وقد عم الازدهار عهدى فر بح التاجر والمتعلم 2» وغدا الصبى الصغير فى 
الكتاب يتقن تجويد القرآن الكريم : 
انزايه ايامو ظهرت لو افجمع لقطار يد نال كل من اقرا واربح كل تاجر 
توجد الصبى فالمكتب اصغير محضار يذ ابجود الآى تجويد لفقيه الماهصر 
و.رى فيه الفقيه العميرى أميرا للمؤمنين شجاعا رفيع الشأن شريف 
النسب من قريشس , يتوسل به الى الله أن يعم الامة بالاحسان : 
رفيع الشسان هلد ماتهمو شجعان علد فحروب امدان 
رسيس اسك دسا الس يد من قريئس مسن المومئين 
أبا رحمان هيل كن لى مستعان يلد بمن تلا القرآن 
ووائن #أعتطائن يف اعخطان من يي الدازوية 
بوجود السلطان يلد مولاى عبد الرحمان د عمنا بالاحسان 


انمجدو فزمانى هلد من احكم فالبرين وبحرين 


382 لدم 
انقاد له الزمان وارخى له الدهر:عنانه فاصلح احوال البلاد واعن 
الله به الاسلام : 
اعطاه ازمان يهلد الدهر ارخى لو لعنان يلدي اصلح به البلدان 
حيحقتى وارشبابن يعو اللة يمتكاهقز جز الدنفين 
وعند عزوز اللمتونى انه اعز الملوك 2» نادت مدينة مراكشس بصولته 
ونصره ٠‏ فهو سلطانها ومولاها وسليل الرسول : 
لك البهجا ندات هو بيابن هشام السلطانى 
صول اعطاك الله النصر ياعز الملوك هدو مولاى عبد الرحمن 
اننت هو السلطان هلد وانت هو مولاها 
مولاى عبد الرحمان يمو نخبت للمفضل طه 
وهو خلاصة الاشراف ورآفة الله بالعباد , أمن الخائف وأغاث اللهفان 
فغدت الايام حلوة. والاوقات ضاحكة + كما ضحكت ثغوز الذين احبوه 
بجوارحهم حب الظامىء للبياة : 
هيا خالص لشراف #4 بالهمام الهشامسى 
بك الله عنا راف هد يامول القدر السامى 
امن بك الخواف «#دٍ ياغيث الشرب الظامى 
مندِ واضحكمت اوقات ازمان 
كيفا اضحكت افواه واجوارحهاً حبوك دي حب الماء للظمآن 


ايام الدهر احلات 
وأما الخليفة الموتى ابوبكر فمدحه محمد بن لقزيز إبأنه هلال. ساطع 
سبعدت بنوره كل امن والقرى وجميع أ كا المعمور واقطارهم | 
كريم وفارس وشجاخ بل هو أسيد الاسود ,» ومن سسلالة الافاضل النحباء 
ذوى السمر والعز والمكانة إالعالية ٠‏ وعدهم الله بالنصر وايدهم بجيوش قوية 
ادر فى الجهاد للانقضاض واخذ الثار : 
لسفسلال السسة ادر عي به سعدت واهنات إمدينت لحضر 
جوف اقبلا امع لعمارا م العلل وسمابر لنازل 8 قحل اقطار 
صيلت النجيا نفضال اقل المميدنق 
من بهم العز والتجارا يلي تأسى الدرجا العاليا هما هل لسرار 


3 
ا 
1 
أ 


سس 383 لس 
سطوا وأاخنسا فس فق 2 ولاهفسه الول 5 اللتعسسو 
واعدهم لجهاد فالنصارىيو. . بر زايم (1) ولقواس وقنا اورمحيتار 
ع اميد واتكاب. علو فى بحر الهوشا وفحومت السقر 
وقت اماركبو من ليغارا يلوج بفديو اثتار بالعزم ابلا توخار 
صال بعساكر هو ولمدافع وارجال وخيل تنشكر 
والشجعان امقلد از كاراجي ابأمر الله ربنا لجليل الستار 
حلت لبشصار هو بالخليفاً سيدى مولاى يوبكر 
يم القرا فارس لغزارا علو مسسعد لسلام كافا بالليث الغزار 
وهو بعد هذا شريف النسب , بحر فى العلم » خطيب على المنايبر 
تزهى له الارواح وترقص اغصان الشسجر ويفوح طيب نسمات الازهار ,2 
ثم انه لايفتأ عن ذكر الله ينفى به الهموم والاكدار : 
السب االتقافسي ع نم لوم ال#اللدع سلحببة اللاقير 
نافى شغف الهول ولكداراعدٍ بهدازهات الرواح حجن او انس واطيار 
مايق امقامدر يق اللطوف: ركست القطباق #السسسير 
هب انسيم الروضي ابلبشاراده ‏ ونفح طيبو امن الرضا بنسايم لزهار 
وعند عبد الرحمان ابن الفقيه الحاج الطاهر انه خليفة السلطان المولى 
عبد الحفيرظ نعم الخليفة ,2 بمثله تفخر الخلافة فى كل عصر ؛. واذا كان 
السلطاز سعيدا فى كل مناطق مملكته فهو بخلافة المولى ابى بكر اكثر سعادة 
اغقيفتق الأسالنك فى 15 الجبلق عالى الهنا بالعطيل 
جل ونعم لخلافا به فالعصر تفتاخر يلد ضمها العز الوافر 
مناسعادت مولاى حفيظ اسابيرلقطارع#دٍ اسسعد بخليفتو اكشر 
بته'م شفائه (2) استقام الحظ وعم السرور مدينة «راكتش . وقند 
دعا الاشياخ للحفلات التى اقام فلبوها فرحين مبتهجين : 
بكمال راحتو متسقم لنا الشور 
تلقى السرور بالراحا فالبهجا يبد انحمدو مرفوع الدرجا 








1) ج رزامة وهى الصخرة الكبيرة او القطعة الثقيلة من الحديد ٠‏ 
218 يبدو أن القصيدة قيلت فى تهنئة الخليفة بالشفاء من مرض ٠‏ 


ا 884 ب 


فالسلاما لبات اقلوبنا القول الذاكر يلد فرحنا اضحى متكاثر 
ايجابت التلبيا بسرورنا اتبشر 
وتوضح غايت لخبر 

ومو محروس بالسبعة بدور رجال مراكس 
محروسش عز لخلايق بالسيع ابدور 
منيع سيفطا رسفت مول الال 
والذى بالشفا (2) يذكار 
ولهماءع السعبثى تماق 


له سمندا مركاز الاوليا ابيدو داير 


والمجد صاحب الدليل (2) اعنصر ايفور 

فكفالتو بيجعل احراكو واسسكون 

وعرم سيد العباع. ايكون 

له رقيا واحجاب ايصون 

سسيس وعسسلان 

الغزوانى ابحققوا ببشساير 

جالبين كل ادخاير 

ابسيدنأ السهيل يسهل جمع لامر 

فقصد مولاى بوبكر 

ومثل هذا وذاك نجده عند الشيخ عمر المراكشى » لايضيف الا انه 

نجل السلطان مولاى الحسن , وأنه جزيل العطاء للقريب والبعيد 2 وفريد 
عصره فى الكرم : 
نجل الملك طلعت البدر السانى بل ياسيدنا يد سيدى مولاى بو, 


يانجل الماجد الشريف الحسانى يلد ياسيدنا يلد ياغايت كل امن اتض 


1[) كتاب «الشفا فى أخبار المصطفى» للقاضى عياض ٠‏ 
2( كتانب 8 الخبيرات» للجزولى 78 


883 - 
معطاك احز دل عل القاصى والدانى 0 بأسيد نا عاذ 4الحود قلافة العصر 


وم المدح الذى قيل فى محمك الخامس مانحدى عند محمد المودن 
التطوانى «صفة فبة بأنه الهمام نور عيئية 2 نصر هم الليبية واعطاه سطوة 


فاقرت سطوة كل من سبقوه »© شسهة دسطوة هارون الرشيد وك الملك 
أبن مروان , يك يفحص العصر وساهى 7 حان الادب وحسدن الخلق والتواضع 
والدين المثين + ثم انه من ذرية الرسول عليه السلام وسلالة الملوك : 


نضصر وق ربسى د متا هل النحصس َأ مك ميحملك لهمام لور اعيا نى 


اعتلاه الن4 سبعأو ا عطلت سطوات 2 دوك اللى فا يسن فى وها لسو 
اسه هارون الرشيد 2 لساناكه بن مبروائنى 


اعلى لعصور اتناها عص, ا عاو و اسل فر بدا لهمام يأفأهم لوزانى 


3 * 5 1 7 10 * 
سات السسر اللنك ولبد هلك عد دار الملك با هيم [القبي ا سيق 
من ذرنسدت عين لوحود علد الشافع دنا لهب ءاسي 


35 
و بتوسل لون الله ان يصاح رأيه بحر مه أسمة العظيم . 
تلع ريو يا كاهل لسفبعظا نر حرمت امك لعظيم يا رسجمان 
لامر اسمن الزمورى قصسدة خلد بها حفل (1) وفخسع الجر الاساسى 
لدارس باب شالة المعروفة بمدارس محمد الخامس »2 يمدحه فيها بأنه نهض 
بالعلم وانسأ المدارس وأقام الميساحد + فاناح للشباب أن يتفقة فى الديسن 
والعربية واللغات وعلوم العصر : 
يحبا يحيا ملك غربنا سيدى محمد الشريف الحسانى 
كيف احيا لمدارس امعا العلم وامساجد للدين 
فى ايامو المبروكا لسلام العصردين اتفقهوا فكل لديانى 
حتى العجم وعرب اقراوهم دركوا جاآاه امتبن 
بو جود نعم الملك لمشرف واقتف اجر بص ايقلب ذانو نقظانى 


اعلى لمساجد وامدارس للقرايا' واشيات اخرين 


اسم م عم 1 


1) فى 19 يونيو 1946 ٠‏ 


0) 





386 لد 
هن اعلوم التوحيد واعلوم العصريا واقراوا القرآن” 
وميا شي بن لسام وتشومات وكين 
فحياتو المبروكا اتزادت امساجد وامدارس اللقرايا ببيان 
واتجددو لمساجد اللى اقدام ببنى فى تحصين 
وبعد استعراض مظاهر الاحتفال » وصفا وضع الحجر الاساسى لهذه 
المدرسة التى ستكون فاتحة خير كثير » دون ان ,ينسى اكتتاب سكان الرباط 
لإأقامتها وافتتاح الملك تهذا الاكتتاب بمبلغ مليون ونصف من الفرنكات : 
من بعد هذا الخطبات وقف لهمام حجرت الساس فارح قلبو هانى 
نزلها بلطافا فى ساسها بالفتح المبين 
تحقيق دا المدرسا افغربنا فيه خير اكثير للسلامبالبيانى 
أن مهسا عليك فمرمقناة تجل السمفية 
هو الاول معدن الجود اتكرم من مالو الخاص دون الكتمانى 
مليون ونصف مليون اهداه سيدى ولا تونين (1) 
وامر هل اآرباط كلها تغنم دالاجر ولفضل بالحسانى 
لابين هنذا عفق الخين هذا ارباح الدرين 
وهو فى مدحه للسلطان يذكر انتسابه للرسول الكريم ولسلالة ملوك 
ههمو ياقوتتها المضيئة 2 وهبه الله الحكمة والعقل . وأحبه فغدا محبويا عند 
الشعب » لم يتقدم مثله فى المغرب سلطان : 
بوجود هدا الملك ونعم ملك اصل الملوك نسب طه المدانى 
عيدذا ضاقوتا منهم اضوات ابلور مبِين 
17 الملك الله فيه اوضع حجك يداك وااغتطاء اعقل نور نورانى 
هذا حاز الملك الشميخ والسعادا للمسلمسبين 
هين علي محبوب عند ربى وعند العباد افلحضر والعربانى 
قيذه1 سملطاق: هبافاث فى غربنا مثلو بعقل افطين 
وعند العوساوى الفلوس انه رمح فى الحروب مهند يجدد ثوب العن 2 


وأنك صاحب المحد ووارث العلوم فسن الاحداة ,» وأنية أسيد تسعد بصو لته 
1[) دون من باعطاء المبلغ ٠‏ 


سم 8389 يهم 
العباد 6 5-5 الله وجعل ثناءه مخلدا| ٠‏ القلوب بن فمها حدكمة 2 وقد 


فى 
سعد من جعله عماده وسئده ٠»‏ فهو يتلبوع الفضل والجود ,. من لم ينظر امون 
عرسه إيعينية بظل :يصيره عليالا واقلبة متجعدا عانق حن جراج للدم : 

العذز بك ناك امجدد 

رماحك افلحروب امهند 

واثناك افلقلوب امختلد 

يا صاحب لمجد 

راو لعلوم ولعنيا من جد الجد 

ياضرغم لحميا سعدت بك لعباد 

واختارك لجليل الجيد 

حكمك اقلقلوب امنفد 

سعد امن اعليك امسند 

ايلوح نكدو 

بأينبوع الجود ولفضل شلا ما ينعد 

قر لاشاف افعرشك باسيدى ابلتماد 

بصرو ابلا اشكوك امرمد 

قلبو عل لبدا متجلمد 

لازال افبلجراح ايكمد 

ويرام اقد قان بالاتعساب للننى, الكرم عازن جنيع اللزايا والمفاتسر 
والامحاد 2 وبدعو له الله أن يديم صولة نوره المحمدى الذى اضاء نجم 
المغرب : 
دام الل 4ايام صولت النور المحمدى يد من به اضوا نجم غربنا سيدى محمد 
حاز الفخر ومجد ولمزيا نجل المهتدى يد سلطان المغرب نورنا سيدى محمد 
ومن مدحة بعد هذا ماقاله مولاى احمد العلوى متغزلا فى جمال صورته 

وعينيه الشبيهتين بعينى الغزال : 
نصر الله اجمال صورتك بانحلات الشاد يلد اتهليل الزين ولبها سيدى 


ةفه 


388 لد 

فق ل. لتلتلكه : 
اللة ينتضصر احخسان اجمالك يدو ياذات الادب واللطافا انور اتمادى ' 

ولعله كازمتوقعا أن تكون وفيرة حصيلة القصائد التى مدح بها محمد 
الخامس , لا كان «تمتع به من شُعسبية نتيجة مساندته لكفاح الامة من اجل 
التحرر , وما عانى من حراء ذلك ؛ ولكن كثيرا من هذه القصائد ضاع بسبب 
منع حكومة الحماية لترديد المحفوظ منها وبسبب اتثلاف اللسعراء لما دونوا ء 
خوفا من عمليات التفتيش التى كانت تقوم بها سلطات هذه الحكومة فى 
البيوت ٠‏ وقد ذكر لنا بعض اشياخ فاس أن العيساوى الفلوس كان اكثر 
الشعراء مدحا لمحمد الخامس , ولكنه اضطر تحت ضغط مضابقات السلطة 
والخوف من البحث والتفتيش الى دفن مجموعة كبيرة من قصائد هذا المدح 
فى اعقدى المقافر + 

بدقا ان عيك: 'الاستفلدك أتاح للشاعر الشعبى ان ينطلق فبى مدحهة ,2 
ولكن اسراع الاحداث وتوالى المناسبات ورغبة اجهزة الإعلام » والاذاعة 
خاصة », فى أن يواكب الشسعر الشعبى هذه المناسبات وتلك الاحداث » كل 
ذلك جعل الناظمين ‏ وهم قلة معدودة ‏ يتكلفون مدحا بطغئ عليه التقليد, 
خاليا من كل روح + بل يبدو فى أغلبه وكانه ليس غير مسخ وسلخم 
لبعضص قصائد الغزل او مديح النبى وآل البيت والاولياء ٠‏ وهو احساس 
نشعر به ونححن نستمع الى القصائد التى تداع فى مدح الملك الحسين الثانى 
كهاته التى يقول مولاى احمد العلوى فى حربتها : 


الله التصيرل. سنلطان صل لمهأ الحسن عاد راحصت اعضاى للها الروح سمسسو تت 
لتحمان 
ومنها فعحسدة لسسلام الفاسى يقول فرها : 


حياك الله بالبدر السانى باعلال نور اعيانى 

بالحسن الثانى يأرفيع لاسم تاج المغرب سيدنا 
ومنها تدلك قصيدة للشيخ عبد القادر مدحه فيها بمناسية استعراض 
الحيش , بيقول فى تر جتهبا : 
ثر<وا دالخوان بالحيش الملكى اددالنا * قا يدهي لكبمر سسيدنا مولاى الحسن 


من له لجنود طايعين 


عع 8801 حت 


قَ 0 110 5 8ن فِعْ للها يه --520 لم مم / 2-00 2 دنتها 


نايد اليش أهمام الشسعب نور لتماد بهو تاج تيجان العصر اوسيد. لسيادى 

على أننا الى جانب هذا المدح الذدى استعرضمنا أهم نماذجه 2» نجد 
نو نا أخثن دن الماح رما عملأ » اذا صحت مده التسمية 2 على حدما نصادف 
عند الحسن بن شقرون فى رجال الطريقة الفتحية (1) بمدحهم بأنهم نور 


ا رضم وداه 1 : 11 417 انج تت . 4 +4 َ 
وضعاع ؤوضياء للعيون: وعلاج للتعثل. والروم ‏ امن كبرب حمر تهع, اتوي البى 
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حضرة الرضوأن ,2 نسفيه نؤوسها ايبدى محبيه » وغدا متجليا فى بساط 
السلوان 2 يسلك طريقا تغمره الافراح ؛ وجعله الله فى مقام العز ومنحه 
السر والفضل والفشح : 
ناس الفتح اللقلوب نور واشعاع اضيا لعيانى 
واعلاج الروح ولعقل منهم امن اسقياه 
داح ابخمرت لحباب وارتوى افحضرت الرضوانى 
كواب اللى, اقاول: يتان اعية واد 
فيه اتجلى يشراع فى اساط البسط السلوانى 
واسلك منهاج ابلفراح ايوا فى من راة 
تنأنيا: الرناء: 
ويطلقون على قصائده تسمية «لعزو» او «لعزا» , وهو مثل المدح فى 
نظر الشاعر الشعبى + لم يقبل على النظم فيه ء بل انه كان اكثر منه غرضة 
للضياع لعدم منأسبة موضوعه للانشاد والترديد ٠‏ ولولا ان بعض المعتنين 
دونوا فى كنا نيشهم نماذج لهذا الفئن لكان ضباعه كاملا ٠‏ 
ومن أقدم هذه النماذج قصيدة للحاج اعمارة فى رثاء الشاغر عبدالله 
ابن أتسساين » يبكيه فيه ويطلب من الشعر ان يبكى على أبيه كالمرأة 
النثلى وينوح كالطائر الغريب فى الليل وأن يسقى من دموعه جذور النخلة 
التى كان يجلس فى ظلها لينظم . فلن يحلو له العيششس بعد عبد الله » ولن 
يعرف تيف يتصرف فى الشعر ويخرج من مآزقه : 








1) احدى فرتى درقاوة منسوبة لشيخها فتح الله بنانى الرباطى ٠‏ 


سس 390 لد 
ابك اعلى اباك اشعرى ابكا دشى امرا تكلى 
ظ او نوح كينوح ورشان اغغعريب بوحدو فالليل 
انك اغلى اباك اشعرى واسقى احذور ذا النخلا 
اللى اشحال (1) من شعر احداها رصعوا باك اكبيل (2) 
العيئس بعد عبد الله او الله كاع مابحلا 
ونايلا امتسى عبد الله ابقيت فالشعار اوحيل 
وللحاج اعمارة كذلك قصيدة فى رثاء الشساعر بوعمرق يتساءل فيها 
عن شمعره لم لاينطلق : وعن دمعه لم سال على الخد كالنهر » وعن ذاته لم 
ارتعدت 2 وعن فكره لم تحمد وقلبه لم خفق وقد جرحته الهموم : 
مال دمعى عن خدى وادييدٍ مال ذاتى فيها رعدا 
مال قلبى خافق فدفاد (6)3د جرحتو الفا غدا 
مال عقلى يا ويحى باديلدٍ مال شعرى ما يتسدا 
وهو يتألم ويتأوه لفراق حبيب قلبه الفذ النبيل المئير الذى برز فى 
الشدو والغناء فغدا لابعوض : 
آه اعليا بالعباأة هو مهن إافراق اسسنب الكلتندا 
النبيل الفذ النشاد هدي سيد من غنبىاو اشدا 
توعمرق لمثسن السوقاة ج38 لحمتبيب الآ لسة اقذدذا 
ومن أصم قصائد هذا الفن واشهرها مرثية المغراوى فى المنصور 
السعدى (4) » وهى كلها حديث عن فراق الاحبة والبكاء عليهم , لم يتعرض 
فيها تلذكر شىء عن الرجل » بل ليس فيها مايوحى بالموت غير حر بتها التى 


أخبر فيها بأن عام موته عام حزن وأنه لم يعد للسعدبين (5) مايرجحون به 


14 توفى سنة 1012 ه ٠‏ 
5 دامت دولة السعديين من 961 الى 1069 مء 


ند [39 لد 
فقد رمى الفراق الشاعر بسهم غاضننة من قوسه أصاب قلبه وزاد 
فضر به سيف ضربة هدت كيانه : 
لفراق اوومذ ني قو سدو ا دسمهم غضصاب 3 ماخطانى مكن قلبى أو لجو 
هد ها" عكتلى. يحاي اتسيف غسلاية عي هدتى واعبيم وسواعى وعير 
وأم كتف فى الرمز لقوة الفراق بالقوس والسيف , وانما جعله أميرا 
يصول فين حزم وؤشدة , بعود حمسا ا 0 يصل حتى أطلق عليه سسهام وثره 


الشديد وضربة بالحسام ضربة قاتلة : 


جانى مير لفراق صايل متحزم يد واقصدنى للفنا ابحيشسو واعلامو 
بوصولو لاحنى ابلبساط امسهم بد من ونر اشديد ماخطانى بسهامو 
واضربنى ضربت لمقاتل بسهامو 
وهو من اجل هذا يحق له أن يسهر ويبكى بالليل والنهار » وينوح 
نواحا تتعحب له الغربان وتسشسيب : 
ايحق لى نبكى للفرقا النهار والليل 
يد انقطعوا ساهر وانجدد اعلى اصباحى 
والكثر من دمع المهراق كاألسيل 
بدو اتعجب واتشيب الغربان امن انواحى 
ويلومه التامسن على البكاء فيطلب: متهم أن يتركوه فى اجاله وقد بان 
عنه احماوّه 2 وغدا من وحشتهم كالطائر الذى قص جناحة بعيدا عن أهله 
ووطنه ووضع موثقا فى قفص ٠»‏ طأل فيه سجنه وكثرت محنه : 
دعنى بالايمى اعلىئ لفراق نبكى لد غابوا عنى احباب قلبى مابانوا 
رانئى من وحنسهم فى حالا نحكى يلد طير امقصص فارق اهلو وطانو 
فى قفص اوثيق طال سجنو وامحانو 
وعنده أن فى البكاء راحة للذى التهبت قروحه » وأن الدموع تطفىء 
نأره » ولولا البكاء لذاب قلبه وضلوعه من لهيب الجمر المشتعل فى مهجته » 
أما تنهده فتنهد له الشسواهق وتتحطم الاشحار : 


د 392 سم ظ 
لبكا راحا للمقروح من الهيبو د عندما يبكى تخمد بالدمع نأرو 


اشواعق الو ساو بالتهد ايريبو © وارياض الناعم يتحطموا اشجارو 
مهجتى واضلوعى لولا لبكأ ايدوبو يلددٍ اعلى الهيبو شاعل فالقلب من 
اجمارو 
ولكنه القضاء الذى جعل الفراق يعز عليه أن يرى روضا يانعا مزهرا 
فأببسه واحرقه : 
نقضا فرقنا والبين عند ماصاب يلد روضنا متنعم حرقو وكلحو 
وتلك هى الدنيآ تدور دوالبها , ممتلئة وفارغة 2 محزنة ومفرحة ,2 
جامعة ومفرقة . مشغلة ومعطلة ,2 يكثر رزقها ويقل موقوتا ومحدودا ومقدرا 
كما _نشساء. الله : 
هكذا الدنيا كدولاب اتحول واتدوريد دورها يملا ويفرغ فى كل حالا 
تارا بالحزن وتارا بفرح واسرورهيلددٍ واجتماع وفرقا وشغال ولبطالا 
وارزقها المضمون ابوقتوا يفور ويغورد كيف قدر بحكامو ربنا اتعالى 
وللحاجح محمد النحار مرنية فى الفقيه <مدون بن الحاج (1) يترحم 
فيها عليه راجيا أن نظل البركة فى ابنه : 
رحمت ربى اعلى لفقبه السى حمدون يلد والبركا فخليفتو عز اولادو 
وبرى واجبا أن نرثيه فآس وغيرها من المدن وان ينوح عليه المحبون : 
واجب ترانية فاس واقراها وامدون بد واكثير الحب فيه يقوى تغرادو 
ويذكر أن الفقيه كان معروفا بطبعة الحلو وبالجود والحياء والعلم 
والايقياد والاطلاع الواسع والتضلع فى الحديث وسنده . وأنه ألف كتايا 
يبحبى النفوس فاتى فى أسلوبه ابن زيدون , لو رآه ابن عبدون لانبهر : 
1) مههموابو عبة اللة دون بين عيد اناق بن حمدون بن الحاج السليمانى 


المرداسى توفى سسنة 1232 هم ٠‏ وقد ترجم لَه ولده ابو عبد الله محمد 

الطالب بن الحاج فى كتاب «رياض الورد الى ما انتمى اليه هذا الجوهر الفرد» 
وهو مميخطوط بخزانة الرباط العامة تحت رقم 396 ٠‏ أما قصيدة النجار 
فى رثائه فواردة فى ديوان فى الثناء على ابن الحاج اسمه «روضة 
النيلوفر ثناء الناس عليه وبعض مناقبه التى مهمى اعطر من الادفر» 
مخطوط بخزانة الرباط العامة تحت رقم 383 (] 


سد 393 لد 
غاب السيخ الشهير. بالطبع الملدود جد والجود امع لحيا وعلمو وانشادو 
راقلا هل فاقيا لقف شامق بوسر بولسديه وام بالود 
ببيت لوراه فى احياتو بن عبدون يلد سبحان اللى عطاه وارضاه وزادى 
وارقى بألفاظ رايقا عن ابن زيدون©2ا واعلى من باد فالحقيقا جتهادى 
كذلك نحد للكندوز قصيدة فى راناء المولى عدك الرحمان برى واحما فمها 
عليه آن. يرثيه. بدمع لاينقظع عالط اللتفاظل + وأق يبقى لل عمره. هائهسا 
حزينا عليه » ويرى واجبا عليه كذلك أن يبكيه كما يبكى الذى فارى حبييه 
فغدا بيته خاويا مهجورا , ولم يعد له من حبيبه غير الخيال » وأن يبكيه 
بكاء الذى فقد أهله ضائعا فى السهول والحبال . يبكى تارة ويتيه اخرى ,2 
وأن سكيه بكاء العليل الذى فقد الصبر والعلاج » يسهر مرة ويغيب ثانية 
وسيشيقطظ "نالقة : 
أنا الواجب ثرتئ تدمعتى عن خدى طول الدوام كالودق الهاوى 
ونا الواجب نبقى طول عمرى هايم نكدان 
ونا الواجب نبكى مثل من فرق احبابو افلورى ابقى رسمو خاوى 
باقى غير اخيال لحبيب وما وجدو مابان 
ونا الواجب نبكى ابكا المفقود اعلى ناسو وتاة فربا واسهاوى 
ثرا إيبأقى مرا يينة بين ابسبسال اقطيات 
انا الواجب 'نبكى ابكنا المعلول اللى صبرو امضى ولاصاب امداوى 
ترا ساهد ترا بيغيب ترا طرفو يقظان 
فالمصاب جلل ٠الرزء‏ عظيم ٠‏ لذا فهو يعزى المسلمين فيه , فققد كان 
ينبوعا للحلم والعلم , اديبا نبيلا راجح العقل 2» يعرف كيف يجرح ويداوى 
فذا فى كل ششسىء » ليس فى اقطار الارض من يعوضه 2 حجابا مسدلا على 
رعيته » كم رد عنها من اخطار وأطفأ من نيران » وكم انعم على رجال حكومته 
وحاشيته » وكم فدا من قوم فى لحظة الموت 2 وكم رقى رجال العلم ونهضص 
بمجالسهم : 
نفقد لهمام الا انصيب عوضو فقطار الارض كان يجرح ويداوى 


أدب اسيل أرحبم افكل اشما فذ اودبيوان 


آ 9 ا 
كم من صهدات (1) اطفا اعلى اأرعيا فالبحر ويرو للمهامه واعداوى 


وابقت اححاب الستر اعلى الغرب واللطف ولمان 
اما لاطف من قوم افلحكوما بالخير ايفوز كل من حرمو ياوى 
وما من قوم افدا افساعت الموت افكل اوطان 
وما رقى هن قوم افلمحجالس دا العلم الا ابحد سمامع والداوء 
واحيات امجالس العلم بين اكهول وشسبان 
وموت السلطان لم يترك اثره فى نفوس الرعية فقط , وانما ركه فى 
خيول الر كب التى. غدت كالايتام مكوية بلظا جمر الفراق فى اللظل 23 
لعن تاه بنوح من اليتم والمحر بعد ان كانت أنامه هناء وسسلوانا ”» وفى 
البنود والاعلام » ونفوس الجنود الابطال الذدين كانوا يسيرون خلفه لابسين 
افخر الثياب كأنهم عرسسان : 
حلى خيل الكاد اكم ليتام هاداك الدايروم كالليث الكاو 
بلظا جمرت لفراق ماقوا افراق السلطان 
ختلى لمضل اينوح عن افراقو بلسان الحال صاب شلا ماناوى 
عاد اميتم مهجور بعد لهنا والسلوان 
خلى لمزارك ولعلوم والرايات ولبطال كلها بندو طاوى 
كانوا فخلاف المير 'كيخرجدو امثل العرسان 
ترك اللوبيت الع كدذلك غى نفوسىن جوارى القصر النا بحاس وعسيد الدار 
التائهين وفى العلماء والقواد والوزراء » وغدا المشور خاليا والاطبار نائحة 
على الاغصان , وسكت صوت المغنيات اللاتى كن سوق خولاب السلطات 
منطلقة أهعاز يجهن وزغاريدهن كالرعد : 
خلى لجواد اعلى افراكو د ترثى اكما ارثيت انا على لفراق 
واعسيد الدار ابقاوا تايهين امع كل اطريق كلها عقلو كاوى 
ويبقولو فالغاصم سسيدنا غمتو لكفان 


1( 4 صصسيك لمعم الحر ٠‏ 
2) يعتبر المظل من أهم مظاهر الموكب السلطانى ٠‏ 


١‏ بس 395 لس 
والطللما والقياد واتباعاها داك الدا اينوح بالدمع القاوى 


والوزيوا” قالقاسي كيقولق كبو سما فاق 
والأاشور فاضى عاد بعد تنوكت سسيدى بن لبطال فات العلقاوى 
واطيار عل لغصان كينوحو جهر وكتمان 
خلى لغياد اصواتهم خجلو ابعد اصوات لكوان مافيهم داوى 
كانوا خلف السلطان كن رعد افمدت حيان 
و بلغ اثر الموت حدا ادرك خف السلطان وحذاءه اللذين باتا يشسكوان 
المحر والاهمال : 
وابقادات امحآانىئ اتماكو علد مهجور ما يوالم لطلوعو سباك 
والشربيل الباهى امساكو هلو مبعول قاذ كنشرة 711 تنناواك 
والشاعر يتمدى لو استطاع ان يفديه بروحه 2م ولكن عمره انتهى 
ولامناص لاقربائه ومحبيه من الصسر : 
واسكن نعم السلطان قبرو هلو لوكان ابلفدا برقبتى نفديه 
لكن نتقىئ عنة عسرق يو الصضير واحب اغلى اللى ذانئ ليه 
تلك حال الدنيا الغرور : اين هم الاقوام الماضون , اين كسرى والظاهر 
والرشيد والقوم الشجعان؟ كلهم ذهبوا ولم يبق الا الله سبحانه . خالق 
العباد وقاهرهم بالموت والحاكم عليهم بالقهن : 
هاذى هى الدنيا الغارا وين القوم اللى امضاوا وين الكسراوى 
وين الظاهر وين ارشيد وين القوم الشجعان 
ولا دامت الا المن انشاها من قبل الا ايكون العامر والخاوى 1 
سبحانو جل احليل ربنا سبحائنو سبحان 
سبحان امن اخلقنا وبالموت اقهرنا بعد لحيات الجليل القيوى 
واحكم بالقهرا امحخلى اعلبادق نعم الكسان 
وربما كان من حميل الرثاء واصدقه مانحيى به ذكسرى بعض العظماء 
على حد مانجد عند الفلوس فى قصيدة عن «مقتل الحسين» يقول فى حر بتها 
بالحضرا سمعوا وفات ثور لنوار ولد فطيم الزهرا سيدنا الحسين 


1( يختبىء و يختفى ٠‏ 


سم 396 نسم 

وهحى استعراض للاحداث الاسلامية منذ وفاة الرسول عليه السلام 
عقن عنادثة كربلاة + بخممة يغروين إحكى سششكوى كان آل الحسين قنيد 

تضرعوا بها عند قبر جدهم : 
مهما دخلوا ضر بح لحبدب المهقاند عند قالوا بادتنا القادى محمد 
لوريت شين صار بنا دون افناد 4ل فى كربلا امع اجيوش الا تنحد 
قتلوا لنصار ولصحاب امع لولاهد بهد وبن هاشم كلها يامحمد 
قتلونا دون حق فامهامه لوهاد يد واحنا فالشوم ولعطشس يامحمد 
وقطعوا روس آل بيتك هل لعناه بهد تركو لشسباح افلوطا يامحمد 
سفكوا دم لشراف واعضصاوا الاحد د سبوا على المرتضى يامحمد 
أور ست شين كان ذار ابن زياد هد هو واهلو وشيعشو نامحيد 
طعن الحسين كل من كان افلحناد عق الا احييى اطفالنا ما محقد 
قطعوا راسو ولااخشاو امن الحواد عد داسو بالخيل مهحشو يامحمد 
كشفو الحريم دوك لعدا والحساد عو وبعدها اسماوابا يأمحمد 
داروا لنا احبال واغلال ولكياد ياد عاشفقوا من احوالنا بامحمد 

وجهناهم للقوى يبامحمد 


ونجد كذلك عند محمد حسن التطوانلىي قصيدة فى ذكرى 
المنظرى موؤسس مدينة تطوان . وكانت قد احيتها جمعية «عباد الرحمان» ,2 
يقول فى أول أقسامها : 
نماث هذا الذكرى السعيدا هد السسيد المنظرى امجدد تطوان 
قامست نخباأ جادا وكيدا هد فيام سيدننا مولاتى الحسان 
نأدات ابدًا الحفلا الرشيد1ا هو واعلى راسها عباد الرحمان 
وهو يغتنم فرصة اقامة هذه الذكرى ليقترح تكوين ثلاث لجان 2 
الاولى لترميم ضر بح المؤسس ١»‏ والثانية لجمع المال » والثالاثة للعناية 
بالتاريخ برأسها السيد التهامى الوزانى (1) 


لاتخيبنا يأكريم افهذا المشروع لعظيم بجاه سسيد اعجام وعربان 


اوفقنا لعشميع اقل حس 2 ودارك فالجميع انخص اللحانى 
1) احد علماء تطوان الافاضل » ويشغل فيها حالي" منصسب عميد كلية 


أصول السفسيع التابعة للفرو بين وهو مؤلف «الزاوبة» ٠‏ 


| سس 297 لسسمت 
لحنة الترهيم للضر 0-2 عنها بالتو فيق 3 غنى يدر عمسم بينصان 
ديا فأ بالغسر بم نفتخر 2 عل فرحا لهل البلاد ببلوغ الامانى 
ولجنة جمسع المال عمها بالتأاييد ولعنية سرا واعلان 


ولجنة التاريخ تنذكر يله ابقدوة سيدنا التهامى الوزانى 


مع 


ومثل هذه وتلك القصائد التى تحيى بها ذكرى محمد الخامس ممثله 
َس «دتورة الملك والشعب (1)» ولعل احدث ماأنظم فيهأ قصيدة للحاج محمد 
العوفير يقول فى حربتها : 
أمن اعظمها ذكرا يامن اتسال تاريخ امخلد 
نورة الملك إمع الشعب يوم الاستعمار انفاه 
لكن المولى حاد اعليه ابدق ق! كسبرم مشواه 
نالثتا:الهحاء: 
ويطلقون عليه «لهحو» و «الشحط» او (الدق) عند اشياخ من 1 لقن 


وكلاهيا بمعنى الضصرب ٠‏ وهو اكثر انتشارا من المدح والرثاء » بل هو من 
اكثر الموضوعاءت التى الهبت قريحة الزجال المغربى وجذبت المنشد 


والحمهور 7 نيدو فبك من صدق الدافع وانطباع شخصية الشاعر عليه , 
ولا يترك. فى نفس الجمهور من احساس بالمتعة وهو يشاهد عروض المنافسة 
والصرا - والخصام قي أقوى و اسيك مظاهرها 5 ونئن مظاهر غاليا مابكون 


- 


سسيها السجال الفنى الصرف بعيدا عن النزاعات الشخصية + وان كانت 


لاتخلو منها فى بعض الاحيان * 
واذا كان الهحاء يأتى فى قصمائد كاملة غرضا مستقلا قائم الذات , 
فانه يأتى عرضا كذلك , اذ لانكاد نجد قصيدة مهما كان موضوعها لم تختم 
بأبيات هحائية » على حد ما سسيق ان بينا لدى الحديث عن بناء القصيدة(2) 
وتعرف قصائد الهجاء باسماء مثل «الدعى» اى الذى يدعى ماليس فيه 


و «المطموس.» اى المليد !و «الديب» و (الرامى) 7 «المهران» اى المدفع وو 


سي سبي يديم جه جه لسمع لسع مس 





مس سس امس تمصا م ١‏ ب سيب لصيس سيت سس يه ييه 


الواقعة 585 العشر بن من اغعسطس وهو اليوم 2 نفى فيه الى جز برة 
كورسبيكا مع أسسر نه عام نلا ده و حمسيس والسفما له والف 5 


2( انظر الحزء الشانى من الفصل العا ليت من باب «الشكل» 


د 398 لد 
«الموغاز» و «القرصان» أى السفينة الحر بية ”» وهى كلها أسمياء اتدل على أن 


الشناعر الشغبى كان يستوحى هجاءه من المعارك الحربية والبحرية خاصة 
وبلحق بالهجاء الفخر وما يتصل به من محاولة تعجيز الخصم فى قصائد 
اطلقوا عليها «السولان» اى السؤال » وهمى عبارة عن احاجى والغانز يعرضها 
الشاعر على خصمه يطلب منه فى تحد ان يحلها 
كذلك تلحق بهذا الفن قصائد تعرف ب «الخصام» او «المحاورة» , 
وه ىقصائد مفاخرات ومنافرات على نحو «المدنية والعربية» او «الشابة 
والعجحوزة» او «الخادم والحرة» او «الزمنية والعصربة» 
ومن أروع الهجاء قصيدة «صارم الطعن» حيث ,تعرض الشاوى 
للمخصو مه (1) » براهم مجرد حثالات » يصيحون كالذئاب العاوية » يلقون 
بأنفسهم فى المخاطر ومحم دون مستوى مواجهنه 2» ويشبههم بالبومة التى 
تصطنع القوة والبراز » وبالدجاجة التى تشسد البانز من جناحه : 
ريت موكا خرجت متصنها اللكفاح عد والدجاجا شدت فالبان أمن احناحو 
ظهرت ادياب الغابا عرسو افلبطاح يو ولحتايل بعد الكلبا اليوم صاحوا 
ولكن انى لهم الهرب وقد وقعوا فى قيضة الباز » كبلهم بسلسلة 
مهندة ‏ غدوا برزحون فى قيودها 2» وسيفترسهم كالاسد ويتركهم مجرد 
لين تهرب قوم الضبعا اوشاق لمراح 
د صادهم باز اغنمهم تحت من ارياحو 
لهم اصنعت سلسلا من شغل الهند 
“#ة من عشر ادروع مالكيا معدودا 
بكعوب امن النحاس واخراص اعلى الوجد 
يبد واميا فبها من لعنانق موجودا 
داتنانا يتجبد فالغلال واحديسد 
بد بين خرص لكعوب اعدابها اتلزادا 
طاح فيهم ضرغم لوحوش فارس الم.د 
يه اتر كهم اشظايا مهما ارقبى ونادا 
1( الاسف انا لم نوفق للتعرف الى اسسمائهم ٠‏ 





388ب 
وهم عمى و مداعون رومن احططل المستوبات واقبحها 1 ولك الايام ا 
عليهم فأسنايتك فيهم سديفة » وعم بعر فون أ نهم مننى وقعوا فين قفرضتهة لاسي 
بطاق سدر احهم : 
انمق الؤبالا للظيقور 13) اف مجر آتبان 
م ماشفوا القوم العمنا انشَسين فعلوا 
0000 / 3 4 5 


د كل داعى بالزور ابصرمئى انجرحو 

كلهم ابعر قمورا سيوف اافكل, عبن كا 
عند امن احصل فيدى عمرو لالقى اسراحو 
ومهما بكوا بالدم وناحوا بالليل والنهار فانهم لن يرتاحوا ولن يخرجوا 


من دمحف » ألا بالموت 
اسناسلى عنهم مطبوخا افليل وصباح يدو كل واحد يبكى ويقول ياجياحو 


وعئده انه خير للجاهل بالشعر والعاجز عن خوض المعارك ان بيعدر 


2 


نفسه ورترك الامر لاهله والا بحاول رفع رأسه . فان المغلوب لايقدر ابدا 
على معاندة غالبه : 
من لاإيدرى الغا أو ا و بقوىق لحروب 


ع بعدر راسسوا ولا يخرج امن اترابو. 


عد ويفارق فاللغاً اسيادو واتعدابو 


1) الزبالة المزبلة والطيفور بقصد به شيئآن متقاربان »2 ففى لهجة اهم 
59 يعنى مساندة الاكل 4 وزفى غير عا يعن مائدة صغدرة مقعرة 
56 3 7 | 5 1 5 6 3 0 ع 5 1 ع 1 9 
حمل بد أدلها صحون الا ل أو الحلوى أو لشي والحناء أو غيرها 
وغالما ماتستعمل فى المناسبات والولائم الكبيرة ٠‏ وقد استبدلت 
فى معظم الاوساط بالصوانى الفضية ٠‏ وفى كلا المعنيين يدل التعبير 
8 الانتقال من المزبلة الى الموائد التى تعرض أمام الضيوف »2 وهو 

م مين مسستوئ وصبع الى فستورق غال رفيع دونب 


ب 400 لس | 
ويمزح الهجو بالفخر فى أسلوب غير مباشر 2 فيرسم صورة مثالية 
لاشك أنه يقصد بها نفسه » يبدو فيها دائم السهر من اجل التحصيل 
والغوص على المعانى والافكار الزاخرة » يبحث جهد الامكان لارضاء غيره 
واسكات طنين المتفرعنين 2» يتجنب الجهلة وأصحاب الضغائن والاحقاد ,2 
ويرافق أهل الفائدة ويجالس العلماء ويصاحب العقلاء يضيئون له الطريق» 
له اشياخ فى كل مكان يطيعهم ويروى عنهم ,2 وهو بعد هذا يتقإلد السيف 
وبركب السفن معلنا عن استعداده لخوض الحرب »2 وقد سساوت قوة ذراعه 
قوة اللسان ؛ أما خصمه فعلى عكس هذه الصورة , كما يبدو من استفهاماته 
الانكارية : 
آش را من لابآات امساهر الحفن عد والفكرا جايلا افزاخر لمعانى 
بالبامسا و بلقن اابسوه اغلى لوضا فرمائى 


ماك < 
وعد 


ى رامن لابحث افجهد مامكن د واعمل مايرتضى القاصى والدانى 

دالفراعيا عو يقطع زيان عيظها موؤائي 

أش را من لالهل الطايلا اركن بد واترك فازوايت لهمل هل الضغانى 

اش سيا واعمل هل لعلوم من رفقانو 

آش را من لاليه اشياخ افلوطن ه#ّإدِ واروى منها كما اروينا يعلانى 

من اشياخنا ياد اقليل الطاعا امزدرى شانو 

أش را من لاجرد صارم الطضعن #هِ ويركب اسفونلحروب وايعيطدانى 

ييا ونا هنا يلد ويكون ادراعو ابحال السأائنو 

ولايكتفى بهذا بل يزيد فيصف خصمه فى أسلوب مباشر ويشسبهه 

بالنخاعة الملقاة على الارض ندوسها الارجل فى مقت ,2 بلغت به الخيبة 

والفشل أن بلل جلد دفه بعد تسخينه + وتقلد للطعان عصى ظنها رمحا »2 

وتدرع بالجند ليقيه » كل همه مصروف للء بطنه » لايفتر لسانه عن الشتم 
والكذب . لايصول مع غير المغتابين المدخنين ويتملق الحثالات : 

ليما فالطين ©لدٍ معفوسا بالرجلين هلد والمقت اعليها باين 

فزك جلد اكوالو بعد ما اسخن © قلد كلا وظنها رمح اثمانى 

للمطاعنأ 4د واعمل جلد ابنى القيط اعوانو 


سم 0331 اسعد 

ميتو مصبروفا فلغ سساتنت: لحطة يد والسانو بالستيم يصنع وابيانى 
به ماهنا هد واصوابو تعديم زاد امهانو 
صولتو عند اصحاب الئناب والدخن عد بلحس لعماش للحتايل بالعانى 
كان شافئا د يكشر ويعرى اعلى تبيانو 
ابلكذوي اقلبو طاوى اعلى لخون علد تكن مهما ايتوك حر البيزائنى 
بالمعاينا بيد يتلف فرك البوم عن جنحانو 
هو عن قرم الخداع والشيطنه والكبر » مثلهم مثل الخنافس تسكن 
الخرائب وتتعلاتق بالاوانى الباليه . وقد حنت قفاها وهى تدب يدوسها 

الناس : او مثل الذباب يتجمع على جلك لخ فاسيد. مطروح : 
هل لخدع واتشيطلين هلا والنفخا واثعرنين يو لهم اموجد تموى 
ز يهم وى اخناقس بعضها اسكن يلد فالخرب ابعضها ادرج. بين اوانى 
باليا احنا #4 للتعفيس اقفاه من دبانو 


3 
او دبان اعلى شكوا من الرغن يلو بات البنها وظل من ليهاءانى 
عافها اغغناً د عذها وارماها اعلى عديانو 
وبعداول أن بع ندج من الموققب بعحى الحكم فيرق فى ابحاء بالمقارنة 
. ان الزو دخان لاينسج فى الاماكن العفنه زان لمات 
لحلقة لايكبية التعر عن اقيق + وأ عن عي فقوت تزيظةا كي خبيية إيزر نه 
ما تنسح الزردخان فامنازل لعفن 3 واليحلقا ما شبهت لحرير الفانى 
من اعمات ايامو قالوا هل لوزان عو تعثر رجلو افقب سلهامو هالى 
جيت لاغنا 4و نبطل للكهان سحر اكهانو 
وتروى ابن حتدوشس فى قضصيدة هجائية يخاطب بها ادزيس لحش 
أن كل عن حدق بابه واستفزه لابد وأن يجيبة ويرد علبه » وأن كل من آلمه 
ضرسهة بسرع تقلعة » وأن ماشدمه الانشان من غخسر وسو ليمن. غين. ستلفية 

لابد وأن برد + وأن لكل قول حوايا : 
فين فق. الئاب. يو مآبلى ين اجوايو ‏ يق غن نه من جاتسبى 
من ضراتو الض. رسيا حا الكلاب (1) عند قالت لعراب 
الخير والشر اسلوفا كل قول بجوابو 


“#١‏ 0 سد ماس + سس عم سيد مه صس سمه سسب 


1 آله قلع اللسنات + 


1 


507 
ودرى محمد الزلاابجى ان قول «الدعى» باطل 2 وأن سويعه لالسارف 


بصلة , وأنه بالجهل يصلى نار الجمر » وأن سور الدعوى لا 95 له , 
وإنه لابد أن يهزم جند الجحاد , مهما كثروا ومهما حاولوا القرار : 
قول الداعى بطال به نهزم جند الجحاد اجمعهم لوطالوا 
لويهرب لى عرض اوطول “وي من صادفتو مبطول 
وما سجيتو ماتسوا بصلا بهو بالجهل فوق الجمر اصلا 
تون الدعوق عادو الساين صيايم قالوا 
صح عنلى خذد المعقول 
مروى عن هل لعقول 
وهو لايعباً بادعائه وانما يتقن مقاله ليصيب به المقل ويثقل كاهمل 
الجاحدين : 
مايشوشنى قولت قال يمدو اولا نعبا بوجوه لمغالى يبدٍ امطرز امتقالى 
زنجار افلمقالى عد والجاحدين لفظى عنهم ثقلا 
ويهزمه دون قتال ويرغمه على الرضى بالقهر والغلب ويقطعه اربا : 
تهزم الداعى دون انصال به حتى يبرضى بالقهرا عن افصالى 
وانفصلوا فصالى 
وهو لابهمه الارذال مادام سوره عاليا » وكل من حفر حفرة لابد وأن 
بقع فيها : 
مايهمونى شى لردال 
مسورى سنبور 9 
والحافر كابوقع افما احفر فمدالو 
أما عباس بن بوستة فسور دعيه منهدم وشمله مستت : 
سور الداعى مهندم وشملوا منت بهد راب سسور الداعى وانشستت الشمل 
كلما اشتعلت نأر الحرب أصابه شرارها بسبب سسبوء أعماله : 
كل شساعا نيران الكرب تسل 
اعلى الداعى تزند من قبح افعالو خاب فاعلو 
سعيه بخيب وغزله ينحل . وقد بعث الله له من بحزيه عن افعاله : 


سس |0383 سب 
حاب بسي السقاعى والتنتضل افون 
ظ عن فعلو جاب ربنا من جزالو يوم دازلو 
وقع بين اوقايع الزلزلا 
وأما محمد بن عمر الكفيف فقد فانز برضى الشعراء 2 وغدا لذلك 
شجاعا بارعا وعودا فى عبن «الدعى» الوغد اللثيم : 
أنا زنجار فى اعيون امن ادعا عبد قل لليم الوغد الداعى 
نرضا 'اسنى لقريتضى خزت: اشجاعا وانراعا 
وقد كثر الاشياخ التآفهون الذين لايبعث كلامهم على غير المقت والملل 
يحطون به من شأن الفن , ولو سكتوا لكان خيرا لهم : 
كثروا فزمانا اشياخ الربعا يبد اكلامهم ايموى تصداعى 
مهما نصغاه كانمقتو وانمل افساعا 
والهرتلا امبخسين السلعا يمدو اعلى الغاهم اصمكت اسسماعى 
لو سكتوا خير مابقولوا معنى مبشاعا 
ولم بعد فى هذه الصنعة مايليق بعد ان نزل الميزان » والسبب هؤلاء 
البغال الذين فضحوا سوق الشعر فى كل مكان دون حفظ أو رواية او طبع: 


تاقاقسى حايليق فى 13 الفتسيا عو أكلام بالميوان الكراهى 


فضحدوا سوتى اللغا ابغال الرتعا >+*دٍ اشحال منهم املاو ابقاعى 
ماحفظوا مأ رواوا ماطبعوهم طباعا 
ومثل هذا نجد عند مولاى احمد بن عبد السلام العلوى فى القصائد 
التى كان بهحو بها خصومه (1) ء منها قوله : 


لاقناقى لاتمرازك. 42 بالقاعي حييفه السلافى ارال 
5 اسرازاك 3 بالمواهب رهفحىي شظطاك 


1) ذكر لنا أنه ممجا كثيرا من الاشياح وخاصة الغالى الدمناتنى ٠‏ 


ب 204 سه 
وقوله كذلك : ظ 
نداك احصولك يي بالداععى مألك منو اسبسلاك 
تظطسة احيونك د افلعقفة ناوك تكبنتهت لك 
ومن الهجاء المتبادل مانجده بين ابن على وتلميذه اين سليمان +٠‏ ففى 
«ليل الزهوى يخاطاب ابن «سليمان خصلمة بخيره فى تحد ان ساطه فى 
قلعة غطاءها وفراشلها خير ولكن لاتطأها غير أقدامه ,» فهى نقمة على كل وغد 
قبيح لايستطيع الاقتراب من العساكر التى تحميها والرقباء : 
ابساطنا فى قلعا ماتوطاها اقداع 
عند صعب اجبالها ووطاها د الخير افراشها واغطاها 


فاقيا الساةاه دار َل لي ناا سا قسيسبو 3- انلعسا كن مادام احبانو 


الا اقدامنا تولاها 


مأ متعدى شى احدودها من دون الرقبان 
وقد داس بقدمه على قفا الظالم العاجز الذى غدا كالبومة يخمد صوتها 
ثلها صر صار الناز الحر : 
رجلى اعلى اقفات الظالم عند من لايكون فارسى ناجم يد رانى اعلى لحروب 
امسبلتوم 
أشى اذاه لسقارا يدي يوم الغارا ينو ابقى اعبارا يدهي مؤهون اقداتو 
يخمد فرخ البوم كان صرصر حر البيزان 
و.ستغرب لجدول الماء يعاند بحر الطوفان 2 وللضفادع نترك المستئقعات 
وتخرج اللصودراء تقصد غار الثعبان . ولاهمل الوقت يرفعون شأن التلاب 
التابيحة مثاهم وتهملون الاسود : 


كرف احرا للساقما اتعاند بحر الطوفان 


او الله ربت الجران كيتعدا مرجاتو 
احرج للصحرا اي افو في الغار التهسيسان 
اهل هذا الوقت لقباح مثل الطاروس ابنبحاتو 


رفععيونا للة: الحياة والسيع ماداروه افسان 


سس 405 سس 
برد عليه ابن على فى «الديب» يذكره بفضلة وجميله عليه ؛» ويكنى 
لاا اذا به بصدطاد ذثبا , 
فناخذه لداره وعطف غليه فى حدو واشفاق واطلقه فى روض الازهار وأطعمة 
وسقأه ولتنه لم يرض بالنعم العليبة اتلحلال التى قدمها له وظلت نفسه تتوق 
لعحدضة اعلا مها فى لخر ده , ذلم دلسث 9 مرب من الدار 
و!حرجلت اندرق (1) افناحيات الصيدا غرضى انصيد اغزال 


حيحت لصيادا برنى يصطاد ماتجيب الوجبا هه ماجاب غير ديب وشديتو 


ألم سسمم اا نمع فااروح أ نسمت ل» بعك الغليا 3 حنست لو واشفععمت التمر بتو 


فى روض ازحارى اثلث عزنا الديب اشقيق االعورت: واشسيال 


وجبتلو لحم الغانى نحساب فى امكانى يندٍِ يرضى بأنعايمى اطعمتوا واسقيتو 
وترنى دخرى ما ارضا بانعايم واللى احلال توكال 

ما 'ثان عيشستو غير الحيفا نان صابها عند فى خربا خلى لك المقلى فى زيتو 
اهرب من وكرى واششس وكرى نانى للديب بالعقال 
ولكنةه لد نامر عسات سبحث عنه 2 زرقد وضع له مصائد كشيرة نود سل بستطيع 

الافلات منها مهما حاول الحرى والحبل والفرار : والويل 4 ان وضع فسدى 

قفبضته 2 فهو يبشره بحرب لن يقوى على خوضها : 

وانبشروا بحري الا يقوى له فى اهمومو يغبأ يلد واشفايت الدياب افتثتيتو 

تعرفنى نبرى جرانو ويلا جيتو له لهوال 


اشبحال أمن أمصنا بدك عاالان فأمخا بعى و نمن خنسما 3 للد بسب وبل لوه أتبلا 


آش جهدو يحرى ينتطع جهدو واتبور اعليه لحيال 
لم يعترف بالجميل ولم يعرف ان احسانه اليه هو الذى سيحكم 
و نتعسرف ونان دك فى الحال 2 اث ذاك سسبسستحنةه و بقسده الى أن دموت 


مايعرف خيرى فيه بحكم وايجيبو لى الزمان والحال 


واندير له سادور الهند اسسلسلا اتقلها كورا يد حتى ايموت فالسحن ابغيتو 





000 





عمسي سس سمه 


1( فضارع درا تمعتى يحث ٠‏ 


5-8 ظ 
و سيمت نف 0 سليمان هصحاءه لان على فبوحه ل4 «قرصاناأ» بقول فى 


حير بها : 
هكذا قول للداعى ايدير قرصان ويخرج هلو كيفا من سسافر بين امواجو 
واغلم وان جخسا 

وبرد عليه ابن على فى «قرصان» آخر يغلب عليه الفخر هذه حربته : 
سحب القرصان السبيع لمانا فس 
من عين كل معيان اذا يفها ابحسن اجمال القرصان 
ونقف وقفة قصيرة مع ابن على فى قرصانه الذى خاض به غمار 
البحور عارفا بالخارطة والبوصلة ومختلف الرياح والكواكب فاهما منتيها ,2 
ميزانه النظر الذى لايماثله ميزان : 
زالس- فنوق. اللشاق. قمر خ ساني 
فابحور لمعانى صاب الوارى وجال فوق الجوج الطوفان 
كنا موقو ورقبا شن القسسا مدي 717 
ندرى اتكارطا وامعلم فالبوصلا او حافظها على لتقان 
وارياح اتميز ليس تخفانى 
و#ذلتك راكب سدرييا عباتعيورقف اتراكي لزان 
اتسطامي وامسياتنى نودوي 
واعلى كلريح انسافر مانى اغشيم(2) دهرى حاضى لوزان 
عايق فايق بالشوف ميزانى 
قالوا هل اللغا فالغاهم ولا ابحال شوف العارف ميزان 
فقد اطلق قلاعه وقصد عمدا بلاد العجم والديلم والعراق واليمن »2 
وجال فى البحور السبعة , وغاص بحثا عن المرجان والياقوت فى مختلف 
اللسؤوالسه : 
نهضو لقلوع وجلت بالعانى 3) 
لجيلاة العجم والديلم واكداك لعراق وبلد اليمان 


1 الشمهة : 2 الغشيم : قليل التجرية ٠‏ 


لس 407 لله 
والسبع ابحور ادخلهم غلا سين 
ندرى احسا بهم وامخبر باللى ايز يد ' والأبي فبه النقصان 
حوال عل الوجبات فازمائى 
غواص بين لجات لبحر أصاح صنعتى نصاد المرجان 
والباقهوت الوهاج سرضانسئى 
هوخ كل لون عدت انصيف لبيض والزرق وكذاك اليرقان 
واللون الرابع شابه القانى 
هذا مناصف اخلاكى وقت مانصيف لك اصدور الغيوان 
لم شاهد أحد مثل ماشاهد وهو يبحث فى أعماق البحار عن الجواص 
والعقيان والدر واللؤلؤٌ واللجين والزمرد والزبرجد والعقيق والحجسر 
اليمانى » وقد اجتمعت له فى خزائنه من هده الكنوز درر مسلوكة فى خيوط 
من الذهب , كما اجتمععت له ألوان من الاقمشة والحلل والحلى ٠‏ ثم عاد 
الى شاطىء بلاده فدوت طلقات المدافع يتجاوب صداها فى كل أركان الفضاء: 
فن لاشساف اكما شفت بياعيانلى 
0-7 اللجوج غير انبرى برجحتى اعلى الجوهر والعقيان 
قالبيطلاز امسع الفحي ل سوسا نسي 
واللحين والزمرد والزبرداج والعقيق وحجر اليمان 
واللى يشبه هادوا فتبيانى 
فاخزاينى امد خر من كل ادرار تأصم فاسلوك الذهصبان 
من كل اتنواع اوؤسقت حتجتانى 
اوسقت امن اقماش الهندى اوما يماثل فانواع الحجان 
لسلس المسى الات عسسر امس 
بامدافع شلا ماجوبت او جاوبو انفاضى من كل اركان 
وما أن وصل الى الشاطىء حتى رفع السنجق ولف القلاع ومد الحبال 
فجاء التدار للقائه وجاء آخرون لايعرفونه يسألون عن المرسى التى قدم 
منها , وتم البيع والسراء , وعاد الى مكانه وقد ناداه وقت الفرح والسرور : 
وارضفعت السنجق بعد جولانى 


ا 
عسات اج دس يسع التتعجياد 0 بابي 
واخرين عاد سمعونى جاو ايسولوا شمن مرسى اخرجفلان 
فاهوه]ا واشوام الوسيةة لاسي 
واللى ابريد حاجا خلصها (1) من اخزاينو بلغها تمان 
قسد!] وؤقمعث السفسوجهاته: ساد تسئى 
بالعن ولهنا والسعططلوا والفرح ولمنا واسسرور وسلوان 
دا فس سال آلو ليق اللسالسسين 
فألبدر المحيط اخبارو عند الدهات من يدريو القرصان 
ومدللى هله المساحسلات اليحائيه ماتيادله فين و يوان والخر ابلى , 
يبدأها الاول فيوجه لخصمه «الرامى» بعد ان أتقن الرماية وحضر سلاحه 
مزودا بالبارود والرصاص وخرج للصيد متوسلا بالمولى ادريس يدعو 
الناس للتفرج : 
جال عقت فى ترعيهه «الرياسا اموي هق سافن ميا ف اسيم 
زايد درجا 
درت شسخى مفننا ح الغرب صاحب الطبع لبهيجح م همت الواخد عن متهاحو 
فى ذا البهجا 
درت رنا مقبو مادالها امن ازناد امزبرجح يلد فى ايمينى واللى نحتاجو 
#اسسيق اقلم فيو دسا 
درت بارود امشسحر صنعدت ابشادا وسنطرج عد ابلحساب وتعبير اصناحو 
عقلى صنجا 
درت مايكفيه امن ارصاص فى اوجه لعدا يخرج د لوخرجت الميدان اهراجو 
المنشى لجسا 


سكدا قول المن ابغى باأرميً يتفرجح لد شارتو يسقطها فابراجو 


فسيصسه دما 97 بعالم همنة ,2 وهو غراب أاسود القلب والريثس 0 دعا علية 


1( دضع تسوس سنا 5 





لس 409 لدم 
أولى إدزرسس فلايستطيع الاقتراب من أسوار البرج . وان حاول فأنه سسيقع : 
2 اطرافى شهرت اخحرجت للصياد سَسندن م عد عل لبدا نرعى من راجو 
وه هنا 


و دنم لد أت اللى فالحو 0000 ر بندسو مسال امدجح 2 لادوا لا راقى لعلااحو 


00-2 


ف جم سيان لفحا 
طاح افلفتال المك كور الف شانو بوهم 38 صمدوق من عنقو بافلاجو 
ونترد عليه الغرابل فى « بوغاز» انشأه يدول دون حر واج القرصان )1( 
وقد اختار لانشائة بقعه على الشاطىء بين اتحبال والفجوات » وأقام مرسى 
دنشى أسوارها مسن الحجر المنحور « تحيط بها السس"نين 0 وأبوابها لمملة 
لسست سك عحم أو حزرج 0 وحول الاسموار أطلق الاسدود والاشبال والنمور 
الى ستفتك بأظافرها فى المعاندين : 
قي بوغازىق للقرصان وقت مأ يزعم يخرج © تلتقاه تشاض. امن ابراجو 
يصدق وهجا 
لسسين اتنقها 
انشّست و مو وابنيت السباتها سيان احدرج م للص عحود اترقفآات ادرااحى 
من لحجر المنحور اسموار ذاقنت المرمر لبلمم © واشهرارم اكاشقوق ‏ [قاا جمدو 


ولسسا تن عن ردع أو كان وانفاض الكمن برج ©» درت خلمف السور وتمهاجو 


ا 0 


1( بدو أن «بوغان» الغرابلى رد على «قرصان» ان ريسون ولسس على 
«الرامى» ولكنا لم لعتى ل4 على قرصان . 


4[0 د ظ 
درت ببان الاهى افبر لعجام ولخزرج © كل باب افتقويم ارتاجو 
واحفير اعلى الدور ودور ولسود اعلى المنهج © ولشسبال افرادو وازواجو 

سكنت ولجا 
ا و فقلوب هل لعناد بامظافر تبعج © من القاوه لتقاه اسماجو 
اشع االسزهما 
ويجيب ابن ريسون على خصمه فى «المهراز» الذى إقامه فى مواجهة 
البوغاز .» مرفوعا على سور منيع من الحديد . يصعد له بألف درجم ,2 
لتنطلق منه على الموغاز قدائف ثقيلة تننسفه وانزعج قبلب الجاحد وتنزل 
كالصواعق عليه : 
فى اعراضى الموغان انشيت سور مرصود اعلى اللج 
طالع من لحديد ادراجور 
الملل .ومسا 
سوق هرارق سيور إمتيع ميام فاليسن امزيوج 
ضن واجزم من راد احراجو 
تركو نهجا 
قابل البوغاز المخدوع بلعماير يتفرج 
من البومب (13) ايضالى لر تاجو 


وقفت الخرجا 
ولكن الغرابلى يرى أن خصمه بليد جاحد جاهبل , أتلفه الشيطان ,2 
فغدا عاجزا عن التفكير والانتاج » ووقع من أعلى الجبل على حجر صلد 


1[) القنابل والقذائف والكلمة من الدخيل الفرنسى ٠‏ 


١‏ بد |4 ته 
ريت قلب الداعى مطموس غلف ابلححاد امسمج 
ظ عند عا بم افجهلو من تسماحيكوق 
ع لكي رمعييا 
نلفو شيطانو واحكم اعليه عمره ماينتج 
مده لوحو بين احياف احداجو 
محم اتسينا 
طاح من حرف اعلى منداف فوق من صلد امزدج 
صادف اهراسو من تزداجو 
وادئلج دلا 
واذا كأن يظن انه بالمهراز سينسف ته البوغاز فهو مخطىء اذ قد صنع 
له «غطاسا» بغوص كالسمك فى البحر . زوده بالمدافع والقذائف والمناشر , 
بهلك كل من صادفه أو اعترضه ٠‏ 
درتلو بابور الغطاس ضد مهرازو لعرج 
يد زى سمك ايغوص ابتمواجو 
بين اللجا 
ابلمهارز واصواعق والنفاض وامناشر تودج 
بي من القاوه خرقوه اوراجو 
فوى الموجا 
هكذا من ينشى غطاس تحت لمواج ابموج 
عد كل من صادفو قلب اصناجو 
وابقى كرجا 
سام بوغازى وارقى فالصعود واخنق كمن فج 
مدِ اعفارت الجن ابخرق امواجو 
من زعم بدخل نحت ارمايتى ابمهراز امكرج 
يبد مايهم ابطالى كجكاجو 
دون المرجا (1) 


0 ذثر لنا الشيخ بنعيسى الدراز أن لهاشم السعدانى قصيدة سعى بها 





4[2 لس 
ومن أشهر المحاء المتبادل مادار بين الغرابلى والتر كمانى .», و #تسسسيو 
هجاء أساسه خلاف موضوعى حول الايمان والعمل . وهل الايمان وحده 
يكفى أم لابد. من العمل ؟ ويطلق عليه «لعراض» أى المعارضة ؛ فالغرابلى 
درى فى «الدعى» أن الشسهادة وحدها ليست كافية وأن العمل واجب 2 فى 
حين بدرى الثر كمانى فى رده عليه أن فى الايمان بالله ورسوله كفاء وخيرا 
فى الدنيا والآخرة : وأن نيه المؤهن أفضل من عمله ٠‏ وسدو أساس الخلاف 
واضحا فى حربه ثل من القصيدتين 2 يقول الغرابلى : 
بالداعى بالعرف اصغ الهل العلم افما قالوا 
الشفاذ١ا‏ فين غير اعمنال؛ ليس اقبي مولاعها 
ويقول التر كمانى : 
الداعى شهد والسهادا بالله ابالرسول تكفى واكفات وكافيا اوخبر 
فالدنيا وافلاخرا اكشار عاد والمومن نيتو افضل من اعمالو 
يبدأ الغرابلى فيرى أن خصمه دخل فى بحر لابطيق هول أمبواجة , 
فأنة تساق مع هوق نفسه + وأنه بلغ من الهبل والعمى حتى غره الايمان وزين 
له الشسسطان سوء الاعمال ٠‏ 
قيرف أن: كل من صما قلبه يعمل 2 وكل من غدا قلبه مشسوبا يستحللى 
الاثام ٠‏ لقد أمر الله بالفروض 2 فكدف بريد أن يتساهل فيها ؟ ثم ان 
الشهادة لاتكتمل بغير شروط لابد ان نستوفيها ٠‏ انه يريد أن ,يطلق عنانا 


م ااا ورسوله » فهو ناكر شمس العلياء الى أنشأها الله من النور 1 





الى الصلح بين الغرابلى وابن ريسون يقول فى حربتها : 
الصلاة اعلى الماحى سيد كل مافالحى ادرج يد لمفضل طله قازوا سنو 
زينالفلجا 
وذكر لنا كذلك أن ابن ريسون كان السابق الى هذه الخصومة وأن 
الغرابلى لم يكن يكتفى فى الرد بالقصائد فقط وائما كان يلجأ الى 
التماثم ووسائل السحر وكان بارعا فى ذلك فتصدى لخصضمة بها 
وبقال اى. هن ار مووي ظل من اثر ذلك مخ | ثنتى عشرة عمدة امقعد| 
فى نياتها مكتوف الاإيدى الى أن قال السعدانى قصيدته4 فى الصلح والئمس 
من الغرابلى أن يذهب عند خصمه ويقبل رأسه ٠‏ فذهب وماكاد يمسك 
بيده حتى نهض من مكانه سليما ٠‏ 


لس 413 لد 
يزيد فيتهمه بعدم التمييز بين الحلال والحرام وبأن حياته كلها سفه وفجور 
وتان وبأنه لم. يجالس العلماء قط : 
بالداخل فى در الا اتطيق لمواج اهوالو 
دأمساعيف لغراضها افغيوان اهوالها 
اهبالك غرك ليمان بالمطموس الجاألو 
لضاكة بز انسئ شيطانك سوءع. تعمال ونهاك 
من اصفات امرايت قلبو ايدير مايجبر حالو 
والذى همارايم لصفا اماتمو يستحلاها 
أمر فرضو ربى شد فيه وتبغى تسهالو 
والشسهادا لهأ كم من اشروطظ لاريب امعاها 
كيف ترخف هن شد الحق بعد رشدك مرسالو 


النور انشاها 


النا كر شنمس العلا اللى امن 
بأللى مايفرق بين لحزام حتى واحلالو 
عشتك فالدنسا الا افحور وافشسر واسفاها 
لاتعاتب قول اللوام حين نصحك باقوالو 
باللى ماجالس عمرو هل لفوايد وانباها 
نم أخذ فى شرح وجهة نظره والتدليل عليها مبينا أن العمل أصله 
النية » وأن كل هن سسعى لشسىء يناله وقد خاب من لايبحث فى شر يعته ولا 
عرف مقاصدها , وأنه ينبغى معرفة مايجب فى حق الله تعالى من صفات 
الكمال وما يجوز وما يستحيل ومعرفة قواعد الاسلام » مز 


ولك 


صلاة وصوم حدى 
يقوم الدين ويكمل . وترد عن النفس مخالب المنكر والفحتساء » بل انه يطلب 


© هو 


منه أن بردها وبنذرها وبقهرها ان طغْنت بحددث الموت 


جيب مابوجب فى حق الحليل صفات اكمالو 


أب 0-2-6 أو مأ مسشبح كيف ناا طبه 


ست 14 سس 


6 اوصاف الاسلام كان كنت (1) تنقراها 
فالصلاة والصوم اتهلا وقوم دينك واكمالو 
اورد نفسك عن فعل الفحششس قبل تغرق فاخطاها 
لومها وانذرها فعسلى اتنال زى اللى نالوا 
الى اطغات اقهرها بالموت حق تدخل لجواها 
حقا أن الشهادة مفتاح الدين وبدءه ولكن الفرض تمامه وكماله . والبادىء 
للعمل دون انهائه كالخارج للحرب وفى بده قبضة دون سيف ٠‏ فالمسلم 
فول بلسانه ويعتقد بقلبه وينفذ الفروض بجوارحه ؛ ويخشى على كل من 
فرط فى الدين اذا ماحان أجله أن ينسى الشهادة , كلا احد يضمئنها عند 
الاحتضار الا من جاد الله عليه وذكرها وحافظ علليها : 
الشهادا مفتاح الدين والفرايض لكمالو 
من ابتدا لنسيا دون اكمال سسار حجا فابداها 
زى من راد ابقبطً دون سيف يلقى عدالو 
واس من مرا للقبطا دون سيف تقضى بامضاها 
القول باللسان والاعتقاد افلحديث اكما قالوا 
ولجوارح تمتاثئل من افرض عنها مولاما 
كل من فرط فالدين لقويم .يوم ايجى اجالو 
اعليه ايخاف ايلا يحتاج للشهادا ينساها 
ماأضمن حد الجد افساعت لني تعطالو 
غير من جاد اعليه الله وافتكرها واحضاها 
ووستفهم فى انكار عن تارك الصلاة او الصيام أو الزكاة أو الحج ان 
كانت تكفيه الشهادة فينجو أم لاتكفيه فيحاسب ويعاقب : 
جول واسأل فالخمس اوقات امن اتركها مدالو 
كان فيه القول او اشهادتو اكفاتنو معناها 


1[) كان كنت بمعنى لوكنت ٠‏ 


ل 415 د 
جول واسال من اترك الزكا ولا زكى مالو 

عاش فحرام او اشهادتو اكفاتو اها 
عدن واسأل من انرك الصيام واشروط اكمالو 

كان بتعاقب او اشهادتو اكفاتو معناها 
جول واسأل من وجب الحجج بعد زادو فاحلالو 

كان بتحاسب او اشهادتو اكفاتو معناما 

ويطلب منه أن يتوب ويرجع عما مالت اليه نفسه , وأن يتمسك 

بالتقوى والطاعة حتى تصفو ذاته , وأن يتخلى عن هواه ويطرد الشيطان 
اللعين الذى يغويه ويزين له المساوىء ويلذذ الشهوات ويتسرب الى داخل 
الانسان ويسرى كسريان الدم فى الجوارح : 
تب وارجع واترك ماريت له لجوارح مالوا 

ولازم التقوى والطاعا اتفوز ذاتك بصفاها 
لهوا والشيطان اعداك بالتابع عدالو 

ايبين لك لفضل حتى اتغيس نفسك فبلاها 
اللعين ايلذذ للمومنين شهوت محالو 

افلجوارح سرى سرى الدم ويسكن ف<شاها 

ولايتركه دون أن يرميه باتجهل والعمى واتباع الشيطان » ويسأل» 

كيف يلقى ربه فى ظلمة القبر ويوم الحشر حين ينشر أمام كل واحد كتاب 
تسجل فيه الاغبال الحسنة والسيفة فيجارئ عليها جميعا : 
غابت اشموسك واهزمها اظلام جهلك باكحالوا 

لاديبك الشيطان اعماك زى قومان اعماها 
باثى تلقى غبت اللحود ولوقوف وتهوالو 

يوم تزفر جهنم اعلى لخلايق بالظاها 
يوم لاتنفع مرو لاشجاعتو ولا كثر مالو 

فى اصحوفك توجد لسطار دون ريب تقراها 

من ايجى بالسيا بمثيلها امن الله تجزالو 


لإا سس 
ودرد ألثر الما نين قينهم حصمه بأنه حمار اسن يال » ديخل مبدان المعاوخية 


بالجهل , حاملا خشسبة غس منجورة ولا مسواة , وأراد أن يتطاول على منلم 
يكن يعرفه ولايسمع به ,2 ويتساءل عن سبب مانزل به , أهو مصاب بخلل 
أم مدعو عله فى وقت صادف باب الاستجابة مفتوحا ,2 أم أنه يجنى نتيجة 
حلف زور أو غضب الوالد بن ؟ 
ياداخل بحر المعنى بوحادى (1) واحمار بن احمار ورافد كلخا ابلا نجير 
واتبعت من لايلو اخبر يلد ولاعمر اسمع حسك مدالو 
واس انت مخلول او صادفت شى دعوا امكنا ساعت لجابا اعلى الضمير 
او احلوف ابلا اصفا اغدر يمديٍ أو من الوالدين سوقك واضلالو 
وبدعوه الى الاستغفار لو كان مسلما متحققا من الشسهادة براها اعظم 
من أى عمل ٠‏ فكم من مغرور ظل يعمل حتى اقترب من الفوز ولكنه تبع نفسه 
فمات كافرا بأعماله 2 وكم من احد ذانى بعد الكفر حلاوة الايمان بقلبه فشهد 
بالله والرسول وأدرك وفاز واعتير بفضلها شهيدا 2 وكل من قالها لامحالة 
يسير الى الجنة يوم الحشر ومعه فضل الله » اذ تكفيه الخاتمة » فهى 
تعادذل كل حياتةه : 
استغفر لله لونت مسلم وامحقبق بالشهادا ماتجعل عنها البيس 
أفسق قن قل شى اكبر يق ولاعيها اعمال تعلى كمال 
والعمل ابكلمت الشهادا اهى به واش من عمل انفع كمن اغريس 
اخدم حتى شاهد الظفر يذو واتبع نفسو ومات كافر باعمالو 
واكذاك ضدو اشحال من 
وانهار اتبرا من الكفر هيلو اشهد بالله والنبى بلغ اعمالو 
قالوا مات اشهيد امن افضلها واجميع من قالها افعمرو للحنا لاغنى ايسير 
وامعاه فضل الله افلحشسمر دو تكفيه الخاتما اتعدل بجالو 


نيأ 


واحد بعد الكفر داق عسل احلاوت ليمان ابلخبس 


ثم آنه لاينكر الاعمال ولايتر كها ولايدعو الى تركها . ولكنه ييرى ان 
المومن مومن ولو كان زاني" أو سارقا أو هاجما أو قاتلا أو مخمرا » ومهما 


اعتبره خصمه كافرا ء اذ تكفيه كلمة الايمنان ٠‏ والمومن لابد وأن يتوب مهما 





1) البوجادى بمعنى عديم التجربة ٠‏ 


0 ب 
حاد عن الطريق ٠‏ وهو بحسن اذا ناب ولا يعدم الفضل طالما أنه محافظ فسسئى 


قلبه على هذه الكلمة 2 فهى رأسماله وسلاحه وعزه ونصره ٠‏ وهل ياترق 
يقبل العمل من حمار مثل تخصمة الؤلةا أن اللة بسر وبعغسى تقل عباده 
ويرضى عنهم بحوده وفضلله ؟ : 
ما نكرت اعمال ماتركتو ولا عمرى أريت حد ايتركو لكبير والصغير 
الإ سالا ني قلت لع ادنر علد وما فالغسب امن احكام ابمجالو 
والموؤمن مهومن قلت لوزانى او لاسارقى او هماجم او قال اف مخمبر 
اطسق انلاقم قال ذا كفر يلدٍ قلت اكفاتو السابقا واسعد فالو 
والمومن يرجم بعد يدلع ولابد اينال فضل الكلما من لالها انظير 
وبلاتئاب المومن اجبر هوي ولايعدم افضل حاضى راسماليو 
والمومن من فضضلو وراسمالو واسلاءو ونصرو وعز اكلمتو ليمان فالسرير 
بتدها ويحمد ويشكر بو وجعل ارجاه افلمكرم قبالو 


ولعمال اصلا او صوم وازكا واجهاد وحج بياترا يقبال من امثالك لحميسر 
والستار يسمح و يستر يبهو وقبلنا ابجل جودو وافضالو 
وبحاول أن يظهر فضل كلمة التوحيد فيراها تضم سبع كلمات تصد 

عن سبعة أبواب من أبواب الجحيم وألف , يظفر صاحبها بالنعيم ويبلغ 
الآمال ٠‏ واذا كان العمل من الفضة فكلمة الاخلاص من الذهب العالى 
العيار » بل ان الله خلق عمودا من نور لابقربه الا من يقول لااله الا الله : 
وكلمت التوحيد جاب لحديث اسبع كلمات ضاما ضد إسبع بيبان فالسعير 
والف تغلق باب واظفر يلوي | مولاها بالنعيم وابلغ 55-5 
والعمل ايلا ايكون فضما كلمت لخلاص ذهب يبريز امشحر خالطو اكسير 
وافضل ربى مايلو احصر *“دو سبحان الدايم لغنى جل اجلالو 
عيود اع القوى ماتورو اال سخ قيال لآ الله آل اللة السامسة اليصهر 
بهتز العمود ويجهر هلو ببردت وسع لفضل ومن افضالو 
وهو يرى خصمه قد ارتكب ذنبا كبيرا لن يستطيع التكفير عنه بغير 


الذهاب لمدينة مراكس مذموما حقيرا حتى ينتهى من أمره بالذبح ٠‏ فسينادى 
027 


ل 4[8 د 

بالنفير فى الحمراء وغيرها من المدن والقرى والبوادى ليعلم به , ثم يأخذه 
للحمام حيث يفسله بالقطران ويخرجه بعد ذلك فى موكب مكبلا مغلولا ؛ 
ويذهب به الى فندق الجلود ويلبسه جلد تيس اسود »2 ويضع له أسورة 
فى حجره ٠‏ وحزاما بظفائر وحذاء من النحاس الاصفر ليرقص به 2 ويتوجه 
بكومة من الريش وعمامة عليها خمسة قرون طرية اللحم » ويعلق له سبحا 
حباتها من الحلزون ٠‏ نم يطوفه المدينة بالولاول والزغاريد ليرجمه الاطفال 
بالحجر وينكتوا عليه ويضحكوا طوال سبعة ايام , وان تعب خلالها يعاد الى 
أغلاله ويبركب حمارا : 

وانصحك ماردت مايكفر ذنبك الا اتحى البهحت لمدون امبهدل احقير 
وانحزرك وامثالك بنجزر هد حتى نحتال عن اخلاصك وافصالو 
ونطلق البراح (1) افلمدين الحمرا وافحوزها ويمشى حتى للغرب بالنفير 
فاباد (2) امداين اوعر (3) هو يعلم بك لسلام ويرجع فى حالو 
ونا نفرح بك انديك اللحمام ألديب ببياض تفسدل واتعوم افلغدرير 
وانخرجك ابهندقا وطر (4) يمو ويديك امكتفا وعنقك فاأغلاالئو 
وندخلك الفندق لبطاناأ ونفرغ إعليك واحد الكسوا مكمولا اعلى الشهير 
اندها فال افلعفس يدي هن عتروسنى اششبه القلبك فاكحالو 
وانبايل (5) افحجرك طايشين ايمانا واشمال ولحزام امخالف بيغفايرواعسير 
والسباط اقدام امن الصفر هله | فى رجليك التمطيح ابقل هدايق 


واعلى و اسعاك راعف أ نوا بالر شن أو عنها أعماما بسردييل افوقها اندس 


5 
خمس اقرون الحومها اخضن هيلو ومن الببوشس (0) شى اتسابح يبحمالو 
وانطوفك اعلى الشهاد اقفر ١‏ كشن بالكف ولولاول وازحام 5 ولهدير 
ويرجموك اطفال ابلحجر بهو واسمحرين اينيبوك ولا ينظالوا 


1 المقادف + رم | الراك 
(3) الجبال ٠‏ 

(4) سببة: ان ذكراما فى المدخل هانين الالقدر والهتدقة والطر» 
مم أسرسورة 5 


6) الحلزون ويطلق عليها كذلك الغلالة وخاصة فى لهجة اهل الرباط ٠‏ 


سب 20[8 سد 
ايام وكل بوم نطو يفا فالحومما اولا ارزمتى ثر جع لغلا بلى أبسسبيس 


0 
فوى احمار زند وغفر هو حتى يجتاميسو الثاس ويحتا لسو 
كذلك كان الفخر عند الشاعر الشسعبى جانبا فى فن الهجاء وان لم 
عحظ باهتمام المدشد والحمهور » لما فيه لاشك من انانية وحب شخصى * 
ومن الفخر ما يدهب اليه محمد سن الصغسر يخاطب ختسادة ١‏ نهم 0 ستطيعوا 
معارضة كلامه مهما اتفقوا ضده ٠‏ فشعره بحلو انشاده ويتوق الناس لسماعه 
رظر ترق ١‏ قيس عيتل ساني سكس وإقيق: قورف كيقبه يسللة قي متت 
سالك والسادية , الاخشسى من الغرق . وقد شسد قلاعا واعتلى القمة : 
قولوا للباغضين, قولى ليام اتلاقى + محال ايعرضو اكلامى لوجاواتفاق 
سس تساك اعشاقا هد أهل الفرجات شوقوا 
فول صاقنى اسلس راقي وو سالك سباع كل كوكم 
وايحق امسارب الطروة 
جفنى مضمون من الغرقا عد وامشيد ابلقلوع زرققا 
وازيادا طالع اللفوق 
وعنئة قضصيية السباس الجواق بفخر فيها بأنه لاينفذ صبره عند الشدة 
يوم يضصيق الناس وتعبس الوجوه + ولاينقطع مورده يسقى جميع الظامئين 
حيدث. لاوجود تلماء » ولابغيب نجمه زاهرا مشسرقا بنور ثنائه فى كل مكان ء 
وبأنة لم لماح قط ملكا أو طاغية ولم بود سريف | ٠‏ ولم بفضصح سسرأ له او 
تعيرن : ول اال غبر أن سريف تلا د ويا شعره اامقلى مين كمه 
وبأنه ورث الرياسة عن أجداده وأنه لايفر من مواجهة الاقران 
أنا اللى ماتضايق الشدا صبرى يد يوما تنقايح لوجوه انا الصبار 
آنا اللى مايزول للظامى نهرى ياد مورد عذبى فامواطن لاماي ذكار 
آنا اللي مايزول فلك اسما ذكرى يه شرق باكواكب الثنا فى كل اقطار 
آنا اللى مارفعت باقوايم شعرى 3 سطوت مالك شامخ او اطغىجبار 
أنا اللى ماكويت مخلوق ابجمرى عند كاتم سرى ولانفضح الحد اسرار 
أنا اللى ما اخلات من حكما جفرى ياد مشتمل اعلى قوا ايفادت كلاخبار 


أنا اللى ماتكدر اجواهمصر تغرى يد لقمت منان لو انجوع اسنيناثوار 


1 ع 
أنا اللى وارث الرياسا من بكرى يد من جد الجد حزتها امن دارالدار 
أنا اللىئى ما اتشاهد اعداى ظهرى يلد بيوما تتواجه لقران لفدى الثار 

وكانك غلى العكس من ذنق عنابةا الاشياع. «بالسولازيه كبيرة م وصيو 
فن يتصل بالهجاء وتحدى المدعين 2» حيث يوجه الشاعر لخصمه جملة اسئلة 
هى فى الغالب احأجى والغاز , ان لم بحل رموزها فهو مغلوب وعاجنز ٠‏ 
وغالبا ما يمهد للسؤال أو بالاحرى لمجموعة الاسئلة بمقدمة يخاطصب بها 
المدععى او راوى القصيدة . وكذلك يختم السولان ٠‏ 
فهذا ابن على فى «سسولانه» يطلب من دادى القصيدة أن يفخر بالسؤال 
الذى لبس له مثيل : 
لاسؤالك استفخر ياحفاظى يلد اولا ابحال عند اللى عارفين سولان 
ويخاطبه فى القسم الاول يؤكد عليه أن يفخر ويواجه كل معارض ,2 
وأن من عاتبه أو اغتابه فكأنما عاتب الشاعر او اغغحتابه 2 ويخبره آنه ضبط 
الحروف ورتب القوافى » ويوصيه أن يقرأ جهرا ماكتب له على كل الئاس 
القريب منهم والبعيد ؛ ومن كان منهم يدعى فليجب على السؤال وليجل فى 
معانيه وليشرح جوابه حتى لابظل مدينا فيشهد عليه العدول : 
باسؤالى استفخر واتلق كل من ايعاتب 
اللى ايعاتبك كنو عاتبنا 
اق اليك اللعقيو قيشيعيتناا 
او هكلذا فالشعر اكتبنا 
اضبطنا لك لحروف والقوافى لها نرتبسب 
اقرا بالجهر ماكتبنا على لبعيد ولقريب 
واللى 'ذاعغى لنا انر لجوان 
اسوك البلوجعبااتنية 
وواتسيرع السؤالسا واس 
اولا يعود مديانى 
واعليه شاهمدين اعدولى 


وأ همي يشو مدبنان 


سس ]341 سيت 
نم يستعرض له بعض الالغاز كهذا الذى يسأله فيه عن ماهية علم الشعر 
والواهب: وكوب 'تتسرين: للتقومن « وعن اقسافها التى لأاسس شاعرا معن 
يجهنها ؛ وتل من غاص فى بحر الهوى يجده صعبا الا من منحه الله الموهبة 
ويوصى راويه الا يهاب المدعى بالجهل , فهو اعجز من ان يأتى بمثل هذا 
السؤال أو هذا الشعر مهما طأل به الزمان : 
وانسال امن ادعاو اعلى علم الشعر ولمواهب 
واعلى اشمن (1) اسبيل يدخل لجسام 
كان لهم فالشلق ارسسام 
قسسهوه الفهامَ اقسسام 
من لايدريها لايقول شاعر فالقول ايجيب 
واللى داخل بحر لهوا بجهلو يلقاه اصعيب 
الا من ودو ربنا الوهاب 
واللى ادعا اعليك ابجهلو بالك تستهابو 
ما جاب عوض سولائى 
ألو ايعيشى ماعاش المرو ولا ايجيب لوزان 
وبختم القصيدة بتحذير للمدعين ان عجزوا عن الرد ‏ وهو عليهم 
واجب ‏ انه سيبقى دينا فى عنقهم طوال الحياة 2 وأنهم لن يساووا شيئنا 
بعد ذلك ؛ ومن عرف كيف يحل السؤال فليشرح اجابته وليعرف بمصادره 
ولينظلم ذلك على نفس الميزان : 
وانسال من ادعاوا بجوابى واعليهم واجب 
ويذا يعجزو عنهم يبقى دين 
لجواب الواضح لمبين 
مول هنا نمتناة قا لعجي 
لاتحسبهم اسواوا وخذلك فالخلطا تجريب 
من يفقه لشميا اكما انشاها علام الغيب 
مفغناؤى بياتيتى افصبح. لخطاب 
1) وعلى أى ٠‏ 





سس 17 عست 
ايفيدنى بشرح اسؤالى فاشمن اكتاب صابو 
واعلى اطلبوع ميزانئنى 
واعلى اكوا كبو وادراجو طرقان هل الغيوان 
وللتركمانى «سولان» يقول فى حربته : 
أصسغ اوحول واتأمل يا انسسمان يماو جاوب اسسؤالى كان انت البيب فاطن 


ويسأل فيه من جملة ما يسأل عن طائر يجول فى البر والبحر دون 


3 


4 9 ا 1 . ل ا س1 “ 0 51 م 
و يعر ح نى البطاح » راسشنيةهء فى داسة 1 وليس لعينية مثيل دل ل4 عين زانده 


ات 


وأذنأن . ولكنه لايسمع الا بواحدة » ترى ماهو وأين يقيم ' 
عن طير سلتك ايجول ابلا جنحان بر وابحار 
وابغير زاد اولا ليهابضاعا 
ويقطع لرضين افساعا 
وللسما بصعد باسراعا 
دابيضش وترع. اقلنطام اين اال 
وابراسو فى قزبتو وعينيه ابغير امثال 
بقعد وبودانقية ره بالك 
و بسسميع غس بودن وحدا سبحأن ذا المواهصب 
واإبعين زايدا ثنانى 
ستشدن اقحسك قساتسدرئ 
مسا عمو اقيق كتاظية 

ومن اسكلقة يوستسر هن راق الفبرخ أ آم وبل ساقي لبي قاس 
واترك زوجته فى القصر + وفى يوم سفره تزوجها غيره فولدت له 2 وكتبت 
روج المسافر تخبره بمولود رزق به وأصبح ذا مال , وتقسم انه ليس 
ولده ولا ولد زنا وتطلب منه ان يلحق بها على الفور . فامتثل وحضر ولكنه 

وحد نفسه مغلوباً على أمره وغريبا بعد ان كان قريبا : 
واتياق اقاشن ساقر قيرو خذهصا 


وارجول سافر الفاس اخلى زوجتو افلقصر 


0-0-0 
اولدت محالت أعسن ١|‏ نطنها 


ف تمدو هينه الراجالبهنا 
فالكتاب قالت ولد زاد عندك واصبح ذو مال 
تالله ماهو امن ازنا ولا هو ولدك واحتال 
واقدم بالتكبيرا وجى اتبارك 
وامتاثل الرجول امرها واضحا امن المغالب 
من بعد كان دخلانى 
عند الامر أرجع برابى 
و اليد د بببياقى ادق 
وبمثل ماختم ابن على ختم التركمانى فقال : 
باحافظ اللغأ خذ اسؤال المن ادعا امختصر 
يعزم ابلجواب اوياتينى به 
رسو سس بالغلب اعلية 
ويقبل شرطى وانوريه 
أما فى الخصام فيتحفنا ابن على فى قصيدة «العربية والمدينية (5)» 
بحوار رائع بدأتة بنت المدينة فرمت محاورتها بأنها كلبة الدوار ربيت فى 
للخلاء » واذكرتها بالقرب تملاها فى الصباح وبالحطب تجمعه فى النهار 
وبالرحى تسهر عليها طوال الليل ؛ حياتها تعب وشقاء » ورجلها حافية 
متشققة ورأسها عار ٠‏ تفترش التراب عند النوم وتوسد حجر الكانون » 
وشتشان ماسنها قسن تنك الحضر تر بت مصو نة 7 بست العلياةء : وَأنَن هم أهل 
البدو الوسخون من سكان المدينة يعمرون المساجد وينصتون للخطب ويبعثون 
ابناءهم للكتا تيب : 
النواائين لعسقشسا مد العر بيا واس افعالكم تنساهصم 
عدم لخلا كلبات الدوار هلوٍآشى ابحيك لبنات لحضر واترابى لعلو 
اسيم عنام مها علد ماتفكرت لكرب فالصباح تملا هم 


واتحرفى احبل لحطب كل انهار واتظلى واتباتى اعلى الرحى ماطال الديموم 
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سم :1084 بس 
5 هذ سلسم | 03 ارحلبك ابلحفا بنشقوا افسرت اشقاهم 


والر اس انلع ا عشرى: اما سار وابحال التمود ترقد من جهلك واتقو 
سينا مطسوياةا بو بالوفايق #سطى القاعب 
واتروحى عيانا اعلى التراب ترقدواحموم 
مافشيك ع انقيا يده هكذا سيرت هل برأ اسواك واسواهم 
شيجيكم لهل الظل والجداريهو وامساجد للخطبا امع الصلا وامسايد وارموم 

وودت: البدوية مشبهة الحضرية بالبومة في العار ؛ ذائية اللرقن 


واتوسدى مناصب كانون النآار 


لايغيب عنها الطبيب , لونها يصفر بدون داء وريدذبل من أثر سم جير الجدران 
الذى ينعكس عليها فيجعل طبعها ساما كذلك , وهى ميتة فى حياتها » لم 
نخرج يوما الى البادية لتتعرف الى حى محاورتها تحيط به الاشجار » وتحميه 
الخيول والسيوف والرماح والاشواك من الاعداء ٠‏ ثم ان العرب موصوفون 
ياكرام لإلضيف وبالطبع الكريم , وهم كذتك ينشؤون المساجد ويتخذون 
الخيام كتاتيب للتعليم » وكل من زارهم ينال من خيرهم على عكس المدن 


التى لابوحد فيها شسىء دون مسأومة أو شراء : 


واذؤات السرييا عل 


خمدى ناشبيهت موكا فالغاريلد 


(الججيو ٠‏ ناي تسيا علي ' 


وابغس ضبن 20-3 وانصفارعادٍ 


و [د 


ؤانت حيا 2 


امعمرين بصوارمهم لقفار مد 
بسبروت محضيا و 


وامثيلهم من يبوصف ويذكار هلد 
وامساجد منشيا هد 


4 < ابخير هم ا - , 6 ١‏ أر 


قفالت المديتسا بالفاهمم الغاهصم 
آش ايجيبك لبنات لعرب واعوالىواسهوم 
شوف آثالك ماعمر الطبيب يخطاهصم 
سمم الجير ايولى اعليك مايشبه لكمسموم 
باللى ماشفت عمرك عرينا ومأواهقصم 
نو كان اتشوفى حينا اذا صاككت قوم القوم 
اعلقنا امور كنا يدرقو امن اعداهصم 
هما كرمين الضياف وهل الطبع. المكروم 
ردخيام الطلبا واجمنيع كل من جاصم 
واش ادى اللمدون كل شى بالمشرا والسوم 


وعلى هذا النمطظ تسير المحاورة تتناول جوانب مختلفة من الحياة 


الاجتماعية فى كل من المدينة والبادية . 


تفخر المدنية بأنها مححية تحافظ 


على الصلوات وتعيش حياة زاهية منعمة وترفل فى الحلل والحلى ؛: وتعير 


د 425 دم 

البدووبة بأنها سافرة نظل دور فى الاسواق و تلرغعي الابقار وتفلع نبأت 
الدوم » ليس ها ماتزهى به من النعيم والرفاه والحلى واللباس » عيشها 
مذهوم اساسه الذرة والشعير وعفنها كثير ؤالماء عندها قليل ٠‏ أما العربية 
هترى أن التقوى مو حود فى القرى والمدن على السواء و تعس سا كنات المدن 
بأنهن شر الخلق .2 اجتمعت فيهن كل الهموم والسيئات وأعمال ابليس , 
سماحرات كاهنات غادرات بالاخوة والازواج ٠‏ تنتفشى فبهن المناكر +٠‏ وينتهى 
الدوار حبن تفحر العر دبة انها من أصل شر شى معر وف وأن الله وعد العرب 
بثلاث بالجنة والقرآن والرسول ؛ وتذكر بنت المدينة بأنها ببغضها للعرب 
تلبعصى الرسول 2( ولحن هده سمرعان ماترد بأنه لولا موفف محاورانها مامست 
ماقالت فيهأ من شتائم وتطلب منها ان تستغفر ٠‏ 

م بتدحن الشاعر للصلح و شيم لفيا نزهة لسسليهما وبنسيهما الخصام: 
قلت الهم اعليسيا هد صلحكم وانزاهتكم كيف كنت نشسهاهم 
وصالحتهم وقمت الهم انهار هد كيف يشستهاو الباهيات وافحيت الهم 

ومثل هذا الخصام نحده عند امتيرد فى قصيدنه التى حربتها : 
أمى احنا وابلى امى لوربت يافاهم اللغا ماذا صار المنت لحضر والعر بيا 
قانلى امح لبو فيه بافالهم اللغا 
ولكنه بجعل محاورتبه تدعوانه ليصلح ماسنهما » فبتدحل وبر ضى 
كلا منهما فيبدى اعجابه بحمال العربية الكامن فى جادبيتها وعيونها الفاترة 
وخدودها الموردة وقدها العالى ؛ كما يبدى اعجابه بجمال بنت الحضر 
الشسيهة ساقوتة ذه تاج النصر مصو نة فى أبهج المدن ٠‏ 
فلم تلبثا أن انشرحتا لكلامه وصفا قلبهما وغدتا تتبادلان اللعب والضحك : 
قالوا مرحبا جابك ربى يافصيح الشياخ اعز الماهررين 
يسول أحمم ف لجسي فارقنا 


د 426 سنب 
زينات زينكم يرضانئى 


+ 
أنت اشارك الله العربيأ 
امرونقا مسرارا بعيون نايما سرديا 
لون فاأاتميا غكز شا 
والمشية. لسك مهارق 
وؤاننت يبابئلت لحفسسسنر 
باقوتا فى ناج النصر محضيا 
فى بهجة لمداين صولى ياروح راحتى وهنيا 
هاد لغيار جايو ربى 
لجواد مايعيبو 
الشرحو واصفاو لقلوب افرحو 
جازونى بخير اجازيت الباهيات ساروا فئ حفظ الله ديك 
تلعب لخرا لها ضاحكا 
ومن أروع قصائد الخصام وأشهرها قصيدة «الخادم والحرة» للغرابلى 
يقول فى حر بتها : 
قضا احرات للخادم والحينا 4 نون ظلو قخضام اكثين عل العياز 
وفيها تصف الخادم (1) الحرة بأنها كسولة وبخيلة وصفراء وباردة 
ونقبلة ومسمومة , دائمة الشكوى من الاضرار غير قادرة الا على الخصام 
والتعيير . كل من مسها يصير عليلا ويصفر لونه . أمها ساحرة وأبوهما 
بقضى يومة فى بجمع الاعشاب والبخور . وان كانت حرة فانها هى الاخرى 
قد تعئق وتظفر بالحرية . ثم ان الخادمات يكن فى الدور الكبيرة غزيسزات 
فيهن العلاج واللذة الطيبة ولونهن يفوق لون العنبى ٠‏ ونرد الحرة بأنها 
تستحق كل ماحصل » فقد قبلتها للسخرة وهى كالحمارة يحيظ بها الويل» 
لانخرج من المطبخ » وتضرب بالليل والنهار ٠‏ رائحتها كريهة : ولونها أسود٠‏ 
ونذكرها بيوم مجحيئها فى حال بؤس بلباس وحذاء ممزقين » ثم انها مثار 
شوم * كل :هن اقغرب: مها _بعمى من شلا راتحنها التريينة + ولع تكتسف 


سس لمم 


آً( المقصود بالخادم الامة ٠‏ 


سس 427 سم 
الحرة بهذا الرد وزادت فعنفت معها فى القول الذى سستمثل بة حت وزوضفتها 


بأنها عدوز بنت عجوز وبأن الله فضلها عليها » لو قتلتها لما .حدث أى شىء ؛ 
وأنها قربة قاذورات وعلقة فى بئر »2 طباخة تسرى اللحم من القدر ء أمها 
تكقشلف عم الحظ فى المحار وتتلهف على القديد . وابوهما سعى من دوار 
لآخر يضرب فى طاسات الحديد , واخوها بول فى الحى. ينفخ فى المزماز 
من أجل جمع تلم الشيز الببيعها ويتقى بالسرع م ابا عي قكالختسريرة آم 
القردة الممسوخة . ثم تسألها اهى على دين الاسلام ام كافرة ؟ وكيف تم 
محيئها جائعة حافية عارية الا من فوطة ائتزرت بها ؟ وبأية عملة اشتراها 
التحار أبالملح او الودخع ؟ وتذكرها بأنها حين وصلت لم كتسناق تشمو #كانناق: 
كم رق دللها اسان ع قل هن 21 شراءها بأخذها لتقضى الليبل عنده 
و بصبح وقد 'نضابق من رائحتها الكريهة وشخيرها الشبيه بالمنشار » فيردها 
للدلال ٠‏ الى أن قدر لزوجها أن بشستريها دون مشورة ٠‏ وحين أتنت للبيت 
وجدت ربته بارزة فى فراش قبتها » جميلة لابسة افخر الحلى والثياب ٠‏ 
ثم أخذت تصف جمالها وبشاعةه الخادمة مقارنة بين بياض شبيه بضوء القمر 
ولون كقطعة من الليل ,. بين سبوالف رائقة للتضفير وشعر مكور كحبوب 
الادزار 2 ببن خدود حمراع منقوشة وخحدود مشضققه كالمندوب عليها بالاظفارء 
بين أنف دقيق كالباز »2 وانف منتفخ كالكير يوقد نار الجمر » بين شفاه 
حمر كالشهد وشفة نعيى + نين نهوده صدر كبرتقال فسى شجر ونهود 
كالباذنحجان الكبير » بين أقدام دقمقة وأقدام كاظلاف الحمير * وما ان وصلت 
الحرة الى هذا العحد تيون فقدت الامة وعمها دكي بحجر وقدفت الحرة 
ولكنها اخطأتها 2» فحمى وطمس الحرة واخذت تلطمها وتضربها كيفما اتفق 
بقفل حديدى كبير ٠‏ وقام هرج وضوضاء فى الدار ,2 وكادتان تقتلها لولا ان 
حضر الجار رفنت الامة من قيضة سيدتها * وحين رجع رب الدار وحكئ له 
ماوقع باع الامة واستراح وعاش بقية ايامه يزهى مع زوجه الجميلة : 
قالت افلجواب الحرا مهما اطوال لكحار 
سكتى بالنكرا بنت النكرا يندٍ اعليك فضلنى ذا لقدرا 


اولو اقتلتك شسى مابحرا 


428 لد 
لاش اتصلحى يأكربت لخنز ياعلقا فى بير 

ظ طيابا طباخا او سارقا اللحم امن الطنجير 

اتقول يما حافظا الكارا 
امك ابلودع شوافا واعلى لكديد تنسعار 

وابآك يالقنجارا (1) هيلو بالقرقبا ايظل ايكوع وايدور كلدوار 
اوخوك افلمدينا داير شهرا هَدٍ كاسوط افقرن اعشارى افقاع مزمار 
وايدور افلحوم ايلم الكسسرا يلو ايبيعها وايقيل بالجوع بن المطيار 
وانت امثل حلوفا فى قفرا يلد أو قردا ممسوخا سساكنا افلوعحار 
اعلى اضنايتك حكم المسخ اجرا هده عيدى لى جنسك اسلام او كفار 
واعلى امجيك عيدى لى كيف اجراجلدٍ ابلودع ولا بالملحا اشراوك تجار 
جابوك ابلحفا والجوع ولعرا د ولا اسويتى يوم اوصلتى اعشور دينار 
ولاعليك بعد اكشسيف السترا هد امتزرا بالفوط وامتبعا السمسار 
واشحال ماتدللتى من مرا هلد من راد ايقلب عندو اتباتن فالدار 
فالصباح كيقول ايولاهى جرا د بايتا كاتشخر شسخرات زى منشار 
وصنان ربحتنك خنزين شكرا بهو خرجك للدلال وعاد له مااصار 
دلال امن احواز البهج الحمرا اعيا ايهايت وبعدها ابقى افلكرار 
حتى جا المغرور امع القدرا هد اشرا وخلص فالساعا ليس دار بشوار 
وامئين جيت صيتينى مشتمرا بهو بارزا فكساوى واحلول زهو لبيضاز 
واخراش قبتى ماهو فى حضيا يو. كل من شاهد ازيتى دون قيس إبعدار 
شوف ابياآض لونى كضى القمرا “يي شوف لونك كنقطا امن اظلام لسحار 
شوف اسوالف تعجب للضفرا “د شوف شغعرك لمكركب كاحبوب لبزار 
شوف انقيش عل لخدود الحمرا هده شوف لخدودك زى النادبا بالظفار 
شوف الاسف باز افبطحا حضرا © شوف انفك نحكيه كير واقد اجمار 
شوف اشفايفى كاششيهدا حمرا هدي شوف دوك اشلاقم لبعير جافتحكار 
شوف انهود صدرى ليم افشجرا #هِ شوف لنهودك دنجلات دوك لكبار 
شوف اقدامى كن خدلج واطرا ده شوف لقدامك نحكيهم افراقش احمار 





1) امعكميحازة © 


429 لد 
تما انرا الخادم رفدت حجرا و شيرت اعلى الكو | واتقول كلست الدار 
زكلاتها وحركت لها الحرا يلد ابفات تعطيها ارو ضورق تسسناق 
وما اكلت من طرش ابلا فترا يد عاد رجععت لحسبها بعد بان لعوار 
بالهرج نوضت فالدار الكسرا يلو امنسات تقتلها لوماكان حاضر الجار 
وفكها وخرجها واتبرى هد حين جامول الدار وعاد ليه ماصار 
باعها وهيبنا راسو وابرا هو وسار يغنم زهوا اياموا مع الخنار 
ومئلها قصيدة «الزمنية والعصرية» لحسن اليعقوبى » وحربتها : 


آش را من لارا لبنات يوم قاموا لكحار (1) 


شابا عصربيا وامع الحاجبا فالجور! 
وفيا تجن اثريا و«المسر يق كنم هنية «الزمقيك سالايية والفثفر : 
لم تذهب مثلها للمدرسة ولم تحضر المجالس » مشغولة بأعراض الناس تشتم 
رفضاي. , وتكن ععيةا قره الث محاررتها غير مؤدية ربانها مشفولة بدفائرها 
ودعن شعرها المحلوق وتسريحه ؛ لباسها بعيد عن الوقار 2 سافرة الوجه ,2 
عار يه الرأس , لاتسوان شيئا عن الطلبخ وشؤّون السست : 
نسيح. الفصر يا التتزل اللويسا 
باجارتى اهنيأ 
ملستسي قلسي الباق 
من يوم اسكنت احداى جارا وانتيا فاشفار 
ياحسبى لله سسالبا بخصامك جمع لفكار 
عب رك عالقنقت اقول فى قوسا 
اقل ميوت مكعالسبنا 
ولا اسوالتك اللواسهها 
اببييلة المربواتلعتعك 
نك اعوار الناسسى جارحا بالسانك 
كسبتااتك ال حسمن 
1)») الخصام ٠‏ 


430 دس 
مشغو لا ديا 
اولا العنت شبدطانك السو بر 


جهرا إبلا اخفيا 

فالستا ناعت لعشيا 

شبك القحووه اليناد 

قالوا للشتاما النار 

بالسانك قلت اعلى الشكارا (2) 
جو بأ قمها اليا 

ممليا ابلكتوب عل لفتخار 
سابقا بالمعيار 

كابرا اميا فآلسب ولغشب والزورا 
لالك المدرسيا فايقا عل لبكار 
ياتسمعى لخبار 
بالزمنيا غشسميا اموخرا للورا 
قالت الزمنيا بتجهار 

فنا التفرينا سلا مسار 

باك حق الجار اعلى الجار 
ماعرفت كود الهدرا (2) اعلى التسكارا 
5 10-8 


-_ 


وزابدها ا١تفلقى‏ ابلححار 





مخصوصا ادب بالسبانيا 
يارهط البويا 
طاظل 18 وهم عاد 
السانك مطلوق ما عرفت مونا 
ولا اعجنتك معجونا 


1) مححفظة المدرسة ٠‏ (2) صحة الكلام وصوابه 


سس [ لون منسد 
ومع الكتا شاك ساسك !ا 


فلسة ل الشوهياي 

أنا زمنيا او حاجبا فى دارى 
وامع الشغال طول انهارى 
لبا اضغاق 


انت ديماامقزيبا 


صانا فالمخزم أمع اقو دمحا دوين افا 'محبفك 


#كريفيظا كناتقك 
وانعالا محسوب صانئدالا 
للخرجا والدخول 

شرع الله امعاك بالعصريا 
اميت امحجوو اس البمننا 
فالفسهيسر اتعلقاة تيا 
دون لغراض لقصار 

حتى الراس امع لوجه باين 
لقودا لأإلتانبه 

قالوها مثلا اعلى ابحالك 
خرجى سوق الزحام 
آش اتعرفى فالطباح 

طجين امحمر ابلفراتحم 
ولا ميدا ولا مخرقا 

ولا سطيلا امورقا 
لاقورما لا محنشسا اشغل الدار 
دابا تفار 

ماكر فى فاق القاد 

ع عن اكوزا 


8 غبر الدهنا والراس حالقالو لسعدو 


با 


432 سد 
اشاله! لالاسباق 
قفالسوالف نظرا 
ماهى ابحال بتورا 
ونجيب العصرية بأنها مهتمة بالتعلم وطى مراحل الدراسة ؛ فلم تجد 
الزمنبة غير الثر كيز عللى مظهر العصر را !لزي لاتراه لائقا وعلى معرفة الطبخ 
وكبؤون الست لانيسما ان جاءهما ضيوف فالها تعجز عن تهيىء الطعام 
ونأخذهم الى المطاعم . ولكن العصرية ترد بأنها مثقفة وأن الطبخ من اختصاص 
الخادمة التى تتقن كل أنواع الطهى » وتخبريمها بان خطيبها راض عنها 
نخرج معه وقد تعرفت الى أهله وتعرف الى أهلها . وتدعوها الى ان تخرج 
من غمة الدار وتصاحبها فى فسحة بالسيارة لتزور مدرستها . وتؤكد 
الزمنية أنها محجبة تتبع العادة وأنها بذلك سعيدة ؛ وهى كذلك مخطوبة 
ولكن عل الطريقة التقليدية حيث لم ينظر اليها خطيبها ولم تنظر اليه بعد , 
يقول أهلبا انه شاب صغير ومن خيرة الناس , وقد خطبها فى البيت وتولى 
أبوها الامر وهو يبعث لها بالهدايا فى الاعياد . ويتدخل الشيخ الجار فيصاح 
مابينهما ويصارح الزمنية بضرورة مسايرة العصر ومحو الامية 2 وينبه 
العصرية الى ضرورة تعلم شؤون البيت . ثم يعود اليهما بعد سنة ليجدهما 
عملتا بوصيته فتحضر له العصرية مائدة اكل شهية وتنسخ له الزمنية 
أقسام القصيدة . 
ومن الخصام المعتاد مانجد فى محاورة بين العروس وحماتها » وهصى 
محاورة لم نوفق للتعرف الى صاحبها 2 تقول حربة القصيدة : 
ماعظمها فالزمان قصا سارت يافاهم لخطاب 
بخصام اكثير خرق عادا بين اعكوزا وششابا 
فالعروس تعير الحماة العجوز بكبر السن وضعف العقل والغيرة 
ونوعو عليها بألوان من العلل والامراض قبل ان تموت », بضعف البصر 
والبرد وداء الجانبين والحمى والمرض الخبيث . فقد انحنى ظهريهما وشاب 
زأآسهنا وختلا فمهيا الا من. نآب ومع ذلك مازالت نار الرجال تلتهم اعضاءها : 
قاللست للشسايبا اكبرت واهترت بالعاببا 


ملسا 


غر نى كرفت لعكايز منى يعطيك الضياب :2 والبرة اعلسث الجحناب 


دعك ممحدات ظهرك احنيا والراس لك شاب 0 فيك مأفد »4 غس لسافة 





ارال باخلاك نار الرجل فاعضاك تأ كما 
واتحسيها الحماة لتطعن فى عرضبها ؛ داعدة غليها بانقطاع الرج اء 
نكثيرا عاوعظتها ولكنها لم تنتبه من عماها + كانت تريدعا أن تشتغل فى 
البيست كما نفعل من هن خير منها 2 وتقنع بالواقع واتحمد اللة: إعساه تعالى 
مرضى عنها كما رضيبت عى عنها عروسسا لولدها ٠‏ على ابر تحب عن أن طالعها 
دان شلؤما على الححت حسث ضاق العيششسى وارتغم الخير وساب رأس آشههنا 


الثسأاب ) ولكتها كلبة ل'نتعظل طالما ان قليها ميت أسيوق ع رطالما اهنا الم 


تعقوف ذيتنها : 
1 فبالهياسها و ذجأة 5 5 1 اوس للع - ف تت 


11 . ٠ ٠. 3 0 أ أ‎ 1 5 2 ٠ 
مه له ايد نقظء 3 2 سسب مسد عع عات‎ 
: 357 || اسم لحر فيه سسب سم خضي) ع 4 4 ست 1 ى‎ ١ ع قد ى‎ 


ده 


١ 


اعيست يهاضي وانتمسحدت يَ 5-6 أ اقعسيتكاة 

حك اعلنك قلت واش انفيقى ياعرت لكلاب يج راتكونى من اهل اله واب 
واتعرف بين الزمان ابعوانو بالسايبا 

6 ! محدمى كيف لالياتك واتعينى كمأ ااتشابة 8 واتصصمدىق عاق الو تاتب 


كيف اقبلنا اعليك بعد اعرفنا اتدامك الزغاب 


نبغيك انساعفيه واتكافى من دى لعاتبا 


وامنين شفت قلبك ميت ١ك<ل‏ امن اغراب 


فض 
والظن اللين انو بسمث خاب 


احرام اعليك بالكلبا دينك ابلا امراتبا 


ل 434 ل 
وثرى العروس فى ردها انها لو لم تسدح من شيب الحماة للطمتها , 
وأن كبر السمن معدن كل العيوب وأن الخدمة والكنس لابليقان بها 
وبمئيلانه! من الشواب » وأن شغل البيت من واجب الحماة » فهى تخرج 
دلا لثام . وعليها ان تنفق فى السوق وتطبخ وتقدم الطاس «(7) وتحضر 
الماندة . اما حمى فتنعم مع زوجها فى مجالس الاستمتاع متزبنة فوق الفراشس 
وعلى ضدوء الشمع وأمامهما صينية الشاى يتساقيانه فى سلو وتيه وضحك 
وملاعبة . واذا ما شاءعت الخروج للحمام أو الذهاب لغر ح عند الاصهار فان 
العجوز تسير خلفها حاملة لها رزمة الملاسس على ظهرها كما تفعل 
غيرعنا من العجائز. : 
ممع كالسشسه ابغير دهشا بج للشايبا وقالت ابصوت الهبب 
ماحق اعليك غير طرشا بع لولاا استخيت ايخ الشسيي 
ولأنفشي بالشاخشا سي لكبر معدن كل عيب 
آش ابقى لى ايلا اخدمتك قولى حسمت بالشواب (2) بج 
واتهون انشسطب الرحاب 
ولانرضى انكون لك خادم ياعجب لمعاجبا 
انث بعد ايلابقيت سهم الخرجا ابلا نقاب بسي 
والمقضيا والطياب 
وارفود الطاس يتبع الميدا واعليك واجبا 
ونا فامجالس امع ولدك فوق لفراش بالثواب بج 
واعلى الماكول والشسراب 
والشمعا شاعلا افبيتى والصينيا امرتبا 
ترا نسقيه ويسقينى بتاى اعجيب افلكواب بسح 
ترا سلاو ابلححاب 
ترأ ببآلديه واخنات متى را حك واملاغبا 
3) آتيه غسيل اليدين قبل الاكل وبعده 
2 جلبت لهن العار 2 من الحشومة بمعنى العار ,. وهى كذلك بمعنى الحياء 


سب 4319 سه 
انها ايلض لى الحمام واحضور افراح النساب بع 
[ وايلا كنت امن اللباب 
تس ابحاك 'لكايل بالوزها اصراكيا 
ونسير المحاورة على هذا النيط. فى تبادل الستا ثم و قاوال الحماة أن 
نحط من شأن العروس والطعن فى انلوقي ومسعوى, أسرتها وأن تقشع ابنها 
بضرورة طلاقها لتخطب له فرعا + تقر العروس بالبوان شين السياب 
تستو حيها من الشيخوخة وآثارها المادبة والنفسية. عل الحماة . ثم يتدحل 
الولد بعد أن حار فى الامر وكأنه يصارع القف هرأ وبع أن يكى وقرا ولعن 
الشسيظطان خ افنييحتى أميام أمه 2 بداه خلف ظهره وخده فى التراب معترفا لها 
بأنه لها عبد , ولقديا احراقته بالحطب والثار . :وذلك جزاء كل من يساعف 
زوجتنه وانهون أمه عليه وتغلبه نفسه + وهو يفضل أن يؤدى فى الدنيا 
بويك تطسب كيه حبر بده عل أنه علق معايما تي الالقرةا لبعاقب: نتن هقاب 
فكان ان لانت الام وجنت .وال عنها كل كرب: . نسم التفضت الى العروسن 
بحزم ونئلر اليها بعينين ملتهبتين » فاعتذرت لوالدنه ورحتها ان نفك رقمتها 
من العقاب وأكدت لها انها نائبة الى الله وأن اسلامها سيتم ويحسن عنى 
يدها 
طاح الولد سكى ويقرا وبلعن المارد الرجيم 
وبحك اعمامتو ابقهرا وادموعو ساكيا ايضيم 
واتقول. للقن انالف امرا به والعز ايوجهك لكريم 
اينادى بعد مد ابديهة اوراه اوخد اعلى التراب بع 
السك اوؤكل ها اكتسييياتب 
انا مكسوب عبد بالميما (1) وانت الكاسببا 
احرقتنى ياميمتى فالدنيا بالنار ولحطاب بع 
ستاهل امن اخطا وساب 


واسعف امراتو وهان دمو والنفس اعامه غالبا 





مس يسم ووو سا مواد بموات سس ا 


حت 436 سب 
اللهم انخلص اهنا وانقول اصفا من لغضاب بج 


وله انزقى االالقيير؟ القناقب: شير عاقيا 


واهنا من بعد التعاب 
واتلفت افلمرا بقلب امصمم واعيون لاهبا 
زاو كبتك فهو .ووقالت لها عدقى 200610-77 
متفعا واحنن واللشسوات 
واليوم انا اعلى انديك اسلمت ولله ثاسا 
ودد تنتعدد المحاورات فى فصيدة واحدة على 0-3 عأ ن حك 5 «الخصام فس 
عشر حوار» لابن داوود 2 وهى عمارة عن خمس مععاورات تنأ ثية لتدور ببن 
الندضاء والسمراء , والطويلة والقصيرة » والسمينة رالاعحيفة ٠‏ والحضربة 
والبدوية , والشسابة والعجوز . وهى فى الواقع مجيوعة محاورات مستقلة 
لايخرج الحوار فيها من الثنائية الى نطاق واسع تتعدد فيه الاطراف كما 
طتعاوق من التسمية 
بيذ البيجياء فشر يله آوانيا #العاج رعسيها #قطنة قل قبن يه 
النساج ونأن بين البياض والسواد مثل ما بين الايل والتهار » والوسكم 
والنظافة ,2 وبأن السدواد شبيه بالقار : 
لونىي ابيص اكما العاج نناتى اكما الْعَدَلنْ انيد ف»: 


١ 0‏ . أ 1 2 ١ : ١‏ 
مس لبياض ونس لسدواد ادراج 5 مثللى الزمار ٍ الداج 


انظ تفكر انث فا لوب المحلوب صباحبتب ليياض مسحب وب 


وما السواد من راد يتنلقى يباطام كذناك 5-7 


وانلنت اسه تناك بكتسكسئ للقار 8 وادنست )1( بأسدودا تعاند. ينى 


فح سلها السسمزاء بأن لو نها كلون الخمر فى الزجاج و كماء الذهب يكتب 


1( جسن وات 


سس 437 سسب 
به النتاح . أما العاج فليست تنقش به غير القباقب : وفى البياض خمسسة 
! هنا 
كلها دارد وثقيل هى الملح والحبر والرخام والعاج والقداد 02 0 تداس 
مديخورسة الثمن بالأقدام » وليس يسام غاليا غير الاسمر ”العسلل والمدام 
والسناتك والعنس والتسير والمرهمان 1 ولولا الستؤاد قى العين مانظرت أن الدنيا 


. 5 ١ 5 5 


قطعان الزاج هم نسسهسا وطيبا واعلاج 
وبماء الدهب الب سه التاج يس و نقشى العم اليس العاج 
ماريت افلبياض سوى خمسما 2" معروفين بالثقل وا 
به تكسا بع وارخام وعاج فالساضن اقفِيداد 
ميكومسن از قلقآا يخسا بم تحت لقدام ابحرعوا النكاد 
وارفاعت لسوام © تعرف للاس تم نر 
شهد لعسل وامدام © ف السبياة: ف اعمس سس 


فالثير ميسن عنام والمرهمان لحم 


لتحم لا السسواتد ‏ فالعين بسي ماترهةقم السك فسا 
ونفخر السمينة بأنها ان جلست اشبهت «ديشا وان مست نبخترت 
كر كنب ميحمل موسوق »© حمالها شححمها والشحم معشضسوق » لاتحتاج 5 
رداء أفى اكسناءة: ولحم السمين لذ يذ فى حبنل ان للحم الهز بل مدموم مر دود 
فيضن عبر عظام وجلود . وأما النحيفة فكالقطة سيت زوحها فى قنط وهم 
ونكد كانه يغسسل المونتى لابلمس غبر. العظام والحلود 2 وى تستغر ب لبس 
كيف بثال منها مقصو ذه : 
نمشى مثل المرككلب الموسوق بيج وبذا نجلس كنى امحلا 
زبنى شعحمى والشحير معشوق 5 ما نحتاج 1ك أولا ايدااة )2( 
لحم المسسميية النشلسليوة ذاهاا الهز سل تردوت 





ست 29798 مسبت 
ابسات فسسين. قن تسمما 9 هما بم أهميم 0000 


بغسل الموتى © بلمس اعظام وجلود 
عجبنى وكيففب حتى 48 يبلغ امعاك مقصود 
فترد. النحيفة بأنه شتان مابين الغزالة والناقة . وبأن السيف لولا 
وق حاطع + ويآنيا لطيمة ظريية الطلبى ١‏ انا اللسمينة فظيم لهذا ٠‏ يكنى 
أن بعرو جسمها قليلا ليحمض : 
كان هى لغزالا تشبه الجملا به او افلحضور اتجسلا 


وامسن الرقا السيف كا يقطع بج ويشطر كل هن صادف بدنو 
اللطانا سي والطبع والظرافا 
وانت باسلا تشبه للزقا هج تحماض ابقل عرقا 

و نفخر الطويلة بقدها الذى بغار منه المند والرمح » ولشرمه القصيرة 


: يى .4 


بكيس “السلحفاة الملتصقة بارض او القردة نتدحرج فى مشيها 2 ونسمتشهد 
دما بقال من أن الكامل الوافى فى الناس لابغدر وأن الناقص مستعد للغدر 
وأن الكامل من الثياب بستر والناقص يكشف العورة : 

نطقت الطويلا قالنت بالسدا هج مثلى ايصول بالقد 
منى ايغير بين القاماتث البند بج والرمح كيف ينحد 


ومانت ياقصيرا خنشا به مثل الفكرون فالتراب بحبو 
كتشيياك التدردب لعج مك قسسير ذا 

اسمع قول الناس واستعبر بج واتأمل فيه انخبرك خبرا 
الوافى فالناس ما يغدر ميج والناقص تزيان لو الغدرا 
والوافى فالتئياب كيستر_ بسي واللى ناقص يكشف العورا 

فترد القصيرة تنشسبه قامة محاورتها بقامة الزرافة وبأنها تدور 
كالمروحة حين نهب الريح ٠‏ وتفخر عليها بأن السهم على قصره يذهب ابعد 
من الرمح ٠‏ وبأنها لاتكلف زوجها كثيرا فى المأكل والملبس فيبيت فرحا » 


اعبت 1439 اس 
ودان فى القصر النقاء والطلاوة والذكاء وخفة الطبع ( وسنان الطوو بلة سرعان 


مايصيبها الحدب 
دالر بح عائدور مثل الرفراففا © باقامت الزرافا 


أنا فاكلى واكسوتى نرفق بي بالراحل وانبيتو فرحان 
لقصسر فيه انقاوا بع والطبع الك افا 
بانت اغلية اطلاوا 
وتفخر المدنية على البدوية بانها ليست مثلها تدير الرحى وتنام على 
التبن وتخرج تطخ أفى الصيق؟ وكشن اللبن ٠‏ وقيرها مأن السرب 
مكشسوفون دائمو العذاب والشقاء 2» وتنفخر عليها بأداء الصلاة واقامة مختلف 
شعائر الدين وبنقاء الثياب وستر الوجوه : 
مانطحن ارحى ما اسات فاغبن بج مانرقد اعلى اتبن 
هانحتر قو فالصيف باللقطا بع ماندحاو امع امخيضص شكوات 
لعرب مكشوفين ع فاتا اكير واغدات 
واحنا العمل اله مجن 7 1 نسفساوانت “5 
بوسوه مستوزنتين وهو عن لعيون فاحجاب 
وتحيب البدوية بأن جمالها معروف يسار اليه لابحتاج الى لثام او 
سراويل + شرق حسمها كالياقوت اق الذهب ٠‏ وهى ليست كمعيرتها صفراء 
نوشك أن نموت شبيهة بأعشاب الظل سرعان ماتذبل حين تهب الرريح 
ثم ان سمكان البادية بقضون اوقاتهم فى الصيد والحفلات 2 يبعمرون 
الخلوات ويؤمنون الخائف . ومن راح ضيفا عندهم لابد وأن يبييت »2 
يتنافسوى فى الفروسية واقتناء الذهب والخيول ولابعرفون غير السخاء 
والاحسان والكرم والصدق : 
العربيا زينها منعوت بع ماتحتاح التام اولا اسسراول 





وابدنها بشرق اكما الياقوت بع او الذهب النايير الشعال 


50170 
واما اننت باأصفرا شربمت انموت 30 ار ببع الظل اتلهوا سذبال 


بالصيد والفر جات كتقطلعو الازمان 


5 


والسرى ليوات بي وااييير الغرفياكق 
واللى ايروح ايبات جع من سايسر الضيفان 
تععائت. عسل الكادا والمر لوب 5 والتهبية قوق لير لوبت 
والسخا ولحسان ولكرام وصدفا يم نزلوا جسميع رفقا 
وشخر العجوز على الشسابة بأنها لم تعد تلد فاراحت نفسسلها وزوجها 
من مم الرضاع وبكاء الصغار 2 طعمها لذيذ يشتهية الذوق شبيها بطعم 
العين الدىق لابحلو الا بعد ببسه , ثم ان القادة والغرسان لاير كبون الحجذع 
اكير ويتتتافون طلية القر بن ,الييلة يقسببوق بهذا للسييية فق أن يكال 
اقطعمت الولدا واتهنيت بج واتهنا زوجى وصبت امناى 


مانكسب غبر الز بون فالسست 1-1 ياغتدق مصاص قلا واف 
سي ب الذيذ وابْبن وللدوق فيه شهوا 


ما كتراشى )1( لوس 2 0-7 اذا تسلسبيو !ا 


القدوات اضراغم الفرسان بم افرسنان الحرب والعتملات 

ماقط ارضوا يركبوا الجدعان يج قالو! لك فامثالهم كلمات 

اركب كارح ايبيتك فرحان بج لابن ماعولت به اتسبسات 
فتحديبها الشسابة معيرة اباها بالتجاعيد 2 تدعوه.ا للنظر فى عينى 
واسنان كل منهما .» وفى حيدها الذى تغار منه الغزالة . والوجه المضبىء 
والحبين الوضاح وثغرها الشسبيه بالشهد وريقها الشسبيه بمدام معسول ,2 
أما العجوز فان طبعها شرس نخر وكذلك قولها والفعل .» كما أن السم 
يخالط جسمها . وريقها مهلك , ثم ان الناس لابمدحون غير الفتى الصغير 
سواء فى نبات أو مأكول , أما غيره فيحطب وتوقد به النار .» ومعروف ان 


الأايوخرض 


[44 لد 
العجائز لايدخلن الجنة (2) * فان الكو مذلة وهرض اول امئه القبر + وليس 
بحمد الكبر فى غير الدنانير : 
قالت لها الصغيرا كيف اتشبهنى بي اننا شك المشمى 
انظر انرا العينك وانظر العينى بسع وانظر اثرالستك وانظر الستى 


والحيد. غنو ثارت الرئبا ب والوه اتلوح ولجبين اصباج 
والمرشفا شاهطد ويغثى بم والريق إمدام فى اعسسللجباح 


٠‏ . .. ا 3-4 5 -- حا 


أ 


اجميع ماهو افتىي مسكور به فاجميع انبات الارضوالا كول 
الفا الاأرض كلها واشحور الا 53 فتى منها ابصول وابقول 


والشارف تعحخطب بالشاقور ع بصلاح للقاى اشهسر معقول 


ماهو لكبييو املسم إل فالمضروب 2 لس كد اموهموب 


ملاحخغطة : 
دلخ ولوع الشاعر الشعبى بفن الخصام انك لم بقصره على الاشخاص 


وانما تخيله فى الندات والحيبوان والحماد و بعضص مظاهر الكون . وقد سبق 


د عرضنا لخصام بس الورود والازعهاز )2( ؛ وثر بك ان تقيكت قليلا عنك 
ألوان الخصام الاخرى 
فمن الخصام بين الطيور مايقدمه محمد بن على المسفيوى فى البستان 


حرث يعرض لمحاورة بين أم الحسن والكنار . فأم الحسن تتهم الكنار بآنه 








2) اشارة للحديث النبوى الشر يف «داما علمت ان العجائز لايدخلن الجنة» 
يعنى انهن يدخلنها شابات 


2) انظر الفصل الاول من هذا الباب 


ظ 904 مسد ظ 
يحسدها لجمالها ويعيرها بين الطيور , وبأن محاولاته فى التقرب اليهاأ 
لن لوده » وسيظل جسمه يحترق بنار الاكدار تبدو آثارها على وجهه 
الذابل اللصفر من هحره لوطنه . فقد أصابه الغرور وحضر الى بلدهسا 
يسعى الى المجد ولكنه لم يدركه ,» وهو شقى أسير مقصوص الجناح مسقوم 
الذات 2 ومع ذلك يريد ان يبرز عليها ويتفوق : 


| بغذ 6 واث 57 بالعار سنْ لطبور 


ومين لسفسمرفة 

جيت لبلادى ولا دركت شان 
ولا سرت فك اؤطسان 
فى للاخ 

تصفار وتدبال ابلهجر يرقان 


طول ايامك افلشسقا امع السجان 

أسير عسسادم الحنحان 

سكي لتدان 

مسقوما وانت اتعول يا ولهان 

عنى اتران 

وبحيبها الكنار بأنه يعذر فى حاله لان العشق ومهموى الفاتنات هما 

0 الهموم الساكنة فى جسمه , فقد انى به صغيرا من بلاد العجم 
وأدرك مقاها رفيعا لترنمه بالانغام فى أؤوقات السرور والهناء » حيث بتصدر 
مجالس الانس كالسلطان تحيط به الفاتئنات والفتيان 2 بيهديهم الحنان 
وبرحبون بأنغامه المتفنئة : 

دار لهموم لوكان اتعرفى الساكنا افلجسام 


ل 443 د 
قفامصابب لعشق والغخم أم 


بهوى اللريام 

اتعذرى حالى اولا تزيد اكلام 
ليااتسروم 

جابونى ونا صغير من لعجام 
وادركت اعلو وامقام 
سول الالافيام 

كانلاغى وقت لهنا ابكل انغام 
قلا #الس ساد 


تلقانى وسط لبساط كالسلطان 

بين الريام وشبان 

لعاف الفيتسان 

وإكذاك فى شغلى ابغيت اليتقان 

لي س3 
وننطق ام الحسن بعد هذا تعيره بأن قلبه فى حريق وضيق 2 «لم 
بجد من رفاقه من يشفق عليه , أخذ بحيلة وسجن وعزل عنوطنه 2٠‏ لاصايق 
له بين الطيور 2 هائم فى قفصه دائم الظمأ والجوع متغير الالوان 

قلبك امن اجفاك احريق 

واقلمت الممحسحين 

وبيحك ما صبت اليوم قلب اشفيق 

بينالرفاق 

سجنوك ابحيلا اولا ايليك ندريق 

مالك فالطبور اصديق 
ولا ارئيق 


عن وطنك معزول ماتعرف اطر بق 


سس الإ سه 

وانت ياعجمى اعلن البام! :لمان 
بالجوع انخيفف عيان 
واعل اللوان تختلف. وانت افلقفض عدمان 
وسط لعفان 

وبرد الكنار معيرا محاورته بأن وجهها أسود كتايها 2 تخرج فى 

الليل شبيهة بالجان : 

وجهك اكحل ابحال قلبك 
وايلا ايبان الليل تخرج انت من لغطان 
امشيل جان 

ثم يتدخل السمريس ويصلح بينهما ذات البين 

وهدن الخصام بين الحمادات ماأذهب اليه خيال الحاج محمد بن 


قر الى ا كين حيث تمثل حوارا بين القلة والغراف فى قضسيندتنة الى بقول 


١<#صام‏ الثير أفاهمين نوضح شبلا بوصف والكلا والغراف بي داروا 
باتنين الخصوما 
باتوا فالمغمار ماارتاوا اولا هم قعصروا 
وفيها بقول على لسان الغراف يعير القلة دون خوف بأنها غدت زائدة 
لايحتاج 'ليها بعد ان استغنى الئاس عنها بالخوابى التى تملا بالماء وتبخر 
دالعود » وحمى لم تشاهد الركوات المختلفة الاصضناف تحمل فى همة وشأن 
متبخترة على البغال لثملا وقد وقف عندها الحراس : 
نسسمع فالغراف وي قال فاجوابو ولا خاف بع للكلا فالتعناف 
شيطت نامدموما 
اخوابى بالما كايعمرو بج بالعود اتبخرو به ماشفت ركوا اولا انظرت 
سرك وزقافق 
عع دو زكواث اصحستحاف 
دركوا هما واحكوما وي دايم عل لبغال كيعمرو © بالما _بتسخترو 


ونرد القلة بأنه اولى بالغراف أن يخجل وقد استغنى الناس عنه 


ا د 
بغراريف الخزف والملور الجديدة (7) المحيرة » نشستهى العين ان تراها 
زينة فى الدور الكبيرة 'نقدم فى المناسبات . أما الغراريف مثله فملقاة فى 
اللاي شظلايا معيفة 
حاودت الخلا اسريع قالت هذا الغراف ع من شيط ياعراف ج ماجاتوثى 
احشسوم نا 
اشنا اغرارف ادلبد بع وفحلاز ابخيرؤز 


قافا حهها اتضو فهم لبهم مانتشاف 5 #تحيدهةه ور الناف (2) عند 


1 


واصوااك و ممى ل ا ما نبب اشقاف 8- اشمضا ١‏ 3-0 اناف 5 طارت 





مقو ا دما 
4- 535 


تركوه استغناو ابلغرارف الا يتغيرو 

ومن أروع الخصام بين مظاهر الكون مايتحغنا به العيساوى الفلوس 
فى قصصيدة «النجمة» التى تصور الصراع (4) عايها بين الليل والنهار , 
دفول فى حر بتها : 
سمعو! !ا-دضسار ماجرا للضنى البهيم 

عن حسن النجما ات<اربو فى ساير لاكام 
وانصار الضى وحازها الرسمو وانزاح اللوم 

رهى فى الحقيقة قصيدة رمن الشاعر فيها بالتجية للحرية وبالليل 
للاستعمار و«التهار للوطن : أفقد. أشعد. حزن الليل وبكاؤه وآنيية: وطبال 
4 لمسقدر , وسسأله قومة عن سبب حاله فأجا بهم بان» أستفاء النحمة وجمحرها 
3 المقسود فى المحاورة الغراف المصنوع من الفخار 
الكلمة من الدخيل الفرنسى » بمعنى جديد 
3) بمعنى زيئة وهى من الدخيل 
ع نسكك أل اننا تب الفصل السابق ألوانا من الصراع بين بعض مظاهر 


الكو د وخاصة ببن الليل والنهار ولكنه لم يكن كبك خصام وحوار 


ا 


كهنذا الذى نمثل به 


446 د 
له » واستغربوا لذلك وقد ضم تحت اجنحته كل النجوم وطلبوا منه اسمها 
ونعتها فرد عليهم بأنها الحرية لاتخفى 2 يريد أن يذهب اليها فى أى أرض 
أو بحر تكون ,2 فقالوا له انها كانت من قبل فى القيروان : 
والليل أقوا حزنو من الجفنى - كبهدر وبزيم ع فالوالو ناسو اشبيك 
خبويا بالفسام 
فال لهم النجما اخفات عنى بج واهحرت النوم 
قالوا لو جمم النجوم بسح نحت اجناحك لفحيم 
واتقول النجما اخفات لك ياصاحب لحكام 
ورالنا سمها ونعتها لاتسقى مهموم 
قال الحريا ابلا اخفا سماها لعظيم 
فاشمس ارض اتكون اولمافا بحور رسام 
قالوا فالقيروان قاطنا كانت قبل البو 
وذهب مسرعا الى القيروان وسائر بلاد تونس فلم يعثر لها على أثر , 
وبعث جواسيسه يبحثون عنها فى كل مكان + وطالت به السبئون ينتظر 
زعو مييوم نين اء م اجات الاسن بانها الى سوزة بالتهاز تيمت زيقك. تسلظان 
فى المغرب يمتطى حوادا ملجما مستعدا بجيشه للقتال . فتاقت لها نفسه 
وهيأ جيبشه كذلك : وكانت مقابلة كاد فيها سلطان النهار ان يأتى علىالليل 
بسيفه “ وخاطبه بأن طالب الحرية ينبغى ان يكون فارسا مقداما وانه صو 
صاحبها مند النوم : 
جاو الجساس جمع قالوا لو يالغريم 4 جبنا خبر النجما انتيا فارس ضرغام 
حاحبها مير الضيا افرسمو وانت مغموم 
اوحدنا سلطان فالضيا دون شكا فالغرب امكيم ب 
وجندو للحرب واجدا بالرماح ولحسسام 
واهمام الضى اشجيع عن اجوادو امسرج ملجوم 


١ 1 35 8 ,‏ 7 
قال الداج اتغيسن.ن بوكار 0 أ دك ما تعجوار النحما سقارو 
أوطال الحرب افليسل وانهار 3 تمندى احنود هما للحرب اصهار 


قام الضى ابمسيف بتار يو واهوا على الداج كاد يقطع اتارو 


447 لد 
واخرح سلطان الغسى للوغى ندا يا لبهيم يد 
من راد الحزيا ايكون فارس حربى زطام 
انا مول النجما اليوم ولا فن بعد اليوم 
ورضى الليل بالهزيمة وسلم أمر النجمة للنهار الذى عفا عنهة وامره 
بالرحيل , ولكن الليل امهله ورجاه أن يكون له عبدا يخدمه فى كل شىء , 


فوافقه النهار » على أن نعقد سنهما شروط نجدد مدة اقامتة وتعود على 
الملد بالخير (2) : 
انطق الداج وقال للضى انا لك اخديع بيو وانتظم لحوال كلها كعادت لغلام 
أمر بجميع مأ تريد انفعلو محتوم 
وادوا الضى وقال للدجا هذا الامن الزيم © 
خبرنى لصلاح ارضنا شيقدك من عام 
قال هك هوام ياما بالشرط المبروم 

ولكن الليل لم يلبث ان تنكر للاتفاق وغدا يحشد جيوشه ويقوى 
هر لزه فى الساحل والداخل ويكسب له اعوانا يتقوى بهم , فما كان من 
سلطان التقار الآ أن ارستل له كتثانا سبتفسره عن هذه الحشود » فأجاب 
النيل بانة يسعى يكامل اسبتعداده لحيازة النحمة الثى طالما بتحث عنها 
ولاقى الهموم والاهوال فى سبيلها » ورد النهار بان نجم الحرية فى أرضه 
مند الف عام كما يشهد التاريخ : 


وال أن فالساحل كيف ماذكرت وزاد القدام 
وأمل. صدقات إحداه وأصبح ملق ملموم د 
وارسل للداج [ كات بالصواب و حسدن لنقام 8 


| 5 5 8 0007 3 1 


وادوا لبهيع وقال جيت للنجما بالتقويم بي 
عدى كأ حوال متها فالعطرب وعجحام 


واححيتها عنى وحعها خسلانى مهملوم بن 








:) اشارة الى عقد الحماية المبرم مع فرسما سئة 19122 


قال اهمام الضى. للتها باك الكذب اذعيم ع 


دحم الحز يا اشاأوحمنا يدق الشبو ؛خم أم 
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وهيأت الظروف لليل فحكم دسلطانة البلاد مستوليا على خيراتها 
طاغيا ومتجبرا » يقتل ويسجن ويطرد ويشرد » واحس النهار بقومه ثابتين 
واعين لقؤميتهم فدعاهم أن ضرورة الاستعداد للانتقام وتخليص البلاد من 
الليل الخائن + فاستجابوا ٠‏ طائّعين لاوامره واعتبروا انفسهم حماة الشعب 
0-0 للتضحية بالارواح 5 ف اغائرقفت لهم سلطان النهار بهذه الشحاع» 
المعهودة فيهم يوم البراز . ولكنه نصبحهم بان ينهضوا للتعليم وان يطيعوا 
راق زعيمهم 
فاق اهمام انضنى بالدجا خوان امن اقديم 
واثبت اليخلاص إمن إقوامو وافجا لغيام 


واعرف ما دار الددا من مكر للبة مضد بوم 





قالوا قوم الضى لاخفا قولك قول احكيم 

احنا لك ارعيا ابلا اشر الركايبك لخدام 

أمرنا واتشوف منا ما يفجى لهموم 
عدن حمأة الشسعب دون شك خادم واخدددم 
نجن لشبال اشنهود عندنا فالتاريخ العام 
ليس انبخلو بروحنا اعلى ذا الشعب المضيوم 


د 449 للم 


ندر يكم البساقك ل قنامسا لاتشياتي الام 
ناشم المخلصين امن الصبا مانا جاحد كوم 


٠ |‏ 1 5 و 1 
0 ححات 3 | و معبسسي سدم ١‏ د جل يض جام مع مسبت بسب سسخسم خ 


معو | 0 الْرْ عبج صاحب 256 واهتمام 


ىن ف م مم 


0 03 , 5 31 
و وحم وأرواحكم جرل| العارف با فدهو م 
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الفصل الرابع 


اسه 1452 سد 


ليس غريبا والشعر الشعبى مرآة تنعكس عليها نفس منشتيه 
ومردديه : وان فى غير وضوح وصفاء : وليس غريبا كذلك وهذا الشعر يقوم 
بوظيفة ‏ ولو محدودة ‏ فى نطاق التوعية الروحية والتعبير عن شعور 
الجماهير الدينى »2 أن تكون المدائح النبوية والتوسلات من أغنئ الموضوعات 
التى شغلت ذهن الزجال المغربى وملأت قلبه وعقله . فافاض فى القول كاشفا 
من خالص حيه للرسول عليه السلام م مادحا ومصليا ومتوسلا .» ليس له من 
غاية غير زيارة فيره والتملى بمشاهدة نوره عساه يكسب عطفه وينال شفاعته 
ودحشسر فى زمرانة ,دوم القيامة : 

وقد سبق أن رأينا فى أول الفصل السابق أن الشاعر الشعبى 
ابتعد عن فن المدح الا ما كان منه فى الرسول عليه السلام فانه انطلق 
فيد . الى حدان تنسمية المدح أو «المداحبى» لا تعنى عنده غير المديح 
التحدف : 

ولم يكتف الشباعر الشعبى بارتضاء القول فى المديح النبوى ؛ وانما 
جعل منه فنا قائم الكيان. ناضعج الصور مكتمل الخضائص , تناول افيه سسيرة 
الرسول بما فيها من صفات وشمائل ومعجزات » عرض قصصها فى قصائد 
أطلاق عليها المعراج و «الخلوق» اى ميلاد الرسول , و «الوفاة» بعنى وفانته 
عليه السلام . وقد يتناولها عرضا فى قصائد التوسبل والقصائد التى سماهما 
هد هول القيامة » حيث يتجدث عن شفاعة الرسول فى أمته » وفى قصائد 
الحنين الى البقاع المقدسة والشوق لزيارتها أ وهى قصائد يمتزج فيها 
ذئر هذه الاماكن بالحديث عن الحب والوجد . كذلك غدا التوسل غرضا مستقلا 
مقصودا لذاته مستوية معانيه » وان اتى عرضا فى قصبائد المديح . 

وكما حبذ مدح النبى فكذلك حبذ مدح ابنته فاطمة وحفيديه الحسن 
والحسين ومدح الاولياء والصالحين تبركا بمقاماتهم و كرامتهم وتوسلا 


بها الى الله . 


ند 453 لد 

وكانت المواسم الديئية ‏ وخاصة ذكرى المولد النبوى والموالد . 
الطرقية ‏ أعظم مناسبة لانشاد هذه القصائد . وكان ضريح سيدى فرج 
بفاس , منذ منتصف القرن العاشر (1) حتى اليوم » من اهم ملتقيات 
حفاظ الملحون فى ذكرى مولد الرسول , تسرد (2) فيه القصائد التى تحكى 
قصة السيرة وخاصة منها المطولات التئ يندر تداولها ويقل اقبال الناس 
عليها + والغالب ألا تلقى فى هذا المحفل غير قصائد كبار الاشياخ أمثال 


عر 


0 لي‎ 3 ٠. . : ٠. 


عسل الشاعر الشتعيى عن حسة الصادق لوس سيو 3 فبدت يون لعسدره 
دعضص سمات الحب المعروفة فى شسعر الغزل كالغر اف والهجر والحنن والمكاء, 
تعلوها ييه من روحسة المعنى و سمو العاطفة : وانتخلظاي بعض الاتفعالات 


8 ب 


توسناوه : 


نا 


جا وم ا به حبسا للقلب علد اعلاج يه امداوى من غير ادواه 


اسستعايرة نار غرامه واتقدت فى صميم مهحته فلا يطفيها الوم المحم 


الزاخر إو قاض + وبكت عينة عن الوق عتى سحت دموعة سطرين 
على الخد : وغاب النوم عن عيقه فى كل وقت ولم يعد يستطيع الاكل من 
السقم والهيام 2 وهو يطلب ممن كواهم الشوف مثلة ان يعذروه 2 ويرجو 
أن يمنح نظرة فى الرسول نور الحق السبامى لانه علاج داثة : 


0 نار اغر امبحى 0 3 لمات ذى أصميم امهاجى قبل الصيام 


موس الجر الطامى بي لو فاضى لاطفاها بالداجل والدريام 


2) انظر الفصل الاول من الباب الثالث لدى تعليق على قصيدة ابن عبود 
المخروفة لب «أ لخر بى» : 


| 


2 انظر الفرق بين السرد «السرادة» والانشاد فى المدخل . 


454 لد 
واكتب دمع انيامى وي سطرين فوق سحن (:) الوجن لهل لملاه 
بعك اجفيت امناهى بو فالضى ولغياهب واضحى قوتي اصيام 
عدرونى فهيامى ينو أمن اثواو كيفى واكماو اعلى السقام 
نرجسا طب اسقامى به وانمتع النظر وانفوز بطيب لمسرام 
نور الحق السامى يي صلى اعلية ربى وعلى آلو اكرام 
وابن على فى « جل الصلا مهديا » يعشق الرسول ومقامه منذ صباه, 
ولكن البعد يكيد: 40 ه. يق افى سالة ريرزتق لها نحن طنةة السوين + تزفق حِطك 
الفراق جسمه وأوهن قلمه 2 وفاضت دموعة حتى ان غرفة منها تفوق 
الامطار . وعبثا حاول أن يخفى هواه . فان عليه شواهد تكشف. عن اسيراره 
الدفينة اذ لا ينفع فى الهوى كتمان ٠‏ وعرف أهل الغرام داءه , ولكن لا 
علاج له غير زيارة كنز غناه ومنبع سبروره وسبلواه : 
عشقى امن الصبا فمقامو والبعد كد لى والبين 
لحال حالتى مدالى نرعى اكواكب الدبجان 
هد لفراق ديوان اسبيارى ولخبير (2) صار اوهين 
غرفا امن ابحور ادموعى ولا اعوارض من امزان (8) 
اشحال ما خفيت اهوايا والبين افلمهاج اكنين 
خبرء اشواهدى بسسرارى ما فاد افلهوا كتمان 
وهل لغرام عرفوا ديا مالى اطبيب فالبر يسن 
الآ اوصول. كدز اغنيا هو السسيرور والسلوان 
ويعبر ابن الوليد عن حبه للرسول بأن فيه عز روحه وهواه : 


١ أه‎ 


عل سواك عا يعن زر حدى فهواك عزهما واهمواها 
وقد لمحن الغرام من كيده وسبدن الحب مسمك » وهو حب حفى 7 


اللي مرضاه كثيرون 0 اضصا به فسقبت أغضاوه وحر مت عمناه النوم 2( بقضى 


وبي و مسي ا سسيم ليسم 





+) فى الفصحى ) السوونة رفتحتيل بمعنى الهيئة . 

2) الاسسار الدواخل واعخسر القلب . 

3©) اعوارض امن امزان اى سجب ممطرة » وصى كذلك فى 
الفصحى اذ العوارضص جَ عارض وهو السحاب الل بعترض فىى الافق , أما 
امزان فجمع مزنة وهى السحابة البيضاء او المطرة . 


ححا 45157 سيت 
زملة من الاشواق فى مصارعة الافكار والهواجس , عيناه ترفرفان وجوارح 


ذلية تر حدق الوصال 7 


سف بيات والتسر لصتا 
واجوارحى وقلبى ترجا لوصال ليل وانهار 

والحراق يخاطب محب الرسول ان يفنى فيه اذا اراد أن يتم له 
الوصال »2 ويشهد نور الحضرة المحمدية 2 ويرقى سعده على جميع الاكوان 
حتى يغنيه عنها بنظرة واحدة . فمن كان هذا الحبيب نصيبه فهو يشفى 
هن كل الاسقام والاضبرار 7 وتشرق شمو سة واقماره ونأنه المشائر فى 
0؟ وقت روحس : 

باس أبشى اوصال احبييو و افنا اتشوف نور الحضضمرا 

وازقى عل لكوان اتصيبو و يغلبك عنهم ابنظرا 

من كان ذا لحبيب اتنصيبو 4« فق لسك امن عالق تس ١‏ 

تشمرقافلقاوباش موسو واقمارو ب« واائسة افكل فزقة ا تشسسان! 

اما الغرارلى فيشبقى غقله من الحب وشتعل حمره فى ذاتنه 2 ولو 
فاض موج البحر لما اطفأ نار اشواقه . من ذاق طعم الهوى ينصفة ومن 
لم يذق لا يعذر ٠‏ ليس به غير حب الهادى ضوء عينيه : فهو يتمنى أن 
بنظر اليه : 


آه اعلى بلحب عقللى شاق بهو واجمار البين اكدات فسفاقى (1) 
هآ تغلان دن فموئى هن لاا ذاق عد واللى ذاقوا دعطو ا 1986 
سنا حب الهادى ضى لرماق يوهصل تلسرا فيبهاه. برماقى 


1) اتنقدت فى دواحله 


4568 د 
وعنده ان حب الرسول ملك الروح والعقل والاحشاء والاكياد : 


وترك عبونة ساهرة ودهموعه سائلة » وليس يتمنى الا أن ينال غاية مراده 
ويرناح مزاجه المكدر , وهو مملوك بريد ان يكون فى كنف سيده حتى 
عيش فى رغد وهناء : بل انه يهرب من أخطائه يريد اللجوء الى حماه كما تفر 
من اعدائها العيس والغزلان : 
حبك املك الروحخ ولعقل واحشسايا واكبادى به واتجالى (2) بدموع ساهدا 
هل لا مدرا انال بها غايت امرادى بيو و”تريم اخلاكى الناكدا 
أشي ايلا المملوك دون سبيدو فحماه ابفادى “هي د ينال العيشما الرإغدا) 
اعروبى لحماك إمن اخطانا ما هرب الشادى بو والعيس اللى ظلمت لعحدا 
واما الفلوس فحب الرسول عنده فرض على المسلمين دائم باق ,2 
به يروق أعمل الايمان 2 وهو رونقه وحلته المنمقة » وهو يقوى شوقه ويروى 
المشتاقين » بل ان حبه كان سابقا لوجوده مسجلا في صحيفته بقلم القدر . 
وبرى أن كل من لا يملا قلبهة حب الرسول فهو عامى الابصار غارق الذات 
فى بحر اللهو + هائثيفى الشقاء ,. تمزق ريحه أعضاءء : 
حبك فليسلام فرض باقى عن كل اخلاقى يي به هل ليمان رايقا 
حبك يا عين لوجود عندى هو روناقى يوي واحلول اكساتى امثمةا 
حبك يا سلطظان كسل تقى قوق تشسواقى يو به اروات اقوام شايفا 
ونا قبل اتكية اكد سيلهة سايق فوراقي ب يوقم دزا السامفا 
قلب الا سكنو اهواك باقى عامى لرماقى يج داتو عل ليام غارقا 


فلجوج اللهو لقصيف حتى هام افلشقاقى يي واعضضاه ابريحو امزقا 


اوصاف الرس.ول وشمائله 
وانطلاقا من هذا الحب الصادق العميق غدا الشاعر الشعبى يستعرض 
أوصاف الرسبول صلوات الله عليه يقتبسها من شمائله وخصائصه المعروفة. 


فهو عند الحاج اعمارة غاية الجمال الهاشمى القرشى المدنى » حبيب اثله , 


1) العبون وأصلها فى الفصحى هن النحل رف ةجنس سعة شقة العين. 


سنس 457 سسم 
وقرة الابصار وعس الودق. العادفى. + ومصباح الانصار 2 وعن الرحمة 5 


و سيك السغر دن : 


زين الزين الهاشمى القرشى م<بوب البارى 
السسةان لمصسرت ليهفسساد 
محمد عين لهدا «صباح اتصارو 
عيبن الرحما سيد امن سيرا 
وهو عند المغراوى فى « عيبن الرحمة » سيد الرجال المصطفى صاحب 
االشسفاعة والخاتم : 
الإقرثى. القرقى 0 اعل. اللسطفى عيك الرحبال 
عي الرحما صاحب الشفاعا والخاتم طه 
وهو جميل الملامح مشرق الانوار » المخصوص بغاية الكرامة + جعله 
الله زفعة وشآنا وبعتة ارحمة : 
هذا عرس اضيافت النبى محمد زين لحروف صلى الله علية 
لازم اعلينا انتحمدو اسبح القبيوم ابديع لكوان 
واصلبيقى. اأغل الرسنول شارق لسسوار البيتسا 
المخضصوضص ابغايت لكرام جعلو رفعها وشان 
من بعثو زحما اؤحاذ. تن قصلو نه أعلننا 
وهو تاج المرسلين وخاتم الانبياء الكرام + قدره كبير لم يحصر 
وسة اكس. العلياة م شبحاق عن خلق صورقة وكساه الحن زالكال : 
ومنحةه الحرمة وعلا درجته الرفيعة . والنظرة الى جماله لا تفدى بمال 2 وكل 
هن عشسق غيره لم يجن غير الهول واللهو : 
من مدحو يدخل تحت ظلو يوم القياما 
لنو تناج المرسلين وانهايت ذنبيا لكرام 
دوق اكبين هما تتهوى وماق #دادما 
سبخان من اخلق صورتو واكساة يلصين الكيال 
اعطاه الحرمما 





) زغردى (انظر آخر نص بهذا الفصل) . 


نظرا للعشافق لون احمالو ما تفدبها سيان 


هول راسو كل امن اعسق غيرو كيبتلاها 


وهمو عند النجار سيد الدنيا ووجيهها » صاحب المعراج وخير الاولين 


2 5 0 0 
فآلا سين قوم 0 لحبنق بشابهه أ حول : 


والغدار احفية واعلم سينك الدنيا اوحهها من لا حد سواه 
للد عوك السراجع غير مخ اق والق. اقساقيو 
أنك المفضل ط4ه حدر الانام : 


نحسن به اختامى بي محمد لمفضل طله خير الانام 
لا مثيل لجماله , ومادحه لا بيخيب ولا يهمل غزله 


حسنو مالو ثانى بيو حاشا ابخيب مداحو غزلو ما يبور 


و غلك 0 لنحار كذلك انه صاحب التتاج واللواء والخاتم « وانه سييست 
الابراد ومشبرق الانوار : 
1ق 9 59 عراز 5 207 ا نارف سيا ار 


سا لىالمختار وي محمد مول التاج واللوا والخاتي 
ويضلقة اث عق انه لاحب الكزومات عس اسه غال الققار 


وا نشنى بصلات لمفضل معدمل صاحب لكر ايم دن عرمدك الله 





القسسب. اوعصيال القفيادس 
وهو الشبفيع الذى جاء بالفرقان + وعين الهدى وسيد البشر 


صلى الله اعلى اشفيعنا من - بالفرقان عن لهدا رسول الله 


يا اناق سيق لبقس بج متنا فى أصلات القشل ظه 


وهو عين الوجود » لولاه لما كان آدم او أى مخلوق ٠»‏ ولما وجدت 


“رض تسكن او قفر خال + لولاه لما أرسى الله الجبال ولما وجدت بحور 
بأمواج نصوت كالرعد 2 وبعجائب فى أعماقها تفوق لكثرنها ما فوق الارضص 
وما يغطيها من موج , لولاه لما كانت السبماوات والافلاك ثملأها الملائكة 


تسبح بحمد الله دون انقطاع : ولولاه لما كانت الحجب والكرسئى والقلم 
والعييزكن : 


سب 30599 بيب 


5 و 10 سس 1 0 1 7 4 
اولا عين لوجود ما يكون آدم ولا يكون حتى مخلوق امعأه بن 


لها انض اشتكات لا اقفسير © ولا كانوا اسيال لحليل ازسايهنا 


لولا عين لوجود ما تكون ابحور ابلماج كرعود اتزكلم بمياه بي 





- بيد 


راع امت فو سعلها [ تسيو 5 م. فوق ل قي آم وج اغطاها 

لولا عبن لوحو د ما تكون اسسماوات اكل فلك منهم بملاك املاه بن 
عذم: ليبن اددا ايلا افتنم ه© هه تلسمسب يع آله بصو ات الغخاها 
'ولا عين لوجود لاا حجوب الاكرسى ما يكون قلم ايأمرو نهاه بي 
سبق بأسم الله فالسطصر © واسسم عين لوجود مقرون امعاها 

لولا عسن لوحود ما يكون العر رش افعظمت أسشعجحب كتوزمة سا3 0 


الهم 


خذل الحى عاللم لامر © ايسسدبم ادوار به دارت معتاهها 


ويستعرض ابن على بعض خصائص الرسول ومعجزاتة » فهو صاحب 
الشبفاعة » وهو الذى انشقت له الارض وحضرت الملائكة بين يديه » وهو 
المؤيد بالعز والنصر : رضى الله امته للنعيم » وهو الذى كانت تسحد 
الملا نكة لضياء كوكبه حين يسطع , وهو صاحب الاببرار والمعجزات من صغره »2 
دانت له النخلة ليجنى تمرها , ونبع الماء بين اصابع يده ليسقى جنود ديشه 
وقد اطعمهم من صباع تمر ء وفر اليه الغزال وكلمه الضب ففهم كلامه وآمن 
برسالته » ودخل الغار مع رفيقة فستر بابه بنسيج العنكيوت وعشش الحمام 
وشجر اليقطين » وغرس عودا نخرا ذابلا فعاد بذكر اسج الله مخضر! وانبت 
يبرا طيتب 

هذا هو صاحب الشفاعا نهل الذنوب لكثيرا واعدو بها مولاه 

داخل حرمو مأ يشوف شر و ونامنو اطلبت للروح اقداها 

هذا هو من انشبقت اعليه الارض اجات لو املاك ايأمر امن اعطاه 

لمؤيد بالمعة والتصلر سوه أماتنو فالنعيم لجليل ارضاها 

هذا هو من كانت لملاك تنظر كوكيو حين يطلسع تسجد لضنياه 


دوق ايغيب عسل لبصر و سببعين الف سنا ويطلع فوفاها 


-. 


هذا هو صاحب لسرار امع المعجزات له ظهروا فن < ال اصياه 


ب 460 ب 
وما نات قايس أألك الصغر 3 30 النخل أقنات شور واحناها 


صلى الله اعلى من انبع من بين اصباعو الما اسقا جيشو بعد اظماه 

واطعمهم من صاع امن اتمر بيو من بركتواروات والصاع اكفاها 
صلى الله اعلى امن اهرب لغزال العندو اكلم الضب افهم الغاه 
واشهد لق برسعلت لسدر ه« وإصعد معصوم كان ملقاه اعلاها 
صلى الله اعلى امن ادخل برفيقو للغار ولهبون اطلق غإل اسيداه 
واليقطن ارعرفها انشير يي واحمام العش دار بمهز وابناها 
صلى الله اعللى امن اغرس عود امسوس بعد ما ذكر لسم الله 
وارجع لو هن بر كلتو اخضر بي واطعم دتمد مختلف طعم احلاها 

ويصفه العلمى فى « الشافي » بانه علاج كل مريض ٠,‏ رفيع المكان 
ميك الموالن وقدوة الافاضل + شبريف القبول سيراجح الهدى وكوكب 
المعالى والطاهر المطهر والصادق القول : 
جد بدوايا يا طب كل معلول يو يا رفيع المأوى يا سيد لموالى 


5- 


يا قدوت لفضالا يا شريف لقبول ي يا سراج لهدا يا وكب ‏ لمعالل 
با الطاهد لمطهر يأ الصادق القول ب ادخيل حاهك عندالله روف بالوالى 
وهو عند ابن الوليد الزاد والعون واعز الاهل ورسول ١‏ المختار 
و سسبك اراي : | 
فيك عاد الزاد العوين يا عز الوالدين 
انت ارسول الله يا المختار ينو منك نور لنوار يو وانت سبيد لبرار 
وهو الكامل المهاء : 
بالمصطفى ضيف الله يا المختار يو ياكامبل لبها نزهى قفبهاك 
وحجد الحسئين : 
هل يا مضرا نلقاك ونشاهد نور ابهاك ياحمد ياطه بالمصطفى زين الزين 
ياجد الحسدن 
وهو عنده جميل الوجه أسيل الخد أسود 
انحيى ذاكالوجة الحميل ونشبف فالخد الاسيل ونزهفالطرف الكحيل 
وهو طبب المسينك 
الصلا والسلام افكل ليل وانهار بي اعليك يا الهادى طيب لمساك 


سو 17 ب 
و بمدحه ادن الوليد كذ نك بأنه ناج المرسلين إعطاءه الله فمضح 
الرحمة للمسلمين من عطائه اياها , به تم الاسلام وصحت الهداية يوم 


هصداه الله وتو لى أمره وأحلاه ع نوره . وعلا درحتهة وشرفه و تصن سلة 


3-2 
اك 9 ٠.‏ 
دين : 


وانت لكر دم اعطاك يدي والرحما من معطاك يده للسلام اعطاها 
يك بسسلام المسلوين صبح أ|صيدق لمن 
صمح لهدا بهداك بي اتهار الله اهداك يي للهدى هناها 
ودها فى ملعت إشدن بك المهالى لحنين 
دوم الحق اتولاك بي من نور اتجلاك يي ادرجتك علاها 
شرنك وانصر بك الدين يا تا المرسلين 
| نك سيك الثقلن 0 اكرم إلله مثواه ورة درجات مأواه 2 ات أ 
السسماء نور ضاثه + وتزدان به: الارض فالسمها» : 
اكرع اريم مثواك و وارفع ادراج مأواك يو واسمك بين لرسال الزكى 


وانه طنسسب روحة وعلاج ذاثة وانفسة + احسين قبةه الظن ليداوو يه / 


حعل الله صلانةه فرضبا في محالس المسلمين 6) بيحدث عنة العلماء ودؤ لفون 


١ - 57 | - , ١ . --‏ 
أسئئب فيه وفى الصلاة علية 


لل 


وانت علاج رواحى واإروح الساكئن افجسدى 





ىو 
والنت سيا واعسلاج ادواهصا 
فياك 5 ف الفلبعية افداعطاأ 


وانت الى الله أمر بصلانك لرغضن لازم 
أعلى امحالس أمتك وحدث بك كل عالم 

لصا 55 اله لإافهها 

واكدابا فى اكتب: التساخ امصحح افلسطار 


هو عدد و نو ١‏ وعن ورحمةه للعياد 2 وهو المسين الشافع فى المذنبين» 





2) الراجح اله يقضك العا“ليف كما يفهع. من السياق. وليسن, الالقة 


حب 6 تك 


دن رأى صو ر 4:2 فاز بالكرامة ونال الكرم ' ف تزواج العحوز ذى 


جنة النعيم , 
وشفى وغفر الله ذنبه ,النحاة من النار ظ 

مدر شبفتكك نون اغز للعسبادى 

لله الشكر بأ جد الحسشن 

يا المصطفى زين الزين 


يا اللسبسيل 


من 9 صورانك ب معممل فاز ابلكزايم 
شناكم اليب ام 
وازواج الحور افجنات انعايم 


فابصيا اناس واتسصاقي 
والله يغفر ذنيو واقبط النحا امن النار 


وهو الإمام الجهدة: وخانم الشسهداء وعروس العلييك وصاحب اللواء 
والحمد 2 رقاه الله وشرفةه وناداه 

سبحان امن اكرهنا بالمصطفى الهاش.همى الامام المهدى 

ال لشفيعم لمث لمشفعم خا تم أله ةا 

الطاهر لمطهر عر ؤ س الملك صاحب اللوا واب 


: 8 59 1 ف 8 
من ارقى واترقى و«وااتشترف واتلادى 


ويكشف الشساعر عن هذا ا'أنداء القدسبى بخاطيه به الله ان باأمحمد 
قد هدرتك فأهلا نك فون بساطى كالقدم وطأه + لبنس ف حبيب يمائلك ولم 
أناخ لحضبر تى محبو با » خلقتك م ننور النوق م فى سصبلاة أفقيك عليك 
غفران لاوزارها قليلة او كثيرة : جعلتك شفيعا لامتك يوم الحسسداب 
وبدأت باسمك قبل خلق الكون قرنته باسمى وقدرتى وعزتى وكرم 
حودى م من سسألئى بك وجدنى فى غا به الاسشعداة. . لولاك ليا كان عر ش 
او كرسمى او لوح او قلم او نبى يهدى او ملائكة تاتنيك منى بالرشد , 
ولما كانت الاغاثة والجنة والنار والصراط والنهار با: 


ى فى اعقاية اللعل 2 


ولا كانت الدنيا والبجر والارض والسماء المضيئة بالنجوم , ولا الشمس 


463 لد 
واأة ل والكواكب الفربدة . لولإاك لها كا أدم والخلائق التى خلقت هن 
أجل العادةا + ونا “اق الابمآن زالصدق: بوالسليون يوسهون الى طريقى : 
ولا حياة ولا ملة ولا صبر ولا زهد . لولاك لما كانت الكتب والعلوم ولا 


تب 


قضاء الحق وشهوده وشهداءه + ولما كانت الصلاة والصوم والحج والزكاة 
الواجبة فى المال ٠‏ ولا الفروض والسنن ولا العمل والدين . لب 
'ما كان الرعد والبرق والمطر والخصب والشسجر والطلح النضيد 2 ولا 
الفضل والاستنجاد والعطاء , ولا الحكم والحاكم والملك والقيادة ؛: ولما نال 
الاشياخ عندىق غاية مر ادهج بمدحك 

3 


ناداه ونيا سدتحان افع" اتقنات واهضقداآه الى الأرشد 


قال لو نا مهد عاك لتفياذا 


ها كلذ اخلقناف هن لور التونى ثيقك قصبلانك تنسدءة 
يا 


٠. 5 ١ 52‏ 5 آاة ٠.‏ 
اوزارها مى لحكل النقصان وفتناهم 


أن الشفيع ذسهم وانت الشافع فيقات الهم ال 

فق نت أاسمى وأستيك بقادر نى اعز فى واك رايم حودى 
واعلم قال لو با مختار انا اللى عند ظن عي دى 
با لمعلوم يا كرهت لجذدا 

لوالاك لا غراش لا كرسى لا لوح لا قلع لا نبى ع#هدى 
لا ملايك منىي تاتنيك بالرشادا! 

لولاك لا ابغانا ايا حنا لا نار لو حسس ضبراط امدق 

لا نهار او لا ليل خلف ذا افهذا 

له لاك لا بحر ل كنبا لا أرضن ل بويا شحوم اكد 


| 


حم 484 ب 
لولاك ما يكون أدم او لا يكون باذىق ولا عبدى 


3 خلا بق اخلقتهم لاجل لعسرسينا 


لولآاك ل ينان آلا صدق الا اسلام همدو التحدى 

9 خيذ 9 سل اله حصيو لله سيا 

لولاكة, لا كشن الا علم الا شهود فالقرطاس اتودى 

لا قضضما بالحق تزكى اشهود إإدا 

نولاك لا رعد لا ميض اولا فيض لحزن وكم مزؤدى 

9 حصب لا دوح الا طلح لا نضدا! 

نولاك لا صلا لا ضوم الا حج. لا ازكا للمال الويدق 

لآ فرغص. لا سنا لا دين اولاكدا (2) 

لولاك لا فضبل لا صرخ ولا يكون "ف لعطا ببدى 

لا حكم لا حاكم لا ملاك لا اقيادا 

لولاك لا شياخ ابمدحك لعزيز يا حبيبى نالت عندى 

هحكذا بيك اكمل لمرام واللوودا 

ويصفه التر كمانى بانه لا مثيل له فى الارض او فى السماء » فى 
الغسب او فى الوجوذ :+ سببحان الذى انشاء وأسعد به أمته :م حصو 
صاحب اللواء والحلة والتاج والورد والفرس: النجبب ٠‏ وصاحب الخاتم 
والسسر والمعحززات اذى لا عد لها ولا حصر . من احله حصص روض الحنة 
رحمة للسعداء وعذاب النار للجاحدين ٠‏ لذا يرجوه أن يرأف به فانه 


صاحب الاغاثة يوم الشدة : دوعو عروسس نوم القيافة » فرج غمتف] 


حبن يبشستدك الهول و بستعصى الفداء ٠‏ 
سبجان اللى انشاك واسعد بك الام الساعدا 
انت المخصوص باللوا والحلا والتاج والورد 4 والفرس الناجبي لمجد 


والخاتم والسر أمعجزاتك شتى امشاهدا 








) الكد والعمل . 2) الوجود : أما اوجد الاولى ففعله . 


أت لحلك كان روض الحنا رعوها لبون أسبعك' يد والنار اعذاب اهن اسسعحد 
رإفا با صاحب لغاثا عن ذا الشسد الواكئدا 

افث هنو أعن مسن القياما فسهار الهول والنكد 

وانت فراجها اذا اشتد الهول 

أها الغرابلى فيراه نور تل الانوار ؛ المبرور الصادق الامين : امام 
المومنين ورحمة لاعمل الابمان + وأول الاولين وإمام المرسليل : 

أمحييك. كا توق كل الوان بن ضيلى الله اعليك: ها المبرىد 

انت الصادق وانت الامين انت امام المومنين 4 انت رحمة ربى لهل ليمسان 
انت أول الاولين ,و انت امام المرسلين يو واعلا منهم رتبا اوعز وشيان 
ويخاطب الرسول عليه السملام نأن الله انتاره ورفع قدره واصطاغاه 

ومنحه المعحزات . لآ سبيل الى حضير ثنائة + لو اتخذت: الارض صبحيفقيتة 

والاشحار اقلاما والبحور السيعة مدادا لما وصف الخلق غير عشر معشسار 


قدره وحاهه هن نظو الى حمقته دهل عفله مهما كان اضيا » لانة دنس 


١ 8 1‏ . 0 3 5 2 ص4 8 ١‏ | 
بامنُ حعلاكت من أددى مخنا ل انو و خم عضرت عر محص الو اسار 
١ ١ 8 1 ١‏ ا | ٠.‏ 5 1 . إ]اء* 
5 ص اعد جزفااكد أ كك إ 59 م 5 2 0 8 ممق ل ١‏ نيا ١‏ لو أ و ل لبوق 


والارض اصحمفا والقلوم اشحار و لا وصف الخلق اعشور من لعشور 
5 انظ رك إاعحجض لدت لبمار 00 د مل لعقول ا اتج 0 اتعصور 
لنك بشار اوليس كاليشار يو ماخبارك فالثورات والزبور 
مال قأن رالا نتحدل والإحدفار عند #2 او عحوال عون ابلق الامقييي و3 


كك 
- 


251 ![ل4 اعايك 08 لق من ييا الها 5 1 ف ات" 
2 اا ا 0 مخىرن, تح ماضى عند 3 


با محمد صاحب اللوا والتاح والبراقى يو لغرامك لخلاف شايمها 
(30) 


466 لل 
المواد 

وكان مو لد الرسول الا رم وما دصل به من أخباور تدكيهاالسيرة التمو نه 
مادة خصبة لشسحذ قريحة الشاعر الشعبى وبعث الهامة ودفعة الى التعبير 
عن كمين عواطفه ناحو صاحب الرسيالة عليه السملام : و تعشدر قصسيدة «مولد 
النور» للغالى الدمنانى هن أرو م القصيائّد التق سحلت هذا العحادث العظيم . 
بدأها بذ كر النسب النبوى من جهة الاب + فهو محمد بن عبد الله ادن 
عبد المطاب بن هاشم بن عبد هناف بن قصصبى بن تلاب بن هرة بن تعب 
ابن لؤى بن غالب بن فهر بن عألك بن النضس بن كنانة بن خزيمة بن 

مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 


٠‏ 3 8 1/1 7 0 0 ّ بان 
ان هاشم سن عدك منداف افثر داب 0 أ "لين الد فى المدوب الازتب 
أذ لاب أو ضيح دن فى المجتاب 508 أدن لعب المحد رز إحوركث : بقلب الكارب 

2) ع‎ . 257 5 30 1 . ٠ ٠ 18 3 

غالب انن فهر المذكور دين لعراب 9 قن المالك هن التضيق دون نب 

00 ١ *2 11 12 1 

ع الكنا ١‏ من 4 ل ضرأب 53 

0 20 نا ا الاك 12 ان 5 0 أضاء 2 كف 4 الأد ا اموت : 

6 اننا اا 1 03 نيا ٠6‏ الت لاب 5 34 ا و لل ل --- وعد © : 

١ ١‏ امك اعلا عب ينان ادلختصار د إحدود متحمل هاذو سير تقم سمارى 
و أ تشفل ان لسدسة من ديه الام 2 شد كو انك ادن أهنه دنتك وهب بن صنك 

مناف دن زهرة بن ثلاب 2 ومتوقفا فى تسدبها عند كلاب الحد المشترك 


1 
2 
7 
م 
و 
1 
5 
5 
3 


هو جد النبى اوجد مو تعريف ني كيف اروينااحقيق هن بعض العراف 
لم د نور الرسول ٠‏ وقد حعله الله نشكون فى صلب آدم وينتفل 
دن فاضل لفاضل ا أن وصل لعبد المطلب لم ادنة عرد الله 8 


34 51 نكون سدق 0 ميك أرسما‎ ١ فصلاب آدم‎ ١ 


وسار ينتاقل نورو هن لفضيل 


لس 467 سدس 

ابعد ابلغ التوز الضسليب الذكى. المقضال بن 

كون المولى من صلبو اوضيح لجمال و 
آب محمد عبد الله نعم تجلييل 
وكان بعد ذلك زواج آدنة بعبد الله يوم الخميس فاتح رجب او 
بوم الاندن « ألم بلسث أن لاه الحمل 1 وما قدت تحمل 4 حالى اكرمها 
حل حس و أهنا ادوء از نقن يهاه وغدا نور حسننة بسطع 90 نهار . 
اونعد عبد الله ادخل سق الآمنا بو تم حملت بشفيع القوم كامل الزين 
الك مدصي لجل | ألجمع كما اروينا د كان عر س آنأو به اوقول لين لشنن 
0 ع 5 5 1 - ١ 85 ٠‏ 98 1 1 
سعد أمينا أم الهاشنمى ائبينا ين ابكل خير اكرمها نعم لعظيم لمعيل 
كان نور اجعينو يضوى افليل وانهار ع« ادن انوار المصطفى سيد انظارى 
وما ا اعناذ الر سول نطفة حتى لودق فى السساء والارض أن القبوئ 


.1 5 2 6 . 8 3 وا ١‏ 
ع 7700 اد لقعت :ددا نش في اللا 
1 | وآمر الله زضوآان مدع باب العر دوسى و مث دذزاب در د ا الم 


فقسمية أن الر سول قد تكون فى رحم أمه وأصاب الملوك بكم وانقلبدت 


1 غرات الرسول 52225 بأفهام شد قبطن ممنا الراقيا دواحت لنسوم 
نودى فالسما وفلرض ابتقوام في ند! بامر الجليل لعظيم القيوم 
ان النور اسطع من حاز التفخام بهي الى منو اشفيعنا نعم المعصوم 
نيطخ مينا ابح أقدآ الليل عقوم 
وامر الله الرضوان لفضيل لوستم يد 
ايحلباب الفردوس اكما اتقوللعلام(2) 
ثم انطلقت ادواب قفريشس وقت لبهيح 4« 
واقسعتت بين اززاد الهاشمى افلرحام 
و كل ملك اصبح بين لخلاق ابكيم بي 
اوصاب ليه اسريرو مقلوب صح لكلام 


5 العلسيء 











468 د 

وما كاد يمر شهران على الحمل حتى توفى عبد الله : 

لما مرت من حمل مينا شهران و هات المرحوم آب طه بالتمكين 

ورأنت آفننة اليلة فى المنام آنيا يخبرها أنها حملت بسنيد البشر على 
الاطللاق 
هما قيلي بالتقى طبب لخلاق 0 أتأها 3آت قال لها قول اليمسجوق 
راك احملتى سيد لبشر بليطلاق بوي قالوا ثالنوم رات والرؤيا تضصدبة, 

وغدت بعد ذلك على غير عادة النساء لا ,تجس ثقلا او ضيقا او وحما 
أو حرييقا : 
ليس شعرت بحمل ولابثقل واضياق يو اولا إبما يوقع للنسبا هنالوحم واحريق 

وذات يوم 2 وهى بين اليقظة والنوم ؛: أثاها من سالها عما تشعر به 
من الحمل , مؤّكدا لها أنها تحمل إسديد الانام ٠.‏ وحين اقترب الوضع عاد 
البشير وطلب منها ان تسبتعيذ بالله من شر الحساد واوصاها اذا ما وضعت 


دن اشبرار الجساد امكمالب اشنارى 

ايلا وضعت طه سميه اعلى الختيار يي 
سيدنا محمد امفرخ لغيارى 
وما ان بدات نحس آلام الوضع حتى رأت شيئا ابيض شبيها بجناح 
طبر مسح على فادها فزال ها كآق سنا من روع ق الوحت والتفتت لتحد 
شرابا صافيا أبيض “الحليب فشسربته من الظم أ, فاذا هو حلو كالشهد : 
كاجناح الطير قالت اسضن لا تمبيت يي حا وامسمح عن افؤادها فالحين ابرات 

واذعب عتدهها الروع واجميسع الكر بات 


بح 9148 جح 
التفتت وجدت شربا صافيا ابتنعات بي 
طئنست البن لاحل لعاقن كيقا لسسيات 
بالظما كانت نور اهلال كل غيدات بي 
بعد ما شربتها مثل المصال وجدت 
وتقوى المخاض فرات بياضا ناصعا يمتد بين الارض والسماء , 
وسمعت هائفا يوصيها بأن تصون مولودها حسن تضعه من الأفات وعيون 
الناس ٠‏ ولمخت بعد ذلك قوما وقفوا فى الهواء تبدو عليهج الهيبة وققبد 
حملوا اباريق من الفضة كما لمحت أطيارا تغطى السماء : مناقيرها مسن 
الؤمرد وأجنحتها من الياقوت + ثم تبدى لها الشرق والغرب 2 وظهسرت 
لها ثلائة اعلام م احدها فى المغرب والثانى فى المشرق والثالث فوق 
ظهر الكعبة : 
ولمخاض اتقوى عنها وبعدها رات بين 
ابلعيان اذباج ابياضو ابصيح وصفت 
امتد من الازض وبين السما' وسمعمتا بو 
قال صونيه اقوقت الوضع من الآفات: يد 
خوف. من عين التاسن. و بعد ذاك لمحات 
قوم وقفو فالهوا حايزين صولات ف« 
فيدهم ابرايق فضا أى انم رمقات 
اطيانز غطاو اسماها سرهم ينعات فيو 


من ازمرد منقرهم كيفا راد واحدات 


رعق البأعييب البرافكى الس ليت بو 
بعدها رات اعلوم اعلا لحقايق انبات بو 
الاولى فالشرق الثائى افغرينا رات بي 
افوق ظهر الكعتب لاخور دقن واضحات 
م خدهرا لمخاض ودعدعها المولات عد 


بالعزم وضعت طه والف راح كيلات 


سسه. [70] عست ظ 
وبذلك تمت ولادة الرسول قيل الفجر على المشهور أو بعده صباح 
يوم الاثنين الثانى عشير من ربيع الاول حيث يجب أن يعم الفسرح 
والسرور : 
أكان ميلادو قبل الفجن كيف شبتهار وبعض قالوا فن بعد الفجر قولوارى 
اصباح لثنين اخلاق اشفيع ناس لوزار اتناش ربيع الاول قالت لحبارى 
واجب اتفرحو لخلوقو بقلب واسيار لين لاجلو كان الخير افلقطارى 
وهنا ينهض الشاعر ويقوم (5) ليهدى السلام للرمبول الاكرم على هذا 
النحو : 
حق اعلينا انسلع اعلى محمد وقت اخلوقو انقول من داخل لفؤادى 
اعليك اسلام ربنا يا مجمد قد اوحوشى لقفار والطير الفدفادى 
اعليك اسلام ‏ ربنا يا محمد د لحصا والتراب واقراهب لوهادى 
وأخذ الشاعر الدمناتى بعد ذلك يستعرض بعض المعجزات التى 
ظهرت اثر الوضع مباشرة ٠‏ وأهمها اهتزاز ايوان كسبرى وانهدام شرفاته 
الاربع عشرة , وخمود نار فارس التى ظلت موقدة مدة الف عام : 
حين اتزاد الرسول طه بحر العلع ظهرت من غير شك للناس اعلايم 
منها كسرى اهتز ايوانو ‏ واغتم من بعد املاكتو ابقى حاير هايم 
واشرارفو امن ابنيه عادواليه اردم ربعا عشر كيف قالوا اكمن عالم 
بها كسرى ابقى اضميرد متفاكلم 
أنار فارس خمدت يوما اخلاق لجليع بعد كانت موقودا ألف عام بتمام 
واتحدث عن قصة الرضاع وكيف ان الا سبع يعن ماديا يقير 
بمولود فى مكة ستسعد مرضعه ويسعد كافله فهرعن الى مكة . وكتب 
لحليمة ان تكون مرضعه ؛ وتقدمت اليه ء فاذا هو يبتسم كالهلال الساطع 
تلوح أنواره : فأرضعته من ثديها الايمن ثم أعطته الايسر فرفضه لحكمة 
أرادها الله 2» وهى أن يبقى هذا الثدى لاخيه فى الرضاع : 


صابوكن اهلال اوضيح لابح انوار اكذاك وهو متبسم ذاك فالاثارى 





الم م لي لماح 1 
صصيم ‏ ل اعسم يسمه 2ه سل مسد ببسم 2 اسمس سم اليسدا - 


على عادة قراء المولد النبوى حين يذكرون خروجه عليه السلام 
لل الحوق .. : 


عه 491 سس < 
دم حملةو .فيديها اوقساق السسساد2 اندها ليمين اعطاتو ابلين ارق 


2 *. 6 ه١أإ‎ 1 د‎ ٠. ٠. 2 . 


8 أ 1 2 01 


ثم ذكر بعضي المعجزات التى واكبت السيدة حليمة فى طريق 
عؤداتها الى. دنى سعد وقد حملت معها اللولود + منها أنها عوفبت من. أذواء 
كانت نحسها وأن الغمام كان يظلله عليه السلام طوال الطريق 
رينا عافاعا من علت الجوارح لاجل المدنى طله امليح اللاح 
ولغمام امعاه اتمشى اكما لجوا نسح رفاللوا يا صاحى من حر شمساللمضاح 
وما كادت تشبرع حليمة فى تربيته حنى بدأت ترى له اسرارا باهرة. 
تسلم عليه الحجارة والاشجار : وترخى هذه أغصانها عليه حين يمسر 
أقامت الحلميا شراتى اعلال لفلاك سسيدنا محمد من عظمو المالك 
تل يوم اترى له اسرار ما تنتراك وثم اعلاما شافت للنبى السامك 
وساعتانمرا سهد الخلق تحت لشجار اعلبيه ترخى لغصان اصاح ادلشسجارى 
وابلفصاح اتسلم عنو اشحار واحجار يا سعدنا بمسلكنتا من لوعارى 
وحس بلغ السين الرابعة جاءه ملكان وشقا صدره وأزالا من قلبه 
مضغة وطهراه بماء قيلت فى وصفغه نعوت كثيرة : 
وحين كمل ربع اسبنين الشفيع بتيات كان لو شق الصدر:اللىادعىاعداتو 
جاتلو زوج املايك فى انهار سدات ثم شقوا صدرو وكذا صميع ذاتو 
وتدلوا من قلوى عضم ابشين قمرات وطيروه اناكم اقوال فى اتناقي 
وأخد بعد ذلك فى الصلاة على الرسبول + وبها أنهى القصيدة . 
ومثئل هذا العرض المفصلى نحده عمجملا فى ثنايأ قصائد الصلاة 
أو المدح , كما عند الشاوى فى «تصايته» حيث يقول : 
ليلت زاد اوحات ليه لملايك دون اعداد رفعوه افلفا من لحرير اخضروقادى 
للزور لثقات له لملاك اجنود اجنود 
طافوا به اعلى الكون وبلغ قصد لمراد وارجع سسيدالمرسلين لمقاموجدادى 


وشرقت انوارو الاحت اعلى الجهات ابنود 


472 لد 
مهما جاوا يقربوه للتدىانفر وابعاد. حتى جاتاحليمتالنساحرت لسعادى 
تالفريدا لها اران زارظناها عيل ليود 
سارت به الناسها اورباتاضبالتماد حين ابلغ شدو افدات يوماعلاج انكادى 
سار اخوه امع الرفيق يسرح مالو مكود 
له اوحى جبريل لمفض لكهدف التمجاد بالطاسالبريقمنانهر جنت لخلادى 
والما من كوثر ولملايك بحماه اتلود 
شقوا صدر الطاهر لمطهر نعم المهتاد غغسلوه انظفوه زالت المضغ للهادى 
شاين دار احكاه حوه واشنع خبر الممجود 
ولي . كل الشعراء يستعرضبون القصة حين يتناولون مولدالرسول 
عليه السلام » بل ان بعضهم يقف عند تمجيد شهر ربيع وذكرى المولد 
الواقعة فيه . على حد ما نجد عند المدغرى الذى يرى انه بقدوم هذا 
الشهر الانور هب النسيح يبشر بكل خير : فاضت النعم وازمحرت ورود 
البطاح : فليس ععيد مولد النور عيد يزهو ويزهر + تفيض بحوره وتزخر 
أمواج ذخائره » ويستقيم السعد فيغدو الكون شاكرا لله : 
عب السنيم لعفو ايبقين ه لعياة ايكل ‏ غيسسر 
فى ربيع الشريف لنوار © فاضي الخير ‏ لكثييسر 
وازعى زهر لبطاح وازهمر © من لحزين ‏ لكتثبسير 
مولوة الفسوق © ما كيفوعبد ازها اق [اتضصسر 
فايض ببحور © موجو زخار امن الدخا ير 
واسقام الشور همه الكون اصبح لله شاكر 
وعنده أن عيد مولد النبى منور لبس كنوره نور ؛ يفخر على الاعياد 
الكبار بوجود الرسول البشير 2 ويفوق شهره كل المواسسم : 


عمك املود النيى ادر بلا 0 ولا كيفو ام سس سيو 


عن لعماد لكبساد تخسر 78 بالمر سول لبشير 


ها كيفو افلماسمح اشهر © سن اتحويو اشهد 


٠‏ و - 6 ين 


الوفاة : 
ف ها تناول الشاعر الشسغبى قصة الملادت فكذلك تناول قصضصنة 


لس 473 لد 
الوفاة » وكان الغرابلى من أكثر الشعراء اسستيفاء لمختلف فصولها 2 وفى 
قصائد كشيرة كهانه التى يقول فبى أولها 
بالسامهى وحد رب لكو ان قايس © ححى باقى فى ملكو بالدوام لازال 


قدر اغليقا فرص 


نيا 


الموت دون تمهيل #© مايدوم افملكو يلا لغنى المتعال 


ع 5 
ا 


ومن أروعها القصبسيدة الى يقول فى حجر بتها : 


معظم بوم يتوفى دكار التساع س2 بوولطان سسا بلقاسسم 


يبدأها بنزول آخر سور القرآن الكريم حين جاء جبريل يختمها له 
وعودته عليه السلام الى بيته فى صحبه يشكو من صداع حيث عصبت له 
عا ئشة رأسبه 2 

وانزل جبريل بمر الجببار اعلى ارسول خير السرييا 


0-02 


وأثلا عليه ات 0 لسسموار الظدسيق با فهيم اللا سما 


وإقدم المنبز لو وصحتو لحلام وادخل الست عيشنا لعببيائيم 
اليج ! 


و اشبيك أقرت لنيام 5 فقال امن اوجاع سما قم 
وادنت عصبت لوخو الاسلام يي وانبا غيرها بعلايم 
وامر عليه السلام بلالا أن ينادى الناس للصلاة فى المسحجد حيث 
يريد ان يجمعهم + ثم خرج اليهم وخطب , وحلفهم الله ان كان بلغ 
رسالته بصدق , وهدى الى ستيل الرشاد : وأحسن القول والفعل , 
ورأف بالايتام والغرباء والارامل » وأنبأهم بما فيه صالحهم : فأجابوه 
بانة جاءهم بالدين القويم الواضح ؛ بلغه بحق لا تبديل فيه ولا تحريفء 
ودعوا له الله ان بجزيهة : 
با قوم سل تكسم بالله المتعال يوني صضل جيك صادق نأصسح 
برسالتى او حسمن القول الفعال يي واسبيل الرشاد الصالح 
واحسنت ابليتام اغربا وارمال بو وانباتكم افكتثل امصالح 
قالوا جيتنا حيق ابلا تبدال يو بالدين لقويم الواضصحم 
بجزيك ربنا بالخيير ولنعام ب وانت الكل هومن راحم 
واحس سللمان كان الرسول يودع المسلمين وداع الرحيل » وصارحه 


ب 474 ل 
باحسباسه : فكان رده علته السلام أن الموت فرض » وان العمر محدود , 
وأن الجميع راحلون , لا يجزى احدهم عن الآخر : 
نم جاوبو سلمان افلمقام بي ما لك يا البدر الواسسم 
كنك كتودع جمع الاسسلام ينو دودا ل سل العسسازة 
قال الثبى احمد للماحد يو سلمان خدذ لكك ابفسادا 
قرضى لمتاته عنا واكف ا(2) يف لعن لمن اقيسة اأزسساة! 
59 لابو مفسدلن أموعك يو حملا ما حزق عن هيما 
وعاد الرسول الى بيت عائشة وجمع نساءه » وطلب منهن أن يصمرن 
وألا ينحن لكى يعمهن الغفران ويرغد عيشهن ويزيد خيرهن : 
وادخل البيت عيشسا بلقصد او كيد (2) يو 
فالكقيين ‏ عممية لإواضسيي ‏ قفانذا 
وقال لاا تنوحوا والله اشهيدك بن 
صبسروا اتعمكع م ايبفسادا 
وايعمكم ‏ غفران ‏ وعيشس< ارغيد في 
والخير عنكمُ يتلزدا 
وتاخر عن الصلاة وأناب عنه ابا بكر . وخرعج بعد ثلاثة ايام للمسجد 
متكئا على عثمان وعلى : فوجد ابا بكر فى المحراب يبكى وينوح ء وأراد 
الصديق: اق يخل أله المحراب : ولكنه .طلب مقه أن سقى فى كانه فى 
يؤم بالناس : 
ندا على اتجى والعباس امعاك يي واخرج | بنهم امتكى 
عدتى اوعنسل السفد المتراك ين واسحشق أاشمفقاةي سكي 
يوجد بابكر فالمحراب اكذاك يو اينوح ابلشسواق ايبكا 
واجلس عن اخلافو درت لفلاك بهو ايزيم (3) سسقام الحلاك 
راد الصديق يفرغ لو دون اشكال يو نالداه ‏ الرسول اله التي 


اثبت فى اصلاتك بالناس ايمام ني تغنم جل طيب اغنسايم 


السسش لسسشسلشسيم 


475 لد 
وبعد ان صلى الرسول جالسا تكلم فى الحاضرين ونهاهم عن البكاء 
والنواح ,» وسالهم عما اذا كان لاحدهم حق عليه أن يقتص لنفسه © فتقدم 
عكاشنة وذكر الرسول بضربة تركت أثرها فى نفسه كان عليه السلام 
ضرب بها ظهره يوم تنبوك ظنا منه انه يريد الهرب + فى حينانه كان ير يدأن 
يذهب للاستطلاع : 
صلى اجلوس كله سيد لانام 4و حتى اقضى الفرض اوسلم 


واسأل عن الاما وانطق بكلام بوي وانهى عن النواح الهزم 


نم جوب باجهرا ينو عكاش ابغير اخفييا 
أقال يا طلوع البدر لمنثير و انأ ابلى الحق الشاهمر 
كنا افأرض تنبوك افحرب اكبير يوه واخرجت السسرح- ولخييم, 
ما هو اهروب منى ولا توخير يوي رب لعباد حاضر اظطس 
واضر بتئى الظهرىدون التقصريي ضرها قترت فالخاط اسن 
فسالت دموعه عليه السلام وامر بلالا أن ياتيه بقضيب أخذه عكاشة 
غير مبال بلوم الصحابة وطلب منه الرسول ان يضربه ولكن عكاشة أجاب 
بأنه كشسف ظهره قبل الضرب » فهو لذلك يريد منه ان يفعل كذلك 
فنزع صلوات الله علية قميصه : وما كاد يفعل حتى بدا الخاتم بين كدفيه 
سطغ بنور ربانى يفرج الكروب وانحار فى وصفه العقول والافهام . فلم 
يستطع عكاشة الضرب واخذ يتمسح بالخاتم والنبى الكريم يدعو 4 
بالخير ودخول الجنة : 
قال جزاك لكريم اعليا خير ين وارسبيل ابلال عند لامر 
حاب لقضنيب: فالساعا ابلحزام عن والدَمَغ “امتنين اغيوئق سبحم (2) 


قبضو الشسيثم عكاش دون املام يدي واصحاب النبى الس ةسه 


ثم الرسول ندا بالجهير وقال يي تركوه حين مبا (2) يقبل 


ب ب سيا عد ع مد سم سس سد مم م 0 -- 





1( دحم اي فى الفصحى لمعنى قتعا | 5 
2 مبا اى ما أراد وهى فى الاصل ما بغى بحذف حرف الغين . ومو 


سب فلل سا 
فقال لو اتقدم واللخ لجدال بي واقص اجزاكا منى واعدل 


وقال كيف تضرب وانت ها زال ييه افتوبك ‏ انضيض- مرفول 
اناا اريت ظهرى اتقذاك اللحال بدن نبغى ‏ اكمد افعلت: | نفصل 


نع لقميص طهه: واظهمر. لخقام بيه دن لكتاف. | نعت, الخاتم 
شلا (2) اتصيف لعقول واليفهام يدي به اختصى عمل لعلواائلم 
يضوئى بنور واضح يفجى لغتام بي من نور اد. لجلالك العالم 
لغريم. نال جى انصيجو يم واظفن ابكل ١٠آ‏ يتمتى 
مرغ عن الخام شيبو بو واقليد عزوضيى المزنا 
داعالوا؛ خضي احبيبو بو واضملو ادخول الجنا 
وقال كيفد نضرب. قورت لهداب بو ونا اوصيفا هحصن وصفانو 
و تجكى القصبة بعد ذلك كيفده عاد. عليه السلام الى بيته + وكيفف بععحث 
الله عززائيل لياخذ. روحهء ذلك نالوسول امهله. حتىيسأل: شيئا يعتمل ذى 
صدره © ورفخ كففه الى. السماء. وشكا من شوقه لجبريل. الذى ما كان يظن 
أنه سيغفل عنه ويتخين فى هذه الايام. . وما كلد. ينتهى من. سؤاله حتى نزل 
الملك الامبن وسلم: علمفه : 


واذخل المنزلو يتسنى المكتاب بي محسوس امئ. اووجع, ابداانو 


عر ر يليا 


وقال. حست الس ياهل لمقام بي انزئار ديرت 0 هصاشم 


بل جة إبأدب وانقر الماب يي ثم إدوا ابفصح السائو 


قال 5-6 أعلى جنال بدمام س عن شدس ما افسرى كساثع 
مد لكفوف « انها واأسبال 07 وقال با سأمع أسسؤ, الى 


تعبس خاص بلهجة مدينة مراكس وقد سارت عنهم عيارة تعدد فيها هصا! 
الفعل , حمى قولهم : اللى بيت بيتى واللى ما بيت. ما بيتو ائ الذىق بغيت 
بغيته والذى ما بغيته ما بغيته . ومن الغريب ان ياتى مثل هذا التعبير 
على ليان الغرا بلق وهو شاعر من فاس » ولعله فعل عاك مدفوعاء- بالميزان» 


إد لا 55 ا ذايلك من تحر بف الرواة لاق ها لغى لا امستقيج معها الميسزان. 
6 فوق. ما الضويعنب + وتستعنمل. المتعظيم. والتكثر . 


4 ا 
حسر دل فسالا زه ليه الله كسس 5 0 حمدئى أ تمده هى على ور سيا 8 
١ . . . 0 . 6 َ 0.‏ 550 7 1 
دم ل من دى 1 سيت ا أ سا0 3 م 9 أ 2 | سمالام لت أ لما 0 


اذ ذاك اطمأن الرسول وحمد الله + واذن لعزراثيل ان بيتقدم وياخد 


رواحه مدت كنأ لقاء و 2 ا الحن صعدت روج معدمد أن صدزره واحسينى 
دغصته تضغط عليه , وعبر عما أحس », قاجابه الملك انه لم يدق عشس 


معشساى سكرات الموت + وإمهل عزرائيل لحظة لدعو ربه ان يخفف عن 


أبناء افعةه ضبق الوه وما بحس هن كه حدره على ذالةهة , فلم يغلبسث 


ه* 
١‏ 
تيع 


سمع هائفا قدسيا يقسم له بعزته وجلاله بالا يذيقهم سوى ما آذاقه وان 


2 


بجود عليهم ويعفو ويرحم : ثم حمد الله وشهد بجهر 


امف .قفن اتوت انتسام بوي وقال. العزرائبيسل اق دم 


1 .م 0 حطود لدج ايا م عد معولا ا لها اعظيج ألا م 
ف لجن 1 عللة ضع هدنت عل للصعدنر || لمسبعي لدبي اؤرسات 


الطهسة بلمميسان امشدمت بد نا فلك ما صعليها غصما. 


| 3 ١ . ٠ 1. ٠ 
يا على الام ضمقت لوماتك بيو وضصسك حر مهما 5 3 الس‎ 
0 ٠ 01 أ‎ ' 8 ٠ 0 ' 
مممع اند! ابادن سامع لصوات يد وجسلال عزن نى واأقلدرتى‎ 
داقو سمو ذاقفك بيسن لمرات 3 و رعتوات 5 لعقلة بر مهس سى‎ 


وتتحكى القصة بعد ذلك إن علما وادن العياس غسلاة + وعسيق تاذلا 
#البمو من المهاء والنور و كفناه فى تو به “كينا' يبا وطبباه , ثم # 
ذهلت العقول واحتارت الالباب وغدا الناشس فى شقاني وحزن 
وحارت لعقول ودعشبت لوهصيام بن واشحتال امن اضمبر اتثفا 
وناوا لاقام اخصوص ولعوام بيده شلا ايطيق يوصفا ناظم 
ادناوا لبه وقت) التغسديل يو وغسللوا لمفقخضصل) وعلى 


وحجدوه 0 فالكليل يد الش ور اهن أبهأه ابلالى 


5 ا ما و أ كننا قال 5 وو ا نوع كل طبب الدتفلو 


478 لد 

وبعد ادفينو اشتدت لنكال بوي واشحال امن اعقول اندهلو 
وتنتهى قصة الوفاة بالكلمة الخالدة التى فاه بها الصديق ليهدىء من 
روغ المسلمين وفزعهم ودهشتهم حيث قال : «من كان يعبسد محمدا فان 

محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حى لا يموت » : 
اكثر اضياح بن الناسس ولهسوال سق شمد | لفراق | عنهم | حبلو 
وقام ببكر واخطب افهل اليال يي خطبا لا تخطبت ‏ قببو 
وقال فلخطبا يا جمع اليسلام 


من ا تعيك الماحى سكن ارغام د كا وصياف 90 ابنادم 
8 من احمك الى ليا إبعدام 2 لأقسي 50 لم دنا عسالم 


المعمراج (1) 
وحكذا + وعلى هذا الاسلوب فى عرض السيرة النبوية تناول الشاعر 
الشعبى قصا الاببراء والمعراج فى القصائد التى اطلق عليها « المعراج » 
ومن أشهرها قصيدة عبد العزيز المغراوى وعبد القادر الحرارى . يقول 
المغراوى فى أول معراجه : 
لسم لعظيم ذا العرش الديان يوي رافع لفلاك افلهوا دون اعماد 
من خص المرسلين ابا بت المرهان به وارسلهم ابلهداأاودين الارشاد 
ويقول الجرارى فى حربة معراجه : ظ 
الصبلاة اق الباتف .رلاكبب الثراق ىج معيدنا مسد اللسيف الصفق 
من اسرى من حرم الى حرم افلغسيق. ‏ 
وفى أوله يقول : 
ابديت لسم المولى لقسم لرزاق بو رب لكوان الحق الدايم نحقيق 
والصلا عل الماحى طيب أخلاق يي خير لورا لفضيل الماحد الشفيق 
والرضا الآل والصحاب والرفاق يو وهل البيع والعهد الوافى لوتيق 
بعدها فكرى هاج وخاطرى اشتاق يو نحتك معجز كبر اكما ابلبق 
فالسرا والمعراح فغيهب لغسباق بو لكن اصلات الماجد قولها اسبيق 
كان سقررفنا أن يسيق البرآم الرقاة ولكنا الريك وده ديا 
عند الشاعر فى الاهتمام وهذا ما جعلنا لا نفصل فيه القول . 


سد 4779 لم 
التصلية (1) 
ومن عميق تفائنى الشاعر الشعبى فى الرسبول عليه السلام وتعلقه به 
أنه لم يقف فى التعبير عن عواطفه الجياشة عند الحديث عن حبه وذكسر 
صفاتة وعرض مراحل هن سسير نه الكر يمة » وانما زاد ‏ منوعا فى مدحة 
ومتفننا فيه فخصه عليه السبلام بقصائد اطلق عليها « التصليات » يصلى 
بها عليه ححارقا "أل ونع يسول هه كين اعد تكسن '#مصويره: الل. كغينه +" 
مستعرضا انواع الكاثنات والمخلوقات المختلفة » عساه يبلغ اعلى درجات 
العد والحساب ٠‏ وق 1م التصبلبات وأقدمها تصلية مجمد يرن عد الله 
ادن احساين : وفيها يبلغ بصلوات الله على نبيه الكريم الى عدد ما هطلت 
الامظار وسقت من اشحار » وعدد مأ حملت هذه الاشجار من غلال 2 وحمل 
الئخل من تمر » وعدد ما يوجد من بساتين وأغراس عطرة : 
صلى الله اعليه عد مما هطلت من لمطارى ين 
وما كتسقى امن الشسجر 
وسيلت: اعة اغلوك والفخبل يسك اثمارى ع« 
وما من حرحات (2). غاطسدسرا! 
وعدد المحور والانهار الفائنض منها والحاف + وعدد ما شوج جوف الارض 
7 عبيون وآبار لا تخصيها العين من الكثرة : 
صلى الله اعليه عد لبحور امع لنهارى بي 
ما وا كسم فيها أق كا سس 


وما فى جوف الترى امن اعيون اوعد ابيارى ب« 


8_| 


1 
314 


شلا شافت > تكس 





ل 


 :‏ المقصود بها الصلاة » وقد استعملناها محافظة على المصطلحات 
المتعارف عليها عند الاشياخ » والمعروف لغويا أنه لا يقال صلى تصلية فى 
الدعاء 2» وانمأا يقال صلى صلاة بوضع الاسم موضع المصدر » أما التصلية 
قالقاء القسرء فى الثاز لأخراقة . 

2 الحرجات البساتين وهى كذلك فى الفصحى اذ يقال مكان حرج 
بكسر الراء وفتحها اى كثير الجن . 


480 لس 
وعدد لسع القر للعذار. + ولفحات الزْمهرير والحر + وعدد نسيم 
الصباح وما هب من رياح غربية فى العشايا الساحرة : 
صلى الله اعليه عد لسع القز افلعذارى يي 
وازمهرير الحر بعد قر 
واعداد انسيع الصباح او ما هب ابتعطارو بي 
واغرابى لعشبى السباحر! 
وعدد الرياح والاعاصير والبرق الخاطف للابصار : وعدد الرعود 
تدق طبولها , والبروق المضيئة تعلن شاراتها عن مطر غزير : 
صلى الله اءلميه عد لرياح امع لعصارى 55 
والبرق اللى خاطف ليضار 
والرعد ايلا رعدوا اطبولو وبروقو شأرو ب 
واذن بالرعدكد الغازرا 
وعدد الغيم المتوارى الغابر 2 وعدد السحاب المجمل الذى حارت فيه 
العقؤل : 
صلى الله اعلبه عد سام الى متوارى يد 
ذاك اللى فتوايخو اغبر 


واعدد الوارى امن السحاب اللى فى كدارف بد 


2 
كتضحسحى ألعقول قاصرا 
وعدد نجوم الثابت والشارى + ودوران الارض والافلاك فى كل 
وحبين : 
صلى الله اعليه عد نجم التابت والشسارى 
فغروب ولسحار والفحسر 
وما دام الليل فى اعقابو يا صاح انهارو ين 
منهمسا لحوال دابرا 
وعدد ما ظهر المريخ والمشترى : وما اشرقت الشمس واضاء القمر , 
وعدد كواكب زحل وعطارد والزهرة 
صلى الله اعليه عد ما انبى مريم ومشترى هي 


وما با 0 شمس 39 للسحير 


وعدد ما فى اعماق السحار 2( وما عن وعحدوش. ف القفار 2 وعدد الإمطلبا: 
١ 00 : 3 5 57‏ 
المءجحلقه بأحضحةه و حكمة من المبدع العظيم » وعدد ما بأضدت انثى الطدم 


١ 3 


ا ع ا 0 ال 
و عاادت الحيوانات الالبفه لكر اب المحر والى ل لا 


صلى الله اعليه عد بكم الساكين لجدارى يا 
ليؤالف بينا سس الفمفسر 
و اعيداد الى للحي كا مسبو ! والبى نختارر د 
وعدد النحل والنمل م هم عات الهاثم من الحيوانات والحشسرات م ظهر 
| 


عمنها وما حفى عن العس 


صلى الل» اعليه غوت هوام با من حمو قارىق 


2 و علاد أقوام البدع والغدر 
د هَ ١‏ 
على الله اعذيه عد لتقا 1( | مدني ١‏ 
ِ 
/ 


0 
34 


دم وابراكا مع السقاق واعحام اصفارث به 





وعدد تكور الليل والنهار 


صلى الله اعلية ضمى وادحا شبقى فسطارى 4د 


)51( 


ذدى -حصارا بت 0 أ زرا 5 

4 م1 . 5 5 
وعناك ملدال كل الإمطار وما فدها من دور ودصاةن اع وعنسالدت اعدعدارى 
. -_. 3-4 مب 0 


والمداشر والقبائل ودواويرها. وعدد تلال السيد والقفار : 


بسر 1 )! 11 ا ا 1 | 5 2 1 1 ا 
١ 5‏ 105 ع ١‏ 
وما مهسأ 9 لل كضيت 
1 . آّ 1 
والصسحر ا وادشورها اثى علي اقسدسل 0 دوارمو م 


واتتول البسييقة الععامرا 


ب 
نيننت 
)) 


وعدد الهشيياتا والسشهول والشعاب الخالية والمعمورة + وعد 
اد 13 طول يقاس 
صلى الله اعلية عد لكدى اوحياف لغدارى ين 


نكنا 9 | الل نما | لعغسا 3 


70 
وعداد الغاىات والبرارى وما ذيها من - ان ا لاسو ث والشيوة 35 6 وما بها 
من ماوى وغيران 


صلى الله أعليه عد اياتب امسع لبر ارق 0 


فل اللةه: اأعليةة غعسسان: 


1 


صلل إلل4 اقلية عه امنا دا الى هو ضارى 3 
بالصوف ولد 1 [ ألمي أ 
٠.‏ - 7 5 3 7 
والتكسن نتلريقى درالقق متلفف بشعارو هو 
واللى ف مارم انسسادرا 


وهو يصصلى عليه بقلبه ودواخله ولسانه وعقله وفكره عدد الاكوان 


والسسا ل والعقل 0 2010 


صلى الله اعلتةه يورا 
١ . ١ 0 3 5 1+ 5‏ 5 
وعدد ما فى عام الله وهو فوق اأ«دصر + وعدد الز بور الفا نم انمق 


منه غير شخيره ٠‏ وعدد الالواح العامرة بالحكمة 


7 ملم‎ ٠. 
صلى 1 العلية مد لبه الله أفند ثارق. يه‎ 


٠. 1 1 56 33 ٠. 5‏ | 8 
م عات الاتحميل وقار سه دسل آل بحر قه و دعي * بوره حعداد الدكيية 


وعدد سور القرآن الكر يم وما خسم من سطور وعدد حنمة4ه وبراصيدا 
وأاسراره م وخددك مأ ه الجحتاة الطاهرة 


١ 2 ٠. /‏ 
صلى الله اعلمه عد سورات القول الوارف 4 
واعدد الحكمات ولسراهمن واعدات أسمرارفق هد 


وعداد الر سبل و الا نسماء فى 93 عصر غ2 وعدد الاو لسيياء والاقطاب 
والملا كه 8 وعدد الحن 2-6 لم دره الانصار 

صلى اللة اعلية عه لرمناك افكل اعصارى بو والنبيا لنوار ادلبشار 

والوليا واقطاب ولملا بك وؤنن ما ساروا 3 والدن اللا 3 أت -310 ١‏ 


: : : : : 6 5 217 هنآ 3 
ومثل هذا نحده عند المغراوى ١‏ ى يبلغ تنصلوات: اللة على الرميو! 


سب 2797 بح 
١‏ 7 


فى رعس الرحمة» عدد احب وأورافالاغصان: وعدد الفواكه التى تنتحها 
الاكوان فى 5 عام ٠‏ وعدد لحوم السماء وحور الحنان ,2 وده اعشاب 
الميداء المختلفة الاصناف ٠‏ وعدد ما احاطظ به علم الله وكل ما هو حى 
وميت وكل ما ظهر للعين وما خفى : 
صلى الله اعلية عد اطعام الحب أوراق لغصان 

واعداد الغل افكل عام هن لكسوان اتحجينا 
واعداد نجوم السدما وحور الحن والحنان 

واعشوب البيدا اعبلى اصناف ايسيار وادمينا 
وإعداد ما حاط به علم اللمه كيف إقضاه كان 

والحى والميت او شلا شافوا عيدنا 

فى كذلك االتجار فانه يصلى على النبى الكريم عدده التخل وشهده , 

والاطيار المغنية فى رياض حافل بالغلال : وعدد الجراد والنمل وما زرع 
انفلاح » وعدد الحصى والرمل ٠‏ وعدد انفاس الخلق والالوان والصور 
المتشما بهة » وعدد اصناف الارزاف المختلفة : وعدد اللغات والمتحدثين بها 
والسامعين » وعدد حروف آيات القرآن وسوره والحديث الشريف + وعدد 
د يلقنه الفقيه لطلبته : وما فى السماء والارض من سبكان © وعدد ما دب على 
0 الر ا دين والغاد دن » وعدد ومضات لبرق الخاطفوأصوات 
الو غ3 وهبوب الرياح وما تهاطل من أمطار 4 عشت مياه المحور وع<ائنب 
الحوت م وحب الجوهر والياقوت والمرجأن وتل ما بلمسيع » اورغاة الأقيشية 
الهندية المزينة كالزرابى + وعدد نعيم الجنة والقصور + وعدد ما فى 
علم الله : 


اعليه اهيلات اللة واديا قل نحل وؤاعف أه 


وما غنت اطيار فى ارياض احفيل ادغلانو 


ماعداد احنود احراد والنها حندر شعداه 
وما زرع الفلاح ولمتحصا والرمل اعتسا نبو 


ْ .عه / . 1 


واصناف ارزاق امخالفا أو كل امحدث يبلغاتم 
والللى بصغحى س8 
واحروف آيات اسوارو ولحديث ارقت معناه 


وما فاد الطليا افقضشيه4 تتجمى 


5 وى - 
رلب : لارسا سدس ة 
. 2 ب 0 - 


وما صمت لرياح والى كم |السساكين لامي 
والعيي تج دبسية 


وا ات 
52 5 حمء سية 


١ ُ‏ صا 1م ١‏ 11 در اس كد 
0 عه حسماو كا ا ما 0ن" الله وما سباي على ادر ص 


وعام فى البحر 5 وعداد ساثر المخلوقات النن لا ا احصاوؤها ,» ثعلاكث م 


طار فى الحو من اطيار » وعدد النحل وما قطف م ازهاز » وعدد ما جم 


5 يست 
الرياح وصوتت الرعود ولمعت البروق : وما نزل من أمطار ؛ وما فاض 
بمائها من أنهار ونبت من أعشاب ونما من أشبجار »2 وعدد ما انتفع الخلق 
بهدا الياء + العخدق بها ظهرت النحوم » وعدد اوقات الفحر ومصلية » وما 
أشمرقت الشمس واضاء القمر , وعدد الاكوان التى أخفاها الله : 


صلى الله اعلى اشفيعنا عد ما خلق لكريم بدرج من فوفق اتراه 


د 112 مسد 
وما دب افدا عل لبحر بدي من مخلقات لا دن بقوى بحصياها 


11 


صلى الله اعلى اشفيعنا عد ١١‏ طارو اطيار وارقولا العدو اعلاه 


- 


بعددانر لع أمروم للق ل 0 ع أعدد انحل م قطب 


زعر اعفاهما 


0 
صلى الله اعلى اشفيعنا ما ضريت لر باح وارموه والسرق اشبعأة 


1 ١ 5 2 ؟ لع : 22 3 ين‎ ١ 
نس مم‎ 03 2 2 5 1 2 4 1 5 
هو عا ارلا الإ رضن أت 1 لك عق عاسقى أاعسنسة ب دك .شح حجتهتب | ينا عقر‎ 


- 





صلى الله اعلى اشفيعنا ها فاضمت لنهار ابلمياه إسساق ابمجراه 


- 


وما لقحت به أمن اشجسسر يو واعداد ما تنفع الخلق إبماهص ا 


١ 


صلو اعلى الصديق الصادق جد الشراف ثور العين 
امام لنبيا بلقاسيم محيوب ريئا الرحمان 
وله أخرى يدعو فيها للصصبلاة الدائمة دون حصر : 
عبن الرحما يا عاشقفين طهصلوا عليه د اصلات الاتحصى امداوما هى ربحاماتو 
القسلاله كل ارسمال 
اما ابن الوليد فيصلى عليه مائة الف مرة صلاة صافية خالصة : 
يا صاحب الشفاعا صليت اعليك فى انشادى 


اميات الفه من اصلا لو سس 3 


دل يصيل علية اقى: كل اليل ونهار : عدد الرياح والرعود والامطار 2 
والاقلام والالواح والافلاك والعرش والكرسى ومياه البحار » وعدد ما خلق 
الله من اغصان داثمة الفوح بالطيب والعبير دوام ملك الغنى القهار : 

اصللا والسلام فى كل ليل وانهار 


اعليك © سس اق طرب ليوييااة 0 قا رباج ول ارعادهما ولمة ا 


اه 
سعد سوه سصوة" . بين 


مسمما 33 لدم 0 السص سمما ل ات اساسا سمو وسيم مسي جد مسن سبو د عام سايم . اس سي سم مد 


اللولة : الشاثية ٠‏ والبدول : التيديل والتحريف . 


واغدد ما لق فالدنبا من باك (2) بق ماهم أ داع المللك فى القوجبان 


ومن اروع التصباليات بعد هذا تصلية الشباوق التى تقول فى حر بنتها: 


الغابة من المدح والصملزه : 
والشاعر الشعبى فى مدائح<ه وتصلياته مدفوع بحب يتأجح فى قلبه 
للنبى الكر يم : وهو حب لا شك فى أنه خالص صادق + وان بدا فى التعبير 
عنه تشابه وتمائل أساسهما وحدة الرؤية من جهة , وعدم تعمق حال 
الوجدان لاستخراج الحديد من الافكار والاحوال + وخاصة عند السعراء 
الاوسناط من ديه قانية . وَلْكِن جردا العحب رعم خلوصه ود قه ليبس غماي4 


ذى نفسية 2 واتما عو وسييلة لتحقدق هدف بطمح القبان اليه وهو زرارة 


مقام الرسول الاكرم والدخول فى حييآة. لغيل, شفاعفة واقراك العنة . وقتسكد 
تمدق الج ذلك م نادعق أن الطعن فى ان مد | الحب طانما | نك لتق مقصو ذ! 


لذانة ء ولكن عظمة الغاية التى يسعى اليها وبعدعا يشفعان لهدا الازدواج 


ومو ازدواج بكاد أعميدة تقار نه بوحى بالتحام الغابة والوصيملة فى وحطددت 
راوثناظ ‏ قإلاا عمو #االشيب آق. عسب عسي الى 'ثيل إرضا يبه ووعاله 
والوصال بالسبية لمحب الر سول يتم بزبارة ققامه الش ريف ومشساعهدة 
نوره أما رضاه عليه السلام فد[مله إن اجالطام معسة الضفاعة بوم القيامة 
حتى يفوز بالجنة . لذا فلا غرابة ان يتخذ الشباعر الشعبى مديحه للنبى 
وضلانة علية حواز عبور للبقاع القوسية ثم الداز الآخرة سنا كتسيسما إن 
فيها الجزاء الحسدن 


فالمغراوى يطلب دن الله العحواد عليه بفضلة و دتحعل مقامه فى المح.ة 


ويكرمه دالتظن تن ث سدهة 


101115 1 ااا الل 





488 عبت 
با ذا الجليل جد علينا يي فى ذى اوذيك حرمت ف 


واجعل امقامنا فالجنا ين ابحرمت الشير يف ارس 

وأارحم اسرلافنا وا كر علماا 7 دز نادت النظر فى وحهج 

وبرجوه أن يعحل له بزيارة مقامه الكريم حتى تشفى 

فى جماله وان يمنحه ظل لوائه يوم الحساب ليفوز بالجنة ويف 

عجل أبزورتى امقامك نعم النظرا © تعغى فى جمالك الرو 
وانكون تحدشظل الواكانهار العسرا # انفوز واتنحنب تار 
وهو بدرى فئ (اعس الرحمة» ف مداح المخوار نذزه وان 


تدخ القيامة فى ظل4ه : 


من مدحو يدخل نحت ظلو بوم القياما 
لنوتاج المرسلين وانهايت ل 
ويرى كذلك ان أعجيد الرسول يطرد الحاسدين ويطهر 
وأن صلاته تصفى القنوب من الكدر : 
تمجادو يجرى اعلى انكودى ويطهر جمع لحزان 
اصلاتو اتصفى اولا تخلى فالقلب اغبينا 
وسال الله ان بلطف .يوم الحشئس + فهو قادر على أن 
ويعمهم بالغفران : وان ينجيه من شر النار المءدرقة وان سه 
باق بسر 4 الطراف» بالكسة ووؤيةا سيره والسس بك 1 
ومشساهدة مقام الرسول وطيية . اذ ذاإك يهنا ويعود طاهرا 5 


5 ود اواج 2 
وقد الطلقت مس حنه وار تأعاقنت رض سوك 
٠. 9‏ لل 

5 و.‎ ١ 0 0, ٠. ٠ 
من تسعاوه لقبول بلطف بنا يوم لو فوفا هي‎ 


سنا وانعود كنف ندكذى مما صافى زلا( 2 


اصميم المه<أ ايريع وااروح اتصيب اعناها 
ويرى النجار أن الصلاة على النبى تمحو سيئات المكثر من الذنوب 
والقى الذقب لرزيد الى اسالاقق قيضا سوائر 
وغابة الهني. عنده ان بحس قعل ان عوت + فيذلك يندق روفسية 
و تفشح زهره وهو 11-7 لز يارة البقيع والكمية والحجر الاسبوج. > ل 


وحد الى ذلك أحنحة لطار 2 وقد طال حر حه ولسس له دواء غير الاقذراب من 


2 2 3 | : ا‎ 1 ١ 3 

اتوحه نأ بأدى عد نوص. ك للسفر «أصمل. قعل اللواضه راد 
٠ 8‏ 0 : 5 | 1 5 5 . 2 : 

الصبح روضك 5 عد و بلعم ال هر و سندهة سبال دن العماد 


وقول آتغرادى بد اعلى لبقيع والكعبا واحجرت إسسعاد 


واجناح طير زاعم تدنا به لبعاد 


0 
5 

15 
حيا 


للك السرح الى عد ذال ابيب حوق. القيبي: االثيانب: الساته 
لكن ثقلل اعظامى بي والريشس خانى وارضيت ابما افلحكام 
وابن على يبرجو من ممدوحه الا ينساه : ويطمع ان يدخل فى حماه 
لينجو من حر جهنم » فقد اثقلت كاهله الاوزار فلا يستطيع تحملها جسمه ,2 
أمحمد لا تدوز (1) مداحك طاممع فى احماك ينجا من حر الظاه 
حامل عن كهلى من لوزار عي فاافتفيل. عن أعضدها شبال تتواجنا 
أمعقيت لا تدوزرنى ربى تفُقتبيبر للخلق كافا الو جمسع اعسسههدناه 


5 كال فاك لعن اضلها عن داس فين الفصحى 


مسسة 490 ابس 


7 : ١ 57 ٠ 
مداحك ادص هو ل و دع سر للكا الححن اطلب قنك انيف لعا‎ 


اميل 
-. 3 0 ل 


سيف من ادحل افحر مك المحى ا لكر دم لحك احعل مأواه 


وزقيه أقايه: ,. اثيشفئله وتصضبون دينه وايمانه , ودراها رهوه و تزهتة وسلوآم 
وعزه وحرمه وشا نه هى ورده فى 51 وقت وحوس طاليا سويت ديه الحياذ : 
عى خررق ورقيتسيى عى الاكان بيو عى حفظى أوصيوق دينى باسني 
هضى زهضوىق وانزاهتى ى السطق ان ع« سمى عرق وعكرماتى هلى #سسيتا لبق 
مهمى وردى اغلى الدوام افكل احيان يوي ان ششاء اللة ما فلسرات ابقانى 
أما ابن الوليد فيطمع فى أن بنظر اليه لكى يصلح فساده بحاه 
مدبحه + وان بشهد له بانتسانه البه ٠‏ ويرحب كه حتى يزول عنه الكرنب 
والضيق وأن ينقذم من الاضرار ٠‏ ويدخله فى زمرته للجنئة » ويسقيه عن 
حوض الكوثر 2 وتلك أقصى غايات الضيافة 
وابغيت فيك نظر! تصلح بمدادها افسادى 
والدغسث فيك ننه هيك 7 تالاسبيا 
نعد. تلقانى بمرحبا عن اتزول: عمى هادا الكرنا بي اتسال لشسنا 
وأانغيست فيك تنقد نى بين ليشسر أو واسمقا دم 


واد غسية. فياك رلوسىا 


وابغيت فيك تسقينى هن حوضلك ما الكو ثر 
فاذآ ها "تمت له النظرة فى طه قرست كل. الكاده واغتنى بعد فقره , 
وعلج ان الله قبله فى جنته'واعفقة من الباد وحق له ان بصول بشسرفه 
الحسنى مفتخرا داثم الفرح : زاهيا منتشيا + وقد سلم من كل عيبب , زهو 
بلح على الرسول الاعظم ان بحود عليه فى سخاء وعطف ورحمة 


ونا ايلا انشوفك براطه تنفءدا انكادى 


7 بت 
5 6 
20 دايا ا 10 
٠‏ 4 5 ا 
١‏ 1 ع 
اتضسول وإوإاتفخخر اقطول از عام 


وننتمعدن الوافا جداسخ اعطف وارحمئنى ياطب كلاضرار 
وحمو در بك انب درأه فى المنام م يبعا لبج عن سنة .4 و بز همى عبنأاه 
ذفمى رؤيته بشرى وغنيمة 


هل يامدرا نلقاك فى امنامى 


ساق كل هيا تتمطيسياأة 
فالدنيا شوفا فيك بالغر بى 
عصادك جد رعيييييى 
عند لكريم ربى 
ومثل هذا يذهب اليه الث ركمانى حين يرى ان الصلاة على النعى «فقاح 
كل المقاصد وغابتها : 
طه واصلانتك الشر يفا مفتاح الكل اهن اقصد 95 اعليبك اغادت لقصد 
واما الغرابل قير بد من الر سول أكِ تيكون له ك1 بوم القيامة - 5 
الامة كلها لائذة بعحمأه ظ فدنوو به اليم 5 2 وهو يحشدى من ضبق لقم وعدابه 
1 


واس حو ان قبل مدحةه ممددابة4 ودر صى عنك و يرشيدهة و بنط فى حال» و باحخد 


492 لس 
بيده حتى يصلح فساده ويخف حمل ذاته الثق 
الله لبذيقه: الاوز لى اليسيه واسعاوى بن لينم اله يوق الو1سانة" 
عن مولود او لا اسنيد دونك يوم المعادى بي والاما فحماك لابسدا 
أطه ذنبى اكثير خوفى من ضيق الحادى (2) بوي يوم اتكون الذات فاقدا 
لا أهل لاخوان او لا عمل اونيس التفرادى بو لا توبا للالم همادا 
اظه تقيل. اعديقى يبركسباك «اتسحسياكةق بج وارشةى هفل اللتراقد] 
انظر من حالى اوخوذ بيدى ينصاح افسادى يوي ذاتى حمل اشغيف رافدا! 

لعله واضح من هذا ان امل الشاعر من الرسبول يكاد ينحصر فى 
أمرين : أحدهما الفوز بشفاعته يوم القيامة والثانى زيارة مقامه 

اما الشفاعة فقد جر موضوعها بعض الشعراء الى الحديث عن يسوم 
القيامة وما يتم فيه من حساب وجزاء وعقاج 2 وكيف يشسفع الرسول فى 
المسلمين »2 على حد ما نجد عند المغراوى فى «هول القيامة» حيث يذكر انه 


عليه السلام كان قد آخر دعاءه الشف طلية مم4 اأرب الكر يم لعحدنه علمة + 


الى يوم الحشر لبجعله عاما على أمته خاصا بالشسفاعة : 


جنا لك نطلب الشفاع يامختار بي بأ عالى اأجاه ولمقام 


ويقول انا لها واليوم الموعود يو وخرت اجواب ادعوتى عنداسؤالى 


57 5 امنار ابغوم بمقام 6 مواد بدن 2 أس 6 لما سوسس اتلالى )2( 


6 
3-4 0-98 


ويسجد فالترا اشادى باموجود بد وعدك بشفاعت لور١‏ تحس حالى 


| 5 1 , 1] 
9( اللمسنية 5 الدايم 550 عاك 00 الس و اباك 2 البسرع<دة ت 
1 
اسغفيم بتمندم / معحمك ع 5 اجلشون نعط ادحل سا2 
4 أإرم الها لمعد أعد سل مقضاأاك با إعلوه 
دقة ين الجا سعمىن 0 علد 0 ضار ب 


اهل العحنا بدخلوها وهل الثان 03 بمتسسو | اغبا ابلمس رام 
انا الخ تسفيع فمتى وانت الغفار 0 با عالى الح أه 3 ملام 


اقول الربكونوا افجننترغضوان يو اهنيا جميع ما وعدت اليومايكون 


2) اللحد . 2 ) ولدلا .. 


الشوق والحنين لليقاع المقدسة : 
واما زبارة مقام الرسبول أذ كه فقد أ واجتت 1 4 سسا من الشعراء 51 
يعبروا عن شوقهم وحنينهم البقاع المقدسة وما يعانون من ذلك الشسوق 
وههذا الحنن 1 قعبدك الله سَّ احسياين دانم السهر والنكاء من الشبوق 5 
معتل الصدر عن التنهد . لا شىء يطفىء من نأره غير زيارة أرض طيية حيث 
يبريد ان يمرع وجهه على قبر الارسول ويتضرع اليه أن يمنحه الامان : 
زانى الله شاهد عن قلبى واللسان كل احيان 
انلبات كنضللى ابشسوقى والدمع امد البيية ان 
دتناهدى اتعلل صدرى والصعب ما بقى يليان 
نمشى الارض طبيا نطفى ما فالقلب من نسران 
وانمر ع لخدود ونتضرع فوق من قبر العدنان 
وانقول ياشريف لاسم ملاح طالبك للامان 
ثم بعود الى منزله فرحان ليصلى ويصوم ويمدح الر سول : 
وانعود من الحج المر كاحى با عنايتى فرحان 
للصبوم والصلا وامد بعحاك بس لحدبثُ والقران 
وبخاطب الطالب لحسسن حجاج إزلبيت 2( وقلك تعذقى بهم قله وارتبط 
عقله م من متسينيا ان يقف مثلهبم ون عرفات و يلبى . 
عقلى طاش امعكم يا زيار العدنانى 
لخيسل عو فيا وإءنا 
قلسلى كيتمنسى 


بقضل مول العتا 


يرحمنى2 بفضلكم 
وانقول ابلغت آمانى 
وهو يامل ان دنادوه فيقطع المسبافات ليلحق بهم 


ندهولى دا 12 ببدى 
لممسسح ون حخصار 5 1 


و هن احل ذللك بر جحو نهم ان بدعوا له الله ان نكم له مساهدة جر 
العين والشرب من المعين ما دام يعشدق وما دام الشدوق بدعوه 


تعشق والشوق ادعانى 
فالتعلاا ‏ تنظ كه 

وانساهد من برعانى 

دو كن بدعا كم 

خايفا ننفسنى تسدعانى 
ومثل هذا نجده عند الكندوز الذى يخاطب الزائرين برجوهم ان 
يخبروا صاحب المقام بحال مهجته الفانية وذاته النحيلة من الشوق ٠»‏ يقضى 
ليله ونهاره تائه الجوارح ذامل اأروم ٠‏ لا بحلو له عيثى فيرغب فيه 
وناؤد 14لموت فيرتاح » دمعه متهاطل كالمطن لا يفتر ؛ وسهره لا ينقطع 66 
فرافق من سلبة وملك عقله ,. لا يزيد قلبه الا لظى واحتراقا وقد حالت دون 


الوصول اليه الوا والحيال » ثرحمو ووحدهى الدى يستطيع معالحة دانه 


لواعوفنى وذاتى الوق ةله 


حسعر ره ابحالى راممحتى ارشات 39 م ١‏ 
١‏ كينا انظل اتلالى(1) بالشسوف كنساتك د ولجوارم تاهو واأإروح داسلا 
ما رهن إلى اعنش. اولا اهمال اهحانت 5 


من افدبيوةاق امناكم للصال هاطلا 


5 
3 


0 


ناهت اسببار الات امعاه ذاو ييا 


ٍ : 38 : : 
با الى عبيسسم إثى ماسحل سات اأسسسم 


ليسنى فن غيرق كات اللبغتى. اطبيب 
كذلك يبعث الفلوس سلامه للرسول مع الذاهب لزيارتة ويطلب منه 
تبليغه انه من الفراق ينحب معذب القلب هاطل الدمع ملسوع الضمير ؛ 
راحيا ان يقرب لمقامه وحماه وقد طالت غر دنه 
با الغادى لمقوياء القياشمن المورشاتك عن 


وقابى | بلفر إف با ونا يتم * متعدب 


واضميرىئ ابلفراقف لاا زال امنكب 
قل الاحجسب وت ألمقامو لعن تمصا و 
سادق مد اشبحال ونا متغسرب 


امتى لحماه فحياتى نتقرب 





معاد اس عد م صا ا ا ا ل ل لمح ليبج يي يس مس سمس 


34 5 أ 1 


سس 496 لد 
ويتوسسل الى الله دمن زاروا بيته ان إيزين. اسمه ويزكيه وينعم علية 
دلقب الحاج , كناية عن أدائه الفريضة : 


ا لسو 1ن فى أاسمى بأسم الحاج سد ابحاه من حس أطاف أزار حرم ط4 

فما الينقك من رار مقام الرسول الكر بم وادى الشهادة عنذده : وما 
أسبعف عن راق سكان طبية وفاز بالعز والرشاد + وما سعد من شسهد نور 
الر سول بين قي عند روية صور نه 9 
با سمعدات من زار امقام سبيد لسياد يا سعدات من عندؤ أدى الشه ادا 
با ةف 1 من افك امقام تلك لوهاد قوم طبيا فايز بالعنز والرشبادا 
با سعدات من رانور لهدى المبيهاج ما بحال النظرا فسمايلو انزاهما 
ياترى ننظر فحمالو اإشوف لغناج عاد نترقى لما ص.ورتو انراها 

وقد نتاح الزيارة للشاعر حمس هده ليها 2 عل مودات ما الم للحاج 
[اعينافة اند غد١ا‏ سنعبدآأ وقد م مع الآهرار 1 وطلب العفو عن أوزاره 0 
وزار مقأم الى المختار ومشع بصره فى ثمته ,2 أنعم الله عليه بالزيارة فتنور 
قلبه 5 وتلا القرآن فى مسسجد الرسول وسبح فى سساحته : 
سد مك ستعداقن ححدريد أمع لقطاي لبو ار سرعك سعدق وطلست لعفو عن اؤرارى 
سعد سعدى زرت أمقام النعى المختار شنعك سعدى ملاعيت افقدتو ابصارى 
سيهيك سمعاىّ فى نسحل وق اقفر دمتلسوار نوكن سدلعاق ددمت افساحتو السارى ‏ 

لدذلك فما شناهة _ فى رأبهة 5 شرئا من لج بشساهد مقام الانوار 2 
وهأ أدرك من 5 بد ركه 4 وما أحس من لم (عحس سمرل الاسرار فئ عمقأم 
المصبطفى عظيم الاسرار + وما فاز من لم يفز بالحج والذكر عند قسر النبى 
الكريم ه وما رشف من لم بر شف من ماء زمزم العذت حار الآدار ومطهر 
5-5 
آأشس شافوا من لاشافوا امقام لنوار واش دركوا من لادركوه افلعمارى 
واش حسدوا من لاحسو ١‏ سسر لسمرار 57 اعقام المصطفى عاظم السسسر اقاق 
واش نالوا من لانالو! الحج واذكار فوق قبر الهادى لمشسرفو اليارى 


3 
ل 58 


وت 4917 ست 
و!شى و نموا هن در فوا افخير لبيار --5 زعزم أعذبسب امطهر العيينادة 


واذا ما هيئت الزيارة للشاعر فانه قد ينقل وصفا للر كب ومراحل 

سير هُ 1 ع 1 2 و :4 ' ُ 3 اام 4 4 2 
احج ف قصائد أطلق عليها «المحمل» وهذا ما فعلهة عبد القا ير توحر دص 
الذى وصف ركب الججاح المغاربة وهو يستعد للرحيل من فاس 2 وقد 


ضم جماعات من سوس ومراكش والحوز والعرب والبربر ومختلف القبائل: 


ع 
١‏ 
| 


رواح أراسى اتشوف هذا الركب السايسر 
خلا ناس الذوق ساهقا لهام السشة هيوان 
مادامن قومان حات: 'تمشى [للخم. اتخاط سر 


من عدو سى, امرا كش اللفر بح حلوا الخطضار 


يه 
واهل الحوز اوكل امن انهيا واعرب وابراس 


واقبايل شلا انصفهما والطليا لخيسار 


ويعطى صورة لاإطار هذا الجمع الذى درر شبة [كافو أه| فاس 1 


- 
حيث نصبت الخيام واصطفت الخيول ولمعت الخناجر والسيوف والبنادق 
والرماح , وحضير أبناء السلطان يحيط بهم الخدم والحشم 2 ووقف رئيس 
إلركب يستعد للرحيل وقد فاضت عينه بدموع كالجواضصض 
واحوايج هل فاس برزوا بمضارب واستجاحر 


واخيام امحيبا انتعقا قرعا للنظطلياا 


واهجاين واخيول رايضا واصوارم واخناجر 

وامكاحل واسئون والسيوف اتقصر لعمار 
واولاد الملك عبدو رضى اسناهم زاههمر 

قيمع ويم أآناس. لوقيا واعفيية ولجتيران 
والحاج الطالب (2) فاضص بحرو دافق بحواضص 


واتهما للميسق والسفر تالمساك ولحساة اي 


- فى البحث الذى كتبه الاستاذ محمد المنونى عن «ركب الحاج 
المغر بى » ان ركب هذا العام (2326) حج فيه المولى ابراهيم ابن السلطان 
المولل سليمان دان الذى ترأسه هو الحاج الطالب بن جلون (ص 15 ط. 
معهد مولاىق الحسدن ‏ تطواكن 1953) 
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حت 498 بن 
واحمال وابغال ولحمال والصايم والفاطسر 

واهوادج واحجاف صايئا واعوانس وابكار 
ويستعرض مختلف همراحل الحج : وتبدأ فى رابغ حيث مكسان 
الاحرام ب بالشسبية للمغارية والشروع فى التلبية : فالطواف بالمقام 
وتقبيل الحجر الاسود والوقوف بعرفات 2 تم الهدى والتحر فى مفسدى 
صباح يوم العيد فرمى الجمار ,» وبعد ذلك يؤدى العمرة ويقوم بزيارة 

الال 5 3 . 1 : 


ويلبى اللحى امن أصميج ليسي السكبار 
ويطوف ابلمقام ولحجر قدامو يتجابر 
وافعرفا نكما سعحدو ادر حمثت الحمار 69 
وايضجى بمنى اصباح عيدو وايولى ظافر 
بفرايضص وامناسكو الى ححو إن بحمار 


وأ تحب العمرا اعل النهايا وبطيس الخاطر 


وابحدد بالسير للشفيع الماحى 0-5 
أما اذا لم تتح الزيارة + فيكتفى برسول يبعث معه كتابا للنبسى 
تقول فى -خرينقه: : 
من الغرب ا تسار ابلكتاب يبالمردسول وصلوا طبيك: مله خاتم !| اللا 

ويشير عليه بالطريق الذى ينبغى أن يسلك للوصول إلى البتماع 
المقدسية ٠‏ مضع تعحد بد لكل المحطات الى يمكيه أن يتوقف بها ' 
البدء يوصيه ان يتجنب الصحراء لقلة الماء وصعوبة الطريق وينصحه ان 
يسلك طريق الساحل وان يظل فى ركاب الحجاح : 


يه تنفرق ١‏ 1 : اج فيا كل 9 اب فى اجمعهم تدرك لمراد دون 0 بيا 


لحدب الصحرا نحا من هول واشغاب فلت الما فرها واطر بقها اصعببا 


اعلى اطريقالساحل تنغدا وصغ للقول رايد النصحك دحديثى افد لمقالا 


ساعد اس حم 





أما الط بق فى المغرب بدا من الر باط بسلا فمهك د4 قاصب. ألا 


ف ) تن فطنحة فسيتة فتطوان فمليلية فجبال الريف 


٠ ( 0‏ | #.. 0 5-5 5 6 
اعمخ اال ناك اش سه كرنكة: #إتفحاة و«ولمعوله ا طيبو اعطير نفاج 
يا ا م 3 7 . 
ا اود ل لفودعنساك ترجا ققز ميدنا ززلا (2) اى فوت لعراج 
5 | ل ل 5-2 2 عت صم ددا #8 إخ وي كه ”ده نكا 
- 12 يي ل .ا ب ٠‏ 

١‏ و" ١‏ | 1 ل 

- ع‎ ١ / ٍ ١ : أ‎ .|! 

م ل أ .اهم 20 ىَْ ها ةا عي حت اين اس 1 65 2 لمكناى عام بس بمساصة 
٠. . .‏ ع ٠. 43 3 ١ ٠ ٠‏ | 

دمن اعف ديا وفتطوان ميحفول أدوان يدع و تعوات اسك كٌّ 

١‏ 1 أذ 2 6 ا 555 :. دمأ 

ومع كت لئ از 5 ا 7 1 22 | 3 18 ا ١‏ لس سن ف.. ا موسا ونطايت 22 دم 7 0 5 


العخاصمة معنا به ليصبل 5 و نيدم 1 وفيها ال ات : زب و دو لسن ١‏ 


حيث يوضيه أن بقف على مقام سبدق محرز قبل أن بيأخد طريقه لسوسة 


وسفاقس وقايس » ومنها يدخل الى ليبيا بادئا بطرابلس فطبرق فبنغازى 
فسرقة . 


: : : : م 1 فيا اتهسيية “اش 
ىد 7 للغزه اث دخى الضداتب لعديس ومن وهرات )2( أقسالو بلدا احصهديسن راتصصان 
٠. 3 31 2 -‏ 


ا : 1 59 7 ل فالتة اناق أعة تيت 2١‏ أن #«بسم 
5 0 دم ادر اسدن ١‏ ا ها سور ل يت 4 3 بن لمث 


مر ف..+ 
0 
1 , م 4 كه 10 59 1 
اجات عنا دأ تنى نزرت ماترى هصول عل للا لما ذى دو مسن لها روح | 2 


0 
0002-7 


.0 مسسمااق محر زواعدا متيل رقاض د 


حيبأ بى 59 سوسيا أمع اسفاقس 
: 1 . . 5 )- 
شى احماهج رمد ما مانىاو لاذرى باس عاد 1 : #عاى اقبالك حتى اتشوف كانس 


تك كانسى ف فىامسما 0 اتشو ف بغلاس يو من 


7 حس 0 :. ع عر 3 | 18 / 
007 و ١|‏ مك طاسر 6 وفار لا : ترافق | كفول عاد اص ددصب لمع اراق طرف اليم غلغخاك 


١ 


ب 


ونصل بهذا الى الحدود المصرية الليبية » فيدخل السلوم ومنها الى 


لل فيز ينها 


ٍ أي : ما 4 درن 5 ا |: لا 
دن في يرقا حاضى اتنصدك ١‏ أ دهول د 3 مديسا م 2 2 ع 2 


الإاسكندرية فدمنهور فطنطا فالزقازيق فينها فالقاهرة 


د للساوم اصغالى انفيدك بغراض بو ابلحدق كن افلمتسى اخفيف لعضأً 


1 - 
سمي 2 





خِ 
! 


ونا أصسلا را بأ 


03 
7 
| 
> 


حك 6 و هران تكسيدر الواو 


. . 
0 ال-0 


. + ]1 ان ١ ٠ 1 ١.‏ 
/ 0 ناه 3 1 
غ جه مععات يي 5 | لج ضر نمقي قلب ويم إٍ عدرل 2 ١‏ و 8 ا 


' 500 لد 
ع اسكندر 35 تلقى هن لوفاسظ بي للدمتهوز اتكلف: اللمقنى اكببالا 
ذووت دار الرهبان ندرك عز واقبول 95 داعياس المر سمى اللى افلحتلا 
2 ميدق البدوىق كان رايد اتصول علد افطناا ما تحتاج أر اسنمو [بيةهاة 


الات امع بنها ١اتصسب‏ فالحجين عو دما روح المصر 


با رسول فرحأن 


9 والقا 0 
. وههمو 


ويتوقف ثلانة أيام فى القاهرة ليزور مقام سسيدنا !١‏ 


وضريح الامام الشسافعى والسيدة سكينة ويستوتع بضفاف النيل 
خلال ده الإيام بتغر ج عل حفللات المحمل بقبابه وهوادحطه والمشاعل 


والعساكر فى زيها الجميل والابواق والاعلام والطبول : 


]اه 3 5 ه: 
ون لام القتافعيى اتعود ول 
اكداك سست سكينا(1)طب كل معلول 





اجلس تلتيام افرجا ابغيتك اتنال 
كل يوم افراجا بين لكهول واطفال 


الجاههم اسع الرب لورا المنان 
اعلى لخبير انفتش من به حق سستعان 
نالثنا والبركا ولا تبر امهيسالا 
اقفحرمها زد. اتدلل غايت الدناب 
بنزايه بين القلعا وساحل النثيل 
فى ايام المحمل اللى هوق مو كب احفيل 


ولقسب وهوادج تشفى اسقام لعليل 
اقلكينا وها دن كنت كبقها اعمسالا 
ايجددو داك المو مب كل ما اتبمالا 


بالجوامر شع يبريزها ابلهلال 
ولعسا كر 'نظهن افى زيها المكسول 
ابلعسباكر واغوابط ولعلوم واطمول 


يبصع بده و بحس صاحبه الكر يم انه حاء ممعونا من محب فنى جسمه فى 


ع 


عبة م أو إن نطاع لقدم روحه عقايل وصلهة وروية نوره ,2 حاء برسالة منه وقد 


- 


تركه رهين الشوقل يريد أن «تشرف بطيب اللقاء 2 وألا يحرمه من رؤية 


وزالعتطفب : 


بعدهأ ذو ضسع فاإشسساك و اديت امشيكة 


شل لوو با من ا النفس هايم اقددراهة 


لسلس سم ا ا 





1) الذى يعحفذله اأرواه عو «وسست ستينا» ولكن لا يعرف ضربح بهذا الاسم 
(( سيرعتك سكينا» ٠.‏ 


. وث. وه ؟ه . 0 . ّ 7 
فى ألما حر م 1 ور جحنا الي يكون تعدر يقفا لل .ه 


نس [50 حنم 


حك هبنت اغتنك: اللى حسيق اقنا افسييتك 
قا أت سزق اللين سيك تلعبلة تلسحداك 
لو ايصيب ايبدل روحو ابطيب وصلك 
ابشوف نورك من سجدت لو اجميع لملاك 
حمست برسمالا واتركتو ارهين شوقك 
راد يتشرف يا سيدى ابطيب ملقاك 
لا تحرهو من نظرا فى احمال وعحهك 
حمها ولو فى امنامو ايشاهطده ابهاك 
كاق. وزفعله هن بعد الرض أ ابعطفك 
ذاك رغيو واكمال انجارتى امن أوفاك 
ومثل هذا نحده فى القصائد إلتى يطلق عليها «المرحول» أو «الورشان» 
أو «الحمام» حسث يبرسمل الشساعر طاثرا الى البقاع المقدسة يحمل رسالته 
تللرسول , مارا بنفس المراحل ومزودا بنفس التؤصيات . من ممذه القصائد 
«مرحول» الحاج عمر المراكسى الذى يقول فى حريته 
أولد لحمام ادئى لى عنوائنى للصادق لمصدق رسول الله 
ومنها كذلك قضيدة الحاج ادريس أحنش المشهورة ب «حمام المدينة» 
ؤالتى يقول فى حرنتها : 
ماك اكتابى دا حمام المديتسا من أرغن فاس سسر اتزور المدنى 
ويوصيه اذا ما وصل الى الشباك أن يلقى بالكتاب ويبلغ الرسول أنه 
مبعوث من طرف عمد أثقلته الاوزار 2 'نحبسه وتقيده جرائم كبيرة 2 وهو 
0 شفاعته ليل نهار : 
أوقف فالشياك الشريفا الزاهر والق اكتاب للماحى تاج انصارو 
نم قل أشافع لعباد الطاهمر هذا كتاب عبد امثقل بوزارو 
محبوس امقيد فى اجرايمو لكبار يرجا اشفاعتك فى ليلو وانهارو 
النوسل : 
واذا كان الشاعر الشعبى قد عبر فى قصائد الحنين الىالبقا عالمقدسة 


والشوق ازيارتها عن حال ضعفه مثقلا بالاوزار , فانه فى قصائد التوسل 


الى 9 انف 5+ 4 1 
ددا ده المادم مى أنخة أن نهلك ى و يعفر 


عاك , متخذًا وسيلته اليه أي الى رسسوله الكريم وساطات مختلفة(2) 


ومن أشهر قصسائد التوسل قصميدة العلمى النى يقول فى حر بتها 
5 من افلا نى عافنى ارحيتك اثال 20-8 تقلى يتسد رح برتخا اعقالى 
وفيها يطلب من الله أن يغيثه --تى ينفرج كربه ويصرف همة ويهنا 
خاطره ويسلو قلمه , فلسس ل4 من ملحا الأ هو بعك أن افقديات كل حبيبلهة 
حيملت ألا كدار ين با يديه » رجمو بر دنات أن يقصدى حاحته فى الحال مثو سسلا 


والابدال وبحبريل وملاثكة العرش وعزرائيل وميكائيل واسرافهيل 
واسماعبل وابراهيم 

غثنى يتفجا كربى انلوح لهوؤال ين خاطرى يتهنا قلبى ايعود سالى 
لين إن أن من بارت لو ممع لتحيال 3 اوعاد 3 ديوانو انلكدار غالسسى 
ادخيل لك أمولاى بالانبيا ولرسال 4 ادخيل لك اسيدى بجاه كل والى 
أدتخيل كك دالسادات الصالحين لفضخضال 9 كافا أقطاب ولجراس 6 ا 
بأبلاه دنا لساك بعداه حق شير ستل 0 أشةه افلا نكت العرش مل المفسيا العالى 
اوجاه عزريل وميكائيل ويسرافيل يو كل ها نطلب للك نبغيه ينعطالى 
اوجاه اسماعيل ومول لمقام لخليل يي حاجتى نبغيها فالهين تنقضى لى 


عند 4 : : 2*6 5 ش ع 5 
وهو معن بتو سل الى الله تعرف اله عسشس غانب حثى برحوه اق عاحز 


.. 5 * [تيا . 5 0 3 1 ٠‏ . 
سصدى بعدرى ع وانها ع عو لمن حاضر. ناظر 7 جز دل أ أسمداء والاحسان 5 قادر 
٠. . . .‏ صم نا 
على أن يتثسفى ذات العبد من كل عله : 


عو 3 كه :5 ؛ لق 15 ٠.‏ . 
مانت شى غايب نرجاك بالجلييل هو اولا ؛نت شى عاجز نعدر يالمولى 


7 3 5-50 0000 5 . ١١ 5 ٠. . بءه‎ 

أقر لعب حاضر ناظر معطا اعفياتاتن احزيل ا لاز دسدتوى من ذخأت العيد 53 علا" 
3 أل ى 1 ٠ ١‏ ع ٠. ٠‏ 
أمأ و المت نبا العصسدم دقمل الحمل د العااره الناس 2 دلواه َ لا حول 


1 22 م ا 1-7 . 6ه ا 


لددان اضعيف والحمل جاير اثقيل يو واخلاق ما تعدر حال م» 


ل( معدو م أ للدين رأيا فى مو ضو ام التوسدل الى الله بالغس أو التوؤسل 
ة 2 


لغم الله 0 لسيس من يات اند انض ل |3 فى هد ا البحث / 


سدم 503 سسب 
وأمله الشين فى أ يبلغ مقصو ده 7 فالعبد اذا يا لسسيده فيجسس ل 


شكواه وحرره ورفع مر لبئه » لذا فهو بدعوه وبر حو هلك القبول والاسمراع 
فيه , ما دام باب الاجابة غير مقفل » وما دامت خ+زائه مفتوحة 


السهاة تلد 


اذا كا | أعيد امد سننتهة أن حي 900 02 
٠.‏ 7 7 ا اه 8 23 


ابحررو ويديبيدرو فقفمرانب لمعالى 
ادءخضا زر نك مفنو 5-5 ليسا عى | عدأ 5 
م عفن 133 الفعو وحن عكلة. له ) 
من عنادق تدعى ومن علد سلوول ياد 


و الحا حا ما تكون فيها تعككصسلا 


أليسس هو القائل لرسوله : «واذا سسألك عبادى عنى فانى قرسب 
اجبب دعوة الداعى اذا دعانى 4 © اذ فلخ تكيت. عند اقعاة. رسال : 
شهو سم لمع العطاء م تنفيذ آامره رمن برحرفى الكاف والنون ,2 وتلك قدرة 
الحليل التى حارتفيهاالعقول , وما حاول احد ان «جقق فيها الا وغاب 
عن عقلةه ونأه 
حدق قلت با 5 ظ للشبى ال مر سول 5 من اذغانك فعسيدك حدق اسل م1 اه 
51 


5 ّْ 35 ' 8 | 
يف يدعى عبدك وايخيب بالمسؤول بو يا سريع المعطا لجميع امن اطلب لو 


ع ١‏ ا ٠. 5 - 5 ١ 08 5 5 8 ٠.‏ 85 51 1 
أإنرلة. ييل المكاف» عاازيت سق متسول عن طن اتسسى تمسق اليب 30 عفد 


ولا عحب فقدرتة وسعت كل ششسىء . اذا اراد ششمفا العليل واغني 

الفقير ورفع الوضيع وعلا تأنه وجاهه 2 واسعد الشقى وغفر له معاصيه 
, 5 | 0 | د 3-1 1001 5 

وضصيره من اولياثه لكا فالواقف ابه بطميع 0 العفو الددى يحوت به 
على العهياة: أعقالة 
151 اولقترع ‏ انموي لوقلاف "اقيق لعلدطة. وه وفك وت لفقسر 5-0 

و : ىَ حك 3< 7 : 2 
وو ردا زدذدت لو صيخ ودائريا للتفضمل د نر قع جاهو أ دع 
ورذا ردت الشبقى ك3 بالجليل 00 تغفر أو افيا اعضصاك واتدعلوا )ا 


وق لك تممه و عد عل الفقضيات ادج الى 
. ب م 2 8 


سس 504 سس ! 
وهو يرجوه الا ينظر الى قبائح أفعاله . وان ينظر الى ضيقه وضعف 
حاله » فلن تنفع الله طاعته ولن يضره جهلة + ما 55 ففرا لا بحاسب 
على الضبلال : 
لا تنظر يا كرهيم قبايح فعلى و 
انظ من ضيقتى وضغعف. المقسالا 
ما تنفعك طاعتى ولا إشبورك عمقل ب 
لنك. غفمساز قا تحافسى ]لا 
فيه رجاؤه وعليه توكله : ولا يريده ان يسلمه الى من لا يرحمه 
ولا مرانى له , هو المتعالى بعلم ست قلبة وانه لا بفكر ضى غير ه ٠‏ مهما 
ضاق به الحال وفاض قلبه فهو لا بسعى لغيره ولا بفتر عن سسؤاله : 
من فيك الرجا راعليك الاستكال يدو لا تولجنى اليد من لا يرثى لى 
اق قل ابسس اقلبى يا سعآل ع ل" يتن ما دون غيرزك فى بال 
مهما يقنط ساكنى ويضيق الحال يو تسبعاك اولا يغيب عنك اسلؤالى 
ولابن الوليد توسبل رائع يقول فى حر بته 
ناذيت ابكرحتى اوضوتى نو وزارفعت صوتى الرب الملكوت 
وادعيت أقللت فى ادعوتى يي يأ من ناجيت إونس فبطن الحوت 
اما قبل الموت وما بعد الموت ياربى كن لى افموتى 
وهو يتوسل به الية ان سمع دعاءه ويلبى طلبه .2 فقد وقفف 
بيابة مملوكا يرجو ان يغنليه من احسسانهة وفضيلهة الواسنع وبهديه لذكره 
وسيل عا الذقر اقويه بالق كن البيلايه موق قيال لذيك وكدي افيه فى 
قسمته قصرا بالجنة 
االوم ستاك اولاق اعليياك بين 
سلتك بك بالسميع المن ادعاه 
كن افطلبى اسريع اكما نطلب لك بي 
يأمن صورتث صورتى فى شين ارضاك 
الت المتلطاق مانتات فاأقينك اشريكة عن 


ونا المملوك واقف فى بابك تراك 


لد 505 د 
ياوا اسألتك بد من فضلك واحسبانك بيه وانت الخر عندك 


ضافى اعلى اعبادك يي اغننى بفضلك بو الواسبسع اخزائنك 
واجضفل مشروبى اوقوتى و ذكرك فلسانى اغلى من لد القوث 





واجعللى نا خالهمى افسمتى هد اقصر اموؤويد افحنت لعلا موروث 
يقول فيه : 
تتوسيل باسمك ليك اوصاد اوطه اوقاف والقرآن مجن والرحمان اناسين 
ولمولاى على شقور توسل يقول فى حربته : 
بالله نتوسل لك اشورك با سنيدنا مولاى محمد لحبيب عندك 
يرجو فيه الله ان يحن ويشفق على عباده 2 والا يخيب هن جهل 
بأمره والا يعاقب العصاة لانهم يلتمسون رحمتة »2 فكل الخلق فى قبضته 
وحكمه : و كلهم بعرفة بقدر مأ بريده هو » بيده شفاء المريض لا بداوية 
غبره » وبيده القبض والبسط : واحد فى ملكه لا شريك له : 
حن واشفق على اعبادك باسيدنا بي 
اولا اتخيب شدى باسيد نا من دهلك 
لا تزعج ابلعقويا اعلى اللى اعصاوك ياسبيدنا ب 
كلما خلقت كال كلو فى احكامك باسيد ذأ د 
كلها اوما ببنت ببق ا 
واللى أمر بضضص افتماذك ادواء نسسلك باسند نا 2 
اولا ايداويهة يأ سيدى من غيرك 
5 باسط لنعام اسسط اغعسادك باسبيد نأ د 
ابخيرك. يا سيدى ونعمك 
القبض والبسط كلو منك يأسسيدنا يي 
فيه القت نا افملولآاق ‏ مسسيااك 
لا شريك امعاك اولا مشروك يأسيدنا بي 


واتغفد آخحد قى ملكك 


سد 506 سد 


5 شاعر .يطلق عليه « التويزة: » او «الراحة والشفاء»» (2) 2 فق انار 
مساحلة يقصد منها الى طلب شفاء صديق مريض ٠‏ أو إانتقام هن طاغية , 
يتطارح فيها الشسعراء عروبيات أو اقساما تكون فى مجموعها قصيدة (2) 
ومن اروعها تنويزة مراكسية شارك فيها الاشياخ مجمد بن لكبين ومحمدين 
عمر ومحمد بن بوستة متوسلين الى الله ان يشسفى صديقا لهم مصابا 
بداء الضيقة النفسية : بدأها ابن الكبير داعيا الشعراء الى طلب الرحمة 


والشفاء لهذا الصديق ومتوسلا الى الله ان يدركه بلطفه الخفى : 

أسماد نى اقوامس العلم الموهوب بو يأمن لكر يم هبكم افضل وافى 
عنكم اسلام فايق المسك افلجيوب بو يعبق عن جمعكع ياهل لقوافى 
ربعد مرو اقصدكم وجا مرعوب بي امريض النفس طالب الله ايعافى 
طلموا له الرحما العالم لغيوب بو اسيية 08 ابلخطا ليس ايحافى 
ضو بعفو اعلية من هذا المكروب به فى قوري العدل بدواه الصافى 


وادرك هاذ لمريض باللطف الخافى 


مو سح لصم ممم 





5) فى مراكشس يطلقون على هذا اللون «التويزة» وفى فاسن يطلقون 
عليه «الشفاء والراحة» . ومعنى التويزة. الحصيلة ٠‏ وهو اسيم شائع 
عند. الفلاحين . وذكر لنا الشيخ ادن عصر المراكسى فى نشسأة التودزة عند 
شعراء الملحون قصة اسطورية تقول ان ملكا كان له كدز لا يفتحه الا ايام 
الملحاعة . وفى يوم من هذه الايام أراد ان يفتحه فلم يستطضع فاستدعى 
العلماء فعجزوا فهددهم بالقتل . ون احد هؤلاء العلماء متصلا ببعض 
اشياخ الزجل فحدثة عن الموضوع فقال له الشيخ : «انتع علماء الاوراق 
ونحن -علماء الاذواق» واخبر العالم السبلطان فاستدعى هذه الطبقة من 
حملة علم الاذواق وهم الشعراء ‏ فاخذ كل نيع -يشبى» ويتسد إلى أن 


© اذكر لا أكثر ان .شيخ أن الاويزة 'تقسال. اقصيدة فى أفسايو 


وعروبيات فى مرا كنس 5 


ست 869 سب 
فأحابه معدمل سن عور 


3002 أ لق 


زاعليك السْلام يا نعم المدوب يي اسلام الا::يزول من عنب اولآفسى 
ا عوك قيسولك والمخطوب بي افشبأن هذا الرحول مقن ضرو..خافى 
اماك إعلاجح ذسرو دون أاسسوب عل تسد على سالى اسليم 'هانى متعافى 
عا عير '|كرله 


لأعونة د 
0 
عي © ا 


تعثو فارح قطروب د زوب الراحا أ لنساج لبس. بالوافبى 


:اد لدعت دأ أمسقج ما دقى مشعوؤب 03 37 الله اعن الضمقا متنا يي 


سفظمو من لاينام وانسى كل انكوب يو واهدضمئ ضرم وعاد بدنوي صنافقى 
٠. 0‏ سيم 3 0 17 ١‏ . . 
2 ييا ل الى لجسا و كفى منصهو ب 03 سف عا 3 ا 1 عع ِ 8 نعم | كسما ضى 
ادرك ماد 5-5 صصص باللطف الخافى 
ثم رث عليهما | دن بو ميية متحاو با معهما و التوسل 5 


اعد 
1 
١‏ 


نى مسيطوركم © بالامت لنجاب بو.. (اشرح صدرى..امنين: ريتو.. بهدائى 
وفاه الله بعلاج ارهى لنحوب يو نجاه الله سار جر مو .ممترافى 
١‏ 


١ 


6 
01 ٠. -_ ١ 3 
2 ( 


3 


1 مرا اه 1 ١‏ 49 س0 هرم 2 2-0 00 
سألتك بك لك عجل بالمطلوب يو يامن” تزقا وتمسن ترى تشوافئى 


اعراة. علاد المر كىن بالظن: العاقيه 


كذتك توؤسل الشساغر الشعبى للرسول غلى عب عا فيك عد اشدالولنة 
الذى بتوسل اليه بجرف القاف من القدرة + قل لعن ”من اعز: اصححا به 
العشرة , وبحرفب الفاء من فضل فاطمة 1 اللام 0 الملائكة رس 
ادغيل لك ابقاف القدرا بي اعين عز امحابك عميرا بو “افأ 'ففل: فاظم'الزهرا 
الام لملاك لقراب عند مولاك 000 7 ا ام 1 
ويقف عند بابه يشكو متوسسلا الى حيياة عقن 5 من آندئن ‏ أقداقة : 
هواها الخشن والشيطان اللعين : 
واققت: ققكف نافيسلك: شنا لسسدى 
زكت ا عخمد' فحجماك 
افق ' روحس بقسنتاك: 


اعوكد أقريية ابتخبدآهيا 


ا ب 508 لد 
نفسها واهواها لخششمين 
الغييفان اللعمين 

ومثله توسل الطالب لحسدن الذى يقول فى حربته راجيا منالرسول 
أن ينحيه من حر النار : 
فكنا من صهد النيران بده بالعدنان ب يا رسول الدنيا والدين 
ويطلب منه الا يفرط فيه يوم اللقاء الكبير 2» فهو صاحب الفضل 
والبر والشسفقة » وان ينجيه كما نجا الغارقين مثله فى الذنوب : 
يا رسول العاهد لوثيق و لا اتفرطد يوم الملقى 
يا فصيح اقوال التصديق به والفضل والبن اشنفقا 
يا عسلك من كان اغرعق بي فالذنويه اعثيق و#ابفسى 
ويتوسل اليه بعمر وعثمان والحسن والحسينل والصديق وعلى وبقية 
الصبحابة الاركان واهل القرآن + وبحمزة وفضلاء عقيل وبحرمة الكتاب 
وصجف العلم » يتوسل اليه بكل هؤلاء أن يفكه والمسلمين فى ساعة 
الحساب : 
ادخيل لك بعمن وعثمان بالعدنان بين والحسدن واكداك الجسين 
والصديق اجملت لركان بالغدنان عو ابغلى روصل الليين 
بالعدنان و ابحمن! وفضايل عقيل 
بالعدنان بو والصحوف اعلم ادليل 


ل ينا ينا تنخ 


ادخيل لك ابحرمت لكتات 


ويتوببل مجمد بن الحسين العلوى الى أصحاب الرسول العشسرة 
الشرنفاء المنورين الذين سسبقوا الى تصديقه : 
زكت. فحما نعم العشرا اخيار لصحاب بي 
تاي نتيا عو 17 اقبسم دوب 
زكت افحرم لصحاب نعم الاكرمسين ين« ظ 
من بهم طابت لمكارم فلجسنا 
مما الشرفا لمكاربا فالعالمين »ها * 754 ا 


هما اللى نورهمم كلكمل اقتبسشا 


509 سس 
هما اللى صدقوا ابلحليع الامين يي 
مهما نور عل لفلاك ارضا واسئنأاً 
فيما جابهة صدقوا نور اششمسسنا 
ويتوسل الحاج ادريس لحنش الى أبناء الرسول أصحاب الجود 
والفضل ان ينظروا الى حاله حتى يظفر بأمله ويسلو وتهنأ روحه وييزول 
عنها الشقاء : فقد جاء يسعى حماهج : وهم اهل الوفاء والرحمة 2 ونجوم 
الدنيا الزاهرة » عساه يقبل وينال الرضى ويزهى بالبشو حاله » فقاصدهم 
لا بخيب , وقد صال عليه الزمان فأتاهم شاكيا تسيل دموعه : 
أشسادتى إولاد طلسة يبنو شوفوا هن حالى 
جمعوا داتى امم ادواهها يي نظفر بمالى 
واتريح الروح امن اشقاها بد وانولى سالى 
أسادتى أولاد طله أ بغى نبرا من لعلال 
شوفوا حالى افغير حال بورفعوا عارى اوصارخونى تهنا روحى الحايرا 
أسباك يس اولآدت طلة ينو لعما قم حبست يافضبال 
قبلونى بالرضا انال يه بادار الجود ولوفا وانجوم الدنيا الزاهرا 
أسننا د تسبي اولاد ' طله يي قاصدكيم ما يرا انلكال 
أبيق: امسر القفؤال بج اغرب لقم در باعل الريجما التاخيرا 
اسادتنى اولاد طله بو عنى هذا الزمان صبال 
والدمع من لعيون سال ينو قبلوا من جا لبابكم شاكى يزها ابلمبشرا 


فلسم 


كت 


له من دواء غيرهم » فى رضاهم عنه ربحه وغناه وراسماله , 
وهو يرجو ان يقبل عبدا فى حماهم للخدمة : فهم آل النبى الاصفياء الاوفياء 
المطهرون : أعطاهم الله من اسراره الباهرة ٠‏ وهع ابناء فاطمة القرشيية 
الشريفة الكريمة درة الجمال الحسنة الافعال , الشبيهة بحور الجنان : 

شيدونى ابلا دواكم ياهل لمعالى 

ربحى واغناى فى ارضاكم هو رسمالى 

قبلونى عبد فى احماكم نخدم مدالى 


“ينو : ءًّ ا ١‏ 3 - 
انتم 'اهل الصفا ولوفا رانم اهل النبدى الال 


ب 510 لد 
طهر كم حدق ذو الحلال 
واعطا كم كافل لعطيا خسن راوع الساهرا 
ا نتم اولاة آالة ريفا القر ميا قرت الحمال 
لكرما ثتبه لتتال 
مولاتئ فاطما البتول الحريا القاصرا 
والى اولاد فاطمة كذلك يتوسل الغرابلى فى قصيدته التى يقول فى 
رسيا 
طلبكم ضيف الله سرخنا ياهل لحسان ين 
من ,يبقصدكم حاشا ايخيب نامل البيت العدنانى 
لشراف الحسعن 
وفيها يقول متوسلا اليهم بجدهع ونورهم السنى وشانهم العظيم 
وطيبهم العطر أن يفكوا اسره ويغنوه ويجبروا كسره ويزيلوا ظلمتة ويضيئوا 
.-.نجمه + فتقتح له أبؤاب الخير ويربح ويسعد فى آخرنة ودنياه » وطالما إن 
خلفهم مستى »2 فهم رحمة للعصاة والمتقين ؛» و كل من لحأ أنى حص مهم لايخاف , 
وهم يشفعون فئ محبهم فيدخل الجنة : 
نبغى اسراح يسرى بو وغنا فقرى يِذ اوطب اشرق 
نسعد واتفوز ابلمزيا ين ايحعطفو اسسيادنا 
هل كلوقا ضماتى لثشراف. الحسسىن 
وابحق جدهم نساألهم الماجدين 
واب<ق نورهج الوسبم د وابحق شانهم الفاخم ين وابحق طيبهم الناسم 
تبغى. انلوح ظلمى بو يضوى انجمى بو ابشور نسمى 
ؤابواب: الخير تنفتح'افريح الدنيا اك لآخرا نسالهم يعطانى 


0-0 فا لدار دحبن 


سصم |97 تصنت 


بعلم ب ا 1 عبن 


ومثل هذا التوسل باولاد فاطمة الزهراء نجده عند الفلوس اذ يقول 


٠. 
م‎ 


١‏ عطفتو عدى. رز صسعى ابعود تأعم وفك هي" اسمقيتوه م م ا كليح ضامى 


َه ا 


. 5 ؟ 4 . 5 7 1 | 
2 أ 2 مدقو 00 : مى. ا 1 جو ١‏ 5 377 م 1 مب أمن أ د م با صل انا 5 
١ 0 3 :‏ عم 3 5 ٠‏ 
+ أ ار 6 عدىئر ار مر 1 5 2 3 أ لبأ ك 2 يا" 2 39 صل |: 5 م على ارصى | افيا 5 


ياهل النور السانى جيتكم مطرود بي درنكم ما عندى من ذا الغلال فادى 
يا هل النؤر الشائى جيتكم موكود بي عاملوثى يا آل المضطفى الهساد 


وأ فل القوز السانى جبتكجم موسال يوي صرشونى يكمل قصدى امع اسؤالى 


فح الاشراف 8 الاو لماء 


واذا كان الشساعر الشعبى يتوسبل بابناء الرسول فهو يمدحهم 


الاق + فتبق. الوليد يطلب عن "السقفد 33 يقش يناطية يبت رسن 


عروس يوم القيامة » الصائلة بجمال الشرف على سبائر بنات آدم ٠‏ ويطلب 

هنك أن يمدحها ويتغنى بمدحها حتى يفوز بنظرة فى جمالها ويفر 

صول ياغانى وافخر ابللا فاطما الزهرا بنت ارسول الله اعريس يوم القياما 
الصايلا ابزيين الشرف اعلى ابنات آدام 


وامدح للا و ددنت الى سول 03 خنى بالمدح وامدح حتى بالمدج 


5 نظرا فزينها وافراح . 


تا ل ا ال ا 00 


3 مكيورة : كقيك + والاكياتق. القيوة : 2 سائل . 


512 لد ش 
امدح بالمدح أقول أزيد قول ييه عسسمسى ان شما الله اتنحوز نظرا 
افزينها واتنفوز كنز امعظم افلكنوز 1 
ولكنه لا ينسى شرف المقام اقينبه متخاظية ويطلب نه أن تتعظ 
وبتادب ويتامل ويمتثل ويطلب الامان » ويهدى كلامه الجميل الى أم الجمال 
حتى يهدأ من الفتنة ويحوز الهناء وينال الغنى ويفوز بنظرتها فى المنام : 
اتعظ واتأدب واتأمل يارجول 
وامتاثل واطلب لمان 
واهدىق كلامك الحسدن 
لم الحسن 
وارتاح من الفة:ف.ا 
واطلب لهمننا 
الكال. العشسا! 
واتفوز ابعز لحلاما 
ويدذهب شقور فى مدحه للاشراف حفدة الرسول الى أنهم معروفون 
فى كل مكان ؛ لا يخفى سرهم ٠»‏ من احبهم عظم وشرف وغدا سيفا مصقولا 
لا يفل + ومن ابغضهم صار حزينا ذليلا مهموما : 
اولادك فى اججال ووطا سنارو! بالتعريف بن 
شوفوا بالناس سرهم عمرو ما يخفا 
للى ابحيهم ضار امعظسم اشريسفا بو 
سيفو مطحون عمرو ما يحفا 
واللى بيغضهم ضار ادزين اخسيفا هين 
كيف المغبون اللى يرفك لحفسا 
وفى نطاق مدح الشرفاء حفدة الرسول والتوسل اليهم مبدح 
الشاعر الشعبى مشاهير الاولياء والصالحين وتوسل اليهم (2) 


03 3 «خفى ان للد بن رانا فى تقد ببس الاولياء والتوسل لهم او اليهم, 
لا نعرض له : فهو بعيد عن موضوع البحث . وكانت قد قامت فى المغرب 


سس 


سب 513 سم 
وكان الموق اذر سس 2( او فرهم نصيتأ « ويطلق على قصائد مك بعدرك 


«الادرسسيات» ومنها قصيدة للعلمى يصفه فيها بانه هلال أهل الرأفة 


ءا 1 رذا 1 3007 !! 7 َه 4.1 4 1 

1 كّ ١‏ -78, 8 لت ٠.‏ لد 3 1 5 

م 57 ا 5 و يي مت« سماد إلى 3-4 خن انم ق سا أاثانر المناسا ا ارج م اك سمحي ) 
4 7 1 ب .١ , ١‏ | ا 
١‏ 9 دعودي " + 5 0 | دم .2870 أء فيا ! ١‏ 1 

د 0 . + اسن سما 4/6 عند 3 امم 7 غ لخ ني صميو اتب م 


. 5 ع و 1 1 5 : 55 يا م 0 
سمهاكت جه نات | تلم ١‏ 0 عا ع : خنعؤ 5 ىن 7108 دك 9 8 سم 3 مم 3 56 امد كمالك 


الانس والحجن والوحوش الهائمة والبر والبحر وسبائر العواام 
نت (اشمقيك با لمعوت الساخيسن لغخدام 0 


١‏ سبل عات 3 أ 5 قَّ داك أؤ 5 جه حا اسم 


لذ * 1 . 5 
الا سس والعدن ابتتدهد 


من العفبر يداح الى, الثلانيدات هن القرن, الينال سركيية بملفية: مقائرة 
دالوها بية ودعوة الافغا نى و دعحمد عيده الاصلاحية » قادها الشيخ ادو شسعيب 
الك دالى » حاربت ثيار الطرق والاضرحة والزوايا . وبحثنا كين 2ه ميسن 
المعاصرين الشعبى علنا نجد انعكاسا لهذه الحركة فلم نجد شيئا حتسى 
قأبلنا شيخ مكناس السيد بنعيسى الدراز فذكن لنا انه كان مرة عائدا 
صس زيارة ضريح المولى ادريس فقابله احد اشياخ مكناس كذلزك 2 يسمى 


ل 
بسنا ...أ 
أ 


لدلال ء وعلم دأمر الزيارة فخاطيه بعرو بى فيه لس سلفى 





كج 


اجى نوصيك يا للى راس لقبب 


فاجابه الدراز فى روح معائس بعروبى لمتحفظ ذاكرته منه غير قوله: 


> .م م إىا 
٠ 0 5 ِ‏ 
: إيء 6 
معمهجم 0 حدم كا 5 حدر نل قولانعالى 
. . 
أ لعن | [: ل 
عادوك مل يمان وااتقواو اب 


وواضمح انك بردد فى همد أ العرودى الاية 9 كن تتسس كك بها 
الط فيون وهى قوله تعألى دالا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هميحز نون» 
1) وفك مره ادر سس ال مغرب فارا من وقعة فسستم 5-5 260 اع 
وبادعه المغار به مصلقة 2 وماث مسسموما سيق ةر سس بزرهون 2 
وخلفه ابنه ادريس بن ادريس المتوفى سنة 227 والمدفون بمدينة فاس ,2 


م | ١‏ : 2 ب 2-00 
4 ذال ع 51 8ه خضية © د يذ 35 تعنم هيات 
3-3 نل امسا >4 6 


)33( 


بعس 1914 سب 

هو مقام الخير وكهف الاحسان والجود , وهو القطب والسلطان 
المرفوع الاعلام + وهو القرشى الهاشبمى المرشود الوارث للفضل والحلم , 
وهو سئد المساكين والغرباء والمفقودين ٠‏ يلوذ به الفقراء والاغنياء بواممل 
المدن والقرى وساكنو الخيام والاقطار المحهولة 2 بيتوسلون به ورينادونه 


تصيبهم جميعا رحمة الله : 


0324 


يا مقام الخضر وكهف لحسان والجود يد با لقطب السلطان الراقيا ابنودو 
دا لحسن القرشى الهاشمى المرشود و يالوارث لفضلل والحلم مناجدودو 
اسع مساكن والغريا اوكلمفقود ب اوغانيين وفقرا بك كيللودو 
ارهل لمدون وقريات وساكنيل لخيام ينم وهل لقطار الا نعرف لهم آأسم 
كافا ترغب واتنادى بفصيح لكلام ب اوكافا تنرحام ابفضل لغنى الراحم 
ويتوسل اليه بحرا فاضن ماوؤه على الثرى + ويرجوه ألا يترك روضه 
باسما وان بعطف عطفة تشبفى من الادواء »شبيهة بعطف الناقة على بكرها 
بين العيس » ويتوسل اليه ذا منزلة عالية لا تخفض » ونورا يسطع ضياءه 
كالشمس ؛ جاءه ولهان مستهام القلب مغتاظا متعج الفكر مهموم القلب يزجو 
أن يجود عليه بالعلاج : 


يا من بحرو اعلل الشرى دايم فياض + لا تئرك روض غلتى ظما ن ايبيس 
اعطف عطفا امخنترا نشفى لمراض ب عطفت ناقا اعلى ابكرهأ بيل العيس 
بأماسيك امدزلا اعلاها 5 يخفاض 5 امن نورو انيا اعليكاضياه|اشميتس 


اعزم لى ابلعلاج يا مولاى ادريس 
فالذى لا يسقى غرس روضه هن مائه لن يفوز بزهن جميل » والذى 
لم يغتن أو يربح فى حماه فان جيبه يبقى خاويا ويظل مفلسا على الدوام , 
والذى لم يعائج داءه بدوائه يظل متأللا من مرضه : 
من لا بسقى إرياض غرسو من ماكم # مايدرك مايئال بهجتزهر انفيش 
من لاغنا وفاز واريخ حمائم ين يبقى جتتواعلى الدواماصغر :مفليس 


قَّ لايس اسقام داكيو بدوا كلم د أذ الن انضتر علثو معثور احسيس 


وبرى الطالب لحسسدن ان سركة المفضل مولاى ادربسس شاع ذ كن حابر 


عل دنه فاس ددن مدن المغرب 


حل 515 سد 


هد 5 فاس خيرهها يك 8 ددن دون افغر ينا 


ماس رمحه فظهر العن والفرح حيث حنلب الياس الفتنة , دملا 
صدورهم بالعلم وأبعد عنهم الوساوس 
ييا مسي سسا من 35 هل العن إفرحا عنهم جنب لغتان 
لمعمر العيوك »رن | علج التدر بس 2 #عيسسيةة الوسسم عمسيو اسن 
أما الغرابلى فيرى له مجدا قديما متأصلا يصونة كرم الجدود 2 يكفيه 
النسب الطاهر الذى يقربه من الرسول : 
لك المحد |قد يم صايناه اكرايم لحداد شد بالعرفان أغابنت الرضأ ماهى مجحو دا 
دريا تاصلا (1) صيلها ما يحتاح اشهود 
تكفيك التستنا الطاهرا وقر بسب المسعاد 0 من معدن الحود ولحظا نسبأ مجمو دا 
مابينك أدين الزكى غير ادى لجدون 


ذاعت علومة فى كل مكان متقنة يرويها كل الناس , غزيرة لا تدرك الا 


دع جاه 


وإاعلومك نائى اصقوعها فى غايت لبعاد يي متقونا يروى انساجها عمراوازيودا 


مغزورا نغزير ساجيا مدروكا بجهود 


35 


"الأدر شتات «الحبلاليات» وهى القصائد التى قيلت فى المون عبدالقادر 
حك هأ نلحد عند العلسي حيسث بصفة بأنه ددر لكسن ااتيفاة 
شعاعه م يله بذكره الشسباب والكهول والشيب فى أركان الدنيا الاربعة 
من عحم وعرب وانس ون : 


32 


عه . 0 | 0 اق 8 ميل 2 ٠.‏ م , 


باسيدى بك ايلغطو عل ريع إركان يي اشباب أشابا وكهل وشيبانى 





د الطاضتلة 1 الاصل 3 وقك 3 فق الطاء 
2 م التحبلا دى (ويغلب نطقها باللام) لو الكيلانى او الحيلل مالك فى 


ولها عدة زوايا فى المغرب 


ل 516 سد 
داين والقرى والعجع والعربان »و اتعيط كافا باسم الجيلائنى 
كينت ابنادى الاتسنى نك اناد الجان ب سببحان الواحد لوحيد الوحدانى 

منيحة الله هن سسره وقوانه » ودولاه ملكا على كل السلاطين »: رفع من 

أراد له الله العلو والرفعة فيصبعد به الى أعل الدرحات وبحط من شاء اهانته 
وتحطيمه فينزل به الى أسفل هقام : 

ولاك الحق عن اسلاطن كل اوطان يو انتبختر 


امحاسن الملك الهانى 


مْ 
ذ-5 


تر ع من زات نبة حدد تعلو أمكان 22 التسعك فالحين لليقبيام الفوقانى 


عم 


قالش ل من إبغأه ساب ويهان ع .لحك أسمر دنع للحضيض السفلاى 
ودفثل 11 للذمها نين بالسودانى الى استولى عليه الكبر ورفضن طاعة 
الشيخ وقال غاضبا الا طاعة الا لله الذى ولاه : فكان ان سلب كل شمىء 
وغدا حزينا وخري من عالم النور الى عالم. الظلام » وتبدلت حلاوة عسل 
القبول الى مرارة الهجر 
ذل افعدل مل أارضسةو طا بع رضيان 0 اسوىق ها ان أمن احديث السودانى 
5955-6 تسيو وقال بكلام الغضسان 5 575 نعر ف حد دون زقبحا ولانسى 
خم ف اين كنىا خرف السالمت رلحزان ع 2 تمن ا نشميو اللمقسام الظلمانى 


ددن عسل لقمول دمرازر المحر ان د معدم الكّضر ادن اسساب الحرهانى 
وعندك الغلمى ان تعظيم الاولماء جاع من الادمان 0 سيلو لذ كر هم خاطره. 
وبفرح مزاجه ويلين قلبه , ويتهلل من البشىر وتذهب أحزانه : 


ُ 9 قه‎ . ٠. م‎ . 0 5 5 5 5 ١ 
و نمأ ا من 5 ضّ رف 4 52 2 5 ف تعظيم كم ضياع سك سة] لسسسليي‎ ١ ] ملسم‎ 


: ا 1 5 م 0 31 ف أذ ها‎ 5 5 ١ 6 ١ ٠ ٠ 
لا اند 1 0 0 -_- ععيئ 0-8 0 0 و تر عي بجع 3 ئي يدت 5-3 ان اسه‎ 0 


قلبى القاسى ايلا اتفاكد كم يليان يو تتهلل ابشيارتنى ويذهب شيطانى 
حبه لهم قوة لساعده وحجاب يستره من عيون الحساد : 

درت اشكال حبكم ألعضودى عوان 7 اححات اعلى اعيون لحسود اخفانى 
وهو عبد له يخدمه عساه يوفية بعض جميله عليه وعساه يجود عليه 

برؤية بدر وجهه فى المنام » مثله حين يراه كمثل المرتعش من البرد ينظر 

لى قرص, الشمس فيتسفيه الله من داء البرد 


ساس لخدمو أن نَ ل4 من الخدمان 03 أولا نونا - 5 لل من شادين اوفانى 


يم 919 سد 


١ 23 ١ *‏ ع 8 . 
ودعت اق أ اي 2 6 1 ١‏ م م 0 
'( امن ل إلا ١‏ حتمبا تنرب عط يا للى م 9 كَ ينا 2 


يه 


0 . 0 . 
0 
0 -2 0-0-7 
00295 تان كم يي 5-7 كك 


جمرا. 
ع معد . 1 8 8 
ا نازحا سششعيت؛ اذوان فى ديك كا سس 


لمق 
5 


قال لكر دم اشغانى 


وكيف وفضله أعظم من ان يحصنى أو ينحصن » فلو اجتمم الانس 


وأ 


وطيورها وحموام اليم وحمتا نه َ 5 


عون والحموان ومخلوقات ما وراء الكون ولو اجتمعت دواب الارض 


امهنا اين بدا من تعره لظل بحره ملان فائنضا 


١ "1 5‏ . 0 ا 
الجتمع اذفى الى بحن أقى حنيوان + 


برواوا اجميع والبحر يبقى مليان و 


3ف ابسن 


٠ #2 || 5 
3 ل‎ 


أ 0 ع م لمع أ 5 كف 


اهسرام وحمدا فى 


2 . 0-6 1ك ٠‏ ُ . 
شف ١‏ آلف لحب عفان 


8 : 4 جم 


لذلك فهو يتوسل اليه بجاه الرسول عليه السلام والصحابة وكبار 


اتنا بعين ومشاهير الاولياء والعلماء فى 


والاما دن 


53 ا ّ و دجاه الملا نكه والانسياء 


المقدسة والكتب المنزلة أن يعالج سبق ذانهة ويحميه ويرعاه 


وهو د ع تن أسمياء المنوسل بهم على هذا النعحو : 


ا لمحملا 98 حر مرك حدك كّ دق سب ُْ 00 


وابن ابىطالبالفضل رو حالشجعان 


1 ث0 .5 


واجميع الانبيا من ازمان الطوفان 


1 ا 

ع مأ ميعن له ل كعم دما بمسلنام 50 
ال ا لات ل “لين 2 
م 1 ث4 ا ا 4 508 لعسيا تجمدنا ل( انم 
1 اعم 2 ل 7 


ودمثل هذا الروح يتوسل اليه 
لاغلاك السةالشوت أمؤولاى عمد القادر 3 


وقريبب من 


1 لهمام 5 الفبودى السانى 


/ 
| ايا تيه مر 
٠‏ ب 


ع صم 8 أ * 
وو لفو لمءحأ همد قن سكول 8 مد ع 
١ 5‏ آ!ا.ء. سجر ب ف [آء 
و هذا دع الما ارثو زوأ ركعها اسسسادى 


ين المحختبى اشفيخ العصما 50 
1 5 1 : 


ان 


لم اازبال ابلة اشعاشبي 


والايما اوكيل من لهم يانى 





ذااتى أو ألو ها وازعاتب 


ه زم 
حكة 


فى قصيدة أخرى يقول فى حر بتها: 


صا ر خنى ماتخاف أولد رسول الله 


ل 5[8 لدب 
عقي يا مول بققااة ى افقيل لعواق بي بك كسمتي مسوب اعليفة نك غالى 
لقوق لو بورنال. عر لقي االسنيضة : [ 
ليغائفا بالفضالى يي ياناس البهجا لبدور سبعة رجال 
ويقول الفقيه العميرى فى سيدى عبد السلام بن امشسيشس (13) راجيا 
منئه الرأفة والعون ومشسبها اباه بالبدر الذى لا يتوارى ضوءه على طول السيثين 
وقد ححب أنوار كل الكواكب : 
الآ فاعن اعشضيفى. غذوا ببالراقا كن لى اعوية 
با بدر انبا اولا اتوارى يضوى ما طالت السنين 
يخفى لهلال ولمنارا والسسير! الباقيين 
ويشبهه الحاج ادريس لحنش بالهلال الذى أشرق نوره فى الممدن 


والبوادق 5 


.ام الوسيلا ضيف اللة يو ابن امشبيشس غير اعليا 

ويقف لحنش بباب حمى الجزولى (2) بحر الكمال وكريم النسب 
المغرب من الرسول عليه السلام 2» يرجوه أن يعطف عليه ويكرمة بشراب 
ويعطيه من فضله ما يطلب : 


و. 


عطفا اويا الحزولى يوي هولاىابن اسسمليمان بحر لكمال 


عطفا اويايمام ابخر تسيا عل العبد جالعندك بسر ب 


كرهو فحماك 22 با د واعطه ١‏ : بلفض| مأ وال سمت 
لك ياشريقفه النسبا بو ذن سية. لوجسوة: امقسرب 


- 


ويتوسل محمد بن المختار الشسرايبى الى الله بالتباع صاحب الخير 
العظيم والسعد الطالع والقدر الرفيع لكى بيكمل قصده ويبلغ مناه » ويرجوه 
أن يسقيه من سز بحره الفائض الذى فاقت حلاوونه الشهد حتى يفوز كما 
فاز أتباعه وقد هداهم الله بسره : 

داعو شيخ أبى الحسن الشاقل ٠‏ قثلها سبد ودقي اصحاب لقره 
آنى الظواجين الكقامى بجبل اتعل. قدؤن عتاك , 


2 محمد الجزولى صاحب «دلاثل الخترات» توفى سنة 870اه . 





ندرك ها وتات تامع السشدحدىق 
الله ارفع قدرك بيه اسقنا من سرك 
جم وص ك 3 احاى #سمية التعميك 
ابا سيق اللسباع حر دبعت متببيكه تباج 
لاين درك نفاع ون بك الموق يهادى 


وصف الطالب لحسن عبد الرحمن المجدوب يانه طب كسره وضاحب 
الاوقات 
فى حق الله طب كسرى اهو سليدى عبد الرحمان المجدبو لوقات 
وقد حاءه قاصدا متلهفا مطرودا من ششدة الشسقاء والتعب عسساه يفك 
أسره ويبشره بزيارة لمقام الرسول عليه السلام + فقد اشتاق له : 
غارا لله حست قاصد لك لهفان هد مطرود ابلا طراد فخ شك التححان 
يا بو لوقات سسيدنا عبد الرحمن 


تمشر حالى اوفك حصرى يو شايق لمقام من اعلية اوحى لايات 


- 27 
سور رعضان دعد لسي جو قف 0 اث احكم كج مين فمجميع الاشسدات 


وللفقية العميرق توسيل الى بوعسسريه(23) ينول فى عرييعة باجية عقة 
أن يجود عليه 
ضمف رز بى غارا جود بأ سيدى قاسم و ا لمخنشر هيا حمر لكرون يابوعسريا 


والرغية الع ,يتوسل آلية فى: تحقيقها أن: يكؤن ل4 خلف وعقين فى 





) لعله أبو القاسسم بن احمد بن الرشد السفيانى المتوفى سمئة سبع 
الافرانى فى الصفوة (ص 157 1358 2539) قال : «وأصحابه يلقبونه بأبى 
عسسر به لاإنة كان يعمل يشسماله 5 ع كان ويك الله من ال مو لين فى ذات 
الحق سسحانه ومن أهضل الاحوال الصادقة والشطحات الربانية . وكان فى 
اتداء أمره معدودا من شحعان قفسبلته » رمن أهصل الفروسية التامة شدهم 0 
بر حمة كذلك صاحب ممع الاسسماع» ص ' 134 . 


2 


سياه ٠‏ وامنة فى 1 30 للب طالما أن قن كدان الشيخ قاطع ظهرت اناره فى 
ل" مكاق نشصبه سو سيك 8 هس وصضنةهخ. 6 اتعدية 
عدنى و أسسر حنى آنا الفسيجح أو تون محازم 


8 ىا . 17 

20 وج ١‏ في ا تَ | ا غاب َ ٠.‏ 

| لسس؟ ل 0 ا امد فيكت لتقم 3 | لس سينا 
١ 52 . 352 5 ٠.‏ ا . 01 01 


تلها تقعسى حاحدها ال كيف من حا بالنيا 
اشحال سن واحلك تغنى اوؤسار فى حالو قادم 
وقد بمدح الشاعر كل الاشراف أو جماعة منهم دون تحديد للاسماء ,2 
على حد ما فعل المدنى التر ثمانى واصفا اياهم يأسنياده الابرار أصحاب 
العز والنصر , ومشسبها اياهم بالاسود الذين لا يهابون الجائرين »2 ومتوسلا 
اليهم ألا يتركوه معذبا ين 


واسيادى لسواق كلهم اقساور 


القلج والجمر » رص عسد الدار 


فايوي مع الواو سي 
عيب عل ليوو م هل العز والنص 
تعقى نسى الثليج والجمبسين 
8 اتسينا لس سس سات المسسسشاق 
ومدثل هذا نعددء عند المدغرى فى قصيدتةه التى لا شك يمدح بها 
الاشراف العلويين علوك الدولة 2» يقول فى حربتها متوسلا الى المولى ادريس 
ف الغ ١‏ افلية لا بد م يه 2 
والوى على | لخممو لهب سدكت 0 بر 9 العلو به ٠.‏ 
خارأ مو لااى أدر بس سس أدر سس ؟مغتاح الغرب والشر يف الفيلالى 
سسبك ع مسو 8 ا على الثشر سف اليشبوغو مصاع 
وفيها يصفهم بأنهم المسمك والعود والورد والندا والعبير , وأنهم طيب 
الغر س ورانوا العرثى عن الرسول علمة السلام ع وأطيب ساثر ا مخلؤقات 


وأنهم الاصل م وى سدو امم الفر ع ( وأنهم الملوك الصائلون على الدوام ( 


معد 891 سد 2 

وأنهم الفتح المبين فى فلوب العارفين الواصلين » من لم يصل بهم تأه فى 
الظلمات » ثرانهم فا تيح 9 المغلقات زعلوم الأو لسخ والآخرين ٠‏ نهم يفتح 
العساد أقفال أبواب الله 


والحنا فاح انسيم طيبها من طيبت لفضال 


هما طيب الغرش والعرش ميرات امن انسيم لحبيب راحت لنجالى 


هيا ليب التقلين حجن واناسن إوانسا وازجال 

هما الاصل والخلق كلهم افروع من اوجودهم وجدى يبقى لى 
هما لملوك اعلى الدوام بهم صايل من صال 

هما الفتح لمبدنئ فى اقلوب العرفان الواصلين حضرت لوصالى 
فخ ل اتواضيل بهم تاه فالظلما عن لوصال 


هما امفاتح عاق ال قنقنا واعلو_م اللولين والختم التالى 
هما افسبان الله للعباد امفاتح لقفال 


ومن قصائد مدح الاولماء والصالحين بعد هذا ما يطلق علية «الجمهور» 
أو تحيهود الأوليات وى اقضيائد ى كنا ببس هن المدييتية ب متسر من 
مجموعة كبيرة من الاولياء » ومن شير الامثئلة عليها قصيدة العلمى يقول 
ف رايا 
يمن يسقى اضرا عيدى بعد السقم يو وانفرح عن اقوات: فالضدر اخزائو 

واقها يستعرض أوئياء المغرب على هذا النحؤ حيث يذكر بعض رجال 
مر اكس كالقاضى عياض والامام السهيلى وابى العباس السبتى وييوسف 
ابن اغل والجروقى : 


3) المقصود به العود الهندى وهو نوع من البخور معروف بطيب عرفه 
حين بحرق , وهو شائع الاستعمال فى البيوت المغربية حيث تصنع لاحراقه 
مباخر خاصة تكون فى الغالب من الفضة . ويطلق عليه فى المغرب «العوّد 
لقمارقة : 


< 57 
قاضى عياض والسع سين والسبتى 2 ابو العياس غوننا بو لدراوشسش 120( 


هو يطفى أابصر حتق صهد الوشفتبى د اكيبا يطفى الهبا الظااحوف العاطش 
دا يبوسف بن اعلى إنحبت ايلا رفتى بد عيطت اعليك عبطت المرو الداهمشس 


الجزولى الشريف ستجب لدعوتى بو دعوت من اعلى العطف يبحث وايفايش 


لاه .الله بارحال حصرة مسبو 1 ل 
كذلك يستعرض العلمى فى هذه القصيدة بعض كبار المسلمين على 
نحو ذكره الحسن وا لحسين وحمزة والعباس وسعيد وسلعد وطلحة والن بسر 


وأبى عبيدة وأنس وابن عوف : 


ياحسنين ياسياد اجميع الناس و عند اذكر جاهكم يصغر كل اكبير 
ادخيل اعمامكم حمزا! والعبياس 4ه واسعيد وسعد تلم طلحا والز بيس 
وابجاه أبا اعبيد والسيد أناس بي حرمت بن عوف لا تركونى فى ضير 
سالوا من رافتؤ اعلى سباير الناس بهي ساعد واشقى ومعتذر واغنى وافقير 
يعطينى كل ما اطلبت اكثير الخير 
ومن هذا النوع من القصائد ما يطلق عليه «المرحول» ويقصد به الرحلة 
تشد لزيارة بعض الصالحين على حد ما نجد عند الشيخ البرى. السلوى الذى 
اعتاد. أن يخرج لزيارة بعض الصالحين كل عام 2 يزور وزان وصلحاءه ثم 
تازروت ووليها سيدى يوسف ومنها الى جبل العلم حيث قبن سيدى عبد 
السلام بن امشيش , ومن الجبل الى تطوان ليزور سيدى بركة ثم الى طنجة 
ووليها :سيدى بوعراقيا , ومنها للقصر الكبير لزيارة سيدى: بوغانم » ومنه 
الى لال ميمونا والشريف ابن منصور , فالى مولاى ادريس الاكبر بزرهون 
وجاره سيدى محمد بلخير ثم الى سيدى بوغابة وسيدى علال فى طريق 
بت الى 57 : 
فى كل عام نقصدهم أوفكل يوم بالحاجا مقضيا 


طاحت اصمناها رفدوا ينال ميل طاح 


ا آأفو الفقراء > . اشيارة 9 مذ حصب السسيتى القسا ثم على اد الوحود 


٠‏ ل ا 
بتععل 8 اعحه د («( 


سل 523 5 
أررت وزان أشفت اركان السعيد واضراغم لحميا 
أززت ' سيدق يبوؤسف فى قارززوت مضباح 
واطلعت للجبل لمكنى جبل لعلام بصناكر اعلى النيا 
من ابن امشيش الموؤلى عبد السلام نرتاح 


أبعدها احر حت التطاؤن قاط لفماة والبريا 


1 


وتيك مدقل يز كأوالكسسسن تسم فتاح 


من الطانحا شا بلاه ابشا مخ لقدر بوعزاقبيا 


اشكبت تالغى تنما واغراببسى وتكلاح 


من اللقصر ياصاحى خويا قلت وين الندلوسيا 
وين بوغانم وين الساكنين لبطلاح 
وياك فالقصر 'نتغشم نا من لا اعرقت لو طؤينا 
لقصر برجالو طول الدوام صلاح 


هنو الال عسمو نأ والخسر ما خنطا رحل ووليا(2) 


اقريت مغروف الله واختمست سورت .افلاح 
واخر ست #السال إعر افك انا سيب طر ياتق يريا 

ماؤصلنا حتى شفنا امسايمفا اقباحم 
منو اللعنيا بن منصور الشريف وارجال الصوفيا 


واليحارا تاد تبى كلهم صلاح 
والغوث ابن ادر سس اكسيرالخصلا اخصابلو عندى مرويا 


مشع ع« وشام .مه 


زرت سيدق بوغاربا باللسان لحلاح 
واعلى الشجيع سيدى علال الشيخين عز المساويا 


امسن ا المفنةوا الا يي واسلاح 





5-2 


7 يطل اسم فنا اللو ايا ع عل اله أت . 


حم 5230 عت 


اعلى ا وخ الى 


اسملا ئلم ار 


| ا 
تسم امسو 


وقد ا تناح للشاعر فرصة اأزبارة فيكتفى بر سؤل لمعته 5 وهدا ما نحك 


عنانيك الحاج ادر بس لجنش الذى بعث مر سبوله يبحمل زضمالة ل الولى الحسين 


المهيدق 8 أكهن 
الغادى للر باط هاك اسلامى لسيادى بيد 
سدأ الرحلة من فاسن الى الرباط 


ليسم فى طريقه : 
أمرسولى هاك البرا (2) يد 


زور الشسيخ امع سيدى يعلى جارى بن 
باب المحروق فوتها واتوسل للبارى ب 
بوعبد النور ولفقيه الشيخ الجرارى ب 


الشدادى اوب بكر اشموسى واقمارىق ين 


قصيداتةه الذى دقو 9 ف حر نتها 2 


اأولصسيق بن 


مسستعر ضا ابيا الاولماء لسن سعبمر 


تدها لسمياق3فب) لظمْحكا و 
لرباط الفتح ولسرار 
أسسمع لئن لسيان ولخبار 


ببسية لا 


للعافيبينن واستارىق 


وهكذا الى أن يصل الى سلا حيث ضر يح سيدى ابن عاشر وابن حسوّن 
وسيدى موسى ثم الى الرباط حيث زاوية الشيخ ابن المهيدى ليسلم الخطاب 
الى مقدمها الذى سيتكفل بتسليمه للسادة الشسرفاء : 


هاثغر اسلا اقريب بلسان الحال اينادى 
ئنم تدخل اقواسيها 

زور العارف عزن ناسها 

بن حسون وتابع راسها 

واقطع دينت الر باط هم اكدارك ناسى 
وادخل للزاويا اسعد تندفع قرطاسى 
هو يعطى اكتابنا للسادات امجادى 
واقصد لضريح جدهم فمان لقصادى 


8 |[ الومبا لنيحية: : 


4 وايقول اهملا زيبد عندى 
على 9500ظ0ض لعتمسم لعنى اتمسس 
معيدى موسى تون اأشسسسن 
02 فتمأم الحج افدوك نفسرمى 
0 لمقدم صائحو اور سى 
للى بهم هاج وجدى 
عد بن لأهيدى للصلاح يهدى 


ويذثر بعص أولاد اأشيخ 2 من عفد منهم ومن لا راك عل فبد الحياة 4 


سيدى علال وسيدى عبد السلام والسيد الجيلالى 


خا 


بن لمهيدى به عزنا ب له السر الواضح المبين 
ضعت و كسس يتا ع مك أمسيهة ليام وا سمشبين 
قا سدق نبال العير ولعقب! يو فزق اذاك. السام لسوسين 


ماد 7 


سبتدى. علال له حاه امعظلم رعا ع 32 كان الى ب والنبى امعانى 
وسيدى عبد السلام امعوسيدى الجيلانى بي سيد الستل بدوام حصنى 


ظَ 1 » أ * 3 ١‏ 0 2 
عم طحن الحاج معدمل سوق التاشين ديم الارل اناك اعسا أى 


وا فيه 2 | 8 م ف 2 ١‏ 5 2 38 الى 
لغحل يماك الحاج بلتعبيس.ى., سسر قو سنا ون 00 ادعى ل و اكمل به ظنى 
بن عمق شامخ لقدر جملت لعيانى ير اسدى بومهدى اشريف سنى 


ابطلدوا 7 الله عند اتمسام لوراد 2 بطلع متبجهما أن اسرور سعدىق 


ملاوحظة : الأعشيق الالاضى 

ونبحدث بعد هذا عن العشق الالاهى فى شعر الزجال المغردى ٠‏ فنفتقده 
أو نكاد + وكان الشاعر الشعبى ابتعد أو تعمد أن يبتعد عن النظر الى ذات 
الله والتغزل فيها والتعبير عن حبه أها ٠‏ حتى فى أبسلط صوّر هذا الحب 


ن التفكر والتامل والتفلسف , وأغلب الظن أنه خشسى الوقوع فى 
التجسيم وتشبيه الله بخلقه . ولعلنا لن نستغرب ذلك من شاعر شعبى 
محدود الثقافة سسبط الايمان , يلقى بشعره الى الجماهير تنشده وتتغنى به, 
وهى بدورها لن تقبل على أى شىء لا يوافق مزاجها الساذج . ثم انه مهما 
١١‏ تفع المسسةة ‏ الفكرى للشساعر و جمهوره فانه بظل محصورا فى نطاق 


5 تت 


الفكر العام » ونعرف ان الفكر المغربى طوال فترات التاريخ ‏ اذا استثئينا 


سمي 


مهد الموحدين ‏ كان يتمسسك بحرفية النصوص 


لا يتيح المجال للنظر فى ذات الله وصفاته وتعمقها وبالتالى للتغزل فيها 


ويبتعد عن التآويل ؛. بما 


ططاقة حرةه الروحى وعأاطفته الديئية 


سد 526 سمب 
ولا يفواننا أن نشسير الى أن الشاعر المتصوف أبا الحسن الششترى ,2 
وهو كما سنرى ‏ (2) احد الذين نقلوا الزجل الاندلسى إلى المغرب + كان 
بنظم قصائده وموشحانه وأزحاله فى مدصية متغنيا بحب اذأله ووحدة الوجود, 
ولكن يبدو أن الناس الذين كأنوا يستمعون الى أزجاله فى الاسواق وحلقات 


الذذكئر + الم يكوائواا يدركون فى عذه الازجال ما 'تصور من جوائب. مدعبه 


التصوفى الفلسفى , ولم تكن تأخذهم غير واقعيتها المتجلية فى شخصه وهو 
دحول فئ الاسواق بنتسد و بعنى 2 وكذدلك كان شعر اء الشعب ألا كسك ٠‏ ل 
بفهمون مذهيبة , وربما كانوا سيقددون فيه ويكفرونه لو فهموه 


طبقة العارفين المتصوفين , فانا لا نفتأ نعثر على بعض ألوان حب الله 


ب 37 
ومن هنا لم نجزم فى الحكم بعدم وجوده , وذلنا فى بداية الملاحظة اننا 


لوه ٠.‏ 0 0ش ١ / ١‏ أ ٠‏ بر . 
« تفتقدده أو نكاك* . وردما ذأن عبد الله أنه معلى )120 0 م 


ن غيره تعبيرا عن 


عرزل 1 595 2 ددحا لنا ذلك و عدن دعسا نده زمةطء عانه كيانه التى يقؤل 


ا في . 


العا > 
أ 


2 د كد 3 لفسا الى جسسسال 


للحضرا١‏ وصلونى د حذى ترى اياك 


ف ال دايم اعضيم حشنار 2 سيبك عو ا انعو بي 





شهس لوجلا 5 بعهر لبى م ىن 3 بق البعيةو 
من لطفو للعين و يختضفى ويبدو 


وكقوله كذلك 9 «القصيدةَ الذو, 


- 


انية من المسامرة الربانية» 
الحبيب فى ذف السيالن بن الى سوق وفسيدل 
قد ظهر لى بالعيانى بو لا ترالنى تعد نتغفل 

افى الفضل, الال هن باب« الاغلام > 


2( انظره 0 الفضل الشانى من داب «الاعلام» 


قد بقول قاد 
و نصم الل سيره إِ أل ت انعس عن الحب الالاهى مهما كانت صور هذا الحب 
وصفاته ؟ حقا إنا لمم رائحة ع سق ذاه ااه ضى بعص هذه القصائد » وان 
لكأن يبدو من هذه الرائحة خلط بين حب الله والرسول . ونستطيع أن نمثل 


لذلك بما ورد فى دالية ابن رمويه حيث يقول فى لغة تكاد تكون معربة : 


هم فى الحب واتوله وفى القلاب ردد إلله 

ثم غب فى الله بالله كالجلى والجنيد 
لف ايكعب لوضال وافن ذاك لخيال 

وقفف عناء لخيال واشرى. كاس التفر ند 
فحدحنا هشسروط وموقوف ومنوط 

على السدل والسقوط و تمسسام الوعصود 
ححت لهوا اغالت وبالنئفس اشثر نت | 

رغلى الصادق هانت بها نال المقصود 


اتحرد عن الحس وعن الحب للجنم 


ل 


واقصد حصرت القدس لم باسسم المقصود 


وحنى اذا كاسست تسم من -5 عدا النموذج رائحة تنصل بالحب الالاهى 2 
فلعله واضح أنها خالية من تناول ذات الله وصفانه وعلاقة السالك در به وما 
قل يصل اليه المر بد من ع5 او ااتعحاد 7 وانها محصورة ان التتنفير من 


الحب الحنسى والحث على الذكر . 


وقد يقول آخر : وضذه الاشعار التنين عمدت فى حلقات الذاكر وخاصة 


منها قصائد الحراق ومقداوعاته , أليست عى الاخرى تندور ولو من بعيد ثكى 


ظ ل 528 لد 
فلك حب اللهوالتغزل فىحضرنه ؟ قد تكونء. ولكنا لعدم وضوح حورة عية اليم 
نميل فى غير قليل من الترجيح الى أن الحراق لا بقصد غير حب 5-6 
عليه السلام » ولنستمع اليه يقول انه حين حن الليل وسطعت كواكبه لطف 
الله به ووافاه بالمرغوب اذ ظهر له حبيبه وظل بمتع النظر فيه 2 فهؤق يهديه 


ررحه لا دطالب بها أندا » وحمو له عرد مكسوب اذا رضى :4 : 


بان احبيبى ليا يدوي مذالى ونا انراقسدى 
روحى لبه اهديا بو عمرى بها ماتطاليق 
ويدا يرضى بيا 4ه آنا لو مكسدرب 
وهو :رى أ ١‏ هَنْ يا النية ثى قاسه ظفر دا ماحيو ب : 
واللى فسةة التيا ع دظقيم والمسدئيسدوت 
نه حين تم له الودءال دوأشرق نور بهاء حبيبه نسى كل 


6 ع فليسن بد ع عمل.4ك غير و أن : 


كل شى بالقهر انسيتو بيو باهلى عقلى اذاشسفنتوه زال 
مأ بن قبس اشضيواد 
وبدهب فى مو ضع آخر 9 0 5 0 اليب 3 أ سفقى عن داء الارهام ( 
به يصىء الوجود ويحل ظلام الحب 
3 كراق احقيق للقلب ادوا د يشقي4ه امن اسقامو اوهامو 
به لوجود كلو يضصوا هو من غساق لهسوا واظلامو 
وعنده ألا أسعد عمن عشدق ال<بيب وخلع فى حبه العذار ودار فى حلقه 
الذئر بنشد الاشعار فى مدححيه وحوله القوم سكارى من هواه 
باس عد امن اضحى بخلع فبه اعدارو 3 واس قفر فى أسمواح السسشادا 


ير 


ين افلحب أ اسحالق واشعارو 0 واأقوم أمن أإهواه اسكحيادمض 


529 لس ظ 

ويشجعنا على هذا الرأى ما شاع فى قصائد الذكر عند غير الحراق من 
عمف 'للر سوؤك اصطلوات: الله علية ه ومن أروغيا قصددة. المفرارض. القى يطلب 
فيها من مخاطبته , لعلها حبيبته او زوجه او نفسه + ان تزغرد فرحا وطربا 
بالمصطفى » وأن لا نظلساكتة : وان تستوحى صوت زغردتها من وجده »2 
و بستغرب تهنا ضاهفعة كأن لغمنعه لم تهزها 4 نميا و بلحم علمها فى الطلب 
د د «ضوت عال على سدمد اأرحال والتاسن 

ازغرتى ليس ساكتا و من وجدى صيغى اوصيتى 
صامتا بو ما هرك غبوان 
كونى زكموطا او ثابتا يو راعلى سديد الرجال زغرتى 

واعلى سيد الناس زغرتى و بالصوت العالى اقوام 

ويلح على ذلك أن بكون طول النهار ,2 زبللب منها أن تنشد حزامها 
وتكف عن المسى والحركة ؛ نقد حضير ضيف ااحفل واشعل الشمع من 
العفبى وفرافسة الووااض ورصت المخدات على اللحوف وأسدلك السستاثر 
على القباب ليبدأ الذكر والصلاة فى هذا الجو , جو الفرح بضيافة الرسول : 

ازغر تسى لا تمل شى +و بن اصلات الصبح ولعشنا 

شد احزامك مابقى امشلى و ذا الفرجا ضيفها الغحشسا 

التسعها بكتاتن فسن لعشي بيني وباقطوقها ازوزافى أمقي فيا 

واسخايد فوق اللحوف بو «واخوامى زينا اعلىابساط القبا سجافا 
هل الحضرا ايعظمو ويذكرو نعم الرؤوف ايصلوا اعلى خير خلق الله المصصضذخى 
هذا عرساضيافت النبى محمدزين لحروف به ص الله اعليه والرضا لهلو والخنفا 

ما دام ادوام لغنى ينظار حضرا فينا ايشوف 

فالليلة ممتعة بحب السهر فيها وقد هب النسيم العليب العطر , وعبن 
العاشق تنظر »2 و 
ازغرتى لازم السهر بيو ليلتنا ليلا امخنترا بدي هب انسيم الطيب ولعطر 


واعبون العاشق نظرا يو اللى نظر الله بنتصر 
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البساضة السيااتج 





لأذم 


اذم 


ليبس هن شك فى أنه من الصعب نحديد نشساة شعر اداته لهحة عأامية 
دارجة ؛ وليس من شبك كدذلك فى. أن تلك الصعوبة تزداد حسين لا تنتوفر 
النصوص الاولى لهذا الشسعر » مروية كانت او مدونة , لذا ثانا نجد غصسير 
يسير علينا ان نجاول بحث اصل القصيدة الزجلية المغربية ونشاتنها طالما 
أن الرواية الشفوية لا تمتك بعيدا عبر القرون : وطالما أن المصادر المكتوبة 
لم تعن بتاريخ الآداب الشعبية وتسجيل نصرصها الا فى القليل النادر . 

وقد لجأنا الى هذا القليل النادز علنا نعثر فيه على ما يسعف فى 
البحث , كما لجأنا الى الشسيوخ الروراة ونتبعنا معهم تسلسل «حفوظاتهم حتى 
الخيوط الاولى منها عسانا نقف على درويات قديمة ,» فتجمعت لنا من 
المضدرين مادة عزيلة ٠‏ ولكتها عل هوالها القت بشعاع من الضوء رقيق 
لا يساعد على غير تلمس السسببيل فى متاهات مظلمة لسرى قد بحمد عند 
الصباح وقد لا يحمد . 

وقد حاول الاستاذ محمد الفاسى أن يحدد البواكير الاولى لهذا 
الشسعر » فوقف عند قصيدة نظمها ابن عبود فى منتصف القرن العاشر ,2 
واعتبرها أقدم نص . وفى هذا يقول : 

« وكانت اقدم قصيدة بلغتنا عن طريق الحفظظ. والكنانيش القديمة 
هى قصيدة «الحربى» للشاعر ابن عبود » وهو من اهل فاس + كان ايام 
الوطاسيين وكان مع سيدى عمره الوطاسى قائد الجيوش الوطاسية فى 
وقعة تادلا بين احمد الاعرج السعدى واحمد الوطاسى » وههى التى اسفرت 
عن اعتراف الوطاسيين بسيادة السعديين على الجنوب ٠»‏ وهذه القصيدة فى 
وصف هذه المعركة : وتاريخها سنة 3 ه الموافق لسنة 1536 م (2) 


3) مقال «الادب الشعبى المغربى الملحون» مجلة البحث العلمى 


اأحدد الاول السنة الاولى 2964 . 


4 د 
أما القصسدة 5 ولم بذ كرها الأسحاة الفاسى )2( 4 فهى التى وقسج يسول 


الشناعر (2 فى الها : 


لالم ب شاش لم املسم عهمدش يدها اس عمسم ل سس سيم ل ل سمي سد عا 


3) اكتفى بالتعليق عليها بقوله فى نفس المصدر : « وقد اجيز ابن 
عصلود على صده القصسدة قتلحهه طليه فى جعل مدل بفغاس رهن اشباوتسة 
لتساك قصا ئده نه 0 المة ولد النبوى 4 وههمدأ المحل هو ما السسوى مستجية 
عبد المي المغراوى . ولا زال شعراء الملخون الى يومنا يجتمعون يوم عيد 
امولد وبتشدولن كلام سسبداقن بات العزين المغراورى و اللام النابهين عنهم 2« 
ومن ادرك أن بنسد شعره فى ذلك المحفل المهيجح فقد بلغ المنتهى فى تقدير 
2-4 له » 


2) تجدر الاشارة الى أنه تطلق على الزجالين المغارية اسماء وصفات, 
أهحمها : 


اح لسو 8 الج 0ل زرا لسر ايالخ من «البمواضة ١‏ 


8 - الاشياخ : تقول امشير د. فى نهاية مجاورته 
قال -9 لشمياخ عَوَ و9 حمر النظام 
عن ا 0 السحية ( تممور | نهم عن ودين الذين بعر فون 5 
يل احضرت ناتس يه اوندها 
وسنيحد! 5 الخادم قالتِ لما 
مسن و ابقصد اتيس 
ماعن أشياخ العالع ١‏ 5 لهم كدذلك من اشياح ل ربحة) 
يقول المئى الصودرى 8 آخر )) فطومة « 
واسلام الله لسياخ النظضام 
و أهل النظام : يقول محمد الشاهد فى آخر قصيدة « معلوم الشوف 
ما طفما نار الحوف» 


نت 1 م . 0 إبء 0 
ىن ووى امع | لظام ولو ممالن عم ل 8 نيام 


أحنشيشتث اعلى الرضا اقسامى 3 فى لانت اهل الاسام 





زُْ م اهل القوافى ١‏ تقول معد ياب فى لكسين 5 بكو 02 هظ" 


عنك اسسلام فابق المسئك افلجيوب 
يا د جمعكم ياهضل اة افى 


536 لس 
هال الشيل اميدق اخخلط فميدان يي صكت معاذى الذى واصنتك الهاذى 


والغيرا كني [ كاتف اعلى التبحان بو عنثى إعناة الدهيسار غنأ لسى فارصادى 

ولسنا نوافق الاستاذ الفاسى عل اعتبار هذه القصيدة أقدم ما وصل 
مرويا او مكتوبا فقد وصلتنا قبلها بعض النصوص : منها ما هو من نوع زجل 
القصبيدة ومنها ما بيختلف عنة 2 وهى نصوص سنستعرض بعضها فى هذا 
الفصل بعد سطور ‏ وسنترك البعض الآخر الى الفصل الثانى من همذا 
السبنالب . 

حقا ان قصيدة ابن عبود تعتبر هن النصوص الاؤى للزحل, فببى 
الشبكل الذق يذ ستقر علية وقد شد بحرز كيانه : وحقا كذلك ان القرن 
العاشن يعقبر بداية انطلاق مرحلة جديدة بالنسبة لهذا الزجل ‏ ىا 
سنرى فى الفصل الثانى من هذا الباب ولا نقول بدايته + ولكنا نستبعد 
أن تكون اللغة العربية قد تم انتشارها فى القرن السادس بشكليها المعرب 
والدارج » وتمر اربعة قرون دون أن يصدر شعر عن الناطقين بهذه اللهيحة 
الفنانين , ثم فجأة يظهر فيها نمط من الشعر مكتمل جميل , وهو رأى تدفعنا 


الى ثر جحبحه هذه النصوص الي وقفنا عليها : على الرغم من انها مختلفة 





خ ل اقوامس الملحون : يقول سعيد التلمسانى فى رثاء عبد العزيز 
المغراوى : 
لو 1 عرد ]| 2 فأمو س الملحون 3 من لاحاطوا اشر ح معنأه اقفوامس 


ط اقوامس العلم الموهوب : يقول محمد بن لكبير فى استهلال 
العويةة االلساقفة. اننا : 
اسادتنى اقوامس العلم الموهوب و يامن لكريم هبكم افضل وافى 
ف ب أ داف الموهوب : يقول المرنيسبى فى الفصادة». : 
واسلام ربنا لرباب الموهعوب 


ك ‏ الوديا (اى الادباء) : يقول المدغرى فى «زهرة» : 
واسلامى للشراف والطلما قال القارى 5 ما دوحت انسام لعطى 
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واعلى الودبا اقوامسم 
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(وانظر كذلك قول امتيرد السابق) 


الموهوب الشعارا 


أ 538 لس 
مشبا دنه + كلها يدفعنا اليه ما ذكره الحسسن الوزان (2) فى كتابهة ه وصف 
'أفريقية» , فقد لاحظ فى فصل منه بعنوان « شعراء بالعامية الافريقية» (2) 
أن هؤلاء الشعراء كثيرون ؛ وانهم كانوا يتبارون لاظهار براعتهم الشعرية 
فى مناسبة ذكرى المولد النبوى حيث يتجمعون صباح يوم العيد فى ميدان 
قبن القناضيل: (3) ويعتلون المنصة واحدا تلو الآخر لالقاء إشعارهم 
وقد نجمهر عليهم الناس , ثم ينصب أميرا للشعراء من احرز منهم قصب 
السبق . وذكر كذلك ان السلطان المرينى كان يقيم حفلا بهذه المناسية 
يستدعى له رجال العلم والادب : وان السعراء كانوا يلقون القصائد أمامه 
فينعم على الفائز الاول بماثة دينار وفرس ووصيف وحلته التى يكون لاسما 
فى هذا اليوم - ويمنح سسائثر السعراء خمسينل دينارا لكل واحد . ولاحظ 


الوزان بعد ذلك ان هذه العادة ١نقطعت‏ منذ انهارت دولة بنى مرين (4) 2 


وهى فترة 'نمتد عنده ماثة وثلاثن عاما . 


وهذه أسماء الزجالين وما وصلنا لهم من أزجال او اجزاء هن ازجال 
على الاصح 3 











قال عنه الحلى : «وقد كان ابن غرلة الشاعر المغربى : وهو من 
أكابر اشبياخهم ينظم الموشح والزجل والمزنم فيلحن فى الموشح ويعرب 


3) الحسن بن محمد الوزان  901(‏ 956 ه ء 1493 1548 م) ولد فى 
غر ناطة ورحل ع اسمر ته 5" فاس وقام بحولات داخل المغرب وخارحه ه 


فى 
امال الافريقى وبلاد المشرق . اسسر سسننة 926 فى تابولى بايطالية وأخذ 
الى البابا ليون العاشر فقربه اليه لعلمه وتجاربه ٠‏ ودعاه الى المسيحية 
فتمسسح وسمى ب : حجان لبون صمما صدعل وهو الاسم الذى بعرف 


به فى اوريا . وبقال أنه بعد موت المابا عاد الى التسيال الافر يقى نول 
بتونس وفيها 'نوفى . 
2( 31 130 ص « طلدء "1ج عرأوجع[أن؟ مع وعمعئعنط » 
متدعتعقت صمعاأ ممعل - عسب مهم .1 عل ممعم امءوعد1] 
كنمو ]28 ظل نل )5 .1ؤ.ن) .52 


2) وأتعصمء وع0 /عطء عن] لعله بقصد به و كتين القواد او الوزراء 


4) هن 574 الى 869 هف 
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فى الزجل تقضدا . منه واستهدارا ؛ ؤقول.ان القضصد دن الجميع عذوبة اللمفظ 
وسهو لة اليجنك 6 كات الوزير ابن سبناء الملك بعيب عليه ذلك , ولهذا 
لم شبت شيشما من موشحاته فى دار الطراز (1) » 

وقد كان ابن غرلة يعيش فى عهد الموحدين + بل “نان معاصر! للخليفة 
عمد الموهن .الكوهمى : وانذ تر المصادر ضلره لاحت هذا الخليفة ظ 0-56 
ذلك يقول الحلى : «فمن موشحاته المزنمة الموشحة الطنسانة الموسوهمة 
بالعروس التى نظمها عن عشيقه رميلة اخت عبد المومن الاموى (2) ملك 
الاندلس وقتله الملك بسيبها لتوهمه من مطلعها وما يليه الاجتماع بها , 
والواقعة مشهورة : وكان حسدن الصسورة جليل القنكهو. :ذا عشسممرة " (3) 
وذكر له مطلع هذه الموشحة , واوله 
من يصيمد صيدا فلمك م صيدى يدي صبدق الغزالة ببسيو مرانع الاسدك 

ثم زاد قائثلا بعد ذلك : «وقيل انه لما اخرجه المللك ليقتلهة نظر الى 


الناس وارتجل بيتا فى الوزن يستنجد به عشسيرته لاخذ ثأره 


١‏ االصسبال ني ملق نسمية سال 

قد اسدرت عبدا يي ولم اك بالعبد يي مت لا محالة يي فاطلبو دمى بعدى (4) 
وقبل ان ثور بعض ما ذكرته المصادر لابن غرلة من قطع وجلية 
َف قنباد عو فالاحظة لاقباك أن القارف: سيثيرها 5 وهى 1 ع كآنه افينة 
غرلة مغربيا حقيقة اى من المغرب الاقصى + ام اذا كان اندلسيا ونسب 
للمغرب على اعتبار ان النسبة بالمغربى كانت تشمل حتى الاندلسى نظرا 
لامفهوم الذى يدخل فى المغرب كل المنطقة التى تقابل المشرق 6.ونظرا 


كذلك لان الا يكبن عَاشيت يون وحدة مع المغرب الاقتصى طوال عهدى المرا بطين 


وَالموحددين ٠.‏ 
2) العاطل الحالى الورقة 8 وحنة وظين + وستصود. الى سوشنذات 
ابن غرلة 
2) هذا خطأ : والصحيح : عبد المومن الموحدى 
3 العاطل الحالى الورقة 20 ظهر . 
4) العاطل الحالى الورقة 22 وحه 


588 بد 
فالواقع اله لسبن بدن اهلق اليه فى هذا المشكل الذى كثيرا ما 


يعترض الدارسين لتاريخ الاندلس والمغرب وآدابهما ة ولكنا مضع ذلك رجتم 


أن ببكون: ابن غرلة غحبو اندلسسى »2 ونعتمد فى ذلك على نص وارد عند الحلى 
لم يكثره فبه رعم اعتباره اناه من السباقين الى نظم الزجل 1 تقول الحلى : 


ع 2 8 
٠ 0‏ 5 8 وماس إلا 5500 انك 3 


ل 4 بالمسلمين دون غيرهم اربعة وهى التى 
رج منها الموشح والزجل وهى اشبيلية وقرطبة وبلنسية ومالقة والذدين 
حرجوا منها من الزجالين سبعة وهم يخلف بن راشد ابن قزمان مدغليس 
الحسط البردعى الحمال ادن اللحيكة (1) » 


وسبفدق لا أن اثرنا مهذا الموضوع مع الاستاذ الصبديق الدكتور احسان 
فيان + كان دابه كى ترجيح مغربية ابن غولة أنه لى كان الدلسيا لما جرؤ 
5 


7 نظم موشحة فى احت الخليفة وان ذلك لا بتصور صدورزره الا هن مغر بى : 


وقد ل الر باط دن غرلة 5 «العقمدة اللإدسهة» احذاء من ازاحصال 


يقول فيها : 


انمع لمان فين لخياعا بن علد آاناها 
العريس حاطب اينناها ‏ يهو وقد تناهيا 
و ارم بزال 5 كان امعاه إموال بي ال 18 سال 
بالمحال يقنى الاسست البراقع (2) 
ويقول فى جزء آخر : 
ان كنت ريس ومالك عاقهة يي هذا خبرك على الزلاقة 
اسمى ينو وارمى (3) 


. 5 ' ا 1 داه - 1 5 5 . || 5 .)ص 
5 إن لعجل الر باط 10 لابن عرله قطعة 0 عر وص الملد ( أ 75 


ذى ى 


ابن خلدون لابن عمير ‏ كما سنرى بعد ويمثل منها بالبيتيل الاولين , 


1). المصدر السابق الورقة 22 وحه 
2 الورقة 45 ظهر » وقد قدم لهذا الحاء بقوله : «وهذا الوزن لاسن 


غ. ل4 مص" م 0( 


5 5 نا 


3 المصدر السايق 


تت 40 تت 
أبكانى بشاطىء التهر توح الحمام ين على غصن فق مسبعات قبيل الصباح 
وكفب الطلا ييحكى مداد الظلام به ودبق الندا «مجرى بشغسر الاقفصاح 
ويقدم لهما بقوله : « وهذا الوزن لابن غولة رحمه الله مقز مسن 
رباعى » (1) 
كذلك ذكر له صاحب « بلوغ الاهل فى القن الزعل » مين اقدم ليسا 
بقوله : «ومن لطائف ابن غرلة قوله فى مطلع : 
بعد ذبحخك با فروجى د وراش ابغفنسد السو 


رن 3 ٠.‏ . 34 
العمتك تعجر ىق من قعل مأ ند بس 03 ليه سس كت : سر (6)2 


عبد المومن الموحدى (3) 
ذكر له الرباط قوله : (4) 

يا عصافير الجنينة يي جسل ربى تشاكم 

الحمل طوله وعرضهة ,4و لم قد يطلع احدا كسم 


رهملة أت عيك المودن 


قال عنها الحلى بعد انذكر علاقتها بابن غرلة : «وكانت هىايضا جليلة 
القدر جميلة الخلق فصيحة اللسان تنظم الازجال الرائثقة الفائقة» (ج) 
مشدى السهر حيران به حئى زراى انسسمان على لوالاب 
تقول فى خرجة منه تصف خالا كان بخده : 
اسيمر جنان بيو فى شقة من نعمان بو قد التحف » (6) 
ابسن خبازة 
فا لعغنه صاحب ,02 الحذوة 4 ١‏ «هيمون بن على بن علد الخالق 


1) المصدر السابق الورقة 44 ظهر 

2) مخطوطة الزيتونة رقم 4467 ص 47 . 

3 تنولى سنة 524 بعد وفاة ابن تومرت وتوفى سنة 558 ه . 
4) العقيدة الادبية الورقة 38 وجه 

5) العاطل الحالى الورقة 20 ظهر 

6 المصدر السابق الورقة 22 وحه 


ست ]5 سيم 
الخطابى نسبة الى قبيلة من صنهاجة من اعل مدينة فاس » ويعرف بابن 


خمازة لنشنيةه الى خاله الشاعزر المشسهور 0 خبازة 4 كان سر بق البديهة 
نأظما ناثرا مع الاجادة والتفنن فى اسساليب الكلام معرفة واتقانا فى هزله 
و حده على احتلاف: اللغات ))» ومثل هذا الكلام نحده فى «ازهار الرياض» 


١ . : 3 32‏ / ع 6ه 2 : / : : 0 
تمقله المقرى عن ) الدريل ااشكياية 0 فمقول اخ سيان منعننا ذدى أسبالبنس 


الكلام معر به وهزله على التعلوق اللكات 4) (2) 
ولسس دن شك فى أنه تقصك باللغاتن وهصزل الكلام النظلم بجوو 
الزجل » والاسف انا لم نعشر له على أثر لذلك . 


اتباة الحللى انا عمد اللك محمد بدن حسدون الحلا المغر دى ووصفهة 


بالاستاذ و بالشيخ (3) وذكره لدى الحديث عن اسقاط الهمزة عند الزجالين 


|| وى 6 ا 7 7 5 
طول ما دستهى, هر بنت تبعت أانرت عساسان 


2 الرقيب بلغ لك قدب عن 


. /! || : . 2 ١ ٠0 : 5 ١ 
مس انا دى 5 اتعحد 0 تود بالله يأحبى لاحس حو احودت‎ 


0ه 


و علق عليه دقو له برفقد اسرقط الهمزة فى مو ضعن ين قول» دعاك 


٠. 


(معنى البك وفى لفظه عود لأهماها أعود "0 4( 





3) ص 203 وقد استمرت ترحدمته حتى 214 . توفى آخر سنلة 
معروف بسيدى الخباز واليه ينسب الباب المعروف بهذا الاسم فى سملا 
انظ نئى بر جمتهة الذيل و التكهلةه 2( ورابيات عر لل من 0 سببعيك ع وتحفة 
القادم لاعن الآنان م والعده السايع من ذكريات مشساهير رحصال المغرب 

2( الجاع الثانى صضن 370 : 135 الورقة 26 وععة ىق 5:1 وعية 

4) الورقة 30 وحه 


ظ 4 ب 
قول فيه 


انا م6 5-5 إأى 3# 5ن 00 03 0 
فى هواك هايم وانت ترضى هجرانى 


قال دعلاه 4 3 وهراده صاحية العيدين (( 9 


لم ذكره بعد هذا اللاسشتقمقاة على إقامة الخامقام 2 دقو [4 


5 3 1 9 و | ١‏ ا ا : 0 اء ١‏ 
فل هم عدك احم 18 الصياح ع 8 قد تست د 2 السوو ان 
ا6اء كه : اه أن انع إن 

رم رةأان عمن 3 الزمان 3 يداد ُُ عل الى سسا ةل 
2 ,_ 2 > | 1 
حشرا ذا المهر دا نا م عوجو ' حى الدنسوك 


لا تقل شسراب وراح فى الزجاج ولا عقار يي 
خترا ماء الغمام قد رجع هن نور وناره (2) 


ومثل بمطلع أحد أزجاله لادخال حرف النداء على قافية الالف واللام : 


امحر بالشةال واث د لل 2 واعمل ما تر دك كذمن دلى يبحمل 
كما استشبهد باجزاء من ازجاله فى الوصل فى القافية ء. فاششار 


11 كن إلله + 
038 ل 





ارفع قطبعك وطيب وأاثملا 2 وآ حخُ عمحس.ن 
فالوصل الالف بعد اللام » ثم قال فى احدى خرجاته 
وهذى عندى نصيحة فى الله 
فالوصل منها الهاء » (4) 
ثم ذكر له مطلع زجل هو : (5) 





1( الورقة 32 ظهر 00 المضصيداق السنادق 26 وحيك 
5 المهيدة الساسدق 2 المهيتة السادق 01 ظمر 
العصيسن. الساق 48 ظير 





55 5 11 000 ف ادع 
1 ديك 5 1 00 00 اده عه د ييا ١‏ لغل” ميك 


2 ٠. 01 ١ ١ داع »© 5 سما‎ ١ | 2 | ٠9 
ا للهمية ةا ا ا 2500 ما ص‎ 50-7 21 1 4 ١ م أ ا زر دك | 5-5 لُّ كْ 4 نا 0 ل 2ق‎ 6 ١ كك‎ 
2 ١ 4 ِ 1 9 5 1 | | 3-3 ا‎ 
ن تانالعال اتى ال 3 اه‎ ٠ ى كلد [ زاك مسجيية‎ 
١ ١) ا‎ 3 
: صبعمية | 5 : ند أسيف له‎ 
سمه 0 معدي 6 ص لل امات 2< إٍ يلا قي‎ 
ا ل ع ل 1 ا‎ 00 1 
أ 23 0 2 - : بيه عه ىه محرا 4 عن م ل يك كب ع 23 ينبي‎ 0 


5 


5 3 م1 - مف رد : . 00 
ست رن مام | نو د 52 32 -يسعءحب م ١‏ ل 


أى 


' 5 000 03 َ ا كع ٠. ١‏ 5 7 . 11 
خخ سِِ لعمدئي ححا لاشهيةك عل ممأ عحالك من ا 2 لبيك 


ذا ظيا لقسنة 


ئْْ اس شغفر با لكفيف لاسن حسون د وو اتفخر م الى فى عام ا 


فهو بدعو نمسده الى الاسةتفار له وإلى تذكر ها قاله فى السنة السادسة 


5-7-2 
3-38 


وإ ا عرف حل | الك قال4 أدنْ حسون ع 500 نعر ف كذلك تعمل 5 
الكفيف 4 : الأنه شيخه ‏ وكانت العادة أن يهدى الشاعر السلام ويقدم 


يى 


و لي 1 : . 
0 د | خخ ) حر مام | عاش ينودييةه 
كا - 





لا د 
سبعيل وتلمد عليه « وبقال كذلك ان المتصوف المغر بى اغظى تلسبيدهة 
علما وطلب منه أن يتجول فى السوق مغنيا ببيت زجلى يقول فيه : 


وى العبصترى يعقى افى, الاسواق بهذا بالبيت وى ومين كفرن: إن 
يستطيع اضافة شىء اليه حتى كان اليوم الثالث فاكمله وفال : 
يها دار الكاس 3 ما ديل الجحلاس 
هنم وال الساسن 
اسقاهم ابكاس الرضا 4و عفا الله عما امضى (2) 
ومثل هذه البدكا ركه تثبت لا شك ان ادن سسمعين كاننت له معر ذه بنظم 
اسل وان حمذا الفن لم يكن غريبا على المغاربة الى حد انهم يسمعونه ذ 


فى 
الأمسواق , 
أبن شحاع التازى 


ذكره ادن خلدون على ار ذ كر قن «عروض البلد » (2) حيث قال : 
و قاس ده اهل فاس وولعوا ده ونظموا على طر يفته وانراكوا الاعبيير أت 


الذى ليس من شأنهم وكثر سماعه بينهم واستفحل فيه كثير منهم ونوعوه 
أصنافا الى المزدوج والكازى والملعبة والغزل : واختلفت اسنماؤها باختلاف 
ازدواجها وملاحظاتهم فيها » (3) 

واورد له مقطوعتين يعون 'فى بداية الاؤلى : (4) 
المال. زفنة الدفنا 


ذها 5 ا 


و 


هو الما الغله لدم م ولوه كلام 


3) انظر شرح إحمد زروق على نونية السشترى التى يقول فيها 
ارى طالبا منا الزيادة لا الحسيئى بو بفكر رمى سبهما فعدى به عدنا 
(مخطوط الاسكوريال رقم 4186 ص 23) 
سنتشسير اليه فيما يعد . 
3 المقدمة ص 530 . 


4( الرشسنضير امنا تمق . 


3 08 || | 5 ؟-. 2 
أ دم 2 من 5 ماأه ثرءة كان اصغير 3 ١ت‏ وان صر كم ١‏ ووم اد 7 
7 | ]أ + ١‏ 0 2 5 5 
0 م بنطرو -52 رص عن لم ا ردان 00 00 غ 3 ١ح‏ سس ساق : 8 2 | لى << ٍِ للقدر 


وان وزاصلوا معن عشهم بقطعوا ذان غاهدو! خانوا على كل حاأا 


3 


الكقيف:اارومو لي 


قال عنة ادن حخادون لون معدمئثة : «و كان لهذه العصور القن نسة معن 


أحولهم بزرهون من ضواحى مكناسبة رجل يعرف بالكفيف ابدع فبى 
عذاهب هلا الفنْ « )2( ومن احسدن ما علق ل بمحدفو ظى قو له 9 لبه 


َك 
الييمتطان ابى اتسين وبسلى قرو ف 1 افربقية بصف هن متهم بالقفيسيوةان 


ويعزيهع عنها ويونسهم بما وقع لغيرهم بعد أن عيبهم على غزاتهع الى افريقية 


تمبى ملعبة هن فنون هذه الطربقة بقول فى مفتةحها وهو عن الجبةخ مذاهبن 


5 ومة + 1 5 : ١‏ 2 3 
اأملاغة فى الإاشعار «المقصد فى مصلع الكلام واققتاى .4 و لسدمى براعهة 
الاستهلال ظ 


سدمرعدا كن ما 5 


خواطسر 'لامرا 3 و تواصيها 0 5-1 مر وإزم أن 





ان طعتناه عطفع م لها قسدرا بوي وان عصيئاه عقت بكل هوان 


١ع‏ ا 





1) المقدمة شن 596 د ا 


2 يعنى الفن الذى نظج فيه ابن شسجاع التازى . وقد ذكر ادن خلدون 


ل 546 د 
المخصعود الاعمى ٠‏ 


ذكر له الحلى(1) مطلع زجل هو قوله : 


الحبيب ابيض يأ حبيب 4 وك 





كم 





نعم المزج بالرحيسق 0 فطل ما عرف الب : 
فالحبيب فى حريق غريق يو عايم أنيض عجبت لو 


فأسفنى اد" ا رمق ع كل هن راه #المسسة 


وحمو اقدم شاعر وجدنا ذكره عند الاشياخ الحفاظ : ويقولون عنه انه 
من تافيلالت وانه كان يعيشس فى أواثل القرن التاسع لالهجرة » وينسبون 
له قولة يذهب فيها إلى أن «من لا يحفظ موهوب يبقى عقلو مقلوب » , 
ويستنتج بعضهم من هذه القولة المبكرة ان الشعر الششعبى المغربى كان 
يطلق عليه « الموهوب » او «العلم الموعوب» قبل ان «سسمى <« الملحون » او 
غيرها هن التسميات . 

وكل ما بحفظ الاشياخ من زجل مولاى الشساد مقطوعتان قضير نان , 
بقول فى الأآولى : 
لا تقولوشى با حسرا اعلى ازمان بي الخير والشر افكل ازمان كاينين 


ها حد اكتسابة اللة فالضدوو اعسبلاه تسكيهوا اعلاء 


3 


قافن جنسا لائيه الماقلوفيسين 


3 


------15 وا بسسعع الغفر ال 
وبقول فى الثانية : 

خوك عبدك وانت ديما الخوك مملوك 

لا تأديه الله يهدريك ما يؤديك 

لك عايشن واتتبا له اتعيى 

لا تكونوشى طوب افشسى ابنى اهشيش 

عيشوا بالله والنعى والقرآن مع تحديث 


3). الورقة 42 وجه وظهص. . 


صبد /150 انعد 
الاذاعة والتلفزة المغربية فاعتبرهما تمثلان الملحون «قبل ان توضع له بحوره 
وعروضهة : انه مجرد كلام غير موزون وغمر مقفى لكنه بليغ وهادف وئبه مسدحة 
عن حمال الشعر» )1( 


عيد إلله دن احسادن 





تقول عنه ساق الاشياخ انه كان معاصرا لمفولاق الشناد وانه مثلهة من 
اضرا فى تافيلالت . ومن جملة ما بحفظون له قصيدة طويلة 2 هذا نصها : 
تبسبسدا لسسيم الله انظامى دا اللى ابغا لوزان ين 
لويؤان كس لل انيا من قول: لسسان, حنى كان 
ربى اللى الهمنى نمدخ جد الشبراف يا لخوان بي 
بالشمعر السليس الفايز هو ايكون لى عوان 
حتى انقول ما قالوا عشاق !لنبى افكل ازمان بو 
وانكون افلقريضى الملحون انا المادحو حسان 
مداح ماقدى عاتن والعووف له من لكتسيان: بو 


والمادحو ابقلب اكئثانو يرضه هواعيا بلسان 


االموغ واللغا واللغوا بين اللها إامع اسسمئان في 


مي 


والحب ذا الشفيع الشافع فالقلب ذا الدخال اتصاد 
رانى .الله شاهد عن قلبى واللسسان "ا 


كت 


احيان ,د 
انبات كنضل ابشوقى والدمع كاينو لمزان 

بتناهدى اتعلل صدرى والصعب ما بقى يليان ين 
نمشى الارض طيبا تطفى ما فالقلب من نيران 

وانمر (خدود ونتضرع فوق من قبر عدنان بي 
وانقول يأ شريف الاسدم مداح طاليك للامان 

انت اشفيغ يا محمد والى راحم ورحمان ين« 


والعبد بين شافع وارحيم ايعاين لعفو تهفان 
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- 0000-2 


أ : 1 ١‏ شغي دق 5 جسسسسسات و3 ١‏ إلى ع سسا نل 2 
0 


وانعود م' الحج المر كاحى ب عنا نتى فرحان 2 


ا 
لوم و لصا 6 ١‏ ملب اكت دمن مواد عت قَّ أ 5-1 ان 


تأر بخ دلدى «رحنل» عييك ازهانيا افكل ازدان 2 


.1 0 


والقايائ باع امحضر | ونا تمبيسية زان 


واسدمى افلامتى عدك الله فى احسادن الوزان 2 


- 


اسن بان عفى قفاضتر ا عاصى ور معدن التفضبات 


ترجأ من لكر يم النتونا امن الرسول. نفا! زات ع 


اشفاعتو الهذا الاما ونا فوسطها فرحان 


لكر 
اح 


اهنبا مو صملا للنما حتى ما ناعم طير عل 0000 


0-0-6 


ا 9 ١ 00 1> ٠‏ 5 | . 
6 التاطايف عن 00 ١‏ نى 8 الى | 4 راب 3 حت ان 
-- 5 6 ل - - .. امواءه ا ٠.٠‏ 3# 


ولميأا ا اعشسار ادن احسادن من لال عرق| الضص يمثل مرحلة 


6 ٠.٠. 


حك دلسة ه الزحل المغربى 0( لعلها فأصسلة دمن ما كا من التستا وما 0 


ال-0 ' 


عليه 5 و صمشعو د اليه فئ بدابة الفضصل الما نين ما اننا ل اعتسر ناة كذلك 
0 نكتفى الأن بملاحظتن 


الاولى ا الشاعر تمر ل ركان حاى كان» فى أول لبت مقار ذأ 


دبنة و ددن « لوزان. 6 » ولعله ال#عسك للد ( كان حسى كأن» نوعا عن الشعر 





ذخ اتسعمى بعئمك القص والححكابة 50 سدو معن ١ل‏ # فى ف 8 ونان 9 
الشعر القائم على الوزن 2 وهذا ما يعزز الاعتبار الذى ملنا اليه فى أن هذا 


الشاعر بدا مرحلة جديدة فى القصيدة الزجلية المغربية 


العانمة : قو له 0 ال دن تاريخ قصسمد :4 _ «رخل» فالراء نماك 7 


كي أأكت . 
والخاء سستمائة واللام بشلاثين ومجموعها ثلاثون وثمانمائة » وهى سنة نظمه 


لها » وبهذا استطيع تحديد تاريخ مرحلة القصيدة الزجلية الجديدة 


-8 2 


اصلى القصيدة الز حلية 





حن بهذا أمام نصوص قليلة ولكنها على قلتها متبايئة الاشكال متباعدة 
الفشرات ٠‏ ومع ذيك فهى 'نثبست وحود زحل فى المغرب دعك عهد الموحددن, 
0 اواو من الجل مخنلفة عن القصسدة المعروفة الآن » ونضى ظاهرة 25 
على غير تطورها عبر الزمان 1 وعل الرغم من ذلك يبقى السؤوّال قائما حول 
٠ 5006‏ ف تبقى كذلك متفرعة عنه حجملة اسئلة عن الاصول التى استقتمنها 
وتآئرت بها قبل ان ترز كيا: 

أهى امتداد للزحل إالاندلسبى ؟ 

2 أم هى .محاكاة مباشرة لفن التوشيح الاندلسى كما عرفه المغازية ؟ 

3 أم مى تاثر بشعر احل الامضتان. العرب: الوافدين الى. المغرب ؟ 

4 أم انها استمرار لعروض البلد الذى استحدثئه أمهمل المدن 
بالمغرب 8 

53 أم انها تطور لاغان ومرددات شعبية محلية ؟ 


كل هذه إسسثلة تراودنا فى محاولة البحث عن البذور الاولى للقصيدة 


الزجلية لا نراناأ نخرج منها الا بردود لا تقوم على غير التخمين والافتراض 





اما الزءل الانداسسى فين 15 كك لتنا أن المغار به نظموا عَنى مط فى عيهد 


الموحدين(2) + ولكنا لا نعرف ان كانوا قد نظاموه فى العهد السابق . وعلى 


اأرغم من ان النصوض لا تسعف : قانا لا نستبعد ان يكونوا نظموه فى 
كيل المرا بطين (2) م بدفعنا 1 ذلك سيان 

الاول ؟ أن المغاربة كين هذا العهد عت قل يعناك آل فيضك الوحدة ننين 
اليلدين- كاثوا يقلدون الاتدلسيين ويحتذون خطاهم فى مختلف مناحى 


1) من 524 الى 674 ف . 


2) من 430 الى 524 ىف . 


ب 5950 لس 
الثانى : ان الانداس شهدت على هذا العهد ازدهار فن الزجل حردث 


لمعت أسبماء كبار الزجالين وعلى راسهم ابو بكر بن قزمان . 

والذى كنا نستبعده هو أن ينظم المغاربة الزجل على عهد الموحدين لا 
نعرف عن هذه الدولة من محاولة الابتعاد عن :قليد الاندلسيين و!بجاد كيان 
خاص بها يعبر عن شخصية أهم ما تمتاز به هو التائر بالدعوة الموحدية 
والميل الى البساطة والوضوح والبعد عن الزخرف والتعقيد . 

ويبدو ان هذه المحاولة لم تتعد الرسميات الى الشعبيات , حيث 
صادفنا غير قليل من الزجالين المغاربة فى هذا العهد , بل أكثر من ذلك 
وجدنا صاحب « العقيدة الادبية » يتجدث عن الاختلاف حول مخترع الزجل 
ويذكر من المختلف فيهم ثلانة من المغاربة هم ابن غرلة والخليفة عبد المومن 
وأخته رميلة 2 يقول : «اختلفوا فيمن اخترع فن الزجل فمنهم من قال ابن 
غرلة : وقيل يخلف بن راشد + وقيل ابن قزمان 2 وقيل مدغليس » وقيل 
عبد المومن ملك الاندلس » وقيل رميلة اخت عبد المومن . والذى اتفق 
عليه الجمهور أن أول من تناشد به ابن قزمان وبعده القيم مدغليس وبعده 
ابن غرلة وبعده يخلف بن راشد وبعدم سبع الاندلس عبد المومن وبعده 
رميلة » (2) 

ولعلنا نستطيع ان نذهب الى أن نظم المغاربة لفن الإزجل فى هذا 
العصر الذى كان يحاول منافسة الاندلسيين وعدم تقليدهم ,يدل لا شك على 
نظمهم له فى عصر المرابطين من قبل وان وجوده فى عصر الموحدين ليس 
غيد اسنتمرار لما كان من قبل . 

وعلى الرغم من أنه لم ترمو أزجال مغربية كاملة , فانا من خلال 
النصوص الناقصة التى ذكرت لابن غرلة وابن حسون لا نرى اختلافا بين 
الزجل الاندلسى والزجل الذى نظم هؤلاء الشعراء » وهى ظاهرة يمكننا أن 
نستنتج منها فى كثير من الترجيح أن الزجل الاندلسى إنتقل الى المغرب 
عن طريق تبادل الوفود والرحلات . ويكفى فى التمثيل لهذا 
التبادل أن نذكر قدوم أبى الحسن الششسترى الى المغرب + فقد كان يتنقى 
00 6 الورقة 7ق ظهر . 000 


لس [55 سدس 
داخل المدن المغربية وينظم ازجالا يتغنى بها فى الاسواق كهذا الزجل 


لق يقول فى مطلعة : 





داشنى اعلى الناس منى (2) 

فهل كان المغاربة يستمعون الى مثل هله الاشبعار تنشد فى 
الاسواق وحلقات الذكر دون أن يتجاوبوا معها ودون أن تهسن بعض 
المعتنين منهم لمحاولة النسج عليها ؟ نحن لا نشك فى أن تاثير الششسترى 
كان قويا فى نفوس المغاربة » وهو تاثير تدل عليه الازجال التى لا زال 
برددها فقراء درقاوة حتى اليوم ‏ وهم طائفة قن الشعاذلية ‏ 2 كنال علنهها 
محاولة بعض المتصوفة المغاربة تقليد الششترى فى بعض ازجاله على حد ما 
نجد عند محمد الشرقى فى قصيدة زجلية يبدو فيها التاثر واضحا بزجل 
الششترى السالف الذكر » وهى القصيدة التى يقول الشسرقى فيها 

انا عالى فياش يج آش عليسا مى 
نقنط من رزقى لاش يو والخالق يرزقئنى 

كذلك تدل على تاثير أشعار الششترى عناية المغاربة بنسخهيا 
وشرحها على حد ما فعل الشسيخ أحمد زروق (2) وابين عجيبة (3) 2 وقد 
كان يعض العارفين يجثون اتباعهم على قراءة حمذه الاشعار وانشادها 
يقول ابن عباد الرندى(4) داعيا الى ذلك : «وأما مقطعات الششترى 
وازجاله فلى فيها شهوة واليها اشتياق , واما تحليتها بالنفهُ والصوت 
الحسن فلا تسل فان قدرتم ان تقيدوا منها ما وجدتموه فافعلوا ذلك » (53). 

وهمدا يجعلنا لا نشك فى أن المغاربة ب حتى فى نطاق التصوف ‏ 
حاولوا ان ينظموا فى هذا الفن الجديد »2 بل انا نكاد نجزم بذلك خصوصا 

3) ديوان أبى الحسن الششبترى ص 272 تحقيق الدكتور على سامى 
النتشاى الطبعة الاولى الاسكتدرية سينة 1066 

2 المتوفى سمنة 899 هم 

3 المتوفى سلنة 1311 ص 


4) المتوفى سننة 700 ه . 
5) انظر مقدمة الديوان ص 4 . 


552 لس 
وس تحد مؤرخًا 5لأحمد بان التمبكتى ال بقول + تاوعد امم سس مج اشاس على 
مغواله -552 فما ادرقوا ولا ارعدوا ولا قاموا ولا قعدءا الا من قل و نار 
ذا نهم أن اصابوا علدا أخطأء ا سألا فونأ تكسن © (2) 
واذن فقد عرف اللمغارية الزجل الاندلسى وتنظعسوا فتائرين به 
ومقلددن له ,+ وصده اه من حلقات اتبعدث 5 


قم 5 9 ا" 04 وله عن الموشحات « خصوصا و آنل #وسسد 





المرابطين شهد ازدهار! لهذا الفن بظهور وشاحين كبار فى الاندلس أمثال 
ابن بقى واحمد بن على المشهور بالاعمى التطيل وعلى بن حزمون المرسى 
وابى بكر بن باجة + وخصوصا. كذلك وأن غير قليل هن شعراه التوشيح 
وفدوا على المغرب فى فترات مختلفة أمثال الحفيد ابن زهر وابن حزمون 
والهيثم المريبطرى وسهل بن مالك الغرناطى وابن الخطيب فيما بعد 
وقد رويت لابن غرلة أجزاء من موشجات : فقد ذكر له الحلى طرفا من 
مو شحته المعر وفة بالعروس (3) وهذا مذهبها واول أباتها : 
من يعبيد صبهذا اقليكن كما يني بو صيدى ‏ الغوالة فى. عراتيم الاسند 
المنسقية ل أصييوالن هه واقتنئصدت 


3 
31 


بيه تجحجول بن فى ردأ وسوسية 


صاغها الجلسيل 03 ذه شسك حور بسسة 





3) المتوفى سئة 963 همف . 
© نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص 72 طبعة فاس سنة 2317 ه 
3) لاحظ استاذنا الحليل الدكتور عبد الئ: 


٠‏ لم 
ا 0-0 


الاهوانى أن 555 
الموشحة ليست الموشحة العروس التى ذكر ابن سمناء الملك فى دار الطراز 
فقال : «اذا قارنا عدد الاجزاء فى اغصان هذه الموشحة واقفالها عرفنا انها 
دار الطراز 'نتألف من اقفال ذات سبعة أجزاء وهذه 'اقفالها اربعة اجزاء » 
(أنظر اللاجل فى الاندلس. حن 233 علدا بان ادن سعك اليلك: ١‏ 
ادن غرلة 1 


8 السجم 


د 553 لد 
كذلك وحدنا 5 )0 اجات لحمو دو شعدات 2( 52 موشحة سن غرلة 
تقول فى مطلعها : 
5 عن 5 عد ةم التمقاد د وهأ |4 ه الها مه سمعحعدق 


ويقول فى خرجتها 
0-5 ا فى اليف عانق عل ما الحر دن لفسا عتنسق 
واورد له الشهاب الحجحازى (2) موشحة هذا مذهبها واول اساتها 
بأسسسم عن لال 03 بأسسم عن عطصر 
نأقنى #الغمسوال هو سبافسيو #البشر 
أى ظبى ربيب ا أنى فيه ارب 
زنقة كا(ضعمير نب د واللها كالشه رب 


يا لله عن حبيب ينو باسم عن حبب 





1) مخطوط مكتبة أيا صوفيا رقم 4243 السليمانية ب اسطنبول 
(الورقة 33 ظهر و 34 وجه وظهر) وقد وردت نفس الموشحة منسوبة لابن 
غرلة فى كتاب « روض الآداب » للشبهابى الحجازى ‏ الورقة 98 وجه وظهر 
(مخطوط مكتبة احمد الثالث رقم 2293 قصر توبكابى باسطنبول) كما 
وردت فى «سجع الورق المنتحبة » الورقة 33 ظهر و 34 وجه وظهر (مخطوط 
مكتبة فاتح رقم 3928 السليمانية اسنطبول) ولكن منسوبة لعلاء الدين بن 


ذلك لوي عبت ١‏ ا 


2 كتاب «روض الآداب » الورقة 96 وجه و 97 ظهر مخطوط مكتبة 
أحمد الثالث رقم 2293 . وفى نسخة أخرى من الكتاب مخطوطة بمكتبة راغب 
ناشا باسبطتبول رقم 5 الورقة 290 انها لصلاح الدين الصفدى 2 وفى 
نسخة ثالثة رقمها 4017 فى مكتبة أيا صوفيا باسطنبول (الورقة 92 وحه) 


ان المو شححة لاسحيدك دن تحييين الموصلى 


سسب 994 سس 
واورد له الححازى كذلك موشضعحة ثانية (15) دقول فى هطلعها : 
زايسر بالخيال ارابال عن قربى 


نا سيق دا لحا ل 2 سنا فى با لعجب 


ويقول فى خرجتها : 


10 ا ل4 06 2 حسشون قئ سفمنة مبار كساه )02( مو شحدة يقول 
دى مطلعها واول ابياتها : 


فه 3 لَك | 


دف 
الصباح قد اقبل والظلام قد ولى 
والنجوم قدغادت فى ححاب علم الله 
و جوم الاغصان قد بدت ان تحل 
واذن فقد نظم المغاربة الموشحات على طزيقة الاندلسيين 2 وهصذه 


حلقة ثانية من حلقات البحث . 

واما شعر اهل الاتصار العرب الواقدين على المغرب فقد حدثنا عنه 
ادن خلدون فى المقدمة فقال : « فاما العرب أل هذا الخيل المستعحمون عن 
لغة سلفهم معن مضصرى فيقر ضون الشمعر لهذا العهد فى سساثر الاعار بض على 
8 كان عليه سلفهم المستعر بون وياتون منك بالمطوللات ميملك على كاف 
الشعر واغراضه من النسيب و«المدح والرثاء والهجاء ويستطردون فى 
الخروح من فن الى فن فى الكلام وبربما هجموا على المقصود لاول كلامهم 2 
واكثر ابتدائهم فى قصائدهم باسنم الشاعر ثم بعد ذلك ينسبون , فاهصل 


امصار المغرب من العرب يسمون هذه القصائد بالاصمعيات نسبة الى 


1) نسبخة :راغب باشا الورقة 292.ظهر و 292 وجه وظهر 2 فى حاين 
انها فى تسسيفكه مكتية الحيك. الثالة (الورقة 067 ظهر) منسسو بة لحمال الدين 

2 الورقة 25 ظهر و 26 وجه مخطوط فيض الله مكتبة »21011166 رقم 
2 اسطنبول . 


ب 555 لد 
الاصمعى راوية الغرية فى اشعارهم : واهل المشسرق من العرب يسمون هذا 
النوع من الشعر بالبدوى » (1) 
واورد من هذه الاشعار قصيدة على لسان الشير ينف ابن هاشم ببكى 
الجازية بنت سسدرحان ويذكر ظعنها مع قومها الى المغرب (2) 
قال الشتريف. ابن هاشم عل هو ترق كنيدي حرا شكنت عن زقيرهها 
دعز للاعلام ايبن مارات خاطرى يي يرد اعلام البدو ويلقى عصير مهما 
وماذا شكات الروح مماطرا لها يي عذاب ودائع تلف الله خميرها 
واورد منها « قولهم فى رثاء أمير زنانة ابى سعدى البقرى مقارعهم 
دفر بقية وارض الزاب ورثائهم له على جهة التهكم» (3) : هذا اوله 
تقول فتاة الحى سعدى وهاضها بو ولها فى ظعون الباككين عويل 
ايا سائلى عن تبر الزناتى خليفة بي خذ النعت منى لا تكون هبييل 
واورد منها كذلك «قول شسبل يذثر انتسباب الكعوب إلى برجج : 
فشايب وشباب أولاد برجم و جميع البرايا تشتكى من ضهادها 
ومنه قوله يعاتب اخوانه فى موالاة شيخ الموحددن أبى محمد بن 
تافراكين المستبد بحجابة السلطان بتونس على سلطانها مكفولة ابسى 
اسجاق ابن السلطان ابى بحيى 
يقول بلا جهل فتى الحى خالد يي مقالة قوال وقال صواب 
مقالة جيران بذهن ولم يكن يو هريرجا ولا فيما يقول ذهصاب 


)4( » ٠ 

وقد كان المغاربة يستمعون الى مثل هذه الاشعار تنشد وتروى ,2 
وهذه حلقة ثالثة من حلقات السحث . 

ونصل بعد هذا الى الحلقة الرابعة وعى « غعرؤض البلد » 2 وقد 
تحدث عنه ابن خلدون فى مقدمته فقال : « ثم استحدث أصل الامصار 


بالمغرب فنا آخر من الشبعر فى اعاريض مزدوجة كالموشح نظموا فيه بلغتهم 


0 د < 

21ج ضزية أنضا و سصسهووه عروضص التلد « ف كان اول هن استحد نه فيهم رحل دنْ 
أعل الاندلس رن بفاس لعرراف بادن عمير :6 فنظم قطعة على طريقة الموشح 
ولم يحرج يها عن مذاهب الاإعراب 1 مطلعدها . 
ايكانى بشاطيء النهن لوح الجمام 95 ما الغصدن ف السديقان قر سب | 
ف ذفيب السحر المعخو عداد اللسلام د وماء: الددىئ عب فق الككر الالسها 
باكرت الرياض والطل فيه افتراق ينو سير الجواهمصير فى تحور الجحوار 
وز دمع التؤافر نهر ق اهناف د بحا لى تعابين حاهفدت 0 


| بالغصرن خلال على كل ساق بو ودار الجميع نال.روض دور السوار 


زج 6 
بي 


فاستحسنه اهل فاس ونظموا على طريقته ونركوا الاعراب الذى لسس 
من شا نهم 2 


اما الحلقة الخامسة و«الاخيرة فالاغانى والمرددات الشسعبية . وعللى 





الرغم من أنه لم تصلنا نصوص لهذه الاغانى والمرددات ٠‏ فانا لسسنا بحاجة 
اليها لنثبت وجودها + فلكل شعب ‏ مهمأ كانت در+ة حضارته وتمدنه 
اولية ب اغانيه ومردداته , بل «لسبنا فى حاجة لان نثبت من الناحية العقلية 
ضرورة وجود الاغانى فى المجتمع الالسناتن كله وان الإغانى الشعبية قديمة 
العيق حجنن سكان المدن والبوادى وان الحيةة الاجتماعية بمناسباتها 
المفرحة والمحزنة قد حتمت التعبير الجماعى الذى نستعين بالآلة الموسيقية 
زبالعيم, اللفطى فاسطنع فن يجمع بين حشرين الجاتبيق. الوسيقى, واللة هو 
ما نصطلح على تسميته بالاغنية الشعبية » (2) 

وليس المغرب بدعا من الشعوب والمجتمعات : ففد كانت له اغانيه 
ومردداته واناشيده يتنغم بها فى مختلف اللهجات المنتشرة فية + وبالعربية 
العامية منذ ان. تم استعرابه على عهد الموحدين وربمما قبل ذلك . 

هذه اذن حلقات اوجب غلينا. استعراضها ما نفترض امكان اعتيارء 
أضملا لنشأة القصيدة الزجلية المغربية , فبأيها يا ترى نزيطها ؟ : 


1) ص 529 7 530 . 
2 الزجل فى الاندلس لاستاذنا الجليل الدكتور عبد العزين 
الاهوانى ص 3 ٠:‏ 


557 لد 
انينها نستطيع أن نقول بانها امتداد لتيار الزجل الاندلسى ؛ فالفجوة 
ال: 


اأزمنية بعيدة بين الفترة الى وصلتنا عنها نصوص مغر بية متاثرة بالزجل 
هم ويا الم 2 الى يلقن يا يه : ا 1 

الاندلسى ّ دن صا لشن ظهر نسها الزعدول المغر 5 محدزرا ما نه و بسر نصه 
إلا 


1 ا كًُ ا 5 ا 0 04 ِ | 0 ١‏ ِ ا 1٠ 7 ٠‏ 4 - مط : . 
ذلك لنسدى واازحل المغر بى ل اخن احا القن لشعصوره الأخير 3 وخاصه4ه غدل 


أمثّال الكياة زأدن احسا دن ٠.‏ 


3 ٠. : ١ 360 5 ك2‎ 9 28 5 6 7 


واذا جاز لنا ان نتحدث عنمحاكاة القصيدة الزجلية المغربية لنمطمن الانماط 
الشمعرية تاغلب اللن آأتهنا لعروكن البلة: الذق ايان السية اخ لسة 
لاستحسان الناس له ونظمهم علىطريقته . ويميل بنا الىترجيح هذا الظنالشية 
الكبير ادق نحلده بدن النصوص القن نظم المغار يه متا ثر دن دعر وض الملد 
كما عند ابن شجاع والكفيف وبين الزجل المغزربى فى مراحله الاولى وقبل 


ع 


ان محرز كانه العجال أن عنب: الشاك. وادئ. حماسن 


كذلك لا نخفى مبلنا الى الظن بان اشبعار العرب الوافدين + وخاضة 
منهم الهلاليين وحلفائهم : القت بظلال كثيفة على القصيدة الزجلية المغربية , 
فليس من قبيل المصادفة ان تكون القصيدة فى شكلها الحالى ظهرت فى جنوب 
المغرب وان يكون اغلب اعلامها من الفيلاليين الصحراويين 2 ونحن نعرف ان 
أ لخلكة أل تب الوافددن أقامو ا فئ الحنوب ّ و لسندى من فشكل المصادفة كذلنك 
أن تخد الزحالون المغارر ده عن التقاليد كو أسمهم 2 قصا تدهم « حي عادة 
تعارف عليها الس أء العرب الوافدون ع 50م دل لين عن --- المصادفة 
بعد هذا ان نجد فى الازجال المغر بية آثارا للقصص ولملاحم الشسعبية التى 


جاء بها أولتك العرب +- 'نتمثل. فى الأإشارة الى أسماء عبلة وحازية وعنترة 


1) انظر الدءء الثانى من الفصل التالثك عن باب « الشكخل » 


ب 558 لس 

والشجعان الزناتيين (1) وفى التعليل لوجود هذه الاسماء دانها مقتبسة 
من القصائد الاصمعيات (2) . 

ومع هذا فنحن نر جح ان تكون الاغانى والمرددات والاناشيد الشعبية 
المحلية هى الاصل الاول للقصيدة الزجلية 2 وقد ذكر لنا الشياد ما يطلق 
عليه «الموهوب» كما ذكر منها ابن احساين «كان حتى كان» . وبذلك تكون 
القصيدة نشأت شعبية محلية نابعة من البيئة ومتأثرة بها كغيرها من الفنون 
والآذاب الشعبية ع ولكنها ظلت محصورة فى نطاق ذيق محدود . ونرجم 
كذلك ان تكون هذه القصيدة اثرا طبيعيا من آثار استعراب المغاربة 
وانسجامهم مع الله الجديدة وتطويعهم ونذوقهم لها فى قالبها العامى 
حين عجزوا عن ذلك فى قفالبها المعرب 2 وهى بذلك نتيجة الازدواج 
فى اللغة تعاطاها العوام فيما بينهم » ولكنها لم تصبح لونا ادبيا معترفا 
به اذ لم يتح لها الشاعر الفنان الذى يعمل فيه موهبته وعبقريته ويقدمها فى 
صورة فنية مكتملة . وظلت لذلك مدة طويلة تتنفس فى جو شعبى خالص ,2 


وبقيت بهذا نماذجها الاولى مجهولة . 


1) على حد ما يقول امتبرد فى «خديجة» : 
لوصول اتصول يو صولى يامولاتى اخديجا يي 
صرلت عبلا وجازيا 4و يا سلطانت الريام 
ويقول مبارك السوسى فى «زهرة» : 
سلبت عقلى زمهرا ب بالبها والحسن المكمول حازت اسبرارى 
بشمايل لبها فاقت عل لبكار 4 فاقت عن عبلا وجازيا وامحاسن لبيكور 
ويقول السقرى في :ام كلثم > + 
كلشوم ترياق لسقامى بي 
كلثوم كنها ياقوتا فى سلسلا امن اذهب تشحارو معلوم 
كلثوها اشمس أضؤزات فارسامى يو 
كلثوما ما ادر كها عبسدى فضخامتو اشجيع اسناحو مقيو 
ويقول محمد ولد افريحة فى « خنانة » : 
با دات الزين الوارث بيهو امنين امجيك أمولاتى الخنتا 
سيحان امن انشساك اقد الرمح الصقيل أرايافى تشحجيع بين شجعان ازناتا 
© ستعمل الاشياخ مصطالاح « الاصمعيات » دون ان يعرفوا انه يعنى 
قصائد اهل امصار المغرب من العرب كما شرح ابن خلدون وكما سبق ان 
أشرنا لذالك . 


الس 559 سلسم 
ولكنا نرى ان الشعراء الشعبيين تأثروا بعد هذا بالازجال الاندلسية 
والموشحات فى محاولة للتقر نب ددن القصدة كلون شعرق عامى وبشس الاشعار 
اذى كانت تلقى فى محا لس 0 العوام غلك العلماء والحكام واأملوك « 
وفى معداو ل4 كذلك لغر ض وحوده و نو سسديع نطاقه واقناع الطبقات المثشقفة 
والارستقراطية بهذا الوجود 2 وهى طبقات لا شك كانت معجبة بالازجال 


والموشحات الاندلسية بل بكل ها هو تراث 


اندلسى ع2 
سببينا يزان شيو قكيل سن الابيد الالاعيسة اتبقتت 
الى المغرب وظلت تعيش على ماضص تعتز به وتفخر 2 وهو شعور يكاد يعم 
جميع المغاربة حتى الذين ليسوا من أصل أندلسى . 

والغالب ان هذه المحاولة تمت حين انتقلت القصيدة الزجلية هن البيئات 
الشعبية الصرف الى بيئات راقية ان لع نقل انها بعيدة كل البعد عن الشنعت. 
و مثل هذه النقلة تظهر فى التفئن الشكبديى “الذى اصبحت عليه وزنا 
وقافية (2) وفى المعانئ والافكار التون بدأ بصورها الزجال المغر ىق والتى 
لا تمتك بصلة للشعب ولا تمثل الا حياة الرفاهية والقصور والطبقات الغنية 
المنعمة , وهى حياة يكاد تصويرها ان يكون اقرب الى نسسج الخيال منه الى 


الواقع )2( 5 


على أنه لا ينبغى ان ننسى عاملا آخن سباعد على التأثن بالازجسال 
والموشحات الاندلسية , وهو انتقال الموسيقى الاندلسية الى المغرب بنوباتها 
واناشيدها : وهى موسسبيقى حافظ المغاريه عليها . وقد سبق ان راينا (3) 
انهم اضافوا الى الميازين الاندلسية الاربعة ميزانا خامسا هو الدرج 
وان الحاج علال البطلة استخرج طبع الاستهلال فى أوائل ايام السعديين. 
وكان طبيعيا ان ينظم المغاربة ‏ لهذه الاضافات على الاقل ‏ مقطوعات كانت 


) أنظر الفصل الثالث من الباب الاول وانظر كذلك الفصل المقبل عن 
تطور الة قصمده ال - حلية ٠‏ 

2 انظر فصل المرأة من باب الموضوعات وانظر كذلك الجزء الاول من 
الفصل الثانى من نغس الباب 8 

3 لون المدخل . 


ب 560 سس | 


تقلا من الول المغر بى 9 يختلف اقوي ١‏ عن القصيدة . 
ونتجلى عناية المغاربة بالموسيقى الاندلسية ومقطوعاتها ب حتى بعد 
ذلك فى العمل الذى قام به الحايك التطوانى فى أواخر القرن الثانى 
عننس الهحرى هن جمع ا مورشحات والازحال التى المتمسساكت فى مده ال مو سيقى فى 
ولعلنا ان نذ كر بعد مدا ان القصسيدة الزجلية حينل دخلت مرحلة 
الغناء لج تجد غير ميازين الموسيقى الاندلسبية ونوباتها تقِيم عليها 
الإلحان . 





الفصل الثاني 


سر 13 العطو 2 


36) 


562 لس 


رأينا فى الفصل السابق أن مرحلة جديدة من القصيدة الزجلية بدأت 
قبيل منتضف القرن التأسسع لليحرة فى أدواخر عهد المر بئبين على بد عبد 
الله بن احساين , وهى مرحلة تطورية كانت القصيدة خلالها تكتسب غير 
قلبيل من الجديد وتحاول احراز كيانها الذى ستستقر عليه 2 سواء من حدث 


الشكل أو المضمون ؛ 


وليست هذه المرحلة قصيرة ؛ فهى تمتد زهاء ثلاثئة قرون » ومم 
ذلك فانا لم نتتبع كل شعرائها وما أنتجوا من أزجال , واكتفينا بذكر 
الاعلام الذين قدموا جديدا أو طوروا قديما , ولم نقف الا عند النصوص التى 
اعتبر ناها معالم فى طريق هذه المرحلة . والحقيقة أننا لم نقصد الى ذلك , 
ولكن المادة التاريخية والشعرية لم تتيسر لنا لاستعراض كامل تؤرم به 
لهذا الفن » والسبب أنها لم تدون فكان مآلها الضمياع , وما بقى منها فى 


أذهان الاشياخ قليل 2 وهو على قلته ملىء بالتناقض والخرافات , بحتا 


3 


8 


الى كثير من التصفية والغربلة حتى يستخلص منه ما يمكن انخاذه أساء 


للدرس والبحث . 


لهذا سنر كز على القصائد نفسسها + نحاول أن نستكشيف منها ملامح 
01 ظ المرحاة وما بميزها هل ظو ار التطور والتحديد 2 و سماد تمع نصو صدها 
من خلال استعراضنا لاعلامها ٠‏ حتى تجمع بين التأريخ للقصيدة والتاريم 


امستشقيها + وستعدأ؟ سد الله ابن احسساين ونختم بالمصمودى . 


من قبيلة «اضر!» بصعدراء تافيلالت كنا 182 فى شعره ٠‏ لديا 
نعرف تاريخ ولادتنه ووفاته , ولكنا نستطيع القول بأنه عمر زهاء مائةه عام 


معتمدين على أمرين : 


عبن :5989 سه 
الاول : ان احدى قصائده مؤرخة فى سسنة تمانمائة وثلاثين »2 واذا 
افترضنا أنها هن أولى قصصائده . فيحتمل ان يكون قالها وهو بين العشرين 


والثلانين من عمره . 


النانى أنا نحده يذيل قصيدة لاحد تلاميذه يسمى الحسرفى: + عيبو 
تصيدة مؤرخة ون |السنية العاشرة العام المائة التاسعة 6« وليس من شماتفق فى 
أنه كان اذ ذاك فى أواخر حياته . 


٠. 


ويعتبر ابن احساين فى رأى بعض الاشياخ (3)- صاحب مدرسةهأستاذ 
جيل , وضمع لمن جاء بعده من الزجالين غير قليل من التقاليد ابتدعها فى 
زجله : والاسف أنه لم تصلنا منه غير قصيدتين سنحاول منهما أن نستخرج 
ما يعزا له من ابتداعات وأسبقيات 
أولا ‏ البحر المثغى : يستشف سسببقه الى النظم على هذا البحر من 
استهلال القصيدة الاولى حيث يقول : 
نبدا لسم الله انظامى ياللى ابغا لوزان 
لوزان خسر 8 أنيا من قوؤل «كان حتى كانه 
ربى اللى الهمنى نمدح جد الشراف بالخوان 
بالشعر السليس الفايز هو ايكون لى عوان 
وؤستشف. كذدلك من قوله فى نهابة نفس القضيدة : 
واسلام ربنا للشرفا واهل لهدا افكل امكان 
ظ والناظمين عن ميزانى واللى ايزيد لو ميزان 
في يريد أنه يقال كسعرا سوزونا حنفسا عاد شيرا عن كات سقى كان 
وقد سبق أن راينا (2) أن دكان حتى كان» ربما كان نوعا من الشعر غير 
منظم ولا موزون 2 يقوم موضوعه لا شك على حكاية القصص والخرافات »2 
الما يبدو من تسميتة . 
والجدير بالملاحظة ان هذه القصيدة على قصرها ‏ فهى لا تضم غير 
سبعة عشر بيتا ‏ ليست معروفة الا عند كبار الاشياخ 2 وأول قصيدة 


1( صو السنيد ا سدهووم لك السعقنا من تقاسده غبر قلسل من 


٠. 


النصوص والاخبمار المتعلقة بشعراء هذه المدرسة . 
2( أنظر الفصل الاول هى هدا الباب 8 


| لس 564 لد | 
تحفظها أغلب المنشددن على «قياصها» هى «تصلية» 2 على ولد الول فسن 
التى يقول فى حر بتها 
صلوا اعلى الصديق الصادق جد الشيراف نور العين 
امام اهبا بألقاسم تح ساق نب رمنا الر عفان 
ثانيل- البحر الثلانى : اظلىم فيه قصيدته «اللقمانية» . وهى 7 كما 
سنرى حين نتحدث عن سسقه الى تأر 46 القصائد ‏ منظومة سنه ثمانيبة 


وثلانين وثمانمائة , أى أنه ابتدع هذا البحر بعد ثمائى سنوات م 


ل 
البحر الأول : يقول فى أول «اللقمانية» 


ادتداعه 

3 راسى توصك كيف وص ولدولقمان 0 وانتث 'صضغا ليف مَاصِها ولدى لبيا نى 
واتوضى يوصبايتى المرويا قوم اخرين 

لألثا .6 الدء د«السدملة : دبدى كئ و ل بيت من القصسدة «المثناة» 


حيث بقول : 


نبدا لسم الله أنظامى باللى ابغا لوزان 


رأابعا ده ذو عق 0 فاب فى الرأاس 5 يقول فى 0 نملك من ففرسك نك 
اتلقمانية 
يا راسمى نوصيك كيف وصى ولدو لقمان يي م ل ف ل 1 ا 2 


2 . معحاكةء 1 00 ع8 0 0 م »6 يو0>» - 0 ٠‏ ؟ 7 ع | 5 


القصيدة الاو لى 


العا داسن كاع امحصدر ١‏ كينا تقي م وزان 


ومحموعها ثلا تون وانما فيا ئ4 , ونضى لس التأريخ 
و قو ل مور خا لقصندد نه الملا نبة » ميحددا ثار ينها 5 لشيهر ىُْ اليؤم 


565 لس 


أها السنة فرهن لها ب : ثم ر ج ه ل ء فالخاء بستمائة والراء بمائتين 


والجيم بثلاثة والهاء بخمسة واللام بثلاثين , وهجموعها ثمانية وثلاثون 


ا لي 1 5 5 4] 11 57 ْ 2 1 5 
و اما الشيهر فحمادى , وأما اليوم فقبل نهاية الشهر الى ٠١‏ 


سأادسشنا . 5 شِ الأسم . بش ل ين قصسد نه الثنائية مصرحا بأسمة وبأنه 
2 3 58 0 
من ملك «أضدرأ» 
أسايلين عنى فاضرا عاصى ومعدن النقصان 


وتيب نا 53 أنء- د 7 ٠. 2 َ ١)‏ -- 8 
وو آل لك يقول ذى رالنقما ببة » عشي رأ الى سمل انا تنه ليدأ بمصسح سس 


آخر أبيات ذكرنا منها عند التأريخ . 
سأبعا . اقداء السسلام والصدلاة والدعاء : يعرض ذلك فى الابيات 
الاربعة لقصيدته الاولى حيث يقول : 
نرجا من لكريم التوبا امن اأرسول فالميزان 
اأشفاعتو الها ذا الاما ونا فؤسطها فرحان 
واشفاعتو إلها ذا الاما هى اذخيرت ليمان 
اشفاعتو الها ذا الاما هى الضامنا لحنان 
وانيلام. نا انظبة السيدق هن هذا العقيق: والعقيان 
اصلا اموصلا للماحى ماناح طير عل لغصان 


واسلام ربنا للسرفا واهل لهدا افكل امكان 


35 


٠. ٠. ٠ 5 ! 0 7‏ 3 5 ا ٠‏ 7 
رالناظمين عن ميزانى واللى ايزيد لو ميزان 


وبقول فى اللقيا ذبة 
وأتمام المقصود فالضلا ىن نكت عد نان علد 


زين الزين الهاشمى احمد محبوب الغانى 


والرضوان اعلى اجميع آلو رانصار الدين 
امنا جمم شيداء 0 وم 2 0 يه أسية! ذا و سما در اسه أء ل4 تلاعيذء 


حبن بقول فى قصدد نك الاو لى 


والقاينين كاع امحضضمرا ونا فقيهم وزاإن 


566 ل 
فالقاثلون عنده ‏ ومحمم الشعراء ‏ امحضيرا , وهو الاسم الذى يطلق 
على صمية الكتاب القرآنى 1 أما هوق ففقبه 07 وهو الاسم الذى بعرف به مدر س 


الكتاب وهمدرره . 


ناسعا : تذبمل قعسيدة التاميك : وهو دليل اعترافه بشساعريته واجادنه 
حيث يختم قصبدنه بسيتسن أو ثلانة . يقال عنه ذى الاصطلاح «اطبع لو»(2) 
ولا يكون الا بعد أن براجع الشيخ القصيدة أو على حد قو لهم «صفى لبق 
لقصيدا» و «دوز اعليه» . وبعتس التذيبيل شهادة يعدن بها الشعراء مشتسن 
تلمذهم على كبار الاشياخ الى حد قالوا : «شيخ ابلا اشياخا باطل شاخ»(2) . 

من ذلك ما دده ضى نهابة قصسدة لحماد الحمرى ذيلها أستتاذة ابن 
احساين بهذين البيتين مثسيرا فى البيت الثانى منهما الى أن الحمرى 
تبحفظ معانيه 

واسسلام ربنا للشرفا ومبل لعلوم يباحض_ ار 

اعداد ماهطلت امن امطار وما لقحت من تنزهير 
فاشعار حافظ امعانينا مات انق للسشمط آل 

والحمد اللكر يم الدايم غما اعطى أدلا لقصبر 
وقد قدم الحمرى لبيتى أستاذه بقوله معتزا سسنده : 
والحمد والشكر فالختمأا واصلا انسير للمختار 

من درع ادن احساين الحمرى حماد رمزها «فلخبر » 

و حدر الاشارة الى أنه رمز لتاريخم فصيد نه بالفاء واللام والخاء والراء « 
فالفاء شما تمن واللام دملا. سن والخاء بستها ثّه والراء دما تتبن 8 ومحجموعها 
تسعما نه وعشسرة . 

1( نصادف هذا المصطاح عند محمد بن عمر الكفقيف ف «الدعى» حيسث 
دحو الاشياخ الشرن كقربىا دين أن يكون لهم سنك من حفظ أو روابة أو تلمد 
على أشياخ يطبعون لهم ودجيزون : 

فضحو سوق اللغا ابغال الرتعا يدوي اشحال منهم املاوا ابقاعى 

ما حفظوا مارواوا ما طبعو هم طباعا 


2) وبقال كذلك انه «سشسملك الطرقأن» أى حصل عل تجارب وانعرف 9 
مختلف جوانب الفن عن طريق تلمذه على شيخه . 


لس 567 لنت 
قائى سيلا اسان الى اسعليها العتر لعا لع الله بع انايد 
من 'ثنادا قصيدتين حمما كل ما وقفنا علبه من زجله . وقد وحد من شعراء 
قبيلته غير قليل من السدخط بسبب اتخاذه الوزن 2 وهو سخط يكشف عنه 
قوله فى أواخر «اللقمانية» : 


من غتبك بكفيك فيه خفف عنك عصيان يو 


رجا من ربى ابتوب عن ساير المسلمين 


ولكن احتضان ابن احساين لجماعة من تلاميذه فى الفين : سؤواء فى 
اضرا أو خارجها : جعل ابتداعاته تنتشر وتفرض وجودها فى بيئة الزجل 
ويعترف للسابق اليها بالفضل » وهؤ اعتراف تكسف عنه هذه الابيات التى 
راناه بها أحد تلاميذه الفاسيين واسمه الحاج اعمارة ملقبا اياه بأني الشعر ,2 
يقول مخاطبا شعره , يحثه على البكاء على أبية حتى يسقى من دموعه جذور 


النخلة التى كان بجلس اليها ابن احساين لينظم قصائده 


ابك اعلى اباك أشعرى لبكا دشى أمرا ثكلى 

اونوح كينوح ورشان اغريب بوحدو فالليل 
ابك على اباك أشعرى واسق اجذور ذا النخلا 

اللى اشحال من شميعر احداها رصعو اباك اكبيل 
العنشى بعد عبد الله او الله كاع مايحسلا ظ 


ونابلامشى عبد الله ابقيت فالشعار اوحيل 


حمقاد العمعلرى 


نعرف أنه من تلاميذ ابن احساين وأنه كان يعيش فى أوائثل القرن 
العاشر 53 تقهدم 8 وقد ظل ينظم على بحرىق ا تاه و5 52 كنا تلاس 1 
فمن نظمه على البحر المثنى قصيدنه «الر بيعية» التى يقول فى حربتها : 
الورد والزهصر واغصانو واشحار باسسقا واطمار 


اسسبحو النعم الغنى والما افقلب 9 اغدربر 


د 568 لد 
ومن نظمه على الثلاثى قصيدة. «التصلية» التى يقول فيها : 


صلى الله إعليك بالهادى خانم لرسال بيو عد ادواب السحر والاسماك اللى فالمالى 


العايشس واللى امضى ومن هو مازال اقبيل 


وقد ظل كذلك بسير على جميع التقاليد التى سسنها أستاذه : ولكنه 
سد قوري أي الاشياخ ب لم كمف نا وأشاف لها هن عنده . واذا كانت كل 
أسبقيات ابن احساين محصورة فى نطاق الشكل . فان ما أحدثه تلميذه 
الحمرى يتصل كذلك بالشكل : ولكن يتعداه الى المضمون . ويتبين لنا 
ذلك من خلال قصيدة واحدة سمى التى وفقنا الى تسحبلها كاملة # فسن 


7 الر ببعبة» : 


أولا : نطور ١‏ لمضمون : 
و بتجبلى و كون القصيدة تكلهيت فى وضع الطبيعة وجمالها ببسلا 


قبل عند 


ا أر بيع ٠‏ روصمو معو ضو م دو كد كبار الاشياخ انك لم 9-5 معروفا من 


اأزجالين الذين كانوا لا دخرجون فى أشعارهم عن المدائح النبوية و «التصليات» 
والحكم والمواعظ . 


وقل سدق 9 نا بسعص أسات رده ال لقصمدة لدى الحددرث عن شمعر 
الطبيعة(2) : ونود هنا أن نلاحظ أن الحمرى جعل ربيع شعره أزهى من 
بمرور فصله . وذاك دائم الازهار والاثمار لا 


سس الزمان ههكأ إنقعدى 


يقتهى ولا يتجل, + يقل فى القسم القانى من القصسيدة. : 


ماك ارياض يا من لاشاف ارياض فى اقريض اشعار 


والورد والزص فارياضى فياع ليش سيفب الحزس 
لشمحار افلخريف انغرد واتنلوح عن اشباب اقبار 


ويجف ورقهاأ ويفدقد ويصير كحطلب لهجبر 


1/ أنظر الجزء الاول من الفصضل الثانى يق باب (الموضوعات) 


ب 569 ب 
ونا اشدار روضى حضرا تسيبى اربايع ال ساد 
فخريف ولمشساتى ٠الصيف‏ اربيعها اربيع اغن 
لغصان. بانعا مسدرارا والسؤوؤورق مها معقفبسان 
واقطاطر القكا لمجي رق سمأ فمعسق ١‏ 
ثانيا : تطور السكسل : 
يتمثل فى ثلاثة جوانب هى : تقسيم القصيدة ووضع لازمة لها 
استتعمال الحوار 
1 س تفسميم القصيادة : 


ه 


فسم قصصيدتنة «الربيعية» الى تنسعة أقسام كل منها مكون م 
م4 أسيات وههمذا أولها 
سدارت: لمسانى كالحردشس ايلا انهازم افلكحار 
من بعد زام طبلو واتنصر سار افلقفار اكسير 
وجا اهمامنا ليسين الرييم حايسز اهسار 
وصاب ما يصيب المنصور ايلا امشسى اعداه احقس 
ارمات السما ثون حزنهاسا ولبست الاففتخسار 
واتحزمت بالسبع الوان اللى اهدى لها لخبيسر 
وانعايم لغنى سبحانو واسقات منها لشجار 
شلا احصى السان الفاصح سبحان ربنا لقدياسر 
اعراجن اثمر فالنخلات الراكبات عسل لجدار 
واعثاقد لعنب فادؤالى سيالو عل لعصير احم بير 
2 وضمع الحربة : 
فقد جعل لقصيدته حربة أى لازمة تلتزم فى نهاية كل قسم 2 حمى 
قوله : 
الورد والزهصر واغصانو واشحار باسسقا واطبار 
بايسبحو النعم الغنى والما افقلب كل اغدير 
3 ب اسشتعمال اأخوار : 


وهو حوار بسبط وقصس أحراه فى القسم الثامن ببنة وبسن النحل 


| سم 570 سسم | 
والفراشات : وقد سسمماها «أم الودرات» . فقد جاء على لسان الفراشات ما 
الشطر اانا ان من الست القالية « أمأ مضو فرده عليها سداآ يي آخر لس لي 


7 
الرابع ويكمل فى البيت الخامس 2 يقول : 
«اهلا بالر بيع اللى جانا بعد ماهزم لمطصار 
واهلا بالنسيم اللى هب حامل اشدا واعبير» 


مكذاك قات أم الودفرات الطايفات عل أزعار 


الراشفا اعطور النوار افطاست الندا لغذيير 
١‏ اقوالهىم النحلات وجاوبو ابلا شستار 


«لاصضيف لاخر بف انغينا الا ارسعنا لم سسسر 8 
لكلام ابلقاوب ابتسسمع فتقسك] ام ابح اللمسس ساق 
ونا بقلب قلبى صعتو وانطقت اي 59 اغر رس 


ما وات غبر راسو والهانى مارنا أعلى ا 00 


واللى القى اغراضو وامرادو مابس الشى عن غبر» 


مك سن عل بو عمرو 


زهو كذلك هن تلاميد عمد الله دن احسابن - بترحم عليه فى آخر 
قصيد نه «عبلة» ملقما اناه بر فيق النخلة , فيقول 


لازم ايجى من يدرى فضبىى بو والفضضسل |[خالقى فالاول والتالى 
كيه الله أعلى ارفيق النخلا 


٠ 5‏ 7 2 . / 
و تغعرا ف من نأر دحة لاحدى 


, قصائدة أنة كان يعرش بعد السنة الثلانين 
من القرن العاشر ,2 يقول فى أواخر قصيدتنه «عبلة» 

بوعمرو محمد لعشيق ابن على يو والرمز «الحب اقهرنى قتالى» 

فقد رمز ب : ل جح بب ف هه ز, ن قات ال فاللام بثلائين - وقد ذكرها 
فى لبن والحاء ثمانية 5 والماء بار » والقاف بمائة عتم قا ذكرها كذلك 


مرانين ‏ والهاء بخمسة ,ء والراء بماثتين , والنؤن بخمسسين », والتاء بأر بعمائة : 


3 4 5 . + 0 
ومحموعها خمسي4 و عششسر وال و لسعما دك 2 


[57 دس 
وقد أحدث بوغمرو ب حسب ما انتهينا البه فى البحث ‏ بعض التطور 
على مضمون القصيدة وشكلها 2 يتمثل الاول فى سبقه الى الغزل ,2 ويتمثل 
الثانى فى ابتداعه وزنين : احدهما داخل البحر المثنى , والآخر داإخا 
البحر الثلاثى : كما يتمثل فى نظمه قصائد غنائية خفيفة 
أولا : تطور المضمون : الغزل 


يعتبر بوعمرو أسبق شعراء القصيدة الى النظم فى الغزل + ولقب 


لك ذلك نبية: 5 «العاشق» هو محاولانه الازنى فيه قصيدة «زهرة» الخو يقول 


زورينى قبل 0 037 باهلال المكاز ١‏ و #تسحمير! 


وقد كان لغزل بوعمرو وقمع سىء فى نفوس معاصريه الذين اسستاءوا 
منك وسدخطوا عليه لا نخاده المرأة موضوعا للشعسر 5 وبالغوا فى ذلك 
شرهوه بالن ندقه والفحنس على حد قول أحدهم عه أسمية وى تي وهو من 
امدغرا 
زنديق ابن الزنديق الوغد اللى ابردنسا فساق 
يستاهل الرجيم ابلحجر حتى ايموت بالتحقيق 
ويلا ايموت يتصلب عام وبعد دلتو يحبراق 
وانشمتتو ارمادو وانقول هكذا بغى لعشيق 
فهو عنده زنديق ابن زنديق ووغد دنس الشعر بفسقه 2» يستحق 
الرجم حدى لموات الم يصبلب مداه عام وتحرقف حشد4ه عاب ذلك وبدر رمادها 
حزأء عسشقه وقوله فيه : 
وعن مثل همذا السخط العنيف عبر أحد شعراء مراكش المعحاصرين (ه4 
ملت امن السحيا ولين فمها الغاة #القدساة 
الفاسق اللثيم الزنديق اللى شنع بالبكار 


الويق اجتناح "اتقتافق واقطين اله اللمسمحسرا 


د 


17 . ٠. ِ ى 0-6 . 9 | يا‎ ٠ 
55 انك 0 أ لحمل 5 لمحا عر ا 0 الهند للتنسا‎ 57 


وانطو ذو اشهر واتن<بسو عنسر دن عام ق عسرا 


فقد مل السعر الذى غدا فيه العار والشنار » وضاق بالملحون الذى 
متجلية شاعر افسرا #عحمك بوعمروق )/ رضمو برمية 3 صق ىْ اللؤم ف ال ننادقة 
والتشنيع بالا بكار 4 وأو انق له أحنومة لطار اليه حدى الصحراء ليضصع له 
القيد فى رجليه ويكبله بسلاسل الحديد أيقوده منها ويطوفه شهرا ثم 


ولم يكن دوعمريم د ت عن خصومه ,2 وثان برد عليهم بانهيم لا 
بعر ذون حقيقة مأ دة وآنهم لو أدر كوا شده الحقيقة لا تخاءوه نسرناسما السىء 


. ع ٠. ٠.‏ 
١ه‏ | 5 3 04 , 3 5-9 
0 ل 8 سي نك 0 د نيب ب ما دعا 2 ىَ 


ي0 


وأسسيانى لسعاتين وأمصابى حنى اوصلت لل اماق 


حتى النكون لهم شمعا تضوى افضيق 


٠.‏ 2 1 5 1 0 58 ءٍِ 
زقى أ لقسدم الاول منها در عق الله أن تلطليعة بطا بع قومة أو بطبعن 
2 5 58 1 سر 1 5 ٠. 5 01 0-3 . ٠‏ 3 1 .. 35 
دعلا بعة -حتى لز معد كك 5 لعا قلى بسن 6 حانين أمى 17 لمحنون بن العقا ع ه وحلى 


م/ معد دمع4ه الذى حال م الاشساء / وم بحرم ما بشماء 


دتفاهم مع 
يا خالق لخلايق خلقنى بطبايع دا الخسلاق 
ولا اخلايقك خلقهم بخلايقى اتبان الطريق 
ابلا انقؤل لهم ياناسمى هامسارب التحقاق 
ابجيو! الاخرايف ويقولوا هانهايت التحقيق 
والعاقل لفطين ايلا تان امشسى الحارت الحماق 





يس سمه اس 


؟ ٠‏ ب؟ . 1 9 عه 
نأ قدا 00 مومه مق ًّ إٍ! كوي 8 ل ديد َمل أ لعسييا 0 
.. 0-0 - داعه جين - ٠.‏ 


عم 0 بإبو » 1 . 3 ع ١‏ . 
الننادت.. و الاعد هنة ارض 42 دنيما | آالل: 
بيه 'يب .4 5 . 


000 , خء. 2 7 َ 00 : 1 0" ١‏ 
١‏ عبني | فى مدن ال دوا ذى : تعدوي دوجا سبو ٍ لعن | 2 5 مالل عى ١‏ لحمال 2 


اش من عيب اتعلى لشطار 3 5 أهذأ د«معح ا مسن لمسسرأ 


1 41 6 ا || ! | ١ 3 !1! ٠‏ 0 
ىق ١‏ اج - لمت و7 3 ىَ | العم أ ع 0 0 !تس هه ساعن 2 السسرة ل هم | لعا 3 لعلاف 
: ؟ٍ 7 . 207 0 1 مه , 5 : ؟ | 
ّ 2 اام 0 ضل مج د مسال فمعدن وف إ كن أ لغنا لخيصة , ١‏ بعحنا ري دى | عر م طا 03 ال 


٠. ١ 


و أ يققب مدعامة لحصدوم بوعمرو عند محذا المحد :. وانمأ زادوا فمنعةا| 


- 


1000 و ع 1 1 2 : ا م . ا : 
دا امال دوعي فعيودا كنويق حدى ما تأن ها و عب الغزل 2( علم يييك لتتننيكت م 


7 الميحا لس الخاصة ولاسدماأ عنك الشبمياء والساب . واضط دؤ عمرؤ 5 


2 : 9 .و" 1 :0 :8 2 200 م ٠.‏ 
أل فيهما در ا«جمهواره يل دا اعرد د 24 ١‏ غنات ديك كا فق ات كك 


574 لد 
ال اليهة شعره. وظل برد على خصومه مؤكد! تمسكه باتجاهه فنظم قضيدة 
«عبلة» التى يقول فى حربتها : 
ايلا اتعذبت اعذابى من انقؤاجلى 4 ويلانا هنيت واسعد نى فاالى 
اسبابى فالهنا انغزالى عبلا 
ولعله فى اختيار اسم عبلة لم يكن يقضد غير الابتعاد عن آسيباء 
النساء المألوفة ومحاولة اقناع خصومه أنه لا يعنى بنت هذا أو زوجة ذاك 
أو أبة امرأة بالذات . 
وفى القسم الثانى يخاطب الذين شوهوا قوله ولاموه على هواه 2 ويبين 
لهم أن الحب كذز حصل هو منه على قدر كبير » وأن المحبة رضوان من الله 
يهبه للعفيف ويرفع به الوضيع ويغنى به المعدم ويحول به القفار الى جنان : 
ياللى شوهت و للا افعايلى و لومونى افلهوّا ونا فسجالى 
نوريكم حب ماتوصلو خلا 
لمحبا رضوان الخالق العالى بي للى هو اعفيف الحب احلالى 
وايامو ابلهوا العذرى تحلا 
ابلا ايكون اوضيع افلعباد ياللى يو ما ساق اخبار لازم إينال لمعالى 
ويعود ايلو اجنان ما كان اخلا 
كم عادم فغناه اليوم بان لى يي الحب اكنوز ياللى كايصغاللى 
آنا فعها أمن كست تمتها شبلا 
وفى القسسم الرابع والاخير يكشف لخصومه أن البون شاسع بين 
العشق والفسق + وأن العاشق لا يمكن أن يكون فاسقا , وأن العشق يبعث 
الرقة والنور فى قلب الجاهل البليد فيصير فاضلا لبييا أديبا لا قبل 
عاشق وفأسق ماينصاب فى اخلا و ولا نفعمارت لمدون ولطلالى 
من الخشق والفسق عددقى شبلا 
من اعشق يترقق لو كان كرغلى 4ي ويصير افضيل بين لامت لفضالى 
البيب اذنب عغتنسسةو ماتسلا 


وبر فع شكو اه أل ألله من أولئك الذين اغتا بوه وهاحموه فاسودتث 


ولكية لآ مققق اللامل اليم" ندرك فضدله 2 فقول فى احم 


قعحصسد نه 


لازم ابحى من ددرى فضلى بو والفضل الخالقى فالاول والتالى 
ورحمة الله اعلى ارفيق النخلا 
وكذلك كأن 2 فق -حاء فيما بعك شعراء عر فوا كدر بو عمرو واعترفوا 
بفضله و بز هوه ما اتنيمد ده ععاصروزه ” عن هؤ'لاء العمدلة ل عضي ا , 


قات فشهيكة ! 


و مذهم كذلك التهامى المدغرى شاعر الغْزّل الاول فانه قال : 


لو كشت. شن ازمان «العاشق» ينو انكون لوالخو الشقيق 


وانحق للححود احقابسق ع وانقول بالناد 3 3 


ان .| . فى 1 ٠‏ 9 . 5 | 0 !ء يه 
والحقشقة ع حبل عير فى تكد مك © «عبلة» لمع عمو و المسسصنة ابه للتمس 


العذر لثورة معاضريه الذين لم يألفوا فى الزجل غير المدائح النبويهة 


اه 


والتوسلات والمواعظ 2 ثم فحأة بسمعءون لشاعر مثل هذا القول 
انظم وانغنى سعدى اسكام لى بو وانقول افحلتى وشعرى واسجالى 
ليس عن نات فئ أن بو عمرو كان خريئا على ممجتمع4ك الملحافظ حبن اعشر 
لحبيية اقبلعه : اب الغرام , بل انا لا نجد شاعرا 1< ل الغز لين 
الحبيبة قبلته فى محراب الغرام 2 بل ١‏ عر احبر كسبل اندي 
الذين حاءوا بعده استطاع أ بحرز على مثلن عدا القوّل باستثناء التهامى 


المدغرى الذى قال فى قصيدة «غيثه» 


احلعت لعدار فى معدراب لهؤى وصامسما هلد وامطارب لخمر تر كع لصبولا تحسى 


لس 576 سلسم | 

ومن عحيب أن المو قي الذى اتخذه معاصر زه منك بمنع كا إن كل 
م تج عنه من اكتسال قصائده الغزلية فى سيئات خاصة حمى 
هذه القصائد من التلف والضدياع فى حين ضاع كل ما عداها من زجله . 
تأنيا : توي السكل : 

تنه[ عقك: قيرز فين اتتداعه وزنا قضيرا لكل هن البحرين الثمانن 
والثلاثى + وفى نظام قصائد خفيفة للغناء . 
1 الوزن الاول للبحر المتغى : 

ويعتبر أصغر وأقصر أوزان هذا البحر »2 وقد سيق اليه فى قصيدة 
«زهرة» الانى يقول فى حربتها 

توم الى قبل الانقبار بو بافسلال الدارا زهيرا 

ويؤكد الاشمياخ أن أحدا لم ينظم فى ممذا الوزن غير التهامى المدغرى 

نمى قصيدنه «فروح» التى يقول فى مطلعها 
مال ذاك الغنج الذزباح بوي كايزيدالقلسش المجروح 

د الوزن الاول للبحر الثلاثى : 

و نعتس كذلك أصغر وأقصر أوزان هذا السحر وكان. أول. نظمه عليه 
دى قمسيدة «عبلة» وهذه حر بتها 
عدذابى هن انوا<لى سد وبلا نأ هنيت واسعدنى قا سين 

اسبابى فالهنا اغزالى عبلا 

ويؤكد الاشياخ كذلك أن أحد! من الشسعراء لم يوفق فى استعمال هذا 
الوزن كما وفق الفقيه العميرى »2 على حد قوله فى احدى قصائده 

بارت احيال إعقالا افجيلنا بيو والحق اغبر ولعلايم كباالا 

وعلامات المسيح 25 ولق 

2 - قصاتب خفيفة للعناء : 

اضطر بوعمرر الى نغلمها تلبية لطلب جمهوره الجديد بعد أن 
أعرر ض الاشياخ عن شسعره ومنعوأ نداوله ,2 وهو حمهور عد كلما شق أن 
فكرنا ات #سممو نل فى نطاق النساء والشسباب . وقد وقفنا على قصيد نبن 


من هذ! النوع الغناثى الخفيف ,2 بيقول فى الاولى على لسان فتاة ساس 


وت 597 سد 


1 1 6 1 0#( 0 1 . 1 1 ات نار 
1 | د 1 انا ذية عليلة الما ع وسفن ع عو التاسد 5: 
. 3 نيها ل © ََ : ل : 35 00 ل نين ٠‏ . ْ ينا 8و ا 0 0-34 وق 21 ل 


ا ار 1 1 : 1 : ٍ 0 1 
بحدثوا أباها وأمها وعمها فى كولميم ليذهبوا فى البحث عن حبيبها الذى 


الت عل بانس اس خم وك عا مااع عام 
10-8 ل هنا لع لصتا بو 3 غا د مسقأ الس سافن 


اثيات ساهرا ا لاسا علد سيد اطة التسنسيا 
دأ لشى احرام أو احلال 
عاق البازوم فالميام بن محياتن السعجوم 
0 العم ألما 5-8 افلناه 
- ِ 0 7 / 


ا 
0 
ْ 
5 
ع 


اتقؤل غاب هيك عام 3 وأدق سس سوم 
دالشى احلال أو احرام يوي صدوا الخيام 


ايفتسوا على تدمى م سس الْتَحومَ 


دالشى احلال أو احرام يوون صسدوا الخيسل 


ويبقول في الثانية مستعرضا مجموعة من الفاتنات المزدغيات فى 


ب 


3 
6 


سن المراهقة يتحدثن بالليجة الشلحية والعربية , وقد لمع جبينهن كالبدر 


امد , 39 ث(!ذ! ه و ى 
واتطلل فحعرعين القاحم. عل الخدود + وما كات براهن حتى أحسسىن بدوار غ2 


. »عه 


وان إ! 9 حوار حدث بحيتا ننه عن مئان قدومة كراد نانة من منظلقه4ه ورعه 


- 


حاء الى امزدغا لينظر الى طغيان الجمال فى خدهن وليعانى من جفائهين 


3- 





لد 578 لد 
اجبين كالبدر والتيوت مفروغين اعلى لخدود فرغها 
فاسن اللى برايو ايبروغ 
مهما ريت ابهاهم دوخوا دماغى ياصاغى ولا وجدت وين انروغً 
قالوا لى امنين اتكون قلت لهم أنيا من احواز ورغا جابتنى رجلى انزيغ 
انشوف الزين افخدكم طاغى يو وانتما حبكم باغنى 
جفالات كلكو غوامه ا ين تكسم تبيلاقسييا 
والحدير بالملاحظة أن مثل هذه الاغنيات خرجت فيما بعد من نطاق 
حالس النساة والقبباب. ووخلت محال الآتشاة حمق اتكدهه ا التسدوة 
لخفتها مقدمات للقصائد الكسيرة يضبطون بها ايقاع النغم واللحن 2 وقد 
تطورت هذى المقدمات الى ما عرف فيما بعد بالسرابات كما سنرى فى 
الفصل الثالث من هذا الباب . 
وقد ظللى بوعمرو طوال حيانه ينظم فى الغزل لم يتراجع عنه الى أن 
وافته المنية . فرثاه أحد رفاقه فى التلمذة على عبد الله بن احساين ههمو 
الحاج عمارة الفاسى بقصيدة منها هذه الابيات : 
غال: تمعن ترج حدق إزادا يو هال ذاتنى فيقسسا رفسدا 
مال قلتى خافق فدقاند ون حرجتو الفف غمسدا 
مال عقلى ياويحنى تاذ .نو مسال شعسرق مايتسيد! 
آع اغليا بالعيساد بن هن الحراق عيبب الكبيدا 
النبيل الفذ النشاد يدوي سيد من غنى أو اشدا 


وى متيس الوقساف ني لحكبيست. الا السببيةة افنيكا 


سس سس سس سس مم سس 2 س7 تب- لشي ج اسيم حسم 








من سر فا قلسي كما يسرع الى انق للصيدةة والحية لذ رق : 
والذق سالك عن اسمى ابلجهارر بد الحاج اعفار ! مادح دوت الفسبوازم 
من اهدينة مولاىادريس صيل لطهار يو امدينة العلم وأرض إلنور افلقطارى 

وهو من تلاميذ عبد الله بن احساين : وقد ذكر لنا بعض أشياخ فاس 


0 
أنه نشأ فى طريانة بالطالعة الصغرى , وأنه عمر طويلا حتى قارب المائة 


579 لس 
عام , وأنه دفن بمقبرة باب الفتوح فى نفس المدينة . وعلى الرغم من أنا 
لا نعرف بالضبط تاريخ وفانه فانهة من الم كك اتنا تعد اقاة: نة سس سسواق 


لانه وليذة ٠‏ 


أشر نا المها 2 وعل قصبد نين : إحداهما «فاطمة» والثانية «الححة» , وعل 


الرغم من أنه نظم فى الغزل قصيدنه الاولى فان أحدا لم يثر عليه ولم يخاصمه., 


ولعل قرت ذللكة لاهرين 


1 


أولهما : أن ثورة الاشياخ ضد الغزل كانت قد هدأت لا شك + ولعلهم 


ع 


بدأوا بالفو نه و بعحدون به ود اكتانينا بن قصسدة «فاطمة» مؤرخة حمس 


سنوات بعد قصيدة «عبلة» لبوعمرو الذى ربما كان توفى حين نظم الحاج 


اعمارة قصيدته ؛ ويتضح تاريخ نظمها من قوله 
رمز الحلا ياللى اصغى «غالى» ذاك اقوام بيو مهديا لام التبوت مولاتى فاطما 


فقد زمر ب 1 اعم 5 ما الغسن كتتسعيائة وأمام اللام فبداد ين أ ل 


سيا 


الاهر الذانى : أن الاشياخ بدأوا بلتمسون العس ون ارت للحاج التسسناكدة 


ويحاولون تأويل قصيدنه زاعمين أنه لا يقصد غير فاطمة الزهراء(1) 


وبامعان النظر فى قصيدتى الشاعر يتبين لنا جائبان عن جوائنب 
التطور ببدو أن الحاج اعمارة سبق البهما + أما الاول فوزن حجديد للبحر 


المثنى يعرف ب «قياص لمش ركى» ويظهر فى قصيدته «الحجة» وأما الثانى 


ون 
3 


قمقدقات الاقسام المعروفة ب «النقواعر» وذلك فى قصبد 43 «فاطمة» . 


أولا : قياس المشركى : 
وهو وزن من البحر الثنائى سبق أن رأينا(2) أنه أسهل أوزان هذا 
1) فى حين أن الواقع غير ذلك كما بينا فى الملاحظة الثانية بآخر فصا 
«المرأة» من باب (الموضوعات) 
2( نظ اأجزء الاول من الفصلى الثاليخ عن باب «الشكل» . 


ايد 


580 لسلسم 


|أعة ٠ن“‏ 8 11 : 1 | مأ جز قنية 7 قدنلة 2 ا ليحدة ( ]| يق ١‏ ُُ و | ٠.‏ 
7 لو 3-0 ا ب 2 0 ١ ٠ . ٠.‏ 0 .. حت كي 00 57 


. 


الممخثار 


“ىق 


و همى قعصسدة "عد رك فسها عن أدا نه لفريضمة المحم ٠‏ ف بملاىق أنه نظمها 
في البقاع المقدسة + ومن هنا خاءت تس.مية وزنها ب «الحمشر كى» منسويا الى 
المنرق , بل انا نراه يؤ كد ذلك حين يقول فى البيت الرابع من القسسم الاول 
انه أتى به من مكة 
واس كنزوا من لأ كدزوا قياص فاق بو الوم جمتوى من مكا ثر بست الطهارى 


وبقول كذلك فى أول بيت من القسسم الخامس والاخير : 


و 


يٍِ ٠‏ ع ةى [|4» ١‏ ُ ب 03 . 
ماك باراوي ددا ا ادذرار التتبعار ع 5 اقياص اشير كى معن 


دلدة السترارىق 


حك 


5 ع‎ / 5 7 ." 7 9 5 0 
1 2 | د د‎ 0 1 5 1 ١ ٠. 1 0 ٠. 8 

أذ ا 1 2 / ص ١‏ 5 1 ب 1 م 5 ١ 5 0 ١‏ _ 

7 : . حسم | لبها كما مزع ١‏ مه" 00 اد ادك 1مك 0 3 4 سسب» السك ١‏ جام ؟ <١‏ لى :يفن ا-2-0 [١‏ عش. ٠.‏ ئّ 0 
١ . . 5‏ . 5 4 يها 


أحنسن من التهامى المدغرى شى قصسد نك «شفروح» التى يقول فى حر بتها 5 


مانروح اللفراح قلا رح بالراح 0 دون رإاحةه ا اللوامح افروح 
ثانيا : مقدمات الاقسسام (النواعر) 
5 قتصمد نك رفاطمة» القن بقو ل فى حص نثتها : 


اك أناشت لر دام 7 قلانيت مفطو ما أعلى اعذا بس بافاطما 


1 5 7 5 | 1 
1 ين 0 54 عونا ما طا ل ا عنام 


3 أ 5 لانن رم جر لل رردة ]عه » ١‏ 500 أ : 3 ليث 0 ١‏ محتتناتجم غ 59898 52 
7 كما 3-5 ين 3 ا 52 
يعي ل 
٠ 5‏ اك 1 : ٠ 0 ١ ١‏ 1 
كم اسمامن, 3 ثم أمن 21 0 8 معال0ل مى الها 1 -أزثرا 9و ب و 2 





: - به | | | . 48 
ويا مشو قهم وان بو طعمو امحابقى وار انون اين 


بعد الصبر اكتبت غسطور يو مرسول سار به وعاينت ابشاير 


وبها ينتقل للقسم حيث يقول 


٠. 5 1 1 1 ٠. 5 8 1 5‏ و 


اطردى مر سول عاشقك والسست ليام 


١‏ الما 53 ليل ا اا نطة 5 ابلر سام 309 قا علما 25251 طاف 5 لكهنا لقو القنييسياا 


فيس و تيف أرجا ارجيت لايعفؤ من لغرام 
قاطما هاجت لمطار بلت لى لحرام يوي أفاطما والقيام زايدنى تغييسا 


لاوجيك لابدر فالسما لانجما فلسلام 


/ 2 0 2-1 1 
وو 2 للك لطاماتس | لم4 1 ا نينا 5 ليعنيها 55 ٠ ١‏ 5 0 سونيات ا لز حو نعوه . وادا 
٠. 5 5 0 . 8 0 . . 522 : . 1‏ 
نيا 0 بع فب 7الزعداء ذل ثأز لم فى لا ته قا ذ لبعد اسه شعلها د لتقر الها يا 
٠. ٠. .‏ ##إنييا . ع . ٠‏ 010 . 


ا 5 و 2 122 8 م 00 . جا 
السنوات الاولى بعد الماثة التاسعة وقبل وفاة والده بسئنوات قليلة + لانه 


نبصرح دى قصيدة له فى «التصملية» انه لم بمشع نظره فى والده كناية عن 


ع 
اميا 


3 


لونة مات ونركه صغيرا ؛ فهو يقول فى القسم السادس والاخير منها داعيا 
واللى سالك عن أسدمى افشعرق ميلك ع مأ مجورت افوالدى ابمصصر 
كسك الله دو 225 اس بميجعل فالخلد أن أت ئْ 


وامعهاأه الحرا السحصازا 


5 ٠. 1 1 إ‎ 9 .. ٠ 4 000 ١ . 8 

ققمك 3 8 به (( سق 0 2 6 تخ لت مب ا عام ساك .تعبا ١2‏ 38 ل :5 0 الف يسايس" عه كل 3 م 7 جد 17 0 

5 1 - 34 ٍ- 
3 تبحامهة هنا جيك 32 زلا م١١‏ 6 لدسمد كيم > 
ب- ٠‏ كت 0 0 

٠‏ 3 بر ١ 005 ٠‏ : . 5 مش 

أ 00 ا رصمل حم م 5 تقر ١ | - ١‏ 2 2 ْ“ 0 . 5-5 
اسمن تعبدأ 1 ( ةا | >2 مهأ 5 5 : 1 8 فسن - و لخ م 2 حهره 0 


ل 1 2035 القن اكد 3 :هم أل اي اننا 
7 سو لسشيةه سا دلي باسيا أن دزوال مي الى 0 امع موثر 


وقد وقفناً من قصائده عل اكنتين : ابحداهما فى «التصلية» وبذهب 
الباق 1 لأشميا ثم ىن أنه سدق فبهأ للمبحر الى بأعى 2-1 الاحص ىَّ ف التغزل فى 
«طامو» ودبدذهبون 5 آذه سسدق فيها لا سعدر الخماسى والى التجنيس والتصريف 


والتضمين والى الشغر القصصى كذلك 


ْ 582 لد 

أولا : البحر الرباعى : 
فقد جعل السست مكو نا من 

بحر كات مختلفة , والتزم نفس الحرف والحركاتث فى كل القضيدة 7 و بتضسح 

لف من, عر يدها آلعى يفول انيينا : 

صلى الله امع املايكق عل لحبيب السارى بيو وامر هل ليمان افلبشر 

دصلاة الهادى امع اسلامو بايات اسوارو 2 صللى الله اعليه وأفسى! 


أربعة أشطار على حرف واحد فى القافية 


فانه التزم قافية الراء فى كل أبيات القصيدة وجعلها فى الاشطار 
الادلى على الكسر وفى الثانية على السكون وفى الثالثة على الرفع وفى الرابعة 
على الفتنح . 
ومن الزجالين الذين نظموا على هذا البحر بنفس الوزن محمد بن على 
ولد ارزين فى قصيدته «الوصية» وان لم يلتزم بنفس الحرف والحركات 
المختلفة : وفى لازمتها يقول : 
بعض الناس احبابدر نهم نوجدهم اعدايا يي من عدالى كرهنا احصل 
راعيت انهادى افحيهم ماداروا بهدايا بده كل مادارو لنا اوصصل 
نظم علبة قصيدتنه «طامق» النى يقول فى حربتها : 
قالت دما اتقول طامو د قلمت اى أضاك بالط أم 
كثبير انق ايقجسول: فاطهييا 
وضعه له ابن احساين كما استعمله التهامى المدغرى ؛ ومن الامثلة على ذلك 
قصيد نه «فارحا» التى بقول فى حر بتها : 
سلتك ببهاك بالرايح 3 مالك سكران دون راح 
ونا عقلى امعاك راح يو بايت من ليعت لجرايح 


سادص والسساف.ن اليجنا 


لد 583 سم 
تالكا : التحامس (1) أو الجناس 
و بتصسح سسمق, معحمفك اس إحسمامن أ اسجعيا له ين هذا المست مين 
فقصيدة «طامو حرست تقول 3 
كيفى بنا انهار نامو ل عبدى فعبون موحرام 
واعقيق من الهام هام بيه بالحال اللى افقلب شاما 


ستو قن النبيةجها القاسييا 
فالهام الاولى بمعنى الراس والثانيهة فعل الهيام . 
رادغ - النصر يف (2) : 


وهو أن بتصرف الشساعر فى كلمة باستعراض عدد من اشتقاقاتها ,2 


وكأنه نوع من الجناس , ويتضح ذلك فى حربة قصيدة «طامو» 


امنا : إلنة لتضممن (3)أ3 النازيم : 


وهق أن بجعل الشماعر قافمته على كشو معن حرف شسيها بأزوم ما لا بلزم 
فى الادب المعرب ؛ ويتضح سبق ابن حسائن اليه فى حربة طامو السالفة 


3-3 


0 5 400 4 | 
الذكر حيث جعل القافية على حرفى الطاء والميم 


سننادسما : التسهر القص سى : 


فقد 7 كئ قصيد 4 «طاعىو» قصة حة ليها بدأها بأول لقاكنا واعحا به 


دحما لها الكضن وصفة - القسم الاول حسث نجع على أن يسلم عليها وبسالها 
شى نهايته عن اسسمها + فقال : 
ماردت بالحيا اسسلام عاد حجرت قرطتها اأعاس جيك 


أنظر الجزء الثانى من فصل «اللغة والفنية» بالباب الاول . 


3 


سه 5824 سسب 
فأحابته بأن أمها تسميها «طامو» « و حسرن سألها كم يسميها أبوها 52-6 


دا نك ثارة مناد بها بطامة وذأرة بقاطمة 2 وفك -- هد ا الاستحقاب فى حر به 


5 


| ممصا م 


:| انا (وعته 3 كال: سد أفقده وعه 
١ | 89‏ اه 1 عم 5 5 7 أمى خم 2 ُ : 
زات ع ل و م عم 2 س0 ىَ حا 0 ل 5 9 سملاره 5 مت و حل 
١‏ 


1 1 5 ٍ مه 4 5 5 : ع 2 1 5 1 1 500 0 2 
3 عفابيك 2« 3 لعراينا 5 لحا نا سسب ال 2 دايا د قر ١‏ 0 9 00 لها | لغزال هد 11 التشس , مخطر 


الصياد التعدو م عدو [ي4 5 ولم تفعل _التعاده ذو حضم 1077 أنها بعديك عن !| خطر 


مكنا لعج لو هن عظية ( اتيت نظره م ثرة كديمامة واتر كته 43 لقمرى 
م 3 كن يا مقن 1 عه لغاز إز رق ١‏ 
الظامىء ان لضي ها ب نيك عي أ لقيسيم | أي آت لعو ني 
صوت العذرا أمع انغامو بيو اسيرا ذمفاصصل للبجحسام 
حمر ذانى ألا أمدام عد وأتقدت العقل والفهام! 
صدقت هى الفاهما 
دارت ماذار فى اوهامو يو لغزال ار تيع لوهصام 
بالصياد مه حا عا درق ا كالنعاما 
ديد 11 حك م علد ر راس 
الباهى عانتو أقدامو يد فق سنا لبو #سسسسن لعظام 
ماطقت لحرى البلقدام يد والخود!ا كتيا الفايا 
فتلول أل قمسسل فنأ توسسهييا 
حدى كارف سينا ينا هق 2 قلسي َ من ألسبعت لغسرام 
عمن بعد أسساام ولكلام 00 طارت اكظطيادت لحماما 
و ظَل فى القسمسن م ىًْ الرابع بتحكى اث يها عليه معذ دا مسهدا 


طوال شهر الى أن كان يوم خرج القوم للصيد وخرج معهم على حد ما يقول 


حدى لليوم فاش قاموا 05 للصسينك اسياتل لخيام 


سد 585 سسم : 
وكيا مالد لى امكام 5 واحير حت امع اهل الزعاما 


1 ا‎ 202 ٠. 


5, ع‎ 
َ ١ : 


بدما عن الصسيد حتتى كان آخر النيار وغعاد | لد مبع » وروقك أاضطادذ بوهيم 
العام والغزال آخرون , أما هو فعاد ومعه فاطمة4 
كلا نتنساق فى اقوامى به مابين ابطابح لوهام 
ونشتتنا على لاانساع يه شيتلسا "ثاقا اصيامب)] 
من مور اوحوش هايما 


حتى عكب الضيا اظلامو يدوه عدنا بجميع فى اإسلام 
شى منا قانص النعاما بدي شبى جاب من لغزال "اما 








الغورة على فود الوزن والقافية 





مسد ١ ١‏ 7 «اص مكب ل لهات ؟ اماك و #ود كدان مفييب 





الح بعد سمي ل 


٠ ١ ! 1 . 5 ٠. *ٍ 1 3-3‏ : 5 
5 شسعراء مر| دنس وس غفيا رين 6 تتعظجدت أل عدبك أالنك 1 ييا دن 3 


بي سيد ما 
اأزجل المتمثلة فى الوزن والقافية » ودعا إلى التحرر منها فى ثورة عليها 
تكشف عنها هذه الاسات 

أنا ابغيت ننظم والحرف ابدا ابغوه 
أعلاه ما يكون السعر ابلا حرف 
غبر ديس اوقؤل الكلجايث 


نا بجأ تلد رد ألم 1 


586 لس 
ولا اعنات ابشسى قافيات 


نأش نحبس فكرى فالحرق 
ونحبس عقلى فالتبييت 
ولفكار اما دز لطيور 
مارضات اقفز من لبيات 
جايب اسلوانو من لحروف 
والر كايز من لقياصات 
فهو فى مهمذه المقطوعة يوضح فكرنه ويدافع عنها بروعة , انه يريد 
أن ينظم ولكن القافية تخونه . ولم لا يكون الشع.ر بلا تقفية ؟ لم لا يكون, 
دحرد كلمات تعبر عما يعحسه الشاعر 2 تسمعها الاذن ويتغنى بها القلب 
متجاوبا مع ما فيها من معنى راثق لذيذ دون اعتماد على القافية ؟ 
ويتساءل فى الجزء الثانى منكرا تقييد الفكر فى القافية والعقل فى 
الوزن 2 فى حين أن الافكار كالطيور لا ترضى أن تحبس فى قفص الابيات 
المتسعة أسلاكه بالقوافى وركائزه ب «القياصات» 
والعجب أن المرينى لم يتعرض لنقد معاصريه الذين لا شك فوجئوا 
بهذه الدعوة التحريرية 2 وربما كان السبب فى سكو نهم أن عميد الؤجل 
فى وققتنه وهو محمد بن عبد الله بن احساين لم يتخذ من دعوة شاعر مراكشس 
دوقفا معاديا ولا حتى سلبيا » بل على العكس من ذلك وقف منها موقفا ايجابيا 
دليلا على تحاوبه معه ومساندته اياه ؛ والاسف أنا لم نقف من هذه القصيدة 
الا على هذه الابيات القليلة التى يقول فيها : 
وصف لهوا وعدو خبرو به لكتوب 
اصغ انصف احساب اعدادق 
للذى سول بحهادو 
وجاه محال افترشادو 


ونكاد تجزم بأن هذا التجديد فى نظام الوزن والابيات والقافية ههؤ 


587 لس 
الاساس الذى انطلق منه مكسور الجناح والمشتب والسوسى . 


عمبد جا لى عصر ه “كينا كسيف ث صف الاشياخ له بأنه سم شحرة ؛ الكلام» 


عاش فى النصف الثانى من القرن العاشر وأول الحادى عشر , وكان معاصرا 


للمنصور(2) السعدى , حيث نجده يرثيه بقصيدته التى تنسمى «لعزو» والتى 
بقول فى حربتها 


عام شنأ د نميه مات أ لذ ضبى احدياد لدراب 7 هأ يقي السعدى باش ابرح 


ب_ 


وهمو من أمغرا فى صحراء نافيلالت . وقد ذكر لنا الشيخ بنعيسى الدراز 
5 أحد شعراء فأاس ص وؤاسمة باحدو ص كان يتهاجى مع المغرارى فبعبره 


بصحراويتة ؛ فكأن المغرارى يرد عليه بمثل هذا القول معتزا بياصله 


فيلالى ياحزين مانكر حسبى من جد الجد 


ين اقربيقن. الى عكعنان 


1) وجدنا فى بعض مصادر التراجم المغربية ذكرا لعألم يدععى عبد 
العزيز المغراوى من تافيلالت كان قاضى الجماعة بفاس وكان يعيش فى نفس 
الفترة التى عاش فيها شاعر نا الزجال . ولكنا لا ندرى ان كان هق أم غبره »2 
وقد سألنا عن ذلك من غنوا ا لعلماء فاس فلم نظفر بجوّاب . ومهما 
بكن فانا نورد ما وقفنا عليه فى تلك المصادر . يقول محمد الصغير الافرانى 
اآلر 1 كقبب. فى يكنات صفوة من انتشر من أخمار صلحاء القرن الحادى عشر»: 
«(و هنهم الفقيه القفأضى أبو محمد عمد العو يز دن خا على الفيلالى الم ن.كننى المغراوى 
قاضى الجماعة بفاس , كان فقيها مدرسا أخد عن إبن مجير والمنجور والحميدى 
والسراج , ذكره سيدى العربى الفاسى فى تأليفه المعمول فى شهادة اللفيف 
حسبما ذكره الشيخ ميارة فى شرح الزقاقية 2 توفى رحمه الله عام أربعة 
عشمر وألىف» . (صض 202 ط فاسسية) . 

ويقول أبم عبد الله محمد بن الطيب القادرى فى «نشسر المثانى» «ومنهم 
الفقيه العالم القاضى عبد العزيز المر كنى المغراوى الفيلالى ولى قضاء فاس 
بعد أبى مالك عبد الواحد الحميدى . وفى وفانه قال المكلاتى 

فواها لاحكام توارى شهابيها 4و بعبد العزيز المركنى المعؤزل» 
(جخ + ص 986 ..99) . 

2) هو أحمد المنصور الملقب بالذهبى ٠‏ تولى على اثر وقعة وادى المخازن 
سنة 9856م وانوفى سسمنة 1012هم . 


ولعله كان من العلماء على حد ما يقؤل عنه الادريسى فى «كشف الغطا»: 


١‏ و٠‏ 30 ع 6 و. 0 00 2 1 ا 0 | ! ا ا 1 مم 1 4# ع د 
أ فر بعهى داعي لمديتة 2 2 كأ ى ا 0 1 1 © لقوق أون نه 1 نعك 


٠ | 1 1 4 ٠ 56 ٠. 59 1 5‏ 4 0 
ذلك بظاهر سن سحل بك بس ع ع1 لتم لكر هما 0 وك) و5 «العرو بيات». 


3 ع نيعم كن الإشرام 4ف لتر 29 حرسم خز ك5 2 
ادس المغراوى ال || أ اميا ا ا 1 انه اا< الله 0 قو عو عل 9 2 6 عدره َ« 


ع 
0 
لع 
_: 


و ركاقق أو ما صسدى فى العرون العريى بالعتسيلات + قدعا 
5 اتنخاذ «الد ندا نةع مقاسما و «صروذا» لوزن الاسات ٠‏ وقد سسيق لذ رأبنا(2) 
أن هذه الدند.نة تقوم على «دان دانى» وانها مقياس موسيقى صرف , أسباسيه 
النغم والايقاع » كما سبق أن مثلنا لتطبيقها بمثل قولهم بالنسبة لهذا البيت 
من شسمعة أبن على 


ايلا با كما سقامك شوفى اسقسام الس عد 


من قبس وارثو تحت افثاه اغرام حب ليل 


دان يدان عاتن سانن ساحان عاك كالفئى 4 


ذل فال #والسبى اتن حياقاف ذانع وامي 


- 


تأنيا : العروبيات (3) : 


وهى الابيات التى يقدم بها للاقسام . ويذكرون للمغراوى من قصائده 


1) كشسف الختنًا عن سر الموسيقى و اننا نج الغناء . ص : 112 

2 أنظر الحجزء الاول مهن فصل «العروض» بالباب الاول . والجديس 
بالملاحظة أنه يوجد فى الزجل التونسى وزن معروف يطلقون عليه «المغراوى» 
يدرجونه العت انوع يسمونه «القسيم» يسير على الشسكل الآتى 
عمسم المعبود فى البقا واحد اح د لا دونو دون ابتسدخيرو حجرت الاقدار 

(أنظر مقالا لمء«مد المرزوقى بعنوان «الشعر الشعبى فى تونس» نشر 
فى محلة الفنون الشسعبية بالقاهرة ‏ العدد الاول ‏ السنة الاؤلى 1063) 
فلعله منسوب للزءبال المغربى عبد العزيز المغراوى 2» خاصة وقد عرف عنه 
أنه قام برحلة طويلة للشمال الافريقى زار خلالها :ونس والحزائر . 

3 أنظر الجزء الثانى عن فصلى «العروض» بالباب الاول 





1 
و 


٠. 5 ,‏ 0 
وأعمل مسنانتك ثبل لصحووف بنطو او أ 


سين 


سد 00 


الأو ى الش. اتسحد فبها الع و بادك متسدمااة والغا ىر 2 الى تقول ذفئ 0 متها 


انتب: المولاك "نبب دا هنا اليشسموئ 


مم اعم 0010 ٠.‏ 5-0 
أ 5 3 2< 1 3 : 


3 اكيت ها رآان غا بط وزابد تهوى 


5 - ل 4قلة 14 فوالق . 
كا للبى تانيبيها سهوا امور سلهوا يو فار قاسهوك استيقظ لاش ذا السهاوى 


ماحضا 22 اللي م حار نلق افر بِوّا 05 
لا اتنخاف امن الذنب ايلا اتقل واقوا يني 


قم واستغضر. للمولى افكل نجوا بي 


٠‏ اليد 


بالشاكى من ذا فالديخ جالك ادوا بن 


م 4 2 . 0 
ثب أ ميم قصَنا ندم ضيهاأ «المعراح» أل 


1 


دعحأه سال اقدر لق وارحايا فيسسة 


01 نم 97 1 1 
عع لنت شويات لر سول صلل الله اعلب» عل 


5-3 


2 


35 


فد 64115 رهد الى اشاس كه 
و عا4ها مياه ليا صمية ((خشع ‏ وه ا اخ يا اف 717 


: 


1 د 8 ١‏ لد 0 ؟ 
ترك أرضا النفس ويبليس لا تنثوا بي 


1 ' 3 1 5: 1ن‎ 1 59 ١ 
3 مي م السرهان‎ ٠. 1 موا‎ 7 


ولا حرث من يرجا لسوايع لفجاوى 


الت اا ب 


لني الكه ارقي االليل 3 سسا 

و نه ين 1 
وحاق شعطق الروح العالى السطاوى 
أيلا اتعملو تضحى من كل دا امداوى 


ء الذين برزو! فى الموضوعات الدينية, 


ب 


رافم لفلاك افلهوا ذون اعمسسساد 


2 1 7 57 أ سنت 6 3 لسسع أ يو 5 ين ف 


٠. / ١ 


1ل امع اصعدا بع عات امؤواج الحم 
يقول فى أول أقسامها : 


نعم القيوم خالق اكوان الكونين بي وسير امسيرها اعلى وفق امرادىر 


11 حوب ' ٠ 1. ٠ ١ ن٠. ٠.‏ 
الدوون الول اتساج أعل ؤ صفسس., 30 


٠. ت؟.‎ 0 3 1 6. 001 


العلوى والخضيض علاة واس ةمقو 


ا 


والفلك الدايم لمعيف 0 فاسسيار أسسبازر للببودوت 


590 لس ْ 
وانعيم السرمد لمؤهب بو لال الاسلام افلخلود 
مك أغبيك ناللة ولسوا لخبار عق تتتعده الرحمنتان واستقام 
واكمل اسعادت الهادى نعم المختار يه الماحى صاحب لحسام 
وعلى الرغم مما يقال من أنه لم نكم فى الغزل فقد وقفنا منه على 
عروبيين مرنبطين بحادث وقع له يستنتج منه الاشياخ صملاح الرجل وسمو 
نفسه وتقواه . بحكى فى هذ! الحادث أن المغراوى كان خارجا من جامع 
القروبين فلقى فتاتنين تتوادعان فقال لهما معلقا : «وأنا أين أذهب ؟» فردت 
عليه احدى الفتاتين : «اذهب الى الحبس» فما كان منه الا أن ذهب فعلا 
الى السسجن وأقسم ألا يخرج منه الا اذا حضر الشخص الذى أمره بدخوله , 
وكانت للمغراوى مكانة وسمعة فى فاس فاضطر باشا المدينة الى أن «يطلق 
البراح» أى المنادى يجول فى الاحياء يطلب حضور الشخص الذى دعا على 
المغراوى , وكان خارجا من القرويين » أن يدخل السجن . وسمع أبو 
الفتاة النداء وأخبر به أهله فعلم أن ابنته هى المعنية بالامر غذهب بها فأطلقت 
سدراحه . ويقال انه بعد أن حضصرت الفتاة لتسربحه أنشساً هذا العروبى 
-. ويبدو أنه كان مولعا بنظم العروبيات حتى فى غير القضائد ‏ : 
ركبت اعليا عنسئى من طاق الطاق 
وكل طاق ادطواقو 
عينى رات شى ازواق داروه الحداق 
مر مر العاشقين منو يحماقو 
هذا حال لغرام يا من لاذاقو 
وتذهب الحكاية الى أن الاب قدم ابنته للمغراوى زوجا له » وفى ليلة 
الزفاف دل المغراوى غرفة زوجه , ولكنه لم يلبث أن خرج منها دون أن 
شسعر به أهل الدار ولا أن يعرفوا من أين ولا كيف فعل , ووجدوا مكتوبا 
على ورقة ‏ تركها لهم هذا العروبى : 
أنا عاشق مانا فاسق 
نعرف ربى احقيق 


مرجان واعقيق فيدى متلاقى 


لس [59 لد 
الدنيا ماتدوم سبحان الحى الباقى 


يد إ هت ]| > ف 0 ير ا | الا | 
0 


3 2 3 
| ما هيت ا | 3 موه ٠.‏ سد بان 5 7 له أتشما المنة ١‏ عدج طاو 
٠.‏ .. ب ٠.‏ 


0 
أها فأس :© © لكنةه حسمن دي ع 506 0 م 5 دكات ل > كر تام ان لعفم هم |- 
2 ا 7 + ممه . 5 لان كه مما 00 ١‏ 
٠ | 5‏ لمث 2 1 40م إيه 2 / | 5 8 
در سه إل نر ب4 6 رد اسم 1 يجانس قا د 0 حاد ع4 33 آاق نا بية وسماء | !-ثي سن 
5 | 1 - 56 1 بد | هه 
مال عم دان البغل هارل 4 زعحما 3 ال محراو _ ( ليقو ذه 8 بد قف» » 9 ل لمن ألم هه 


٠ 3 0 53"‏ +. ع . عع ء 8 2 1 
يا لعه م بذلك أصل قاش 087 مت عديوني د له ١‏ واعجدو يك ض/ قعا م 0 ' اطصسسر أواى 
قو نلق «قرسينةهة عد ومللدن مضه انأو تفوس لقف اليط1 قلي السللين نض اع هن 
ب ررضو يلقى ل د ا م0 التد له . اميا - “طن د ا د 0 | ل 


. 1 اياي د 1 4 اص بيدا 
ص0 0 م المعين 5 حك السغل فك هازل 3 عا 07 


1 

خا 
ك3 
0 


عدن المغراوى نمحر ه من كر اعةه مارا دك من حدى أل آخر 2 وكلما مر بحى 
انهدمت بو نه ود كا كمنه فأدرك أل حل والناس صلا _ اله م اوى فأخلوا 


5 406 . 


ويحكى عن صلاحه بعد هذ! أن «بلغتة» ظلت جديدة طوال سبعة عشسر 
5-5 


عاما لم بلحقها لشفت والءا انه كان نسمكن المدرسة المصباحية ولا بخر - 


منها إلا للدخول الى جامع القرويين لاداء الصلاة . 


الكتاب بمقبرة تسمى بأسمة بين عيد القادر الهلالى جنوبا وامبارك بن عزى 
شمالة ول زالت الحد السياعة . ل[ عائلة اسرة عطيها قن النجاء المشر نب 


و بعضها جالس بمقصر اهمسيفى فرقة الغرفة 4 8 صم 3 علم و كرر ع ووشسامة 


فبوة 3 . دإعث 1 000 1 شن مم 3 
بز بعو ىن" وصلاح مث وكدره فيك رك له اأمثانر نقر دبا ولسسنت له سه حرنت يعدي 


ع 1 فبعء 5 5 سيم 3 0 
أنه كلما بنوها علية ليدعت . رو تعقصده الناس من ثلى حدب رصوب / للمر كه 


به 
طويل خاوى سدوى الئخلة والمغراوى , كما يزعمون أن الشسقى 
وقانا الله هو الذى لا يزور قبره» 
1( يقال انك همع المعر وف الآن ب «زقاقف البغل» ؤانث سسب التسمية هذا 


الححصيافة: : 
) مخطوط الخزانة الملكية رقم 800 


ل 592 سدم 
المسوس سو دى (1) 





من كبار أشياخ القرن الحادى عششر , وهو امتداد للمغراوى وعميد 
الزجل بعده كما تكشسدافى القولة السائرة «المغراوى شجرة الكلام والمصمودى 
فرع من فروعها» . ويراه أشياخ الؤزجل النقاد مقعد الفن وحلقة وصل ببن 
مرحلة سما بقة به يعرفون عنها إلا القلسل ومرحلة لاحقة كاد الى تونق يانى 
عليها فى البداية . ولكنها لم تلبث أن شهدت ازدهارا كبيرا سنتحدث عنه 
فى الفصل الثالث من هذا الباب 


ىّ 


والواقع أن المصمودى بعتس حر شعراء مر حلة الدحلور الذين وصلتنا 
أخبارهم » فقد انتهى بنا البححث الى أنه شارك فى تطؤير القصيدة بشيئين : 
أحدهما شكلى يتمثل فى معداولة وضع تفعيلات سجديدة لعروضه , والثانى 
يتصل بالمضمون وى السسق 5 أسلوب المراسلة فى الغزل . 
أولا : ماني مالى : 

اشتهر المصمودى بثورته على «دندنة» المغراوى وتبديلها ب «مالى 


مالى» حيث يروى عنه أنه قال «زولوا علينا دانى دانى فات وقتها واعملوا 
لنا مالى هالى» . وقد سبق أن رأينا(2) أن «مالى مالى» لا تكفى وحده ا 
لضبط الايقاع ويضطر الوازن بها إلى أن يضيف اليها بعض الكلمات التى 
بقمد يها الميزان مقل. «الرآذ! _. سعيدنا _ للامولااتن للا .»م وذكونا من 
الامثلة على تطبيقها قولهم فى هذا البيت من «وردة» ابن سليمان 
لا تلومونى فى ذا الحال حيت نشهد وانودى ين« 

با. عتدولى فالسنسفوت اسنافى كد السؤرزةا 
للا يامولاتنى للا ويا مالى مالى بن 

لله حامر تمص 88 إزيا والشس هالسكئ 
ثانيا : الم ر اسلسة 

3) من لطيف الاتفاق أن يطلق «المص.ودى» على بعض الايقاعهات 


2 أنظر الحزء الاول من فصل «العروض» بالباب الاول 


ل 593 لس 


٠ ٠. .‏ ا 3 . 
١ 0 / 0 8‏ 2 و“ ٍ 3 | 5 5 |00 1 م . 
ود التجزريته لاني و ع النكسيبك 0 يماك التى يقول نى حر بانها 1 


2 


قولوا ليامنا تهليل العثمانىن و مينا بامينا امعاك شيرع الله 


فبعد أن طالت غيبتها واشتدت لوعته بعث لها خطابا مع رسول . 
ولكنها طوت الخطاب وطردت الرسول وهددنه ان عاد الى مكانها وطلبت 
عقيل أن بر جع ل صا جه 6 وانأه قا قسمية بصو م عامها ألا يظفر مر سللهة 
بها أبدا » فقد شاءتث بعد اه تقس أ نه عجره » وهدا حال الحمال قلا ا#سسيك 
للعاشق أن يرضاء . ذلك ما ضمنه القسم الثالث من القصيدة حيث يقول 

صتفطلت. اللشغزال ابراقتى هو مرسولىئ اهقنئ طردا فو 
اقرالها احروف | قي الشيسى 5 وقنطسات عصو[ عن مخطوطة 
قالت لو ' «انصيو م أسستا 7 ديا لظا اظفشسلن فحيا تلو 
مزذا النهار ماتتصورفمكانى يو ولي العندو ابكى'انت واياه 

بعد لوصال ردت انهجرو بلعانى يو هذا حال الزين عاشقق يرضاه» 

وارحعت اللسكا بالدمع الطوفانى د 5 + نعذوا ودرت له اعزاه 


ولكته الم سياس وأرسل مسعو ده مرة 'أانبه بعد ان حثهة على عدم الملا 
وأغراه بالمقابل ان قضى حاجته . وما كاد يصلل الى دارها وينقر: الباب 
حتى وحدها ف اللا ننتخلار وقب انهورت دسو عينها : والكسسانب نامي 


3 57 م : 9 1 َّ 1 
96 دها عفدو ح ل أم + قف حيتي ججلانةه واعثر فلت مخطأها معلنه تق بتها الى 
. »«. 4 08 9 


3-8 


الله , وطلست منه أن يبلمغ حدبيبها أنها ستلحق به يوم الاثنين ويت م 
: 2 


أأوصال وكذلك تكأن حيسث أوفت دوعدها فسعد قلبه وطادت له الحياة 5 


| لق م دكنا 5 98 فى 2 7" أب | لدار صا تسسا سر جاه 


٠ 3 .‏ 2 | م ها 
و ادعو 4 5 ا فأكرك تلقام اها ءءء 8 ١‏ 2 معد ل» ل فعضها ل 5 
ِب ب ن 5 7< يع _ . 5 


« معرسول عاشقى هو هذا حانى يو اإصخصلا سلامو تايبسا إله 


م دلا ونست لسار عببى ود عواقيا ميا تقالفس #اسسياك9 


دوم لثنن #سسية العاهد برحانى 2 وا نقمو ف 5-5 اعلل أحسنان ارضاه «( 
وافات يامنا فى غساهدها - عل قلمنى عن اليك الصدود طاب أفنناج 


اما بعد المصمودى فقد تشسعب شعر المراسلة وتنعدى نطاق المحبوية 

الى نعطاق البقاع المقدسة ومقام الرسول عليه السلام + وغدت قصائده تحمل 
أسماء مثل « المرسول » و « الحمام » و «الورشان» اى الطائر . بل 
'طور عند بعض الشعراء الى الحديث عن الرحلة والتجوال على حد ما نجد 
غنيك الكتفويز فى 3 الرحلة » اين على فى 59006 ٠‏ وى قصيدة 
مشهورة جال فيها يسبيارته كل بقاع الارض : وفى حربتها يقول : 

سعدى زارتنى اخليلتى لغزال ام ادلال 

وازهينا بعد لوصول واركبنا طوموبيل 

واتسارينا بالجميع فالدنيا عرض وطول 


بالشيخ المصمودى تنتهى هذه المرحلة فى أوائل القرن الحادى عشر 
بعد ان بدات بعبد الله بن احسساين فى أوائل القرن التاسع ممتدة عبر 
ثلاث مئات من السنين شهدت القصيدة خلالها تطورا لم نستطع لضعف مادة 
التاريخ والنصوص ان نقف عند غبر بعض أاعلامه ومعالمه ٠.‏ وكان منتظرا ان 
تستمر هذه المرحلة ويظهر اشياخ كثيرون » ويبدو انها استمرت بالفعل وان 
الركود اصاب الرواية ولم يصب النظم لانه سيتبين لنا لدى الحديث عن 
سعيد التلمسسانى أنه حين قدم الى المغرب فخر عليه الزدالون المغارتة 
وعابوا عليه الموازين الجزائرية البسيطة » وسيتبين لنا كذلك فى الفصل 
القادم انه ما كادت تمر هذه الفترة <تى انطلق الزجل ناهضا مزدهرا ,2 


وما كان له أن ينطلق لو لم يستمر سيره دون 'نوقف . 


595 لس 


1 كماد ب ع خا يذ - 4 5 . . 
واذا ع ترَى ذلك فأ نا ا امار ف الاسيياتب ألتى عات اأرواة يد لفون , 


ولعلهم لم يركدوا وانمأا اهملوا قصائد الزحالين المغاربة فلم بتداولوها 


وتداولوا بدلها قصائد الزْحا لين الْوَاقْدين هن الحزاثر 4 وراتدليل على ذلك 


ة 


ف لل * 5 01 2 - 
ل لمعا 3 بك بعحفظهو إل خ##اتسسس ١‏ إن 


- [- 
الخنانيش نش عنيت بشدوون الزجل اسم منها عبر فليل ١‏ وربما كسان 
العاد.ل فى هذا التحول اعنحاب الرواة بانتاج الشعراء الوافدين وما كسان 
لهم هن مكانة عند السلاطين جعلتهم يبسطون نفوذهم على الحفاظ و يغرونهم 
درزاية قصائدهم . وتلك عادة حيل المغار به عليها 2 يؤخدون بما ياتى 
دك الغريب ويبهرون به حتى ولو كان تافها غير ذى قيمة 2 ينطبق عليهم 
ما بقا ل فى | لمثل من أل« مغنية العدى ١‏ تطرب» 
والاسف انه حتى بالنسبة للزجالين الوافدين ظلت الرواية محصورة 


7 َُ 


- 


السسب لين ذلك ١‏ نك 5 00 دملوك الدولة 


وكم كان يكون مفيد!ا لو ان الحفاظ قدموا تنا اسسماء إغلب الوافدين 
و تشبرا هن قصا ندهم 1 ولو | نهم رووا كذلك الى تا نيها اتمؤناء المغاربة 
وقصائدهم م ولو انهم فعلوا لكان فى امكاننا ان ننظر فى انتاج هؤلاء 


وأولئك ومدى التأثر المتبادل سنهما واللناكسية كدلك . وما قد وصلتنا. بعص 


. 5 ب‎ ٠ ٠ . 3 ٠ 58 بل‎ 57 . 5 . 5 

أزحال الصوفية عى رده الفترة 5 ولكنها محصدة زه 9 بطاق صدق بمجعليا 
2 عٍِ 3 0 9 1 

بعمداهة عن ان نكو ل مو صوق عا يا 5 ل 


مهما يكن فقد دام عدا الر كود زماء ذرن و نصف لم الم قتسع سعدا بته 


تعحمك دن عل الله 0 حيث بادات قتترة يعوضص وأزدهار هى اللن د 


بالحدابث فى الفصل التالى من هذا الياب اوم ذلك فقد لاحظنا ادل اياده 
الر كود تلك ظاهر تبن 1-5 9 نغعر ض لعها > الآفيك العشبار الدحل فون سئة 


المنتصوفن 2 الثانية قدوم بعص زحالى الحزا ثر 1 المغرب 8 


5 مماق قكيد دن حك الله عق السماعمل ولك مسكتاسن نركة 125:4 عد 


و بويع 1171 وتوقى 1204 


596 لد 
اولا : زحالون متصدو فون 








لسعم عنم 2ه 


نقد مهم لها مضبادر الترحمة المغر بيه ألهده الفترة ٠‏ ث كيك وقفنأ ضيه .جم 


عل هؤلاء : (1) 








سدق أت ذكر ناه كساعر واشمكييةة الاول واشرنا 2 مصادر ثر حمت» 
واستعر ضنا نماذج من أساتنه المزدوجة فى هذا النوع(2) 

و تضيف فويا كا ود نا 5 « تعحفة الاخوان سعضى مناقب شير فنمساء 
وزان» (3) لحمدون بن الطاهر الحوطى , لدى ترجمة مولاى التهامى الوزانى 


وكان ايضا من الزحالن ذ رانك لو بين ندر4 كلام مساك أكينا الى ان 


تس كما وخا تراس عو 14 ناه 
عدبيتك لطرى اقنطرو بي واشنيت عن ثل فانلى 


يقتت ما نظرت غبرثو ع أورحت والقلب ات 


مسا ع مسي بس سي سي مص وم اه ال م موي م ا ا م 


2) ليس مقصودنا استقصاء كل المتصوفة الذين كانوا يسنظمسون 
الزجل فلعل معظلم رحال التصوف كان لهم سوط 31 كلسي لاتصالهم 
بالجماهير . ومن هنا لاا سبيل الى تشبيع هذه الظاهرة 2 ومع ذلك نود ان 
ان تضيف الى هن ذكرنا : السيد الغزؤانى . فقد وحدنا فى كناشة عند 
المله الشرقى («خطوطة الخزانة الملكية رقم 5958 وهى مجموخ من الكراريس 
والاوراق) : «ومن ثلام سيدى الغزءوانى نجل سيدى محمد الشرقى نفع 
الله بهما أمين 
ربت لعريس اتعرس'-0- ريحو ايهوس-> من شرق وغرب اتهوس-20< يابابا 
الخضر اللى يابس20 يفجى الدحامس ايضوى اللى ناعس< يللاب 

حوابه لاببه نفعنا الله به آمين 


5-5 


١ 2 5‏ 2 : 97 15 لي الى اه 
هما الى اقدك نص أفمنالك دوى لمعا نى 03 ون السباك دعطايت | بايانا 


يا دك من سوال 5غ اللبالى بد ارس اعليك | اليا 5 5 3 بأ 9 


7 
وهى قطعة من عشسرة ابيات 
2( انظر آخر الفضبل الاول. من داب 1 الفسكل > لد العحبرث عن 


و البحكية » 13ظ ع من الزجل 


3 ص 200 201 طبعة حجر ية 


من دا الحضرتنا اسم 1 عد م يق أبقايو #مسمكون 


| عدى إع عد | 0 لمسدى دخو | 2 م تياك 5 ععة.يك ضامن 01 


5 


6 6 أاى . 1 س0 15 9 7 ده 0 ب ص 
رنأه ندلثك فى نفس الموضوع (3) ونضيف له هنا مراإسلة 


زحليةه دارت سنة رودن أدى المحاسدن الفاسدى (2) فمل على أنه كان ينظطلم 
, " 1 55 1 7 1 06 1 مم 
ى عير المزدوجات الحكمية زرقكت نل ثرها مت يمه المعدفق دن اتيك ذى على 


ابن ابى المحاسن يوسف الفاسى فى «كتاب ممتع الاسماع فى ذكر الجزولى 
والتباع وما لهما هن الاتباع » فقال : «وكان السيخم صاحب الترحجمة 
صاحب فيض وقوة فى حاله فكان لا يعتبر أحدا يشكره لكنة اذا وجد من 
هو اعلى منه أنصف له واعترف »2 وقد كان وقع له انكار فى جانب سيدى 
برسف الفاسى بسبب كلام بلغه عنه حملة على غير وجهه فكتب ب اعنى 


و 
8 


صاحب الترحمة 5 اليه كلاما يعرف فيه حاله م يضف ل4 مبالغ || ال 
زر بللاعوه الى صحرتة م فلما اجانه سيدق يوسيب و نعرف له اغترف تقد مه 
الماك والملكوت وصفهم منعوت اهل الجبروت مأ غيبوا عنا 
تالوج السموت عَنى ارباب القوت ا ا تفوت عنك ه قتناأ 
شمو س لفك د المحبوب فى عالم الغيبوب 2 ايها محنو 
الشرق والحنوب فى طبها مكتوب تخرق الححوت لو أسيك القيوم 


رياح الصبا ‏ تاتى على غبا ١‏ وارباب المجب ما خفاهم حال 


( انظر آخر الفصل الاول من يأب الشكل " 58 الحد دث عَنْ 
«الحكمة» كنوع من از جا 


٠.‏ سه 


5 - - #تعدير 


سيم ,998 مسن 
القلايه آنا من سبرك اتربا والروح جاذيا فى حضرة الجلال 


نفحات المحب0 من رنياض العرب>20 بها لم يزل ‏ روضا زاهيا 


اذا سقيت و نى اشر اب. ال رشيف ئلم انشاهدو لملى كما هيا 


قال4ه معر فا له بحاله 59 بلغه عنةه وانك مع ذلك انكر كا لغ 2 النة: ثانا 
يذكر له توجيه ما اراد بكلامه فى شانه وانه ليس هن دأبه البحث فى 
الخلق جملة فضلا عن مثله ويعلمه بانة ممن يحبه ويحسن الظن به ويعرض 
عليه حاله على جهة اتهامة لنفسه لما بلغه عنه من إنكاره وتئازل معه فى 
ذنك كله غاية التثاوئل لم دحل إذياءات كلامه فاحاره عنك بكلام عل وزئنهة 
وقامته معر فا عحاله عمو نصيلحة ل4 ونأديهة لعدق كتايه « فقال : 

الملك والملكوت20 فى طينا منعوت >< حتى الجبروت2 لا يختفى عنا 
حملتها منتوت حتى أأرحموت وقات الوقوت هو وقتنا 


ةَ ٠. 9 ١ ٠.‏ 3 :-. يه 3 2 له 7 +. 1 م 9 52 
عقوف بالتوفيق فنعو دقو ارش يق شل لدسفى الرحيق الصافى المختوم 


3 
2 
و 
1 

3 


العالع الاسنى مو مصيفك: الكنان 
انقلي: للمعتدى والروح متهونا والسير (نتعدى من سشسرذا الخلال 
نفحات المحب وكذلك المحبوب فارياض التعر يف احوال مسستوبا 
فالتهدذ دسب يختلف المطلوب عر قن لير يهب اسشرار سريا 
يمسى من السباق 
موصول المنا هن ل م يشمنى مجفورف بالعنا فى الواحد الخلاف» (1) 
هذا وسنسب له بعض الاشياخ القصسدة «الفياشية» القن حر نتها : 


انا هالى فياشى بي واشى اعلبما هنى 


.. 


| 
0ن( ص 17 -_- 56 0171 لتكت 11-6 تساك حويى_ يه 5 


لس 599 لد 
كا ينسبها له جامع الكناش ك 3027 (2) هن مخطوطات خزانة 
الرباط العامة ٠‏ مع ان المعروف انها اللشسيخ عبد الوارث . ! 


محمد 2 د ألكى ر 7 تحيم. الثادف 2 
ان > ا عت 0 


ثر حمه محمد بن على دن مصباح المعروف ادن عسكر فى ودوحة الناشر 
ملحاسن من كان بالمغرب هن مشسايتم القرن العاشر» (2) وعنه نقل الحضيكى 
ثى » المناقب» (3) 
قال عنه ابن عسكر : «وحدثنى بعض الفضلاء من اهل بلده قال : كان 
الشيخ رحمه الله عاشقا لا يكاد يفارق السماع سساعة واحدة » وله قصائد 
كفيرة : 
خرجنا واحد الصراح يو انشاهدو روضا ابهيا 
واطيار تشهد ياصاح وي لله بالوحدانياء (4) 
وقال: عنة. كذلك فى. نهاية اترجسمه : #ولمسية توفسحات وقصبائد 
ومقطعات كلها رائقة وله على بردة الامام البوصيرى تخميس عجيب : وله 
فى فن التصوف العجيب من النظم والنشر .. توفى فى آخر العشسرة الثانية 
والله اعلم» (5) 


ذكره ادن تبكر ون «الدوحة» فقال نه : دكان مهدا التي مون لازم 


باب الجهاد وفتح له منه : وله فيه اشعار وقصبائد زجليات وغيرها .. وله 


0 
ب 


زجليات ومقطعات حسان فى الحث على الجهاد منها اللامية المشهمورة 
التى خاطب بها السلطان ايا عبد الله البرثغالى + ومظلعها : 


قل تلامير محمد يا طلعة الهلال يي الويلة فالسواحل من افضمل الليالى 


2 


1) ص : 2 

2) ض 513 - 52 - 53  -‏ 54 طاء. حجزية 
3 الجزء الثانى ابتداء فن ص : 17 . 

ا تن 52 سد 81 + 

8 حجن 2 24 . 


ب 600 لد 
ومنها القصيدة التى مطلعها : 
0 


شهر الزمل مهراد والعشسر يا كرام “وه ننغسبى عب لىالجهاد سسلبتوالسلام»(1) 


عبد آله إبن 2-6 الهبطى : 


السنتااء 








ترجمه صاحب « الدوحة » فقال انه «الشسيخ العالم الزاهد المحقفق 
جنيد زمانه وقطب دائرة أوانه الهضبة الراسخسة والححة الدامغة 
الناسخة» (2) وان «اصله من صنهاجة طنجة من قبيلة ايمتنة (3) » وان 
« له تا اليف عديدة بين منظوم ومنثور وله فى علم المشاهدة الشسان الذى 
لا يدرك ... وكان الشسيخ ابو القاسسم بن على بن خجو يقول هو غزالى هذا 
إالزمان ولقد من الله علمنا وعبلى المسلمسنل به » (4) . ثم ذكر له كرامات 
وختم بقوله : «توفى ... سلة ثلاث وستين وقد نيما على الثمانين ودفن 
بزاويتهة بموضع يعرف بمواهب » (5) 
له «كتاب الاشادة لمعرفة مدلول كلمة الشهادة» و «الفية فى تاريخ 
الدولتين الوطاسية والسعدية » . وقد وقفنا فى الخزانة الملكية بالرباط على 
كراس »2 لم يرقم بعد 2» يضم له ست قصبائد زجلية كلها فى انذكر والشوق 
للحضرة , منها هذه القصيدة التى يقول فى اولها 
ربى اعظيم يا حضار يوي قد دملت انعوتو 
ابغسب عنى ما نقدر بيو إلى اسيل انلموتو 
حب لجمال عذيثى ه يا قوم العندو 
قهر نجلال يقهرنى يي من قربو البعدو 


0 لطفو له سل عاد تن 2 ل 0 0 له ا 2 


35 


أعديمف ان 0 متسر 6 1 2 متم اس ى : 








بيبداييي تيم 





ثر حمة الفاذدق فى )0 تتقمر المقنا لين ("( )6( والحضيحى فى 5 المناقب» 


7) ص 45 2+ 46 + 47 
© 3) عن 7 : 

4) ضص 07 8 . 

5) حص 13 . 


6 م 32 حن 2535 


[60 سدس 
حديث قال عنه «وله كلام مامحون الحدر بالمغييات ظهر اكثرها 2 تو فى رحمة 


الله سئنة خمس وسبعين والف ودفن داخل مدينة مكناس » (2) 


ابو أأرقاء عمك الوارث 5+ ميدمد اليأصأو نى . 
٠ 1 8 ٠ 00 ٠.‏ نوه 1 ١ ٠.‏ _- 


ف > يي سس سم سسيسي ا ست ةن :7ه اس ساسا 





ترجمة ابن اءقاضى فى « شير المثانى » فذثر ان « له زاوية بناها 
ذرب داره بزقاق الحجر ... بفاس يقرأ فيها اصحابه الاحزاب + يقرأون 
صباحا المعشرات وحزب الفلاح وصلاة مولاى عبد السلام بن مشيش 
والحزب الكبير للشادلى » ومساء حزب الفلاح ولا اله الا الله مائتين .. ونوفى 
رحمه الله يوم الاحد الثالث من ربيع النبوى سبنة سيت وسببعين والف 
ودشن بزاويته المذ كورة»(2) . وقد وقفنا له على قصيدة فى الذكر حر بتها 
لا اله الا الله 
يقول فى اولها 
الحمد لله والشسكر لله على فضل الله لا اله الا الله 
اسستمع القولى واعلى النبى صلى ‏ وابصوتك على لا اله الا الله 
يامن هو راغب قفالخبر وطالب افضل الماارب 2لا اله الا الله 
و بينشسب ل4 القهر من الاشيام القصيدة , الفياشية ( الي ذحب 
بعضهم انها للشسرقى كما تنقدم , وهذه حر بتهاأ 
انا مالى فياش ينو واش اعلنا مف 


وفى اول أقسامها يقول 
أن عبد رب المسووية قفدرة وين يهون بها "ا 
فان كنت عبد اضعيف القوى و فريى على كل ششبىء قدسر 


منى شو اع 1 م 5 عغتيدك ساس 3١‏ 


602 لس 
ونؤاكك. ها سسق ان لاآنوظنا فى مدخل الرسسمالة لد اللودامت صممن 
الانشباد ١‏ نهذه القصيدة جمعت بين المعرب والملحون حيث نجد فى بداية 
كل قسم بيتين معربين يستهل بهما بعد الحربة » وهى ظاهرة لم نعشر 
عليها فى غير هذه القصيدة + على أننا نلاحظ فى ازجال المتتصوفين عموما 
سواء فى هذه الفثرة او غبرها + لغة عى اقرب فى كلماتها وتراكيبها الى 


الفصحى نينا إن العامية . لا تكاد تنقصها غير الحركات لتصبح معرر بة 


. 


٠. 4 شطليمى‎ 


محمد بن على بن ويسود : 
ترجج له الشسيخ محمد التاودى بن سودة (73) فى فهرسسته 2 (2) 
فذكر أن ؤلاوتة. كانك مسثةثيانية عشر ومائة وألف ووفاته عامنسعة وثمانن 
وهاكة وآلف: * وقال عنة : دول كلام .مؤائر افى. القلوب يتتحقيق معآئب اه 
ويفهمها ارباب القلوب . فمن كلامه صدر قصيدة فى الملحون : 
اللى يرفقنا فمحبت سيدى الرسول ب هو احريينا واحنا له احباب 
ومن كلامه صدر قصيدة اخرى : 
انا سبيدى عندى طبيب .و ويعالجتى د بك. واه 


الروحفالجسد والقلب امعاكم يي ما خاب فيكم ظنى 
الى التركبوة يعسب افعاكم بي واتالسويسوزة ‏ إدسسى 
الله انظر كم ما عأد ينساكم يون اعصطلل لكمال نعنى 
ايا هل لكمال قلبى برعا كم بو اعصسذاط الكوفم ازادسي 
ومن كلامهة صدر قصيدة : 
العيون الجاريا فيض اعليا بي من ابحور محمد عليه السبلام 
ومن كلامهة ايضا صدر قصيدة : 
ما بكيت اعليكم الا اترحمونى و والدموع من عينى تجرى الحبكم 


1) المتوفى سيئة 1209 هه . 
مخطوطة الخزانة العباسية رقم 3388 من صفحة 86 حتى 92 . 


603 سم 


ود 4 ٍ 1 20 5 
ومن ذثلامه فى حمذا المعنى لثثر .» 


0 


وقد وقفنا هن هذه القصائد على 


أحموك بن علال الشمرابلى المرا تشى : 





أن له ديوانا من كلامه بالملحون بين توسلات ومقامات : 


فى اسلوك الذهيان والجوعر تشسرقف بحمالو 
كما ترجم له عياس بن ابراهيم فى « الاعلام بمن حل بمراكس واغمات 
من الاعلام» )2( نقلا عن فهر سست ادن سدوادة للك اثن حم له ميديك: فق 


35 
عبد الله الموقت فى « السعادة الابدية فى التعر يرف بمشاهمير الحضرة 

المراكسية » فنقل بعض ما جاء فى الفهرسة السودية وعلق عليه بقوله 
00 وم يق لون وفاتنهة وما كان يذرغى بع وال تبات وانهةه من اهل القرن الثانى 1 


ويعمل له عوسم فن أؤاثل اسل ليلة كن رحب الفحسرة 2 ونتقيدون 
أزجاله » (3) 


ثانيا : زحألون جزائريون 
يبدو ان كثيرا من الزجالين وفدوا فى هذه الفترة.هن اللمزاثئر الى 
ال مغرب فارنن من حك الانراك اق منفين 8 ولكن المصماذر لم نفد نا لعغتسايل 


اثنين من اكبر زجالى القطر الشبقيق هما : سعيد التلمسانى واحمد التريكى , 
علما بانا وقفنا على غبر قليل من الذين لجأوا الى المغرب فيما بعد هذه 


الفترة 2 وخاصة بعد احتلال فرنسا للجزاثر » (4) وهو دليل على أن 


1( المخطوطة السسمالفة الك اذى من ص : 77 حتى 000 


© الجزء الثانى + ص 203 - الطيعة الاولى سنة : 2936 فاسن . 
3 ص 154 المطبعة الحلبية ب مصر ‏ سنة 1343 . 
4) خصصنا جزءا فى آخت الدليل الملحق بالرسالة لقصائد الشسعراء 
الجزاثر بين الذين وفدوا الى المغرب والدذنن لم دغدوا ,2 1 سبي كانت 
قصما دهم منتشبرة فبه 


١ ١‏ | 6004 لب 
هحجرة المتنورين الى المغرب من ابناء هذا البلد الحار ظلت 


عهد الظلام المتمثل فى حخكم الاتراك والاحتلال الفر نسى 


مستمرة طوال 


أنو عموان تمعيكد التلمسانى : 

زجال تلمسانى اشتهر بقصيدة فى السيرة النبوية تسمى «العقيقية» 
نسبة الى وادى العقيق فى الحجاز . وفد الى المغرب فى أول الدولة العلوية 
وادرك مكانة عند سلاطينها وخاصة المولى اسبماعيل (2) 

ذكىر ضصاحب « الدر المتضيد » لبدفى حديثه عن المولى محمد بسن 
الشريقه (2) قال : 

« وكان سسخيا جوادا حتى انه اعطى الاديب الشهير المتقدم فى صناعة 
الشعر الملحون ابى عثمان سعيد التلمسانى نحوا هن خمسة وعشرين 
زطلا من خالص الذهب جائزة له على بعض امداحة فيه , وحكايته فى هذا 
المعنى شهيرة » (3) 

اما قصيدته العقيقية فهى التى يقول فى أولها : 
اليف ينسى قلتنى عرب لعقيق والبان 4 والعقيق اعيونى بقلايدم انيلو 

وقد بلغت من الشهرة انها نشرت بالجزائر فى نصها العربى ومترجمة 
للفر نسية *ء 

وذكر المشرفى فى « الحسبام » انها « قصيدة طويلة مشحونة باللغة 


بو الحكم وامثال العرب تنافس لبساء واسطة المغرب فئ شرحها فل سم 


سس سس لي ل يس ست سم ممم 


2) اخو المولل رشيه >تؤلى. سنئة 2082 وانوفى سنة 22391 عحييث دام 
دلكه سببعا وخمسين سسيئة. عند العربى المشرفى ان للشساعر ديوانا ضخما 
فى ملحوق الشعر حلة فى المرل اسحافيل « السام القبرفنى فى الرة عل 
اكنسوس المراكئسى» (ميكروفيلم خزانة الرباط العامة هدصور عن مخطوطهة 
ادن سسودة رقمة 1207 ص 423) 

2) بايعه اهل تافيلالت سنة 2050 وقتل سسنة 1073 . 

3 الدر المنضد الفاخر فيما لابناء مولانا على الشريف من المحاسن 
والمفاخر لابى عبد الله محمد بن عيد القادر بن احمد الكللى الشهسير 
بالكردودى توفى بفاس يوم +3 رمضان 2268 ه (مخطوط الخزانة العامة 


باارباط رقم 23584 (آ الورقة 513 وجه) 


ل 605 مسب 
اث 3 ابو راس الناصرى لم المعمسكرىق ذقهد جعل عليها ثلا نه شروح اصغصر 
و1[ لسر ومتوسطا سنهمأ » (1) 


+ ف بر 7 حر سر د‎ ٠ 1 0 01 1,5 ١ 0 ٠. 
والواحد بخزانه الر باط العامة نسدةة من اعد هذه الشروح رقمها 16350 نز‎ 


)0 الآداب الرقيقة4 فى شرح العقيقة 2 ؤان ا | 5 الدرة الانيقة ؟" شرج 


العقيقة ( وأن م قلت التجف المهد بة فى شرح السعدية» 5 و #حدث 


الشارح فى مقدمة شرحه عن الناظع فوصفه بانه «الشاعر المفلق ... الشيخ 
الربانى والهيكل الصمدانى العلامة ... فان له اليد الطصولى فى آداب 
العربية ومقياسها ومعيار حكمة الوضع وفسمطاسها + فقد كان تضد له 
فى ذلك الركاب » (2) وذكر ان المؤلى اسماعيل نفاه ثلاك هرات ؤائةه 
توفى « بعد الخمسين من القرن الثانى عشر ودفن بسجلماسة فهو منداسى 
نحارا وتلمسانى منشساً ودارا وسحلماسى مدفنا واقمارا ». (3) 

ونجد لسعيد التلمسانى فى أواخر « العقيقية » بيتا يفخر فيه 
نان عذة القضبيدة قاقت كل قصائد. التراؤى عييد. الزجل فى غصيره » وهو 
البيت الذى يقول فيه 

تفنى العشاق ما تخلى عدراوى بو ما ضمت مثلها زانة مغراوى 

وف كتاب كته القناع 8 آللات السماع «( لذانئ على الغوثى فر 
محمد الجزائرى تعليق على هذا البيت ذكر فيه ان التلمسانى «لما قال هذا 


أ 


أل 1 ا . 

ل وأها 1 

نة ؤاء 5 3 ا 5 39 1 اعل 000 اليكل م تنمبا» اف اطبب 0 4( 
عي ودر 8 الها 7 3 سوم مس0 0 2 3 لين 1 0 5-5 35 


الاكرام من المولى الرشيد ... حسده شعراء المغرب وعابوا عليه شعره قائلين 
أن موازين اشعار المغرب الاوسط يقدر على الانيان بمثلها صبياننا لان 


1) الحسام المشرفى (الميكروفيلم ص 423) 
2) صصص 2 . 3) ص 3 ٠‏ 


0 . 3 ارو 
4) ص 3 عب اتتعلرعة كدو دان بالجزا سر 


ب 606 سم 

غغالبها بتمشى على حرفين فلو ارتكبتم ما نر تكب من التفنن لأ وجدتم معنى 
اصلا فعندنا من ينظج الر باعى والتقسلاسيين حستكق العشتارق (والخماسبى 
والعشارى ... الخ عبارة على أن الغصن اى البيت الواحد يستمل على 
خمسة أو سستة او عشرة قواف) فلما راى الشيخ سعيد رحمه الله من شعراء 
المغرب ذلك الانكار ذهب من فوره وقال قصيدة بليغة لا من السداسى ولا 
من السباعى بل من الثنائى عشر واتى بها اليهم فعلموا حينئذ انه بحر 
لا يطاق ولا يقاس وسلموا له . وطالما بحثت عن هذه القصيدة ولم اقف 
لها على خبر الى الآن » (1) . 

وقد وقفنا للزجال التلمسسانى على غير قليل من القصائد التى مدح 
بها السلطانين المولى رشيد (2) والمولى اسماعيل » منها قصيدة فى مولاى 
رشيد يقول فى أولها : 
حياتك ريح الصيا بالفين اسلام يو واسقاك اغمام السما رحمبا وانعيم 

ومنها قصيدة فى المولى اسماعيل ها اولها : 

بين اكرام الفعل والعليا ميعاد بي بيدهم يرموا على الصدق احيالو 


وقصيدة اخرى فيه مطلعء 


برقا جرد صارمو فى ساحت نجد يو ذكرنى فى امنازل اشهابو 

كذلك.وجدنا فى كتاب « الكنز المكنون فى السعر الملحون » لقاضى 
محمد الجزائرى قصيدة قالها حين خرح من فاس على السر غضب المولى 
اسماعيل عليه , يقول فى أول ابياتها : 

هذا حد اودعنا دوفا واكمال يو ماذا لى فالحنث نغدى وانولى 


بعد اثلانا (3) مابقى للرد احلال به غير ايلا 3فاات عن تالى بعلى 


خليناكهم بالسلاما يا لفضال يي يا غرة رجه الشراف اولاد على 
1) المصدر السابق 
2) تولى بعد موت اخيه مولاىق محمد سنة 2075 واغلن ملكا سمنة 2079 
بعد ان اسبتولى على مراكسش واستمر فى الملك حتى سسنة 2082 . 
3 فى هذا تاكيد لما ذكر شارح العقيقية من أن السلطان نفاه ثلاث 
مرات ,2 وهو فى الشطر الثانى من البيت يشير الى أن المراة التى تطلق 
للمرة النالثة لا تحل لزوجها الا بعد ان تنكح زوجا غيره . 


لس 607 لد 

وفى تقديم القصيدة ذكر مؤلف الكتاب حكاية ذهب فيها الى أن 
المولى اسماعيل 5 كان له شاعر آخر مغربى اسمه خباب فامرهما ذات يوم 
بنظم قصيدة بيمدحان بها جارية له اسمها سلمى . اما سيدى سعيد المنداسى 
جعل استخارة ورآها فى المنام فحكى على حسب ما راى , واما اليد خباب 
قال من غبر رؤبية » ولما تلوا القصيدة على الملك قال لخباب : سعيد افضل 
منك , فأجابه بان سعيدا ولعله رآها : وأما انا فلم ارها »2 ذأعند هذه التهمة 
خرج سيدى سبعيد من مدينة فاس واتى الى مدينة تلمسان فكتب له الملك 


لير جع فابى و لنعث له هذه القصيدة 8 (غ) 


ولكن يبدو انه عاد بعد ذلك الى المغرب بناء على ما نعرف من ان 
وفاتنه ومدفنه سحجلماسة 
والتلمسانى لم يكن شباعر ملحون فقط وانما كان شاعر موزون 
كتللت ع عقف ذكر له صاحب « الجسام المشر فى » قصيدنين : 


الاولى يجيب فيها بلسبان المولى اسماعيل على رسالة بعث بها اليه 
احمد بن محمد الحاج الدلاثى مستدعيا للحرب حين ثار عليه » يقلول 
فيها (2) 
تاهب ليوم الحرب فالحرب عيد يدوي لنا وعليكم محنة 
ستعلم اشقى الناس يوم لقائنا ده اذا قعقعت تحت العحاسم رعود 
فسدل انجهلت الناس عناوعنكم بوي متى قابلت جدس الاسود قرود 
دعوت محجيبا فارتقب ما طليته بو فانا بما تعغنى عليك لجحسلود 
عدمنا فحول الخيل ان لم تصلكم يو عليها من الابطال منا اسسود 
اتطلب دار الملك من غير قدرة يو وانت من المجد الاثيل بعبيد 
أساتم فكنا المحسنين وعدتنم و الى السيئات بالعقاب نعود 


. 


عونا وكاق الاك حك سجيةا ين ستعائق عن فى القمها عا وريد 


:) ص 22-223 (المطبعة الثعالبية ‏ الجزائر سئثة 928) . 
2) المبكروفيلم ص 422 423 حيث وصفت القصيدة بأنها رائعهة 


ل 


ومستملة على سهام راشقة 


ل 608 لم 
والثانية فى الامام مالك وموطاه منها هده الاسا ت(21) 


فلا ما يك و ى ا لتقن قأم لسسئيية 0 وشددت ل4 بالخافقن المتاظ فق 
سوى المدنى الطيب الاصل مالك نو أواه على الاسلام بالغرب خافق 


م4 لاه ألا نال" ُ الا؛ ص كعية عع ل عأ ديا سينا 9 7 اه اهضصة 
- ّ ملف 2 ٠ <3 72 ٠‏ ا _- )0 


تلميذ لسعيد المنداسى ومن تلمسان كذلك . قال عنه الغوثنى فى 
ه كشف القناع » : 3 وقد نفته دولة الانراك من قطر الجزائر سنة ثلاث 
وثمانن وإلف فدهب الى المغرب الأقصى وأو الى حبل بنىن نا ةن قسيلة من قبا ثل 
المغرب قريبة من وجدة فمكث هناك اياما نظم هناك قصائد كثيرة يبصف 
فيها حال بعده عن اهله وعشسيرته واوطانه ... منها قصيدة مشتملة على 
ثمانية ابيات كل بيت يشتمل على عشرة اغصان وطالع مركب من ثلاثة 
أغصان 2 يقول فى مطلعها 
طال نحبى وادموعى كل يوم زراب في 
فالفراقد اكواتى . كيا اسلة اسبناب 
هن اسمومو سديت لى فالدليل مشسهاب بو 
ظ ما وجدت الضمرى. حكما اولا اطبيب 
شاب راسسى يا ربى من افراقف لحباب بي 
دهم الجمع شلملى ابيا المير حقب» (2) 
وقد وقفنا من شعره على قصيدتين : الاولى فى مكة المكرمة 2 يقول 
فى مطلعها 
شبعلت نيران اكببادى د واعييت ما نبكى ولا انفعنى نواح 
أما الثانية فر بيعية 2 دقول فى حربتها : 
اتبسموى وضحكوا غصون اللقاح .و يسروا من اعشق ومن هو وا! 


3) المصدر السابق من 434 حتى 438 . 
2 تن : 80 : 


الفصل الثالث 


مر حلة الا زدها ر 


39( 


لس 610 دم 


ما كادت ستحاية الر كود الكثيفة النقشسع ويزول كابوسيها الحاثم حنى 
انطلقت القصيدة الزجلية فى نهضة مزدهرة وصلتها بماضيها لتستكمل معالم 
كيانها وملامح ذاتها » وهى نهفة كتب لها أن تمتد فترة غير قصيرة , انبدأ فى 
النصف الثاتنى من القبرن الثاتى عنس الهيجرق واتنتهى فى أؤاثل القتسسرن 


الدالى نعد أن فشا فى الشعراء الضعف والوهمن 


ن وأصسيوا بداء الخمود والتقليد. 

فقد بدأت: على عهد السلطان سيدى محمد بن عبد الله الذى يقال إنة 
كان ينظم الزجل وان كنا لم نعثر له على أثر 2 ولكنا لانشسك فى أنه كان 
فقد شهد عصره نهضة شاملة عمت جميع مرافق الدولة ومناحى الحياة .و ثان 
حظ الثقافة منهأ غير يبسير (2) . 

ثم كتب لهذه المرحلة ان نجدد ازدهارها فى اللربع الاخير من القعرن 
الثاألث عشر على عهد سيدى محمد بن عبد الرحمن (2) الذى كان بدوره عن 
شعراء الزجل كما سنرى حين نتحدث عن صديقه التهامى المدغرى . 

و كان الس حريق للنهضة فى هذه المر داه ايام السبلطان: الول قسيند 
الحفيظ الشف 21 منْ غلماء عغصضوه وزحالبه ؛ وسذدد+صة بوقفة قصسارة 

وقد بلغت هذه الفترة من الازدهار حدا حعل العارفين بيالفن يطلقون 
عليها «الصابا دلسياخ» اى موسسم الاشياخ لانها تعتبر أخصب فششرات الزجل 
فى اللغربه لكشدرة إمنا نبغ فيهأ من الشيعسراء . ولكنا لنْ لتشبعهم جميعا لان مادة 
ص 1 "تسعقنا نالك + وسنكتفى بالوقوف عند الاعلام الباررين. 


ري 


التاريخ والنه 





(2) كان السلطان سندى محمد بن عسد الله من العلماء والمؤلفين وخاصة 
فى فن الحديث ؛ ومن المؤلفات التى تنسب له : 
أ[ الفتوحات الالهية الكبرى (من منشسورات المطمعة الملكبة) 
نات االفقوحات: الالهية الصغرىق 
ح ‏ هواهب المنان بم يتأكد على المتعلمين تعليمه للصبيان 
ا طبق الارطاب فيما اقتطفناه من دبالف الاثية و كتب مسأ مسار 
المالكية والامام الحطاب 
م الجامع الصحيح للاسانيد المستخرجة من سمتة مسسانيد 


(2) بويع سمنة 1270 م وتوفى 1200 


لل [[61 د 
الجيسلال امتسيرد 


هو فبلالى الاصل , ولكنه ولد ونسا فى مدينة مراكس حيث كان له 


وصرو ى 
دكان لسيم الخفس . ولسنا نعرف بالتحديد تاريخ ولادته ووفاته 2 ولكنا 
يأ - - _- . .- . 


تعبر فل آثة عن[ عفد لاض (موحتك بن عيك الله كان شاعرا مكثيلة ومعنبداء شبن 
فت كك يم 3 3 . _ 9 ». ؟* م» 


8 . ع 
ليا ذلاىك من رازه - حو ا 


امب 


1 8 3 حُ 4 د 1 بدا كردن 9 ا ب 
ول عراز عرنه تاريخ الزحل ‏ حيبث يد ىر من 


حملة الصفات الى لتم : بها لبضصل | 


ى معحيو ينه صقه (رمعجا' 2 ("“ لالسماظان 


سبدى محمد 2 وفى هذا يقول 
مرة. مساعقى ارسعيةة: امشوانى معوز افن اصبحخاب الملاك 
اللة بنصر سندى محمد 

ويبدو آنه عسر طويلا حتى أدرك بداية النصف الثانى من القن الثالث 
عشر المجرى على حد ما يذهب الاستاذ الفاسى من أنه توفى «فى اواستسط 
سلطنة مولاى عبد الرحمن حوالى سنة 2840 م ودفن بمقسرة سيدى على ابى 
القاسم بحوار مسحد ا لكشيية نحت مناره (1) » 

ويقال فى تعليل تلقيبه بامتيرد على صيغة التصغير أنه كان ضعيف 
البئنية نحيل الحسم . ويحكى أن السلطان المولى عبد العحفيظ كاك اذا ذكس 


5 ل ته اعلة1 مدا للقن عاق نقه لي ةُ بدأ 0 عدم 3 771 
).ا . 0-08 عو ووودات ا 1 ١‏ و0 ع 2 0 


بالتربد» وهى قولة تدل على المكانه الى كانت للسساعير حت السك غصبره 2 
واكثر منها فنى الدلالة على مكانته ما قاله التهامى المدغرى 
«لو كان احضيرت لامترد كنت إنكون لو غبد اش و سرد» 
ولا عحب فقد كان عميدك زحالى) عصره د 41 اليا قال فى الملصطلم عند م 


27 ا . 


. 
آ , 
عر 


5 5 سا 


7 1-3 
٠.‏ | 5 آذه ٠. 0-4 0 ١ 52 2 ٠. ٠.‏ 5 ىّ مه 28 بم 
فا كهتهم 3 و لقرلو ه دى فاسس ) عم صوست لشسيام» اق فى 2 مسوم 0 و بلغ من يو مسب ال 


قصائده على الجماهير أن المنشدين أطلقوا عليها «الشعالة» للجوثهم اليها فى 


تحر درك السامعين واذارة انستباههم اذا مأ أحسوا! عنهم ضمقا دما بتيدون 


وعدم تحاوب . 


(3) مقال «الادب الشسعبى المغربى الملحون» مجلة البحث العلمى العدد الاول 
السنة الاولى 1064 


صب 2171 سم < 
و بعزثم السافه تمدو م الشيخ الجيلالى 1 حادث خرافى شوالون ين حكاد:ه 


أنه ركان يذهب كل عشية منفيردا لصهريح ابن الحداد خارج باب الخميس 
من محروسة مراكس وهو محل مخيف فيه مياه راكدة تسكنها الضفادع , 
وكان الشسيخ الجيلالى يجلس هناك للتفكير والاعتبار » فخرجت له ذات يوم 
ضفدعة وكلمته وقالت له: ياشيخانى أريد أن نحضر عرسى و تغنى لنا فقبل وجاء 
فى يوم موعود نفأغمض عينيه ووجد نفسه فى عألم آخر فأحضروا له آله تقول 
هذه الخرافة الشعسية ليم يكن له عهد بهأ فغنى لهم, وجازوه بما يستحق ثم 
أرجعوه لصهريج ابن الخداد فوجد فى يده تعلريجة فيرجع إلى المدينة وحكى 
للناس ما وقع له » ومن ذلك الحبن ضار بأتى بالمعجز من القول 2 وتظن 
العامة انه لم تكن التعرحجة معروفة قبل هذا وهى من اختراع الجنة (7)» 

وقد كانت لامتيرد جملة اوليات نرى حسب ما وصلنا من نصوص (2) 
أنه مسق اليها فى تطويسر القصيدة الزجلية شكلا ومضموناً . سنذكر منها 
ما أمكننا أن. ستخرحة افن. القضاكد. العتى جمعنا له : 


أولا : فى المضمون تظهر امتداعانه نى الموضوعات الددبدة التى 





يعتبر .امتترد اول الزجالين نظما فى الخمسريات » فتح لها الباب بقصيد 4 
«الساقى» الث يقول فبين لخس ننها : 
الساقى وكضى لريام رد بالك للنوبا لاتغيب عن مولاها 
كب يأ ساقى راح الليل 
وكان الشسعمراء قبله لا يحسرؤون على مثل هذا الموضوع ؛ فسن اننا 


نص دشست ذلك 2 نحده عندك ١المخعرق‏ فى تصبدنه «الر ببعية» حيدث يقول دى 





33) الصدر الساتق 

(2) نلفت النظم الى أننا فى كل ما نعزو لازحالين هن اسسقيات لا نعتميد 
على غير ما وصلنا من نصوص وما بلغ الى علمنا من أخبار , وقد يكو تون 
مسبو ذبن دعار نضم فيما سسسب لهم من اوبيات ولكن دين ابدينا مان 
نصوص وأخبار لا بسعفنأ فى إثبات ذلك . 


ظ ب 1813 بحس 

لخر بيست من القسم الاول 3 

اعراحجن اثمسر فالنخلات الراكبات عل لجدار 
واعناقد لعنب فادوالى سالا عل لعصنر احب”, 


اي 
٠‏ 


فهو دك لبن عغناقدالغنب في الدوالى ولكن يحبيل السامعين الىمخبير بسالو نه 


لعله أول من انخذ من الشمعة فى ادشراقها وذوبانها موضوعا للكشف 
عما بعانيه المخب فى مقارنة بين حاله وحالها 2 مستعرضا على لسانها 
ما تمر به من سراحل قبل أن تصبح شمعة تبكى لتضىء للآخرين . ويتضح 
هذا من شمعته التى يقول فى حربتها ' 
لله يا الشمعا كُرى واعلاش دالنواح والناس افلفراح 

وانك اعؤزاهس افمسبوع ابكاك السلا اقظيسسلا 

ومن عجبب أن شمعة امتبرد لم تلق من الشهسرة مآ لقيتهة شمعة ابن 
على » وهى التى يقول فى حيربتها : 
لله بالشمعا سلتك ردى لى اسؤالىي ‏ واششى بك فالليالى تبكى مادالك اشبعيلا 





سدو أن أمترد ا صاحب فكيورة التتكير للوصول ع المحدو بة فى 
محاولة لاغراء محرزها والايقاع به » وذلك فى حرازه الذى يقول فى حمر بته: 


حراز للا لرسامو جيتو انصيب قلبو تصراتى .. كيف عارفو ميض أن 





وهنا كذلك تلاحظ. أن عمراز الغدادى (2) حاز شهرة أكس من حراز 
امترد © وحمو الدق تقول فين حسر بتك : 


مال حمراز الدامى ما يثق بيا هيهات «. حارس فى آل اوقا 





اعلى الدوام امحنلب ولا بسر و منى كطعيا 
وقد لحورت عمد المنشسددن الى قولهم : 
مال حراز الدامى مايثق بيا هيهات « غسرن حاضى لوقات 
فى الاين سايم لويس نميا 





4 سد 


ييا 0 52-6 فكي ف لالعتكير 5 خريئلةه: وظيسفت» للو ضده ل ١‏ --0011 
٠.‏ اس - يت 0 0 3-4 535 واعه 





على حد مأ ه 9 2 قصسد ذه ووضيف الله» الى دقول فى حير رتها : 
أضيف الله رد لجواب اصغ لى ب« لاا تحشسم رد السسلام 


فقد طرق باب دإرها ليلا يطلب ضيافة الله ولكنها لم تلبيث بعد أن 


أدخلته وأزال اللثام إن قبين لها انه حبيبها لجأ لهذه الحيلة حتى يصل 





ميا تعلو ات أول - لبر فى الاحوء اليه القصعبا]. 


| 
| 3-5 


محدوبئة بعد أن حجارت وطأل هحرها , يقول و بين به قصرد نه 


ألقاضى ‏ لك ادعيت2 لغزال ‏ خنارى 
اعلاش دون سببا ‏ هاجىر لوكبار 
حفلت من رسدمى قامت لقنا بدودواح ازهور 
زينيت لاسسم زهصي سما 


ل بت الخصسام 





ظيهسر أول نظمة له فى قصيدة «دنت الحضر والعر بية» التى يقول فى 


امى حنا ايلا امى لوريت يافاهم اللغا ماذا صار البنت لحضر والعبربيا 
عايل امى لوريت يا فاهم اللغا 
7ت النتفامل خسال 


ويتبين لنا سبقه الى نظم هذا النوع من القصائد فى «خلخال عويشا» 





٠. .و‎ 


حيث يحكى أن محبوبته بعد أن زارنه قدمت له خلخالها تذكارا يحتفظ به 


لتخليد الزيارة وحتى لا ينساها » ووضع الخلذال فى جيبه ولكنه ضاع منه 


0 
فأخذ يبحث عنه فى كل مكان فلم يجده واضطر الى اللجوء لفقيه منجم يكتب 


الخط استطاع بواسطة المن ان يحضر له الخلخال . يقول امتيرد ف 5 





كسان هدأ الخلخال , 


| ضحم 815 حنه 
خلخال اعويشيا ذدنث لمها 5 مكتو بى 5 ذهيم كوو وامشى كْ 
كيف المغموؤل ابلا اتسالتى هولات الخلخال 
وفك اشم اعرد بهدا الخلخال بايا لين سواء عات من |التسعم ا الذينْ 
الخلخال او الدمليج أو الخاتم أو الضبلوت , 
وهو بهد! طور فى الواقع حانيا من حدوادسب القصة له القصسدة ال جلية 





4 6ه . + م 4 1 . ٠.‏ 1( آي أت 0 6 ا 
ن8-) شصما 58 لفصاد أ» 90 9 2 نعده من الشسرعسراء ال الصدةه ٠‏ 


الحفلاات القت تقممها اليا نمنئاشية احمراج الدم حيث تترزن عن بسانت 
آشى را من لاحضر امع اوجوه لريام بي يوم حنطو فثياب العز اللفصادا 
ثانيا : فى الشكل تتمثل براعة امتيرد فى الحوانبه الآتبة 





فهو ل لجييمسة م ا نتتهى اليه لمي م اول من اندها ف الكويبيية 
للقصسدة + ويذكير كبار الاشداخ أنه قسل ان ينظمها كان يعدم بأغانى دو عمر؛. 
الخفيفة . ومن أول السرارب ااتى نظيم امتيرد هذه السرابة التى يقول فبى 


أوأقسسا : 


اعلاش امحبوب خاطرى تحفيتىق ب الحافينى واعلاش دالحة ١‏ 


32 





حسيتك من خاطرى, ولا 3-6 كاتس با ينافك الع كنا 


خالفت فالقول ناشى واعدتنسدى ولاوصلتى الرسمى قاسيت ما كفا 

(قالت ناس لمعيو والقو| فى 5 الو أملا ضة صدور وق تعسداف) 
والخير صاحو ‏ بعنراف 

وبذ كرون له لقتصد بقوله رقالت ناس المععير والقوافى» الشاعر 

بو عمنرو ؛ وبقوله «الو من ابلا شه صورتو تعداف» شطيرا واردا فى قصيدة 

لهيكا الاعر تعر ف ب وباهى لحروف» 2 وآأنه لحا 51 هد! الاقتيساس تخلسد! 


لدكري بو فويزى بواشهنانا اله الموسى. يشكية السانية 


. وزد . ع ا 1 


شك ذ صم 5 2 سعدا فى ((2 0 ل 5 15 26 
6 ين - : 





ل 616 سام 
صدرزه أطول من عدزه ,2 اوكما يقال فى الاصطلاح الام أشن ( أطول سان 


«الغطا» 2 وتنتضح هذه الملاحظة من حبربة القصيدة التى يقول فبيها : 
الساقى وكضص لريام رد بالك للنوبا لا تغيب عن مولاها 

كب ايا ساقبى راح اللي تسل 
1 بحم السوسى 

نميل الى انه أول من سسبق الى النظم عليه 2, وذلك فى قصيد تت » 

«الحراز» التى يقول فى ححربتها : 
حمراز للا لرسامو جيتو انصيب قلبو نصرانى 

ليق علرقييبييموق ببيلكتاك 





بس الحوار 
كنا قد رأينا قن الفصل السانق 9 فلكرة الحوار ددات عند المسرئ 


فى قصيدته «الر ببعية» ولكن اإمترد طوره وجعله بمتد فى 53" القصيدة , 





وقد ساعده على ذلك نظمه فى موضوعات تستدعى تبادل الخطاب أمثأل 
الحراز والقاضى والخصام . 
الحاج محمد اللتجار 

م نرتقا ساني . يامو زروسيه اللسيق اليل 38 رهطتذ لاقي زوج 
أمه بعد أن ثوفى ابوه على النجار . ويقال ان إلنجار سجل قصة هذا الزواج 
ساخرا ومستهزئا فى عروبى سمماه : وموالاة الرسب» وهو بالتالى مساعدة 
فى الدكان وتلميذه فى الفن . ولعله دخل الكتاب القسرآنى قبل ذلك حيث 
تعلم القسراءة والكتابة وغد! فى سن عيكرة يدوذت لشسيخه بعض قصائده 
ومن ممنا زاد تعرف النجار الى الزجل ينسخه ويحفظه ؤيردده , 
ومن هنا كذلك بدأت تظهر فى النظم اولى محاولاته. التى كان زوج أمه لاثشنبك 
يتعهدها بالتصحيح و«التنقيح . 

ويحكى الاشياخ أنه حدث فى الوقت الذى أخذ النجار ينظخم ان 
اصيبت إالبلاد بجفاف دام سنتين » أصيبح معه من المتعسر على النحار أن 
يظل عبئا على امتيرد ففكر فى السرحيل الى فاس , واتفق يوم سفره أن ظهسر 


كسوف فى السماء أرخه النجار فى قصيدته التى قالها فين نودبع مرا ذم 


617 لدم ظ 
واشاغها .. يقول فى هطلعها ملتسا من اغله الدعاة له أن يحقق, تقساة 


فقي اتابن : 

لله يا هلى سمحوا فى شى فات 
وادعوا لى انصيب امنايا 
فى بلد فاسس. كنز اغنايا 
عند الشراف هل لعنايا 
سقونى السقوا بعد السقوا انال تقوا 
ننسط لكفوف ضى وادجأا 
للخالق ساير لخلايق يغفر الواتى فجميع السيات 

ويقول فى ححربتها : 
أليبن اوين الشمس فالسما ريناها كسفات 
حتى ظهروا النجوم فالنهار الكهار العاتى 
والظلما سدات 

ويسجل فى إالقسم الثانى ما أصاب البلاد من جفاف » فيقول فى اوله: 
عامين يا هلى, هاذى منرت ما اشتات 
عامين مأ اعطات الصابأ 
ولا انق أحساك مايا 
واقوا الرهط دالنهابا 

وفى آخر قسج يؤرخ للقصيدة ولسفره فيقول : 

تاريخ حلتى «مشقانى والدال»ء بي ذال اعلى ترتيب ابياتى واسسبيك المعنات 
فقد رمز ب : م ش ق ن دء فالميم بأربعين والشين بألف. والقاف بمالة: 


؟ 


واالقون دبخمسين ف الدان تأر بعة 2 ومحموعها أربعة و:تسعولد وماثة وألف (2) : 





(2) وهذاما تؤكد كتب التاريخ على حد ما نقسرأ عند الناصرى, فى الاستقصا 
حيث يقول «وبعد صلاة العصر من يوم الاربعاء الثامن والعشرين من جمادى 
الاولى سنة اثنتين ونسعين ومائة والف انكسفت الشمس وظهرت النجوم 
لكثرة الظلام ثم انحلت ورجعت لحالها بعد نصف ساعة ونحوها ,2 وفىاعوام 
تسعين ومائة وألف كانت المحاعة الكديرة بالمغرب. وا تحسس المطر ووقع القحط 
وكثر الهرج ودام ذلك قريبا من سبع سمنين» (ج 4 ص 328 ط المصرية) 


ظ 618 لس ظ 

ويقال ان أشياخ فاسسى تفاءلوا بمقدم النجار لانه ماكاد يمل الى مدينتهم 
بحاتى. "اديت الامطار تتهاطل 6 وونسلاق أن هن اول القصا ند انق نظم فى فأسس 
قصيدته إلتى يقول فيها مخييرا انه سكن منطقة فاس البالى 

دعمت اهل وارسا مسى 5 وأسركنيةه بلدفاس العا من دار لهمام 

القفوم إرعات إذمامىا ‏ ني ونا ما نزول اتراععى لها الدمام 

ولسئا نعرف شيثا عن أخباره فى فاس , وكل مانعرف انه اإستطاع 
أن يفرضنى ودوده و (صدمحم «(شسيتم الاشياخ» و «مداح لشي . 

ونقف قليلا عند اللقب الاخير الذى اكتسبه لكششرة مدحه للرسول عاية 


السلام » فان بعضض الاشياخ اعتمدو! عليه وذهبوا الى أن النجار لم ينظم فى 


غير هذا الموضوع . وهو رأى جانب الصواب . 


حقا ان جل قصائد النجار فى المديح النبوى والصلاة والتوسل ؛ ولكن 
له قصائد فى الغزل + لعلها ليست كثيرة ولكنها كافية فى اثباث مانقول 
نقد وقفنا له على «البتول» و «ام كلثوم» و .مسعودا ىب . يقول فى جربة 
البتول ب : 

داوق إخوازرح اعليلا بي أشوم ليعتى بفراق البتول 

ويقول فى أول قصيدة «ام كلثوم» 

الاسقق فهوى اشبهت الدامى دعنى اوكف خلى اجوارحك إسليما 

واعدريا لايم حأل المغروم 
ويقول فى حربة «مسعودا!» 


ومن ددارى فلعل 57 التنويع فى ال موضو ع حبدث تتعل أن استقر ى 
نلاحظ ظاصرةلاشك أنهامتأثرة بحال عيشه فىسراكشسوما آلت اليه حماتهفيما 
بعد بفاس . هذه الظاصرة عى طغيان النفس التأملى الجاد ‏ والمتشائم فى 


عع ع . 0 58 + 4 . ١ ٠‏ 52 
فخينا دده ُى مس | لعمو 5م أور ل ملست أقام:4 فى قاس 2 لمستسيور 


لد 6[9 لم 
اتغر همل | النفس بعك ذلك ,ع و قل علعة تس عدةه من التفاول 8 وانشاً كلد لنا هذه 
الظاهرة حين ننظر فى قصيدتين : احداهما فى تأمل الناسى والحياة , 
والثانية فى يوم عاشوراء . بقول فى أول القصيدة التأملية وقد مل الدنيا 


مت 6 
حا _- 


ومحنها ولم بعد يتمنى غير الموت : 
مل قلسى من دنما كلها أ سصنا نل 5 ف لو أبقى بتسر حدى إلا ادموت جىأ 5 
8 يقول فى عتير ذل القصيدة لكا مه قسرعيا مسمتهدا 


ى اتشوف يا من لاشاف الهايجات بسدارى 


عيك القادر بن عبد الر<ون بوخريص 


فيلالى الاصل لكنه ولد ونشساً فى فاس ٠‏ وهو تلميذ للنجار كما يقول 
نى أول القسبم الثامن والاخير من قصيدته «مرحول للمشرق» : 
نهست القطعا الابقا واسمى غبف القعحسادز 

ابن عبد الرحمن بوخريص تلميذ النجار 

ويعتبر من الزجالين الذين كان لهمحظ واف من الثقافة, بل يزعم بعض 
الاشياخ أنه كان من كبار العلماء وأنه تولى قضاء مدينة فأسن + نبى حين أن 
القاضى غير القشاعر م وصو مديية وسنت . كان اقاطينا قاس > توقى ستبية 
8 م 

كان بوخريص متأشرا أشد التأشر بالنجار من حبث الاكثار من النظم 
فى المدائح النبوية والتوسلات والمواعظ خاصة إلى حد يطلق الاشياخ على 
قصيدنه فى الوصاية «المدونة» وهى التى يقول فى ححمربتها 
بالساهى عما يعنيه والعمر فان بي قم واعزم واخدم يكفى امن اتفرعيز 

ويتاكد هذا إلنفس المشبع بعاطفة الدين فى قصيدته «سرحول للمشرق» 
ومحمى التى يقول فى ححربتها : 
أرواح أراسى اتشوف هذا الركب الساير 


٠‏ 620 لس 
فكها الاحظنا عنك النحار الأحظل كذلك عنك تلمنده « فهو ليم قصر تظمةه 


1 الموضوعات الدينية والتأملية كما يظن غير قليل من الاشياخ 2 ولكنه 
نظم فى غيرها على حد ها تثبت قصيدته «الجار» التى يقول فى حيربتها : 
جاسارى باجارى ”ي حن وإشفق واكرم من له جسار 
واغطف لوكارقىقى يي اولا اتذلى رسدمى مهس سور 
عذآا وقد :وقفنا عنن: أعد ---2 فاس على ديوان لبوخريص بخطه ٠‏ يضدم 
حوالى مائه قصددة كلها فق التوسل ومدح الج والاولماء 4 كان حد ضئبين 
به لم يسمح لنا بغير تصفحه ولبضمع لحظات ٠,‏ ومازلنا لحد الساعة نفاوضه 
فى اقتنائه , واذا! ما تهيأ لنا الحصول عليه فأنا ننوى أت تحققه و تقيم 


دراسة خاصة عليه 5 


محمك إبن غلى العمرانى 

ويكنى ولد إرزين 2 يصرح هو ئفسه بذلك على حبد ما يقول فى نهاية 
قصيدة «الشمعة» مؤكدا شرف نسسببهة : 
واسمى انبينو ما يخفى موضوح فى اسسجالى 

محمد الشريف إبن على ولد ارزين صيسلا 

وعلى حد ما يقول كذلك فى آخر قصيدة «حجوبة» : 
اتسين محمد ولد إرزين القب تلقاب ب« وافضل من كل الس اب 
متكي نسابيى بي من اولاد المختار اللى اعليهة منسونا 

وهو من تافليلالت حيث ولد فى عسيفة على ما يؤكد جل الاشياخ » وهم 
يذهبون إلى أنه نشأ فى بيت علم لان والده كان صاحب كتاب قيرآنى اناج 
له فيه فرصة التعلم وحفظ القسرآن الكريم وبعض المتوث التى جرت العادة 
بحفظها فى الكتاتيب وقد قضى فى هذا الكتاب وبحوار والده فترة لاشك 
أنها لم تكن قصيرة » ظهسر خلالها نبوغه المبكر متجليا فى سرعة الحفظ 
والادراك ومحاولة نظم ما يتلقى من فوائد وقواعد على طيريقة نظم المنون 
ولم تنته هذه الفشرة الا بسفره مع أسرته الى فاس لتتستى له الدراسة 
ا 


0 5 1 1 2 هه ان .+ ع الاو < إؤقد ‏ ففية !] 
ذدى جامع ايرث بن . وعلى لمر عم من اذأ ا معسرفه طول المدهة 5 فحنا )تب 


595 5-5 2 - 


[62 سد 
طالبا فى القروبيئن , فانا لانشك فى اله حاز حظأ واإنيرا من العلوم المدمانمة 
العيي 03 تدر سن بها ' وفئن 2 تلو ينه الثقافى انعئس على دعض شعسءة 
ورخاصة في , وجا ند «السسولان» وو «الوصاية» ىو «هول القدامة» 5 و«العس رةه 


٠ : 4 .‏ 57 ع ع 9 7 7 . 
بل انا نجده ألى بعضص قصائده يصرح آله يستقى من الكتب ويقتيس هنها 


95 . 3 
على جيلن يديا يقول ين اوقإ تل 


القسيم انلكا بى من «حجو بة» : 
ثم نبغيك اتشوفينى افعين من يعرف لمرمات 
عق اتتناييين, 2< تقأرسن 'فمايتى ‏ واتراجمى ‏ افلكتوب ا 

ويقال انه ما كاد يقضى بضع سسنئوات فى فاس حتى هلك والداه فأاحس 
قفسوة الوحدة والغغربة على الرغم من أنه كان قد تعرف الى النجار واتخده 
صد يقا وأستاذ! » فعاد الى مسصدقط رأسه فى الصحراء حيث نظم قصيدة فى 
مدح مولاى على الشريف -جمد الملوك العلوبين , تعتبسر من أروع المدح على اللرنمع 
من أن ابن على لم يكن الا مبتدئا » وهى التى يقول فيها مخاطبا ممدوحه : 
باحلاوة تمر الضحمرا وديا حفيد امام العشرا 

نا سنا الصحارى يا مولاى على الشريم 

ولكنه لم ليث أن عات الى فاس: لبنظم القصيدة تلو الاخرى وليصبح 
«أعظم شعراء فاس فلى القرن الثامن عشر (213)» و بحرز لقسمء «المعلم» قبل وفانه 
وسنة 5237 ه (2522م) وقد تجاوز الثمانين (2)» . 

وقد كان إبن على مكثشرا ومحيدا ومنوعا فى موضوعاته 2 ومن اللطيفب 
أن نحده فى قصصيدة بر ححو دع “ستتعيرش.. أشيماء يعض قصباقده, 6 :وى التى 
يقول فى حمر بتها 
باللى زينك فاق الشمس والقمس والبرق انلحجحاب . ضالقى يصروق» آعوداب 

صغ لوجابسى ي عالجنى بوصولك يا لريم حجويا 


ففى القسم الشان منها يخاطب ححو به 2« دعدك 98 وصف محلس الادسس 





(4 242 نز تدعاعاغ . عه دطء ناهطعاءظ .14 عدم د5عط22 و#تاعاتتة'0 عتعه[امطغصة 


المطبعة المهدية ‏ تطوان سسنة 1934 
(2) «مقال الادب الشعبى المغربى الملحون» للاستاذ الفاسى العدد الاوؤل من 
مجلة البحث العلممى سينة 1964 


622 ب 

الذى يتمنى ان يجمعهما 2 يريدها ان تستمع فيه الى قصيدتين له فى 
ادحام وفصضيدقين افى «اللرسم»«واقسيدة «القاقي» و «الور فسان وكمبدانين 
فى «السالف» وقصيدة والشمعة» و «الحراز» و «حمهور البنات» يقنول 
ذبى هذا القسم : 
ثم نبغيك اتسمعى «حجام» اللولى والتالى باسباب فى ما غثبتهم غتساب 
مر قل اا سمه حكف 0د اولا يسردوا قولى إلا اعقول مقلوبا 
ثم تبغيك اتسمعى «لمر اسمى» ابزوج ذاقاضى» للباب عد فى «الورشان» الخياي 
اسك اكتامسيقن . «والسوالف» زوج «أشمعاأ» اضوات مير كو يبنا 
ثم نبغيك اتسمعى «حرإزِ» حارسو فمناصف لجواب بو دور افذهبالتذهاب 
ايحير الصاملى بي وقت مايتذكرو اتصيب لحسود مرهوبا 
ثم نبغيك اتسمعى «جمهور لبنات» افمعنى وداب بي فيه اسميات اغراب 
طرز بغرابى ”| كيف ننحل ماياتى فالنظام معنروي ا 

واذا ما أمعنا النظر فيما بين ايدينا من قصائد لادن على فانا نلاحظ 
خمس ظواهس : 

الاولى : أنه على ما نعلم ‏ أول من نظم زجلا سياسيا على حسد 
ما تنيت قصميدته «المصرية» التى يكاد بجمع كبار «الاشيام أنه قالها فى حملة 
نابليون على مصر , والاسف أنا لم نعثر على أثر لهذه القصيدة التى لاشك 
تكشف عن تجاوب المغاربة مع إخوانهم المصربين فى هذه النكبة التى حلت 


الثانية : أنه ربما سبق الى قصائد «السولان» يوحهها ل+صسومه 
يحاول تعجيزهم ان لم يستطيعوا حل سسؤالها بل الاسئلة التى تتضمنها , 
وهى فى الغالب معميات وألغاز . منها قصيدته التى يقول ففنى ححمربتها : 
سس ؤلك استفخر يا حفاظى 3 اولا ابحال عند اللى عارفين سولان 

ون لح اقاسافها سال مق علة ها سأك هق .حاقية مال القتفير 
والاهيييو كك شرن اللشيسن .د وهو اياميا فى 8 د مناعيرا بمنة 
يجهلها » ويرى أن كل من غاص فى بحر الهوى يجده صعبا الا من منحه 


الله إلموهعبة . ويوصى راويه الايهاب الداعى فهو أعجز من أن يأتى بمنتا 


سم 623 سم 
هن | السؤال أو 57 السسون مهما لال ده الزمان 


قسدهووه الفهام أكبينا م 

من لايدريه لا يقول شاعر فالقول ايجيب 

ادا كتفي (عة أ ااتععه اه اولضاع: سوسس 
ا 0 ع ين 0 اي 33 . ٠‏ 


الا هن وهو نينا الوهاب 


ادعا علمسك اتنجهار يالك نستها بو 


ألو أتعديشسن ماعاش لس ولا لعحدب لوزان 


الثالثة : إنه وضع وزنا للبحر المثلث فى قصصيدته «زينب» التى 


يقول فى حربتها : 
يابدر ماغطاك احجحاب ي فى ادجايا شمس النهار السعيد يازنوبا 
ناين العهد يا زينب 

وهو فى الواقع تطوير للوزن الذى وضعه إمتارد للبحر المثنى فسى 

قصحسد نه «الساقى» النى يقول في حر بتها 
أالساقى 8 كشن 55 يام ا بالك للجو يأ يه تغبدب تن مو لاحما 
كب نا ساقى اراح الليل 

فقد لاحظ أن «الفسراشس» أطول عن «الغطأ» متجعلة قسمدن 

اللرارعة ١‏ أنة غدل بعص الشىء لس تقياص مشر كى» وجعله عل عق 
ما نجد فى قصيد نك التى يقول فى أولها 
يا هلى ريث اجبال الغرب غيبيو في وجبال الصحير! اتبان غير العظمات 

وقد نظم أغلب مطولاته على هذا الوزن ٠‏ ويقال ان الغالى الدمناتى كان 
أكقنر الشعساةء تقليك! له فية عل حد ما يبدو فى قصيدته التى يقول فى 
أق وما 


04 


بت 834 سد 
وكان هذا «القياص» قبسل ذلك عل تجو ا كلقن عنهةه قطتبيدة 


«الححة» لابن احسادن 2 وفى حرنتها تقول : 


بالحضرا قولوا بالسر ولجهار .. الصلا والسلام اعلى النبى المختار 


االقامسة + آله _ عسسى هما #نمت التصوصن القى ورصيلقنا ات آل امن 
أطال القصائد فجعلها «ملاحم» كما يقولون . حقا ان للمغراوى قصائد طوريلة 
كل «هول القيامة» فان أبياتها وصلت الى مائتين , ولكن ابن على تعدى هذا 
الطول بما يزيد عل, ضعفه . ومن خيبر الامثلة على قصائده المطولة «الذرة» 


التى ضمنهاأ ما 503 معر وفا فى وقنه من .معارف كو نية ء, ذهى تلم تلالة 
و سصكدن وخسوسييا ذه برك »© يقول 9 دخولها : 


مسوع 55 اتبيه اللسيان والقلب 


' لتنا وانمت>- ثايهة فالغرور ‏ لواب 


سسيدنا ‏ محمد طه اشفيم لعسعراب 

ويقول فى القسم الثانى منها : 
منها اللوح انشساه ابقوتو وحولو «,. ومنها الروح والعقل كيف شما وقدر 
اللوح جعلوحمسين الفإسنافطولو «, والفين فى عترضو كيف جا امعبار 
ولقلم طولو ألف إسمنا ايقوللى بي كلهم فالكرسى نقط الديام فبحار 
لقلم والكرسى واللوح لمكتب ”يم والسماوات ولرضينوالتلولوارواب 


سس 625 سد 
رقف سيق اود وأا فى اليدخيل: 2 متلق عده التساكك لو 28خ "متاق 


2 


١ 30 3 5‏ . 9 : 3 | 9 . 5 2 | 1 
الممخا لم و يا كا ا مدر ا ثى اين المباسعاة وت صية مر | معام لسر ىن 1 لا 
٠.‏ م 


. ا 7 ١ 9 ١‏ 
واششهس ار ع عاك هدا دالمعارك اليعحا ديك ع لآ دي لك مع هد 6 


آي 5 6« .2 0 1 | ا | , 4 | اا 530 53 1 
| ع | : ان 7 م درل تعر صبما عم 5 ِ لمعن | ا اسخصييا 06 لبن 


0 3 .. 7 | 1 - : تا لي 9 . 
6 فأمن »م همه ١‏ لممدك 2 ع يو ع2 .مه الو اض., سام مغارك 


د 9" اي 5 2 : 3 . . 5 1 ة 35 6 أ 
هما لبك مسا .6 2 6# 5 لجعو ذى ان سات تمأ اعشرا 4 ل م 4 59 لسع ا عل حجان ىو 


م حزل ١‏ 5-0002 دنلصصدسفه4ه فيك 


نذهن. الاشماث فم متكا نهة قضة حنانه الى اقرغ [النشت ثقة ل الأق ل أن أناهة 
بار 0 . 1 تع . ل 
١‏ 2 . د ١‏ لل #ااءه : جيه يداه ١‏ 07 0 
الحاج ادر سس كن سسمان ناي رحلا رز عبىن) التحال يش شغل 3 لسر زه » و 


١ 3 2‏ حو ونا 5 عم عه 3 ٠‏ 2 1 0 م 24 
الثاسة أن والده كان فى لص ١‏ غشياء وأصان كآنيم... 2 :28د كان اها ١|‏ 0 


الملحون ا ا 2 دَُ " 0 6 54 أات 5 ١‏ 3 1 
' 8 ا بعحبى مما لب ىق ستهة 1 ا لك اذى ضصد دقفأ ل ل - 


٠ | 6 ٠ 3‏ 
ونحن نميل الى هذه اللرواية بل نذهب إلى أن ابن سليمأن الاإبن 
١ ١ 0 5 03‏ مسرم ١‏ 1 ع 
عابس لأشدلت سا وى طقل صدحار حَيد نبا للياى سنى ذالى (عسبر 5 لق 0 فأ 2 
لك ء 1 2 ١‏ ازلى» 5 والد 
0 5-3 َس على نلما ذى ده الهقددرهة لندمب 5 6 


4 بعدان 9 جردم الم 3 ١‏ 40 اه لسو وغل ند وم / 2 له 64 ها لمي لنت 1 مسي 
7 2 ل 4ه 3 ١‏ . م اس سسع 
دا دار لبان عا | عحداة ك2 كتشديف أل و اله تواكين فق تسرك لهة سرورة طايلة ذانى 


3-4 


فبها وار نك الوحيد / فلم ياسث ب رو وو أول الشياب 55 أن نطلق للعدماة 








بس 626 لدم ظ 
اللاهية الماجئة ؛لى غلو واسراف كانت نتيحتهما أن أضيبت بداء الأقلب القف 


أودى بحياته ولما يتجاوز الثلانين من عمره 


و تلعشدسر 5130 التى نظم فى سَخَال مسر ضمةه وى طم دم الفراش من 
أروع ما أنشسأ الزجالون صدقا وابداعا , نسم منها رائحة الموت تكاد تخنقه 
وهو بحاول الفسرار منها فى خوف و نصسسث بالحياه د اهن أهم قصما ده 58 رده 


. . 55 م ٠. 4. 50 5 3 ١١‏ 5 
الفترة والطسيب» 5 «الوردة» ولعلهما ار م اليم عدن مو نه , يقول دى حوس ذه 


الاق لسن : 
الطيب عرف دايا والدها عدو مو غالى 


ماله فى, 16 لامي له بويت هريتك الققلة 


لاتلومونى ف ذأ الحال حميث لتمسهك واتودىق 


يا عدولى فالموت اسسبابى نخد الوردا 


وقد كانت لاسن سناسفان عنابة باسلوب زحله تمي لين ! كنانع مسار 


عه 


التضمين ‏ وهو كما سبيق أن رأينا (2) بناء القافية عل حرفين. ب ومنالامثلة 


غله غنده قصسدة «الرغد» فقد التزم فى قاذية الاشطار الاؤلى للاسات حردى 


هذه الاديانت 0 الدخول 


أ لراعيك 5 م طبلو من لع يلسم اقنا دص | سيدا لسعم 


3 . 1 : 
عن اعيون العلفات اعللى اللغا امشس م تسر 


لقية 1م شد بنلدق للفر حا الدحيا ؟ واتلايم 


واجرك ابلمطار البنيدا 


ححدى احرات وبدأان 


58 شسج أصسح 0 


35 





(2 انظى الفضل الثانى هن الباب الاول + نوانظر كذلك الفضل الاول من 
الاب الثالث لدى ذكر محمد بن غبد الله بن احساين 


حت 1299 سد 


1 00 ا . | . ١ 7 7 ٠.‏ 1 “واه ا 5 
اللامثله عليها عدج كذلك دعسدلاه (جعدء رهع ,2 وكبيها ' ل م الهشاه" 


9 
م 
7 


0 


والهاء فى قافية الإشطار الثاشة للاسات , علا حد ما يقول فى ممذه الابيات 


عن القسم الاول : 





و صلك نا مطلو د ممعحسييةا 5 ممراذى مانا انا الصدة سسسساسية 
نعتاد نك غعرضى تدبراشةه داك ما نهيأ وجيت محتتنا اعكوزا ل اللسمسسميا 
داريت علقاناً عوتسسسسسا ب اييثا شرك لقراق تو ثي سه 


نبرا من الزيار!ا فيها خيط الرضا الوافى روفى يا رماك الداميا فالطباح 


موك د قاسم | تعورى 


اا 0707 سس ببس ميس ميس سس يبيب بس سه ينح 
ممص نم م لس ل حت 1 





و 51 7 
ه نعم ف تالفقه العمرى , وهو من مدينه مكناس . ولذنه أقام مان عغثر 


وم 5 ٠. 8 8 ٠.‏ 31 7 0 م . ود 2 
تان ه صى صعغعس زر عحايمك وى + حله العد! 4 5 5 الى موا حرا سس مرح لأس مساك 


|] 


1 


5 5 5 5 ذه 001 8 ه 8 ٠‏ عٍِ 1 
قدور العلمى الا أنه توف قمط4 و بحكى الاشدياخ اب العلمى دعنث تعضن أصبعدا 4 
العينرق : وظلب هنهم ان لم بجحب أحد لطرق اليات. أن يكسيرؤة , 


|! | 1 52 (١ سحصره‎ 


و كدلاك فعلوأ 2 وت نهم جسن دخلوا الك و حدلايه قد مأت اسمن دده مم يحب 


وقد وضع فيه أصبعه على الآية الكريمة : و هذا ما وعد الرحمان وصدق 


١ 5 . . 9 1‏ * عي 5 م ٠‏ . 
م ا ى )كا ٠.‏ 0 لدم ع سنا م رايهم ١‏ إعىا 2 رك 0-3 ام4 نون للى واعى 2 3 اج عام يا 5 | 3 ف 
- امه . . ..- ا 30 .. 


الأو 1 ٠‏ و لعك دقافية انون 5 كينا السلاقل من جمداه القصائد 
يقول فى حربة قصيدة يمدح بها سيدى عبد السلام بن مشيتىن 
أنا ادن امسيس غان! بالمرافأ 1 1 اعه سنْ 


م 


بيخفى لهلال والمناوا والصيارا الناقسين 





(3) تولى سسنةه 12358ه ود 


2 2 46) ِ 
لع حا يه ا السلط 5 5 مو لام ' يك ألم حل وس سلس و 
يبا 8 لا #ي ب ا ياس ميمه عبكا 1 5 سياه 2 ما 5 


الثازية :؛ سميقك (2) الى الذهل 


نوات يها تدا .. أن دمع . وم 

أؤلها » رامزا بالضوف والقطن الى طبقات من الناسن : 
لا اتوطن فالغسرب ١‏ تخلطدط لوطنْ 

م سلا 


7 ٠. ٠ ٠. ووه‎ ٠. 
5 الصوف أمع الفطن تُ فادطانا تعخرك انط‎ 


ومنهاء لاميته التى يقول فيها : 
ذاك الولد الممهسول 


02 
عي 


الفرخ يميه اخوالو 


٠. 3 20 . | 3‏ 
4 فاب 6 ديات أ 595ظ حل ١‏ أ 5-5 3 ل مطا رقا ذو تمده نام أ لسلطان 
ل 50-2 نيه" _ 5 0 


عه /. 05 01 ٠.‏ 1 : 1 0 11 3 5 ع 5 7 . َ 
دعك آل ضعزامة أعحه ه | نطاي الو عنك ا«حعيك لال أهك بعر نس> م مع لل 
٠.‏ 54 “بيه ٠.‏ 0 . 


كان عبقن فى ويل الأوى. عنك: البوحسضس 


0 - 5 3 7 30 4 ٠ 
6 عحقير نانب العمرى المت رلك ف النتيى 1 فول‎ 0 


1غ 1 
اخوى سبل 


1د 00 
“بي +٠‏ - 


العمرى بسسبقه الى النظم فيها كان سسابقا كذلك الى ههذا 
فى القصيدة الزجلية 


اللي لل ا ال ا للستي اسح عضص ها 


(4)2) حسنلب التصيو ص لقيو وقفنا عليها 


)3( انظر 4ع الثادق عن فصا («عكى الحيأة» من باب ا موضوعات. 


ب 





سس 629 مس 
عك القادر العلمى 


. 





3 2 92 7 5 5 4 5 
لدي ف نب «سسسدى قدور» (1) /, وهو من هدئاسى رمن اليس إل رز -حالدبي 
5 . 2 : لي اك الأ ١‏ فر 1 جع 
١ 1‏ شدخ حر سيد | فيا 6 دي | سمي هي ا" 1 8 0 م 6 الى 1 ا لب - تلخ إ أل بئة ٠.‏ غلم 8 
جد 0 ١‏ 3 550 2 وق 2 و 1 3 7 |1 0 سما ب أ 2-7 4< 2 أ 1 عجلةه سي كيك 0 الي مسن و 
3 7 إلى - ”5 ل 5 3 
1 ا 5 ا | 4 . ا ' : 1 0 | 
تسلسية بيني ١‏ عه 2 ءا مياو مر 4 أحلكه هى , || 0 نسداكعىم [آخ | لفديئ عوم متك قصيي! نات حم 
5 جر صم 5 57 و فت | | 0 7 0 5 3 6-6 9 . 2 
من الضت 0 مهمع م ييا لس مه السمسات ضف كت لسع ينمأ 3 1 © جم 1 م 53 لك شي ا نه ب 
اع 1 .. في 6 2 أسم 5 2 يد - تس © 53 7 لك - - | 03 8 / 5 . 
: مشاسييا 3 ولأ دنه 1/ ىّ دين 2 جر 7 ممصم امن 9 ا ٌ ع 0 2 3 2 7 م يطاس ىَ 0 الى اسم 8 فى وه 
٠. ٠‏ 4ع 0 55 1 ١‏ 5 1 
أيه 5 لياء 2( 9 نوه ل 5 22 ذا ١‏ ف ةيم بم 3 5 25م لذج 2 إ موي - 7 على هما لما 25 نت 
ا ٠.‏ 8 #ي | عق 
تر ععمة المشر_ذى فى «العحسام» (2) فتحدث عن زاويته وبعض تراماتنه 
١ 1 ٠‏ . ل 5 9 ١ ٠.‏ 20 


فى معدا سبق السر وق و لشر فق بها الاسحينا 3 ع.ر رع ماس بذ كبر هنا و تي لظيس جحههريا 


7ك 


57 لذ 5 3 | 2 
السماع « احدتوت على الو حتت ياه عظليم #. © ر متغزل دالخممر الحسماء هيت تسل 


٠ 
, 


ماقا لامرأة هن صسشره لكبنرءة» )23 


1 
8 ُ 


-: 13 5 .. إ!ع . 2 م 556 


00 


1 أ . 
#وحسدك زك لق يقول فيها متو سيلا : 








1 5 ا 5 5 2 . 
حا إ نس تضماع 7 يم ا يصو جا سس سي 5 نأ لا ا 
5 5-7 113 . 3 ا أ ١‏ 
و أ عا 7 غابب تعدانر 3-4 . سس ا سس ماع ع 
1 0 . 5 1 هه : . 
قاب لمر آنه ا بسر ذل شرلدها 4 ل مهن ذلك للق ل : اقلت لك 1 امس سس مد 
السو ولا عن 4 د 8 م د 1 3 17 : 1 
فا تشنى الخدمة لك سدس إردت أن أحتدمك بقلمى ابدن لى فى شرم مه لا 
# دو 7 . 30 ب 


٠. ا . 0 ا‎ 6 . . ١ 


: . | 1 8 «* كىن ١‏ 1 ؟ 3 ا : ٠‏ 4 1 7 . 21 
هى لى ؟ ولثم يقل : ما قنتها ولا ليسست لى ء بل مهما كررت عليه قولتى 








3 لم 2 1 1 1 2 ا ونا 
62 اك يختلط أسديك ير 8 احدك نه قا سن المعاصر دن التمخهتسيى ةفر 
العله. 
ى 


و يعسرف 0-3 «طقطقأن» يك توذى 587 حم و الى عنس دن سبي . 


5 م 7 يوبسم حر جر اس ( © سر 
. يد يي" 1 م ايه يله 


المسما 


)3090 3 250 


585 5 
م : 2 


630 لد 
فى شان شرحها يقول : ومن قال هى لى ؟ ويسكت . فلما لحيت عليه 
القول قال لى : نم وغدا ان ششاء الله يظهر لنا ولك ها يكون عند 
فسكت وما سالته بعد ذلك الا ما يكون من أمر الدهاء الصالح » (2) 
وترحمه المؤرخ الممرحوم عند الرحمن بن زيدان فى «أتحاف أعلام الناس 


بجمال اخبار حاضرة مكناس» (2) باعتبارء منصاحائها فذكز أنه«عبدالقادرين 
محمد دن أحجيك فق دلقاسم الادر بسى العلمى الحمدو نى ون "شنا فئ صما نة 
وعفاف تمكناسة ال نعو قن ححسر والده بالدار النى اتخدها بعك وفاة والده 
زاوية وبها أقبس 2 وكان رحمة الله من أمل المقامات العالية والاحطوال 
السئية لابعرف لعبا ولا لهوا ولا ما يبرجع لشترف: الدنيسا وزينعها كت 
التنطوف عل أضر حة الصالحن وزدارة الاحماء منهم والاموات »© (3) 

ونقل ابن زيدان عن ابى عبد الله محمد الامين الصحراوى المرا كشى فى 
«مقدمة الارتجال فى مشاهد ومشاهر سسبعة رحال» قولة 2 «وقال ل السسوى 
سيدى عبد القادر العلمى انه مكك بضعا وعشرين سنة وكأن بمسراكش وكل 
يوم يزور سبعة رجال او يزور الاربعة المتقاربة : سيدى ابى العباس السبتى 
وسيدى محمد بن سليمان الحزوللى ؤتلميذه سيدى عبد العزين التباع وتلميده 
مولا نا عبد الله الغزوانى 4 أ يقشئصر على زيارة ابى العباس السستى (4) » 
واف أأعن زبدان : «وقد لازم دهيرا طويلا زيارة ضريح المولل إدريس الاكبر 
وبالاخص يوم الجمعة لم بتخلف عن صلانهأ بمسمحده فى صف ولا شتاء هدة 
من انلا تعن سنة “و كان ذهابه لزرهون كل جمعة على أتان له وكان يتطارح 
على شريف تلك الاعتاب ويتضرع الى مولاه نلى تنوير سريسرته وصفاء باطنه 
و تطهيره من المرعو نات التفسانية لم سهد مدة لازم داره وصار لا يخرج منها 
الا يوم الشمعة . وفى أشي اشيبوه لا سر سنة وووهن عظية و ااعقر ام ها اعقدر ام 
من الدب وذلك قبل انتقاله لدار النعيم بنحو أربعة أعوام ... ترك حتى 
الجمعة وكان يتحرى صلاتها بجامع الزيتونة اجد المساتجد الشهيرة 


بمكئاس (5) © 





(13) ض 2859 200 
الموء الخامس من ص 336 حتى 3252 (الطبعة الاولى ‏ الرباط) . 


3غ + 45) صن 3926 . (5) + خنىن :337-330 


سا 


ل [63 د 


واشك التنيقق لفك كا كك 2 على ما ورد عنك الطسب محمد غس مطل ل ومو 
 ) 9 0 ٠ 5 +‏ . 0 ب؟.. 
من تلاميك الغلمى ئُْ ملاز مة 7ب فذى رجن له ليمي «(( لأصض. ى اسن الفكى والقلب» 


قال فيه (2) 


وا لحذب معه تحو آار بع سان اي دش بعضنا اعستة قشستعن ا مسقي تيسن 
٠ .‏ عم || 2 2 1 

ومع 0 سسيأ ع | 2000 شا سمس ووو ل 5 نصماء 0 نأ للدل ْ نا لتساسييا 7 

مصسدىر, قعصي لعسر ب عل الا لدسسان 5 ليله وعم ساد سى ممص اساعلس تر 


66 ٠. 9 ٠. ءعء. 0 5 8 8 عم‎ 3 . ٠. : ٠. 
7 12 واه أدنْ ر دان 5 أن الساظطان المولى كمكت الى حمن ا بيايف‎ 


7 2 . أ . ا ” 00 
دعحئى المتسر حم و معاد نك دل حصب لز بارته 5303 حل دالحخضرة المكناسسية 0 


فى كل مهم عن له ويقف عند حد اشارته ,2 وقد شاهد له كرامات وخوارق 
عادات (2) © . 

وقال عنه كذلك انه كان و«سيدا حصورا لم يحتلم قط ولا عرف معذى 
الالتذاذ كما أخسر هو بذلك عن نفسه لا ذى صغسره ولا فى كبيره , ولايا كل 
دسسما . جل قوته الخبز والزيتون ... وقد ظهيرت له رضى الله عنه كبرامات 


أسمرإر وكقصده وكود 1" عن سا تسر الاقطار (3) قا 


وذكر لدهمن مشسايخه : (4) العارف السيد الحاج المختار البقالى المتوق عام 


وقبى فاس المتوفى عام أربعة و لسعدز ومائة وألئف 6 والشميخ ددر الدين 1 
ومولاى الطب الوزانى ٠‏ وسسدلاى مبحمك أسسنْ أحدوك الصقل المنوفى عام انين 
وثلانين ومائتين وألف .وذكر له من تلاميذه السيد فضول ابن عزوز والسيا 


فضول السومى والسلطان مولاى عبد اللرحمن والسيد محمد غتريط والعارف 


عبد الحفيظ الدباغ والامام محمد صالم الرضوى وسيدى عمسم 
بن الملى الشرقى والسيد علد المرحمن بن التهمامى الادر سى 81 مسي 


و سصددق العسر بى دن السا دح الشرقى دفن الر باط 1 


بجم (0813/ سس ظ 
ثم تناول شعسره فقال : «روما الأ نمسا للمتمر جم من الازحال عمو له حقيقة. 
وتند كان له رواة يتلقونه منه ويكتيونه عنة منهم العلامة السيد محمد غريط 
والسسيد الحاج قاسم دن المبر والسدد الحاج أسوميك الدقبوق و غبر هم حييث 98 


1 ٠. 0. . 0 ٠ ع 1 55 ء صير‎ 1 ١ 
٠. ك5‎ 0 : ١ 4 5 . . وه 0 ءٍِ‎ 
لمي ميم قا ب امنأ بيذ صر أ 8 ل دال سمس 1 مر 1 د سم صم.ن ذلك | لا كك سحا 5 له‎ | 


أ عية 


ع 


75 ٠ | ا 9 3ه‎ ٠. ١ 79 3 56 . 0 ٠. 
أنواع كنو نل البلاغه ودقائق اللعادئى هأ احم سن القةصءعداء وأسحل البلغاء وإودعها‎ 


من الحكم والمواعظ والامثال ما سير اولى الالباب وألزم المعاند الحجة . أما 


تغز لانه فقك أزرت اللسميم, الهسيا 6 و تمصمة الصباح و كلها أفيا فى المحضرة 


١ 
5: . 00 ٠. 1 1 ظّ_ صم 1 3 ا‎ 3 , .. 3 2 4 .: 
العلية | (التيدية الثيوونئة 01 اللا نا دس من 01 و لباء و 562 لعحسن ا 2 نطاحل‎ 


العرب والف.حا به التايعين 1 سلف الامة وخلفها المشقعن في تغن لا اهم لسعو 


02 
5 در‎ 
5 ١| 


هم الفائقة الرائقة لا فيما يفهمه بعض الاوغاد من أنه فى معين لا يحل 
5-0 أهل الفضل وَالددين من ارتكاب ذلك والحوم حول ولوج وديم يساك 
المساللك: . ولو دون مجميع مأ قال هن الازحال لبجاء قئئ عَدَة أسفار ولكنة هب 
ما لعست به أيدى الاتلاف ومنه ما مات بموت حفاظه ومنه ما أحرق على عهد 
امقر جم بأذن منه ٠‏ وما بقى انما هو قل هن كثس (2)» 


فق قر له عن شعير هن نماذح ين موضوعات مختلفة : أشعها فبحل 8 


٠. ٠ 0 5 3‏ 3 0 
بقعر درب ابن العواد من مكناس فى البيت يمين الداخل قرب فجحس به 


ليها ص للك تلميذه نمس بطل المذ تيور ين ز حدر ه دقو له : 


2 لا 3 4 م 5 , | بمجا َ || 5-1 ٠.‏ 
ححدي رن مس وت ان و إلا 9 ل صصح 0 5 ليله 506 السام ل 1 سن 5 مسر سس سس سيل 
مصحود: ال فسان تستكية ‏ لكوي وألضة انسص طاكتيية كيين 

0 3 2 يا ل - 5 5 3 ينا 


وصلى عدية بجامع الزيتونة ودذن بدار والدى ![: صير هأ زاوية شبك 


حصمانه بحو مة ابدى الطيب (2) ». 





6 اهن :* وإنو ب عفك . 
)2( ص 551 . كل زلىك بور أحدث د |4 مكان د46 فى الاب قسن للتاصرة: 


1 . 0 . 
7 4 مر 1 1 )1 لطدحع» 0 02 د ٠.‏ 


2 فسا ف محل 0 بسن 10 ( 


حم 00 م 


. 3 0 8 . ذه 4 ' . ا 5 .. 
3 قاس فيه أ سد نيك نشر قصسسددهة للعلمى فى «اعابى | ايه الع بية» 2( 
سن البسلة شى ابرق االقاتى مقس ع ران قتعي في مموعة الأعاني اللكداري 


1 5 5 97 ١ع ١ ١ 4 ١‏ ما | 2 37 ٠.‏ 
قوير ب (53) ١‏ 3 5" قصب بك ضى الإرقام السابع 0 برالتسادسشى والعشر بن 


١‏ / 9 > و ود ناهين | عاء اثناء 
0 الع ريع 6 52-0 9 البرا دعر و! لغلا لمي واس نال) ض ذا بسر اسمماء م لعي اغا في 
بي س.. أيبة - ٠.‏ 1 3 

357 كا د 0 | . ١‏ .6 2 9 / 0 م 
معكىعى 43:6 ٠‏ شيم نقل ثلا م النا عرق دى أ لضا 6 0 وفاة إلى 9 مسحت سر 
١‏ 7 3 - 5 . 31 عم 3-20 ئُ ع آاه 5 8 5 6 3 

ف شداع فى يسو عدينة 1 د فى يدان لك . 1 تقل من معو 59 3 للشيم دك الحى الكنا ذى 


5-9 5 7 0 5 2 | لله . / 
9 أطاعه عات عه عدوانة برهو أنمصب الرحمن فى صعدية الماح أدى معحاى. أنه عنك 


6 ١ 


. 2 : ع ل آذ عه : 1 اع : 
!| رك !| لعلمى نوق ثلى ين السحة أ ليها قسمة 1 لسمتن 4 لل - 0 سس سس 


لسر حجعمن » 
وعشرين سنة وأنه كان عل اتصال بقاضى الجن شمهدروش الذى كان صديقاله 


و امه و 238 : عا 5 | 3 ا 
ديق قري عن سباح كني فأاس أحد دك حكا يه مفادها أن العلمى كان 


حاضيرا فى أحد الاعتراسن » ورغب بعضى المدعودين فى الاستماع الى قصيدته 


وطامو الهبتح الخد؛أدأ» ولكن 252-50 ليم حرق على تلبية هده الرعية للا ن4 كان 


عو * 


بعر فه أن صاحب القصيدة هو حوود وأنه» ايا دليق اتكباك قتصدردة غزلبة 93 





يي 


3 


حضرته 2 وعلم العلمى بالامر فاذن بانشادها مؤكدا أنه لا يعرف لا طامو 
ولا فطومة. 


وختم المستعمرب المذكور بفائدة عثس عليها فى كناش يضم قصضائيد 


ع 9 ص 0 ٠.‏ 


للعلمى بقول كاتبها ان السلطان المولى عبد اللسرحمن أرإد 
العنمى فى أواخمر حمانه ارال ينظم فمعث له وزشرهة منداى ممعحمدك 5 إدر سس 
دطلب عنةه دعص.. قصا ده تمسر كا 2 وقا بل الوزسر قلن الامسر تلميده محم ف نر دل 
فأكد له أن الشسيخ لم يعد يعنى بالنظم » وكذلك قال العلمى نفسه للوزير 
ولكنه أيدى استعدادا لتلبية رغبة السلطان التى اعتبيرها أمصرا تحب طاعقه 
وطلب من السيد غريط أن يكتب ما يملى عليه » وأخذ يرتجل القصييدة 


القص أولها : 








ك0 لطر : قصدك بع لجوعصطات م1 1038 وأسءغ مدع : 881 لاآاظ .1 .31 (1 
« وعتاوتطمدععوملط وعءوةة - تصسدلشق-آظ 30 تان 5101 » 
طععطعدته مل 5عطهج2 وغصقط© : عأععصصمه5 (2 


(1918 ع تماعراآ) قنءع ع 20دة صعطء قتصهعلطه دص فعصاء طعسإطععلع1]1 عد : «عاء15 .كف (د3 


634 سس 
عشق لجمال طبع اغزير افمن هو البيب 


ولعلنا من خالا أن همده الاخمار ومن خلال ما تسروى على السبنة الاشياخ وعامة 
الناس 1 ثم من خلال م ف مانا من شعيره 2 وصضميو عار قلبل ' نسسمةط يسع أت 
نتحددت عن العلمى من خلال خمس نقاط * 


دون 26 


الاولى : أنه كان شاعءس إلحكمة الاول وفبلسوف الزجل ' : 
ولكن يبدو للكثرينأن فلسفة سلبية يائسة تقوم على التشساؤم من الناأس 
والحياة ؛ والواقع أنها لست كذلك أن بالاحسرق ليسبت داثيا كذلك . قا 
اننا نجد روح التشساؤم تطغى على العلمى فيرى أن كل ابناء جيله مطبوعون 
بطابع واحد , فسا فيهم النفاق والتحايل والخداع والبرياء وانعدم الاحسان 
والصدق والحماء والععسرض والحسب » وى كلها علامات الخراب : 
هاذو اشروط اعلامات التخراب 
عاد النفاق امودا بين الناس الكبيرا 


بالحيلا والمصانعا ولخدع عادت اخلاق اطبايعهم مقلويا 


مذهبهم ندريه خممت اولاد جيلنا فاع بعصا وحدا مضرويا 

شاع اللريا ولحسان آغبر والضدق غاب 

و! تمر فلع لحي والعرض ولحسب 
ودر أن الصحسة غدت وسيلة للاغفراض وأن من يصضاحب شخض! 
سريد أن يشمت فيه بمجرد أن تتاح له الفرصة : 


و لات نك لالش اليوام الصحما التسيدافة 


اللى ا١تخالطو‏ يبغى يشمت فيك 


ما يخليك دابر كابوس لغدر فيك اك 


امنا 
وهو لهذا يرى ضرورة معاملة الناأس بالمثل : 


من لايبخداع وبلاطف ويدارى لعدا وسرشى لخوان 


٠ ' 21 1‏ 50 .؟ . 1 7 3 ' . || 
مأ يو دوك حتى رايب “الس عهعما والشك. أندت 


0 م اه 
0 6 له فندمب..ت ا 552 
و تر 000و 7 


ولكنه لا يليسث أن يعتدل فى نظرته فيرى أن الحياة لانخلو من الحلاوة 
والمتزارة 1 سقول 55 قصطؤية «الدار» 
يوم إشلوق ويوم احلو ويوم زقوم بي ويوم مستعدل بين الطيب والزهاما 
ودقول فى «وطأمو» 
دعلوم كيف ما داست رخفا ما تدوم شدا 
عدا أمب هو احمبب احكسام اصروف اللعي يت 
عم السسماة سس سس المي 


و يسوم 5 > ؟ الخنطل 000 


نم ان فلسفته لم تكن دائما سلبية حيث نجده يقدم نصائح ايجابية 


فى أذب السلوك بدعو فيها من أواة السعادة. أن يتحللى بخمس خصال وبتجنب 
خمسا أخرى ؛ إن يتحى بالصسمت والعزلة والمسالمة والقناعة وترك الملام »2 
وأن بتحنب الخويك والكسن والحفاء وضيق الخلق والطلميع 
من احفظ خمساً دالحسنات حفظ محكسام 

أفيه رسدخوا كرسي الوشم افلمعاص سم 
الصيسة والعزدلا والهمدنا ونرك ملام 5 ولفناعا من كاسسيهم امن اتتسادم 
يعتدل هيمونو والسعد له يسقام ب يرتفع بعد الخفضى الهمة الضراغم 
ومن اترك حمسادالسيات نرك عزام بي. من 7جملت المحروم اللى اعلية حارم 
لحسد والكبر وشفا وضيق لسيام ب« والطمع بيت الدل امناصب لحشه 


ايم 
كل سيا من ذا السسيات ضر سمام « فاق سسم الحيات الرقط السوادم 


هذا الغزل غير حبى لم دقضصدبه الى المرأة 2» وبحاولون بذلك تأويله كقو لهم 
ان قصيدته «طامو بهيج الخداداء لا يعنى فيها غير فاطمة الزهراءء وقد سبق 
أن لا حظنا (2) أن مثل هذه القصيدة لا يمكن أن يكون قالهافى بنت الرسول 
وضبيها مثل هده الابسات 


بثنا وبات الخمس بتزادا 





سدم 636 سه 
لا عدو لاواشى لا حمراز احسيد 
فيساطط أميحتفل مر كاجو 
الئاس والشسمم موقوت 
لما ادراعها بات اوسسادا 
وريقها بات اشرابى انسرشفو الذيد 
دشر دو امن الخلا تورادوق 
غفران ربنا موجوه 
وحن حين نذهب الى هذا الرأى لانريد أن ثنفى تن العلمى صلا-ت» 


3 


وولايته » ولكنا نريد فقط أن نجعل فى -دياتة مرحلتين : الاوللى مسرحل» 
عادية كان فيها يعيش سوماق انسانية » خب ويستمتئع نجه تاليا + وفيها 
نظم قصاأ ده الغزلي4 والخمس بة ع« ولعل الشبعير لقف و اق زباسان ١‏ 
أحصرق باذنه كان صادرا عنه فنى هذه المرحلة . والثانية مرحلة زهد وانقطاع 
عن الدتنا وابتعاد عن متعها ولذاتها » وفيها نظم معظم توسلاتنه ومدائحطه)ه 
النيوية ومواعظه ووصاياه . 
ولعل عدا ثأهنا آذ ععيلمة جحعل اللرحل الغبر اتتحاه حا نه وأاب كنا نسما ديس 
1لا : الكش ام نه 1ه انظلم ة كم «المكية ن» وح نتها .: 
2 نر أت ع.ر الاشباح سن أ مس قتصسدت ت ا حوب 3 0 . 
كيف ابواسى الى أفسرق مع و دقى أبلا على ش لسر سام أقس ديد 
كيقفه احفانى اديت 9 ماسملا غير صو ر دق وانعو دو وإأخيالو 


ع ا 


٠. 0 1 7 5 1‏ 7 ' 1 
امن ءُ تشوسر ىن ا بطم نب زاون ادر أ حالو 


غارضها أحد معاضرية ‏ لاا تعسرف. اسمة ب بقصيدة فى ماح الرسيول 
كيف ايواسى إاللى عسق مححبوبو وبغى ازيارتو لكن جاه ابعيد 
ونا كيف اعسشيقيت سسبدع» العربى م نهو أغبر صور ذو وابها سملو .. 
فكان عله المغارضة تأ ثرنها علية , أل بعدها عل نفسي» ألا ينظم كف شار 
الاتهالات والتوسلات والمواعظ ومددم النيى والاولماء , 
الشالثة : انه كان يقابل احترام السلطان له ومحيته إيأه بغر قليا 


7 ل 3 , 1 / : . 1 ُ ٠‏ 3" 0 5 : 3 
[العدات ل ٠ه‏ لاش م خرن 2 اح اف له + ' / د 07 0 / 4 ١‏ | 1 و 
د ل سيتام 0 ل تكلب ى يم ع : ديسا لس نع لبد أبس متايه 2 ه 0 2 لك ب ا لخدو دك 75 1 





|! ٠ ٠. 1 ٠. || 7 .. 2-6 ا‎ ٠. ٠. 

٠ 01‏ 3 8 ا : 4 يرعت ا هه با لقيا 5 57 3 نكا | 2 و 8 ف لطفا له و لاحم مسرل 
٠ 3‏ 0 1 ا 5 7 5 

4 فمها دك 8 لوم طآ د أ للد 02 ا لا البخيمة 39 و 5 ا 05ظ سا د ميا ل ك ل لود 22 


ع 4 ع "1 ا ا 
دا سلما ٌ 5050 وه أدسيتك اسسمسة ال م أ ذلهة نأ قاس 0 050 ع أ نمسا أسر عٍِ 


كه 0 30 2 5 357 


١ 1 5 1‏ | 1 ا / 
0 0ك : ا 75 ل | 4 عه 5 2 5 5 ا ( 2 عه 0 ار ى ا 7 شما أ عمسن 0 
5 5 |أ. ١ : ١‏ اأعا 0 2م لم قبتي 4 
احعل ادَمة مد هم 2 مى المد و ور 1 اعلى اصحابي! ع اما ليب 0 2 اتعمو ير 


١ 7‏ ا 2 . | ا 7 1 1 1 9 | 5 ِ 
تح متها أصهدا د اط م محر تمك م ممحمك . ١ 0 ٠‏ لل 0 « اعم ع شك ا 37 د 142 2 
٠. 0 ,.-‏ د ٠‏ - . 


كان عأصعرام كلقن + 


٠. ٠. 3 9‏ . م | ٠‏ | ل 
لك اتحد لشسناقب مراع اللمستطات 8 ادن عسمك الله كو كب الغسرب إعدوان 


1 35 


وف سو بسرحة القسم الاول منها بقول 
يمم للزاويا الشريفاأا 4 . وإعل.:صلاحها إاتطوف 


5 
زاليا الماسية اامل٠٠#شسة‏ 2د ”7تصيك قيض عاديا اونب 


٠. 


٠ 5 6. | ٠ 
8 ع 2 20 خضي 3 ميم _- قي‎ 3-4 
7 ٠ « ع‎ 1 2 
5 5552-1 ف 10 اليك 21 5 آمن فععود قن مسن‎ 


٠ - 0 . . 9‏ 1 ه. . . 
المرادمة 0 كيترا هن الادساث الرواة بدهيونى 5 أن تعهى ا لقصما نف 
3 .. : ابيا 


التى تنسب 0 ليست له وانما سم , لبعض.ى كلام اهم اأعكال الطبب 


. اي / 0 أ || | 8 :5 ؛ حب ١‏ 0 . 
الء إنبينتم ىت )2( و متشمك كن 7 ته م أ معشد 5 )22( + * / للمهو م 30 ُ 5 حم 


7- ف ثم 








5 ؟. 1 . #42 
٠ 0‏ . 95 ِ ب م الم !| . 5 ال لت “ان 
مر امنا سيم هن بدو 6 3 ل ذلك لك سين فى 1 8 ً 1 إٍ سما جر 3 اليم أ لوا ام 55 
4 ين 5 00 . ٠ ٠.‏ 12 / 
سر | ,. دب 1507| 1 ص 2 و 3 سم عٍِ 5 | سٍ 
28 ب 34 عن تمامية 1 لعلمى « كاب أ صم سول سم | ديه 2 امعد .ةك 0 | حل يون 005 ده 


+٠ 


قلست فى | تعر لمسيعر» 6 ده ل 7 أو لما : 
فصل الم ديع كيبل والوقت إزدان 


له كذلاك قصسدة «الملسوب» التى تقول فين سير بثها : 


3 - ؟ كا بن ال 
أنا فعارك أسلطانى توفى ازرارتى ‏ بي واتفكدلى ايأ عنايتلى 
دأمن طاعه ١‏ لك بالقهر! لقانت 
)2( اششهسضس د«قصدادة. «أم كلثوم 4 لقو بعو 5 فين 0 نتها : 
الادمئم فهواي, اشسيهت الدامى دعنى أو كف سيل أحوارحك ١‏ 


واعذر با لاا دم حال المغم وم 

03 قصصبدة فى مادم السلطان المولى يبك الم حمن بقول في سجر بتهبا 
٠ 201‏ 21 

صل اعطاك الله النصر باعز للوك 


ما ا 05 3 أت ا 0 1 


ند 638 سدم 
ما «البناقي» ى «القريان» + 
أما الاولى نتنقول حمربتهاً : 
رف ادابل لعبان 
يا بو حجبين امعبرقا وزينا 
زر لعشسيق يزاك امن التيهان ياغزيل بسمتانى 
واما الثانية » فتقول ححمربتها : 
واشفق واعطف ترضاك بالمز يان 


0-7 


لاسماداأ معاد الله بالهأاجر 
وأخسرنا شيخ مكناس السيد بنعيسى الدراز أن يعشن الشعمراء كانوا 
حقيقة ينظمون وينسبون للعلمى , ولكنه تان يقول فى حقهم داعيا عليهم 
بالفقر والمرض والموت على غير هلة : 
ا«اللى ايقولنى شلا قلت الله إيرزقو القلا والعلا والموت من غير ملا» 
وذكر لنا الشيخ. الدراز كذلك أن الطيب الوإستيرى حاول أن يضيف 
لاحدى قصائد العلمى الادريسية هذا العروبى : 
باناظر دا البيات بشعاع المقلات 
اقتراهم بالتبيات تصطاب ١‏ كلامى 
الضبببا من التقات نتى حديك اخلات 
اثسين للدهات كاليدر السامى 
مصدون عل لوشات 00 وحعردات 
مفهوم للدهات عراف انظامى 
للحافظها إحلات وللكاتب زهات 


والسامعها ادوات 


| 


قالت افو هامى لوحب عنى انقول ز حمعو العلمى 


وعلم سريدق قدور ذلك فقال (4 ف انكاز: «واش ايا شكار نى احوات؟» 
الدقتصد 9 هل خحوى وفاضه حتى يحتاج لغيره كيل له , وكفى هدأ مادر جم أن 


تكون القصضسددتاق الذكورتان, للعلمى وليسنا اللواس سرف كنا نظ: 


6 





ند 639 لدم ظ 
كذلك وحدنا بعضى الاشنياخ يخلطون بين قصائد العلمى وقصائد أحد 


معاصر يه ,2 واإسدمهة محمد دن الوليد التنسيطى الدرعى العلوى , وهو مان 

لان أن الو لدد بذ كى اسدمة 7 كل قَضيا 0ل8 + على عكسن سنيددى فقدور 
الخامسية : ان العلمنى لا : نفسه في قصائده 2 وهذه حقيقة؛ 
[[22 شسمةك» . نى العدهمى يسمى دى ف 1 


٠ | 3 9 2‏ . 5 9 ئًّ 5 ٠‏ !م ٠. 5 1 3 2 ١‏ 
ولكنا 0 د على دعحسمدك لدبي دل كمر فيهما توويك :2 الأو 2 م ائون «الشافسمى» 


ب 


الصلا والسلام إعلى الننى المبيرور ‏ . عد ما لخلق الله اميات الفا مرا 
ث4 يقول فى أخيرهنا 


والماحث لد كي اسدمملتى بعك السولان 


- 


5 تنك لقادر اعلام رب القو قا تتسيى 


0 ١ 5 , 000 


0 


معدوك الحراق 


لسلشدسشهسهده ساعد مسد مدع ع سا + سسسب م 


ألنب عنةه تلميده أدو عمك الله محمد دن العبر نى السرناطي 0 تان 


50 «النور اللامم البسراق 








20( اندلا ذى المخاطى اللشواقى ال 21 البتضساء دو الجمعة 1-5 شيو (١‏ 15م 


(1806م) 5 وكان مع أيضا 7 الز حالين « وقفناأ من قتصائده ومقطوعانه فى 


١ 


حمس 2 كلها 5 1 لهنيا 5 57 1 وفى ال احدى كم المقطوعات بسنيو ل 


مير لغيرام أساقى هبح اشواقى ٠.‏ ناديت يا حراقى يا باينا 


حماد لمد اام الباقى سروىق اذواقى 8 والوقت مسن الاق دا 2.6 -ظ55-5ظهإ 


اد | سر لمت | 0 | لون تر هما 1 لا فسبين 57 فسبيل حمل لدو | ىف با با الي يا 


حسم 090 مت 
قا عق سكدية تطوإن الساعية تشع فى سصفر متورسط »2 وض عمارة عن محمر ١‏ 
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ل الحراق وانقا بده م قصا تدده شر وسية لبعذىن تلام العارؤين 1 


جعله المؤلف على خمسة أبواب وخاتمة : 


الإاول : فى الرسائل . 


3 
1 
3 
ّّ 
2 


تى قضرآنية وأحاديث نبوية وكلام بعض. 
بف الفسرقرة 
الرابع شن قصائده وثواشيحه وأباته ومقطعانه مرسشاذلك جيرا 


يحسما 


0 3 . 2 0 8 2 عه وندية 11 ده إطآأض 2 7 
الخامس : دى شر وا حى» لبعض ثلام العار فين ذلك كالصسلاة المنسيشسية 


.. 


والحزب الكبير لابى الحسن الشاذلى بع ض كلام الششسترى 
شرح الحكم العطائية 


و بعلاهة من 


الخائمة : ذكر فيها بعض دعائه وقصائد مدحه بها بعضص تلامذته 


ثم ان المؤلف صدر كتابه بمقدمة عرف فيها بالحسرا'ق قال فليها عنه أنه 


«العلامة القدوة الفهامة مصساح الظلام وحددة الأسدلام شسمم الطر بقة و لما 


- 


الحقيقة شر يفا النسبثتين ومعتى المدهسن الثير نف الحسنى القطب. السر بانى 


ع 0 1 7 ٠‏ 
|| :4 عمسيك | لله 2 مع ميات اس 
٠ ٠. 3-427‏ 


معحمك السراق» 29 وأنك كان «رامامأ حليل القدر 
متضلعا فى علم الظاهر زاساطن انتهت اليه فيه الرياسة مشاركا فى كدونه 


عن تقفسسق وعدا ب وفقهو فتو 25 ومعىه ل ممعم شه ادر واما ج15 و القسعه ا 
21 ا . - :5 ا 32 - ٠‏ ا- 
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ان بنقرد _- قو عصره قبك شسمهك له يذلاك 5 من غأصعره اي خالطه أو وؤقفل 
على كلامه (2) » . 
وتعددث عن طم بفته ع9 أخدها عن مولاى العر يق الدرقاوؤى (3) 


قال بأنه حعلها سين شر بعة وحقيقة حتنى سمهلها تسا للج و نهعدها 5-2 


)2( ص اه 
)2( ص ا 
(3) نو عبد الله محمد العنربى الدرقاوى 13150 12239 ه. 


لب [64 سب 
أوضح المسالك وأتى فيها بالعحب العجاب من علم الاشارة بألطف ببان واوجنز 
عبارة وكشسف غوامض من إشارات إلقوم دل رموز نا ليس, بمعلوم وأسس 
طم بقته عل أربع قواعيد : ذأثر وهذا كسرة وعلم ومحية 0 هه لوقل أححك ماده 


الطريقة عن الحمراق «خلق كثير لا بعد كثشرة من طلبة العلم وأعيان الناس 


وأهل الإاعتناء بك ينهم من حاضرة فاسن وتواحيها كصقيرو واللبهاليل وجبيل 
0 وقبائل الغعرب وأهل الحبال والمداشر من نواحى تطوان وجم مفير من 
أهل تطوان . واما شفشاون فكاد أهلها كلهم ان يدخلوا فى طيريقته ,وانتشر 
مدده الى ان بلغ إلى اللرباط مع أنه لم يصلهاً بنفسه (2) » . واستمسر يدعو 


٠ 


55 عء. 31 57 4« 3 2 5 0 ._ 
الى طر بقته «الى أن بوكى 0ه دوم وااسول وعسم بن من شعمان سرمدكه اسحصبيدق 


000 0 وألف : فللحصل ان هدة عمسره ثلاث و سسيعوون سياه اح 


5 


ز فى 


زواية عن عضن ملازهيهة أن غسنه خسن وسبيفعوك: سيئة “م 


وللحراق ديواإن صغير (4) متداول اللصمم سسبعة أزحال وعددا مسسسان 
الموشحات والقصائد المعسر ده 7 وضئ ع أغلمها مقطوعات نصيرة فى سب 
الرسول علية السلام والتغزل فى حضرته والسكر هَنْ السواثة. > أنقياها 


لاشك لتسشد فى مجالس الذكر وحلقاتة , على حد قوله فى ذكسر الحبيب 


وان به يسفى من ادإاء الاوهام ويضىء الوح+ود و بحل ظلمة الحببه : 


الحب احقيق للقلب أدوا ”« يشسفية أاهن استقامو اوهام هسهو 
به [ 3 : ١‏ : 07 لهو ١‏ لاير 
7 و ونه 4 1 لجسيو 2 كي دن 3 م 3-3 2 نصح + 


وعلى حد قوله كذلك وقد نم له الوصال مع حيسه وأشرق نور نهائه 
- م 0 6عم6 هم ا- 4 ٠.‏ 





(22 المصبدن السايق 

(2) ص 20 وتجدر الاشارة الى أنه توجد بالرباط زاوية يطلق عليها«الز!وية 
الحراقية» يجتمع فيها فقيراء هذه الطائفة وهم فرقة من درقاوة . 

(3) ص 22 ونشير إلى أن السيد التهامى الوزانى ذكر الحراق فى اماكن 
متفرقة من كتابه «الزاوية» (مطبعة اللريف تطوان 5942 ضمسن 

منشسورات مكتب التشج ' 

(4) توحد منه طبعتان : احداهما على الحجر بفاس » والثانية من نشر و توزيع 
مكتية المعارف بمكناس : 
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لس |8083 سبيت 
سياة اعلسيا سياه 


حيبي الستل حدق اي زارنى ‏ زالعيم ‏ إ ابلوصال 
عين الثترق لوت انهاه 
كل شى بالقهس ‏ انسيةو بي ياهلى عقلى اذا شفتوه زال 
2 فعيسيا غير اصواه 
0 قوله فى الخمس الصوفية : 
قي كام الراح ”يم هاحبيبك ل ! فى 
ال ا او دور ابو إانتسف ال هسسو وق 
طول الدهصور 
مسسسسسة. السافوات. د قغ2:: | #2 لسسمسيةا 
والخبير صاب 


قسناة هتسا فيسا نيتاه 5 لسيساة | تعيشس السعصعيةة 
نظضرا فالحبيب تمحى كل اجبرايم ‏ ”« واللرحمن اكريم يالل ترجاه 
أما موشحاتة فمنها هاته التى يقول فى أولها : 
زال عن لجن تو له الفنأ 5 و صمفنا [افمو ا 


اذ غدا لى كل ربع وطنا «. وانتفى تكترى 





وأما قصائده المع بة فأشهسرها وأطولها تائيتهالتى تستهلها بهده الآنيات: 
أتطلب ليل وهضى . فيك لال سامت 5 وتحسسلها غيرا وغيرك للبم سيت 
فذابله فى ملة الحب ظاهير ى فكن فطنا فالغير عين القطيعة 


ألم ترها القت عليك حمالهماأا بي ولو لم تقم بالذات منك ١ضمحلت‏ 


ْ 643 سس ١‏ 
تقول لها ادن وحى كلك ثم ان بي حبتك بوصل او همتك تدلت 


عز دز لقاها ا بثال قهالسيسنا 5 سدوق دن سرى معدى دعر موبية 


أ لتهامى المىدفرى المسسعودى 








0 2 


أصله من امدغرة نتافيلالت كه مو واصممح من اسسمة » ولكنه 35 وغا 
الس حمات وملازما ل4 أيام الد.راسة لم حبن ولاه أبوه الخلافة 0 ولكنه الع 
بدرك عهد سلطنته لانه توفى سمنة ثلاث وسمسعين ومائتينوألف قبل أن بتولىرفيقه 


ها /- 


الامبر الملك بأربع سنوات (73) . 


وقد بلغت الصحبة بين التهامى المدغرى وسيدى محمد بن عبد الرحمن 
حدا من العلاقة جعل المولى عبد الرحمن يضيق بها ويخشى منها عليه أن 
تفت فى تعراسته وسملو كه فلا بقدر على تحمل أعباء الملك)/ بعلده . وبحكى أنه 
معلائل مره من وزراثه ان 0 ابنه محدا فى دراسئه فأحاب بأنه « دن الشقى 
والعاصى وملدد المعاصى» دقصد بالشقى مولاى الشعنبد وبالعاصى أخاه موللاى 
المطليع وبملدذ المعاصى صلديقه التهامى المدغيرى ؛ وتروىق تكيلة لمده 
الحكاية أن المدغرى علم بها فاغتنم ميرة كان نلى حضرة السلطان وحاول 
دلساقة أن بحعله يشر الموضو ع لمعه عليه و بصحح ما وصغة به4 الوؤيس فهذل : 


دل آنا ملدذ المعا نى با مولاى » 5 


وتتحلى هذه العلاقة واضحة فى غير قليل من 


القعناكد فالها الماعسفق 
فى صدبقة الامر ميقا قصيدة «غز يل » 99 يبقول فى حمر بتها . 


دام الله اجمال صورتك ياشادى 2 بي« انت اعنايتى واس سادق 


اغزيل با سالب من حا ابصيدق ‏ د زنحار ىق عنس حاسدى سيدق تكمك 


(2) فى «اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس» لابن زيدان 
(ج 3 ص 375) أنه توفى بفاس ضحوة يوم الاحند 21 محرم 1273 ؛ 
وقد ذكر لنا الاستاذ عبد السلام بن سودة أنه سجل فى وفياته المسمأة 
«اتحاف المطالع» إل المغتري ناقىن شنكفة 8203 . 


ع 150 ينه 

ولم يكن المدغرى ينظم فى الزجل فقط , وانما كان ينظم فى الشعم 
المعرب كذلك . قال عنه المشرفى فى «الحسام» عراز مكانتله عند الاميبر ومدى 
0 
ذبوع شعسره : برهو القماقى المفلق الحائز لفصاحة المغررب والمشرق: ٠‏ ملحو نه 
من الهموم سرى »2 وهوزونك4 على أبحسر الخليل دتحرى, مر والله واسرطة عقد 
الدهر فتى صناعة الشعرر الملحون والموزون ٠‏ كان بهما يسلى قلب المحزون 2 
شاعر تاج الدولة العلوية المنسوب اليه والمشهور به لانه الذى؛ جذب بضيعه 
ورفع من دوج وألقئ عليه شعاع سعاة ن4 حدتى ساون شعسره قبه بسدال الشدمس 
والقمر وطار كلامه بالملحون قن السدو والحضر و'كادت اللسالى تنسده والايام 


'تحفظة «7» . 


ثم ذكر له من شعسره المعسرب قصيدتين طويلتين (2) فى صديق4 


الأنسس اق ٠‏ 


٠. 


الاولى قالها حين ختم جامع البخارى , مطلعها : 
حديثى غريب عن تواتر لوغعتى « وأصسرى عحيب عن غرامى بميتبى 
روته عدول عن تلاق وسجل.ءت سجولا بأخدود الخدود ؤأدت 


دن 5 لاج 0 . .. . ٠‏ 05 0 
واست قاصى الوحد رقى تحير دى 5 وفك كان ردى ما لو دمثك متسر اسسسى 


وفسها يقول متحدثا عن السخارى : 
تسر احمة كانما النخل يت : فللاتدها نم أزة #نت 3 “كلست 
وأحكامه الوقادة التبسر أحكمت. .» بداها لعمرى منتقى كل حكمة 


اللا فاضر بوا أكباد للم لصيضشحه وحدوا كما حدات مطى الاعن-ة 


كه 
597 


والثانية أنشأها سمناسسبة ختمه كتاب اقليدس (3) سبنة 2272 »2 يقول 
فى أؤلها متحدثئا عن الهندسة : 


سرزت على قدو لنا اسشبكالع_ ا 5 من خدرها يي طمها اب سسا 


(73) ص 3580 3813 (المصورة 1207) 

(2) الاولى واردة فى ص 387 382 383 (المصورة) والثانية فى ص, 271 
22 253 من المخطوطة ك 2276 

(2) وهى واردة كذلك فى «اتحاف أعلام الناس» (ج 3 ص 575 576) 


م 1 بس 
واسكية. مقالقها القادق تع دهحسدا ٠.‏ ضكتت تتايحها وصح فقا الس سسا 


أو خلتها شحسر | صغيرا البو 59 فاحن الساة ولو أنت كنك ]اليس ةسنا 
أو خلتها خيلا ددت الستتسيية 5 بسر باطها قبل العدا ابطالمينيياا 
ها شغت من قؤوسنى رنت أوكارها . ترمى اللبغاة سهامهأ وتصاله سا 


نيت وآأثيت فسسسى فنا أفكارهما 5 وحمت نناشرها الحما و تشالمفا 
لق اق سيوك : 
فانظر لهندسة تلاثى حصنها . ولا الخليفة ما بدت أضلالمهما 


ليل التغليقة بعينا فى رفسساة ى يريت شعيقة سينا وقباليسا 


وعلى هذا النحو ستمسر فى ابرار ولع الخليفة بالهندسة واحياثه لها 
ولعل شهسة المدغرى فى الزجل طغت حتى غطت على ما سواه 2 وهى شهر: 
لم بدركها غيره حيث كان بعشس شاع المرأة والخمس الاول + لبس فى محده 
الفترة فحسب وانما نلى كل فشرات الزحجل + ويعتبر بالتالى أكثر الشعمرا!ء 
قبولا لدى الجماهر الكت ظاهرة حعلت كثيرا فن قصائده بصل المنا سمو اء 
عن ريق الروابة أو التدوين ؛ على أنه من الموٌّ كد أن بعض شعبره قد ضماع 


أو اختلط مع شعر غيره لانه لم يكن نك كدر اسمه فى قصائده . وقد سسيق 


أن رأينا (2) فى سبب ذلك أن صديقه الامير كان ينظم الزجل كذلك و كان 
لا سريد أن يعرف ذلك عنه ,2 ولعله كان. يخشى من والده ء. فاتفقا على ان 


للمدغرى + زهدا مها بحعلنا فى ربب من أمر غير قليل من شعره » فليس من 
شك فى أل بعضة من انتاج سيدق محمد دن عسد الس من ؛ كقه فزت آنه 


سرع فى نظم الازحال وفاق »2 فق بالتشييلات العحسية والتشسهات البديعة 


والنوادر»ه (2) وقد تنبه بعضن الاشياخ لذلك وحاولوا تحديد بعض هط ذا 


)1( انظر الحاء الكانئ هنْ الفصل التَائِيث عق داب «الشكل » , 


0 الم هه 6 9 5 4ه 
02 انل مشبم. ثذسيا حَ 2 رن نان 


646 ل ظ 
الانتاج , ذل كروا نك قصسدة «عزابا وشمابأ» 02 فانهم ا شرو نها للمدغرى 


را نسست اليه ؤزيقولون ان سيدى محمد بن عبد الرحمن نظمها على 
انس زيارنه لاضرحة فاس عفسة لوع جمعة وكان قل كاعد كين طير بقه بزقاق 


| لححر فى ال : 
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تطلان من شاك . وهده القصسدة تقول حمر بتها 
آنا عشسست الحمها شاب أشدبابى 5 عل ل تتسسى 58 قسيسنا و شما نسسسا 


ومثلها قصيدة «الزهو» التى يكاد يجمع الحفاظ على أنها لسيدى 
محمد وليست للسى التهامى .وهى التى أولها : 
الزهمو فى طبلا حساين يم لبروارد زوج وكيسسان 
لونهم يهوائنى ىي احكيتهم حيرجت بلعم أن 

ولسنا فى حاحة الى الكشف فى هذا الفصل عن شعر المدغرى »2 فقد 
بسطنا عنهالقول فى باب الموضوعات ولا سيما ما يتصل منها بالمرأة والخمرء 
ولكنا ‏ اتماما لذلك ‏ نضيفء بعض الحوانب عشاها تكمل التععرف اليه . 

أولا : كان المدغرى ولوعا بقافية الحاء الى درجة لقب ب «حياح الحا» 
وبحكى أنه سئل عن ذلك فأجاب بأن هذا الحرف يجسم كل أحوال الانسان 
وأنه . قاسم مترك: سين الأتعة والالم لان الانسان اذا اراتاح 1و االمك كان : 
ذاحة بها قال أى مفب فال وال كيلك ؛ والانقلة عق كلك لمر سن أن 
تعرض » نيحل قصائده على 37 القافية ؛ وتكتقى بالآشارة. الى اقصيدتين : 
الاولى «فارحا» 2 وفى ححربتها يقول : 


تسقى حتت لخسلال تك امزوعنك لملاح 


واللسسيا والدواح واتهعدائنك تفاحفسا 


نقيت اوسواقوتى ابعرسوي ها قاوبا 


الثانية «رابحة» وففنى حربتهأ يقول : 


0 و تسحى سه شمية الجمعة» ٠‏ 


آآ 1 ب 
زن الدواح عطفى بالفوال رايحا 


يا عين الدامبى السارح أطاوس فادواحم 
با ددر اضو ا ادكو كب اوضبح 


وقد دفعة ولعهة بهذا السر قف ان أ يتخد منهة قوافى داخلية 8 كمأ عه 


واضح فى الحمربتين , بل ان هذا الولع جعله يقع فى عيب من ع 





0 : 


القافية (1) » وهو ألا يكون ححبرفها موحيا بالموضوع ٠‏ ويتبين لنا ذلك من 
قصيدته «زينب» التى يقول فى ححربتها : 
وسكينه 101 أو قدا حمسي 5 رز نبشسة اليه اضصلاحماىق 


رز دنسب زعوئ وزافسراحبى ب زيلب للسسكك. اقحس احعسسي 


فقد كان لازما » حتى تسلم القافية من هذا العيب » أن تكون على حرف 
الماء » ولكنه أتى بها حائية . ومثلها كذلك قصيدة «طامو» التى يقول فى 
حربتئها: 
نصرو رادت لكفاح سو وحنات الوه احا 

والشاما والخال والشفر والغنسج الدباح 
طامو يا قوت السروح 

فهئى. على حرف الحاء 2 وكان يحب أن تكون على قافية الميم . 

انما : سسبق (2) المدغرى الى «النشسب» (3) وهو استهلال البيت 
كلمة أو شطي من البيت السابق عليه » ويتمثل فى قصيدته «فارخاء عل 
حد ما يقول فى القسم الثانى منها : 
رفدى باللا الطايح يي بهواك اعياابسقولت اح 
ما بين الهيض والنواح ي”« سيرو بين لحسود باإيبح 

#الشاتعيتك ‏ حا احا 


سعرق سن لحسود نا ويتنبمحم ان با كن لاسي 8 َس معدا 5 


() انظ الحزء الخاص بالقافية من آخخير فصل فى الباب الاول (قوافى 
صياديغة) 
(2) على ما نعلم. 


ياروح الووح والتجسساح فى ها حاف فالقجوج سباينع 
سيق ازهقارو' اللامهيها 

يادامى فالفجوجح سايهمم بي كمين مغ يوم نك سساح 

حيس الغغال يك مسعمهام .:. ضاخ الفالشكسال والستيزاو 
لسن قصضات للكلاسسها 

صساح الخلخال والدواوح ‏ ”«م من حسو ما يلى الجاح 

ما ريت الغاه فاقياح يي فاللبيل ايهيمهم اللوافقفيح 


ويدارى بالصاف حا 
نالثا: كان المدغرى بارعا فى نظم السرارب 2 ويحفظ الاشياخ 
منها سرابة يعتبرونها من أروع ما نظم فى هذا الفن » يقول فى أولها : 
أنا اللى ابلغسرام قلبى محروح بي ولهوا منو فانى ما جبسرت راحا 
أش اعمالى انبات مجروح انو طول داجى وادموع انواجلى سمياحا 
من نلكّد اللى اهويت نعت الدبدوح ياترى تعطف لى واتجود بالسماحا 
رانعا : يظن الكثيرون أن المدغرى لا ينظم ١ل‏ ادق لعل 
والخمريات » ولكنا وقفنا على بعض قصائده فى غير هذين الموضوعين , 
ل كى سافي سيا + 
2 ب قصيدة «ربيع النبوى» نظمها فى ذكرى مولد النبى عليه السلام ء 
يقول فى حربتها: 
لله الحمد جاد من هو نتاح بي فاتحالببان ابمفتاحو 
مفنتاح الخير والرضا والرحما الفتاحا 
2 قصيدة فى مدح «الععرصة الشريفة» يقول فى ححربتها : 
ابهاك اشهد لجباحك ‏ صفى امصفيا واصفيا من برهمان 
شهدا من طبب امصالك ”, شهدا امصفيا من نسبا قرشيا 


5 


6 “بيهن الاشدنات 6 23 همد 
و 4« ئ 


وم ل 

غارا مولاى اإدريس بن ادريس أمفتاح الغعرب والشريف الفيلال 

سيدى هولاى على الشريف البنبوع خصال 

وقد استطاع المدغرى بهذا وغيره أن يشسغل عصره ويغطى على كثسير 
من الافسبا الذين غاصروه « لَك لعو من : 

8 هد اعد أبراهيم : وهو من مسرا كن » وقد اشتهس بقصسدة «مبار كة» 
التى يقال انه رمز بها لمكة المكرمة ,2 وفى ححسربتها يقول : 

حجر مت العم لغشى المالك 5 دسرى باللا 0000 
شرع [االسحس ةق 1 افسياة امداك 
نستحسن فى ابها احمالك ‏ »« أمولاتيئى امبازكا 

2 الفقيه ابن الفاطمى المراكشسى : ذكر لنا الشيخ محمد بن عمس 
المراكشى أنة كان صضاحب كتاب قبرآنى بحى ازبزط بمسراكشس. ٠.‏ وقفنا من 
زحله على قصلدنى «الرياض» و «الحافى» 

8 سه المر يشر ابقن © وركقنا على غير قليل من قصائده . 

4 الحاج عبد الفضيل المرنيسى المكناسى : وقفنا له على قصائد 
«#(حم هلوز الخودات» ف و«المتحختبوب» و «الفصادة» 2 فى كان تلميدا 
للنجار على حد مأ يصرح به فى القصيدة الاولى حيث يقول : 

و اسمى معر وف الحاج عمد الفضيل المر نيسى الا اخفأات اخبارو 

5 - علال الكحيل المراكشى : يقال آنه كان شيم الاشياخ فى مسرا كنثس» 
له فصصمد ة «زهمور» 

6 ب محمد الحبابى الفملالى : اشتهس بقصيدنى «صماركة» و «خناتة» . 

7 لس معححمد الكساو 2 : من أشياخم فأس 2 وقفنا من فقسا مساادة ألسسسى 
«الحراز» و «صارم الطعن» و «عيسأ» ىُْ «الوصاية» وقصدة مأ رمد فقحسق 
الهتحساء , 

8 ستو الطاهر فعبسس , : عله من فس كثمن 3 لم رم لقف من شعسره عل شى ع ٠‏ 

9و الحيار : ولعله من مدينة الرباط . 


650 ل 
3 نب أححمك امير يفق الممرا كشسى 7 3 تعره الادر يسى فى «وكشف الغطأ» 


فقال انه كان شيم الاشياخ (1)له. «زينب» و «راضية» و «وآمنة» . ذكر 
لنا بعض الحفاظ أنه كان من العلماء وأن له قصيدة «الخادم والحسمة» 
وقصيدة «بستان الفكر» يقول فى ححربتها : 
دير الوجهك اسرايا شف صنعت الله 

2 أحمد ابحيوات : وقفنا من زجله على قصيدتين : «عرصة الرضأ» 
ف وك لباطويينبةة : ش 

3 أحمد بن على الغنيمى : ترجم له محمد الكانونى فى «جواهمير 
الكمال فى تراجم اللرجال» ‏ وهو القسم الثانى من «تاريخ أسفى ومسا 
اليه » فذكر أنه «كان أسستاذا حافظا للقسراءات السبع عارفا بأحكامها معسروف 
الصلاح مشهور الاحوال من رجال الفضل والدين والسماحة » له قصائد 
ملحونة (أزجال) منها ما هو فى المدح النبوى » ومنها ما هو فى أحوال الزمان 


الحاضرة والمستقبلة ... توفى حوالى سنة 2290 ودفن بمقبرة أسلافه» (2) 


لحك الكشببود 
من كبار أشياخ الزجل » وهو من المرباط ولكنه انتقل الى فاس حيث 
أقام مدة طويلة . كان يعيش فى عهد السلطان مولاى عبد الرحمن وابنسه 
سيدى محمد أى فى النصف الثانى من القيرن الثالث عشر ,2 ويثبت لنا 
ذلك أن له قصيدة يرثى بها مولاى عبد الرحمن » وعى التى يقول فى حبربتها: 
الله ايعظم اجمرنا واجيركم بالاسلام فالشريف العلوى 
ظ ينبوع الحلم وعلم نعم مولاى عبد الرحم-ن 
وقد امتدت به الحياة حتى أواثئل القيرن اللرابسع عشر حيث عاصر 
الغعرابلى والشركمانى على حد ما يثبت هحاء هذا الاخير لهما فى أواخس 


قصسد نك «الداعىئن» حيث بقول : 
وللشيخ الكندوز اخرج فعراضى نحسبو اعقيل وامودب ذوقى صارمو اصقير 
واحمد لغرابلى افشر ليبن منو سمعت لعراض او قالوا 


وقلك شس ح لزنا الشيخ معحمل بن عمر بعد 2 هد | الميحاء يذهب ان أن 





ظ ب [651 لس 
الغعرابلى حين خاطب التثير كمانى بقصيدته التى ححربتها : 


بالداعى بالعرف اص الهل العلم افما قاللوا 
الشهادا من غير اعمال ليس تكفى مولاهها 
لم يصرح باسمه فيها أول الامير ؤوشيع أنها للكندوز + ولكن الث ركمانى 
عرف أنها للغنرابلى فجمعهما فى الهجاء . ولم يضف الغرابلى اسمه الى 
القصيدة الا بعد أن كشف الاصسر . وقد علل الشسيخ ابن عمير محاولة التسشر 
هذه باحساسس الغنرابلى بالضعف والخوف من الشيخ المدنى . 
ويحكى الاشياخ أنه قيل مسرة للكندوز : «انك تنكر فضل ابن على »2 
ولو كان حيا لما جرؤت على ذلك» يقال ينصفه : 
قالوا تنححد ابن على وشهدو بعقود الزور 
ونا لو جبرت الزاد كل يوم انجدد لمزارو 
واحب لو يزار . 
وربما كان فى هذا ما يدل عبل أنه أدرك ابن على العسرانى وتلمذ علبه. 
وقد اشتهر الكندوز فى فئين : 
أونلهيها : التشمين والحسسيس . 
فقد كان أبسرع الشعراء فى استخندامهما حتى قيل عنه أنه «راسس 
التضمين والتجنيس» . أما التضمين ‏ وهو جعل القافية على أكثر مان 
حرف فيظهر فى قصيدته «غاسق لنجال»وهذه ححربتها : 
أيا غاسق لنجال عذبتنى بالتيه يا شملالل 
زر رسمى يا مول الخال كم لى نعرجا لوصال 
يقول فى أول القسسم الثانى منها : 
احكم ابتيهانك بالخليل 
لكن بعد التيهان جد واعطف 
قلبى امعاك نخطف 
نبغى ابهاك نقطف 
نقطف من الورد الناسم 


وانقبل الجبين الواسم 


652 سدس 
وانقول با رفيع الاسم 
و بظهر كذلك فى قصيدته «الستول» التى حر بتها : 


كيل 5 رقاص للرضا واحتال 95 حيبي أن بوشقم قتلبال 
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| 


سسسب ب ب ا 


اح الس أله نى سكن ابنياهنا للا اليسسول 
وأما التجئيس فيتبين من قوله فى القسم الاول من «غاسق لنجال» 
بحفاك عمدا لى عدت انحيل 
ما شفك تعذابى اولا امحانى 
سيف لحفا امحانى 
لعباد لامحانى 
فامحانى الاولى جمع محنة والثانية من المحو والثالثة من اللمح (23) . 


| نا زسسسى ٠‏ بر اإحيادشة 3 





3 
- 


وهى قصائد نظمها لينشدها «حمادشة» فى حلقاث ذ كسرهم » وبطلق 
غلنها «الدراع» وبحكى الاشياخ 8 تعليى 50 التسمية أن الكندوز لم كن 
لعتقد فى الطائفة الحمدوشية أو غيرها من الطوائف الطصرقية 2 وحن اق 
حماس وجذب فأخرسه من الصف وحاول منعه من الاستمرار فى هذا 
الاستعراض » ولكن الولد استطا 


ع 0 3 9 عٍِ ٠.‏ 0 
أن يفلت من ان4 و لعو د ان ماكان قبسةة . 


ف 
أما ابوه فاصصسيبه» للحين لعن ذراعه التى ظلت مسر يضة متتفخة نتنةه هن القيح 


الى درجة أنه اضطر ‏ لشسدة اللرائحة الكسر بهة التى كانت تصدر منها - الى ان 


يعتزل الناس فى غترفة عالية ... وذات ليلة صعبد اليه افى الغرقة مؤذن حامء 
الحى ‏ وكان حمدوشيا ‏ وضربه على ذراعه فكان فى هذه الضربة شفاءم ؛ 
هيك ذلك الحبن اثمر جع عن رأبه بالنشية لهذه الطائفة وبدآ ينظم القصائد 


للحمدوشيين . والاسف انا لم نوفق فى الوقوف على نماذج من هذه القصائد. 


محماه الموقت 








من أشياخ مبراكس : ولعله والد المؤرخ اين الموقت: صاحب «السعاءة 





8 ا 01 2 
لهم ل ١‏ َ أسانه للخل 0( . 


سس 113-3309011 


ل 653 سد 


الابدبة فى التعرر.ف بمشساهرر الحضرة المراكسية» . ويبدو أنه كان معاصرا 


للعميرى حيث وجدنا فى الكناش الذي وردت فيه زازيته المعرولة ب «الساهى» 


تعليقا على هامس الححربة كتب فيه : «على قصيدة الموقت» (2) كأنها قيلت 


فى هعارضيتها أو البرح علبها . أما الحجرية فيقوك فلنها العشيرى : 


اشروط عل لنقلاب بشسرا امقلزا ,, أوجوه اصلاب ولقلوب افتككريز ويا انزا 
وأا اساي ددن لشواق كبشيحة! 


وقد اشتهمس الموقت «<غمس باته, وخاصة قصيد ن4ه «الزازية» ال تقسيوال 
فى حمر بتها : 
أسايلنى انفيدك ابكافس باريزن ., استفد أكن عايق واتبع الغرزا 
وله كذلك من الحفر بات عروبى مشهور تحدث فبه عن الأواقع المؤلم 
الذى أصبحت عليه الاحوال » دقول فى أوالة : 


سبحان الله صيفنا ولى شتوا بي وارجع فصل الربيم فالبلدان الخريف 


مو لاى عل بن أعدويكف شمقواز الاحسنىي العامى 


ذكر لنا السيد هاشم السفيانى الشاونى أنه ولد بالشاون «شفشاون» 
سئة ثمانية وعشرين ومائتين وأآألف وانه توفى بها سنة خمس عشرة 
وثلاثمائة وألف حيث دفن بزاوية تعرف باسمه لازال أتباعه يقيمون مهما 
حلقارت. د كسر كل تيم سجمعة . اوزذ شير ألنا كذللقة أنه كان نساحجا ويمارس 
الفلاحة والسطرة فى نفس الوقت وأنه كان ولوعا بالطرب تعزقب على ألة 
الشبيرفق ٠‏ وسحدن زار السلطان مولاى الحسن الذول. عديطة الشافق منتسية 
سبع وللاثماثة وألف أعجب بالشيخ شقور فاستضافه مع عشرة من رفاقه 
المطر بين مدة نسعة أيام فى قصره بفاس »2 وأهداه وصيفا وكسوة وبغسلا 
وخمسمائثة ريال وأخرج له مسردود «قاعة» (2) الشاون ؛: كما أهدى كسوة 
لكل من رفاقه . وكان الشسيخ .شقور يطعم من هذا المردود فقراء المديئة كل 
سبت حيت يقدم لهم الدخبز «والبيصارة»(3) بالزيت . 
كلم كر جك وجو افرش رلينة رق ١‏ دسا 
(2) السدوق الخاصة يبيع السمن والعسل والزيت . 

(3) شربة الفول , وينطقها أهل الشسمال بفتح الباء. 


ظ سم 8 ب ظ 
ويعتبر مولاى على شقور من كبار أشياخ الزجل فى الشساون , 


وقد ترك وردا لاتباعه وديوانا صغيرا يضم أربع عشرة قصيدة ومقطوعة 
معظمها فى الذكر والشوق لحضرة الرسول عليه السلام والسكر من 
خميرنه . وقد تفضل السيد السفيانى فانتسخه لنا عن مخطوطة لديه . 


ومازال أشاعه فى الزاوية ينشدون هذه القصائد ويذكرون بذلك الورد . 
يقول فى احدى مقطوعاته : 


لعدسعم لكر يم نظرا فيكم و لسسع الحاكم فيكم 
سبحان امن اتجلى فيكم اي« كريم- الااين وم 
8 بسي عر لا #سسسكوم ىن الاإسسدا ايقين يساك امه 
فبلا واف لكل ملفيسوق فى في سسافسه لسرن 
مويق الكلقه والقع وق ىن 18 شوك قلسي القتعوت 
89 الك آلا الل سه 20 لل إلأم إلا البسائسييية 
والله بالله بالله يا لله ى”* ها يكون غير ماكون اللبه 


ود يحفظط أشياخ العماون فصبدة فى مدح مو لإاى على شقور من تلم 
ٍ 
مولاى احمد اعلا امقامىور ‏ يي اهدى اهديا امن امكائتتور 
امحابق ‏ من اشغلنتا ني موؤكا ولات ابلقفاطسنْ 


هل الضلعا اتغبسنق دي فالصولا ارجغنا اللحبراطسن 
كذلك يحفظون فى مدحه قصيدة معسربة لعبد الهادى الصقلى 2 يقول 
الس ههنسنةة ٠‏ 
وتحية أنسية قدسية .. تهدى مع الرضوان فى المنشور 
لفريد هذا العصر قطب زماأنه ب« ووحيدم بالمنصب المشهور 
بحر المعارف والعوالم شمسها .. من أشرقت أسسراره كالنور 
ذاك الوالى الواصل الفسرد الذى . حاز العلا مولى على شقور 


شضاعس نا نَِ 55 50 : * أو نِ 


ل 655 دس 
الاول الصاغرة التوزركانةه 
وهى ابنة الققيه العووداتى 29 الشفساوتى + كانت انعيتس أيام نسمبيلة 2 
محمد بن عبد الرحمن وعمسرت حتى أدركت عهد الحسن الاول » وكانت 
تنظلم الشعير ملحوئلا ممعربا ٠2‏ وكانت 


اه 


م 
متزوجة بالسيد أحمد بوجنة . ومن أبياتها فى مدح امرأة ريسونية اسدمها 
المادع بنت أحيك + قو كانت حميلة وغنية : 
للا لعزيزا يابنت احمد ب« يابنت الجاه العالى 

القائنسة : الشاعيرة. الوردبغية 

من اسرة الورديغى ٠‏ ومما يبحفظ لها قصيدة فى مدح سيدى محمد بن 
الحسن الريسونى المتوفى سنة 52532 هم تقول فيها : 
القطب لهمام بي شافتقو عينى اقلمنام 


نا 


لا لل .ل ء 27 السسسسسساعرل 5 دأ السمسل 0 ىّ 5 . ُ 


أحمد دن على الدكالى السلاوى 








تشرحمة والدنا حفظه الله نبى الحزء الاول من كتابه : «أعلام الفكر المغتربى 
المعاصر فى العدو تبن لاد وسلا» فقال انه : «كان ذا زهد وورع و تعفف 
مع أدب ؤفكاهة2؛ يحسن علم التوحيد ويتقن التلاوة * وله مععرفة بالملحون على 
اصطلاح أهله .. وهو جد المؤرخ الكبير أبى عبد الله محمد بن على الدكالى .. 
أخذ عن جماعة كالعلامة العربى أحضرى والعالم أبى عبد الله » وكان أديبا 
متقنا » توفى عام اثنين وعشرين وثلاثماثة وألف» (2) . 
وأخبرنا اليم بنعسى الدراز أن ابن على كان من كبار زجالى عصره 

وأنه كان من جلساء السلطان الحسن الاول وأنه اشتهس بقصيدتة وزينست 
الغبا» التى يقول فى ححربتها : 

با زينت الغبا حزت من لغزال العركبا 

با توقت الركابا نسل لقراهب 


ريك ورانا اعحابب واسيتولى ابلحكام عل لقلوب , 





(3) اندثرت هذه العائلة من شفشاون . (2) مخطوط المؤلف 2 ص 535 . 


لس 656 دس 
الاج ادربس دن عل السنائى لحنشس 





أكسر شعبراء الزجل بعد التهامى المدغرى ؛ كان ينظم فى كل الموضوعات 
فيجيد عللى ما يبدو من النماذج المتعددة التى مثلنا بها من قصائده فى «باب 
الموضوعات» ؛ وأغلب شعره محفوظ . وهو من الغلماء: المؤلفين + له وسالة 
بعنوان «المقامة المغنية عن المدامة المسدماة بسروضة المنادمة والايناس فى لطف 
محاسن وادى فاسنى (2) , وله كذلك ديوان من الشعر المعرب أسمساه 
«الروضى الفائح بأزهار النسيبوالمدائح(2)» تقتطف منهقولهفى مدح 5لالبيت: (3) 
يربك هل تحت ظل السماء ي أناسس كأنجمها ذى الين-نساء 
وأبهى من الشمس وقت الضحى .. ومن دارة البدر حال الضيساء 
سوى آل قاطية اذ لجسم اي لباب المغسالى وكتة الغقسلاء 
فمن مثلهم فى الورى «منصباء» ي”« أما قدرهم والسما ذو استواء 


وان شئت قل قدرهم فوقها ي”» تكن قد أصبت مرامى السمساء 








() تقع فى ثمانى صفحات مطبوعة على الحجر بفاس . 

(2) فرغ من جمعه سنة 53156 ه ؛ عدد صفحاته ثمانية عششرة وأربعمائلة 
تضم احدى عشرة وثلاثمائة مقطوعة وقصيدة سرتبة على حروف المعجم . 
توجد منه نسخة مخطوطة بخزانة الرباط العامة رقمها ك 16078 2 وععى 
نفك امه جد الترشى السنائى 2 اتعهى من اظيا سينة يدو . داق 
أورد له ابنه المذكور مقتطفات من شعره فى كتابه «الشدرات» المسمى ' 
«التققناط الفوائد وغرر العوائد» وهو مطبوع فى حزءين بمطيعء 3 
بوشتوف فى الدار البيضاة (ضن 28 عن الجزء الأول هن 39 -:49ة س 
6 563 264 من الحزء الثانى) وقد وردت له أيضا قصنيدة تثقير يظيه 
باآخس كتاب «الابتهاج بنور السراج» وهو شرح للسيد أحمد بن المأمون 
البلغيثى على منظومة سيدى العبربى بن عبد الله المسارى (ص 228 
مطبعة محمد أفندى مصطفى بمصر سسنة 2319 ه) والقصيدة موجودة 
تالدنوان كذلك من صن 225 الى 229 وهذا أولها : 

شرسيية: سمعاة صفوؤاز نا بمزار ب نيدت امكاسلتها تاق أسكف عيساز 
(3) ص : (20) . 


لس 657 سم 


وقوله مئو سملا الى الله 2 > 
يا رب ألبسنا لباس سلامب4 


وي تنية أهنا لا ووقابهة 





انا تشفعنا بأعظم شاف 


وقوله متغزلا (2) ' 
يا وب شنائلة الاطراف غاتسبه 
غزالة قد غزا الاكباد ناظرهيا 
تختال كالرمم أو كالغصن قامتها 


دأءغت تمديل دكاس السراح قاكلهك 


بصساسة4 لعبيلل 5 بك مع 
من حفظك الكافى عليدا يسبغ 


قد فاز وحه فى حماه يمس ء 


ملبحة من ذوات المجد والحسسب 
بضارم سللى قتصد الفتك والعطصب 


تلفعت دلساس امقس نُْ ق لقانب 





سس تاساك با ادر سس واقشضرب 


الاشياخ انه كانت للحاج ادريس مساجلة مع شيخ سملا 


عدد الرحمن سس حمدو شس أثناء زيارته لفاس حسث استضافه جماعة سن 


الاشسياخ ا 7 نهم الحاج أكار فعس ٠‏ وهو الدى «قام» )23 الاناى 3 ولكنه 


ع م 


وزع الكؤوّوس 5 للضيف لأس #التشلبل 4 (4١‏ بسكت ابسن جمدو من 


ووضع الكأس بحانبه ونظم قصيدته التى حربتها : 


من دق الباب * ها يليه غير اجوابو 5 غيربه من جابو 


مئ ضرتو الفرسا حا الكلايو 


0 


ويقال ان كل الاشياخ ردوا عليه وان الحاج ادريس برز فى رده الذى 


ضمنة القضيدة التى ححربتها : 





(1) ص : 3/2 


(3) قام الاتاى : محميأه (الاتاى : الشاى) 


(4) تطلق التشسليلة على الماء القليل الذى ينظف به البراد بعد أن توضع 


02 


, . وقد جمرت العادة أن يصب فى كأسنى تبة 
| لصينية , وكشيرا فا الا بكؤوس 1 ىّ لاتخاذها نم 5 اللون 


م1 


1-3 


سدم 658 سم 
أواكء 7 عأاشر دن محمد الحداد الى باطى 


ترجم له عباس بن ابراهيم المراكشى فى الحزء الثانى من «الاعلام بمن 
حل بمسراكئثس واغمات من الاعلام (2) » فنقل ما كتب عنه الحاج عبد العزيز 
بك المصرى فىرسسالته المسماة «مختطفا تالشوقمن مقتطفات الذوق» (2)2» حدسث 
قال : «اجتمعت بشسيخ ذاكر مذاكر مغربى الجنس والمقام وأدبى الخلق 
والكلام يقال له الشسيخ أحمد الحداد بن عاشر صحبته رضى الله عنهة أياما بعد 


ردعنة من 


الحج والزيارة فوجدت فى ظاهر أحواله على عمارة باطنه أكبسر 
اشارة ووقع بينى وبينه من المحبة والالفة ما أهلنى لاخذ أوراده جميعها من 
غير كلفة 2 وقد كفانى فى. فضله ما رأيت له من الاوراد والصلوات الالهامية 
مع ما هو عليه من الامية والعامية كما الى استدللت مما يظهس عليه من الوجد 
والهيام الذى ينجذب له كل من رآه من الانام ان الشيخ رضى الله عنه خارم 


حو 


حضيض أراضى الطبائع والعادات عارج فى أوج السنعاداء. والسادات (3)» 
لص ادبن ابسراهيم أنه وقف له على مجموع أحزابه وبسسمبى «همجحمو ] 

الاحزاب وتيقظ أولى الالباب ومفتاح الابواب لمن أراد القسرب من رب الارباب» 

ؤقال انه سكن مدة أربعة أعوام هدينة مسراكس حيث قال متوسلا برجالها 
السسعة قصندتة التى حمر بتها : 

أهل البهجا الحممرا اسيونيكم بطار بي مال سسيفى ما بين اسيوفكم قاصم 

ظ زوفي كراسي يفول ؛ 

أحهل لحما فحماكم زايكّت اوزار بي واشى ماعار اعليكم سربت لغنادر 

أليوت الحضرا يا باهيين لسار بي بالنبى نتشفع خير لورى الطاصر 

أنجوم اضياها ويا سحوب لمطار ب« للذى أرضو عطششسانا ابشسوم قاهمر 

نم ذكسر أنه توفنى فى اناسع ربيع الثانى عام ست وعشرين وثلاثمائة 

٠. مداه‎ 3 

(2) الترحمة 229 من صفحة :272 الى 276 (الطبعة الاولى ‏ المطبعة الحيديدة.-. 

ليس سس و 
(2)) مطبوعة مع الحزب الاعظم للقارى شارح الشفا سمنة 1300 
(3) ص : 27/2 


ب 659 لب 
كلك تبر جعة والدنا حفظه الله فى الجزء الاول من «أعلام الفكتسر 


المغر بى المعاصر بالعدوتن : الوراط وسلا (1) و#حد.دث م أن» كن بالزاوية 


الحراقية بدرب الزهراء فى الرباط 


ممجحمك نه زبان 


من كبار أشمياخ فأس فى نهابة القسرن الثالث عشر وأوائل الرابع 
عقر البسرى + اتيس باستعمال لقنس الكلة على حد ما تلبت قصيدنه 
«المحصوب» الى يقول فى أولها : 
معحجيو ب اخلب م عن فكدو عمدال 5 نك 11 والنوم ضاحر من اه أن 
لنجال عل الخد دمعها سبلسالى .. سلسالى تهواكيا لمطر هممبال 
هطال من افسرق اللى زاد اهمالى . اهبالى من فكّد من اهويت اغغزال 


اغزال افللها غيرو و امح سين 5 بحلالى وصلو ابلا انعم ابلوصال 


.ٍ 


الحعاج أخمه القغراسل 








مخ فباسن ومن كاز أشياخ هذه الفتسرة + كان يستغل بالدرازة تلم 

كدر كينا للاشعشال نكتابة الحروز والتماثم 210 بارعا قي «التضمبن» ٠١‏ لما 
نئة ع من قصيد ذ4ك 10 النكي دقول قو القسم القالدث منهأ وقد ضم سن 
القافية حر فى الدال والكاف : 

ابلا اوفا مبعادك 

روحى انهب لفداك 

ننكى اعداى واعداك 

نبغى اتودنى من ودك 

وازيارتى اجعلها وردك 


حتى احبيب مالى بعدك 


يامن اقوام قدك 





+ 


(2) من صفحة 9 الى 13 (مخطوطة المؤلف) 


660 سدم 
مسرهاف: اصقيل هازم اعدوك 
ويحد من ايحدوك 
اضفاسر اسوالف بالطيب انسسيمها ادكا 
تسبى عقل اللى ايشاهدك 
واتمرصع يذؤار ذىق اتناسب ديكا 
كذلك كان بارعا فى نسب الكلمتين على حد ما تثبت هذه الاشطار من 
قصيد نه «عسن اللرحمة» : 
أعين الرحما الراحما يا قرت لنيام 
يا قرت لنيام جد لى يا بحر التعظيم 
يا بحر التعظيم والفضل يا عين المرحما 
وقد كانت له مع معاصره اسنْ ريسون قتلاقسة شدددة تحلت فى خصو متهما 
التى سبق أن ذكرناها (2) والتى تدخل هاشم السعدانى (2) لا صلاحها 
بقصيدنه التى يقول فى ححربتها : 
الصلاة اعلى الماحى سيد كل ما فالحى ادرج ب المفضل طه وازواجير 
وي اش ال سسهههه !ا 
وكانت له أيضا مع احمد المدنى التركمانى المراكشى (3) مساجلة 
مشهورة دارت حول الايمان والعمل سبق أن ذكرناها (4) , قال فيها سا بر 
مسرا كنس 5 قتصبد نك الدن حمس بنتها 
الشنهات! بالله ودالرسول تكفى مولااهمل! 
(2) الفصل الثالث من باب «الموضوعات» لدى الحديث عن الهجاء 
)2( من كبار أشيا خم هذه الفترة « يقال أنه 5-3 اجر فى الملغة سوق 
اللسباط فى العطارين .2 وكان له كناش بالدكان يدون فيه قصائده . 
ووقع صسرة ححمريق فى السوق فأحرق الدكان والكناش . وقد نقل عنه 
آنه قال بأنه لا يستطيع من حفظه أن اتعدك كتاشة » وبهدا ضاع غبار 
قليل من انتاحه . وقد اشتهر بقصيدته «دخول وجدة» التى يقول فى حمر بتها: 
بالاسلام انكوا اعلى ادخول وجدا ب دوث ححرب اغنمها لعدو ونال لمراد 


(2) كان درازا بحى أبى صالح بسراكس 
(4 الفصل الثالث من باب الموضوعات 


[66 دس 
وقال فيها شار فاس قصيدته التى حمربتها : 
ألداعى بالجهل اصغ الهل العلم وما قالوا 
الشهادا من غير اعمال ليس تكفى مولاها 
وزد التشركمانى بقصيدته التى يقول فى ححربتها : 
ألداعى شهد. والشهادا بالله وبالرسول تكفى 
واكفات وكافيا وخير فالدنيا ولاخمرا اكلم 
والمومن نيتو افضل من اعمالو 
ومن القصائد التى اشتهس بها الغراببلى قصيدته دلطف الله الخافى» 
التى يقول فى ححربتها : 
يالطف الل هالشغافى ي الطفا بنا فما اجيرات به القدرا 
وقصيدتهة «ملكة التى يقول فى حربتها : 
أوزات. لكا يا عؤلاتى المالكقا ى. لك العقد واكل ها ع لك 
نصرو ملكا احماست الملك 
وقصيدة «المرسول» التى حيربتها : 
خبرنى يامرسول عن اسراج اعيانى, وشمس انهار نظفر بوصالو عراض الزين 
الله ينصر مولاى. المزيان 
وقصيدة «الخادم والحيرة» وهى التى ححمربتها : 
قصا اجحرت للخادم والحسرا .م يوم ظلوا فخصام اكثير على المعيار 
وقصيدة «لشراف الحسنين» التى يقال انه نظمها فى مسجد سيدنا 
الحسين بالقاهرة .و كان يزورها فى طريق عودته من الحج » وقد ضاع منهة 
زاده ؛ ولكنه لم يليث أن عثر عليه بعد توسسله بأبناء فاطمة الزهراء ؛ 
يقول فى ححربتها: 
طالبكم ضيف الله سارخونا ياهل لحسان 
من يقصدكم حاشا ايخيب يا هل البيت العددنانى 
لبتبواق السس ينا 
كذلك اشتهر بنظم قصائد للذكر كهاته التى يقول فبى ححسربتها : 


بنأ حب المادى صى اويا 5 مذلى نظمر ا مهاه بسع سين 


662 لس . 
كان للغعرا بلى #الاميك أشهسر مهم محمد جسوس وعند الهادى العامرى الذى 


وقفنا من شعيره على قصيدة «فاطمة» , وهما من أشياخ فاس . وكان له 


دعاصرون لم يسرنوا الى درجتة » منهم: 

2 ل الحاج العربى الرحوى الفيلالى : من فاس , يقال له «المعلسم» 
وهو من فقسراء طائفة احمادشة » اشتهر بقصيدته إلى «المحمل» 4 ل السو 
حربتها يقول : 

غارا لله يالوالى بي هولى مكناسس جد ببرضاك اعليا 

عبد الهادى بناتى ‏ له قصيدثاق مطبوعتات عل الحجر بفاس , 
أغسرنا بهما الفقيه الباحث .سيدق ادريسن بن الماحى .: 

الاولى : «الدرة البهية فى مدح رجال الشساوية» فى ثمانى صفحات. 

الثانية ٠‏ فى شرح ما وقع عند الفتنة التى حبدانت عند خام أكون د 
العزيز 2 فى أربع صفحات . وقد وقفنا من شعسره على جملة قصائد . 

3< عبد السلام الزنسرى : من أشياخ القصر , ولكنه أقام مدة فى 
قامس + اشميى بقصيدةه وقتال بياس الى يقول, قفن اخسريتنها : 
خلخال يامنا تفكيرا خلاتووامشى لى م عجبى افيوم توف واتقول أراءمائقول 

وله .كذلك «الساقى» الذى,. يقول فى ححربته : 

كنب يا ساقى كانن الاح يي كاسن اعنراقى فعساقى 
نض الى طايح 5 «االسسنية الساهسوى تساشن :0 
4 - الغالى الدمناتى : من فاس , وكان رفيقا للزفرى وتلميذا له كذلك ٠,‏ له 
قصيدة «مولد النور» التى يقول فى أولها : 
ابديت بسم المولى نعم لغنى الستار 
باسمو نستفتحم يا صاحى فاشعارى 

وله قصيدة فى المدح والتوسل يقول فى ححسربتها : 

نَ تسمول الله عققى فاق المعسس سياد 


يا رسول الله ما بلى دونك حد اسئي د 


وقد اشتهر بقصيدة فى مدح آل البيت والتوسل ؛ هذه ححربتها : 
ا كيل السيةة احمادق لأمت لقراف: 
كت فحماكم وه كيب لوصيف 


. مع ه‎ ٠. ٠. ٌ 


: سد 663 لس 00 
السلطان مولاى عبه الحفيظل العلوى 





هو ابن السلطان الحسن الاول (2) , كان خليفة فى سسراكس لاخيه 
المولى عبد العزيز الذى تولى من سمنة احددى عشرة وثلاثمائة وآلف للهجيرة الى 





. ف : 
8 ات ا 


العذب السلسبيل فى حل ألفاظ خليل 


العلماء: والمؤلفين. + لك : 


2 ب كشف القناع عن اعتقاد طوائفف الابتداع (ننى اللرد على أصحاب 
الطرق) 

3 - نيل النجاح والفلاح فى علم ما به القرآن لاح 

وهى كلها مطبوعة . وله كذلك : 

055 منظومة فى مصطلح الحديث 

الجواهمر اللوامع فئ نظم جمع الوامع (فى أصول الفقه) 

ياقوتنة الحكام فى مسائل القضاء والاحكام 


ا 


دي 


وكان المولى غيد الحفيظ الى حانب علمه وتأليفه شاعبرا زحجالا » له 
دنوان طبع على الححر بفاس دون تاريم ٠»‏ يضمم العا وثلاثين قصيدة أغليها 
فى الغزل 4 ودعضها فى الهحاء والتوسل 5 

وبملدق شين عبر كثير من فيلة. القصبا رك ميل ا العنانة بالاسلوب اشح 


ا 
فى ١‏ . 51 ازبة : والتذ 1 دغ 


(3) يقال ان ابنا آخسر للسلطان الحسن الاول كان ينظم الزجل وهو المامون, 
كان خليفة لوالده فى فباسن . ونتسب له قضيدة «زعرياه الى يتحكى ألسة 
قالها اشتياقا لزوحته حين تيركها فى مكناس وساف الى مبراكش . وهصذه 
القصيدة هى التى تقول حمربتها : 

خاطرى سلبتو لى ياولد سيدنا زعيريا في ابقات فى مكناس الجمسسسيرات 
وتنسب للتهامى المدغرى . 

(2) كان عقد الحماية فى 11 ربيع الثانى سمنة 2330 الموائق 30 مارس 79012 
وكان تنازل المولى عبد الحفيظ لاخيه فى 133 غشست من نفس السئة . 

أما وفاته فكانت سنة 2937 فى انجان لوبان حيث كان, مبعدا عن المغرب ثم 
نقل <ثمانه الى فاسس . 


ل 


| ل 664 لس 
أما التضمين فنظم علبه قصيدته «زهرة» على حد قوله فى القسسم الاول 
معيا الو تاقيرع .عل شرفي :الاك والتسيق ١‏ 
وهو باسسيدى واهواك زاد ليا واعيت امعاه افلمقايس 
وافنيت من اشغل هجرك اياسى ب« كيفا ما يعياوا اعي اس 
لآقن وساتفهسا فقسسامن 
ننتهى قولى من سر صورتنك ما يسلب لكياس 
كيف اتسليو فكرى اعبونها من دون. القناس 
من اتيه اشغال الزين والكياسا 
امتا انشوفوجهائمابين اغراس حق ياسى 


سي سافن ططانت الوا سعسييوق 


الورد والزهر والخيلى تحوان جار يامى 
وأما النشب فيتضخ من حربة قصيدته «الحاجبة» حيت يقول ناثبا 
تكلمتى التراسن و التاسن : 
من اسسموم الهجرا والتيه شاب لى راسى 
راسد اللدالميا فسوي سدق العساتن 
الناس اللى تعشق حالها مأ تعدر بقياس 
محيجلاً ‏ سيشتمييا كنت سس سين 
وقد ساورنا شك كثير فى أن يكون المولى عبد الحفيظ نأظم هذا الديوان 
حقيقة » وسألنا غير قليل من الاشياخ فوجدناهم يشسكون كذلك , بل أخبمرنا 
بعضهم أن الديوان نظم له أيام كان خليفة لاخيه فى مسراكشس , وأن الذدين 
نظموه هم ثلاتة من كمار زحالى هذه المدينة كانوا من حلسائه 2 وهم : 
الحاج أحمد الزغبات 
2 ب الكسس بن عطية الذى يقال انه كان كاتا للياشا ابن داؤود وأنه 
توفى فى نهاية الر بع الاول من هذا القرن . وهو صاح ب 
قصيدة «بودلال اهنيا» 
الاحمسر المرياق الذى كان معيروفا بالوجد والذى يقال انه تونى 


سعزتة حمس و سسنشيزر' وثلاثماثة وألف . 


ا- 


سد 665 د 
والواقع أن لد با سيا الشك عتدا نا ع 9 حملة ظواهر يا حظناها سو 


الديوان : 


أولاها ٠‏ وحود قصاند بأكملها فى الهحاء بالاضافة ال أن معظطل 


ص 


1 


قصائد الديؤ ان مختومة به » فهو يقول فى حسم به أحد أزحاله : 


لاش تظلم فورسيك. ركو المن: اعت 


كن 


ب ملا بسح ىا دعحور أمواحو خسوا ب تمحسسا 


حلى ريحىر بدا قلست اسفان 


9 .. | ٠ . 


مادرى رمز امعانى نيم السميين 


ولا بوصل للدواخل لمدارك فىاعلومنا 


من لايدرك نهنج اعيا نو 


هأ كيف ارقاوا الناس فالدهن 


حتى صادوا من امعائيها كنز مافنا 


مادرى من لاعتق المسد هن اسجن, 


يرمى جهل لعلومفاقفر خليانمن! بلادنا 


بقطف متسمو م فى لقنا نعو 


واس تعتدا بفكرت الجاهل 


فسن 


من لارقمرا ١كتب‏ علمانيوق ذاهم كيف اصنعنا 


وقت- ما سروى ايزيد امحانلو 


حسسمةع أدميم مالو فالخلق امزيا 
قمر امو مآ فاق يكل الرسيميا 


فالحين ما ييرجعو الا مخزييا 


وبقول كذلك 5 القسم الخامس والاخنر من قصسيدة « اكيت هانى» ' 


5 دعوا بقنون القول شه د اعتشس ا 
ماداروا امعانى تر جيح ولقضا 
31 


ل هلها (قصم هها اتقو سسا 


ل 
0 [إقرل2 «السحصسية امعد دعا 


ال لان اإأريء 


نأنسن الدعوات ما يلهم تقو :يض 
حتما ليا انجبهم فى تربيدسض 
ليس يشوا اكلام ناس التخويض 


وبق لهم سار يا معسر اضص اغر بعر 
/ 9 يكنا 


ا 


ست 8906 نش 

ولسنا نتصور شخصا جمع بين مسركزين عظيمين :الملك من جهة بما 
يفرضة من سلطة وسطوة » والعلم 5 جهة ثانية بما يكتسى من صبغة التجلة 
والاحشرامء ثميكونله فىنفسه هذا الاحساس بالمنافسة ومايتشرتب عليه منخصام 
وهحاء لزجالين أخشرين ٠‏ ههما علا شائهع فهو دون الملك العالم » وما نظنهم 
كانوا يحرؤون على مواحهته أو مبادلته نقدا أو معارضة بله الخصام والهجاء 
وهو فن لا شك يقوم على المواجهة والتبادل . 

الثشتانية : تغزله فى نساء يذكر أسسماءهن مثل : 

«حجوبة» التى يقول فى ححربة قصيدتها : 
واعلاثى با محجوب ننساك وافنراقك عز اعليا 

وادموع اعيانى لضناك ساهما داج 

و«رقية» ويقول فى حربة قصيدتها : 

اليوم نبغى ارمزك يلمع بالشفشر بي زورى رسمو ايزول حقا تخمامو 
بشرى بمجيك بالسريم ارقيا 

ويقول فيها قصيدة أخرى هذه ححمربتها : 

كنت امسلى اقديم من قبل انشوف ابصارو 
من ضالت بالزين ولمخسر 
تستاهل فالريام تعظيم النصر ارقيا 
وااعيعاة. التى. يقتول: غلى سسريتها : 
شير بحداقنى ين واعط امدام صافى بارضا الاشواق 
بوجود امينا ليلت لبها شارقا 
و«لالا ربيعا» وفى حربتها يقول : 
الله بينصر زهو اللحظين . والظرافا مصباح الزين لالا ربيعا 
5 
وله فيها قصيدة ثانية يقول فى ححربتها : 
ربيعا قوت الروح 4 من اهواها نرجا منو اصلاح 
يوم اتواصل بعطوف عاينا بفصاحا 


وانرهم !» عمامسن سير اوتنا : 


667 ل 
لازلتك افسن اهواك كانزابية واععراس 
كيف نقطيع منك يسا زهيرا اياسى 
وله فيها قصيدة ثانية هذه ححربتها : 
عنوا اليوم زارت زههيرا لرسيام ناكرا 
لبوا قلحة الحييع معييذا اقيق 
من خزرات اللحظ منها واسهوم 
ومغقيساء ويفوك أن شريعيا : 
دام الله ابها امحاسنك من فاقت لهلال 
قد اسمهوم البين ولمزارف دون ادزي سا 
من لازال القلب كايسراجى بك اهنيا 
وهئى ظاهرة نراها تتناقض مع تقاليد الملوك العلويين التى تقتفضى عدم 
الكشف عن نساه القصر والتصريح باسمائهن حتى لا يععرفن 2 وخاصة من 
تكون لهن مكانة فى اتفوسهم . 
الشالثة : اللمعاناة من الحب واظهار الخضوع والطاعة للمحبوب 
على حد مايبدو من حربات القصائد المسار اليها سالفا » وعظى حيد ما يقول 
فى الاسات الاولى من قصيدة «الغدروب» : 
رض الشووي فى شروو رتسي عبار 
ظن اخليل اصغا من اقوال العادل بهدبمس 
واتوارى لحجاب تيرك رسمو منو مهحور 
وافحات امرازق وعالتو عددت المبدران 
فى طعدوه, أشسقار البريام. بالظسا اسع 
واتهدم صبرهو لادرى من حكمو مشهور 
واتمادى همولو من اسكاب ادذموعنى فشحاز 
واتحكم قولو افساكنى واسرع بالندير 
يا حسرا لسموم مالكى من صعبو بالنفور 
فا معان عيبى ول اقهه, ابشتاوعة ال#نفيان 


3 اظلام اللعل جا همل من قد سس تعدس» 


ه668 لب 
خلانى بغمناه فى امهامه حكمو مقصور 
وافنايا واصفورت ورقتى يعطوك لخبار 
لاش انزيد اتسال امن احوالو يكفيك اخبم. 
والعارف من شوفت لعيون ايميز مدعور 
ويقول فى حمربة قصيدة «زهعمة» : 
بالتيه ولبها والشفرين اتزاد هول اعياطو 
من يوم فيه زارت زهرا ونا فى احكام شطط 
ويقول فى آخر قسمم من قصيدة «جمنية» : 
من بايع للزين والبها والتيه ألدلال 
وإمطانب لحاديث كاتخامر به إغنياا 
ما مثلو سلطان امن اسلاطن سعدودا 
فمثل هذا الشعور لا بيحسه ملك ما نظن الا أن الحياة كانت متيسرة 
له بمختلف امكانيات اللهو ووسائل الامتاع , وأنه كان يأخذ منها 2 ان لم 
يكن فى اسراف » فبما يكفيه لوعة الحرمان . وحتى ان كان يحس شيئا من 
ذلك الشعور فنخوة الملك تحول دون اظهاره والتعبير عنه ؛ الا أن يكون 
حديثه فى ذلك من باب المحاكاة والتقليد .. 
وفع هذا فدحن الاحفذ ظاهر تين لعلهما تحولان دون ترجيمح الغنك النفق 
ساورنا ان لم تنفياه : 
الاولى : ان الديوان طبع فى عهد سلطنة المولى عبد الحفيظ كسا 
يتضح مما كتب فى الصفحة الاولى عنوانا له » حيث نقرأ : 
«هذا ديوان فائق ومجموع رائق بارع عظيم الشان شامل الدرر المعانى 
وفحوى البيان جمع من الملاحة أصفاها وأعلاها ومن الرقائق والحكم أوفاها 
وأغلاها فأصبحت به نفوس ذوى الادب فى ابتهاج وهمم العوانى فى تحريك 
وانزعاجح » وكيف لا وهو من بنات افكار من لا يضاهى نجاره ولا يماثل 
فخاره 2» كوكب الادب الوقاد , الناظم الناشر ,المسارك الحجة النقاد سلطان 
البلغاء الذى تاهت العقول فى تصانيفة وحارت الاوهام فى فنون تصاريفاه 


٠ 6٠ ٠. 7 1 0-4 5 5 ف‎ َ 95 5 ١ 
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ل 669 لد 
منتصما لكل فل غليظ 1 أدام الله نصرهى وتأسده ولد ملكة وما ترم العدددة 


بعض التكلف + كأن الناظم . لطغيان اللغة المثقفة عليه يبحد صعوبة ف م 


0 





. يه 


استعمال اللهحة الدارحة وتطويعها للتعبير . ثم انا لا نلبث نلاحظ 2 
التعابير العسربية التى لم تألفها عند الزجالين , منها استعمالة «خيض بيص» 
فى آخر بيت من أول أقسام قصيدة له فى التوسل والاستغاثة حيث يقول : 
من اعلا واطغى انهد ذاتنو يا لجليل 
حتلبى بيبقى ايشوف نفسو لدليسلا 
فى حيص وبيص ما سالى بالحيلا 

واستعماله المثل العربى «الصيف ضيعت اللبن» فى آخير دخول 
قصيدة له فى الحكم حيث يقول : 
عاد سحث الشخص افغير ما نقنت ب« قل المن جايرمى اشهاقو فى اكلامنا 

السيفة شتيعت الباقبي 


واستعماله وشخشطظ عشواء» فى أواخر أسات قصيدة «الداعى» حسث 


لإتعاند جاهل يهوا امخابطا . خبط العشوا ما يمثل تخباطك 
والل معدور ما يشط اخياطا 








شيخ أشياخم فاسس بعد الحاج احمد الغرابلى , أخذ عن الشيغ التهامىي 
الغرفى الفيلالى الذى كان مقيما فى فاسى يحترف البناء . كان بقصسادء 
الاشياخ من كل مدن المغرب ليأخذوا عنه كلامه » ومن خارج المغرب كذلك 
حيث يقال ان بعض أشياخ الجزائر كانوا يفدون عليه أمثال الحاج محمد 
العلقا وقاضا الخصاب وعبد الكريم دالى والمنور التلمسسانى ومولاى الجيلالى 
الوكقسا تسسسو . 


ان بارعا فئئ قصدأا ند «التصلية» ومدم الرسبول عليه السلام 2 على تكب معنت 


ظ 670 لس 
ما نشت قصيدته «عين الرحمة» التى يقول فى ححربتها : 
ظ بالهادق غين الرحيا الحال ضاق , نثنا يا محمد طيب لخلسوق 
ومن تصلياته هذه التى ,يقول فيها : 
صلى الله اعليك بالماحى محمد ياشريف لاسم سبيد لملاح 
ظط هق نيلك التاسن الأ ر سسا 
من شهد بك نال ربحو واصلاحو 
اصلاتك كنزى وراس مالى وربحى واذخيرتنى اصلاتك هى المفتاح 
واتلين لقلوب بعد يقصاحو 
وان بارعا كذلك فى قصائد التأمل والموعظة . ومنها قصيدة وقفنا 
منها على هذه الابيات : 
لا غنى يرحم ابلفقير معتا لقلوب اقساهما 
اقسى من لحجر يفجير سيل ابم اه 
لا صغير ايوقر لكبير قلت الناس احياها 
والخمير والميسر والزنا جاهم يا محسلاه 
لاصلا فى اوقتها ولامن فيهم اداها 
من غير الغيبا امع اشتم والكذاب: الخساه 
غرتهمالفانيا وعادت لهم انزاها ظ 
ولاانساوا الآخيرا وكل واحد ماذا يرج اه 
اسطنا لكقوك: للذف خالقيييا مولاقنا 
وينجينا سامج الدعا فسك طبع سيبكة 
كقرمها فق وتقين والقيننا وابالاها 
والتقديس والحمد وشكر للمعبود الله 
وقد ظهسر تفوقه فى الغزل من قصيدة «غارو لعواتق» التى لم نوفق منها 
الا الى هذه الاسات : 
غاروا لعوائق من اجمالك ياد البدر الشريف يازهو العاشق 
إياللى زينك ما ريناه 
مكدوانى فايق امن اجفاك أولفى جفنى وسيف تيهانك واسق 
كل كهلى بحمول اسفاه 


لس [67 لس 
مدرا با حادق واش قلبك عن محبوبو اشفيق من حالو شافق 
الى ساك ما تنهواه 
بالقول الصادق بالبدر عوضك مالى اصديق لن حبك سابق 
؟فلكنان امورث مئلواه 
والسايق لاحق امناجميدى كتباقلاماترفيق سبحا نالرافق 
ما بواحك عيدق تلظ سأة 
وقد وقفنا فى أوراق للسيخ أحمد سهوم على قصيدة فى رثاثه لم يذ كير 
ناظمها » نسوق 595 هذه الاببات : 
وكحت لعيون يا حبيبى من لدموع 
والقلب. مسن لفراق مفحسوك امقطسع 
والجسم ابد العداب يا سيدى مصروع 
والعقل امع الضمير بالشوق اتزعزع 
واسيارى واهنا اوجدالنى ملسوع 
والنفس املاحقا افصدرى لليسع 
والبروح الساير امع النعش المرفوع 


' , حا 
الصبر اعلى لفراق ما عطانى طلوع 
بعد عا اسان همسستتك. الشدات الس و2 


ون شاكى افسر بد ما رابسم لسمببوع 


اسيل اهمسا وى شرع 


معرود المدغرى الكنى العمساوى الفلوس 


آخر كبار أشياخ قلسن 2 كي سنة خمس وخمسين وتسعماثة وألف 
وهو دون الستين . انتسخنا غير قليل من قصائده من كنانيشس لاحد حفاة 
شعيره كان يشتغل معه فى الدرازة هو السيد ادريس المرونى الفاسى . 

كان ينظم فى كل الفنون ٠.‏ ولكنه اشتهر بالقول فى الموضوعاأات 
ذلك قصيدته التى يقول فى ححربتها 2 و 


الدتئية 5 ومن حبر الامثله على 


! 672 لد 
فى مدح الرسول عليه السلام : 


صلى الله اعليكيالتقى محبوبالباقى ب« يسا مول الحجا الواثتهقا 
ياحمدصاحباللوا والتاجوالبراقىي « لغرامك لخسلاق شايقا 
وقصيدته التى يقول فى الشوق للديار المقدسة 2 وهذه حربتها : 
بالمولى زكى اسمى باسم الحاج ي” ابجاه من حج وطاف وزار حبرم طه 
وقد اشتهر كذلك بقصائده الوطنية ؛ ومنها هذه القصيدة التى مدحبها 
محمد الخامس ,2 وفى ححربتها يقول : 
دام الله ايام صولت الور المحمدى 
من به اضوا نجم غربنا سيدى محما 
حاز الفخر ومجحد ولزيا نجل اللمهتاد 
سلطان المغرب نورنا سيدى محمد 
ومنها قصيدة «النجمة» التى رمز بها للحرية » وقد جعل الليل والنهار 
يتصارعان من أجلها . يقصد بالليل الاستعمار ٠‏ وبالنهار الوطن 2» يقول فى 
حير واو ييا ! 
سمعوا يا حضار ما جرى للضى البهيم 
عن حسسن النجما اتحاربو فى ساير لاكام 
وانصار الضى ودازها الرسمو وانحاز اللوم 
وقد ذكر لنا الفقيه السيد. محمد دن الهاشمى الفاسى ‏ وهو من حفاظ 
شعر الفلوس ‏ أن كثيرا من قصائد هذا الشاعر الوطنية ضاعت يسبب 
احجام المنشدين عنها لخوفهم من سملطة ادارة الحماية » بل ان الفلوس نفسة 
خشى الامر بعد أن حذره رجال السلطة فأخد مجموعة من قصائده الوطنية 
ودفنها فى احدى المقاسر حتى لا بعشر فى بيته على شىء منها اذا ما فتش, 2 
علما بأنه كان غالبا ما يخفى اسدمه «محمد» فى قصائده بمثل عذه الرموز : 
2) اسلمى لللا والبا . 


سم 14872 مسد 
روب + م 6 ولكن السلطات الاستعمار بة تان لها من عمه 1525-77 


ك- 
وحواسسيسها من بدر كون مكل همده الرموز 3 








أكيمر زخا!. يحدتية مخكناس مند بدايه القرن ولا دزال 4 أواهيو سد ا 


5 _ِ 52 2 تت 


: 7 4 5 0 5 خٍِ 1ه خن 64 > 


ل بالدرازة ومنها اكتسب لقبه «زارنا 


ع 0 


7 5 0 ِ 9 5 . 5 خُ عء, ' 
قي بيتنا بفاس لمدة أيام أملى علينا خلالها بعض قصائده وقصائد غيره »2 وآفادنا 


بأخبار ومعلومات كثيرة يتصل جلها بمعاصرية 
يكاد كل شعيره يكون فى الغزل » ومن قصائده التى يعتز بها «زمرة» 
التى يقول فى ححربتها : 
بمزارى «مسزارى بي جدلى بوصالك نبررا 
ياوولاتى زهرما 
ويقول فى دخولها ' 
ملقم شاع كن ل شب سيا 
يا راحت لعقل يا قرت لبصار 
يا طلوع البدر السيار 
شف دمعى هاوى مدرار 
ورث اسطار 
فوق لخدود بحهار 
الست زاد حسيمرا 
وكد حجممرا 
اكدات حممرا! 
ما تطفها امناه لتساوي 
ولا اطبيب دوقى من ذا التشحار 


كضباورق ضار * افنا واترعيا مول القدرا * يضفى ذاكى تبعرا 


التحاج محود دن عوسر ملهو نى 


0 . ين 7 8 يي . 7 . 575 1 > 


1 )43( 


د 674 سس 
علنا شلااهما من كنانيشة مقتطفات من قصائده وغير قليل من الفو اندو قدذ 5 


صني رز ه 
0 0 0 امنا اللة موا 5 26 ؛ أنك 13 رشأ و 

لنا أنه تلمد على الشنيخ اسماعيل عميد الرجل فى وكنه 2 ور له الحم تبن 
2 سررلب 64 2 الحسدن الثانبى 2 وات هر جح الآإنت دشر ب من 


' 
4 
له / 
مح مولاق يوسفب 


اي والسسعين 9 طرو عل 7 نميه كابر فندةال من المعر فه فكسلا عن القراءة 





.. 2 وس 5 51 لسن‎ . 1 9 : 1 01 ١ 
وق عذئي4 ىن‎ ١ د أ لكنا 4 1 ق تالجم ين دل : الالسمو 4 5 0 دياه 9 1 امسر 8 له | صر ك4‎ 
5: ا ا ايك أزمةه تع مودي الكامب.. سوتة: الاي حيس‎ 
ا لحم م 3 يسا لخم 2 ا ين ن‎ 0 
و 5 زه‎ 
. لبسعما دك وألف‎ ( 
و 4 072 قر الشم أ يله اه 2 فشكن 35 * إشكبياةم اله‎ 
٠ وشهيندا فم ذلامه فى أ دصرل . 4 أ ديه ان حن / فمها 0 أشسسا أي العمصسر‎ 
٠ . * الاقاي * 2 1 للنة‎ 01 ١ : 1 3 5 
ا مس أ :»> .»> لامب سكسا ري 18 و6 ٍ لد دسا على أ لديز ندى | لمعنل نغ معدم ىل رادم‎ 
١ وء‎ 


١٠‏ 0 إ[ء. 
39 -- معصم لسسع م اللاد ا دادت ارعيال 


“يها 


. 1 أموءه لآبو 


قا مقا ىم 
شان افحول ل ال سمس سين ١اكفسول‏ 
أرقو ستعيان الاك سش اسن حجان 
كل واحد بلسائلو كيصرخ قايبل 
وينادى فالحجسايف ولحفقول 
اكهييبول واطفال 
ما بقى بعف اليوم اصير يا لسايل 


إبفتتت* أ ليميا كن بأ 0 ١‏ لقس تسو ل 


5 هل الشعب المغم دئى 


يوم لخميس 2) امضى وابقى الحرب مازال 
قسيسس الشسوو1 عانهنا الشعب: عامل 


1 


والنسيوم اهلو لمع يحول 


ا 9 ١‏ ا 42 ع 0 ٠.‏ . _ى 5 1 
والشسيم ادن لشهد 3 نتحاء به باع اعيك اث وطنه الصغر قعحعددمة. 2 وألما 


0 


ُ 
ىآ سه 1 فاق غخل اام 1 , عد 2 20 
هو بتعداوب نات ممع و فا بع الوطن أ لكب, على حد هعاثثبت: فعجسدة فالها 7 


عرب فالسطين الإكخيرةا [8 م ماناد سمريقينا : 








!86م 


-. . ف‎ ٠ 55 1 َ ١ . 1 5 9 .! 1 57 م‎ .. 5 


4 
حك 13 1 0 وانوفى يه 1-46 قر الموافق 107 3 حبس دلفه ندحله معكم_ لك 


سم 6019 سد 


١ 5 5 5‏ 1 
نه هأ بعت الم سر بارحال النحدا نص و ١‏ اليد د ياهل ليمان 





5 وعمء 5 عض أ 
م ححوةه م 0 5 | ا ة عمسو الغي يهن ١‏ 5 5 دهم 3 
١ 1 ' : 5 َ 35‏ قر 0 ٠‏ 8 ب اع 1 ة أٌ - 
ومن أروع ما اللشسيخ ادن عمس بعد سراربه ووطنياته قصائده الغزلية 
. ع 
أي لووك امون القديا ت من #اعوتسات :7" 
اك | 9 ١‏ اع ١ ١‏ 5 
ا ري ب ست ا ا 0 صصوصسبت! 2 5 2 3 0 عسي جح سس سر ا 
١ 4 4 .‏ 5 5 ع 

ع د وه 3 | 1 أ 

1 1 ب‎ 3 5 . . ٠. 

دوق 5-7 5 ١‏ 5 أ 2 اسمس أحة ؟'ءننا 9 ينيدا 5552-5 تسسا سحي 

ع 9 0 أ . ٠‏ . 5 ال . 5 

| 00 صصق 0 00 57 3 لجو سسسب سس وو -10000000 يا 

0 ا‎ ٠. 
07270 
1 5 3 
تنا 5 ملسحديرن 0 3 سس ل 5 قنيما اليس سس ووطانت -ل2' فاقيشيبيينا ل‎ | 
1 بءعه ء‎ . 
دلت | تقيل ق 55 تآ ا 057 8 فوسو كان أامك.! لسيى‎ 20 


ع 3 توت أل 2 


يا ب م . ٠.‏ 
1 55ظ ٠‏ 





اس هموي الترحاظ العاصريق + «سعن كاتيت كقلف البوييم المرسيابة 
والآستقف 1١‏ ل تشيركة: سيق كان قك توفي سحين دآنا اعتى, إزهذا الفن . 

كان كتس النظم في الإزمات السياسسية والاقتصادية على حد ما تتشف 
عبنة تصسدسددة له ين الْنه به ع بقول قب سر نتها : 


را طالب 59 أن كن فوأعها ما "5 ريل و اللاي مهيا 


آي 5-9 ا 
٠. 4‏ 2 7 53 : 5 





1 . ١ 


حو 3 1 3 5 ٠. ٠‏ ا( 
١‏ 1 عي 320 | تسسا كن كانت | 001 بك سا سما 





ىق [الشسسل واج فعسم سنال ما حدر 0-2 اللسسين كرع سيا 


4 
2. 
4 








:: ص 
َ لاو و ١‏ 00 أ ها علد 31 اكفدة) وعيه : 
عقون ١‏ ب يت سيم سا ي») : 5 3 39 6( 3 لت ال ل 1 
2 ع ٠.‏ 
واس اللى امت أن 5 البداكن امسرمو معسروفب عنلك: ١‏ 
| 5 و" ١‏ | ل | | || 
فر ا اث كه صمسة ود سان 5 عطان ‏ مر لسره اأعثرما أانادة أهما يد سسا 


7ت 
و 2-00 لللسيه انين 5 لا (عحسسس عل لقو آم الأسشسيا 


واحن صل سوسا 5 ابلحسان أو ددعوت حار ابو سسا 








له سيسات المنسسسمساةة تت اقلعباد اللى بالمولى اميقنا 
لا تعم 1 عديسال ب شين زوع الى غير أسيينات» ايسا 


لفسبق اللو سيان . الخالف امرهم قبل انشاهد لفنا 


د َه . 


قصيدة فى الهجرة النبوية » هذه 


ى 


يا محمد يا شير خلق الله , صل الله اعلليك يا طه 


عبك القادر الجرارى 


من كبار أشياخ الرداط وأحد أعضاء جوق الاذاعة للطرب الملحون ء 
وهو تلميذ الشيخ عثمان الز كى » تذاكر نا معه غير ما مسرة فأفدنا منه ؛ ولعله 
أكثر الاشياخ المعاصرين تقاقة ومعيرقة نأاصول. الزحل وقواعدة. .. لك دكان. فى 
حى شران الزيتونة يبيع فيه الدقيق + وكان من قبل يحترف فيه النجارة ٠‏ 

من انتاجه قصيدة فى أزمة البون «بطاقة التموين» يقول فى ححربتها : 
2-000 اقلت لسبزاز و الغا سير 

والز يست والسمن والصابون أمع السدميذ عاد اهموم الود 

وقصيدة فى الذكسر حمربتها : . 

اللهم صبيل اقل النيكى راكب البتحرزاق 
محسند. الذكى تغسم المسهصه التقبتى 


له فى معارضة «الداعى» يع لعبأاس دوستة المرا كتسى قصسدة هدء 


ومن اظلمنا القتسسى افعالو وأذ ليخ 


السبيحسا رام 55-8 85 ولى عند الناس فالمهصملا 





(2) وحربتها : 
راب سور الدعى واتشتت الشمل . وارجالو ما جزوا ليه اعلى مالىر 


54 


ععماة عالفنسسق فى لتركى كتانق افكل اغالا 


ا بي 


ؤ فى أحد أقسامها بشير إلى قعر لنتندا وما لاقت من و يلات فُْ الحسرتبت العالمية 
وما واحهعت من الوطنمِسن - سين 24 «اللطليف » المشهورة » ضبقو لله : 
ياهن اعيأ كهلو بتقال ادلدسل 3 فالحين ارمية جاب زر ثى حمالو 


اللى ايحملو ٠.‏ ملا كان افطرقتو لحمالا 


غير حاسر كان امن الدور ليس مل « ويقول اهمام ابلحجيوش وعماله, 
ومن اك ‏ لس 5 وارضضادا اشروطو | بغر ايمالا 


3 ظنو داقى دالشرط وش السسما 1 8 الله جاب لو من يدا ليد 000 


انشسر دام امسق و سسوف اللط.ف واالسعيو ساد 


كر 


- 


بلعب عرو فمامو صنايك 226 23 ضاع افملكه وراد بهلو وايمالنو 


السو شام ساق 5 أد يشتهيى طر فيك اكسالا 


بات ملك واصسح ينكعن لمكسمل 5 و بخمم فى ابلاه شسى انكون اعبالميع 


واسقام مس 5 العاف أو حك لصنق اولا يكيان" 


0 


ومن أروع شسعسر ه قصيدة «ألف بأع» اشع فيها حروف ال لهدداء 4 ليس 2-8 


أول الاسات فحسب وائما فى القافية كذلك .2 يقول فى ححربتها : 





5 | 5 . 3 8 
نا 3 ١‏ سدىون عمس سين 8 لى ار لما 5 3 ا لعي سول حم َس #سبيسبعة لعسحجخ 5-5 


لاهن واتشرك فعل الذنوبا ي لخحافاا الله التواب 
بمدأها دقو له على حير قن الإلف 

سم الموى قلميسقدا بي سياس النظسام اقما انشسسا 

واللنى بها جبحو املا يي يدرك بها مرت اب 
ان أك يقول على عيرق الباء : 

يارب اسيل لف أ سسا 9 حاوز عنى وامحى انظ سباق 

يوم اسلؤالي احضرة امعانى . لبس يع جحبيز اقطل حجواب 





١‏ تشعو منهاج الس سنا . ابعسود نس سينا -: لت 
فاكريا بنج أسريكد الس سييعقة عبد القادر يمشى احفيعيف 


9 
| 


8 6 .. 35 ع # 5 ٠.‏ ل ار 1 مر 

ف ل أ حسم ان القصسدة 8 بك حصي عل الس داع في ذل الاسا'ت ٠‏ 41229 

٠. 1‏ والعااى ا ب ١‏ بأما 00 ٠2 "7. ٠ 0 5 . 5 14 ٠‏ 5 
نوغ فى 'قؤافى الاشطار الثلاثة الاولى من كل بيمت,م . وقد ذكر لنا أنه يطلق 


م 3 
١‏ ا 4< “ييه ا ومجوع يي جردا نكا 1 عون ممه ا مسالا 





٠. 0‏ م ٠ .) ٠.‏ . 7 م 8 3 
شدستم أشيا خ الم نا والمر تسن العدا وق «الطرب الملحون» بالاذاعه 


م ٠‏ صم 
434 : 1 قيدطك اله 1 يك اث ١‏ ا ا 6 ا ل 10 أ 
ال معسر لبة 3 وهو عل قستط كن 7 0 3 20 ١‏ ند 7 4 و بشستدل م ريه تعدابأ [َ ١‏ لسعم ع قي 
ع 6 + .» 0 0 1 . اه 3 1 6 50 . كه عه آاءه 
7 ممت .© لللخضمر 5 لاع عل العصس. ‏ 531 يشمة : لمي أ تسدي معخما لتعيد م“ و 0 03 انين 


أكثس نظمه فى الغزل + من ذلك قصيدتة «فوزية» التى يقول فى ححربتها : 
صل دمالك عَنْ سدميع أسبنلتج: ا اقند الس فستا 

باخدود الورد المفقوم ياغزالى وةئ محنيا 
اشى يزها وسو اهيا ادر بن مو لانى نزها 


أ زا من لانم مع لغزال فسرحا إزانة أعسا 


وقصيدةا «كتريية وف سريتها يقوال ب 


مساك الَعْساقِيك سام 


١‏ ء. 
بأمصياح الخودات إينا يا لشي التسسسيسا 


على 
0000 


بعردني راتنا لكوم بي لحتني نس 


ع 3 4 . . 
او اروم قنصسسا نده «الحمام» تقول الى حر بتها : 


عه 8 5 أ 00 0 5 !1 شه 
كما أن له يعن القصاند ينظمها شى المناسيات الوطنية تقصسد ذك الى 


قم فى الصيف الماضئى ستاشية -- «نورة الملك والشعب» قن العشر دن 
(1) الدربلة المرقعة ؛ العزردده : دودة سسدوداء مخططة بالاصفر ؛ المرشوش 


ع 5 ع 
2 ا 0 0 3 د م.م 
اشتعى ملق نالع الم لخدن 





حت 18919١‏ سنب 
5 دل فى حس بتهأ : 


ع د 0 
سيد كد عدا موت 00 


ها ذكرى يأمن اتسال ناريخ امخلد 











١ 8 1 -‏ 
١ 5 ١ | ٠. .‏ أدبا . ٠.‏ 0 
العام م | لمعا سر د ل من 1 7" 3 5 8 سد 2 2 كن ليد :دنا 01 عسيهم 0 قشدا 
1 
0 5 # 1-0 ىو 0 5 أ 5 حص ح / م حم 5 ع ا م 0 ل2 ) 3 ا 
عدخ سوسا ل “2 دن ١‏ لكا سنا جم / 9 1 لون : من 7 سيا يم 8 5 عجو ( 02 507 نات أ 
: سبوية ١‏ 
ع ٠. ٠.‏ ع .- ». 3 . 
١ | 558 ١‏ 2 (ماسه جك سم “ديم اهما لعخضسهم دا اميا" حجنببت.ت) ملك لمجم 2 


صاحب «السيبية» التى يقول فى حي بتها 


5016 5 فاحعوال الفانيا سم شسر سبع 5 2-0 اللدحيا لهات 
بله «الفحس» 3 دقول فون حر ننه 
يقال جفنك فنا نأ تسم سم 5 شم 


مولا نأ 55 دايم 


0 


وقد وقفنا ل4 هن انا كك عب «الوصانة» على تصسسادة فخر به ١‏ 
2 أحمس الراسى : كان بارعا فى قلب القصصاك ومسكها 2 وقد 


١ 5 ٠ 5" 9 ١ 
داشلد4ك بقول تى عححس دنا‎ 
9 0 30 00 


| بي الغرب اشريب سسايسا ثيه اغحريبا 


د اا ا ١‏ د 1 يه 0 1 ١‏ 
9 تسا المج ؟ العدنمة والأوعظة 4 الوسسل أاشميهر أبسات» الى سدازرت 








(3) انظم الدليل الملحق باللرسالة . 
420 انظر هر أ لسع الاول من قصعل مع العحيات» من بابب أل ضشوخعطات 
لع ا / 7 ل 4 5 رةه ) 


ب 680 سدس 
يحصد حب لكذوب من ازرع المحال 
بسح حك الترودايى 3 له «خدبحة» 2 وفى حر نتها بقول : 


ياهلى رغبو فيا بوشفار وداجا «. شمس الضحا الواضح كميرا فى داج 


ب محيد بن موسيى الشرايف. : كان تاززعا فى النظى على وزن امكسور 
الجناح » ومن شعيره نسوق هذه الابتهالات 
سرغت فى ابواب رحمتك هاذ لخدود 
وانويت فيك دا سيدى ظن اكميل 
انلة أعقصسة 31 عبد. الذأليل 
طامع فالخير اقعريب اجزيل 
ما نخاف امن الدنيا ايلا اصفات ايمانى 
ومن اطلب شسى ايقصدو ايلا اصفات النيأ 
وقد وقفنا من قصائده على : «لغزال محمد» و «الحجام» و «سب» 
6 ب عبد الرحون بن الحاج الطاهصر : كان دباغا 2 توفى منذ نحو ربع 
قرن + له «شمعة» ولكنه حعلها خصاهاً عدن قتبته البعن ونتنت البحر. © آذ 
أن الشمع املا ان يتخذ من شهد النحل أو مسحوق السمك ,2 وممى فريدة 
من نوعها 2. يقول فى حربتها : 
غنمى غايت لفراح ألشمعا بك أبنت الطميم لخلاق زاهيا 
عيدى لى سبت لبكا من قادم للآن 
نمت وله ( هسام .. 
ات مبرؤ 290 اسيية ١‏ 
و ل محمد بن لكبير : من كبار الاشياخ المعاصرين ورئيس «جمعية 
هواة الملحبون» » قابلناه فى احدى زياراتنا لمراكشس , وهو مسدن يناهز الثمانين 
ومن. قصائهه التى يعتين بها قصيدته ف 


وهذه حربتها ' 
الله أهل لسسلام دادروا بالتوبا واستغفسروا وطلبوا مولانا 
دفجى هذا الغما اعلى لجميع اإيشفى لمصاب 


جسم هيه ل اع 1 انه مي 6 2 5 55 
١‏ “وه ميحمل [ ملعقريت؟ ىر لسدمرل 0 | سملم حر 4١‏ نسم .لض َك ل مور لرجهىسى> )0 أ 0 


بس [68 لم 
قالها فى الشيم عبد العزيز التباع . ونذكر ‏ ونحن فى سن الطفولة ‏ 
أنه كان يزدر السيد الوالد كلما حل بالرباط وانه كثيرا ما كان ينشد 
قصيدته المشار اليها و«الفياشية» 2 وكنا نحفظ غير قليل من أبيات 
القصيدنين لكثرة ما كان ينشدهما . 
وهو ينظم فى المعرى كذلك ,» ومن شعسه فيه قصيدة يمدح بها 


السيد فتح الله بنانى الرباطى شيخ الطريقة الفتحية الدرقاوية 2 يقول 


5 فتح لكسسم حمال بامحيم 0د كان أضصلا ومنه طابدت ف 2 


> سجميا 





لائحا فى الوحود بدرا منبسمط( .4 ماله مشبه ولا من يبرو 
طلعت شمسه عل الكل بالفنتحيراها من كان فيه ول و 
طبق الارض ذكسه ولة ‏ يني فى كل افق من الفتوح جموع 

بل ان اللغة المع بة كانت تطغى عليه حتى. فى زجله على حد ما يبدو 
من الابيات الاولى لقصيدته «مول الكمية» حيث يقول : 


امسو الك ا 5 للسكحعة غغخير اقسل كنا 


إييا 





سات االوشياحه مده 5 وتححهاه ارسول اللميسيية 
لبس ل نسحا ا#ستيساأة 0 أطب لسسع لوس ا 


١‏ طلب 9 لبى يوسا : لعو لمسم سبو ليا فج نيك ىق 


3 محمد بن بوستة : من الاشياخ الناشئين , قابلناه فى ببست 


شيخه الحاج محمد بِنْ عمر بسراكس فأملى علينا نص «التويزة» التى اشتشرك 
فى نظمها مع الشيخين ابن الكبير وابن عمير والتى تقول ردمتها (7) : 
وادرك هاد لمسر دض 


اللؤنهيةة #سيياتن؟ 


م القنادي نات : كأآن. عطانا 


هذا 


ب محمد الجاترى : كان درازا وكان معسروفا بالو حد . له «فاطمة» . 
ات محيد لخلو : ضاحب قصضصيدة «النوق» العى صتريتها : 


+ 


توفى ميك سنوات قليل4 


5 
0-1-8 


اللللمسسلل-ب || ||| || !!!| ِب ييه ب ب بييبيييب بببيإيييح ييييي يي ١‏ 
0010 5-0 ازة. قردمهة » كالصروبى , وسم إلا !! برطل؟ك ع لمكم امام 


682 نم 
ا 


4 ب عنرك العز دز نن اقزر تسن الؤ زان :وقفنالهعل قصيدة «سمأ بخ الستفسس» 
وأخرى فى المدح النبوى ؛ ويقال ان له قصيدة فى «الزهو» فاق فيها التهامى 
المدغرى . ومن أشهير شعره قصيدة فى مدح الرسدول, عليه السلام 2» يقول 
فى ححربتها : 
عول ياساهى اعلى الرحيل احتال ب اضغ افابيت الوسبال ماك. لاله 

واتعلق فالماحى اوزو5: فالبتول اترك لخديل 

5 [ بك العغزيز اعندون : وقفنا من شعبرءة عل «أم كلثوم» . 

6 محمد الشنتوي : له «الياسمين» 


ت الظسة الدناث : له الموعتل الذى. قول فى عتريعة: : 


-_ 


ماري اقلاك فنا محيعييفد .© للهلا اتشافى قبا لخدا 
8 له محمد الدباءع 


55 علال العلوى : حضو أخو معحمك بسن عمر فةه الك نصمته جلو ميسة 


فأ 


الحماية الفرنسية سلطانا على المغرب بعد أن نفت محمد الخامس . وهنو 
مقاول فى البناء » قابلناه فى فاسس ,2 ووقفنا من انتاجه على قصسيدة «المحد» 
من مطالع قصائده قوله : 
أنا تكلى فالله يوقينى. ي” لقديي الدايم من لا ينام اولا اشراه اعييان 
حبد لجواد الا ايحافينى المالك لكريم الغنىمن لاتنطرد من بادوسيعيان 
ومن قوله فى المدح النبوى قصيدة هده حربتها : 
صلوا على الرسول التقى طه ايمام هل ليقين 
محمد الشفيع الشسافم من جا ابشسير بالقسران 
ومن شعمره فى الوعظ قصيدة «الفجس» التى يقول فى ححمريتها : 
قسازي حمهة ئسي بي زالقيها اياسظ. المعييى 
تخلفه ها ضاع افلعمينز ني فقدى ما ضساع لبنتى 
اخطيا وائنعود امقابل لفجمر 
أخبرنا شيخ مراكشس الاج محمد بنعمير الملحونى أزالشسيخ العلوى مو 
أحسن زجالى فاس المعاصرين 


80 ب عيد القادر الودغترى : تلمسد دوزيان » كان قراز! :فى قاس م 


. + 1 0 | 4 ؟ ٠‏ 1 1 , 5 ؟. 
ا ل السو ' ذه كلقا ماة اددايية فق -اتمكعددى التلسقف ١‏ 3 زا : 
ما م وا 1 0 ب ل لس ضضة د-<- عن جحو كن م 711 ا بن 00011 ظ 


دنحضسا اشقندرة السميع ميا بحاةيفعيية 
لق أكون اقمتضصب طعان حاط يعضنهساه 
متعدى مغدق | بسر |أتقدسس.سمم هنآ انا دتسيسية 
ولو ايكون انا بحس ةو ا سدسفب سنسياه 
٠. ٠.‏ ع 
تفن كدان المساطنا.. الدع اسسشمنيلة 
اما سانأ 6ه 


ادحل طن ال تنيع اعتطاجه 


اب 


طكداا .هال اقرخ اشعيرق العسيى عقساد 


ل 
ييه بنعداز افراحو اسادر | بمسس يسو ن 
وهِنْ شعسره الغنا 5 قصيدة «حمهور البنات» ف فيها يقول 


0 7 3 أ م ل ٠‏ را هيف سه ا لد 57 لامعا لحضر تسيا 5 ١‏ الميجدديا - 


2 2 
بالكياسا والميئ لما إشهوتى ” والباقا فالزهو الا فيها تامسن 
وكل وحدا تنهظىفيرحا ابزورتى يودفالك. لمنظلما للقعق ا#بسمكاس 
شا لوناء ولعي الها أسد ديت -سى 5 مئن صرت الناعيات في كشن خسان 
حرسث وقفوا للرقصافحات لمر اق اذى عن هاذى اتمسس كغضنسن الياس 
2 ع اأعفية سمهوم : هن أشداخم قاس المفسمدن فى الرباط كان لك 


7 


طوال ات سج سمر ع سلشسقع فالسسقها له وألفب بسر نأمج دهدمه فى الإداعه يعذوان 


استفدنا منة . زقد أطلعنا على بعت الاوراق والتقاسد 


4و 5 
ف 


فأفدنا منها غر قليل من النصوص وامعلومات . وفيها وقفنا له على قصيدنين 


كت 
أسو اهيا «معحديةه الضمار» والثا'سة ذئن تعحيةه مم نجس أل 9 5552 || ع 


انعقد بالدار البيضاء فى وعقوص عم العفية ١‏ اللسدة 


فص * شمعسره كدلك قصسدة قالها فى ا املك الحسن الثانى ممتاسسة 
الدروس التى بحسها فى شلفسر ارهتفساك المعظم » بقول شئ حمر بتها : 


باراحت لمرواء ولقلوب أمع لفكار 


684 لس 
والمهجات ولكباد يا رمز وحدة شعينا 


با ناج اوطانا الحسن اللقا وى 

وله من القصائد الغزلية «سعاد» , وفى ححربتها يقول : 
بالى سعدى بك اسعاد ”» فى اركايك ساير لسعتاد 
سعدا تى باسغاد متك اشتعادق يي سعد سعدى تهلال استعود الستعدنا 

نالثكا : السرنساط : 

ات البح فاضل : كان ححاما 

ه ‏ الشيخ التهامى : ابنه , ويذكرون أن له قصيدة جفسية قالها 
فى التنبؤٌ باحتلال فرنسا للمغرب تسمى «الموندو» ء» والاسف آنا لم نهتد 
االمسشسة 

3 سه الملعظى اتن صبالع الشرقى : وقفنا من شعسره على قصيدتين فى 
وال كسس» + 

4 محمد دن احمد الشرقاوى : شيخ عثمان الزكى ,2 له قصيدة فى 
قبة بناها السلطان الحسن الاول يقول فى ححربتها : 
فرحو!ا ياهل النيا حل افيرا يم اعلى فرحتنا يفرح كل اوطات 
اعلى قبتك ومولاى الصال سح .. بانيها لهمام سبيدناأ. مولاى الحسدن 

5 الشيخ محمد الضعيف : وقفنا من شعره على قصيدة فى مدح 
الرسول عليه السلام . 

6 التهامى بنانى : كان «مجادليا» أى حرارا وكان من الذا كرين 
وأهل الحذب ؛ وهو شيخ الريش 

# عب الللكبى ١البرايشى‏ + كاق, يحظم فى الذكر وهذه حير بات بعضص قصائده. 
أ اللهم صل اعلى لحبيب المحبوب التقى «. محمد خير لورى انعشهقو 
ب يا عشاق النبى الماحتى ب صلوا وسلموا اعلى كو كب للماج 
- تهاما ناس لحسان يمي نسعى من قلبى ولسان 

غمارا باقنديل وزان ب بامولاى عبد الله 
8 بوعزة الدريبكى : من قصبة الودايا 2 اشتهس بقصيدته التنى 


1 
5 لعفا . 


لمق ئُْ نى با 


النبوى . 


ب 685 سد 
هل ولاش اتلومونى هكذا افحالى 





سروا خلوا كل حال ابسير اعلى حا! : 





500 


10 محمد الفلوس العلمى : كان خسازا . اشتهسر بالذكر ,2 وبممده 


. ]1 . 5 
قصاأ اسه فبك 4 


اث 8 . عم / 5 . ١‏ 
با 52 التبى السياةةف 57 صلوا وسسامواا اعلى شافع لعساد 


3 ل التسيم لحلو : اشتهر بقصيدته «زهرة» التى يقول فى حمربتهاأ: 


م 
[ 1 


م 
دي 


أنا امزاوك افزينك أسلطانت لبدور 
المحدللة ازهسوز 


شرك فلك اع الزهممرا 5 وأانت لحالا ازهارر 


3 


الطاهر افقير : كان حرارا 


ب ادريس بن بوشعيب : ويعسرف بالغياط مازال على فيد الحياة 


ويقول 55 المناسسبات : 


رااسعا : 


1ل حت 


سسساة 

أنحار صاحب «الذهسة المشهورة . 

معحمدك الشليح : له قصسدة «الكاس» 

الحاج محمك دن على اهمو غير محمد دن عل المسفيوق نز دل رادج 
المدينة ؤدفيتها 

العبربى معنينو : ذكر الادرسى فى «كشسف الغطاء» (2) أنه كان 
صاحب كتاب قرانى . 

الشيخم البرى د له والملرحول» لزيارة تعض الصالحين. . 

حمان النجار 


سن اليعقوبى : اشتهسر بقصدد نه «العصر بة والزمنية» 


احدييل د رقمة . وقغنا من شسمعسره على قصمدة ف ود ااشساة 





686 سس 
قصميدة فى «الزهو» يقول فى خرربتها : 
الزهو فكتوب التنزيل والسار اللى موهوبا من لخليل العالى 
ولفسراسسا فى هحطل لعقول 
2 البصير. الزمورى, : انتقل الى الععرائش وبها توفى ودفن ,. يقال 


. 


أن له «الحراز» و «الادر سسية» 3 «الموسدفية» وى تسد دلماه 2 


37 ادريس الزمورى : يعتبر من كبار الاشيام » ولكن شعنره تبد 
لاتصاله مسلطة الحماية ومدح4ه لرجالها وأعرانها 5 وقغنا 0 


شُسمعسره عل قصددة قالها فى تدشسين ميعحمكت العتامس مدارس بأب 


شا لك : ص أخو امسر حوم تمك الزْ مورى. الذي #ضاء مدابنة 


6 
_ 


الدار السضاء 5 


0 
34 


سادمسا : تطلنوان : 
3 ل محمد المودن التطوانى : له قصصديدة فى مدم محمد الخامس . 
2 سه افحمد. خسين : أهدانا إبغير قليل هن الصوصض: © وله قضصيدة ذى 
ذكرى المنظرى مؤسس مدينة تطوان 
سسانعا : أسمفى : 
عد |اسراهيم السوفانى 
8 _ ححية يبن عل النسفاتن 3 كفن الى سدلة ييا ارقي 
على حملة من قصائده 
لنافعسثا: ؤزانت: 
غييت. العويز الوزانيئى : أحد أشيا خ هذه المدينه وعلمائها + له. قفسدة 
فى السوق لزيارة البقاع المقدسة يقول فى ححربتها : 
اللرباح فى اصلاتو هما واتجارا 
أيارب لعباد كمل قصدى نمشسى انحج ونطوف 
ونشساهد لبقيع والبيت وعيرفا 
اللاشتفعة : شفساون : 
محمد العلمى ولد زيطانة : وقفنا من قصصائده على «فاطمة» و «التوبة». 


٠. 0‏ ل 13 
«أل عو 0"( ره لس هلك عام الى محمسس.ك عنس عاما 


الثالث عشر : ]ا 


0 لاى سيك دن عاك السلام العلوى 5 من علماء هده المدينة العدول 0 


ينك 3 


0 


دراسته بالقرويين . اتصلنا به أكشر من مرة وحاولنا مذاكرته فى الفسن 


أطلعنا على ديوان له نظم أغلب قصائده فى فششرة الشساب وقبل أن سبد 


5 4 أ . ع 0 
لنا بأنه لم يعد يخوض فيه . 


© © © 


اا اا ظ 1 حم !» , 7 الى 0 
و . فاذا كان. لنا أن نقول كلمة عن القصيدة الزجلية فى العصر 
. 5 / 4 7 . 5 55 ع١‏ 5 0 - 5 
|الحد بث ذهى أنها تحصمدت وصور ونماذج عدت لهاسسمطرة على هو لاء الاشياخالذدين 
ذكرنا وعل غيرهم ممن لم نذكر ؛ خضعوا لها مشدودين الى من سبقهم من 


101 ةََ عٍِ و و‎ | ٠ ٠. ٠. ٠. ٠. 
الانطلان‎ 


الا من خلالها 2 و بتعادرهم وأساليبهم لا يحيدون عنها » عاجزين عن 


2 5 . م , 5 . ع . مسيم 1 مم امف 
ذدى مدان التحم به والابداع 3 رت عند حم عار أفكخار و عور قشكم 3 تتعردد 


2 


عأانوا نحم به م فأ نهم لا دحاو لون استحاعها والتعبير ها من خلال وافع 


013 


حالهم الوجدانى وتعمقه لاستخراج أفكار ومعانى وأقوال جديدة ,» ويكتفون 
ما ريك د تع بقتسسون منك دوب مداو له لتكسيفة أو تطو بسره 2 


د والتقلد . لا بعقمها الا الفناء والموت 





لس 688 سس 
التشيسيفيناةة 





فسشافق ت#ساسمية 





أولا س المدخطوطة : 
ابتهاج القلوب بخبير الشيخ أبى المحاسن وشيخه المجحدوب 
خزانة الرباط العامة : نسختان 326 ك ‏ 2302 ك 
أعلام الفكير المغيربى المعاصر فى العدوتين اللرباط وسملا 
لعديد الله سس العساس الحرارى (والدنا حفظه الله) 


لهو 


مخطوطة المؤلف: (الخزانة العباسية) 

3 - الاقنوم فبى مبادىء العلو 
لعبد الرحمان الفاسى 

خزانة الرباط العامة : تسختان "1 22 د 235 ك 
4 بلوغ الامل فى فن الزجل 
مخطوط الزيتو نة 4467 
نمسرة أنسى فى التعريف بنفسى 
لسليمان الحوات 


١ 
431 


مخطوطة خاصة للاستاذ سنعيد أعنراب 
6 جميع نواميس الكئيسة والقانون المقدس 
المكتبة الوطنية بمدريد 4879 
الحسام المشرقفى فى اللرد على اكتنسوسس المرا كتسى 
للعر بى المشرفى 
أ > مخطوطة خزانة اللرباط العامة ك 2276 


3-4 


د 


ب ل نسخة مصورة بخزانة اللرباط العامة رقمها 1207 


8 بت اليتز امتضد الفاخر فيا لأجناء عولةنا عل «الشبريقل. ام 


ب المحاسن 


لفن عبد الله محمد دن عبد القادر سن احمد الكلالى الشميب يان 


ند 689 شد 
بالكردودى 


حك 0 الى باط العامة رقم 14 89 
9 جحت الروضن الفاتح بأزهار النسسب والممءا نعم (ددوات شدعسصر معر ب ) 


| ا و خم || , اليدعت 


٠. 
١ 


خرانة الرداط العامة 1378 ك 
0 رؤوض الآدات 
لادمد الححازى - ثلاث نسخ 
مكشة أيا صوفيا (السليمانية ‏ اسطنبول) 4017 
مكتبة أحمد الثالث (قصر تثوبكابى ‏ اسطنبول) 2293 
مكاتية راغب باشا (اسطشسشول) 21215 
2 رياض الورد الى ما انتهى اليه هذا! الجوهس الفرد 
محمد الطالب بن الحاج 
خزانة الرباط العامة 396 
2 نس سنجع الووق: المتشحية فى جمع الملوشحات المنتخية 
للسخاوى 


٠. . 5 ا‎ . 


8 
ِ 
ْ 
| 

: 


لذج البواسمة 
: 2 


فيضن الله طوالتموعم مكتسية ملت ©كع811[1 (اسسطنسول)1612. 


مكشي4 ددم الاسكور بال 1106 


4 
آل 


الرقيقة فىشرح العقيقة » وان شئت قلت الدرة الانيقة فى شرح 
العقيقة » وان شئت قلت التحف المهدية فى شرح السعدية» 


خزانة اللرباط العامة 26356 د 
(44) 


16 


190 


20 


23 


690 سس 
العاطل ال<الى والمسرخص الغالى 
لصفى الدين الحلى 
مكتبة بايزيد (اسطنبول) 5542 (علما بأنه مطبوع © نشرءة 


هوينر باخ) 
العقيدة الادسية فى السيعة فدون المعنوية 
لاحمد المرباط 
مكتبة اسعاد أفندى (السليمانية ‏ اسطنبول) 2867 
ب فتحم الانوار فى بيأن مأ يعين على مدح المختار 
لابسراهيم التادلى 
خزانة الرباط العامة 3285 د 
الوسرسمسة 
لمحمد التاودى. دن سودة 
الخزانة العباسية رقم 3388 (خزانة السيد الوالد) 
كتاب الحابك فى الموسيقى الاندلسية 
الخزانة العباسية (غير مرقم) 
نشره فس ناندو مارتينيز ولكنه اقتصر على اراد كلام الحايك فى 
التتعريفب نالتوداتك وتترحديئة ذؤن اشراة التنضصوصضص. (انظسىءهء قل 
الملطسوعات الاحنسية) 
كتاب محموع موشحات . 
مكتبة أيا صوفيا (السليمانية ب اسطنبول) 2243 
لحن العامه 
لابن هشام اللخمى 
مكتبية قر الإسكة زيال. م. تسحعان. : 46 - :99 
مجموع قصائد وموشحات فى المديح النبوى ميرتبة على نوبات 
الا ##ممس ساك . 
لاحمد بن محمد العربى أحضرى المراكشنى (مخطوطة خاصة 


بالكاتب) 


.691 سس 
ف كت مانت الادصار #اقعانكة الامصار 


للعسمسنة 
جامعة اسطنبول 4355 41 

35 .. منظومة فى الموسيقى 
للحوات 
المكشة الملكية بالربناط 4229 

موسوعة المغربالعربى ( شرف علليهاالمكتب الدائم للتعر يب بالر باط 
مادة : الآلة (الموسيقى) 
لعبد الله بن العباس الجبرارى 

7 7 النور اللامع السراق فى ترجمة محمد الحراق 
لمحمد بن العنربى الدلائى اللرباطى 
مكتبة تطوان العامة (وتوجد نسخة بخزانة اللرباط العامة 
رقمها 960) 

نانلهها 4 المنطسيية يي * 
1 الكتب القيير نسبية : 

8 2 الابتهاح بنور السسراج (شرح على منظومة سيدى العلربى المسطارى) 
لاحك سن المامون السلغيثئى 
مطبعة معحمد أفندى مصطفى ‏ مصر 1319 . 

29 ابن سمناء الملك أو مشسكلة العقم والابتكار فى الشعر 
للد كتور عند العزيز الاهوانى 
مكتية الانحلو المصرية ‏ القاهرة 1962 . 

60 . الببان والتسبين 
لابى عثمان عمسرو بن بحر الجاحظ ‏ تحقيق عبد السلام عارون 
طرعة لحنة التأليف والشرجمة والنشر ‏ القاهرة 1948 . 

- البيان المغرب فى أخبار المغرب 
لأين عدارى المسر[ تسم 
طبعة لبنان 


34 


2360 


ديا 
ل 


دي 
وي 


39 


40 


ب 692 لد 
اتحاف أعلام الناس بجمال اخيار حاضرة مكناس 
لعبد الرحمن بن زيدان 
الطبعة الاولى ‏ اللرباط . 
أحسن التقاسيم فى معنرفة الاقاليم 
الجقت سهدي 
طبعة ليدن 1909 
الاحكام فى أصول الاحكام 
لعلى بن حزم الظافرق 
الطبعة الاولى ‏ مطبعة السعادة ل مصر 
الزاوية 
للتهامى الوزانى 
مطيعة الريف ‏ تطوان ‏ 1942 
أزغار الرياض: فئى أخمان عياض 
لاحمد المقرى ‏ تحقيق مصطفى السقا واسراهيم الابيارى وعبد 
الحفيظ شلبى نشي المعهد الخليفى للابحاث المغربية ‏ بيت 
المغعرب ‏ مطبعة لجنة التأليف والتسرجمة والنشر ‏ القاهصرة1940 
الاستقضا لاخبان دول المغرب الاقصى 
لاحمد دن خاك. الناضرة ظ 
طبعة القاهصرة 2894 طيعة دار الكتاب 2956 (الدار البيضاء) . 
الاعللام. اسع حن ,بسر قف بواقيات هن الأسلام 
لعباس بن اسراهيم 
الطبعة الاولى (المطمبعة الجديدة) فاس 2936 . 
الانيس المطعرب فيمن لقيه مؤلفه من أدباء المغسرب 
لمحمك بن 'الطبب. العلمى 
طبعة حجرية 
الانئيس المطرب القسرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 


فسنافى 


41 


46 


468 


بس 693 لس 


محمد بن عبد الحليم العبروفه: اسن أ 2 
طبعة حجر ية 

تاج العرو سس من حراهصر القامو س 

التحياكد, عم الى . االذا تتاف 

تاريخ خلاصة الاشر فى أعيان القسرن الحادى عشر 

لحيك: المحدى 

المطبعة الوهبية ب مصر ‏ 1284 

تار بخ عبد الرحمن بن خلدون (كتاب العبسر وديوان المبتسدا 
والخبر فى تاريخ الععرب والببربر ومن عاصرهم من ذوى 
الفان الاقسم 

مطبعة بولاق 


القرسيانة الكسرق فى أخمار المعمور سرا و بحرا 


لابى القاسم الزيانى 

نشر عبد الكريم الفيلالى ‏ وزارة الانياء ‏ المغعرب 75967 . 
التشوف الى رجال التصوف 

ليوسف بن يحيي التادلى المعروف بابن الزيات ب تحقيسق 
أدولف سوق 

نشر معهد الابحاث العليا المغربية ‏ 1958 

تفسير القرآن العظيم 

لاسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى 

الطبعة الثالثة ‏ مطبعة الاستقامة ‏ القاههمرة 21375 (1956) 
حناوة الاقتباس 

لابن القاضى 

طبعة حجرية 

جواهر الكمال فى تراجم الرجال (القسسم الثانى من كتابي 
أسفى وما اليه) 


لمحمد الكانونى 


49 


الى 
ال 


56 


ب 694 ل 
المطبعة العيربية ‏ الدار البيضاء 


داثرة المعارقف الاسلامية 

الترحمة العسربية ‏ القاهرة 

دوحة الناشر احاسدن من كان بالمغرب من مشسايخ القعرن العاسشر 
محمد بن على دن مصباح المعروف بابن عسكر 
طبعة حجيرية 

ديوان أبى الحسن الششترى 

تحقيق الدكتور على سامى النشسار 

الطرعة الاولى ‏ الاسكندرية 1960 

ذكسربات مششداهير رجال المغرب (العدد السابع) 
لعبد الله تون 

الم 5 

لابن بطاوطة 

طبعة باريس 

رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا 

لاخوان الصفا 

طبعة صادر ‏ ديروت 

رسائل موحدية 

نشر ليفى سروفنسال 

ركب الحاج المغر بى 

أعمد الم اهن 

طبعة معهد مولاى الحسن ‏ تطوان 1953 
رياض النفوس 

لابى عبد الله المالكى ‏ تحقيق د . حسين مو نس القاهسرة1951 
الزجل فى الاندلس 

للدكتوز عبد الغزيز الاهوانى 


لشيس معهد الدراسات العسر بية العالية القاهرة 1957 


695 لس 
38 ب السعادة الأقدية كين التعر يف بمشاهر الحضرة المراكئسية 
لمحمد بن عمد الله الموقت 
المطايعة الحلبية ‏ مصر ‏ 1341 
66 سسلافة العصر فى محاسن الشغراء يكل فضر 
لايق معصسويم 
طبعة مصر 
63 الشسذرات (التقاط الفوائد وغسر العوائد) 
اسيك 'الترهدى ‏ السمنا دن 
مطبعة بوشنتوف - الدار البيضاء 
62 صفوة من انتشسر من أخبار صلحاء القرث الحادى عسر 
محمد الصغير الافعرانى 
طبعة حجر ية 
3 الطقاطيق الشعبية 
لبهيجة صدقى رشيد 
نشر اللحنة الموسديقية العليا ‏ سلسلة تراثنا الموسقهيى 
القاهرة . 
4 العربية دراساث فى اللغة واللهجات والاساليب 
لبوهان فوك عاءت5 «مهطهق ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار 
مطبعة دار الكتاب العربى ‏ القاهرة 1931 
65 فى اللهحات العم بية 
لليف و اسر اميم أنسسى 
الطمعة الثانية ‏ لجنة البيان العربى ‏ القاهرة 1952 
6 القاموس المخيط 
للغير وز بادى 
7 ب اقصية اللحوزال 
لمبلات واصتف 


قاس 


09 


/0 


72 


[ل- 
دي 


74 


70 


سس 696 لما 

القول المأثور من كلام الشيخ عبد الترحمن المجذدوب 
تصتسسفت نوز الداين عبد: القادر 0 
المطمعة الثعالبية ‏ الجزائسر 
كشف الغطا عن سير الموسيقى ونتانج الغناء 
لآذو سبى الادر بسسى 

الطبعة الاولى ‏ اللعرباطظ 1935 
كشف القناع عن آلآنت: السماع 
5 على الغوتئ بن محمد الحزاشرى 
مطبعة جوردان - الحزاثم 
الكنز المكنون فى الشعم الماحون 
لقاضى محمد الجزاثرى 
المطيعة الثعالبية ‏ الجزائسر 1928 
لحن العوام 
ا بكر ضيبك: الا مدق ى "محقيق الشقوةو رمضانل عد الدواة 
الطمعة الاولى ‏ القاهرة 1904 
المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعس 
لضياء الدين بن الاثير 


طبعة الحلبى ‏ مصر 1939 


الملحاضرات 
للحسن بن #مسعو د اليبوسى 


مسرآة المحاسين من أخبار الشيخ أبى المحاسن 

أبعي االتسر ين اي آم القطسين. القاسى 

طبعة حجرية 

المعجب فى تلخيص أخبار المغرب 

لعبد الواحد المراكشى ‏ تحقيق سعيد العريان ومحمد العلهدى 


طبعة القاهرة 


6 2 6 
66 - الممدمة 
الو 1 . 
سن حلدؤن 
مطصع 4 بده لال 
5 5 دحي ُ َّ 5000000 
70 موه لت عام الاسمماع ذى, تُ زعى الم ل ١"‏ باع اهما 1555 و ألو نما م 


8 . الب اديت 
لحمد بن أحمد الحضيكى 
الطيعة الاولى 
8 المن بالامامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أثمة وجعاهسم 
الوارئين وظهور المهدى وتاريخ الموحدين 
اين عيب اللقا السرسيى اروف باين صاحب الصبلاة ب تحقيق 
عمد الهادى التازىق 
052 ب تتمسر امنا ف 
ايك بخ. الطيت دن عبد السلام القادرى 
طبعة حجرية 


3 نقد النشر 


| : 
عود ابر وه هبني" وف ععبيك 926 


لقداعة ين اأنى حعفر  -‏ تحقيق الدكتور طه و3 


العسادى 

تقر طبييةا الشاليتب والترحمة والنشر ‏ القاهرة 1938 
64 التهاية فبى غريب الحديث والاس 

للمبارك. من محيك اللزوزق. المسروف بباين. الانس 


5 نوبة الاصبهان 


ل 1 59 2 / ١‏ ا 4 ٠‏ 1 5-5 . 
و زوعم ج [ عل نرل5وء 65:2 لمساعده الغسر ند السستانى 


سس 698 لس 
نشر معهد الجشرال شبرانكو للابحاث العسربيسة الاسسبانية .ب 


تطوان 21956 


86 نيل الابتهاج بتطريز الديباج 


لاحمد بابا التمبكتى 


طبعة فاس 1317 هم . 


7 وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان 


3 حمك سس خلكا نَ 


طبعة القاهرة 21355 


فيك لكيه الاحنبية : 


58 


03 


90 


31 


523 


44 


8181 :4 
ألء ند 155ط 2ت ) 6116 ط8ع8 نع عصمدتت أاكتاتم ترواعزناء» هآ 


( علعطعقفط نع نصدوأهآ 1[ ع0 أمء دمعجرمه1ع060 غء 


21 .خآ 


دأععطعد 1ط نل 5مناعوطه ومعأع18و و5ع, [آ 


2 11215 بوسموععع ل ادا ملمووععءر] 

لالشلناط عل منعمهتإعد0 باع 

تان هع اد لم1 ط 105 تاأدع ع معصوعطآ لوعمع ددع 0غ6نا لاوم[ 
04 تفنةاة ] ع2 ج-ممومواطا 

65 ع .1آ 

6 وعد - طأررهل زلع11 سل دع «زمجع 5ع.] 

11 دهت.رآ صوء ل 

ناو1 فك[ ع0 نزام زوعوء 0]آ 

523 - 51511516 :011 لع 

أتلقطط *ظلنعء م11 3811 - ومعلاععك .ل 

]06م ,نان 1[أقدعء522 ع1 طنامل زلع]8 16 0132105ن و5عرآ 
ذ 11خ نال صنحامء طع 2 ده 

6 223215 - ع4505با أء 1121502261195 + 2 .0 


: 112014ثا 01115.آ 


12160123ل نه 2*1 أجطعزء؟ مع ررغطا ع1[ مرك -عج 


0 5لعد - وزوع: ج81 . !11 وععمحداء 31 


699 لس 


095 170©218و مم عطقعج'[ 3 وروزاءن ل عنم[ -ط 


0 ومح ع1ز) أء جم تناع رزمن؟ 1و1 .0.2 


06 ذا 51 
د16 © دع تر تمءة1 د5ع0 فدعء زع20خج 5أترج طن 


1967 سوط - وتعطعء5 وصو1ئغعزلط 


ج - الجحلات : 
7 مجلة الاذاعة والتلفزة المغربية ‏ العدد 52 السمنة الثانية 
بولبوز غشست 1966 
(الملحون بين ماضيه وحاضره لاحمد سهوم) 
8 هخلة البحث العلميى ‏ العدد الاول. ب السئة الاولى 2 تايس 
أسريل 2964 (المغرب) 
(الادب الشسعبى المغمر بى الملحون لمحمد الفاسى) 
9 - محلة البحث العلمى ‏ العدد الرابع والخامس ‏ السنة الثانية, 
يناير غشت 29653 . 
(لغة الملحون لمحمد الفاسى). 
0 مجلة البينة ‏ السنة الاولى ‏ العدد اللرابع ‏ غشست 1062 
(الغفومب) 
(نظرة عن الادب الشسعدى بالمغغرب لمحمد الفاسى) 
13 ل مجلة تطوان ‏ العدد الخامس 2960 (المغرب) 
(من أدبنا الشعبى لعبد الله كنون) 


2 - مجلة هسيرس (المغغرن) 


-406ع1216 ع0 5م7206 : سلله) .6.2.5 ) 1 دمو 1930 15 وزعممو16] 


( عطهة عزعها 


3 - مجلة هسبرس 


باط ع1 20نن 51013» : اأععظ .1 .81) عتاأدعستي 1 1438 دأرمم وع1] 


(0212112162610115 0 : 0385 «دعتالن تطدرقعوهة[لط 5م20 أعدآأد 
102 ات محلة الفنون الشعبنة ب السبادة الاول مد لمعي الاولى 51 


القاهرة 1965 


700 لدم 
(اللأثورات الشعبية للدكتور عبد الحميد يونس) 


3 
ب (الشعير الشعبى فى تونس لمحمد المرزوقي) 
5 محلة معهد الدراسات الاسلامية _ مدريد ‏ العدد الخامس 1957 
(الدكتور محمود مكى 
واممعدموة - معتطقعة متطم ممعم ممءغقتط 12 عو مأملوط 
6 محدلةه معهد المخطوطات (جامعة الدول الععربية ‏ القاصرة) 
المحلك الثالث 1957 
(الفاظ مغيربية من كتاب ابن هشام اللخمى فى لحن العامه 
للدكتور عبد العزيز الاهوانى) 
0007 ومل ما[باعج5 عع أماصء ننه دعل نااة ل الأكلادم!!! عل دع امقطك 
مغ م 1938 1.4 رمع لش نك 6مخزوععء لصن[ عل د5عممنعء | 


(مقال حول تعسريب الشمال الافريقى لوليام مرسي) 
(5تو؟1152 .113 


مصادر السخقسصيوص الزجليبة 








أولا : المخطوطة (مجاميع وكنانيش) 
أ مجموعة الخزائن العامة : 
ابه ؤزانة ائر بأ العامة : 


8 مجموع رقم 4 حرفا د 
3 ل مجموع رقم 060 حرف أد 
6ك اعد الساقى واد 8 حرف دك 
3 ل كناش رقم 6 حرف دك 
دعت كناشن رقم 7 حيرف أ 
د اعم الضبيدة الآكي 5 عفد ت (الجمهور للعلمميى) 
4 ل قصيدة رقم 8 حرفا د (دالية ابن رموية) 
5 ل قصيدة رقم 0 حرف د (ذكر لعبد الورات) 


6 ديوان فى الثناء على حمدون بن الحاج (روضة النيلوفس 'ناء 


الناسن عليه وبعذى مناقيه الى مهمى أعطر من الادقض) : رقم 


همه ب كنا وق 3927 حرقه 3 


83 عم لبان رقي 5 حرف فق 
2 لس قصيدة رقم 2 شسرف: اق (الفعاشمة) 


د مكسية تعاوان العامة : 
3 - مجموع رقم 559 
8 حت مجبورع رق 868 

53 ب خزانة مسراكس : 
35 قصسدة الكقيف الزرهو نى فى هزيمة أبى الحسن الم ينسى 

بالقروان فى آخر مجموع رقم +18 

4 ك الكتية الوطنية بمدريد : 
6 هجموع اشعار غير مرتب رقم 3307 

5 ب مككتية ديس الاسكوريال 


7 ل مجموع رقم 523 


ب ب مبججموعة التتزائن الخاصة : 
1 المكشة اللكية باكر باط : 
8 مجموعة قصائد للمغراوى رقم 860 
29 كناشة عبد الله الشرقى رقم 5938 
298 يد أشن اواسس سس ستني, 1502 
ا قا ب لمعي 52007 
2 كناش غير مرقم يضم قصائد لعبد الله الهبطى 
2 خزانة الاستاذ أدريسى دن الماحى : 
3 ب كتاتن أغلب قضائده: لعبد القادر العلين (زهزنا له بت : 


ع كا الضمم قصا ند للتهامى المدغسر م (رمز نا له فيه : م 2 


ب 702 سس 
3 ب خزانة الاستاذ عبك السملام دن س.هودة : 
5 ب. كناش زوم نا له ب 4: سن) 
4 ب <زانة الفقيه محمد الهسكورى : 
26 2 كناش رمةنا له فى : م 
5 <زانة الشسيخ الزحال مولاى احمد بن عيد السملام العلوى : 


7 - ديوانه (رمزنا له ب :ع) 
ج07 معدموعة الكانب الخاصة : 


8 ب انان رقو + 
و كناش رقم 2 
40 كناش رقم 3 
12 92 كناش رقم 4 


شت 35771 ند 
0 ما ناش رقم 20 


قم 24 
6 ع اكناشن ارق 23 
ثانا : المطبوعة : 
32 دنوان الاخضر بن خلوف (الخزاثرى) 
4 ديوان فائق ومجموع رائق للسلطان مولاى عبد الحفيظ العلوى 
طبعة حجرية 
5 دنوان محمد الحراق 
أ طبعة حجبرية 
نه سه طبعة فكسة المعارف بمكناس 
6 كتاب نفسح الازهار ووصف الانوار وأصوات الاطبار و تسم 
الاوتار 
دع 2192 5تناء اتاج" ل عتع ه أمطاجمة 
احتيار القال عبد الرحمان وبخوشه محمد 
المطبعة الهبدينة تطوان 1934 
7 - علأعع022ه5ت 
ظ 5 - طاطعنطعع1ل نال د5عط222 5أمقطء 
265 - «عطء15طآ .4 
(918؟ عتممأعنا ) ومتععصود معطءدتصد العام عقصم دعصةاء طاعسطعع لع1! 5ودآ 
نالتا : اللمنشدة : (انظر كذلك فهرسسن الاذاعة الملحق بالدليل) 
69 ل شريط تسجيل بأربعة وجوءرتم11(تسجيلات الكاتب الخاصة) 
0 شريط تنسجيل بأربعة وجوه رقم +2 (تسجيلات الكاتب 


الخاصة) 





تسا در للد كدون ماه العزبزر الأهوانىي 
مقدمة : 


دوافع تناول الموضوع 

متاعب ومصاعب : 
موقب المتقفين 
المص_اددر 

منه_اج اذأبحث 

عسر ض الدراسة 


صدخسل : القصيدة الزحلية والغناء السعبى 


سس م لس مسسيى ل ماسم م ا سم عي مس ست جب سي سم مس مو لمم م مك 
3 و3 - اللسسم مسا م ع سس موه سس ل سس مسي د داعال سس ص يي يي ييه سسب ميس سسسب ست 
7 2 نم لس ع ا م مس م ا وسيم ع م 


أنواع الغناء فى اأمغرب 
انشاد القصيدة الزجلية 
الآلات المصماحة الاسام 
كدفسة الاداء 
طريقة السرد 

الباب الاول : الشكل 


0 
ا اذ 


الفص ل الاول : مفهوم الز<ل «وأنواعه 





اولا : مفهوم الزرجل 
معنى الكلمة 
أصمل النسيوصسية 
سيب استعمالنا لكلمة زجل 


22 


27 


45 


46 


46 


47 


230 


لك 05/ 8 

أسماء أخرى : 

الملدون (أصل التسمية به) 

العام الموهوب 

لكسسالام 

النظم اد النظطام 

التسصسر 

الثذر بغنسى 

لوزان 

اللغفا 

العلم الرثيق 

لكر ببصسة 


ثائما :١‏ أنواع الز جل 


المروئة 

العرو سئى 

المز و كسبى 
الموال 
السلامات 
العطقطوقة 
أغيسسوع 
الدقة 

غيوان دن بازغة 


أبيات اتمحكمة 


79 


01 


سس 784 خب 


الفصل الثانى : اللغة والفنية 





مراحل التعر يب 
نسأة العامسة 
خصائصها 
خصائص عامة 
ظواهر خاصة 
جوالب لغيه 1 
البلاغة والشعر. العامى 
التحنيس أو الجناس 


النضمين أو التازريم 
لبه 


استخدام :نوع معبن هن الكلام 
فنية الاسلوب : 

التشسيه والمقارنة ! 

الح ركة والتحيو بة والتسقيص 

اللحوار 





1130 


131 


1231 


1133 


100 


7707 ب 


مكسور الجناح ظ 140 
المششب 142 
السو سى 144 
بناء القصيدة : 147 
مقدمة القصيدة : السلرابة 147 
أحزاء القصسدة 149 
الفسسم الاخير 160 
الدر بدكة 167 
نموذحان الايضاحم 169 
نظام القافمة : 174 
البراعة فى التقفية 174 
القافية فى الاقسام 005 
القافية فى المقدمات 155 
القافية فى الدريدكة 189 
عيوب القافية 190 


الباب الشانى : الموضوعات 


الفصل الاول : المرأة 157 
أولا : المحبوية 199 
ألقاب وأوصاف 199 

أوصاف عامة مفصلة 204 

صورة مكتملة 207 

أوصاف من خلال المقارنة 217 

الوشم 219 

نانيا : المص 223 


708 د 


التطاعة 
المعاناة 


محاولة الوصول : 


بالعلاب 


بارسال مبعوث 


بالحيسل 

الوصال 
ثالث : الب 

صورته 

حكمة هن تجرية الشب 
رابعا (: ملاحظات : 

التغزل فى أكدر هن واحدة 

الغزل بالمذ كر 

الرمز ,بالغزل 

مدى الصدق فى الغزل 


فصل الثانى : فى الحياة 


> نج حصفت + ل عر لزت 7م77 ةط ساحن تا حم 31 11 0 





الخمر والطبيعة : 


أسماءهيا 


الساقسى 


نظام الشخر نب أنه 


؟لو فت المفضمل للشمر ب 
معقاأس السر ب 

الرفقة 

الاعراض عن العثمر 

العر أء دالتمر ب 
الاستمتاع بمندات الحياة 


العدمر الصوقية 
تنما : الكون وا لط لطسعة 


الإازضار والاسهار 
مناسسبات الهتسزه 
ملاحظة : شعر الفكاهة 
ا لَر هكم والدكمة : 
النظرة الى الادنيا 
الممسوت 
الضيق: يسلوك. الئاس 
نصائح وتوصيات 
أدب سلوك ومعاملة 


الحفر بان 5 لمسما 


0 


74 


7[0 سس 
الاحدات والناأ عل 


ملادحظطات : 0 
مادى التحاوب ضع أوتتهممم 
' عضا 
اللخطاب فى الو 5 
قضساكك. للند كبر بعظمة 


2 الئاس 
الفصل الثالث : شع 


المسدح 
الرناء 
الهحاء : 
هجاء مشبادل 
: 9 
لعراض أو المعار 
الفغتخر ْ 
السو لإن (السسمؤال) 
ظ 1 ف تم الالسياة 
« تخمل الخصام فى سر 
ملاحظة ': نلعت 





فى حون الله والوسول 
لفصل الرابسم : 
ل 





حب الرسول 230 
أوصاف الرسول و 
المولد 
الوفاأة 
التصلية (الصلاة) 

تصلاة 
يد يبب ع ينبا 
الشوق والحنين للبقاع 
التوسل 


0 عست 








مدح الاشراف ولاو لماء 511 
ملاحظة : العشق الالهى ظ 525 
الباب الثالث : الاعلام 531 
الفصل الاول : مرحلة النسأة 5 
أسماء ونصوص قويمة : 534 
ابن غرلة 537 

عد المومن الموحدى 5240 
رميلة أخت عبد الموهن 260 

امن خبازة 40 

أبن حسون 541 

ابن بسعين 543 

ابن شسجاع التازى 544 
الكفيف الزرهوندى 545 
المنصور الاعمى 546 
مولاى السام 00 2346 

عبد الله دن احسادن 247 

أصل القصيدة الزحلية : 549 
الزحل الاندلسى ؟ 549 
الموشحات ؟ 532 

شعر العرب الوافدين ؟ 534 
عروض البلد ؟ 555 
الاغانى والمرددات السعبية ؟ 556 


الفصل التخانى : همرحلة التطور 51 





7[2 سس 
عبد الله بن احساين 


وماد الحمرى 
محمد إن على دوعورق 
الحاج اعمارة 
متدماك بن عبكف الله بن اإساين 
اذريس المر بنى 
عبد العزيز المغراوى 
المع.مسودى 
ركود في نهابة هذه المرحاة 
زجالون متصوفون : 
عية الرحمن المجفوت 
محمد السر فى 
محمد بن بأدبى البهلوتىي 
عبد الله بن مجدمك الهمطى 
عبك الواوث الماصلونى 
متحمد بن ربسون 
امد بن علال الشرال 
زجالون <زاثريون : 
أبو عثمان سعيد التلمسانى 
أحمد الثر بكى 
الفصل الثالث : مرحلة الازدهار 


4 





التحبلالى امتبرد 
الحاج محمد الغحار 
عبد القادر بن عبد الر<من بوخويص 


محمد بن على العمرانى 


713 د 
محمد بن سليمان 
تماد ايخ كاسم العضبيق 
عبد القادر العلمى 
محمد الحراق 
التهامى المدغرى 

بعضن فعاصونة 
أحمد الكندوز 
محمد الموقت 
مولاى على شقور 
شاعر تان من شفشاون 
أحمد بن على الدكالى السلاوى 
الحاج ادريس بن على السنانى تحنس 
احمد بن عاشر الحداد 
محمد بوزيان 
الحاج أحمد الغرابل 

بعض تلاميذه ومعاصر به 
السلطان مولاى عبد الحفيظ 
ادريس العلمى 
محمد العيساوى الفلوس 
بنعيسى الدراز 
الحاج محمد بن عمر الملحونى 
عثمان الزكى 
عبد القادر الحرارى 
الحاج محمد العوفير 
زجالون آخرون : 

عواكتى 

قاس 


6079 


ضفسرو 

بنى هلال 
الدار المسيضساء 
المصادر 


الفهسرس 


7 0-2 





064 
065 
6005 
656 
066 
656 
60656 
6037 
627 
6237 
627 
6058 


7/04 


715 ل 
تذبيك و اعسويةاعر 

نلفت نظر القارىء الكر م إلى : 

5 أتاغدط الى كل الكلنات الق سيل قطقها يسكون : فبداناها 
حرق ألللن عق شيل الاهتداء الى هنذا النطق . 

2 - أتا لم نتمكن فى كل الرسالة من كتابة القاف التي تنطق جيا 
مغلقة كافا شلاث نقطء كا جرت العادة بذلك , والسس ان 
التصفيف بم فى ثلاث آلات ( اللينو) لم تسكن تتوفر منها على 
الكاف النقوط الا واحدة. كذلك حاولت الثانة عسزه تكتاتته 
الاسود. اما الثالثة فر عنزه وكتبته كافا مجردا 

ونعتدر له عن الاخطاء المطبمة التي قد يصادفها والتي حاولنا جهد 


الامكان تلافيا بالتصحيح اكثر من مرة. كما أمتذر عن 
لمعض المفوات التي حول برع . .علايك الطبع النهائي , والتي لاحظنا منهاأ 
خلال المراحمة السريعة اثدتين : 
أه كن عقمد ةا سل 9 وقم خلط فى عحز الست , وصواه : 
قبطات لكتاب اطواتو 
2 - فى صحفة 630 نسيت كتاة سطر , عيله. سد السطر الثانى وهو : 
لله قنمت الى الصباح فوجدت القآن ١‏ كل سواه العسفة دوق 


ماضهاأ 


